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مقدمة a‏ ی اس RS‏ 
الكتاب الأول ف م سا خشف AER‏ ماوع كا کرو باه کته دس 1۳ 
الفصل الأول EEE SS SAS‏ 
الفصل التائى SLR See Daa eas‏ 
الفصل الثالث هه ا 
الفصل الرابع 001 ترتع ۰:۵9 ۱۲۸ 
الفصل الخامس ل ل لوا اط EES‏ و 
الفصل السادس TE ARES ESS ae‏ 
الفصل السابع GEASS aa‏ 
الفصل الثامن لي ا ا ا هک مد مب جع ۳ 
الفصل التاسع SESS‏ ةن الح بن كران اه أ الم اوسا سح اجام 9 
الفصل العاشر که 
الفصل الحادي عشر ی 0002020202121 ا 
الفصل الثاني عشر نط نط مس مجو قط نظ تاس و NOLES‏ 
الفصل الثالث عشر ا ااا و NOS‏ 
الفصل الرابع عشر ی Vee‏ 
الفصل الخامس عشر EO EE Ge Sa ea e‏ ا 
الفصل السادس عشر RE EOS EEE oi Aa‏ 
الفصل السابع عشر 0 1 1 1 اا 
الفصل الثامن عشر 00 ا 
الفصل التاسع عشر NESS ia a aE‏ 
الفصل العشرين ال A‏ 
الفصل الحادي والعشرون ا هه ANA O‏ 
الفصل الثاني والعشرون ee‏ ا لا 


القديس ايرينيوس 


الفصل الثالث والعشرون 0 0 
الفصل الرابع والعشرون هه هه یمه هه شوه ع فنا ای کم AED‏ ل وج ايخ 
الفصل الخامس والعشرون E E O‏ 
الفصل السادس والعشرون هی NEEDS SOY EEA TER‏ 
الفصل السابع والعشرون besa aaa aR ao‏ 0 
الفصل الثامن والعشرون مي جيف eS‏ هه او قلت 
الفصل التاسع والعشرون ae‏ اق كو و اط اه له موادا اناه لجا ANS‏ ال م ۱۲۱ 
الفصل الثلاثون ا E SR NE‏ 
الفصل الحادي والثلانون eT‏ ۱۳۲۲ 
الكتاب الثاني a a‏ ی ی E‏ 
الفصل الأول OR ORE‏ ووو ae EE‏ ۱۳ 
الفصل الثانى E eS SRE SB OS‏ 
الفصل الثالث واععع ما ری مه EES aco SSE A‏ 
الفصل الرابع البو ع وار رم هه e O‏ ۱2۲ 
الفصل الخامس e aaa os‏ مه کی هه موی و 188 
الفصل السادس 1 1[ز[ز[ز1 1[ 1[ [ [ [ ز E‏ 
الفصل السابع جح نه واه اووس كد اقيم اكه ونج ووو ون OEE‏ | 
الفصل الثامن مع عر هاه عم ل وأا لال طعي ع جا عي عاج انهه اط امه لول ع كا واو لشو ل 13 
الفصل التاسع وك مام عق مها عه بوط ولمع طاح علد لووك اع وم ةوفه جيه ع لاع اماق جا اا UES‏ 
الفصل العاشر ا ا و ا ا م مب 1 
الفصل الحادي عشر EEN EEE E‏ 13 
الفصل الثاني عشر aR‏ ما ی و WSEAS‏ 
الفصل الثالث عشر Ses‏ اعم رخو واه ف ع وق شمشم وا اناو اواج SER‏ ا 
الفصل الرابع عشر ة > ز زد د12 1 ۱۱ 
الفصل الخامس عشر O N O‏ 


جد الصرطقات . فهرس الحتویان 


الفصل الحادي والعشرون ی لساب وكا ی اه و هرز اعد و ۵۶6 ۲۰۱۲ 
الفصل الثاني والعشرون POSED cea oe ao‏ 
الفصل الثالث والعشرون ءا لمشتو مع ی وم هه همست وار ور ۲۳۲ 
الفصل الرابع والعشرون ااا ی 
الفصل الخامس والعشرون aes‏ ی ۱۱۱ 
الفصل السادس والعشرون oa‏ ا ا EO nG‏ 
الفصل السابع والعشرون Na O SS Saas:‏ 
الفصل الثامن والعشرون ان تن اشاس سو انج التو ال سا ا OCR‏ 
الفصل التاسع والعشرون ان نه لقنا اط ا لوطي ف ماقا ول SSS‏ ل رز 
الفصل الثلاثون اق ا نس االو ادن ع تو وو وو سمه ا ا ما اي AN‏ 
الفصل الحادي والثلاثون a‏ ا 
الفصل الثاني والثلائون 010101212121211 ۱۳۱ 
الفصل الثالث والثلاثون 0 1 و ی ۱۲۱۵ 
الفصل الرابع والثلاثون ا ا ا ا ی ی e‏ ا 
الفصل الخامس والثلاثون 151 1 1 AOR‏ 
فهرس لبعض الكلمات التي وردت بالنص o SE‏ ااا 


معد مي 
القدیس ایرینیوس: 
هو آهم الآباء اللاهوتیین 2 القرن الثاني. وتاريخ میلاده غير معروف ولکن 
من الحتمل أن یکون بين سنة ۰ وسنة ۱۱۰ ميلادية. هو أصلاً من آسیا الصغرى 
وغالبًا من مدينة آزمیر (سمیرنا). لأنه 2 خطابه الي القس الروماني فلورینوس» 
یقول انه 4 حداثثه استمع إلي عظات الأسقف بولیکاریوس أسقف سمیرنا. 
والخطاب يظهر معرفة دقيقة بهذا الأسقف الشهید (بولیکاربوس) ؛ لا يمكن أن 
يتم الحصول علیها سوی بالعرفة الشخصیة. فیقول: " لأنني حینما كنت لا آزال 
صبياء فإني عرفتك (فلورینوس). ‏ آسیا السفلي. # بيت بولیکاریوس» حینما 
كنت آنت صاحب منصب 3 الدیوان اللکي. وتحاول مساندته. وآني أذكر 
احداث تلك الأيام بوضوح اکثر من الأمور التی جرت حديئاء لأن ما نتعلمه ونحن 
آطفال ينمو مع النفس ویتحد بهاء حتی آني آستطیع أن أتكلم حتی عن الکان 
الذى كان البارك بولیکاربوس یجلس فيه أو كيف كان یجادل» وكيف كان 
يدخل ویخرج. وصفات حياته وشكل جسمه. والأحاديث التى كان يقدمها 
للشعب» وكيف ذكر إتصاله بيوحنا والآخرين الذين رأوا الرب» وعن معجزاتهم؛ 
وعن تعالیمهم» وكيف أن بوليكاربوس قد استلمها من شهود عيان لكلمة الحياة 
وروي كل شيء بما يتفق مع الكتب المقدسة. وأنا قد آصفیت بحماس ب ذلك 
الوقت لہذه الأمور برحمة الله التي منحت لی. وكتبت مذكرات عنها ليس على 
الورق» بل 2 قلبي وبنعمة الله فأني افتكر فيها باستمرار ( .]1115 .170560 
5-7 ,5,20 .6601 
ویتضح من هذه الکلمات أن ايرينئوس اتصل بالعصر الرسولي بواسطة 
بولیکاربوس. ثم لأسباب غير معروفة ترك إيرينيوس آسیا الصفري وذهب إلي 
الفال. و4 سنة ۰۱۷۷ آرسل وهو قسيس لكنيسة 118112 لوجدونوم » من 
شهداء تلك الدينة إلي البابا الیفیروس 116111161115 2 روما للتوسط 4 قضية 


القديس ابريئيوس 


الونتانية ۰1۷1001201510 والرسالة التي حملها 2 هذه المناسبة الي البابا أعطته 
توصية ممتازة. إذ تقول: لقد طلبنا من أخينا ورفيقنا إيرينيوس أن يوصل هذه 
الرسالة الیکم» ونحن نرجوك أن تعتبره بإحترام کبیر. لأنه غيور على عهد 
المسيح. لأننا لو كنا نعرف أن الرتبة تضفي برًا على أى واحد, لكنا قدمناه ولا 
بكونه قسيس تلك الكنيسة (أي 1:118011121117) لأن هذا هو وضعه 
(Euseb.hist.5.4.2)‏ 

وعندما رجع ايرينيوس من روما» كان اسقفها الشيخ فوتينوس قد إنتقل اذ مات 
شهيدًا. وصار إيرينيؤس خليفة له. 

وحينما قطع فكتور الأول الأسيويين 2 النزاع الخاص بتاريخ الفصح» كتب 
إيرينيوس إلي عدد من هؤلاء الاساقفة والي فكتور نفسه» يحثهم على السلام. لبذا 
السبب يقول أوسابيوس (7 3.2.4,1) أن إيرينيؤس عاش حسب اسمه. لأنه برهن 
انه صانع سلام حقا. بعد هذه الناقشة يختفي إيرينيؤس من سياق التاريخ» وحتى 
سنة وفاته غير معروفة. ولكننا نجد ذكرا له بعد ذلك عند غريغوريوس آسقف تور 
(Historia Franorum E 1.27) Tours‏ 


إذ يذحر أنه مات شهيدًا ويرجح أن يكون ذلك سنة ۲۰۲م. 


a 7‏ هن الهرطقات . اللتاب الأول 


ضد الهر طفات 
للقديس یریتیوس 


الکتاب الأول 
مقدمة: 

.١‏ بما أن بعض الناس قد تركوا الحق جانبًاء ويأتون بكلمات کاذبة 
سا نام کی شون اترسول سب لانن نون لجان اللو لديف 
الحبة". وعن طریق كلماتهم المحبوكة بمکر یجتذبون آفکار البسطاء 
ویآسرونهم. 1 فقد وجدت نفسي منحصرا آیها الصدیق العزیز» أن أكتب القال 
الآتي لكي أفضح وآقاوم مکائدهم]. هولاء الرجال يُزيّفون آقوال الله الوحی بهاء 
وهم مفسّرون آشرار لكلمة الوحي الصالحة. وهم آیضا يطرحون عنهم إيمان 
الكثيرين» بابعادهم . تحت إدعاء معرفة (علیا) - عن ذاك الذي آسس الكون 
ورتبه. كما لو أن عندهم شيء يعلنونه أعظم وأسمي جداء من ذلك الإله الذي 
خلق السموات والأرض وكل الأشياء التي فيها. وبواسطة كلمات مضلله وجذابة 
يخدعون آذهان البسطاء لكي يجعلونهم يتسألون عن ذلك النسق الفكري الذي 
لپ ولکنهم 2 الحقيقة هم یحطمونهم. إذ يدخلون بهم إلى آرائهم التجديفية 
وعديمة التقوى بخصوص ال 106111111586 ' دیمیورج"» وهولاء البسطاء لا 
یمکنهم. أن يميزوا بين ما هو كاذب وما هو حق. 

۲ الضلالء ب الواقع لا يُقدّم بصورته الشوّهة, لثلا إذا أظهر هكذاء فإنه 
يُفتضح ب الحال. بل بمكر يلبس ثوبًا جذابا. لكي بواسطة مظهره الخارجي 
يظهر لغير المختبرين (رغم ما يبدو من سخافة هذا التعبیر)؛ کانه أكثر صدقا من 


١ 


ا 
" هو عند الغنوسيين خالق الكون الماديء ولكنه أقل جدًا من الحاكم الأعلى (بينوس) 1831105. 


القديس |یریتیوس 
الحق ذاته. لقد قال أحدهم' آعلی مني بكثير فیما پخص هذه النقطة " التقلید 
على الزجاج يثير الاحتقار. كما لو أنه على جوهرة الزمرد الثمينة (التي يثمنها 
البعض جدا) إلا إذا فحصته عين من هو قادر أن يمتحن ويفضح المزيف. وأيضًا هل 
أي شخص غير مختبر يمكنه بسهولة أن يكتشف وجود النحاس حينما يكون قد 
خلط مع الفضة؟". 

ولذلك» فلئلا . بسبب آهمالي . یخطف البعض» كما تُخطف الخراف پواسطة 
الذثاب» بسبب عدم ادراکهم لحقيقة آخلاق هولاء الناس ‏ لأنهم یلبسون تیاب 
حملان» من الخارج» (والذین آمرنا" الرب أن نحترس منهم) ولأن لغتهم تشبه لغتناء 
بينما مشاعرهم مختلفة عنا ‏ فقد حسبت من واجبي ( بعد أن قرأت التعليقات The‏ 
65 كما پسمونها. الخاصة بتلامین فالنتینوس 216011175 ۷ 
وبعد أن تعرفت على آفکارهم من خلال الاتصال الشخصي بالبعض منهم). أن 
آکشف لك يا صديقي» هذه الأسرار الفريبة والخفية. التي لا ترد على أي عقل؛ 
كما لو أن الجمیع لم یبلغوا إلى مستوی عقولبم!؟ وأنا آفعل هذاء لكي إذ تتعرف 
على هذه الأمور» تقوم بدورك بشرحها لأولئك الذين على صلة بك» وتحثهم أن 
يتجنبوا السقوط + مثل هذه الباوية من الجنون. والتجديف على المسيح. فأنا 
ای مدي أن عر همان برشو ا راء ارات لذن 
ينشرون البرطقة وإني أشير بنوع خاص إلى تلاميذ بتولماوس 21016108115 والذي 
يمكن أن توصف مدرسته بأنها برعم خارج من مدرسة فالنتينوس. وسأحاول آیضا 
بحسب قدرتي الحدودة» أن أهيي وسائل هزيمتها بأن أوضح كيف إن تعاليمهم 
سخيفة جدا ومتعارضة مع الحق. ليس لأني متمرس 2 التأليف والفصاحة» ولكن 
غيرتي الروحية تحثني أن أجعلك آنت وكل رفقائك أن تتعرفوا على تلك التعاليم 


' يشير إيرينيوس كثيرًا إلى رجال مكرمين سبقوة في الكنيسة. يفترض هنا أنه يشير إلى بوثينوس 5ناصنطغ20 
الذي كان أسققًا قبله على ليون» وربما تكون الإشارة إلى بوليكاربوس الذي نتلمذ على يديه في أزمير. 
' أنظر مت .١6:!‏ 


موه دنر المخرطقات . الكتاب الأول 


ودع ل دم م مجو 


التي كانت مخبّأة حتى الآن؛ إلا أنها خرجت آخيرًا إلى النور وليس مكتوم لن 
يستعلن ولا خفي لن يعرف . 

۳ لا تتوقع متى أنا الذي أسكن بين الكلتيين 161186 "۰ وتعودت على 
استعمال لغة بربرية # أغلب الأحوال» أن أكتب ببلاغة لم أتعلمهاء أو مهارة 2 
التأليف» وهو ما لم آمارسه بالمرة أو أي جمال وجاذبية 2# الاسلوب» وهو ما لست 
أدّعيه. ولكنك . بروح عطوفة ‏ ستقبل ما اكتبه إليك بنفس الروح» ببساطة 
وصدق. وبأسلوبي العادي» بينما أنت نفسك (لكونك أكثر كفاءة مني)» ستمند 
بهنه الأفكار التي آرسلها إليك . كما لو كانت مباديء آولیة» وبشمولية فهمك› 
سوف تنمي النقاط التي آطرحها باختصار» إلى حدها الأقصی. لكي تضع آمام 
رفاقك بقوة» تلك الأمور التي نطقت بها بذ ضعف. ولکي آشبع رغبتك القوية 2 
معرفة آفکار هولاء الأشخاص؛ فقد بذلت کل جهدي . لیس فقط لأجعلك تتعرف 
على هذه التعالیم بل أيضضًا أن أقدم الوسائل التي تظهر زیفها. حتی آذك ۔ بحسب 
النعمة العطاه لك من الرب» تکون خادمّا کفوا وجادا لخدمة الاخرین» حتی لا 
يعود الناس ينجذبون إلى المنظومة الخادعة التي لبؤلاء البراطقة والتي سأقوم 
بوصفها الآن. 


,؟7"5:١١تثم‎ " 


7 كانت بلاد الغال الكلتية الذي بين السين 56106 وجارون 03170806 وهذا القسم عاصمته هي ليون التي كان 


إيرينيوس أسققًا لها. 


القديس ابريئيوس 


ومجموعة من عشرة. وثالثة من أثنى عشر. وهم يؤكدون أن " المخلص' ‏ لأنهم لا 
يريدون أن يدعونه " الرب" ‏ لم يقم بأي عمل جهاري لمدة ثلاثين سنة"» وبهذا فقد 
أعلن عن سر هذه الأيونات. وهم يؤكدون أيضناء أن هذه الأيونات الثلاثين يشار 
إليها بوضوح ب مثل الفعلة الذين أرسلوا إلى الکرم". فالبعض أرسلوا حوالي 
الساعة الاولی» وآخرين حوالي الساعة الثالثة» وغيرهم حوالي الساعة السادسة 
وآخرين 2 الساعة التاسعة؛ ثم آخرين حوالي الساعة الحادية عشرة. فإذا جمعنا 
أعداد هذه الساعات الذکورة» فالمجموع سيكون ثلاثين. لأن واحد» وثلاثة» 
وستة» وتسعة» وأحدى عشرة = ثلاثين. ويقولون إن الأيونات يشار إليها بالساعات: 
بينما هم يؤكدون أن هذه هي أسرار عظيمة وعجيبة ولا ينطق بها حتى الآن» وأن 
وظيفتهم المتخصصة هي أن يوضحوها بالتفصیل» وهكذا هم يفعلون حينما 
يجدون أي رقم 4# الكتب القدسة» يمكن أن يتخذونه ويكيفونه مع أفكارهم 
الع ااا 


* أنظر لو ۲۳:۳. 


أمث ۱1۱:۲۰. 


۱۸ 


المصل الثانی 
[ ۲00۵01 (الأب الأول) كان معروفًا عند ۷10110861165 (وحید 
الجنس) وحده. الطموح والاضطراب والخطر الذي تعرضت له 50101113 
(الحكمة)؛ مولودها عديم الشكل. استعادتها بواسطة 110105. نشأة السیح 
والروح القدس لإكتمال الأيونات. طريقنة نشأة يسوع ]. 


ا وهم یتقدمون لكي یخبرونا أن ۳00201 الخاص بخطتهم كان هه 
فقط ل ۰1۷۲۵808۵6065 الذي نشأ من ۰۳100۵2001 وبكلمات أخرى رونا 4 
وبا( اما بالنسبة لكل الآخرين» فقد كان غير منظور وغير مدرك. وبحسب 
تعلیمهم فإن ال 710115 (العقل) وحده هو الذي سر بالتأمل #© الأب. وكان متهللا 
بالتفکیر 32 عظمته التي لا قياس لباء بینما كان هو أيضا يفكر كيف یمکن 
أن ینقل إلى الأیونات الأخری. إدراك عظمة الاآب» وكيف یظهر لهم کم هي 
عظمة قدرته» وکیف أنه لا بداية له . وآنه یعلو على الفهم وغير ممکن رژیته على 
الاطلاق: ولكن» بحسب مشيئة الآب فان 5126 (الصمت), آوقفته. لانه كان 
يخطط لأن يقود الجمیع إلى التعرف على ال ۳۶00۵00۶ (الأب الاول)» وآن یخلق ج 
داخلهم رغبة .2 فحص طبيعته. وبالثل فان بقية الأيونات أيضاء كان لبم ‏ بطريقة 
هادئة . رغبة 2 أن يروا منشيء وجودهم» وإن يتأملوا تلك العلة الأولى التي لا بداية 
لها. 

۲ ولکن إندفع قبل جميع الباقين» ذلك الأيون 4110011 الذي كان آخرهم 
وكان الأصغر بين الأثنى عشر الذين صدروا عن ۸۲0005 و Ecclesia‏ 
وإعتنى بها 500118 وعانت الألم بعيدًا عن حضن رفيقتها 11616105.. هذه الشهوة 
ب الواقع برزت أولاً بين آولئك على إتصال ب 710115 و ۰۸16/62 ولكنها إنتقلت 


القديس إبرينيوس 


الحقيقة كانت تحت تأثير الطیش, لأنها لم تتمتع مثل 110115 بشركة مع الأب 
الكامل. وهم يقولون إن هذه الشهوة هي عبارة عن رغبة 2 البحث 29 طبيعة الب 


لأنها رغبت حسب كلامهم أن تفحص طبيعة الأب» لأنها آرادت أن تدرك مقدار 
عظمته. وحينما لم تستطع أن تبلغ إلى غايتهاء إذ هدفت إلى آمر مستحيل» فإنها 

تعرضت ععاناة ذهنية فظيعة» إذ بسبب عمق الاب الواسع وأيضا بسبب طبيعته التي 

لا يمكن فحصهاء وبسبب الحب الذي تحمله له. كانت تمدد نفسها دائمّاء 

فكان هناك خطر أن تمتص آخیرا 2 حلاوته» وتنحل 2 جوهره الطلق. إلا إذا 

تقابلت مع تلك القوة ۳۵۱۷۵۲ التي تسند كل الأشياء وتحفظها خارج العظمة التي 

لا ينطق بها. هذه القوة يدعونها 110105 (لفظة - حالة) وهم يقولون إنها ثُوقف ' 
ونُسند بواسطته. ثم إذ تعود إلى نفسها بصعوبة فإنها تقتنع أن الب ۳۵1061 غير 
قابل للإدراك» ولذلك تخلت عن خطتها الأصلية وكذلك عن تلك الشهوة التي 

نشأت داخلها بسبب التأثير البائل لاعجابها به. 

۲ ولكن بعضا منهم يصف شهوة ٩00012‏ (الحكمة)؛ وعودتها كما يلي: 
یقولون نها اد قد إنشغلت بمحاولة مستحيلة وغیر عملية» فقد أثمرت مادة لا 
شکل لپا . بقدر ما سمحت لبا طبیعتها الأنثوية أن تنتج '. وحینما نظرت إلى نتاجها 
فان شعورها الأول كان شعور حزن پسبب نقص ما ولدته» ثم خوفا من أن يؤدي 
هذا إلى انهاء وجودها ذاته. وبعد ذلك» كما لو کان. فقدت كل سيطرة على 
نفسها» وحانت + ارتباك فظیع بینما هي تحاول أن تكتشف سبب کل هذا 
وبأية يقة يمكن أن ثخفي ما قد حدث. ولأنها آنهکت بشدة من هذه 
الشهادات» فإنها غيرت تفكيرها أخيرا » وحاولت أن ترجع من جديد إلى الآب عط 
67 ولكن حينما حاولت بقدرماء فإنها لم تسطع»ء ولذلك صارت متوسلة 8 
9۱00011201 للآب. والأيونات الأخرى» وخاصة 2710115 قدموا توسلاتهم معها. 


'' في النظرة الغنوسية للتوالدء الذكر يعطي الشكلء والأنثى تعطي الجوهر. ولذلك فان 50118 لأنها أيون أنثى 
| عطت مادة فقط بدون شكل. 


هه هد الهرطقات . الكتاب الأول . الفصل الثاني 


و 
وهكذا یعلنون أن الجوهر الادی يأخن بدایته من 1820181266 (جهل) وال 21161 


(حزن)» و1681 (خوف)» 86311106110614 (ارتباك). 

٤‏ وفیما بعد فإن الأب ۰2167 ينتج على صورته الخاصة» بواسطة ال 
5 هوروس 110105 الذکور ف بدون تزواج ذكري ‏ انثوي. 
لأنهم يؤكدون أن الأب يعمل أحيانًا بالاتحاد مع ۰5180 ولکنه + آحیان آخری 
يظهر نفسه مستقلاً عن الذكر والأنثى كليهما. وهم يدعون هذا ال 
و1010 (الحالة): Stauros‏ (صليب)ء Carpistes, «(sl Lytrotes,‏ 
(محرر)› و5ع1010161 (مثبت الحدود)» و161280868 ( الذي يرجع 
الشاردین). وهم يعلنون أن 50118 قد تطهرت وثبتت بواسطة 110105 » كما 
آنها أيضًا قد آعیدت إلى تزاوجها الصحیح. لأن 1٤171006518‏ (فکرتها الولودة 
بها) اذ قد نزعت عنها مع شهوتها المسيطرة» فانها بالتأكيد ظلت داخل ال 
618 (الء)» ولکن فکرتها (611117106515) مع الشهوة الخاصة بهاء قد 
انفصلت عنها بواسطة 110508 وحُجزت وطردت من تلك الدائرة. هذه ال 
5 الفكرة الذاتية) كانت بلا شك» جوهرا روحيًا يملك بعض الميول 
الطبيعية للأيون» ولكن 2 نفس الوقت لا شكل له وبدون هيئة» لأنها لم تحصل 
على أي شيء''. ولبذا السبب فإنهم يقولون إنها كانت بلهاء وشرة"" أنثوية. 

0 ويعد أن وضعت هذه المادة خارج ال الملء ۳16۲0۳02 16, الخاص بالآيونات 
5 وبعد أن تعاد أمها إلى تزاوجها الصحیح» فهم يخبروننا أن 
«Monogenes‏ إذ يعمل بحسب الفكر المسبق الفطن الذي للآب ۲21067 فإنه 
أنشأ ثنائي مزدوج آخرء هو ]011156) السیح. والروح القدس (لئلا يسقط أي واحد 
من الأيونات 2 كارثة مماثلة لتلك التي أصابت 50018 (الحکمة)» من أجل 


'' أي أنها لم تشترك في أي تأثير ذكري بل كانت نتاجًا أنثويًا خالصًا. 

۳ يلاحظ العالم 1127۷70 أن ما نفهمه نحن ب " الانبعاثات"» فان الغنوسين يصفونه أنه إثمار روحي» وكما أن 
بذرة الشجرة موجودة داخلها . حتى إن كانت في حالة جنينيةء هكذا فان هذه الأيونات يعتبرونها موجودة دائمًا في 
الطبيعة الإلهية» وأنها أبدية مثلها". 


۳۱ 


القدیس ايرينيوس 
هدف تقوية وتشدید ال ۳1610102 (اللء)۰ و9 نفس الوقت لتحمیل عدد الأيونات. 
ثم علمهم السیح عن طبيعة اتحادهم» وعرفهم أن آولئك الذین حصلوا على فهم لغير 
الولود » عندهم ما یکفیهم 2 ذواتهم. وقد آعلن لبم آیضا ما یتعلق بمعرفة الأب 
أي أن الأب لا يمكن أن يفهم أو پدرك» كما أن لا يمكن أن يُرى أو يُسمع الا 
بمقدارما يعرفنا به ال 710110861265 (وحيد الجنس). فان معرفة أن الآب غير 
ممكن إدراكه يضمن الوجود المستمر للأيونات» بينما هذه العرفة نفسها تعطي 
لد 110508615 أصله وشكله. إذن ا٤1٤1‏ (المسيح) الذي نتج حدئیّا» يحقق 
هذه الأمور بينهم. 

1 ولكن الروح القدس علمهم أن يقدموا التشكرات لكونهم جعلوا جمیعا 
متساويين فيما بینهم» وفادهم إلى حالة من الراحة الحقيقية. وهكذا لذن» فهم 
يخبروننا أن الأيونات كانت متساوية مع بضها بعضًا 2 الشكل و2 العاطفة» حتى 
أن الجميع صاروا 110115 (عقل). و10805 (كلمة)» وآن 321510205 و 
5 والایونات المؤنثة أيضاء صارت كلها مثل ۸16۷0612 (الحق). و 7,60 
(الحياة)» و 5111015 (روح) 1]0016519. وهكذا إذن ثبتوا ووصلوا إلى حالة من 
الراحة الكاملة. فإنهم يخبروننا أن هذه الكيانات رنمت تسابيح بفرح عظيم ل 
17 رالاب) والذي تاكن هو نفسه ك تهليل عظيم. ونتيجة الإقرار 
بالفضل على الفائدة العظيمة التي قد منحت لهم» فان ال 21610108 كلها (الملء) 
الخاصة بالآيونات» بخطة واحدة ورغبة واحدة وبالإتفاق مع المسيح والروح القدس 
وبموافقة أبيهم أيضًا على سلوکهم. فإنهم کل واحد يحضر ماله 4# نفسه من 
الجمال العظيم جدًاء ويوحد كل هذه الساهمات لكي يدمج الكل بمهارة لأجل 
كرامة 8/1115 ومجده. وهو کائن ذو جمال فائق جدًاء وهو ڪوڪب ال 
8 (الملء) وثمرته الکاملة. أي يسوع 165115. وهم يتكلمون عنه أيضًا 
باسم مخلص» والمسيح. وبحسب النسب الأبوي 10805 وكل شيء 6۷6۲7 


۲ 


48 هد لهرطقات .الاب او الفصل الا 


«thing‏ لانه تشكلّ من مساهمات الجميع. ثم يخبروننا بعد ذلك أنه بے نفس 
الوقت تم إنتاج ملائكة من نفس طبیعته» لكي یعملوا بو ات الشخصيين: 


۳ 


المصل الثالث 
[ نصوص من الکتاب القدس يستعملها هؤلاء الهراطقة لتأييد آرائهم]. 


.١‏ هذا إذن هو ملخص ما یقولونه عن ما حدث داخل ال ۰۳16۲082 مثل 
الکوارت التي تت من الشهوة التي آمسکت بالایون الذي ذکرناه والتي كانت 
على وشك البلاك عن طریق امتصاصها 2 الجوهر الشامل» من خلال بحثها 
وفحصها للآب» وحدث تجمید (لذلك الأيون) من حالة الألم وذلك بواسطة 110105 
(هوروس)» و51311105 سیاوروس)» و ¥1068 (لبتروتیس) 15]65م001) 
(کاربیسیس) و 11010116165 (هوروثیتیس) و1۷]6]28208265 (میتاجوجیس). هذه 
هي آیضا رواية توالد الأیونات الأخيرة» أي السیح الأولء والروح القدس وکلاهما 
نتج عن الاب بعد توبة صوفیا. والسیح الثاني (الذي یسمونه) أيضًا مخلص)؛ 
والذي برجم كيانه للمساهمات المشتركة للأيونات. وهم یخبروننا أيضًا أن هذه 
المعرفة لم ُكشف للجميع لأنه ليس 2 إستطاعة الجميع أن يقبلوهاء ولكنها قد 
أعلنت بطريقة سرية لأولئك الذين يستطيعون أن يفهموها. وهذا قد حدث كما يلي. 
الأيونات الثلاثون يشار إليها (كما سبق أن ذكرنا بالثلاثين سنة التي لم يمارس 
فيها المخلص أي عمل جهاري» وبمثل الفعلة 2 الکرم. وهم يؤكدون أن بولس 
أيضًا يذكر هذه الأيونات مرات كثيرة وبوضوح شدید ؛ بل هو يذهب حتى إلى أن 
يحتفظ بترتيبهم حينما يقول " إلى جميع أجيال دهر الدهور"" . بل ونحن أيضمًا حينما 
نقدم التشكرات» نحن ننطق بكلمات (إلى دهر الدهور) (إلى أبد الأبد)» لكن 
نوضح هذه الأیونات. وحيثما توجد كلمات دهر أو دهور فهم يأخذونها 4 الحال 
على أنها تشير إلى هذه الكائنات. 


۳ آف۲۱:۳. 


٤ 


دند الهرطقات . الکتاب الأول . الفصل الثالك 


كما أنهم يقولون إن الأيونات الأثتنى عشر مشار إليها بحقيقة أن ' الرب" كان 
عمره أثنتى عشر سندة" حينما تناقش مع معلمي الناموس» وبإختيار الرسل الذي 
كان عددهم أثنى عشر"'. والأيونات الأخرى تصير ظاهرة بهذه الطريقة: إن الرب 
(حسب فولهم) تحدث مع تلاميذه لمدة ۱۸ شهرًا بعد القيامة'' من الاموات. وهم 
يؤكدون آیضا أن هذه الثمانية عشر أيون مشار إليها بوضوح بواسطة الحرفين 
الأولين لإسمه (116006) أي حرف 1 يوتا وحرف [1 ایتا" . وهم يؤكدون أن 
الأيونات العشرة يشار إليها بحرف يوتا"» الذي يبدأ اسمه» وهم يخبروننا أنه لنفس 
هذا السيب قال المخلص " لا يزول حرف" واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى 
يكون الكل '. 

۲ ويؤكدون آیضا أن الألم الذي حدث 2 حالة الأیون الثاني عشرء مشار إليه 
2 خيانة يهوذاء الذي كان الرسول الثاني عشرء وأيضا بأن المسيح تألم 4 الشهر 
الثاني عشر. فإن رأيهم هو أنه استمر يكرز لمدة سنة واحدة فقط بعد معموديته. 
ونفس الأمر مشار إليه بوضوح جدًا بواسطة حالة المراة نازفة الدم لأنها بعد أن ظلت 
مريضة طوال أثنتي عشرة سنة» شفيت بمجيء المخلص» حينما لمت هدب ثوبه. 
وعندئن قال المخلص " من لسني" "۰ وبذلك علم تلاميذه السر الذي قد حدث بين 
الأیونات» وشفاء ذلك الأيون الذي كان مصابا. لأن المرأة التي كانت مريضة لمدة 
أثنتي سنة مثلت تلك القوة التي كان جوهرها يمد نفسه . كما يقولون . ويتدفق 
نحو الإتساع ولو لم تلمس ثوب الإبن؛ أي ال 41611613 (الحق) الخاصة بالرباعي 


"5 

E 

"۳ هذا الرأي يتناقض بوضوح مع ما قاله إنجيل لوقا عن ظهوره لمدة ٠١‏ يومًا بعد القيامة ([ع۳:۱). ولكن يبدو 
أن أتباع فالنتينوس يتبعون كتابًا مزیفا من تاليفهم يسمونه ' إنجيل الحق'. 

"' القيمة الرقمية لحرف يوتا 1 في اليونانية هو ۰۱۰ ولحرف إيتا [1 هو ۸. 


فا 


ی 
متى ۱۸:۵ ۰ 


۲۰ 
مر ۱:۵ ۱ 


Yo 


القديس ایرینیوس 
الژول» والتي يشار الیها بالبدب الذکور. لکانت قد ذابت + الجوهر العام (التي 
كانت مشاركة فیه). ولکنها توقفت ولم تعد تتألم بعد ذلك. لأن القوة التي 
خرجت من الإبن (وهنه القوة يدعونها 110105) شفتهاء ومنعت عنها الشهوة. 

٤‏ ويؤكدون أيضًا أن المخلص" » يظهر أنه مستمد من كل الأيونات» وأنه هو 
چ ذاته " کل شيء"؛ بالعبارة التالية " كل ذكر فاتح رحم"". فلأنه هو كل 
شيء. فتح رحم ال 0010171۳06515 (التذکر) للأيون المتألم» حینما طرد من ال 


8 اللء). وهذا يسمونه آیضا الثماني الثاني. الذي سنتحدث عنه الان. 
ویصرحون أن بولس لذا السبب قال: " هو الکل "۰ وأيضا " فيه وبه کل 
الأشیاء *. وأيضًا " فيه يحل کل ملء اللاهوت "۰۳ وكذلك أيضا " کل الأشیاء 
یجمعها الله معًا ‏ السیح"۳. هكذا هم یفسرون هذه الآيات وما يماثلها 2 
الکتاب. ۱ 

۵ وهم یظهرون آیضا. إذ ذلك ال ۳10105 «حالة) الذي یتکلمون عنه؛ ویدعونه 
بأسماء متنوعف له ملکتبن . ملكة للسائدة» والآخرى للفصل» ممن ناحية هو 
یستند ويعين» فهو 5141۲08 (صلیب). آما من ناحية آخری هو یقسم ویفصل فهو 
5 (حالة). ثم هم یقولون إن الخلص آشار إلى هذه الإمكانية الزدوجة حینما 
قال: " من لا يحمل صلیبه ويتبعني لا پقدر أن یکون لي تلمیذ! ") وآیضا ' يأخذ 
صلیبه ويتبعني "۰۳ ولکنه آشار إلى القوة التي تفصل وتقسم حینما قال: ' ما جئت 


۳ أي حسب کلامهم هو المسیح الثاني المشار إليه أعلاه في رقم ۰۱ 
و 

انر ک3 

" أنظر رو ۲۹:۱۱. 

"۳ کو ۹:۲. 

"> آنظر أف۱۰:۱. 

ل 


.۲۱:۱۰ مت‎ ٣ 


۳۹ 


جند الهرطقات ‏ اللاب الأول . الفصل الاك 


لألقى سلامًا بل سيفا"'. وهم يؤكدون ایض أن يوحنا أشار إلى الأمر ذاته حينما 
قال ' رفشه بے يدهء وسينقي بيدره ويجمع القمح إلى مخزنة» أما التبن فيحرقه بنار 
لا تطفاً" ". بهذا الاعلان کشف ملكة ال 110105 فهم 4 ذلك الرفش بأنه 
هو الصلیب. الذي بلا شك یحرق کل الأشياء الادية. كما تحرق النار التبن» 
ولکنه ينقي کل الذین یخلصون كما يفعل الرفش (الذراة) بالنسبة للقمح. 
وأكثر من ذلك هم يؤكدون أن الرسول بولس نفسه ذكر هذا الصلیب بهده 
الکلمات: کلمة الصلیب عند الپالکین جهالة آما عندنا الخلصین فهي قوة 
الله"". وأيضًا " حاشا لي أن آفتخر إلا بصلیب ربنا يسوع السیح الذي به صلب 
العالم لي وآنا للعالم ‏ . 

1 هذا ما پقولونه كلهم عن ال 216501032 (اللء) الخاصة بهم» وعن هيئة 
الكون» محاولين أن يكيفوا كلمات الاعلان لصالح مقاصدهم الشريرة. وليس 
من كتابات البشيرين والرسل فقط يحاولون أن يجدوا براهين على آرائهم عن 
طريق تفسيراتهم المكتوبة وشروحهم الخادعة» بل هم يتصرفون بنفس الطريقة مع 
كتابات الناموس والانبیاء» التي تحوي أمثال ورموز كثيرة» ويمكن تأويلها إلى 
معاني متعددة حسب طريقة الشرح الستخدمة. والبعض منهم أخضعوا . بخبث فظيع 
مثل هذه الأجزاء من الكتاب لتلفيقاتهم» وهكذا يبعدون عن الحق أولئك الذين 
لهم إيمان راسخ 2 الإله الواحد الاب ضابط الكلء والرب الواحد يسوع المسيح إبن 
اللّه. 


£ E 


۳ لو ۱۷:۳. 
'" کو ۱۸:۱. 
۳ غلاة: 4 .١‏ 


¥ 


العصل الرابع 
[ كلام الهر اطقة عن تکوین ال ۸۸011210011 (الحکمة)» وأصل العالم 
المنظور]. 


.١‏ فیما يلي. التعاملات التي يقولون إنها حدثت خارج ال 21670108. ال 
365 (تذکر) الخاص بتلك الحكمة 500113 التي تسكن 2 العالي» 
والتي یدعونها آیضنا ۰۸00۵10010۲ إذ قد آیعدت من ال «(eJkl) Pleronma‏ مع 
شهوتها . یقولون انها آستثیرت بعنف 2 وجودها 4 أمكنة الظلمة والفراغ (التي 
آبعدت الیها لأنها أستبعدت من النور ال 21610128 (اللء)۰ ولم يكن لبا شکل أو 
هيئة؛ مثل ولادة قبل أوانهاء لأنها لم تأخن شین" (من والد ذکر) ولکن السیح 
الساکن #2 الاعالي آشفق عليهاء وإذ مد نفسه الیها من خلال الصلیب ۵11۲05 
فانه أعطاها شكلاً: ولکن کمجرد مادة» لا لكي یعطیها 101611120000 
"(عقل) وإذ فعل هذا» فانه سحب تأثیره ورجع تارکا ۸0122۳001 لنفسها؛ حتی 
إنها إذ صارت تشعر بمعاناتها بسبب انفصالها عن ال ۳1610102 «اللء) يمكن أن 
تتأثر بالرغبة 2 آشیاء أفضلء بینما هي تملك 2 نفس الوفت نوع من رائحة الخلود 
آودعت فیها بواسطة السیح والروح القدس. لذلك فهي آیضا ثسمی باسمین» صوفیا 
(الحكمة) تبعا لأبيها (لأن آباها هو الحکمة). والروح القدس. أي من ذلك الروح 
الذي هو السیح. وهكذا إذَّاء إذ حصلت على شكل مع العقل» وإذ هجرها ذلك 
الكلمة» الذي كان حاضرا معها بطريقة غير منظوره أي المسيح» فإنها مددت 
نفسها لكي تكتشف النور الذي تخلى عنهاء ولكنها لم تستطع أن تتمم قصدها 
بسبب أن 10۲08 (حالة) منعها. ولأن 110105 منع أي تقدم لباء فإنه صرخ 1۸0 


۳ عن كلمة حكمة باللغة العبرية. 
۳ كما ذكر سابقًا أن الغنوسيين يرجعون الشكل والهئية للذكر» والجوهر للأنثى. 
"۳ هذه هي المعرفة الخاصة 00515ع التي نالها ال واه من أبيه» ونقلها إلى باقي الأيونات. 


۲۸ 


دند الغرطقات . الكتاب الأول . الفصل الاب 
'". وحينما لم تستطيع أن تتجاوز 110505 بسبب تلك الشهوة التي تورطت فیها 
ولأنها هي وحدها التي ظلت خارجاء فإنها سلمت نفسها لكل نوع من حالات 
الشهوة المتنوعة» لذلك فانها من ناحية عانت حزئا شديدًا لأنها لم تحصل على ما 
كانت ترغب فیه. ومن ناحية أخرى عانت من الخوف لكلا تخذلبا الحياة نفسها 
كما فمل النور قبل ذلك» وإضافة إلى ذلك كانت 9 إرتباك شديد جدا. كل هذه 
المشاعر كانت مصحوبة بالجهل. وهذا الجهل الذي عندها لم يكن مثل جهل 
والدّهاء الحكمة الأولى» راجع إلى الإنحلال بواسطة الشهوة بل إلى تعارض أصيل 
بالطبيعة مع المعرفة"". وإضافة إلى ذلك فان شهوة أخرى آصابت 4.61310011/ 


(الحكمة)» وهي الرغبة ب أن ترجع إلى ذاك الذي أعطاها الحياة. 

۲. وهم یعلنون آن هذه الجموعة ( من الشهوات)» هي جوهر الادة التي تشکل 
منها هذا العالم. لآن کل نفس تنتمي لبذا العالم ولعالم ال 1261۳0111786 تأخذ 
أصالبا من (رغبتها) 2 العودة (إلى ذاك الذي آعطاها الحیاة). کل الأشیاء الأخرى 
ترجع بدایتها لفزعها وحزنها. فمن دموعها تکون کل ما له طبيعة سائلة» ومن 
ابتسامتها نبع کل ما هو صاففء ومن حزنها وارتباکها نشأت کل العناصر 
الجسمية لبذا العالم. فڪما پوکدون هي .9 آحد الأوقات تبكي وتنوح بسبب 
وجودها بمفرداها 2 وسط الظلام والفراغ» و2 وقت آخرء عندما تتأمل النور 
الذي تخلی عنهاء فإنها تمتلي بالفرح» وتضحك» ثم تصاب مرة آخری بالفزع» أو 
2 آوقات أخرى تفرق 2 الرعب والارتباك. 

۳ والآن ماذا ينتج عن كل هذا؟ مأساة غير ضئيلة تأتي منه. وکما یشرح 
واحد منهم بغرورء واحد 2 طريق ماء وآخر 2 طريق آخرء من آي نوع من الشهوة 
ومن أي عنصر يستمد الكيان أصله. ويبدو لي أنهم لسبب معقول» هم لا يميلون أن 
يعلموا هذه الأمور للجميع للجمهورء بل فقط لمن يمكنهم أن يدفعوا شثّا عاليًا من 
'" من المحتمل أن هذا يقابل الإسم العبري " يهوة”. 


"۳ هذا معناه ان ٩0012‏ سقطت من و0055 (المعرفة) بالتناقضء بينما )۸0۵000 لم تمتلك هذه المعرفة 
أبدّاء فطبيعتها مضادة لها من البداية. 


۲۹ 


القديس ايريئيوس 


أجل التعرف على مثل هذه الأسرار العميقة. لأن هذه التعاليم ليست ممائلة بالمرة 
لتلك التي قال عنها ربنا " مجانًا أخذتم مجانًا أعطوا". فهي بالعكس أسرار مبهمة 
ومثيرة للشكوك وعمیقة. ویحصل عليها بتعب كبير من هؤلاء المحبين للکذب 
والزيف. فمن هو الذي لا ينفق كل ما يمتلك» إن أمكنه أن يعلم بج القابل أن من 
دموع ال 60107۳065156 (التذكر) الخاص بالأيون المتورط ك الشهوة» تنبع البحار 
والينابيع والأنهار. وكل مادة سائلة» وأن النور ينفجر من إبتسامتهاء وإنه من 
ارتباكها ورعبها تشكلت كل العناصر الجسمية للعالم؟ 

٤‏ وأني أشعر بميل نوعا ماء أن أساهم ببعض لحات نحو تطور نظامهم» لاني 
حينما ألاحظ أن المياة بعضها مثل الينابيع» والأنهار والأمطار وغيرها فهي 2 جزء 
منها عذبة طازجة» وبعضها الآخر مالح مثل مياة البحر» وهكذا أفكر + نفسي 
أنه لا يمكن أن تكون كل هذه المياة مستمدة من دموعها حيث إن هذه الدموع 
هي من النوع المالح فقط. وكان من المحتمل آنها + معاناتها الشديدة وإرتباكها 
قد کساها العرق. من ثم تبعًا لفکرتهم. یمکن أن نفهم أن الینابیع والانهار 
وکل المياة العذبة 2 العالم» آنما ترجع إلى هذا الصدر (آي العرق). لأنه من 
الصعب . بما أن کل الدموع هي من نفس النوع . آن نصدق أن المياة سواء مالحة أو 
عذبة» تنبع منها. الأفتراض الأکثر قبولا هوء أن بعض المياة هي من دموعها 
والبعض الآخر من عرقها. وحیث انه یوجد ج العالم آیضا مياة معينة ساخنة ولاذعة 
4 طبیعتها. فالأمر متروك لك أن تخمن ما هو آصلها. كيف آتت ومن آین. هذه 
هي بعض نتائج نظريتهم. 

. وهم یضیقون آنه. حینما اجتازت الأم ۸0۳20 خلال كل آنواع 
الشهوة» وقد هربت منها بصعوبة» حولت نفسها لکي تتوسل الی النور الذي تخلی 
عنها. أي السیح. وهو إذ قد رجع إلى ال ۰۳16۲0۳02 وریما كان غير راغب أن 


1 ند الهرطقات . الكتاب الأول . الفصل الراب 
ينزل منها مرة آخری, فإنه أرسل لها ال الباراکلیت» أي الخلص". هذا الکائن 
قد توشح بکل سلطان من الاب؛ الذي وضع کل الاشیاء تحت سلطانهء وهکنا 
فعلت بالثل الآيونات الأخرى» حتی أنه " فيه خلق الكل ما يرى وما لا پری» سواء 
کان عروشا آم ربوبیات آم سلاطین" *. وهو قد آرسل الیها مع ملائکته الذین معه. 
وهم قالوا إن ۸020 إذ إمتلأت بالخشوع, فانها © البداية عظت وجهها 
بدافع التواضع» ولکن شيئًا فشيئًاء حینما تطلعت إليه بكل مواهبة الطبیعیه, 
وإذ اکتسبت قوة من منظره. فانها رحضت لتلاقیه. فهو بعد ذلك منحها هيئة من 
جهة العقل واعطاها شفاء لشهواتهاء إذ فصل الشهوات عنهاء ولکن دون أن 
یطردها خارج الفکر كلية. لأنه كان من الستحیل أن يجري ملاشاتها تماما 2 
الحالة السابقة''» آنها قد ضربت بجذورها واکتسبت قوة (لکي تمتلك وجودا لا 
پتحطم). فكل ما بستطیع أن یفعله هو أن یفصلها عنها ویبقیها متباعدة. تم 
يمزجهم» ویکنفهم» لكي يحولبم من شهوة غير جسمية إلى مادة جسمية» ثم 


بهده العملية منحهم حالة ملائمة ووهبهم طبيعة أن یصیروا كتلا متحجرة 
ومرکبات جسمية» لكي يتم تشكيل مادتین . واحدة شريرة ناتجة من الشهوات 
والاخری خاضعة للالم» ولکنها ناتجة من تحولپا. وبسبب هذا (أي بسبب تجسیم 
الادة الثالیة) هم یقولون أن الخلص خلق العالم نظریا. ولکن حینما تحررت 
0 من شهوتها فانها تفرست بنشوة 2 النظر الباهر للملائكة الذین 
کانوا معه» و2 نشوتها. هم یخبروننا آنها حملت منهم» وولدت کائنات جدیدتة 
بعضها على صورتها هي» وبعضها الاخر ذرية روحية على صورة مرافقي الخلص. 


"" المخلص أو بسوع» یدعی أيضًا الباراکلیت» أي بمعنی المحامي (الشفیع) الذي يعمل کممثل للاخرین (آنظر 
ایو ۱:۲). 

ا" 

“ أي في حالة آمها 600 الذي تدعى أحيانًا " الحكمة 5002 التي فوق" » أما ۸0۵021 فهي " الحكمة 
8 التي أسفل" أو الحكمة الثانية. 


۳۱ 


المْصل الخامس 
تشکیل ال 126۳0111126 وصنفه. هو خالق کل شيء خارج ال 1610102 


ا هذه الأنواع الثلاث للوجود إذن إذ قد تشکلت الآن . حسب کلامهم - نوع 
تشكل من الشهوة» الذي هو الادة. ووجود آخر تشکل من التحول» وهو حيواني 
والوجود الثالث الذي ولدته (4013102011) نفسهاء وهو روحي . بعد ذلك هي 
شغلت نفسها بمهمة اعطاء شکل لبذه الوجودات. ولکنها لم تستطیع أن تنجح + 
فعل هذا من جهة الوجود الروحي. لانه هذا الوجود كان من ذات طبیعتها لدلك 
اتجهت لكي تعطي شكلاً للمادة الحيوانية التي نتجت عن تحولباء ولكي تظهر 
تعليمات المخلّص””*. ويقولون إنها شكلت أولاً من المادة الحيوانية: ذاك الذي هو أب 
وملك کل الأشياءء تلك التي هي من ذات طبیعة. آي» المواد الحيوانية» والتي 
یسّمونها أيضًا يمينية» وتلك التي نشأت من الشهوة» ومن المادة» والتي یسمونها 
يسارية. لأنهم يؤكدون أنه (الآب) شکل کل الأشياء التي أتت إلى الوجود بعده؛ 
إذ كان مجبرا على هذا سرا - من والدته. ولبذا الظرف» فهم يدعونه 
Father .Demiurge «Apator ۲‏ (آب). إذ يقولون إنه هو أب 
المواد التي على اليمين» أي الحيوانية» ولكنه 10610111186 (خالق) المواد التي على 
الیسار؛ أي المادة» بينما هو 4 نفس الوقت» ملك الكل. لأنهم يقولون إن هذا ال 
395 التذكر).: إذ كان يرغب 4 صنع کل الأشياء لأجل إكرام ال 
8 الأيونات» شكل صورا لبم» أو بالحري أن المخلص هو الذي فعل هذا 
بواسطتها وهي (ال4011312215 ) (الحكمة)ء أبقت نفسها غير منظورة ‏ عن ال 
Demiurge‏ . أي على صورة الأب غير المنظور. ولكنه (ال4613500)5 ) كان 


E‏ لا يكون هذا التشکیل" يقول 2:06ع " مجرد تشكيل حسب الجوهر" بل أيضًا حسب المعرفة كما 
كان تشكيل 1٤140ء۸‏ الأم المشار إليه أعلاه. 
Metropator ۳‏ لأنه ناشي من أمه ط0د5 اع و ۸۵2/0۲ لكونه ليس له أب ذكر. 


۳۲ 


جد الهرطقات . اللتاب الأول . الفصل الخامس 
على صورة الإبن الوحيد. والملائكة ورؤساء الملائتكة الذين خلقهم كانوا على 
صورة بقية الأيونات. 

۲ لذلك هم یژکدون» أنه هو أب وإله کل الأشياء التي هي خارج ال 
2 . لكونه خالق كل المواد الحيوانية والمادية. لأنه هو الذي ميز هذين 
النوعين من الوجود» اللذين كانا مختلطین. وصنع مواد جسمية من مواد غير 
جسمية» وشكل الأشياء السمائية والأرضية» وصار خالق (1061121111186) الأشياء 
المادية والحيوانية» تلك التي على اليمين والتي على اليسارء خالق النور والعمق» 
وتلك المتجهة إلى أعلاء والمتجهة إلى أسفل. وخلق آیضا سبع سموات. والتي يقولون 
إنه هو 210610111186 موجود فوقها. ولبذا السبب فهم يدعونه ۳16000۳08 
(سبعة)» وأمه ۸0۳200 يدعونها 08003458 (شمانیة). محتفظين بعدد البکر 
والثماني 0800830 (ثماني) الأولى على أنه ال ۳1610102 (الملء). وإضافة إلى ذلك 
يؤكدون إن هذه السموات السبع هي عاقلة. ويتحدثون عنها على آنها ملائكة› 
بينما هم يقولون عن ال 126103100786 نفسه على أنه ملاك مشابه للّهء ويقولون أن 
الفردوس» الوجود فوق السماء الثالثة» هو ملاك رابع له قوة عظيمة» والذي منه 


أخذ آدم خصائص معينة بينما كان يتحدث معه. 

۳ ثم يضيفون أن ال 10612111186 تخيل أنه خلق کل هذه الأشياء من ذاته» 
بينما هو 2 الحقيقة صنعها بالإشتراك مع قوة ال 401131020112 المخصبة. فهو صنع 
السموات إلا أنه يجهل السموات» وهو صنع الإنسان» لكنه لا يعرف الإنسان» هو 
آتي بالنور إلى الأرض» لكنه لا يعرف الأرض» وبالثل هم يعلنون أنه كان يجهل 
أشكال الأشياء التي صنعهاء وهو لا يعرف حتى بوجود أمه نفسهاء بل هو تخيل 
ذاته أنه كل شيء. ثم يؤكدون أن أمه غرست هذا الرآي 2 عقله؛ لأنها أرادت أن 
تلده وهو ممتلك لبذه الشخصية لكي يكون رأسًا ومصدرا لجوهره الخاص» 
والحاكم المطلق لكل عمل (يمكن حدوثة فيما بعد). هذه الأم يدعونها آیضا 
0 (فماني). ۰500۳12 16172 أورشليم» الروح القدس» وبصيغة ذكرية 


۳ 


القديس آیریتبوس aa)‏ 


يدعونها الرب ۰1,080 وهي تسكن 2 مکان متوسط» فهي فوق ال 1611011186 
ولکنها تحت وخارج ال ۰1610102 حتی النهاية. 

٤‏ ولانهم يعتبرون أن الجوهر المادي یک من ثلاث شهوات» وهي الخوف؛ 
والحزن. والإرتباك: فهم يقولون ما يلي: المواد الحيوانية نشأت من الخوف ومن 
التحول» وهم یصفون 61011178611( آیضنا بأن أصله يعود إلى التحول» ولکنهم 
ينسبون وجود کل الواد الحيوانية الأخرى إلى الخوف» مثل آنفس الحيوانات غير 
العاقلة» والوحوش» والبشر. ولبذا السبب فان ال (©10610111186) إذ لم يكن قادرا 
على معرفة أي جواهر روحية تخيّل نفسه أنه هو الله وحده؛ وأعلن بواسطة الأنبياء: 
" آنا الرب وليس آخر“. ويعلمون أيضًا أن أرواح الشر إستمدت وجودها من الحزن. 
ومن ثم فان إبليس» الذي يدعونه أيضًا 2055210019101) (حاكم العالم)ء 
والشياطين؛ واللائکة» وكل كائن روحي موجود كلها نشأت من الحزن. هؤلاء 
يمخلون ال 162 بإعتباره إبن إمهم تلك (1٤0صAc!2m)»‏ و 
01 (حاکم العالم). كمخلوق خلقه ال 10610110186 و 


۲ عنده معرفة بما هو فوفه. لأنه هو روح شرء ولكن ال 
186 يجهل مثل هذه الأشياء إذ أنه مجرد حيوان. وأمهم تسكن 2 ذلك 
المكان الذي هو فوق السموات أي 3 المسكن المتوسطء أما ال Demiurge‏ 
فيسكن ذخ المكان السماوي؛ آي, ب ال 1165008120 (سباعي). إما ال 
101 دحاکم العالم) فهو 2 عالمنا هذا. العناصر الجسمية للعالم 
تقاف كي ارا مق من الأرساف :والجيزة كنا من مدير اک رة 
لذلك فالأرض نشأت من حالة الغيبوبة» والماء من الإثارة التي يسببها خوفها 
.»)Achan0(‏ والبواء من تماسك حزنهاء بينما النار التي تنتج الموت والفساد» 
فهي كامنة 2 کل هذه العناصرء مثلما هم يعلمون أن الجهل مخفي ب هذه 
الشهوات الثلاث. 


5 اش ۵ :۵ 1 


۳ 


anf‏ دنر الهرطقان . الاب الأول . الفصل الخاس 
۵ وبعد أن صنع العالم هكذاء فإنه (ال 1(6111111186) خلق آیضا الجزء 


الأرضي من الانسان؛ ولم يأخذه من هذه الأرض اليابسة» بل من جوهر غير منظور 
مكون من مادة منصهرة وسائلة» ويقولون إنه بعد ذلك» نفخ فيه الجزء الحيواني 
من طبيعته. وهذا الجزء الآخير هو الذي خلق على صورته ومثاله. والجزء المادي» هو 
.3 الحقيقة قريب جدًا من الله» من جهة الصورة» ولكنه ليس من نفس جوهره. 
ومن الناحية الأخری» فإن الجزء الحيواني» هو مثله من جهة الثال ولبذا فان 
جوهره دعی روح الحياة» لأنه نشا من تدفق روحاني. وبعد كل هذا. هم يقولون 
إنه كُسيّ من كل ناحية بغطاء من الجلد؛ وهم يقصدون بهذا اللحم الخارجي 
ان 

1 ولكنهم يؤكدون أيضاء أن ال 10610111186 نفسه ڪان يجهل مولود آمه ال 
۰ الدي ولدته» نتيجة تأملها 2 أولئك الملائكة الذين يقومون على 
خدمة الخلص, والني كان مثلها له طبيعة روحانية. وقد آستخدمت جهله هذا 
لكي تضع فيه مولودها دون أن يعرف» لكي بدخوله چم تلك النفس الحيوانية 
الناشتة منه» وإذ يكون كمحمول داخل رحم. 4 هذا الجسم المادي» وإذ هو 
يزداد تدريجيًا 4 القوة» يمكنه بمرور الوقت» أن يصبر ملائمًا لتقبل عقل كامل. 
وهگذا » حسب کلامهم» حدث أنه بدون أي معرفة من جانب (ال 1(610111826)) 
فإن الانسان الذي تشكل بواسطة الهامه. صار ب نفس الوقت» بواسطة عناية لا 
ينطق بهاء إنسانًا روحياء بالإلبام الستمد من الحكمة 500112. لأنه بسبب إنه 
كان يجهل آمه» فإنه بالتالي لم يعرف مولودها. هذا المولود» هم يعلنون» أنه هو 
الكنيسة 1:6616518: وهي رمز لل الكنيسة 86016513 116 التي فوق. هذا 
إذن» هو نوع الانسان الذي يفهمونه: فهو عنده نفسه الحيوانية من ال ©106112111186؛ 
وجسمه من الارض» وجزعه اللحمي من الادة. ولنسانه الروحي من الام 
.Achamoth‏ 


۳۵ 


[ الانسان ثلاثي النوع كما يدّعى هؤلاء الهراطقة. الأعمال الصالحة لا لزوم لها 
عندهم, رغم آنها ضرورية للاً خرین: أخلاقياتهم المرفوضة] 


۱. وهم یعلنون» أن آنواع هذه الجواهر الثلاث. أي کل ما هو مادي ( والذي 
یصفونه على أنه على الجانب الأیسر). پلزم بالضرورة أن يهلك لأنه لیس بك 
امکانه أن یتقبل أي إلبام خاص بعدم الفساد ومن جهة کل وجود حيواني ( والذي 
یصفونه ویسمونه بأنه على الجانب الایمین)» فهم یعتقدون أنه لکونه وسط بين 
الروحاني والادي» فهو يعبر إلى الجانب الذي يميل إليه. والجوهر الروحي ‏ هم 
یقولون . انه قد أرسل لبذا الفرض, أي» لکونه متحدا هنا بما هو حيواني» یمکن 
أن يصير له شكلء إذ إن العنصرین یخضعان لنفس النظام 4 وقت واحد معا. وهم 
یعلنون إن هذا هو " اللح» و " نور العالم . لأن الجوهر الحيواني یحتاج إلى التدریب 
بواسطة الحواس الخارجية. ولبذا السبب يؤكدون أن العالم قد خلق» وآن الخلص 
جاء إلى الجوهر الحيواني ( الذي یملك ارادة حرة)» لكي يتمم خلاصه. لأنهم 
يؤكدون أنه حصل على باكورة أولئك الذین كان سيخلصهم كما يلي: فانه آخد 
من Achamoth‏ ما كان روحانيًاء بينما كان مطوقا من ال 10610110186 بتدبير 
خاص ‏ يجسم ذي طبيعة حيوانية» الا أنه مُرکب بمهارة فائقة» بحيث یمکن أن 
يكون منظورا وملموساء وقادرًا على إحتمال المعاناة. وي نفس الوقت هم ينكرون 
أنه أتخذ 2 طبيعته) أي شيء مادي» حيث إن المادة غير قابلة للخلاص. ويضيفون 
أيضاء أن نهاية كل الأشياء» ستحدث حينما يتم تشكيل وتكميل كل ما هو 
روحاني بواسطة ال 800515 (المعرفة)» وهم يقصدون بهذا الناس الروحانين الذين 
بلغوا إلى معرفة الله الكاملة» وقد أدخلوا إلى هذه الأسرار بواسطة طامتصوده۸. 


وهم يعتبرون أنهم هم هؤلاء الأشخاص. 


۳۹ 


ند الهرطقات . الكتاب الأول . الفصل السلدس 


۲. والناس الحیوانیون» یتعلمون الأمور الحيوانية» مثل هؤلاء الناس إذ قد تثيتوا 
بواسطة آعمالهم» وبمجرد إيمان» إلا أنه ليس لديهم معرفة كاملة. وهم یقولون» 
إننا نحن أناس الكنيسة هم هؤلاء الأشخاص. ولبذا هم يقولون أيضاء أن الأعمال 
الصالحة ضرورية لناء لأنه بدون ذلك من المستحيل أن تخلص. آما بالنسبة لهم» فهو 
یعتقدون» أنهم سيخلصون تمامّا وبلا أي شك تمامّاء ليس عن طريق السلوك» بل 
لأنهم روحانيون بالطبيعة. لأنه كما أنه من غير المکن للجوهر المادي أن يشترك 
۶ الخلاص (حیث أنه كما یقولون» غير قادر على تقبّله. هكذا آیضا فهو من 
الستحیل للجوهر الروحاني (والذي يقصدون به ذواتهم) أن يصير خاضعا لقوة 
الفساد» مهما كان نوع الأعمال التي تورّطوا فيها. لأنه كما أن الذهب» حينما 
يوضع # القذارة لا يفقد جماله. بل يحتفظ بصفاته الطبيعية» إذن أنت لا تستطيع 
أن تؤذي الذهب» هكذا هم يؤكدون آنهم لا يمكن أن يتعرضوا لاي أذى» أو أن 
يفقدوا جوهرهم الروحي» مهما كانت الأفعال المادية التي یمکن أن يتورطوا فيها. 

۲ لذلك» فإن بعد يدعونهم " بالگاملین" عندهم» يكرسون أنفسهم بدون 
خوف لكل أنواع تلك الأفعال المحرمة التي يؤكد لنا الكتاب المقدس أن من 
يفعلون مثل هذه الأمور لن يرثوا ملكوت اللّه“. فمثلاهم لا يتشككون من جهة 
أكل الذبائح القدمة للأوثان» متخیلن أنهم لا يُمكن بهذه الطريقة أن تلحق بهم 
أي نجاسة. لذلك ففي كل عيد وثني يقام للاحتفال بتكريم الأوثان» هم أول من 
يحضرون بل إن البعض منهم لا يمتنعون عن المشهد الدموي المكروه من الله 
والناس» الذي فيه يحارب المصارعون مع الوحوش» أو ضد بعضهم البعض. وآخرون 
منهم» يسلّمون أنفسهم لشهوات الجسد بأقصى درجات الطمع» مؤكدين أن 
الطبيعة الجسدية ينبغي أن يسمح لبا بالأمور الجسدية» بينما الامور الروحية هي 
للروحانين. وأكثر من ذلك فإن البعض منهم إعتادوا أن يدنسوا النساء اللواتي قاموا 
بتملیمهم الأراء السابق ذکرها» کما اعترفت بذلك هولاء النساء اللواتي ضللن 


۶ أنظر غلاه: ۱ ۲ . 


۳۷ 


القدیس ایریتبوس زیم 


بواسطة البعض منهم» وذلك عندما رجعن إلى كنيسة اللّهء وأعترفن بهذا الأمر, 
مع غيره من بقية ضلالالتهم. وآخرون منهم أيضاء بدون أي خجل, إذ قد ارتبطوا 
بالشهوة پبعض النساء. یفرونهن أن يبتعدن عن آزواجهن» لكي یتزوجوا بهن. 
والبعض منهم أيضمًا الذين يدّعون أولاًء أن يعيشوا معهن بعفة كأخوات لبن» ظهروا 
. بمرور الوقت - على حقيقتهم» حينما وجدت الآخت حاملا بواسطة الذي آدعی أنه 
أخ لها. 

4 وإذ هم يرتكبون أمورًا كثيرة مكروهة بشدة ومضادة للتقوى» فإنهم 
اوا :تجن انوس توف اه ق أشنا “من الا سوام بالكو أو 
بالکلام)» على أننا أشخاص محتقرون وجهلاء. بينما هم يمجدون أنفسهم بشدة» 
ويدّعون أنهم کاملون. والنسل الختار. لأنهم يعلقون أننا ننال النعمة لكي 
نستعملهاء وأنها ستنزع منا أيضاء بينما هم أنفسهم يملكون النعمة ملكية خاصة 
بهم» والتي نزلت من فوقء» بواسطة إتحاد لا ينطق به ولا يمڪن وصفه ولبذا 
السبب ‏ هكذا یقولون . سیعطی لبم أكثر. لذلك هم يقولون؛ إنه من الضروري لهم 
دائمّاء أن يمارسوا سر الإتحاد. ولكي يقنعوا عديمي التفكير ليصدقوا هذاء 
فإنهم إعتادوا أن يستعلوا هذه الكلمات عينها: " کل من هو ف هذا العالمء ولا 
يحب إمرأة لكي يمتلكها؛ هو ليس من الحق. ولن يبلغ إلى الحق أما كل من هو 
من هذا العالم" " ويتصل بإمرأة» فهو لن يبلغ إلى الحق» لأنه فعل هذا تحت تأثير 
الشهوة". ولبذا السبب» هم يخبروننا أنه من الضروري لنا نحن الذين يدعوننا أناسًا 
حيوانيين» ويصفوننا أننا من هذا العالم» أن نمارس العفة والأعمال الصالحة» 
لكي بهذه الوسيلة» يمكننا أن نبلغ ب2 النهاية» إلى السکن المتوسطء أما 
بالنسبة لهم الذين يدعون روحانیون وكاملون' » فهم ليسوا محتاجين لبذا السلوك 
فليس هناك سلوك من أي نوع يقود إلى ال ۰۳1610102 بل هي البذرة المرسلة من 
هناك» بطبيعة ضعيفة وغير ناضجة؛ وتصل هنا إلى الکمال. 


'' أتباع فالنتينوس يدّعون» أنهم ليسوا من هذا العالم رغم أنهم في العالم أما الناس الحيوانيون فهم من العالم. 


۳۸ 


المصل السایع 
[ الأم ۰۸۱۵00110 حینما تکتمل کل بذارهاء ستجتاز إلى ۳16۲0102 
مصحوبة بالناس الروحانیین ال 120110111126 ومعه الناس الحیوانیون 
سیجتازون إلى السکن التوسط. آما کل الناس الادیین قسیمضون إلى الهلاك 
(1100م00113)). آراؤهم التجديفية ضد التجسد الحقيقي للمسییح من العذراء 
مریم. آراژهم ي النبوات. الجهل الشدید ل 120۳00111126]. 


۱. حینما تکون كل البذار قد بلغت إلى الکمال. فهم یقولون» إن آمهم 
Achamoth‏ ستجتاز من السکن التوسط وتدخل داخل ۳161۲018081۱ » 
وسیکون عریسها هو الخلص, الذي نشا من کل الأیونات. لكي يتشكل إتحاد 
ا و والحكمة 500012۵ أي ۸0027000 هذان إذن» هما العریس 
والعروس» اما غرفة العرس فهي كل إتساع ال 3١۲01ء1.‏ والبذار الروحيةء إذ 
تتعرى من آنفسها الحيوانية وتصير أرواحا عاقلة» فإنها بطريقة لا يمكن 
مقاومتهاء وغير منظورة» ستدخل داخل ال ۳1610102 وثمنح كعرائس لآولئك 
الذين يخدمون المخلص. وال 10611111186 نفسه سيجتاز إلى مكان أمه 
“118م50: آي إلى المسكن التوسط. وی هذا المكان المتوسط. وي المكان 
التوسط ستستريح أيضًا نفوس الأبرار» ولکن لن يدخل أي شيء ذو طبيعة مادية 
إلى ال 2160508. وحينما تكون کل هذه الأمور قد تمت حسب الوصوف 
عندئن فان النار التي تكمن مختفية 2 العالم» ستشتعل وتحرق» وإذ تحطم كل 
المادة» فهي نفسها ستنطفيء وتنتهي معهاء ولا يكون لبا وجود بعد ذلك. وهم 


.Achamoth أي‎ 


۳۹ 


القدیس ايرينيوس 


يؤكدون أن 106111111856 لم يكن يعرف أي آمر من هذه الأمور قبل مجيء 
۳ 

۲ والبعض يؤكدون أيضاء أنه ولد السیح كإبن خاص له. ولکن بطبيعة 
حيوانية» وأنه ورد ذکر له بواسطة الأنبیاء. هذا السیح آجتاز خلال مریم كما 
نجري المياة خلال ماسورة» وهناك نزل عليه مثل حمامة وفت معمودیته. ذلك 
المخلص الذي ينتمي إلى ال ۳1670102 وقد تشکل بالجهودات المشتركة لكل 
سكانها. وتوجد فيها أيضًا البذار الروحية التي صدرت من ۸02700 وبناء 
على ذلك هم يعتقدون أن ربنا بينما يحتفظ بنموذج البكر والرباعي الاول» فهو 
فكو من أربعة جواهر» أي مما هو روحاني إذ أنه من 46011212011.: ومما هو 
حيواني» لڪونه من ال 120101101826 بتدبير خاص» كما أنه ل (جسميًا) 
بمهارة لا ينطق بهاء ومن الخلص من جهة تلك الحمامة التي نزلت علیه. وهو آیض 
استمر حرا من کل معاناة. لأنه من غير الممكن لذاك الذي هو غير مدرك وغیر 
منظور معا » ان پعاني الالم. ولبذا السبب فان روح السیح الذي وضع داخله» قد نزع 
منه عندما آحضر آمام بیلاطس. ویقولون آیضا» ولا حتی البذرة الى آخذها من 
الأم 4013500117 )؛ كانت معرضة للمعاناة؛ لأنها هي آیضا غير متألمة» لکونها 
روحية» وغير منظورة حتى ل 10610111186 ذاته. ويتبع NT‏ کلامهم» أن 
المسيح الحيواني» ذاك الذي تشكل سريًا بتدبير خاص» خضع للالم» لكي تُظهر 
الأم من خلاله نموذجا من المسيح الفوقاني» أي من ذاك الذي مدد نفسه بواسطة 
الصليب» ومنح ةم شكلا وذلك فيما يخص الجوهر لأنهم يعلنون أن 
كل هذه الإجراءات هي نسخة مطابقة تماما لما حدث فوق. 

۳ ويعتقدون أيضاء أن تلك النفوس التي تملك بذرة ۸620018 هي أعلا من 
الياقين» وأن ال 126101111826 يحبها أكثر من الباقين» بينما هو لا يعرف السبب 
2 ذلك» ولكنه يتخيل أنهم کائنون هكذا من خلال فضله عليهم. ولذلك هم 
يقولون أيضًاء إنه وژعهم على الأنبياء» والکهنة. والملوك» ويعلنون أن أمورًا كثيرة 


ند الهرطقات . الكتاب الأول . الفصل السایع 


قد تكلم بها الأنبياء عن هذه البذرة» إذ أنها قد منحت طبيعة سامية فائقة جدا. 
ویقولون إن الأم أيضًا تحدثت كثيرًا عن الأمور التي فوق. وذلك من خلاله ومن 
خلال النفوس التي تشكلت بواسطته. ثم هم یقستّمون النبوات (إلى أنواع مختلفة)؛ 
إذ يؤكدون أن جزءً منها نطقت به الأم» وجزء آخر نطق به بواسطة بذرتهاء وجزء 
ثالث نطقه ال 12610101826 . وبطريقة مماثلة هم يعتقدون أن يسوع نطق ببعض 
أمور تحت تأثير " اللخلص"» وأمور أخرى تحت تأثير الأم» وأمور أخرى آیضا تحت 
تأثير ال ©1(61111186» كما سنوضح ذلك 2 عملنا هذاء فيما بعد. 

٤‏ بينما يجهل ال 10610111186 الأمور التي هي أعلا منه» فإنه يستثار بواسطة 
الكلام المعلن (من خلال الأنبياء)» ولكنه يعامل تلك الإعلانات بإحتقار» إذ 
ينسبها أحيانا لسبب معين» وأحيانا أخرى لسبب آخرء إما للروح النبوي (الذي 
يملك هو نفسه قوة إثارة ذاته)» أو إلى مجرد إنسان (بدون أي معونة آخری). أو آنها 
حيلة ماكرة من الطبقة السفلى (من الناس). وهكذا ظل جاهلاء إلى وقت ظهور 
الرب. ولكنهم یقولون إنه حينما جاء المخلص» فان ال 106111111:86 تعلم منه كل 
الأمور» وربط نفسه به بكل قوته وهو فرح. وهم يقولون إنه هو فائد المئّة المدكور 
.2 الإنجيل الذي خاطب المخلص بهذه الكلمات: " لأني أنا أيضًا انسان» لي جند 
تحت يدي وكل ما آمر به یفعلونه "". ویعتقدون أيضا أنه سيستمر 4# تدبير آمور 
العالم مادام ذلك مناسبًا وضروریا؛ وخاصة أنه سيعتني بالکنيسة» بينما هو نفس 
الوقت يقم تحت تأثيرمغرفة المكافاة المعدة له» وهي آن يبلغ إلى مسكن والدته. 

۵ وهم يدركون إذن» ثلاث آنواع من البشرء روحیین» مادیین» وحیوانیین» 
يرمز الیهم قايين وهابیل وشیث. هذه الطبائع الثلاث لم تعد موجودة 4 شخص 
واحد""» بل هي تُشكل ثلاث آنواع من (البشر). فالادية تمضي طبعا إلى البلاك. 
واه ای و رن انحو الا مش بانط 


آنظر مت۹:۸ ولو ۸:۷. 
* أي كما كانت أولاً أي في حالة آدم. 


٤١ 


القديس إيرينيوس 
أما إذا اختارت الأردأ فهي أيضًا ستمضي إلى البلاك. ولكن هم يؤكدون أن 
المباديء الروحية التي ژرعت بواسطة 461312011 إذ أنها إنتظمت وتغذت هنا من 
ذلك الوقت حتى الآن ب النفوس البارة (لأنها حينما نشرتها كانت لا تزال 
ضعيفة)» وآخيرًا ببلوغها إلى الکمال؛ فإنها ستُعطى كعرائس لملائكة المخلص, 
بينما ستستريح نفوسها الروحية بالضرورة إلى الأبد مع ال 10610110186 # المكان 
التوسط. وهم آیضا يقسمون ثانية» النفوس الحيوانية نفسها ويقولون إن بعضها 
صالح بالطبيعة» والبعض الآخر شرير بالطبيعة. النفوس الصالحة هي تلك التي 
تستطيع أن تقبل البذرة (الروحية)؛ والشريرة بالطبيعة هي التي لا تستطيع آبد) أن 
تقبل تلك البذرة. 


۲ 


المْصل الثامن 


[ كيف يقلب آتباع فالنتینوس الکتب القدسة. لیدعموا آرائهم الکفریة]. 


١‏ هذا إذن» هو نظامهم» الذي لم يعلنه الأنبیاء ولا علم به الرب؛ ولا سلمه 
الرسل. ولکنهم یفتخرون آنهم پعرفونه معرفة کاملة أكثر من الجمیع. وهم 
یستقون آراءهم من مصادر آخری غير الکتب القدسة» ویاستعمال مثل شائع» فهم 
یحاولون أن ينسجوا حبالاً من الرمل» بینما هم یسعون أن يُكيفوا آمثال الرب 
وأقوال الأنبياء» وکلمات الرسل بحيث لا تظهر خطتهم بدون سند كلية . 
ولکنهم حين یفعلون هذا. هم پتجاهلون ترتیب وترابط الکتب القدسة. ویمزقون 
ویحطمون الحقيقة التي فیها. وبواسطة نقل الفقرات» واعادة صیاغاتها من جدید » 
ولخراج آمر من آخر. فانهم یخدعون كثيرين بواسطة عملهم الشریر 4 تحریف 
آقوال الرب حسب آرائهم. هذه الطريقة © العمل» هي مثلما يأخذ آحدهم صورة 
جميلة لاحد اللوك صنعها فنان ماهر من جواهر ثمينة» ویکسرها كلها إلى قطع 
صغيرة» ثم بعد ذلك يعيد ترتیب الجواهر ویرکبها معا لیصنم منها هيئة کلب أو 
ثعلب» ویعملها بطريقة رديئة» وبعد ذلك يؤكد ویعلن أن هذه هي صورة الملك 
الجميلة التي صنعها الفنان الاهر. مشیرا إلى الجواهر التي كان الفنان قد نسقها 
معا بطريقة مدهشة ليشكل منها صورة اللك» ولکنها تحولت بواسطة هذا الأخیر 
إلى شكل کلب وهكذا إذ يظهر الجواهر. فإنه يخدع الجهال الذين لا پعرفون 
کی کات روز التللت ال ويطزيقة مات ان هولا ا شتا رون 
الخرفات المجائزية» ثم یحاولون بانتزاع الکلمات من سیاقها الصحیح. وكذلك 
انتزاع التعبیرات والأمثال آینما وجدت» أن يُكيفوا آقوال الله لتناسب قصصهم 
القى لا آساس لبا. ولقد سبق آن ذکرنا الح آي مدی یتقدمون ذ هذا الطریق من 
جهة ال 21610123 من الداخل. 


۳ 


القریس أيرينيوس 


۲ ثم أيضمًا من جهة تلك الأمور التي هي خارج ال 1610108 الخاصة بهم. فهنا 
بعض عيئات من الکتاب مما یحاولون أن یکیفوه مع آرائهم. فهم یژکدون أن 
الرب جاء 2 أزمنة العالم الاخیرة لكي یتحمل الالام من أجل هذه النهاية» وهي أن 
يوضح الألم الذي حدث للأيون الأخیر» ولکي بواسطة نهایته. يعلن عن توقف ذلك 
الإضطراب الذي قد نشأ بين الأيونات. ويعتقدون أيضاء أن الصبية ذات الأثني 
عشرة سنة» إبنه رئيس الجمع"*» التي جاء إليها الرب وأقامها من الموت كانت 
رمرًا ل ۸۵200010 التي منحها مسیحهم کا بتمدید نفسهء والتي قادها 
من جدید إلى إدراك ذلك النور. الذي تخلی عنها. وآن الخلص ظهر لہا حینما 
كانت خارج ال ۳1670002 كنوع من السقط» ویژکدون أن بولس قد آعلن هذا 
4 رسالته إلى الکورنثیین بهذه الکلمات " وآخر الكل كأنه للسقط. ظهر لي 
أيضًا"'*. وایضا فان مجيء ۱۳ مع خدامه إلى ۸۵0200018 قد آعلنه بالمثل ہے 
نفس الرسالة حینما قال " لبذا ينبغي للمرأة أن يكون لبا " برقع على رآسها من 
أجل الملائتكة"*. وأن 401380011 حينما جاء إليها المخلص» وضعت برقعًا على 
نفسها إحتشامًا» وأن هذا آظهره موسى حينما وضع برقعًا على وجهه. ثم يقولون 
آیضا إن الآلام التي إحتملتها أشار إليها الرب على الصليب. لذلك حينما قال إلبي 
إلبي لماذا ترکتني ”. فهو أظهر ببساطة أن النور قد هجر 5072118 (الحکمة) 
ونه أوقف بواسطة 1101085 لكي لا يتقدم إلى الأمام. وأتضح كريها آیضا حينما 
قال: " نفسي حزينة حتى الموت"”**: وأظهر خوفها بهذه الکلمات: يا أبتاه فلتعبر 
عني هنه الکاأس"**. وارتباکها آیضنا حینما قال وماذا آقول» لا اعرف" . 


۳ *' 

۳" ۱کو۸:۱۵. 

" ۱کو ۱۰:۱۱ هکذا وردت عند القدیس إيرنيوس» فیها كلمة برقع بدلا من " سلطان". 
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۳ ویعلمون بأنه آشار إلى أنواع البشر الثلاث كما يلي: النوع المادي» حينما قال 
للذي سأله " أتبعك أينما تمضي"؛ " إبن الإنسان ليس له أين يسند رأسه ‏ وأشار إلى 
النوع الحيواني حينما قال للذي آعلن " أتبعك يا سيد» ولكن ائذن لي آولاً أن أودع 
الذين © بيتي". " لیس أحد يضع يده على المحراث» وينظر إلى الوراء» يصلح 
للکوت ال "". فهم يعلنون أن الإنسان هو من الطبقة الوسطی» كما أنهم يقولون 
إن إنسانًا آخر رغم أنه قال إنه عمل أمورًا كثيرة بارة» ولكنه رفض أن يتبعه 
وبذلك يكون قد إنغلب بمحبة المال» فإنه لن يصل إلى الكمال)؛ هذا الإنسان هم 
یضعونه 4 الطبقة الحيوانية . وأنه أشار إلى النوع الروحاني حينما قال: " دع الموتى 
يدفنون موتاهم» أما أنت فأذهب وناد بملكوت الله" وحينما قال لزكا العشار " 
أسرع وإنزل لأنه ينبغي أن امكث اليوم ‏ بيتك" فهم يعلنون أن هذين ينتميان إلى 
الطبقة الروحية. وأيضًا هم يعلنون أن مثل الخميرة التي خبأتها المرأة 2 ثلاثة أكيال 
دقیق. تظهر الطبقات الثلاث. فبحسب تعليمهم» فان المرأة تمثّل 900012 
(الحكمة)» والثلاثة أكيال دقيق تمثل ثلاثة آنواع البشر الروحي» الحيواني, 
والمادي» بينما الخميرة تشير إلى المخلص نفسه. وأن بولس أيضاء أشار بوضوح إلى 
المادي» والحيواني» والروحي؛ عندما قال 2 موضع ما كما هو الترابي» هكذا 
الترابيون ایض" » و موضع آخر يقول: " ولكن الانسان الحيواني لايقبل ما لروح 
الله" "» وأيضا " أما الروحي فيحكم ‏ کل شيء". وهم يؤكدون أن القول بان 
" الحيواني لا يقبل ما لروح الله" » قد قيل بخصوص ال ۲2610117186 الذي لكونه 


'” یو ۲۷:۱۲. يبدو أن أتباع فالنتينوس آضافوا عبارة " لا اعرف" على الآية» لأغراضهم الخاصة. (لو ۷:۹ 
۸( 

لو 1۱:۹ ۰۱۲ 

۳ لو ۱۰:۹ 

* کو ۸:۱۵ 

"۳ آنظر ۱کو ۱4:۲. 

۳ کو ۱6:۲ 


القديس ايريئيوس 


حيوانيًا لم يعرف أمه التي هي روحية. ولا بذارهاء ولا الأيونات التي ك ال 
8 . وعن أن الخلص قبل باكورة من الذين سوف يخلصهم» هذا أعلنه 
بولس حينما قال: وان كانت الباكورة مقدسة فكذلك العجین "۰ معلتًا بذلك 


أن تعبير " الباكورة" يشير إلى ما هو روحي. أما ' العجین . فيشير إلينا نحن» أي 
الكنيسة الحيوانية» العجين الذي أتخن منه وأدمجه مع نفسهء إذ أنه هو " 

۶ وأيضًاء کون ۸0۳270011 ضلت فيما وراء ال 2160808 وإتخذت شکلا 
من السیح» وآن الخلص بحث عنها» فهم پعلنون آنه آشار إلى ذلك حینما قال إنه 
ذهب وراء الخروف الضال". هم یفسرون الخروف الضال بأنه يعني آمهم والتي 
تمثل الکنيسة عندهم» باعتبار آنها قد ژرعت. والضلال نفسه يشير إلى حالة من 
الشهوات الختلفة» والتي یقولون إن الادة إستمدت آصلها منها. ثم إن الراة التي 
تکنس البیت وتجد الدرهم الفقود » هم یعلنون نها تشیر إلى 50101113 التي فوق› 
التي بعد أن فقدت (60107۳06518) تذكرهاء فإنها (ستعادته بعد ذلك» لکون 
كل الأشياء تطهرت بمجيء المخلص. وهم يقولون إن هذا الجوهر قد أعيد إلى 
داخل ال 21610102 ویقولون أيضاء إن سمعان (الشیخ)» ‏ الذي أخذ المسيح على 
ذراعية» وشكر الله وقال " الآن تطلق عبدك ياسيد بسلام حسب قولك" كان 
رمرًا ل ال 10610111186 ۰ الذي علم بتغيير مكانه عند وصول المخلص» وقدم 
الشكر ل 87/0115. كما يؤكدون أيضاء أن حنة النبية التي تحدث عنها 
الإنجيل» آنها عاشت سبع سنوات مع زوجهاء وصرفت باقي حياتها كأرملة إلى أن 
رات المخلص وعرفته وتحدثت عنه أمام الجمیع. هذه تشير بوضوح إلى 
othصAcham‏ التي نظرت إلى المخلص والذين معه. لفترة قصيرة» وسكنت بقية 
الزمن 2 المكان التوسط. منتظره إياه إلى أن يأتي ثانية ويعيدها إلى رفيقها 


NE 


۳ آنظر لو 4:۱۵. 
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الصحیح. وایضا أن أسمها آشار إليه الخلص حينما قال " والحكمة تبررت من 
جميع بنیها " . وهذا أيضنًا فعله بولس بهذه الکلمات: ولكننا نتكلم بحكمة بين 
الكاملين"”'. ویعلنون أيضنًا أن بولس قد آشار إلى الاقترانات داخل ال ۳1670۳08 
موضحا إياها بواسطة إحداهاء لأنه حینما کتب عن الانحاد الزوجي 4 هذه 
الحياة» فانه عبر هكذا: " هذا السر عظیم. ولکي آنا آقول من نحو السیح 
والكنيسة . 

۵ ثم هم يُعلّمون أن یوحنا تلمیذ الرب. آشار إلى الثماني الأول» وقد عبّروا عن 
آنفسهم بهذه الکلمات: یوحنا تلمیذ الرب. إذ آراد أن پعلن أصل کل الاشیاء 
لكي يشرح كيف أن الب صنع الکل. فإنه وضع مبداً معيتًا . وهو أن ذاك ولد 
أولاً من اللهء هذا الکائن آسماه الابن الوحید والاله الذي فيه آوجد الب کل 
الأشیاء. بواسطته وجدٌ الكلمة» وفیه وَج کل جوهر الأیونات (۵6085)» التي 
اخطاها اكاب یه شتا قينا لذ جيف إنه شوت عن الأصتل الأول 


للأشياء؛ فهو يتقدم ب2 تعليمه من البداية» أي من الله والكلمة ويعبر هکنذا: " 2 
البدء كان الکلمة. والكلمة كان عند لله وكان الكلمة اللّه» هذا كان 2 
البدء عند الله" وبعد أن ميز بين هذه الثلاثة . الله البدءء والكلمة ‏ يعود أيضًا 
لیوحدهم» لكي يظهر نشأة کل واحد منهم. أي الإبن والكلمة» ولكي يبين 
إتحادهما الواحد مع الآخرء ومع الأب. لأن " البدء' هو 2 الاآب» ومن الآبء» بينما " 
الكلمة" هو 4# البدء» ومن البدء. لذلك فهو أمر صائب تماما ما قاله: " 2 البدء 
كان الكلمة"» لأنه كان 2 الإبن» و " الكلمة كان عند اللّه", لأنه كان 
البدی " وكان الڪلمة اللّه"» طبعًا لأن الولود من إله هو إله " هذا كان 2 البدء 
عند الله" هذه العبارة تكشف ترتيب الوجود " کل شيء به ڪان» وبغيره لم 
TENS‏ 
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آف۲۲:۵. 
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القديس إيرينيوس 


يكن شيء مما كان" ٠‏ لأن الكلمة هو أمر مؤسس البيثة. والبداية لكل 
اليونات التي أتت إلى الوجود بعده. ولكن يوحنا يقول: " فيه كانت الحياة". هنا 
أيضًا هو يشير إلى الإقتران» لأنه قال: " ڪل شيء به کان؛ ولكن " فيه كانت 
الحياة". فهذه إذن التي هي فيه هي أكثر إتصالاً به عن تلك الأشياء التي صنعها؛ 
لأنها كائنة معه. وهو ينميها. وحينما يضيف أيضا " والحياة كانت نورالناس › 


فبينما هو بذلك يذكر الانسان. فإنه يشير أيضا إلى الکنيسة. بذلك التعبير 
الواحد» لكي بإستعماله اسم واحد فقط» يكشف شرکتهما الواحد مع الأخر 
بسبب ارتباطهما. لآن الانسان (انثرویوس) و16016518 يصدران من الكلمة 
والحياة (©ع70). وأكثر من ذلك هو دعا الحياة (206) نور الناس» لأنهم يستنيرون 
بهاء أي يتشككلون ويصيرون ظاهرين. وهذا أيضًا يعلنه بولس بهذه الكلمات: " لأن 
كل ما آظهر فهو نور" ". لذلك» حيث إن الحياة اظهرت وولدت كلا من الانسان 
والكنيسة فهي تُسمى نورهما. وهكذا إذن» اعلن يوحنا بهذه الكلمات» أشياء 
آخری وكذلك الرباعي الثاني. اللوجوس (الکلمة). والحياةء والانسان 
والكنيسة. وأيضًا هو أشار إلى الرباعي الأول. لأنه حينما يتحدث عن المخلص, 
ويعلن أن كل الأشياء فيما وراء ۳161۲0۳02۱ اتخذت هيئة منه» يقول إنه ثمرة ال 
83 ككلها. لأنه يسميّه " النور الذي يضنيء 2 الظلمة. والظلمة لم 
فرك آنه حینما منح هيفة لكل قلك الأشياء الى آخذت اصلها من الشهوة: 
فهذه لم تعرفه. وهو أيضا یدعوه الابن» والحق» والحیاة. ویقول والکلمة صار 
جسدا! ورآینا معد مثل مجد لابن الوحید (معطي له من الب)» مملوء نعمة 


۳ 
هو 


وحةا"". (ولكن ما يقوله 2 الحقيقة هو هذا: " والكلمة صار جسدا وحل بينناء 
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ورأينا مجده مجدّا كما لوحید من الآب» مملوء نعمة وحقا""). وهڪذاء إذن هو 
یوضح (حسب تعليمهم)» بدقة الرباعي الأول حینما یتحدث عن الاب والنعمة 
والابن الوحید » والحق. وبهنه الطريقة فان یوحنا یخبرنا عن الثماني الأول. وتلك 
التي هي آم کل الأیونات. لأنه یذکر الاب والنعمة» والابن الوحید » والحق؛ 
Ea‏ یی 


۳ هذه العبارة وضعها القدیس إيرينئوس بين " قوسین" ليبين سوء إقتباس الهراطقة من الکتاب. 


٤۹ 


المْصل التاسع 
[ دحض التفسیرات الكفرية لهوّلاء الهر اطفة] 


۱. ها آنت ترى» يا صديقي» الطريقة التي بستخدمها هولاء الناس؛ لیخدعوا 
آنفسهم» بینما هم يسيئون استخدام الکتب القدسة. لكي یدعموا خطتهم 
بواسطتها. لبذا السبب» فقد كشفت طرق تعبیرهم عن آنفسهم» لكي يمكنك 
بذلك آن تدرك خداع منهجهم» وشر ضلالیم. فآولا» لو کان قصد وجا آن پبین 
ذلك الثماني الذکور آعلاه» لكان بالتأكيد قد حافظ على ترتیب نشأته ولکان 
قد وضع بلاشك . الرياعي الأول 2 البداية. لکونه . حسب تعلیمهم . هو الأكثر 
کرامة. ثم بعد ذلك یضیف الثاني» لكي بواسطة تتابع الأسماء یظهر ترتیب 
الثماني» ولیس بعد فترة طويلة» كما لو كان قد نسي للحظة. ثم بعد ذلك إذ 
يتذكر الأمر فإنه أخيرًا يذكر الرباعي الأول. ثانيًا» لو كان قد قصد أن يسير 
إلى اقتراناتهم» فإنه بالتآکید» لم يكن ليحذف !سم الكنيسة:» بينما من جهة 
الإقترانات الآخرى» اما أنه كان قد إكتفي بذكر (الأيونات) الذكرية» (حيث 
الآخرين [ مثل الکنیسةا يمكن أن یفهموا). وذلك لكي يحتفظ بالإنتظام (2 
الكلام عمومًا)» أو لو أنه أحصى إقترانات الباقين» لكان قد أعلن أيضًا عروس 
الانسان ولا كان قد ترکنا لنجد إسهها بواسطة العرافة. 

]دق كالغالظة اة نظ هذا الأمر نف ییا يكرز وهنا ماله واجدء 
وبيسوع المسيح الواحد» الإبن الوحيد» الذي به كان كل شيء؛ فهو يعلن أن هذا 
هو إبن اللّه هذا هو الابن الوحید» هذا هو صانع کل الأشياء» هذا هو النور 
الحقيقي الذي ينير کل إنسان» هذا هو خالق العالم» هذا الذي جاء إلى خاصته, 
هذا الذي صار جسدا» وحل بينناء ‏ هولاء الرجال» بطريقة عرض خادعة» يقلبون 
هذه الإعلانات ويقولون إنه يوجد (1۷]00086065) إبن وحيد آخر بحسب النشأة: 


ويدعونه (41656) بدء. ويقولون أيضًا إن هناك مخلص آخرء ولوغوس (كلمة) 


ند الضرطقات . الكتاب الأول . الفصل التایده 


آخرء وهو إبن الإبن الوحید» ومسيح آخر ناتج لأجل إعادة تأسيس ال ۳16۲0۳02 
(اللء). لذلك» إذ ينزعون من الحق» كل تعبير من التعبيرات القتبسة. وإذ يسيئون 
إستخدام الأسماء»؛ فانهم ینقلونها إلى نظامهم الخاص» حتى أنه حسب تعلیمهم» 
فإن يوحنا لم يذكر الرب يسوع المسيح 4 كل هذه التعبيرات. فإنه إن كان قد 
ذكر. حسب نظريتهم ‏ الآب» النعمة» والإبن الوحید » والحق» والكلمة:؛ والحیاة» 
والإنسان» والكنيسة:» فهو بقوله هذاء أشار إلى الثماني الأولي» الذي ليس فيه 
يسوع» ولا المسيح معلم يوحنا. ولكن کون الرسول لم يتكلم عن افتراناتهم» بل 
تكلم عن ربنا يسوع المسيح» والذي يعترف هو به أنه كلمة اللّهء فهذا قد أوضحه 
هو نفسه. فهو إذ يلخص الاعلانات الخاصة " بالکلمة التي سبق أن ذڪرهاء فهو 
يعلن " والكلمة صار جسدا وحل بیننا . ولكن حسب نظريتهم» فان الكلمة لم 
يصر جسدًا بالمرة» مادام أنه لم يخرج خارج ال 11650123 (اللء)» بل إن المخلص 
(صار جسدا)؛ وهو تشكل بتدبير خاص 1 خارجا عن كل الأيونات] وصار ب4 وقت 
متأخر عن الكلمة. 

۲ تعلموا إذن» أيها الأغبياء» أن يسوع الذي تألم لأجلناء وحل بينناء هو نفسه 
كلمة اللّه. لأنه لو أن أي أيون من الأیونات» قد صار جسدا لأجل خلاصناء لكان 
من المحتمل أن يتكلم الرسول عن آخر. ولکن إن كان كلمة الآب الذي نزل (من 
السماء) هو نفسه أيضا الذي صعد» فانه هوء أي الإبن الوحيد المولود من اللهء 
الذي حسب مسرة الآب الصالحة؛ صار جسدا لأجل الناس. فالرسول بالتأکید لا 
يتكلم عن أي واحد آخر. أو عن أي شاني بل یتحدث عن ربنا يسوع السیح. لانه - 
حسب تعليمهم» فالكلمة لم يصر جسدًا أصلاً لأنهم يؤكدون؛ أن المخلص إتخذ 
جسدا حيوانيًا» صيعٌ بحسب تدبير خاص بواسطة عناية لا ينطق بها لكي يصير 
منظورا وملموسا. ولكن "الجسد"”؛ هو ذاك الذي صنعه الله لادم من التراب» 
وهذا هو ما يشير إليه يوحنا بقوله إن كلمة الله صار جسدا. وهكذا فان مانیهم 
الأولى والمولود أولاً يصير إلى العدم. لأنه حيث ان» لوغوس (الكلمة) والوحيد 
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الجنس» والحیاة. والنور» والمخلص» والمسيح» وإبن اللّهء وذلك الذي تجسد 
لأجلناء قد تبرهن آنهم واحد ونفس (الکائن)» فإن الثماني الذي بنوه يسقط ك 
الحال متناثرًا إلى قطع (متعددة). وحينما يتحطم هذا الثماني» فإن نظامهم كله 
يصير إلى دمار . وهو نظام يحلمون عن زيف أن يكون له وجود » وبينما هم يبنون 
نظريتهم الخاصة» هم يصيبون الکتاب المقدس بأذى. 

غ. تم هم أيضًا يجمعون من العبارات والأسماء المتناثرة هنا وهناك (2 
الکتاب)» ويحرفونها. كما سبق أن قلناء من المعنى الطبيعي إلى المعني غير 
الطبيعي. وهم 2 هذا العمل» يتصرفون مثل أولئك الذين يأتون بأي نظرية 
یتخیلونها » ثم یحاولون أن يدعموها بأشعار هومپروس» حتى أن الجهلاء يتخيلون أن 
هوميروس قد آلف فعلاً أبيات الشعر التصلة بتلك النظرية. والتي 2 الحقيقة قد تم 
تآليفها حديئاء وآخرون كثيرون يتأثرون بتتابع أبيات الشعرالنظم حتى آنهم لا 
يشكون 24# أن هوميروس قد آلفها. ومن هذا النوع» القطعة التالية التي يصف فیها 
أحدهم هيركوليس 1161011165 على أنه قد أرسل من إيريسثيوس 0150605 
إلى الكلب 2 المناطق الجهنمية؛ وهو يفعل هذا بواسطة أشعار هوميروس هذه» ‏ 
لأنه لا يمكن أن يكون إعتراض على إقتباسنا لبذه الأشعار على سبيل الایضاح» 
حيث إن نفس نوع المحاولة يظهر 4 كلا الحالتیند 

" هكذا یقول» وهو أرسل من بيته وهو يئن بعمق" 76 .× .00 

" البطل هيركيوليس 1161011165 يعمل أعمالاً مقتدرة" 26 .26261 0d.‏ 

" إيريستيوس 11111511615 ابن سشیلوس 5156126115 نزل من برسيوس 
K. XIX. 123 "Perseus‏ 


" لکی يحضر کلب بلوتو 211110 الکتئب من إيريبوس 1160115" .۷111 .11 
368 ` ۱ 

" وهو تقدم مثل آسد جبلي» وآثقا من قوته" 130 . ۷1 0d.‏ 

" بسرعة سار 2 المدينة» بينما تبعه كل أصدقاؤه" 327 X××1۷‏ ,11 

" العذراى والشبان معاء والرجال كبار السن 38 .1× ,.20) 


o۲ 


ند الهرطقات . الكتاب الأول . الفصل التاسع 


" بيكون عليه بمرارة كأنه ذاهب إلى الموت" 328 221۷ ...11 

" ولكن ميركوري Mercury‏ ومنيرفا ۷1061۷72[ ذات العيون الزرقاء أرشداه” 
Od., XI. 6‏ 

“لأنها عرفت فك ر خا كت هو مل ا 11,11409 

والآن» آنا أسأل» أي إنسان بسيط لا يُضلل بمثل هذه الأشعار حتى أنه يظن أن 
هوميروس آلفها فعلاً هكذا مرتبطة بالوضوع المشار إليه؟ آما الذي هو مطلع على 
کتابات هومیروس» فسوف يكتشف الأبيات فعلاًء ولكنه لن يعرف الشخص 
الذي تنطبق علیه» مثلما يعرف أن بعضها قيلت عن آولیسیس 21/195568 وأخرى 
عن هيركيوليس 1161011165 نفسه» وآخری أيضًا عن بريام ۳11210 وآخری أيضًا 
عن مينلاوس 11612618115 وأجامينون 4831061101. ولکن إن أخذها وأعاد 
كل منها إلى وضعه الصحیح» فهو 4 الحال يحطم الرواية موضوع الحديث. 
وبنفس الطریقة» فمن يحتفظ بقانون الحق 4 قلبه بدون تزعزع» وذلك القانون 
الذي إستلمه بواسطة المعمودية» فهو بلا شك» سيتعرف على الأسماء والتعبيرات 
والأمثال المأخوذة من الكتب القدسة لكنه لا يعرف الاستعمال التجديفي الذي 
فعله بها هؤلاء الرجال. فرغم أنه سیعرف اتقو اهر لا که تن راخ الق د من 
صورة اللك. ولکن يعيد کل تعبیر مقتبس إلى موضعه الصحیح» ویضمه ضمن 
جسم الحق» فإنه سيعرى تلفیق هولاء البراطقة ویبرهن أنه بدون أي آساس. 

۵ ولکن حيث أن الضربة القاضية على هذا العرض قد تون غائبة» حتی 
یمکن لأي واحد يسير مع مهزلتهم إلى النهاية» ریما يضيف مجادلة تطیح بهاء 
لذلك رآینا أنه یحسن أن نشیر آولاً إلى ما هي النواحي» التي یختلف فیها مؤلفو هذه 
الخرافة فیما بینهم» كما لو کانوا ألبموا بارواح ضلال مختلفة. لأن هذه الحقيقة 
برهائا له الأولوية» بان الحق الذي تکرز به الکنيسة غير قابل للتزعزع» وآن 
نظریات هولاء الرجال ما هي إلا نسیج من الأكاذيب. 


oY 


الفْصل العاشر 


[ وحدة ایمان الكنيسة في العالم کله] 


من الرسل وتلاميذهم هذا الایمان: (فهي تومن) بإله واحدء الآب ضابط الکل» 
خالق السماء والأرض والیحر. وكل ما فيها من كائنات»: وبرب واحد المسيح 
الأنبياء» عن تدبيرات اللّه» وعن مجيء (الإبن) وميلاده من عذراء» وعن الآلام» 
والقيامة من الأموات» وعن عن الصعود الی السماء بجحسد المحبوب السیح پسوع» رینا 
وظهوره (الآتي) من السموات» 2 مجد الاب " يجمع كل شيء 2 واحد 0 
وليقيم من جديد كل جسد الجنس البشري» لكي تجثو كل ركبة مما 2 
السماء وعلى الأوخن وتئحت الأرض لرينا وإلبنا ومخلصنا وملكنا يسوع المسيح, 
بحسب مشیئته الاب غير النظور ویعترف له ڪل ستان : وآنه سيجري دينونة 
عادلة للکل. وأنه سيرسل " آجناد الشر الروحية""» والملائكة الذين تعدوا 
وإرتدوا (عن اللّه)» مع الكفارء والظالمين والأشرار والنجسين من الناس» إلى النار 
الابدیت ولکنه بفضل نعمته› یمنح الخلود للأآبرارء والقديسين» والدین قد 
حفظوا وصایاه» وئبتوا .2 محبته» بعضهم منك بداية احیاتهم المسيحية]ء وآخرین 1 
من وقت] توبتهم» ويمتعهم بمجد أبدي. 

۲ وكما سبق أن ذكرت» فان الكنيسة إذ قد استلمت هذه الکراز:ة. وهذا 
الایمان» رعم آنها مبعثرة 2 العالم كله إلا آنها تحفظ هذا الایمان» كما لو 
کانت تسکن نينا واحدا. کم آنها عه تعتقد بهده النقاط رمع التعلیم). کما لو 


؛" آف۱۰:۱. 


" انظر في ۱۰:۲ ۰۱۱ 
ب ا" 


o¢ 


دند الهرطقات . الكتاب الأول . الفصل العاشر 


کانت نفسا واحدة ولبا ذات القلب الواحد» وتکرز بهنه التعالیم وتعامها : 
وتسلمهاء بتوافق کامل» كما لو كان لبا فم واحد. فرغم أن لغات العالم غير 
متماظة» الا أن مضمون التقلید واحد وهو هو نفسه. لأن الکنائس التي تاسست 
۶ آلمانياء لا تومن أو تسلم بأي شيء مختلف» ولا الکنائس التي ب أسبانياء أو 
التي الغال» أو التي الشرق, أو تلك التي ‏ مصرء أو ليبياء ولا تلك 
الكنائس التي تأسست 4 المناطق المتوسطة'' من العالم. ولكن كما أن الشمس 
التي خلقها الله هي واحدة؛ وهي نفس الشمس ف كل العالم» هكذا أيضًا فان . 
كرازة الحق تضيء ‏ کل مکان. وتنير كل الناس الذين يرغبون أن يحصلوا 
على معرفة الحق. ولن يعلم أي واحد من الرؤساء ‏ الكنائس؛ مهما كان موهوبًا 
٠‏ جداء من جهة الفصاحة» أية تعاليم مختلفة عن هذه (فلیس أحد آنظم من المعلم), 
ومن الجهة الأخرى» لن يستطيع من هو ضعيف ب التعبير أن يسبب آي أذى للتقليد. 
لأن الإيمان لكونه دائمًا واحدًا وغير متفیّر» فلن يستطيع من له القدرة أن يتحدث 
عنه كثيرًا؛ أن يضيف إليه شیئّا. كما أن من لا يمكنه أن يتحدث عنه إلا 
القليل» لن يتفدن منه ا 

۲ وليس بسبب أن الناس يملكون قدرا أكبر أو أقل من الذگاء. والفهم 
یمکنهم ذا السبب أن یفیروا موضوع (الایمان) نقسية» وآن يفكروا ظ إله آخر 
غير ذاك الذي هو خالق وصانع وحافظ هذا الکون ( كما لو كان ليس کافیا 
لبم)» أو 2 مسیح آخرء أو 2 إبن وحید آخر. ولکن الحقيقة المشار إليها تتضمن 
ببساطة هذاء أن واحدًا يمكنه (بدقة أكثر من آخر) أن یظهر معنی تلك الأمور 
التي يجري الحدیث عنها بأمثال. ویکیفها للخطة العامة للایمان» ویشرح (بوضوح 
خاص) عمل الله وتدبیره بخصوص خلاص البشر. ویبین أن الله آظهر طول آناة من 
جهة تمرد الملائكة الذین تعدواء وآیضا من جهة عصیان البشر» ویوضح ناذا صنع 
ذات الاله الواحد» بعض الخلوقات مؤقته» والبعض الآخر أبدية» لماذا صنع بعضها 


۳ من المحتمل أنه يشير إلى الکنائس في فلسطین. 
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سمائية والبعض الآخر آرضية» ویشرح ناذا آظهر اللّه نفسه . رغم أنه غير منظور . 
لیس بصورة واحدة» بل بصور مختلفة للأفراد الختلفین؛ ويبين ناذا أعطي للجنس 
البشري آکثر من عهد واحد » ویوضح ما هي الصفة الخاصة لكل واحد من هذه 
العهود. ویبحث عن السبب الذي جعل الله " یفلق" على کل انسان 4 عدم 
الایمان» لكي يرحم الجميع"؛ ویصف شاكرًا السبب الذي جعل کلمة الله يصير 
جسدًا ويتألم» ويوضح لماذا حدث مجيء إبن الله ب2 هذه الأزمنة الآخيرة» آي. 2 
النهاية. بدلا من (المجيء) ب2 بداية (العالم»» ویکشف ما تحويه الكتب المقدسة 
بخصوص النهاية (ذاتها)» والأمور المستقبلة» ولا يصمت عن الكلام كيف إن اللّه 
قد جعل الأمم الذين كان خلاصهم ميؤسا منه» أن يصيروا شركاء 2 الیراث» 
و2 الجسد ذاته. وشركاء مع القدیسین» ويتحدث عن كيف أن ' هذا الفاسد 
سيلبس عدم فساد "۰۳ ويوضح بأي معنى يقول (اللّه)» " التي ليست شعبي» شعبي, 
والتي ليست محبوبة» محبوبة" " وبأي معنى یقول: " إن أبناء الستوحشة أكثر 
من التي لبا زوج" ". لأنه من جهة هذه الأمور وغيرها التي تماثلهاء يصرخ الرسول 
قاطا ذا توا خی تیه یراع ا اه ااج بوط ركد 
عن الاستقصاء ". ولكن «المهارة الأعظم) ليست 4# هذاء أن أي واحد غير خالق 
وصانع (العالم)2» يفكر 2 ال Enthymes1s‏ (تذكر) أيون مخطیء» وأمهم 
وأمه» وهكذا يصل إلى درجة التجديف. وأیضا أنه يتخيل کنبا» أنه يوجد فوق 
هذا (الکائن الزائف) ۳1610002 ملء» تحسب مرة أنها تحوي ثلاثین» ومرة أخرى 
مجموعة لا تحصى من الأیونات» كما يقول هؤلاء المعلمون المجردين من الحكمة 


RE 

۳۳ ۱کو ۱6:؛ ۵. 

'* هو ۲۳:۲ رو ۲۵:۱۱ 

'* آنظر يش ۰۱:۵ غلاء:۲۷. 
ا 
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الالبية الحقة. بینما الکنيسة الجامعة لبا لیمان غير متغیر 2 العالم كله كما 


سبق أن قلنا. 


5۷ 


المصل الحادي عشر 
[ آر اء فالنتینوس» وآراء تلاميذه وآخرین] 


ولننظر الآن 2 الاراء المتناقضة لبؤلاء البراطقة (إذ یوجد هناك إثنان أو ثلاثة 
منهم) لا يتفقون 2 معالجتهم لنفس النقاط» بل 2 الأمور والأسماء يقدمون آراء 
متضاربة. وأولبم وهو فالنتينوس» الذي صاغ مباديء البرطقة التي تدعى " 
10 غنوسية» لتناسب الصفة الخاصة لمدرسته. هذا يعلم كما يلي: بقوله 
إنه يوجد ثنائي معين (کائن مزدوج)» الذي لا يعبر عنه بأي إسم ماء جزء منه 
ينبغي أن يُدعى أررهيتوس 411166015 (لا ينطق به)» والآخر ©5186 (سكون). 
ولكن نتج من هذا الثنائي, ثنائي آخر» جزء منه يدعوه هو ۲36۲ (أي أب) والآخر 
2 «الحق). ونشاً من هذا الرباعي» لوغوس (الكلمة)» و 206 (الحياة) و 
95 الإنسان): وا ال 10016518 (الكنيسة). هذه تشکل الثماني الأول. 
ثم بعد ذلك يقول إن عشر قوى قد تولدت عن لوغوس و 206 كما سبق أن 
دُكرنا. ولكن نشأ من ۸۳۲0005 و ۲۵۵۱6912 أثنى عشرة» واحد منها 
. آنفصل عن الباقین» وسقط من حالتة الأصلية» وأنشأ بقية الکون" . وهو آیضا 
افترض وجود کائنین لاسم ۰10105 آحدهما مکانة بين 87/0115 ويقية ال 
8 ویتصل الأيونات الخلوقة عن الآب غير الخلوق. بینما الآخر یفصل 
آمهم عن ال ۳16۲0002. والسیح آیضا لم ينشأ من الأيونات التي داخل ال 
۳۳۱۵۲۵۵ بل ود من الأم التي أستبعدت من ال ۳1670108» بسبب تذكرها 
للأمور الأفضل؛ ولكن ليس بدون نوع من الظل. وهو 4# الواقع» لكونه ذکر. إذ 
قد فصل الظل عن ذاته» رجع إلى ال 281650108 ولكن أمه إذ قد ثرکت مع 
الظل» وحرمت من جوهرها الروحي؛ ولدت إبنًا آخرء إسمه ال 6۳010186( 
الذي يدعوه أيضًا الحاكم الأعلى لكل الأشياء التي هي تحت سلطانه. وهو يؤكد 


'* أي خارج ال ۱6۲0۳02 
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أيضًا أنه توجد مع 10610111186 قوة پسارية» و2 هذه النقطة الخاصة هو يتفق مع 
أولئك الذين يدعون كذبًا " بالعارفین » الذين علينا أن نتكلم عنهم فيما بعد. 
وأحيانًا هو يؤكد أن يسوع قد نشأ من ذاك الذي إنفصل عن آمهم وإتحد 
بالباقين» أي من 10616005 (راغب)» آحیائا كانه ناشيء من ذلك الذي رجع إلى ال 
8 أي من المسيح» وأحيانًا أخرى کمن هو ناشيء من ۸1010005 و 
2 وهو يعلن أن الروح القدس أنشيء بواسطة ۸16/612 (الحق)» لاجل 
تفتیش وإكثار الأيونات» بالدخول فیهم بطريقة غير منظورة» وآنه بهذه الطریقة» 
فان الأیونات آنتجت الحق. ' 

۲ آما سیکوندوس 56611120115 فيؤكد أن الثماني الأول یتکون من رباعي 
أيمن ورباعي أيسرء ويعلم إن آحدهما يدعى نورء والاخر ظلمة. ولکنه یقول إن 
القوة التي إنفصلت عن الباقين» وسقطت لم تخرج مباشرة من الأيونات الثلائین» 
بل من ثمارها. 

". وهناك معلم آخرء وهو معلم مشهور جدًا بينهم» والذي وهو يسعى للوصول 
إلى شيء أكثر سموا. وآن يبلغ إلى نوع أعلا من العرفة. قد شرح الرباعي الأولء 
كما يلي: (فهو يقول) يوجد 25031616 (بدء أول) معين الذي كان موجودا قبل 
كل الأشياء» وهو يفوق كل فکر. وکلام. وتسمية:» والذي أدعوه ۷1000165 
(وحدة)» ومع هذا ال 21020165 توجد قوة. والتي آدعوها أيضًا 1600165 
(الوحدانية) هاتان ال 11660165 و 11010168 لکونهما واحدا» آنتجتا لیس لكي 
تلدا (بعیدا عن ذاتهما کانبعات) بداية کل الأشیاء» وهو کائن عاقل» غير مولود 
وغیر منظور» والذي تسمیه لغة البداية ل ”10138“ (واحد). ومع هذا ال 1۷1۵8۵40 
توجد قوة مشاركة من الجوهر نفسه. والتي آدعوها آیضا 1160 (رقم ۱) هذه 
القوة إذن 11020165 » و2)11620165 و,Monas‏ » و1160 . آنتجت المجموعة 


المتبقية من الأيونات. 


0۹ 


القديس ایرینبوس 


ء لاعطم!؛ تاعطم » 11! , 1 يوء يواء فيو» فيو! ‏ فهل یمکن أن ننطق بهنه 
الصرخات المأساوية على مثل هذه الدرجة من الجرأة 2 نحت الآسماء التي عرضها 
بدون أي خجل. إذ يخترع آسماء لنظام أكاذيبه لأنه حينما يعلن أنه يوجد 
۴r0arche(بدء‏ آول) معبن» قبل کل الأشياء» پفوق کل فکر والذي آدعوه 
5 ورأيضًا يوجد مع هذه 11010168 قوة آدعوها 11620165 فهو طاهر 
جداء أنه يعترف بالأشیاء والتي قد قيل أنها من إختراعه هوء وأنه قد أعطى 
أسماء لمنظومة أشيائه» والتي لم يكن قد سبق أن إقترحها أحد آخر. وظاهر آیضا 
أنه هو نفسه ذاك الذي له الجرأة الكافية لأن ينحت هذه الاسمای حتى أنه لو لم 
یظهر 2 العالم لكان الحق لا يزال محرومًا ممن يحمل إسمه. ولكن ب تلك 
الحالة» ليس هناك ما يمنع أي إنسان آخر حينما يعالج ذات الوضوع. أن يلصق 
آسماء بشكل ما كالآتي: يوجد ۳1087006 معین» ملکي. يفوق كل فكر؛ 
قوة موجودة قبل أي جوهر آخرء وتمتد 4# الفراغ ‏ جمیع الاتجاهات. ولكن يوجد 
معها قوة أسميّها 2801110 (يقطينة) ومع هذه ال 2801110 توجد قوة أدعوه آیضا 
Utter Emptiness‏ (الفراغ التام). هذه ال 3801010 (الیقطینة) و 
5 (الفراغ) حيث إنهما واحدء أنتجا (ولیس مجرد آنهما أنتجاء ما 
يكون منفصلاً عنهما) ثمرة منظورة وقابلة للأكل؛ ولذيذة» 2 کل مكان: 
والتي تدعوها لغة الثمارء 06000067 (خيار) ويوجد مع هذا ال Cucmber‏ 
(خيار) قوة من نفس الجوهرء والتي آدعوها 216108 (شمام) هذه القوى: ال 
01 ریقطینة)» وS€enptin Utter‏ (الفراغ التام)» و0110105©1) (خيار) 
ويوجد مع هذا ال 010101 (خيار) قوة من نفس الجوهر أدعوها ال 1۷6108 
(شمام)» وهذه القوى 2801170 (اليقطينة) ۲00۸10655 Ot) er‏ (الفراغ التام) و 
1 (خیار) ولدت الجمع التبقي من ال 1۷61085 الهتاجة التي ل 
فالنتينوس. لأنه إن كان ملائمًا أن تتحول تلك اللفة التي تستعمل بخصوص 
الكون» إلى الرباعي الأولى» وان كان ممكنًا لكل واحد أن يعطي أسماء حسب 
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مزاجهء فمن الذي يمنعنا من إتخاذ هذه الأسماء لكونها معقولة جدا (أكثر من 
غیرها) كما أنها شائعة 2 الإستعمال العام» ومفهومة من الجميء؟ 

۵. وهناك آخرون أيضًا قد دعوا شانیهم الأولى والبكر بهذه الأسماء أولاً: 
60 رالبد اية الأولى)؛ ثم 412621206105 (غير مفهوم)» وثالث ۸۲۲6/05 
(لا ينطق به)» ورابعا ۸0۵۲۵105(غیر منظور). ثم نشأ من ۳۲0۵۲60۳6 الأول .2 
المكان الأول والخامس» 41616 (البدء). ومن ۸69006005 ج الکان الثاني 
والسادس ۸6۵12600005 (غير الدرك)» ومن ۸۳6/05 ب المكان الثالث 
والسابع» ۸0۳00۳025005 (الشهور). ومن ۰۸۵۲۵105 9 المكان الرابع والثامن, 
Agennetos‏ (غير المولود). هذا هو 216101508 (اللء) التي للثماني الأول. وهم 
يؤكدون أن هذه القوة كانت سابقة على 131015 و9126 وانها تبدو أكثر من 
الکاملین» وأكثر معرفة من " العارفین" آنفسهم! ولپولاء الأشخاص يمكن للمرء 
أن يصرخ عن حق آوه آیها السفسطائیون التافهون". حيث حتی من جهة کداط137 
نفسه» توجد بینهم آراء متضاربة لأن البعض یعلنون أنه بلا رفیق» وانه لا ذکر ولا 
آنثی» وچ الواقع. لا شيء بالمرة» بینما آخرون یژکدون أنه مكر مونث. إذ له 
طبیعته 11611۳0000100106 خنثى» وآخرون غیرهم یخصصون له 5126 کزوجة 
له لكي بذلك پتشکل الاقتران الاول. 
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| لمصل الثاني عشر 
[ تعالیم آتباع P101٤‏ (بطولیوس) و5تا0101025/)] 


ولکن آتباع ۳۱01610 (بطولیوس) یقولون إنه (183]1115) له رفیقتان. واللتین 
یسمونهما 1212106865 (عواطف) آي؛ همع (فکرة) و۲۳6[68[5 (إرادة). 
لأنهم . كما يؤكدون ‏ هو حمل أولاً فكرة انتاج شيء» ثم بعد ذلك آراد هذا 
الفعل. لذلك أيضاء فإن هاتين العاطفتين أو القوتين ۳۳062 (فكرة) و1۳6[6515 
(إرادة) إذ حدث . كما لو كان إتصال بينهماء فقد نتج عنهما ۷۲08086065 
(وحيد الجنس)» و 41611613 (الحق) حسب الإقتران. هذان الإثنان ظهرا 
كنموذجين وصورتين لعاطفتي الاب . أي ممثلين منظورين للذين كانا غير 
منظورين»- 110115 (أي وحيد الجنس) (ممثل) للارادة» و416)56193 (الحق) 
للشکرة. رفغا لذلك فالصورة الناتجة عن الارادة كانت مذگرا» والتي من 
الفكرة كانت مونتة. لذلك فالارادة 112616518 صارت كأنها ملکة (قوذ) 
للفكرة ]1101182'. لأن الفكرة كانت تسعی باستمرار إلى وجود مولود» 
ولكنها لم تستطع أن تلد من ذاتها ما كانت ترغب فيه. ولكن حينما أتت عليها 
قوة ال 18616515 (أي ملک الإرادة)» عندتذ إستطاعت أن تلد ما حضنته. . 

". هذه الکائنات الوهمية (مثل 0 عند هومیروس. الذي یصورة"" على أنه 
قضى ليلة وهو ساهر وقلق. كان فيها يبتدع خططا لأجل المكرم ۸001168 
ويبيد الكثيرين من اليونانيين) لن تبدو لك» يا صديقي العزیز. أن عندها معرفة 
أكثر من ذاك الذي هو إله الکون. فهو بمجرد أن یفکر فهو أيضًا يعمل ما قد 
آراده» وبمجرد أن يريد فهو يفكر أيضا فيما قد آراده» ثم يفكر حينما يريد » ثم 


8٩ ۲ Liad IL, 1. 
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يريد حینما یفکر» حیث أنه كله فڪر [ كله ارادة. كله عقّل» كله نور 
اع“ كله عین. كله آذن» الینبوع الکامل لكل الصالحات. 

۳ ولکن, آولئك حسبوا أكثر مهارة من الأشخاص الذین قد ذکروا الآنء 
یقولون إن الثماني الأول» لم ينتج بالتدریج» أي بأن يرسل آیوئا آخرا بل إن جمیع 
الأيونات قد أتت إلى الوجود مرة واحدة» بواسطة 21028161 (البدء الأول) و 
8 (فكرة) الخاصة به. وهو (00101035115)) يؤكد هذا بكل ثقة كما لو 
كان قد ساهم 2 ولادتهم. وتبعا لذلك. فهو وأتباعه يؤكدون أن ۸۲0005 و 
8 لم يولدا من ۰10805 و۰208 كما يقول الآخرون؛ بل بالعکس فان 
5 و208 ولدا من 4721110005 و 80016518. ولكنهم يعبّرون عنه 
بصورة أخرى كما يلي: حينما حمل 11031617 فكر انتاج شيء فانه اخذ إسم 
6۲ (آب). ولكن لأن ما أنتجه كان صادقا» فقد دُعَى 41615618 (الحق). 
وأيضًا حينما آراد أن يعلن نفسه» فان هذا (الاعلان) دعّی ۸۸۳۱1070005 (الإنسان). 
وأخيرًا حينما أنتج أولئك الذين سبق أن فكر فیهم. فهؤلاء دعوا الكنيسة 
8 الانسان بواسطة الكلام کون الكلمة ۰10805 هذا هو الإبن المولود 
أولاً. ولكن ال 706 (الحياة) جاءت بعد 108058 الکلمة. وهكذا إكتمل 
الثماني الأول. 

4 ويوجد جدل كثير بينهم بخصوص " الخلص" فالبعض يؤكدون أنه تکون 
من الجمیع» ولذلك فقد دعی 100006060058 (السرور به» المرضى عنه). لأن ال 
8 كلها كانت مسرورة به لتمجد " الآب". ولكن آخرين يؤكدون أنه 
نتج من تلك الأيونات العشرة وحدهاء التي نشأت من 10805 (الکلمة). و706 
(الحياة) وهكذا تُحفظ أسماء الأسلاف. وأيضاء فان آخرين يؤكدون أنه أخذ 
كيانه من تلك الأيونات الأثنتى عشرة» التي ولدت من ۸۳۲0005 (الإنسان) 
و۳0016512. ولبذا السبب فهو يعترف بنفسه أنه إبن الانسان» لكونه منحدر من 


3 هذه الكلمات وردت ١ش‏ مخطوطة 5301 ولكنها غير فى النص اللاتينى يعطى كلمة 6 (معنى 
في ملم : : 
بدلا من +1181 (نور ). 


۳ 


القدیس إيرينيوس 
5 وآخرون أيضاء پژکدون أنه نشأ بواسطة السیح والروح القدس. 
الابن قد ولد لأجل حفظ ال ۳16۲0102 (الملء)» وآنه لهذا السبب دعي السیح 
حافظًا بذلك إسم الاب الذي آنتجه. ومع ذلك يوجد آخرون بینهم یعلنون أن ال 
01 الاب الأول للجمیع. ۳۲00۵6۲ (البدء الاول) و Proanenneot0S‏ 
(غير الفهوم)؛ یدعی ۸۵010۲0005 (الانسان)» وآن هذا هو السر العظیم والعمیق» 
وهو أن القوة التي هي فوق الکل» وتحتوي الكل 4 حضنها. تدعی 
5 من ثم فإن المخلص يدعو نفسه " إبن الانسان . 


1٤ 


المْصل الثالث عشر 
[ الفنون الخادعة والمارسات الشائنة ل 1۷21015 (مارگوس)] 


.١‏ ولکن هناك شخص آخر بين هولاء الپراطقة واسمه ۰1۷12101156 الذي یفتخر 
بنفسه بأنه تفوق على معلمه. وهو خبیر تماما 2 التدجیلات السحرية» وبهنه 
الوسيلة (جتذب عددا کبیرا من الرجال» وعدد غير قلیل من النساء وآقنعهم أن 
پرتبطوا به» كما لو كان يملك أعظم العرفة وأعظم الکمال. وكأنه قد نال 
القوة العظمى من المناطق العليا غير المنظورة والتي لا یمکن أدراكها. وهكذا 
يبدو كما لو أنه 2 الحقيقة هو السابق لضد المسيح. فهو إذ يجمع تهريج 
35 ممع خداع السحرة  )۷1281(‏ كما يدعون» فإنه 4 نظر تابعيه 
الحمقى ومتصدعی العقل يعتبر كصانع معجزات بهذه الوسائل. 

". وإذ يتظاهر بأنه كرس كؤوسا ممزوجة بالخمرء ويطيل كلمة الدعاء 
جداء فهو يحتال لكي يعطيها لونًا أرجوانيًا ومحمراء حتى أن 0118115) (خاريس)؛ 
التي هي واحدة من آولئك الذين هم فوق كل الأشیاء» يُظن بأنها تقطر دمها 2 
ذلك الكاس» بواسطة دعاته وآن أولئك الحاضرين» ينبغي أن يفرحوا بمذاق ذلك 
الکآس؛ لكي بفرحهم هذاء فان ال 13115) التي تُظهر بواسطة هذا الساحر» 
تتدفق فيهم ثم یسلّم الكؤوس المخلوطة للنساء» ويطلب أن يكرسئن هذه 
الكؤوس 4 حضور. وحينما يكون فد تم فعل هذاء فهو يأتي بكأس آخر 
حجمه أكبر جدا وفق ذاك الذي كرسته المرأة المخدوعة ويسكب من الكأس 
الأصغر الذي كرسته المرأة» 2 ذلك الحجأس الذي تي به هو نفسه. وك نفس 
الوقت هو ينطق بهذه الكلمات: ليت 013115 «خاریس)" التي هي قبل كل 
الأشياء» والتي تتعالى على كل معرفة وكل کلام. تملأ إنسانك الداخلي 
وتُكثر فيك معرفتها الخاصة. بأن تزرع حبة الخردل فيك كما 4 تربة جيدة. وإذ 


'* كلمة يونانية معناها نعمة. 


القديس إايريئيوس 


يكرر كلمات معينة مثل هده. وينخس المرأة البائسة نحو [ الجنونا. فهو يبدو 
كأنه صانع معجزات حينما ثری الكأس الكبيرة ذاتها إمتلات من الکاس 
الصغيرة لدرجة أنه يفيض بما حصل عليه منه. وعن طريق إتمام أمور أخرى عديدة 
مشابهة» فهو قد خدع كثيرين تماما ؛ وأضلهم وراءه. 

۲ يبدو محتملاً أن هذا الرجل فيه روح متملك علیه. والذي بواسطته يمكن أن 
يتنباء وأيضًا أن يمكن كثيرين أن يكونوا شركاء ل 315ة0) التي له. وأن 
يتنبأوا هم أنفسهم. وهو يعطي إهتمامًا خاصا للنساء: واللواتي فد نشأن 2 تربية 
جيدة» ومتأنقات الملبس» وذوات ثراء عظیم» هؤلاء يسعى إليهن ليجذبهن وراءه» إذ 
يخاطبهن بمثل هذه الکلمات: إني أتوق أن أجعلك شريكة ل 9115 الخاصة 
بي» حيث إن أب الكل ينظر دائمًا ملاكان آمام وجهه والآن فان مكان 
ملاكك» .ظ وسطنا: فينبغي أن نصير واحدًا. خذي أولاً مني وبواسطتي 1 عطية] ال 
6 زيّني ذاتك كعروس تنتظر عريسهاء لكي تكوني آنت ما أناء وأكون 
أنا ما أنت. أمسسئي بذرة النور 4 غرفة عرسك. إقبلي عريسًا مني» وكوني متفتحة 
له حينما يستقبلك. أنظري ها إن 12115 قد نزلت عليك» فإفتحي فمك وتنبأي. 
وعندما تجيب المرأة " أنا لم يسبق لي أن تنبأت 2 أي وقت. ولا أعرف كيف 
أتنباً"» فهو إذ يقوم للمرة الثانية» بأدعية معينة» لكي يذهل ضحيته المخدوعة: 
فإنه يقول لبا: " إفتحي فمك وإنطقي بأي شيء يأتي على لسانك» وأنت ستتنبئين . 
ثم إذ كانت منتفخة بخیلاء. ومبتهجة بهذه الكلمات» ومنفعلة بشدة 2 الذات 
بتوقعها أنها هي نفسها التي ينبغي أن تتنباًء وكان قلبها ينبض بعنف (من 
الانفعال)» فإنها تصل إلى الدرجة اللازمة من الجرأة» وتنطق بكل وقاحة ببعض 
كلمات لا معنى لہا» كما هو متوقع من شخص تتملكه روح فارغة ( وچ هذا 
الصدد قد قال شخص أعلا مني» أن النفس تكون متجرأة ومتوقحة معا حينما 
تمتلكها روح فارغة. ومن هنا صارت تحسب ذاتها نبية» وتقدم تشكراتها ل 
5 لانه قد منحها شيئًا من ال 13۲18 الخاصة به. ثم تسعى جاهدة أن 
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تكافته؛: ليس فقط باعطاء جزء من ممتلكاتها (هذه الطريقة التي أتاحت له أن 
يجمع أموالاً كثيرة)» بل أيضًا بأنها سلمت له شخصها ذاته, لأنها كانت تريد ‏ 
بكل طريقة ‏ أن تكون متحدة به » لكي يمكنها أن تصير واحدا معه كلية. 

4 ولكن» بعض النساء المخلصات جدًاء واللواتي لبن مخافة الله» ولم ينخدعن 
(ورغم هذاء فهؤلاء حاول بكل جهده أن يخدعهن مثل الباقيات بأن يدعوهن 
للنبوة)» وقد مقتنه وشجبنه» وإنسحين من مثل هذه الصحبة المعربدة. وهن قد فعلن 
هذاء لأنهن يعرفن جيدًا أن موهبة النبوة لا تمنح للناس من 1۷21015 الساحرء بل 
فقط هؤلاء الذين يرسل الله نعمته عليهم من فوق» هم الذين يملكون القوة 
الممنوحة من الله للنبوة. وعندئن هم يتنبأون حيثما يريد الله وحينما يريد» وليس 
حينما يأمرهم 11316115 أن يفعلوا دلك. لآن ذاك الذي يأمر هو أعظم وله سلطة 
أعلا من ذلك الذي يُوجه له الأمرء إذ أن الأول يرأس ویحکم بينما الثاني هو بج 
وضع الخضوع. فان كان 1۷1210115 أو أي واحد آخرء یأمر . كما أعتاد هؤلاء أن 


يلعبوا بإلقاء القرعة 1 بحسب القرعة] أن يأمر أحدهم الآخر أن يتنباًء . ويذيعون ما 
يتفق مع رغباتهم على أنها أقوالاً موحى بها فيتبع ذلك أن الذي يأمر هو أعظم وله 
سلطان أعلا من الروح النبوي» رغم أنه ليس سوى إنسان» وهذا مستحيل. ولكن 
مثل هذه الأرواح التي تأتمر بواسطة هؤلاء الرجال» والتي تتكلم حينما يريدونها أن 
تتکلم» هي أرواح أرضية وضعيفة. متهورة ووقحة» مرسلة من الشيطان لخداع 
وملاك آولتك الذي لا یتمسکون بذللك الایمان الحسن الذي استلموه اولك بواسطة 
ا 

۵ واضافة إلى ذلك» فکون 1۷121015 هذا يضع مشروبات سحرية» وآدوية 
حب» لكي يشتم بعض هولاء اللسوة» إن لم يكن کلهم. هولاء اللواتي فد رجعن 
الي كنيسة الله . وهو آمر يحدث كثيرًا ‏ قد إعترفن أنهن قد تنجسئن منه» وأنهن 
قد إمتلئن بشهوة حارقة نحوه. ومثل مخزى لهذا حدث 4 حالة شخص معين من 
أسياء وهو أحد شماستناء الذی استضافة ماريس (1۷]21215) 4 بيته. فزوجته: 


1۷ 


القدیس إيرينيوس 


وهي إمرأة ذات جمال بارع» سقطت ضحية بالعقل وبالجسد لبذا الساحر» وكانت 
ترافقه لمدة طويلة آینما ذهب. وآخیرا »> بصعوبة شديدة» حینما آرجعها الإخوة» فإنها 
صرفت کل وفتها بے ممارسة "لاعتراف" الجهاري, وهي تبکي وتتوح بسبب 
التحاسة القن ضا مج هت اساك 

۲- وبعض التلامين أيضاء الذين یمارسون نفس آعمالهم» قد خدعوا كثيرًا من 
النسوة الساذجات ونجسوهن. هم يدّعون آنهم کاملون » حتی لا يمكن لاي آحد 
أن يقارن بهم من جهتعظمة معرفتهم. وحتی لو ذکرت بولس أو بطرس, أو أي 
واحد من الرسل الآخرين هم يؤكدون آنهم یعرفون آکثر من کل الآخرين» وآنهم 
هم وحدهم الذین إمتصوا عظمة العرفة التي لتلك القوة التي لا ينطق بها. وهم 
يؤكدون أيضاء آنهم قد بلفوا إلي علو أعلا من كل قوة. ولذلك فانهم آحرار أن 
يفعلوا ما يحلو لبم من كل جهة:؛ إذ ليس هناك من يخافونه ‏ أي شيء. لأنهم 
يؤكدون: إنه بسبب "الفداء"”: فقد حدث أنهم لا يمكن ادراكهم ولا حتى 
رؤيتهم بواسطة القاضي. ولكن حتى لو حدث انه أمسك بهم» فهم ببساطة يرددون 
هذه الكلمات» بينما هم يقفون 2 حضوره مع ال الفداء : أوه» يا من تجلس بجوار 
الم وع518 الأبدي المستيكيء أنت قائد لهم وأنت الذى تدخلهم» وهي . 2 
عظمة الالهام الجسور وهي متفكرة 2 صلاح الأب الأول» وقد نتجت عنهم 
كصور لهم» وهي إذ ثبتت ذهنها علي الأمور العلوية» كما 4 حلم» فإنها تنظر 
القاضي قريبًا منهاء والصارخ يأمرني أن أقدم دفاعي. ولكن إذ أنت تعرف بأمور 
الأشین» هل تقدم قضية ككينا معا الي القاضي"» إذهب ك الواقع ليست إلا قضية 


واحدة. والان یمجرد أن تسمع الام هذه الكلمات: فإنها تضع خوذة' “011110 


۳" يشير 12:۷6 ان هذه الكلمة مرتبطة بما يسمي "لمعمودية الثانیة" التى كان یمارسها هولاء الهراطفة والتي 
كان یفترض أنه بواسطتها کانوا بمنأي عن تعرف ا161010861 علبهم. والذی يدعى بلقب قاضي" في نهاية هذه 
الحعلق 

۳ أي هنطامرهو التي انبعثت منها بعد ذلك. 

'* هذه تجعل من يلبسها غير منظور. 
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البوميرية علیهم» لكي بهربوا من القاضي بکونهم غير منظورین. وعندئذ فهي 
تمسك بهم 2 الحال» وتوصلهم إلي غرفة العرس وتسلمهم الي رفقاءهم. 

۷ هذه هي الکلمات والأفعال؛ التی قد أضلوا بها نساء کثیرات © منطقة 
الرون ۰11006 موسومة ضمائرهم" كما بحدید محمي والبعض منهن یقدمن 
إعترافًا علنيًا بخطاياهن» ولکن آخریات منهن یخجلن أن یفعلن هذاء وبطريقة 
صامتة. إذ يأسن من [البلوغ] الي حياة الله قد ارتددن کلية» فیما البعض الآخرء 
یتردٌدن بین الطریشین» ویجلبن علی آنفسهن ما یقوله الثل» "لیس خارجا ولا داخلا"؛ 
وهذا هوء ما نالوه كثمرة لزرع آبناء العرفة . 


او ان 
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[الافتراضات المتنوعة ل 1۷121015 وآخرین. نظریات بخصوص الحروف 
والقاطع] 

١‏ ثم هذا ال 1۷21016 إذ پعلن أنه هو وحده كان منبت ومستقبل ال 
15 التي ل ۰۵1002515 على قدر ما أنه كان الابن الوحید » قد أدي إلي ولادة 
الذى بطريقة ما اسلم إليه من ال 100137006515 (التذكر) المختلف. وهو يعلن أن 
ال 161130 الرباعي الممجد بلا حدود» نزل عليه» من الأماكن غير المنظورة وغير 
الوصوفة على هيئة إمرأة» لأن العالم لم يكن ليحتمل مجيئه 2 هيئة الذكرية: 
وشرح له هو طبيعته الخاصة» وأصل کل الأشیاء. وهو ما لم يكن قد كشف 
قبل ذلك لآي أحد سواء من الآلبة أو البشرء وهذا قد حدث بالطرق التالية: 

حينما أراد الأب غير المبتدئ وغير الدرك» والذى هو بدون جوهر مادي. أن يلد 
ذلك الذى لا يوصف بالنسبة له. وآن يعطيه هيئة تلك التي هي غير منظورة فإنه 
فتح فمه وأرسل الکلمة المشابه لذاته» والواقف بالقرب منه» وأراده أن يكون ما 
كا هو هقی بوذلك يعدو ا و على ها لذي ما کوک 
وإضافة إلي دلك» فان نطق إسمه قد حدث كما يلي: هو تكلم بالكلمة الأولي 
منه» التى هي "البدء" الكل الباقین]. وتلك الكلمة مكونة من أربعة حروف. 
وأضاف الكلمة الثانية وهذه مكونة أيضًا من أربعة حروف. وبعد ذلك نطق 
الكلمة الثالثة وهذه مكونة من عشرة حروف. وأخيرًا نطق الكلمة الرابعة, 
والمكونة من إثني عشر حرفا. وهكذا تم إنشاء الأسم كله المكون من ثلاثين 
را ويب كاب مک وس مه کو 
وصفاته». ونطقه. وأشكاله» وصوره ولا واحد منها. يدرك شكل ذلك 
(النطق). الذی هو عنصر منه. كما أنه لیس واحد منها یعرف ذاته. ولا يعرف 


al‏ ةد الهرطقات . الاب الأول . الفصل الرابح عشر 


منطوق جاره» ولکن کل منها يتيل أنه بنطقه الخاص, إنما يسمي الکل. لأنه 
بينما كل واحد منهم هو جزء من الكل» فإنه يتخيل أن صوته هو الأسم كله 
ولا يكف عن إعطاء الصوت. إلي أن يصل» بنطقه إلي آخر کل العناصر. وهذا 
المعلم يعلن أن عودة کل الأشياء إلي وضعها الاول» سیحدث, حينما تتحد ڪل 
هذه الأصوات 2 حرف واحد» وتنطق صودًا واحدًا. وهو يتخيل أن شعار هذا النطق 
موجود 2 لفظة 41061 (أمين)» التي تنطقها'' معا باتفاق. وانضیفا» أن الأصوات 
المختلفة» هی التي تعطي هيئة لذلك الایون الذى هو بدون جوهر مادي وهو غير 
مولود» وآن هذه أيضًاء هي الأشكال التى دعاها الرب ملائكة» والتي تنظر وجه 
الآب'* على الدوام. 

؟ تلك الأسماء الخاصة بالعناصر, التي يمكن الكلام عنهاء والتي هي 
شائعة» هو دعاها أيونات ۸۳05 وكلمات» وبذارء وامتلاء. وثمار. وهو 
يؤكد أن كل واحد من هذه. وكل ما هو خاص بكل واحد منها» ينبغي أن يفهم 
على أنه متضمن 2 إسم 280016518 (الكنيسة). ومن بين هذه العناصر فالحرف 
الأخين نطق بصوته» وهذا الصوت"» بخروجه ولد عناصره الخاصة» على صورة 
العناصر الأخرى» والتى يؤكد بها أن الأشياء السفلية هناء قد رثبت 4# النظام 
الذى تشفله» وأن تلك التي سبقتها قد دعيت إلي الوجود. وهو يؤكد آیضا أن 
صوت الحرف ذاته» الذى قبع ذلك الصوت السفلی» قد استقيل هوق مرة اخرى 
بواسطة القطع الذى كان ينتمي الیه. من أجل تكميل الکل» ولكن ذلك 
الصوت ظل موجودًا تحت كما لو كان مطرودًا خارجا. ولكن كما يؤكد هو 
فإن العنصر ذاته الذى نزل فيه الحرف مع نطقه الخاص إلي السفلي» بتكون من 


ثلاثين حرفاء وكل واحد من هذه الحروف» يحوى بدوره» حروفا أخرى #4 دذاته» 


۳ انظر اکوء 41 
"3 انر ENA‏ 
۳ يشير إلي ۸6۱۵0001۳ التي قيل إنها تنشيء العناصر المادية على صورة (العناصر) الإلهية. 
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القديس إيرينيوس 
التى بواستطها يتم التعبیر عن إسم الحرف. وهكذا أيضًا فان حروفا أخرى تسمي 
بواسطة حروف آخری. وكذلك أخرى بواسطة آخری» حتى أن جمع الحروف 
بتضخيم إلي ما لا نهاية. ریما تفهم بوضوح أكثر ما أعنيه بواسطة المثال التالي: 
لفظة 106118 خمسة حروف أي: ۸ ,1 وا ,۴ ,(1[: هذه الحروف تكتب أيضنًا 
بواسطة حروف أخرئ”*؛ هكذا حروف أخرى بواسطة أخرى. فان كان التكوين 
الكامل للفظة 106118 1 حينما يتم تحلیلها هكذا!؛ يصل إلي ما لا نهاية؛ إذ تود 
الحروف حروفا أخرى بإستمرار» وتتبع بعضها بعضا بتتابع مستمر» فكم يكون 
آوسع جدا من لفظة (واحدة) ذلك الحیط (الشامل) من الحروف؛ ولن كان حرف 
واحد یکون هكذا لا نهائي» فإنظر إلي ضخامة عدد الحروف 3 الاسم کله 
الذی یتکون منه ۳1008061 كما علمتنا 186 التي ل2/1316115. لپذا السبب 
فان الآب» لأنه یعرف أن طبیعته لا يمڪن إدراكهاء قد حدد لڪل العناصر. التي 
یسمیها آیضا ۸۶05 (آیونات). (القوة) لكي ينطق کل منها باعلانه الخاص 
لآنه لم يكن پستطیع أي واحد منها بذاته أن ينطق بالکل. 

۲ واضافة لدلك. فان الرباعي. وهو پشرح هذه الامور له بوضوح آکثر قال: 
آرید أن آريك 41615613 (الحقيقة) نفسهاء لأني قد أحضرتها الي آسفل من 
المساكن العلوية, لكي تراها بدون حجاب؛ وتدرك جمالرا» ولکي تسمعها آیضا 
وهي تتکلم» وتعجب بحكمتها. آنظر إذَّاء رآسها 2 الأعالي» ۸1002 012682 ؛ 
وعنقها ۳6۵ و2251 کنفیها مع يديهاء Chi‏ 3310128)؛ وصدرها Phi‏ 
+Deltay‏ وحجابها الحاجز» 12511058 +Upsilon,‏ وظهرها Zeta‏ ,Tau؛‏ 
وبطنها. 1۵1۳02 و4٤‏ ؛ وفخذیها. 12619 و0طRء‏ ورکبتها. 1012 ,Pi؛‏ 
ورجليهاء 162002 و01010101)؛ وکاحلیها. 1210002 و26؛ وقدميهاء 1۷۲۲ 
1 هذا هو جسم الحقيقة» حسب تعالیم هذا الساحر» هذا هو شکل العنصر» 
وهذه هي صيفة الحرف. وهو يدعو هذا العنصرء ۸۱۲0005 (اٍنسان)» ویقول 


۷۲ 


ند الهرطقات . الكتاب الأول . الفصل الرابة عشر 


إن هذا هو ينبوع كل کلام وبداية كل صوت. والتعبير عن كل ما لا ينطق به؛ 
وفم ٩186‏ الصامتة. هذا 4 الواقع هو جسم الحقيقة. ولكن هل تسمع» وأنت ترفع 
أفكار عقلك إلي الأعالي» الي الكلمة - من فم الحقيقة ‏ الذى هو آیضا موزع 
سف كنت 

٤‏ وحينما تكلمت (الرباعي) بهذه الأمورء فإن ۸16612 نظرت لیه» وفتحت 
فمها ونطقت بكلمة. وتلك الكلمة كانت إسماء والاسم هو هذا الاسم الذی 
نعرفه ونتحدث عنه» أي» المسيح يسوع. وحينما نطقت هذا الإسم» فإنها ب الحال 
إرتدت الي الصمت. وإذ كان 21316115 منتظرا وهو يتوقع آنها ستقول شيئًا 
أكثر» فان الرباعي تقدمت مرة أخرى وقالت ' أنت قد حسبت تلك الكلمة التي 
سمعتها من فم ۰۸161612 جديرة بالإزداء. هذا الذى تعرفه أنت وتبدو وكأنك 
تملك» ليس إسما قدیما. لأنك تملك مجرد صوته فقط. بينما أنت تجهل قوته. لأن 
يسوع (1115010©6) هو إسم رمزي من الناحية الحسابية» ویتکون من ستة حروف» 
وهو معروف من كل أولئك الذين ينتمون إلي المدعويين. أما ذلك الذى هو بين 
أيونات 4100115 ال 2816170103» فيتكون من اجزاء كثيرة» وله شكل آخر 
وهيئة آخری» وهو معروف عند أولئك (اللائکة). الذين يرتبطون بالألفة معه 
وقدراتهم حاضرة دائمًا معه. 

ه ٍعلم. ادا أن الأربعة والعشرون حرفا التي عندك. إنما هي إنبعاثات رمزية من 
القوى» لثلاث التي تحوى العدد الكلي للعناصر المدكورة أعلاه. فعليك أن تحسب 
الحروف التسع الصامتة"" هي (صور) ل 283161 وق۰۸1661 لكنها بدون صوت 
اي أنها من طبيعة لا یمکن أن تُنطق أو ثلفظ. أما الحروف شبه اللينة - 5961101 
"6 فهي تمثل 10805 و206 لأنها 2 الوسط بين الحروف الساكنة 
واللينة» إذ آنها تشترك 4 طبيعة الاثنین معا. والحروف اللينة» آیضا. تمثل ال 
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القديس بریتیوس 


9 1 إاإذ أن آي صوت یصدر من ۸0۲0005 يعطي وجودا 
لبم جميعًا؛ لأن تعبیر الصوت آعطاهم هيئة. وهكذا إذّاء 1.0805 و260 یملکان 
ثمانية امن هذه الحروفا؛ و۸۲0005 Ecclesia,‏ یملکان سبعة Pater,‏ 
و1 1ا۸ یملکان تسعة. ولکن حیث إن العدد الذي حدد لكل منها لم يكن 
منساویا. لذلك» فان ذلك الذی كان موجودا 2 الاب نزل. إذ أنه قد آرسل 
خاصة من الذى انفصل عنه, لأجل تصحیح ما قد حدث» حتی أن وحد: ال 
098 إذ هي قد منح لپا الساواف, تنمو ‏ کل تلك القوة الواحدة التي 
تتدفق من الكل. وهكذا فالقسم الذى كان له فقط سبعة حروف» نال قوة 
ثمانية" وهكذا تصير المجموعات الثلاث متساوية 2 العدد. إذ تصير کل منها 
ثماني (080020). وحينما تضم الثلاثة ما تكمل أربعة وعشرون حرفا. والعناصر 
الثلاث أيضًا (التي يعلن أنها موجودة مع ثلاث قوي» وهكذا تشكل الستة التي 
نبعت منها الأربعة والعشرون حرفا)؛ إذ تصير رباعية» بكلمة الرباعي الذى لا یعبز 
عنه» ينتج عنها نفس العدد معهم. وهو يؤكد أن هذه العناصر تنتمي إلي داك الذى 
لا تسميته. وهذه أيضًا قد منحتها القوي الثلاث» مشابهة لذاك الذى هو غير منظور. 
ويقول إن تلك الحروف التي ندعوها مزدوجة”. صورة لبذه العناصرء وإذا أضيفت 
إلى الاربعة والعشرين حرفاء فإنها بالمثل تكون العدد ثلاثين. 

1. هو يؤكد أن ثمرة هذا الترتيب والتماثل قد أظهرت 2 مثال صورة» وأعني› 
ذاك الذي بعد ستة أيام صعد إلى الجبل مع ثلاثة آخرین» ثم صاروا واحدا من ستة 
(السادس)"» وبهذه الصفة نزل وأحتوی 2 السباعي» حيث إنه كان هو الثماني 


" بأخذ الحرف التاسع من الحروف الصامتة أو إضافته إلي الحروف السبعة. فتصير الأقسام كلها متساوية 
)×= ۲). 


7 أي یی 
* (مت۱:۱۷) أي السادس بعد إضافة موسی وایلیا. 
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اللامع'''؛ ویحوی 4# ذاته عدد العناصر كلهاء التي جعلها نزول الحمامة (الذي هو 
الألف والأومجا) تصير ظاهرة بوضوح حينما جاء لیعتمد» لأن عدد الحمامة هو 
ثمانية وواحد'''. ولبذا فان موسى أعلن أن الانسان خْلِق © اليوم السادس» وأيضا 
بحسب الترتيب» ففي اليوم السادس الذي هو الاستعداد» ظهر الإنسان الأخير لأجل 
لأجل تجديد الأول. ومن هذا الترتيب فإن البداية والنهاية كلتاهما معًا تشكلتا ك 


تلك الساعة السادسة التي سمّر فيها على الخشبة. لأن 110115 ذلك الكائن 
الکامل. إذ عرض أن رقم 5 له قوة الخلق والتجديد آعلن لابناء النور» ذلك 
التجديد الذي اجى بواسطة ذاك الذي ظهر ك 1015612201 116 25 من جهة 
ذلك الرقم. ومن هنا فهو أيضًا أن الحروف المزدوجة تحوی رقم 17015610018 
(حروف ۱۷ ري ر4 كلها تحوي 5-6 والتي يسميها الیونانیون 10101561001)؛ وحين 
تضم هذا ال 101562008 إلى الأربعة والعشرين عنصرًا تكمل اسم الحروف 

۷ وكما تعلن 5186 التي ل 1۷1276115 فان إستخدام قوة الحروف السبع 
(۷01062 من ۷ حروف)» لكي تظهر ثمرة الإرادة المستقلة ۸۰2007 هي 
تقول: لاحظ هذا ال 8651617001 الحالي. ذلك الذي صنع على صورة 
13 الأصلي) وكأنه قسم أو قطع إلى جزآین» وظل ب الخارج» والذي 
بقوته الذاتية وحکمته. من خلال ذاك الذي صنعه بنفسه آعطي حياة لهدا 
العالم» المكون من سبع قوى" ''» على مثال قوة السباعي» وهكذا صنعه» على أن 
هذا هو روح كل الأشياء المنظورة. وهو 2 الحقيقة يستخدم هذا العمل نفسه كما 
لو كان قد صنعه بإرادته الخاصة الحرة» آما البقية فلكونها صور لما ليس من 


''' إشارة إلى كلمة 05005 وبحسب ۲۲2۳۷6۷ فان ال 080080 (الثماني) عمومّا هو الوعاء المستقبل للبذار 
الروحية. 

''' المخلص كالألف والياء يرمز له بالحمامة» مجموع أعداد الحروف اليونانية 0 ,م ,5 ,6 ,0, 7,8 (حمامة) عدد 
۸ يساوي الفا وأومجا. 

''' يقصد بهذه القوى السبع» السموات السبع (وتدعى أيضًا ملائکة» صنعها ال geإDemiu).‏ 


القديس ایرینیوس 


المکن أن یلد (تمامًا)» فهي تابعة ل ال 1202/]06515 (تذكر) الام. و 
الحقيقة» فالسماء الأولى تنطق ۸۱002 والثانية 10051101 والثالثة 21218 والرابعة 
والتي هي 4# وسط السبعة تنطق صوت 1018. والخامسة 01010101 والسادسة 
0 والسابعة والتي هي أيضًا الرابعة من المنتصف» تنطق الرائعة 01۳2680" . 
كما تؤكد 5186 ماركوس 1۷127015 التي تتحدث بكمية من التفاهات ولکنها 
لا تنطق بکلمة حق. وتضیف " هذه القوی» إذ هي مضبوطة بمعانقة کل منها 
للأخری» فهي تذیع مجد ذاك الذي أنشأهاء ومجد ذلك الصوت ینتقل إلى فوق ال 
161 . وتؤكد أكثر من ذلك أن نغم هذا التسبیح إذ قد دفع إلى الأرض» قد 
صار صانع ووالد تلك الأشياء التي على الأرض. 

۸ ولكي يبرهن على هذاء فهو يعطي کمنال» حالة الأطفال المولودين حديتاء 
فإن صرختم بمجرد خروجهم من الرحم» تتفق مع صوت واحد من هذه العناصر. 
وهو يقول: كما أن القوى السبعة تمجد الکلمة» هكذا أيضنا تفعل روح الأطفال 
المشتكية. ولبذا السبب أيضنًا قال داود: " من أفواه الأطفال والرضعان هيأت 
ا و التو اف دون ريسن الله" تخت انا ]نه تزا 
تعاني النفس من صعوبات وضيقات» فلكي تستريح هي تدعو 011 (اوه) (42) 
إكرامًا للحرف الذکور» حتى أن نفسه التي فوق» تعرف أنه 4 ضيق» وترسل له 
اشفا ها 4م" 

4 هكذاء أنه من جهة الاسم کله» الذي یتگون من ثلاثين حرطا . و5لاا/1317 
الذي بستلم زيادته من حروف هنا الاسم؛ وأكثر من دلك» جسم ۸۵۱600612 
(الحق)» الذي یتکون من إثنى عشر عضواء کل منها یتکون من حرفین 
والصوت الذي آخرجته دون أن تتکلم بالمرة» ومن جهة تحلیل ذلك الاسم. الذي لا 
يمكن التعبیر عنه بکلمات» ونفس العالم والانسان إذ هما يملكان ذلك الترتیب» 
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الذي هو على صورة الأشياء التي فوق» هو قد تكلم بآرائه التي بلا معنى. ويتبقى 
أن أروي كيف أن ' الرباعي أراه من الأسماء» قوة مساوية 2 العدد. حتى لا يبقى 
يا صديقي أي شيء إستلمته كما تكلم به. مجهولا عندك» وهكذا يتحقق لك 


8 


المصل الخامس عشر 
[ 9126 تروی ل ۷210115[ عن ولادة الأربعة والعشرین عنصرا ویسوع. فضیح 
هذه السخافات]. 

.١‏ ثم أن ©5186 أعلنت له عن نشأة العناصر الأربعة والعشرين كما يليد يوجد 
مع ۰1۷08005 211600165 ونتج منهما نتاجین. كما ذكرنا e‏ هما 
45 و 1168 : اللذین باضافتهما إلى الاثنبن الآخرين يصير الجموع آربعة. ثم 
بإضافة إثين إلى أربعة تعطي رقم ستة. وبعد ذلك بمضاعفة الستة آربع مرات تعطي 
آريعة وعشرین. وأسماء الرباعي الأول العتبرة آنها مقدسة جدا» ومن غير المکن 
التعبیر عنها بکلمات» هي معروفة للابن وحده. والآب أيضا یعرف ما هي وبحسب 
کلامه. فالأسماء الأخرى التي ينبغي أن تُنطق باحترام» وایمان. ووقار. هي 
sige . 9‏ وPater‏ ۸۸۱60612 والان فإن العدد الكلي لبذا الرباعي هو 
ا رن هت لأن الاسم ۸116105 يحوي ۷ حروف» و©5615  "‏ خمسة 
و۳۵6۲ خمسة» و0612ا۸۵۱ سبعة. وإذا جمعت کل هذه معا . خمسة مرتين› 
وسبعة مرتين فحصيلتهم أربعة وعشرين. وبالمثل أيضاء الرباعي الثاني 10805 و 
Anthropos «Zoe‏ و Ecclesia‏ حصيلتها نفس عدد العناصر. وأیضًا فإن اسم 
كلمن الذي يمكن أن ينطق يسوع 11160041 يتكون من ستة حروف» آما إسمه 
الذي لا ينطق به فهو مكون من أربعة وعشرين حرفا. إسم المسيح الإبن 
(©01067081650) يحوي أثنتى عشر حرفاء آما إسم المسيح الذي لا ينطق به 
فيحوي ثلائین خرف ولبذا السبب فهو يعلن أنه 415113 و :0|18(0)» لكي يشير 
إن الحمامة. اذ آن هذا الطائر له هذا الرقم تة اسمه). 

۲ وهو يؤكد» أن يسوع له هذا الأصل الذي لا ينطق به. نشأ من الرباعي الأول 
الذي هو أم كل الأشیاء. الرباعي الثاني» 2 صورة إبنة» وهكذا صار هناك 


*'' هكذا ينبغي تنطق هنا ©5168 كما حدث في حالة الاسم 115605ط0) الذي صار .Chreistus‏ 
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ثماني. ومن هذا الثماني أتي ال 106630 (عشرة). وهكذا نتج عشرة وثمانية. ثم أن 
العشرة (۱۰) إتحدت مع الثماني 080030 ومضاعفتها عشر مرات. أي ضرب 
۰ ۸۰۶ ثمانين» ولا تضاعف (۸۰) ثمانين عشر مرات ينتج رقم ۸۰۰(نمانمائه). 
وهكذا فان کل عدد حروف الثماني معًا هو ثمانمائة وتمانية وثمانين (۸۸۸ . 
هذا هو إسم پسوع. فإذا حسبت القيمة الرقمية لحروف إسم یسوع» یکون الجموع 
شمانمائة وشانية وشانون. هكذا إذّاء عندك بیان واضح عن رأيهم عن أصل یسوع 
فوق السمائي 165115 511061601651121. لذلك» آیضا فان الابجدية اليونانية تحوي 
ثمانية آحاد. وشانية عشرات» وشانية مثات. والذي مجموعة ثمانمائة وثمانية 
ونمانون؛ أي یسوع الذي یتکون من کل الأرقام» ولبذا السبب هو یدعی ۸۵10112 
و ۰0۳0684 إشارة إلى اتخاذ أصله من الکل. ومرة آخری فهم یضعون الامر 
هكذا. إذا تم جمع الرباعي الأول بحسب تتابع الأرقام» فینتج رقم ۱۰ (عشرة). لأن 
واحد» وأثنين» وثلاثة» وأربعة» حینما تجمع معا تصير ۱۰ (عشرة). وهذا ما یقولون 
عنه إنه یسوع. وأكثر من ذلك» فهو یقول إن 261155 وهي كلمة من ثمانية 
حروف» تشیر إلى الثماني الأول 080020 وهذا حینما یضرب * عشرة يولد یسوع 
15 (۸۸۸. ویقول إن السیح الابن يشار إليه آیضا هناء أي إثني عشر 
(1(0۵06620) لأن الإسم " إبن" (0106) يحوي أربع حروف» والمسيح 
(مبااو[:6)) ثمانية حروف» وحينما تجمع معا تُوضح ضخامة ال 1011006630 
الإثنى عشر. ولكنه يزعم أنه قبل أن يظهر 11015612011 الخاص بهذا الاسم» أي 
يسوع الإبن» فان الجنس البشري كان غارقا 4 الجهل والضلال. ولكن حينما 
أظهر هذا الاسم ذو الستة حروف (الشخص الذي حمل هذا الاسم آلبس ذاته 
جسدًاء حتى تدركه حواس الانسان» وله 2 ذاته هذه الحروف الستة» والآربعة 
والعشرین)» عندئن حينما عرفه البشر. تحولوا عن جهالتهم وإنتقلوا من الموت إلى 
الحياة» وكان هذا الاسم هو مرشدهم إلى أب الحق. لأن أب الكل قد قرر أن 


راشای ورك ا 
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يضع نهاية للجهل. ويبيد الموت. ولكن ملاشاة هذا الجهل هي معرفته هو. ولدلك» 
فذاك الإنسان (910005ظ) الذي ی مشيئته» اد قد خلِق على صورة 
القوة (المقابلة) التي فوق. 

۲ آما من جهة ال 4110115 (لأيونات)» فهي برزت من الرباعي» و2 ذلك 


الرباعي كان هناك 412151005 ۰ Ecclesia‏ :1.0805 و 206. ثم یعلن أن 
القوى التي إنبعثت من هذه ولدت ذلك 65015[ الذي ظهر على الأرض. الملاك 
جبرائيل أخذ مكان 1.0805 الكلمة» والروح القدس أخذ مكان 206 (الحياة) " 
وقوة العلى' مكان ۰۸0005 بينما العذراء تشير إلى مكان الكنيسة. 
وهكذاء بتدبير خاص» ولدته من خلال مریم ذلك الإنسان» الذي إختاره أب 
الكل ۶ عبوره خلال البطن للحصول على معرفة ذاته بواسطة الكلمة. وعند 
مجيئة إلى ماء (المعمودية)» تنزل عليه 2 هيئة حمامة . ذلك الكائن الذي كان قد 
صعد سابقا إلى الأعالي» وأكمل الرقم الثاني عشرء الذي فيه وجدت بذرة آولتك 
الذين نشأوا 2 نفس الوقت معه» والذين كانوا ينزلون ويصعدون معه. وأيضاء هو 
يؤكد أن تلك القوة التي نزلت هي بذرة الآب» والتي لبا 2 ذاتها الآب والابن معاء 
وأيضًا قوة ©5186 التي یعرفونها» ولكن لا يمكن التعبير عنها بالکلام؛ وكذلك 
كل ال 8180115 (الأيونات) آیضا. وهذا هو ذلك الروح الذي تكلم بفم یسوع 
والذي إعترف أنه هو إبن الانسان. كما أنه أعلن الآب» والذي نزل بے یسوع. 
وصار واحدًا معه. وهو یقول» إن المخلص الذي تكون بتدبير خاص حطم الموت 
فلا وتكن ان اه اغى الأب اذلف هو يوكه ان سن هن هه :ذلك 
الانسان المكون بتدبير خاص» وأنه صننع على مثال وهيئة ذلك ال 00807205 
(الإنسان) (السمائي)» الذي كان مزمعا أن ينزل غليه. وبعد أن إستلم ذلك ال 
EON‏ (الدهر)؛ فهو إمتلك ۸۳۲0005 داته Logos,‏ ذاته و ArrhetosS‏ 


.Zoe و‎ «Ecclesia و‎ «Aletheia, «Sige, «Pater 
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۶ ویمکن الآن أن نقول إن آقوال البذیان هذه تتجاور 10 2111 ۳6۲ 
۷ وكل نوع من الصراخ المأساوي" ' أو کلام البؤس. فمن هو الذي لا یمقت 
ذلك الخترع التعیس لمثل هذه الأكاذيب التجاسرة» حینما يدرك الحق الذي حوله 
35 إلى صورة ومخترق كله بالحروف الأبجدية؟ والاغریق يعترفون آنهم ج 
البداية استلموا ستة عشر حرفًا فقط من 0082012115 (کادموس)» وهذا يعتبر أنه 
حديث بالمقارنة بالبداية (التي تتضمن معنى قدمها)» وبذلك بحسب المثل الشائع: " 
آمس وأول من أمس"''. وبعد مضي الوقت» هم آنفسهم إخترعوا الحروف البائية 
69 ك فترة» و2 فترة أخرى إخترعوا الحروف الزدوجة. وأخيراء هم 
يقولون إن 23131026065 (بالامیدیس)» أضاف الحروف الطويلة إلى السابقة. فان 
ڪان الأمر هڪذاء فهل الحق لم يكن له وجود قبل حدوث هذه الأمور؟ لأنه 
بحسب کلامك. يا 21/131115 فإن جسم الحق جاء بعد ۳441018 والذين ڪانوا 
قبله وأيضمًا بعد أولئك الذين أضافوا بقية الحروف . وحتى بعدك آنت! لانك أنت 
وحدك الذي صنعت ذاك الذي تدعوه أنت الحق (الخارح» والمنظور) 4 صورة. 

. ومن الذي سيحتمل 5186 التي لك» والتي تسمى ذاك الذي لا يمكن تسميته 
وتشرح طبيعة ذاك الذي لا ينطق به» وتفحص ذاك الذي لا یفحص. وتعلن أن ذاك 
الذي تؤكد أنت أنه بدون جسم وهيئة» قد فتح فمه وأرسل الکلمة. كما لو 
كان من ضمن الکائنات العضوية» وأن کلمته. بينما هو مثل منشئه» ويحمل 
صورة غير النظور. إلا إنه مكون من ثلاثين عنصرًا وأربعة مقاطع؟ فبحسب 
نظريتك |5 :نكوق آب الکل بحسب ممائلته للکلمة» مکوئا من ثلاثبن حرفا 
وآربعة مقاطع وأيضًا من الذي سیحتملك أنت 2 تلاعبك بالبيئات والارقام» فمرة 
ثلائون ومرة أخرى آريعة وعشرون وآخری آیضا ستة فقطء بینما آنت تفلق على 
الکلمة 2 هذه الأرقام) وهو مؤسس وخالق وصانع کل الأشیاء. ثم تعود آیضا 


۳ قارن فصل ۰4:۱۱ 
۳ قارن تك HE)‏ 


م١‎ 


القديس ایرینیوس 
وتقطعه إربًا إربًا إلى آربعة مقاطع وثلائین حرفاء وتحدر رب الكل الذي سس 
السموات إلى الرقم شمانمائة ونمانية وشانین» لكي يكون مشابها للأبجدية. 
وتقسم الاب الذي لا يمكن احتواءء» بل هو یحتوی الکل» إلى رباعي» وشاني 
وإثني عشري. وبمثل هذه الأرقام» أنت تبين طبيعة الب التي لا ينطق بها والتي لا 
تدرك وذلك كما تعلنها أنت ذاتك. وإذ تظهر نفسك على أنك 1063081115 نفسه 
للاختراع الشريرء والمهندس الخبيث للقوة العظمى» فإنك تصنع طبيعة وجوهرا 
لذاك الذي آنت تدعوه غير جسماني وغير مادي» وذلك من مجموعة من الحروف 
تتولد آحداها من الأخرى. وتلك القوة التي تؤكد انت آنها لا تقبل الانقسام آنت 
تقسمها رغم ذلك إلى حروف صامته. ولينة» وشبه لينه» وإذ تنسب كذبًا تلك 
الحروف الصامته إلى أب كل الکائنات. وإلى فكرته (1802063) التي له 
فإنك قد دفعت كل الذين يضعون ثقتهم فيك إلى آقصی درجة من التجدیف» 
وإلى أشنع كفر. 

1 لذلك» فان ذلك الشيخ الإلبي''' والكارز بالحق. لسبب معقول وملائم 
انفيض نی بالشهن خاک 

' 11310115 يا صانع الأصنام» ومراقب العجائب 

الماهر ك إستشارة النجوم» والمتعمق ب فنون السحر الأسود, 

وتثبت تعاليم الضلال» بخداعات مثل هذه» کل حين: 

وتعطي آيات للذين يتورطون بواسطتك # الخداع» 

عجائب قوة» منفصلة تمامًا ومرتدة عن اللهء 

هذه التي یمکئك الشيطان أبوك الحقيقي؛ أن تتممها؛ 

بواسطة عزازيل ۸22261 ذلك الملاك الساقط رغم قوته؛ ‏ 

وهكذا يجعلك أنت النذير لأعماله الكفرية . 


١ ۱۰۹‏ ۳ 
ریما یکون بوئینوس. 


AY 


هد الهرطقات . الاب الأول . الفصل الخامس عشر 


هذه هی کلمات الشیخ القدیس وساحاول أن آبین بقية نظامهم السري» 
بطريفة مختصره» رغم آنه كيير جدا» وآن أوضح› ما ڪان مخفيًا لمدة طويلة. 
فبهنه الطريقة ستصير مثل هذه الأمور مفضوحة للجمیع. 


AY 


المصل السادس عشر 


[ تفسيرات الماركوسيين 1۷12100512115 المنافية للعقل] 


۱. هؤلاء الاشخاص» إذ يدمجون آيوناتهم الخاصة» وهم يضللون الخراف 
يحاولون أن يقدموا بعض أشياء باسلوب سري 1۷1۷7511621 آکثر» وهم ينسبون 
كل الأشياء إلى الأرقام» مؤكدين أن الكون قد خُلِق من أحادي وثنائي. وبعد إذ 
يحسبون من واحد إلى أريعة هكذا ينشأ العشرة (106030). لأنه حينما تجمع 
واحد وأثنين وثلاثة وآربعة» يكون رقم عشرة أي الأيونات العشر وكذلك الثنائي 
إذ يتقدم بإضافة رقم ۲ (مكررة) حتى رقم ستة» ‏ 1+4+7 تعطي أثني عشر. وبنفس 
الطريقة إذا حسبنا حتى رقم عشرة يظهر رقم ثلاثين (۳۰). الذي يحتوي على 
ثمانية» وعشرة. وأثني عشرة. لذلك هم يلقبونه الثاني عشرء لأنه يحوي ال 
0 مه اولأن ال 121561202 الإبيسميون (كما لو كان) ینظره ‏ الآلام 
0 1۳6. ولبذا السبب» لأن خطأ حدث فيما يتصل بالرقم الثاني عشر "» 
فإن الخراف طفرت» وذهبت بعیدا. لأنهم يؤكدون أن إرتدادًا حدث عن الثاني 
عشر (1(0006020). وبنفس الطريقة هم يعلنون أن قوة رحلت أيضًا من الثاني 
عشر (۰)1(0006020 قد هلکت. وهذه قد رمز لبا بواسطة المرأة التي أضاعت 
الدرهم'''؛ وأذ آشعلت السراج» فإنها وجدته. لذلك فان الأعداد الباقية» أي تسعة 
ج حالة قطع النقود و إحدى عشر 2 حالة الخراف"''؛ حينما تضرب 2 بعضهاء 
تعطي رقم تسعه وتسعین» لأن إحدى عشرء ٩‏ مرات تساوي (۹۹) تسعه وتسعين 
لذلك» هم يؤكدون أيضًا أن کلمة " آمین" 41161 تحوی هذا الرقم. 


''' الذي يشير إلى الأيون الثاني عشر آخر الایونات. 
ANE‏ 


۱۱۲ 


يقصد الأيون الثاني عشر الذي رحل عن الثاني عشرء فتبقي (حدي عشر أيون» ولا يقصد الخروف المفقود 
في مثل الخراف. 


:م 
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۲. ولکني لن أتمبك» بأن آعید زواية تفسیراتهم الاخری» لكي تدرك النتائج 
کل الأحوال. فهم یزکدون» إن الحرف (1) 1742 يكون ثماني» إذ أنه يشغل 
المكان الثامن بالحساب من الحرف الأول. ثم بدون ال 11015612011 (0)» عندما 
نحسب أرقام الحروف ونجمعها إلى أن نصل إلى حرف (1) 21018 فإنها تعطينا 
الثلاثين لأنه عند البدء من الفا ۸102 والإنتهاء ب ٤4‏ إيتاء مع حذف ال 


0 وجمع قيمة الحروف بالتتابع» فإننا نجد عددها كلها معا ثلاثين. 
فمن الفا إلى إبسلن (8) ۲051108 يصير العدد خمسة عشرء ثم بإضافة سبعت 
تصير الجملة إثنان وعشرين. ثم بإضافة ۰171 حيث إن رقمها هو ثمانية» يكتمل 
الثلاثين العجيب جدا. وهكذا فهي تذيع أن الثماني هو الام للأيونات الثلاثين. 
لذلك» حيث إن الرقم " ثلاثين"' مكون من ثلاث قوات «الثماني» العشري؛ 
والأثني عشر)» وحينما تُضرب 4 ثلائة» ينتج تسعين. وأيضا فهذا الثلاثي يضرب 
ك ثلاثة» يعطي رقم ۰٩‏ وهكذاء فالثماني يولد ‏ بهذه الوسائل . تسعة وتسعين 
وحيث إن الأيون الثاني عشرء تركت بارتدادهاء أحدى عشر ك الاعالي التي 
فوق» لذلك هم يؤكدون أن وضع الحروف هو مساوى لطريقة حسابها (لآن لامدا 
8 هذا الحرف الحادي عشر # ترتيب الأرقام» وتمثل الرقم ثلاثين)» وهي 
أيضًا تشكل تمثيلاً لترتيب الأمور فوق» حيث إنهء من 41518 إلى 1811018 بعد 
حذف ۰701861008 حينما تضاف الأرقام معا بحسب قيمة كل حرف بالتتابع 
بما فيها 19۳0002 ذاتها» تشكل حصيلة تسعة وتسعين» ولکن کون أن هذه ال 
8 . بكونها الحرف الحادي عشر 2 الترتيب قد نزلت عن واحدة مساوية 
لذاتها» لكي تكمل عدد أثنى عشر حرفاء وحينما وجدت مثل هذا الرقم؛ 
إكتمل العدد» فهذا ظاهر من شكل الحرف ذاته . فان 1212508 بإشعالبا. كما 
لو كان 2 مسألة واحدة مشابهة لذاتهاء وبوجود مثل هذه الواحد وبإمساكها 
بهاء فإنها ملأت مكان الحرف الثاني عشرء أي الحرف 1۷ (1۷) لكن مكون 
من أثنين 120002 )M(‏ لذلك فهم أيضًا بواسطة العرفة الخاصة بهم يتحاشون 


القديس إيرينيوس 
مكان تسعة وتسعين» أي الارتداد ‏ مثال لليد اليسرى"'' ‏ بل يحاول أن يضمن ١‏ 
(واحد) (ضای» الذي حينما يضاف إلى تسعة وتسعین» فإنه يغير حسابها إلى اليد 
ال 

۲ آنا أعرف جيداء يا صديقي العزیز. آنك حینما تقراً كل هذا. فستستفرق 
+ ضحك من فلبك» على حماقتهم. وعلی آفکارهم النتفخة! ولکن أولئتك 
الرجال یستحقون 2 الواقع أن نبكي علیهم» هولاء الذین ينشرون مثل هذا النوع 
من الاعتقاد» والذين بطريقة معاندة ومنحرفة جدا. یقطعون عظمة القوة غير 
النطوق بها حقا. وتدبیرات اللف الرائعة ‏ ذاتهاء وذلكك عن طریق مه و 
2 وبواسطة الأرقام. وکل الذین ینفصلون عن الكنيسة ویقبلون مثل هذه 
الخرافات المجاکزیة» هم مداشون عن ذواقهم» وهولا یمرن آلرسول بواس بان 
نعرض عنهم قائلا: ' الرجل البتدع بعد الانذار مرة ومرتین اعرض عنه ''. 

ویوحنا تلمیذ الرب قد شدد علی |دانتهم. حینما یطلب منا آننا حتی لا نرد علی 
تحيتهم» إذ یقول: " لأن من يسلم علیهم يشترك ب اعمالبم الشریر:۳» وذلك 
بسبب أن ' لا سلام للأشرار قال الرب" ". هولاء الرجال. کم هم کافرون فوق 
كل حکفر. فهم يؤكدون أن صانع السموات والاأرض. الاله الوحید القدیر» 
والذى لیس غیره له قد نشاً عن طریق خلل» وهذا الخلل نفسه صدر عن خلل 


آخرء حتی أنه بحسب کلامهم. یعتبر ناتجا عن الخلل الثالث"''. يجب أن نمقت 


مثل هذا الرآي ونرفضه بشدة» ویجب أن نهرب بعید! من أولئك الذين یعتقدون به 


۳ يشرح 1۷2950:66 هذه الأشارة والاخری التاليف بأن القدماء کانوا یستعملون الأصابع في الحساب» فکانت اليد 
الیسری عندهم تشیر إلى الأعداد الأقل من مائة» واليد الیمنی إلى الأعداد فوق المائة. 

“طن ا 

'' انظر ایو .٠۰:۱۰‏ 

۲ أنظر إشعياء 77:4/8. 

''' وهذا معناه أن 160011:86 هو ثمرة التحول المخفف للشهوة المخففة ل 46131084 التي هي بدورها هي 
النتيجة المخففة ل 5071218. 


۸۹ 
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وبقدر ما هم يؤكدون بشدة على تعاليمهم الخيالية ويفرحون بهاء بقدر ذلك ينبغي 
أن نكون مقتنعين أنهم واقعون تحت تأثير أرواح الثماني الشريرة . مثلما يكون 
أولئك الأشخاص الذين يسقطون 2 نوبة من الجنون» فهم یضحکون. ويتخيلون 
أنفسهم أنهم بصحة جيدة ( 2 الجسد والعقل معا)» حتى أنهم يفعلون بعض آمور» 
أفضل ممن هم فعلاً أصحاء؛ بقدر ذلك يظهر أنهم مرضى بمرض خطر. هكذاء 


أيضمًا هؤلاء الناس» فبقدر ما يبدو أنهم يفوقون غيرهم 4 الحمة, ویپذلون 


جهدهم بأن يحنوا القوس بشد:۰ بقدر ذلك يظهر أنهم حمقى جدًا. لأنه حينما 
يخرج روح الحماقة النجس» وحينما يجد أنهم لا يطلبون الله وينتظرونه» وإنهم 
منشغلون بمجرد مسائل عالية» فحينئذ نأخذ سبعة أرواح آخر آشر منه وإذ ينفخ 
عقول هؤلاء الناس بفكرة أنهم قادرون على إدراك شيء ما أعظم من اللّهء وإذ 
يكون قد جهزهم تمامًا لقبول الخداع» فإنه يزرع فيهم ثماني أرواح الشر الخبيث. 


۳ أي يسحبهم إلى ما يتجاوز قدرتهم فإنهم يسقطون إلى حالة منافية للعقلء مثلما ينكسر القوس بإحنائه بشدة. 


AY 


المصل السابع عشر 


[ نظرية الارکوسیین ۷13۲6051315 عن أن الأشیاء المخلوقة خلقت على 


١‏ وآرید آیضا أن أشرح لك» نظريتهم عن الطريقة التي تکونت بها الخليقة 
نفسها. من خلال الأم بواسطة ال 61۳0111786( (کما لو كانت بدون علمه) 
وذلك على صورة الأشیاء غير النظورة. فهم یقولون ما يلي: نشأت العناصر الأربعة 
أولاً: النار» والماء؛ والأرض» والپواء» وتشکلت على صورة الرباعي الأول فوق. ثم 
بعد ذلك» إذا أضفنا فعالياتهم أي: الحرارة» والبرودة» والجفاف» والرطوية, 
يكون آمامنا مماثل تام للثماني. وبعد ذلك هم يحسبون ٠١‏ قوات بالطريقة التالية د 
توجد سبع آجسام کروية. والتي يدعونها سماوات. ثم هناك الجسم الڪروي 
الذي يحتويها والتي يدعونها السماء الثانية ويضاف إلى هذه الشمس والقمر. هذه إذ 
هي عشرة # العدد. هم يعلنون آنها مثالات للعشري الغير منظور. الذي صدر من 
5 (الكلمة)» والحياة 206. آما الأشى عشري 1011006630 فتشیر إليه 
دائرة البروج» كما تسمى» فهم یژکدون أن العلامات الأشتی عشرة تظهر بوضوح 
شدید ال ۰1200066204 التي هي ابنة ۸۸۵۵05 (الانسان) و Ecclesia‏ 
(الكنيضة) وجيت أن السناء الحلياة: اد مل دای رة (الشماء السائفة) ف 
إرتبطت بالتقدم السريع جدا للنظام کله. ككابح:؛ وتصنع توازنًا للنظام يثقلها 
الخاص حتى آنها تكمل الدورة من علامة إلى علامة 4 ثلاثين سنة» - وهم يقولون 
إن هذا هو صورة لپوروس ۰110175 الذي يحيط بإمهم ذات الثلاثين آسماء. ثم أيضا 
كما أن القمر يسير 4# مساره 2 السماء 2 ثلاثين يوماء هم يعتقدون أنه بهذه 
الأيام يعبّر عن عدد الأيونات الثلاثين. والشمس أيضًا التي تجري 4 فلكها 4 إثنى 
عشر شهرا ثم تعود إلى نفس النقطة ج الدائرة» تجعل ال 101006030 (الثاني 


عشري) ظاهرا. فهذه الشهور الأثنتى عشرة. والأيام لأنها قاس بإثنتي عشرة 


A۸ 
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ساعة» هي رمز لا 1011006630 (الثاني عشري) غير المنظور. وأكثر من ذلك» هم 
يعلنون أن الساعة. التي هي 2 من النهار» مكونة من ثلاثين جزء لكي تبين 
صورة 1112000121 (الثلاثين) ومحيط المدار البروحي ذاته أيضاء يحتوى ثلائمئة 
وستون درجة (لأن کل واحد من علاماته ثلاثين» ولذلك أيضا هم يؤكدون أنه 
بواسطة هذا المدار (الدائرة) تُحفظ صورة لذلك الإرتباط الموجود بين الأثنى عشر 
والثلاثين. إضافة إلى ذلك» إذ هم يؤكدون أن الارض مقسمة إلى أثنى عشر 
منطقة وأنها تستقبل 4 كل منطقة» قوة من السماء حسب الوضع العمودي 
(للشمس فوقها). مولدة منتجات ممائلة لتلك القوة التي ترسل تأثيرها عليهاء وهم 
يؤكدون أن هذا أوضح رمز ل 101006630 (الإثني عشرى) ومولوده. 

۲ وبالاضافة إلى هذه الأشياء» هم يعلنون أن ال ۰1610110186 إذ كان يرغب 
أن يقتدي باللانهاية» والأبدية؛ والاتساع» والتحرر من كل قياس بزمن 0020020 
(الثماني) فوق» ولكن لأنه كان ثمرة إرتداد» لكونه غير قادر أن يعبر عن دوامه 
وأبديته» فقد لجأ للاستعانة بملائمة توزيع أبديته إلى آزمنة» وفصول. وأعداد 
کر كنا قن ان ار اتف وراسظة هذل هذه ای ما يتيقل تاها 
ويعلنون أيضًاء إن الحق إذ قد آفلت منه. فإنه تبع ما هو زائف» وأنه لبذا السبب 
حينما تكتمل الازمنة» فان عمله سیتلاشی. 


۸۹ 


القديس یرینیوس 


الله» ذكري ‏ أنثوي» وأن هذا هو الانسان الروحاني» وأن إنسان آخرًا قد خُلِقَ من 
الأرض. 

۲ ثم» هم يعلنون أن الترتیب الذي جری من جهة الفلك © الطوفان» الذي 
بواسطته خلص شانية آنفس""۰ يشير بکل وضوح إلى ال 080020 (التماني)» 
الذي یجلب الخلاص. وداود أيضًا يبين نفس الأمرء بکونه الثامن 2 الترتیب بين 
(خوته . وأيضاء ذلك الختان الذي حدث 3 الیوم الثامن" '» آشار إلى ختان ال 
40 (الثماني) الذي فوق. وبکلمة مختصرة سر ال 080024 (الثماني). آما 
من جهة ال 106630 (العشرة) ۰۱۰ فهم یژکدون أنه شیر الیه بواسطة الشعوب 
العشرة التي وعد الله إبراهيم أن يمتلكهم""'. وأيضًا الترتيب الذي عملته سارة» 
حينما أعطت . بعد عشر سنوات. جاريتها هاجر لإبراهيم» لكي يولد منها إبنء 
آظهر نفس الشيء. وأيضًا عبد إبراهيم الذي أرسل إلى رفقة آلبسها عند البثر ۱۰ 
أساور من ذهب» وأخوتها الذين حاولوا تأخرها عشرة آیام ''» ويربعام أيضًا الذي 
أستلم عشرة قطع " (أسباط) وشفق الخيمة العشرة' "۰ والألواح طول الواحد عشرة 
أذرع"''2 وأبناء يعقوب العشرة الذين أرسلوا المرة الأولى مصرء ليشتروا قمحا" 
والرسل العشزة الذين ظهر لبم الرب بعد قيامته # غياب توما"". کل هؤلاء 
أشاروا حسب رايهم إلى ال 106080 غير المنظور. 


“'' تك3/8:5ء ابط۲۰:۳. 
و 
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۶ آما من جهة ال 1(0006020 (الثاني عشري) الذي به حدث سر شهوة 
الإرتداد» وهم يؤكدون أن كل الأشياء المنظورة صدرت من هذا الألم (الشهوة) , 
وأنه موجود لصورة مدهشة وظاهرة 2 كل موضع 2 الكتب المقدسة. لأنهم 
يعلنون أن أبناء یعقوب"" الأثى الذين نشا منهم أيضًا إثنى عشر سبطاء ‏ وصورة 
رئيس الکهنة. التي تحمل أثنى عشر حجرا نمیثا» وأثنى عشر جرسا صغي 
والأثني عشر حجرا التي وضعها موسی"" آسفل الجبل» والأثنى عشر حجرا التي 
وضعها يشوع 2 النهر "۰ ومن الجهة الأخرى أيضنًا حاملو تابوت العهد" ". وكذلك 
تلك الحجارة التي وضعها ایلیا حینما قدمٌ الثور کمحرقة *» وأيضًا عدد الرسل» 
وکل حادثة پوجد فیها ذکر للرقم آثنی عشر (۱۲) فانه یظهر ال 1011006630 
الذي لهم. ثم إتحاد کل هنه. الذي پسمی الثلائيني ۰111601120 هم یحاولون أن 
يظهروه بواسطة فلك نوح الذي كان ارتفاعه ثلاثين ذراعا ٠"‏ وبواسطة حادثة 


۱۳۹/۶ 
| 


۳2 


صموئیل الذي آعطی لشاول ۳ على رأس المدعوين وعددهم ثلاثين ولا 
وبواسطة داود حینما أخفى نفسه 3 الحقل ثلاثين یوما "۰ وبواسطة الذین دخلوا 
معه إلى الفارة. وأيضًا بکون طول الخيمة القدسة كان ثلاثين ذراعا"" » واذا 
وجدوا أي آرقام آخری ممائلة فانهم یطبقونها على الثلائيني الخاص بهم. 


"۳ تکوین ۲:۳ ۲. 

'"' لا يرد ذکر عدد الأجراس في الکتاب. 
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۱ لمصل الساسع عشر 
[ مقاطع من الکتاب القدس یحاولون بها أن یبرهنوا أن الاب الأعلى لم يكن 
معروفا قبل مجييء السیح] 


آری من الضروري أن آضیف إلى هذه التفاصیل آیضا» ما یحرفونه من مقاطع 
الکتاب القدس» لكي یحاولوا أن یقنعونا بخصوص بروباتیر 110102101 الخاص 
بهم» الذي كان غير معروف للجمیع قبل مجييء السیح. وغرضهم من هذا هو أن 
یبینوا أن ربنا آعلن عن أب آخر غير خالق هذا الکون. الذي یعلنون عنه . كما قلنا 
سابقا أنه كان شرة خال ما. ومثلاً حینما يقول لإشعياء النبي: " ولکن إسرائيل 
لم یعرف شعبي لم يفهم”*'2 فهم یحرفون کلماته. لتعني جهل 13111105 غير 
النظور. وما قاله هوشع: " لا آمانة.. ولا معرفة الله 2 الأرض'*'» یسعون أن یعطوه 
نفس العنی. وأيضًا " لیس من يفهم لیس من يطلب الله الجمیع زاغوا وفسدوا 
معا" » هم يؤكدون آنها قبلت بخصوص جهل 121112115 وآیضا أن ما قاله موسی 
" لا انسان يرى الله ويعيش" ٠‏ له نفس العنی كما یحاولون أن یقنعونا. 

۲. لأنهم یعتقدون بما هو زائف» أن الخالق رؤي من الأنبیاء. آما هذه العبارة " لا 
إنسان يرى الله ویعیش» فهم یفسرونها على الذي لم ثُرَ عظمته ولم ثعرف من 
الجميع» وآن هذه الكلمات " لا إنسان پری الله ويعيش" قد قيلت عن الاب غير 
النظور. أما خالق الكون فواضح لنا جميعاء وهم يقولون بان دانيال أيضًا أظهر 
نفس الشيء حينما طلب من الملائكة شرحا للأمثال التي لا يفهمها. ولكن اللاك» 
وإذ هو يخفي عنه السر العظيم الذي ل 83/05115؛: قال له: أذهب يا دانيال لان 
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۱۹0 


بیض سیبیضون " ".بل هم یتبجحون ویعتبرون آنفسهم هم البیض والفاهمون. 


5 دا ۰۹:۱۲ ۱۰ بعض الکلمات في هذا الاقتباس غير موجود في النص الكتابي» ویبدو آن الهراطقة قد 
أضافوها. 


۹ ۵ 


المْصل العشرین 
[ کتب ال ۷۱3۲605135 ماركوسيين الزورة» ومقاطع من الأناجیل 
يحرفونها] 

١‏ بالإضافة إلى (التشويهات) السابقة» فهم يوردون عددًا كبيرًا من الكتابات 
الأبوكريفية والكتابات المزورة» التي زوروها هم آنفسهم» لكي يربكوا آذهان 
الناس الأغبياء» والذين لا يعرفون الكتب القدسة. كتب الحق. ومن بين أشياء 
أخرى هم يقدمون تلك القصة الزائفة والخبيثة» التي تروى أن ربنا حينما كان 
صبيًا يتعلم الحروف الأبجدية» عندما قال المعلم كما هو معتاد " إنطق ۸۵10۳02 
آلفا"» أجاب كما طلب منه 4125128 ولكن حينما طلب منه المعلم أن يقول 612 
بیتا . آجاب الرب» آخبرني آولا ما هي ال ۰۸102 وعندئذ أخبرك ما هي 8619" 
هذه يشرحونها على آنها تعني إنه هو وحده عرف ما هو غير معروف» وهو ما اعلنه 
تحت إسم ۸1002 

۲. وبعض مقاطع آخری آیضا ج الاناجیل. يؤلونها نفس التأويل» وذلك مثل 
الجواب الذي آعطاه لأمه» حینما كان له من العمر إثنتي عشرة سنة» آلستما 
تعلمان انه ينبغي أن أكون فيما لبي" ". وهم پقولون» انه بهذا آعلن لهما الاب 
الذي کانا یجهلانه ولبذا السبب ایضا. ارسل تلامینه إلى الأثنی عشر سبط 
لكي يكرزوا لبم بالاله غير العروف. والشخص الذي قال له " آیها العلم 
الصالح"۰۳ اعترف له ان الله هو الصالح حقا» بقوله ناذا تدعوني صالحا" 
"ليس آحد صالح الا واحد وهو الآب الذي 4# السماء"" . وهم يؤكدون أنه 2 هذا 
القطع تأخذ الأیونات إسم السموات. وأيضنًا بعدم إجابته لأولئك الذین قالوا له بأي 
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ا 
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سلطان تفعل هذا . فانه سوال من جانبه جعلهم + حالة ارتباك مطلق» وهکندا 
بعد إجابته . حسب تفسیرهم ‏ فإنه آظهر الطبيعة التي لا ينطق بها التي للآب 
وأيضاء حينما قال» كنت أريد أن آسمع إحدى هذه الکلمات» ولكي لم آجد 
أحدًا يمكن أن پنطقها"۳. فإنهم يؤكدون إنه بهذا التعبير " احدا"» قد آظهر 
الإله الواحد الحق» الذي لم يعرفوه. وأضافه لذلك» حينما إقترب من أورشليم 
بكى عليها وقال" إنك لو علمت أنت أيضًا حتى 2 يومك هذاء ما هو لسلامك. 
ولكن الآن قد أخفي عن عينييك”**': فإنه بهذه الكلمة " أخفي » بين الطبيعة 
العميقة ل 18/011158 وأيضاء حينما قال ' تعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلي 
الأحمال» وأنا آریحکم. وتعلموا مني "۰۳ فإنه آعلن أب الحق. فهؤلاء الرجال 
يقولون» إنه وَعَدَ أن يعلمهم ما لا يعرفونه. 

۳ ولكنهم يوردون القطعة التالية على أنها الشهادة العلياء وكما لو كانت تاج 
نظامهم ذاته» " أشكرك أيها الآب رب السموات والأرض» لأنك أخفيت هذه عن 
الحكماء والفهماء واعلنتها للأطفال. نعم أيها الاب لأنه هكذا صارت المسرة 
أمامك. كل شيء قد ذُفْعَّ إلى من آبي» وليس أحد يعرف الإبن إلا الاب › ولا أحد 
يعرف الآب الا الابن ومن أراذ الابن أن يعلن له"'*'. وهم يؤكدون أنه بهذه الكلمات 
قد أوضح تمامّاء ان أب الحق» الذي يفترضون وجوده. لم يكن رقا لأي أحد 
قبل مجيئه. وهم يريدون أن يفسروا القطعة كما لو أنها تعلم بإن خالق وصانع 
العالم» كان على الدوام معروفًا للجميع؛ بينما الرب تكلم بهذه الكلمات» عن 
الآب غير المعروف للجمیع. والذي يبشرون به الآن. 


۳ إقتباس من إحدى الكتابات المنحولة. 
ENA‏ 
اكت 2 


مت بر ؟. 
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المصل الحادي والعهشرون 


[ الآراء عن الفداء التي یتداولها هؤلاء الهراطقة] 


.١‏ والحادث أن تقليدهم فيما يخص الفداء هو غير منظور وغير مدرّك» لکونه 
مصدرا لأشياء غير مدركة وغير منظورة» ولبذا السبب وحيث إنه متقلب» فمن 
المستحيل أن تُعرف طبيعته مرة واحدة؛ لأن کل واحد منهم يسلمه بحسب ما تمليه 
عليه ميوله الخاصة. لذلك توجد منظومات كثيرة " للفداء“» كما يوجد معلمون 
كثيرون لبذه 'الآراء المستيلية. وحينما ناتي لندحضهاء فسوف يتبين 4 حینه. أن 
هذه الطبقة من الرجال قد عرضهم الشيطان لكي ينكروا تلك المعمودية التي هي 
التجديد عند الله وهكذا ينكرون كل الإيمان المسيحي. 

۲ هم یوکدون آن اوك الذین وصلوا نی العرقة الکاملة پنبفي بالضرورة آن 
یتجددوا 2 تلك القوة التي هي فوق الجمیم. لآنه بغير ذلك يستحيل الدخول إلى 
داخل ال ۳16۲0104 حيث إن هذا هو التجدید الذي ینزل بهم إلى آعماق 
95 -. فهم يزعمون أن المعمودية التي تأسست من يسوع المنظور كانت لغفران 
الخطاياء أما الفداء الذي تم بواسطة ذلك المسيح الذي نزل عليه فكان لأجل 
الکمال؛ وهم يزعمون أن الأول (العمودیة) هو حيواني أما الآخر (الفداء) فهو 
روحاني. وأن معمودية يوحنا كرز بها لأجل التوبة» أما الفداء بواسطة المسيح فقد 
تم لأجل الكمال. وقد أشار إلى هذا الأخير حينما قال: ولي صبغة أصطبغها 
وكيف انحصر حتى تكمل"'. وأكثر من ذلك»: هم يؤكدون أن الرب عرض 
على إبني زبدي» حينما طلبت آمهم أن يجلسا واحد عن يمينه والآخر عن يساره 2 
ملكوته» فقال " أتستطيعان أن تصطبغنا بالصبغة التي أصطبغ بها آنا" . وهم 


۹۸ 
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وآن هذا هو نفسه ما سلم بواسطتهم بأشكال متنوعة ومتعارضة. 


۲ لأن البعض منهم پچهزون سریر عرس ویمارسون نوع من طقس سري 


" وینطقون بتعبیرات معينة" مع آولتّك الذین یدخلونهم» ویژکدون أنه زواج روحاني 
یحتفلون هم به على مثال الارتباطات التي فوق» وآخرون أيضا یقودون الاشخاص 
إلى مکان یوجد فيه ماء ویعمدونهم وهم ينطقون بهذه الکلمات باسم أب 
الکون غير النظور . باسم الحق آم کل الأشیاء ‏ باسم ذاك الذي نزل على پسوع 
إلى الاتحاد والفداء2» والشركة مع القوات". وآخرون یکررون کلمات عبریة 
لکن يربكوا آولتك الداخلین إلى الایمان. وذلك كما يلي: 12561702 
Balaphor «Kousta .Ruada «Mistabia 283022018 «Chamosse‏ « 
061 وتفسیر هذه العبارات يجري هکنا: ‏ آنا آدعو ذلك الذي هو فوق 

قوة» لأنك قد ملكت 2 الجسد بینما آخرون پبینون الفداء هكذا: الاسم 
الذي هو مخفي عن کل اله» وربوبية» وحق» الذي لبسه يسوع الناصری ج مناطق 
نور السیح - وباسم السیح الذي يحيا بالروح القدس, ولأجل الفداء الملائڪيء 
وإسم الرجوع هو هکنا: ,113126101506178 Udhareg,‏ ,1165513 
Chaldoeaur, Mosomedoea, Acphraoe, 253113, Jesus Nazaria‏ 
وتفسير هذه الكلمات هو كما يلي: " أنا لست أقتّم روح السیح. ولا القلب ولا 
القوة فوق السمائية الرحیمة» ليتني آتمتع باسمك يا مخلص الحق. هذه هي 
کلمات العلمین» آما الذين يأتون للدخول فيجاوبون هکنا: آنا قد تأسست. آنا 
قد أفتدیت» آنا آفدي روحي من هذا العالم» ومن کل الأمور التصلة به باسم آیو 
120 الذي فدی روحه 4 قداء السیح الذي یحیا . ثم یضیف الواقفون هذه 
الکلمات: " سلام لكل الذین يحل علیهم هذا الاسم . بعد هذا یمسحون الشخص 
المبتديء بالبلسم» لأنهم يؤكدون أن هذا الرهم رمز لتلك الرائحة الطيبة التي هي 
فوق کل الأشياء. 


۹۹ 


القديس ایرینبوس bf‏ 


٤‏ ولکن هناك البعض منهم الذین يؤكدون أنه لیس ضروریا الاتیان 
بالاشخاص إلى الماء» بل هم یمزجون الزیت والاء معا ویضعون هذا الزیج على 
رژوس الذين یدخلون» مع استعمال بعض تلك التعبیرات التي سبق أن ذكرناها. ' 
ويؤكدون أن هذا هو الفداء. وهم آیضا إعتادوا أن يمسحوا ب البلسم. إلا أن آخرين 
يرفضون كل هذه المارسات» ويؤكدون أن سر القوة التي لاينطق بها وغير 
النظورة» لا ينبغي أن يودي بواسطة مخلوقات منظورة وقابلة للفناء» ولا سر تلك 
الکائنات التي تدرك. وغير الجسمانية» وتتجاوز نطاق الحس أن (يؤدي) مثلما 
يحدث لموضوعات الحس» والتي لبا جسم. وهم يعتقدون أن معرفة العظمة التي 
ينطق بها هي نفسها الفداء الكامل. لأنه حيث إن الخلل والشهوة كلاهما من 
الجهل» فإن الجوهر الكلي لكل ما صنع هكذاء يتحطم بواسطة العرفة 
ولذلك فان المعرفة هي الفداء للإنسان الباطن. ولكن هذا (الإنسان الباطن)؛ ليس 
من طبيعة جسمية؛ لأن الجسم قابل للفساد. كما أنه ليس حيوانًاء حيث إن 
النفس الحيوانية هي ثمرة خلل ماء وهي كما لو كانت» مسكن الروح. لذلك؛ 
فالفداء ينبفي أن يكون ذو طبيعة روحية لأنهم يؤكدون أن الإنسان الباطن 
الروحي» يفتدى بواسطة العرفة» وأنهم إذ قد إكتسبوا معرفة كل الأمور» لم 
يعودوا ب4 حاجة إلى شيء آخر. إِذّاء فهذا هو الفداء الصحيح. 

. وهناك آخرون يستمرون 2 إفتداء الأشخاص حتى إلى لحظة الوت, بأن 


يضعوا زينًا وماء على رژوسهم. أو يضعوا المرهم السابق ذکره مع الماء مستخدمين 
4 الوقت نفسه الأدعية السابق ذكرهاء حتى أن الأشخاص المشار إليهم» يصير 
من غير الممكن الإمساك بهم أو رؤيتهم من الرئاسات والقوات» ولکي يصعد 
إنسانهم الداخلي إلى الأعالي» بطريقة غير منظورة» كما لو ان جسدهم قد ثرك 
من الاشیاء المخلوقة 2 هذا العالم» بينما ترسل إلى الأمام» إلى ©10612111186. وهم 
يعلمونهم أنهم عند وصولهم إلى الرئاسات والقوات أن يستعملوا هذه الكلمات: " أنا 
إبن من الآب ‏ الب الذي له وجود سابق» وإبن ب ذلك الذي هو موجود سابقا. آنا 
قد أتيت لأنظر کل الاشیاء. سواء التي تخصني أو تخص الاآخرین» رغم أنها ‏ 
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حسب التدقيق ‏ لا تخص الآخرين» بل تخص ]42611310011 (آخاموت). التي لها 
طبيعة مؤنثة» وصنعت هذه الأشياء لأجل ذاتها. آنها استمدت الوجود من ذاك 
الوجود سابقًاء وآنا آعود ثانية إلى مكاني الخاص الذي منه جثت. وهم يؤكدون 


أنه بقوله هذه الأقوال یفلت من القوات ثم يتقدم إلى رفقاء ال 10610111186 
من أين انحدرت» فإني آعرف نفسي» وأنا آعي من أين آتیت» وآنا آدعو صوفیا 
Sophia‏ غير الفاسدة» التی هی 2 الاب وهی والدة والدتکم, ولیس لبا آب ؛ او 
أي رفیق ذڪرء بل هي آنثی صادرة من انثی هي التي صنعتکم» وهي نجهل 
والدتها وتتخیل آنها هي وحدها موجودة» ولكني دعو آمها . وهم یعلنون» أنه 
حينما يسمع رفقاء ال Demiurge‏ هذه الکلمات» فإنهم یستثارون بشدة 
وینتقدون آصلهم وجنس والدتهم. ولکنه يمضي إلى مکانه» إذ يكون فد طرح 
قیده أي طبیعته الحيوانية. هذه إذّا هی التفاصیل التي وصلتنا بخصوص الفداء › 
وحيث انهم توجد إختلافات کبيرة فیما بینهم من جهة الاعتقاد كما من جهة 
التقلید . وحيث إن العترف بهم بأنهم الأكثر حداثة بینهم یجعلون عملهم اليومي هو 
أن یخترعوا رايا جديدًاء وآن يبرزوا ما لم يفكر فيه آحد قبلهم. فمن الصعب أن 


المصل الثاني والعشرون 
[ انحرافات الهراطقة عن الحق] 


۱. قانون الحق الذي نعتقد به هو أنه يوجد له واحد ضابط الکل, الذي خلق 
کل الأشیاء بكلمته» وخلق من العدم کل الوجودات ویقول الکتاب القدس عن 
هذا الأمر: " بکلمة الرب صنعت السموات وبروح فيه کل جنودها"" . وآیضا " 
کل شيء به کان» وبغيره لم يكن شيء مما كان"'''. ولا يُذكر أي استثناء بذ 
ذلك» ولكن الاب خلق به كل الأشیاء. ما يرى وما لا پری» سواء كانت 
محسوسة:» او معقولة» زمنية» أو بسبب خاصية معينة تتميز بهاء أو آبدية» وهذه 
الأشياء الأبدية لم يخلقها بواسطة ملائكة أو أية قوات منفصلة عن فکرته 115) 
(8:220683. لأن الله لا يحتاج إلى أي شيء من كل هذه الأشياء؛ بل هو بواسطة 
كلمته وروحه يخلق وينظم ويحكم کل الأشياء» ويدعو کل الأشياء إلى 
الوجود. - هو الذي خلق العالم. هو الذي خلق الانسان.. هو إله إبراهيم وإله 
إسحق» واله يعقوب» الذي لا يعلو عليه إله آخرء ولا عله أولى» ولا قوة» ولا ملي 
هو آبو ربنا يسوع المسيح» كما سنبرهن. لذلك إذ نحن نعتقد» بهذا القانون» فإننا 
سنوّضح . رغم كثرة آرائهم . أن هؤلاء الرجال قد إنحرفوا عن الحق» لأن غالبية 
شيع الپراطقة. يعترفون أنه يوجد إله واحد» ثم عن طريق تعاليمهم الخبيثة, 
یحولون 1 هذا الحق إلى الضلالاء كما يفعل الأمم عن طريق عبادة الأوثان .؛ 
وبذلك يظهرون أنفسهم أنهم جاحدون لذاك الذي خلقهم. وأكثر من ذلك هم 
يحتقرون صنعة الله متكلمين ضد خلاصهم. صائرين منتقدين لأنفسهم بمرارة 
شديدة» وشاهدين ضد أنفسهم. ومع ذلك فهؤلاء الرجال المقاومون» سيقومون يوما 


99 مز ۰۱:۲۲ 


3 يو ۰۲:۱ 


7 ضند الهرطقات . الكتاب الأول الفصل الثاني والعشروه 
ما مرة أخرى بالجسد» إعترافًا بذاك الذي آقامهم من الموات» ولكنهم لن يحسبوا 


مع الأبرار» بسبب عدم إيمانهم. 


3 “ذلك خت إنه “امو ممق وميه دده الوجوه» ان: تکشت: كل 
البراطقة» ونقتعهم» وحيث إن خطتنا هي أن نرد على الأشخاص البارزين عندهم؛ 
فقد راينا من الضروري أن نعطي أولاً» بيانًا عن أصلهم وجذورهم؛ لكي بالحصول 
على معرفة ب. 83/0115 «عمق)؛ الممجد جدًا عندهم. يمكنك أن تفهم طبيعة 
الشجرة التي أنتجت مثل هذه الثمار. 


القديس إيريئيوس ۰ زیم 


قاوموه وعارضوه. ولذلك كانت كل الشعوب الأخرى 4 عداوة مع شعبه. ولکن 
الآب غير المولود» والذي بلا اسم» إذ كان مدركا أنهم سيهلكون أرسل إبنه 
البكر ال 110115 (ذلك الذي يدعى المسيح)» ليحرر أولئك الذين يؤمنون به» من 
سلطان أولئك الذين صنعوا العالم. وهكذا إذّاء ظهر على الأرض كإنسان: 
لشعوب تلك القوات» وأجرى معجزات وهو نفسه لم یمت. بل الذي مات هو سمعان 
القیروانيی» الني آجبر علی حمل الصلیب بدلاً منه, حتی آن هذا الأخیر لذ تفیر 
شکله بواسطته. حتی یظن أنه يسوع» قد صلب عن جهل وخطاً» آما یسوع نفسه» 


فأخذ شکل سيمون» وإذ كان حاضرا فیهم. فحیث انه كان قوة غير جسمية» 
وهو ذهن الاب غير الولود » فانه كان يغير شکله كما پرید . وهکذا صعد إلى 
ذاك الذي آرسله» وکان يسخر منهم» إذ آنهم لا یمکنهم أن یمسکوا به لانه 
كان غير منظور من الجمیع. هولاء إِذَّاء الذین عرفوا هذا الأمور قد تحرروا من 
الرئاسات التي صنعت العالم. حتی آننا لسنا ملزمین أن نعترف بالذي صلب, بل 
ذاك الذي جاء 2 صورة انسان وظن أنه صلب وأنه دعی يسوع وآنه آرسل من 
الاب لكي بهذا التدبیر» يبيد اعمال صناع العالم وهو يعلن لذلك أنه إن إعترف 
أحد بالمصلوب» فهذا الإنسان لا يزال عبئّاء وتحت سلطان أولئك صنعوا أجسادناء 
آما من پنکره. فهو قد تحرر من هذه الکائنات» وهو يعرف تدبير الآب غير 
الولود. 

۵ الخلاص خاص بالنفس وحدهاء لأن الجسد هو بالطبيعة خاضع للفساد وهو 
يعلن أيضًا أن النبوات قد أخذت من تلك القوات الذين كانوا صناع للعالم» ولكن 
الناموس خاصة, قد آعطی بواسطة رئیسهم الذي قاد الشعب وأخرجه من آرض 
مصر. هولاء لا یعطون أهمية لمسألة اللحوم القدمة كذبائح للأوثان» ویستعملونها 
بدون أي تردد. وهم پستعملون آشیاء آخری» ویعتبرون أن ممارسة کل آنواع 
الشهوة. آمر عدیم الأهمية تماما. هولاء الرجال» أيضا یمارسون السحر ویستعملون 


ef‏ جنر الهرطقات . الكتاب الأول . الفصل الرابة والعشروه 
أسماء» كما لو كانت أسماء ملائكة» فإنهم يعلنون أن بعض هذه تخص السماء 
الأولى» وبعضها الآخر يخص السماء الثانية. ثم يسعون أن یعلنوا الأسماءء والباديء 
والملائكة والقوات الخاصة بالسموات ال ٠٠٠١‏ المتخيلة. وهم يؤكدون آیضا. أن 
الأسم البربري الذي صعد به المخلص ونزل هو 311130311) كولاكو. 

7 فالذي قد تعلّم هذه الأمور» وعرف کل الملائكة وأسبابهم» يصير غير 
منظور وغير مدرك بالنسبة للملائكة وكل القوات كما كان 311136811-) 
كولاكو آیضا. وكما كان الإبن غير معروف للجميع هكذا ينبغي أن يكونوا 
غير معروفين من أي آحد» ولكن بينما هم يعرفون الجمیع» ويجتازون خلال 
الجميع» يظلون هم أنفسهم غير منظورين وغير معروفين من الجميع»ء لأنهم يقولون: 
" آنت تعرف الجمیع» ولكن لا تدع أي واحد أن يعرفك". لبذا السبب فان أشخاصا 
من ذوي مثل هذا الإتجاه» هم على إستعداد أن يتخلوا عن (آرائهم)» بل بالحری من 
المستحيل أن يقبلوا أن يتالموا من أجل مجرد إسم» حيث إنهم مثل الجميع. ولكن 
الجمهور» لا يستطيع أن يفهم هذه الأمورء» ما عدا ريما واحد 2 كل آلف أو أنين 
4 كل عشرة آلاف. وهم يعلنون أنهم ليسوا يهودًا بعد» وانهم لم يصيروا مسیحین» 
وإنه ليس من اللائم بالمرة أن يتكلموا علانية عن أسرارهم» بل ان يحفظوها خفية 
ره الت 

۷ وهم يبرهنون وضع السموات الثلاشتة والخمسة والستون بنفس طريقة 
المتخصصين 4 الریاضیات. وهم إذ یقبلون نظریات هولاء. فانهم نقلوها إلى نوع 
عقيدتهم وهم یقولون إن رئیسهم هو ۸۵۵5 " (آبراکساس)» ولبذا السبب 
فان الکلمة تحوي ب داخلها الأرقام التي تبلغ ثلاشئة وخمسة وستون. 


۳ في اليونانية ۸۵2060 والقيمة العددية لحروفه هي ثلاثمئة وخمسة وسنون» وربما يشير هذا الاسم إلى 
السمواث ال ۱۵ ۰۲ 


الفصل الخامس والعشرون 
[ تعالیم UK ۲00٤٥۲3165‏ کربوکراتکوس] 


۱. كربوكراتكوس وأتباعه أيضاء یقولون إن العالم والأشياء التي فيه» خلقوا 
بواسطة ملائكة آقل جدًا من الآب غير المولود. وهم يؤكدون أيضاء أن يسوع هو 
إبن یوسف. وأنه مثل الناس الآخرين» فيما عدا أنه إختلف عنهم من هذه الناحية› 
أنه بسبب أنه كان ثابنًا وأيضًا فإنه تذكر تمامًا تلك الأشياء التي شاهدها 2 
دائرة الآب غير المولود. ولبذا السبب» نزلت عليه قوة من الأب» لكي يهرب 
بواسطتها من خالقي العالم» وهم يقولون إنها بعد أن إجتازت فیهم جميعاء وإذ 
ظلت حرة من كل النواحي» صعدت ثانية إليه وإلى القوات التي إحتضنت أشياء 
مماثلة لبا بنفس الطريقة. ويعلنون أيضاء إن نفس يسوع رغم آنها تعلمت من 
ممارسات الیهود» لکانت تنظر الیها باحتقار» وأنه لپذا السبب» كان مزودا 
بخصائص» حطم بواسطتها تلك الشهوات التي سكنت ب الناس کعقاب (علی 
خطایاهم). 

۲ لذلك. فالنفس التي مثل نفس السیح» یمکن أن تحتقر أولئك الحكام: 
الذین کانوا خالقوا العالم» وبالثل تنال قوة لانجاز نفس النتائج. هذه الفکرة قد 
رفعتهم إلى درجة من الکبریاء. حتی إن البعض منهم یعلنون آنفسهم آنهم ممائلون 
لیسوع» بینما آخرون آکثر قدرة» يؤكدون آنهم أعظم من تلامیده. مثل بطرس 
وبولس؛ وبقية الرسل» الذین یعتبرونهم أنهم لیسوا آقل من یسوع من أي ناحية. لأن 
نفوسهم نزلت من نفس دائرته» ولدلك إذ یحتقرون خالقي العالم بنفس الطريقة» 
يحسبون مستحقین لنفس القوة» ویرحلون آیضا إلى نفس الکان. ولکن إن كان 
أي واحد یحتقر الأمور التي ب2 هذا العالم أكثر مما فعل هو فانه یثبت بذلك أنه 
آعلی منه. 
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۲. وهم يمارسون أيضا فنون سحرية» وتعاويذ» وأشربة حب» وجرعات حب 
أيضاء (0011005 10۷6) ويلجأون إلى آرواح شيطانية» وإلى شیاطین ترسل الحلم 
(56120128 12162۳0) وأشياء آخری ممقوتة» وهم یعلنون آنهم یملکون قوة لكي 
یحکموا » حتی الآن - رؤساء هذا العالم وصانعیه» ولیس فقط بل أيضًا کل 
الأشياء والتي فیه. هولاء الرجال» مثل الوشیین. قد أرسلوا من الشیطان» لكي 
یجلبوا العار على الکنيسة» حتی أنه بطريقة أو بآخری. إذ یسمع الناس الأمور 
التي یتکلمون بها. ویتخیلون آننا جميعًا مثل هولاء. یحولون آذانهم عن کرازة 
الحق» أو إذ يرون الأمور التي یمارسونها فإنهم یتکلمون علینا کلنا بالشر» نحن 
الذین 2 الحقيقة» ليس لنا شركة معهم» ج التعلیم أو ك4 الاخلاق. أو ج 
سلوکنا اليومي. لکنهم يعيشون حياة فاسقة» ولکي یخففوا تعالیمهم الکفرية» 
فإنهم یسیئون إلى إسم السیح» كوسيلة لاخفاء شرهم» حتی آن ‏ دینونتهم 
عادلة" ۰۳ حینما پنالون من اللّه مجازاة مناسبة لأعماليم. 

۶ وجنونهم شدید جدا حتی آنهم یملکون 4 سلطانهم کل الأمور غير الدينية 
والکفرية» وآن لهم الحرية أن یمارسوها لأنهم يؤكدون أن الأمور تون شريرة أو 
صالحة» بحسب الرآي البشري ‏ . لذلك هم یعتبرون أنه من الضروري بواسطة 
الانتقال من جسد إلى جسد. أن النفوس ينبفي ان تختبر کل نوع من الحیاة 
وأيضًا کل آنواع العمل (الا بواسطة تجسد مفرد» عندما یکون الانسان قادرا أن 
يمنع أي احتیاج للآخرين» بان یفعل کل تلك الأشياء» مرة واحدة. وبکمال 
متساوي» تلك الأشياء التي لا نتجاسر أن نتکلم علیها أو أن نسمع عنها. بل والتي 
لا ينبغي حتی أن نفکر بها 4 عقولنا, ولا نظن أنه قابل للتصدیق» إن كان مثل 
هذا الشيء پناقش بين هولاء الأْشخاص الذین هم مواطنون معنا). لكيء إذ 
تکون نفوسهم قد جربت کل نوع من الحياة» بحسب تعبير کتاباتهم . فانها عند 


م آنظر رو ۰۸:۲ 
۳ أنظر إش5:١7.‏ 


11۳ 


القديس إيرينيوس 


رحیلها» لا تكون ناقصة 2 أي نقطة. من الضروري الإصرار على هذاء لثلا بسبب 
آمر واحد يكون ناقصا لأجل تحریرهم. يضطرون أن يصيروا متجسدين مرة 
آخری. وهم يؤكدون أنه لبذا السبب تكلم يسوع بالثل الآتي: " كن مراضیا 
لخصمك سريعًا مادمت معه #4 الطريق» لثلا يسلمك الخصم إلى القاضي 
ويسلمك إلى الشرطي فثلقی ‏ السجن. الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى تو2 
الفلس الأخير"''. هم آیضنا يعلنون أن " العدو" هو واحد من أولئك الملائكة الذين 2 
العالم» وهم يدعونه إبليس» مؤكدين أنه وجد لبذا الغرض» لكي يقود تلك 
النفوس التي هلكت من العالم إلى الحاكم الأعلى. وهم يصفونه أيضًا بكونه 
رئيس بين صتاع العالم» ويقولون إنه يسلم مثل هذه النفوس (كما ذُكر فبلا)» إلى 
ملاك آخرء يخدمه لكي يغلق عليهم 2 أجساد آخری. لأنهم يقولون إن الجسد 
" هو السجن". ثم هم يفسرون هذه العبارات " لا تخرج من هناك حتى توك الغد 
الأخير'؛ إنها تعني أنه لا يستطيع أن يفلت من سطوة أولئك الملائكة الذين صنعوا 
العالم» بل يجب أن يعبر من جسد إلى جسدء إلى أن يختبر کل نوع من أي عمل 
ممكن أن يمارس 2 هذا العالم» وحينما لا يعود ينقصه شيء» حينئذ فان نفسه 
التحررة تحلق إلى أعلاء إلى ذلك الإله الذي هو فوق الملائكة صانعي العالم. وبهذه 
الطريقة أيضًا تخلص كل النفوس» سواء هؤلاء الذين يحترسون من كل تأخیر» 
ويشاركون ‏ کل أنواع العمل خلال تجسد واحد, أو أولئك الذين ينطلقون 
أحرارًا بعبورهم من جسد إلى جسدء بأن يتمموا وينجزوا ما هو لأزم 2 ڪل 
أشكال الحياة الذين يُرسلون إليهاء حتى أنهم أخيرًا لا يعودون يغلق عليهم 9 
که 


0 ولدلك» فإذا أرتكبت بینهم آعمال غير نقیة و شور وممنوعة فأنا 
لا استطيع أن أجد آساسا لكي أصدق آنهم هكذا. ونقرأ 4 كتاباتهم التفسير 
الذي يعطونه لآرائهم معلنين أن يسوع تكلم بالسر إلى تلاميذه» ورسله على إنفراد؛ 


مٿ ۵۵ ۲ 
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جنر الهرطقات . الكتاب الأول . الفصل الخامس والعشروه 


وآنهم طلبوا إذنًا وحصلوا علیه» ان یسلموا الأمور التي تعلموها إلى آخرین یکونون 
جدیرین ومؤمنين. نحن 2 الحقيقة» نخلص بواسطة الایمان والحبة. اما کل 
الأمور الأخرى» بینما هي بطبیعتها لا تختلف فانها تحسب بحسب رأي الناس . 
بعضها صالحة وبعضها شریرة اد لا يوجد شيء شریر حقا بالطبيعة. 

1 وآخرون بینهم» یستعملون علامات خارجیة» فیوشمون تلامیذهم» 2 شحمة 
الأذن الیمنی. ومن وسط هولاء أيضنًا ظهرت مارسلینا (1۷12166011102) التي آتت إلى 


روما أثناء (آسقفیة) آنیکیتوس ۸016۵5 وإذ كانت تقول بهنه التعالیم فانها 
ضالت الجموع. هم یدعون أنفسهم» " العارفون". وهم أيضًا یملکون صورا بعضها 
مطلیة» وبعضها الآخر مصنوعة من آنواع مختلفة من الواد» وهم یقولون إن شبیها 
للمسیح عمل بواسطة بیلاطس 4# ذلك الوقت حینما كان بسوع یحیا بینهم. وهم 
یتوجون هذه الصورء ویضعونها مع صور فلاسفة العالم» أي مع صور فیثاغوراس 
وآفلاطون وارسطوء والباقین. وعندهم ايضًا طرق آخری لتکریم هذه الصور» 


المصل السادس والعشرون 


[ تعالیم کیرنئیوس 6۲1100115/)؛ والأبیونیین ۳01010165 
والنیقولاویین ۱1601219165] 


۱. وکیرنیثوس أيضاء الذي تعلم بحکمة الصریین. علم بان العالم لم یخلقه 
الاله الأول بل قوة معينة» بعيدة جدا منه» وعلی مسافة من تلك الرئاسة» التي هي 
فوق الکون. وتجهل ذاك الذي هو فوق الکل. وهو یعتبر أن يسوع لم يولد من 
عذراء بل على أنه إبن یوسف ومریم حسب الاتجاه العادي للتوالد البشري بینما هو 
كان الأكثر برا وفطنة وحكمة عن الناس الآخرین. واضافة لدلك» فانه بعد 
معمودیته. نزل عليه السیح على هيئة حمامة من الحاکم الأعلى» وأنه بعد ذلك 
بشر بالآب غير العروف وأجرى معجزات ولکن آخیرا فارق السیح» يسوع. وأنه بعد 
ذلك مات يسوع وقام ثانية» بینما ظل السیح غير متألم إذ أنه كان ڪائتا روحانیا. 

۲ وأولئك الذين يدعون 101001165 إبيونيين» يوافقون على أن العالم خلقه 
الله ولكن أراءهم من جهة الرب هي مشابهة لآراء كيرينثوس وكاربوكراتس 
5 وهم يستخدمون الإنجيل حسب متى فقط. ويرفضون الرسول 
بولس» ويقولون إنه مرتد عن الناموس. وأما من جهة الكتابات النبویة فهم 
يحاولون أن يشرحوها بطريقة فريدة نوعا ماء فهم يمارسون الختان» ويثابرون على 
حفظ تلك العادات التي يأمر بها الناموس» وهم متهودون جدا 4 أسلوب حیاتهم 
حتى أنهم يكرمون أورشليم كما لو كانت بيت اللّه. 

۲ أما النیقولاویون. فهم أبناء نيقولاوس الذي كان واحدا من الشمامسة 
السبعة الذين سيموا بواسطة الرسل. وهم يحيون حياة مطلقة العنان للشهوات بدون 
أي إنضباط. وخلق هؤلاء الناس مشار إليه بوضوح 2 رؤيا يوحناء (إذ تذکرهم) 
على أنهم يعلمون أنه ليس أمرًا موضع خلاف أن يمارس الإنسان الزنى وأن يأكل 
من الذبائح المقدمة للأوثان. لذلك تكلم " الكلمة' عنهم هكذا ' ولكن عندك 
هذا أنك تبغض أعمال النيقولاويين التي أبغضها أنا آیضا . 


زا رذ؟:ا. 


الفصل السابع والعشرون 


[ تعالیم کیردو 16100 ومارکیون ۷۵۲0101 ] 


۱. کیردو ڪان أحد الذين أخذوا نظامهم من آتباع سیمون» وجاء لیعیش + 
روما 4 عصر هیجینوس 11978111115 الذي شغل الوقع التاسع # التسلسل الأسقفي 
من الرسل. وقد علّم أن الاله الذي نادی به الناموس والأنبياء ليس هو آبو رینا يسوع 
المسيح. لأن الأول معروف آما الآخير فغير معروف: وبينما آحدهما بار أيضاء فان 
الآخر جواد. 

۲. وماركيون البنطي جاء بعده» وطور تعليمه. وګ عمله هذا صنع أكثر 
النجاديف جسارة ضد ذاك الذي نودى به [لپا بواسطة النااموس والأنبياء» وأعلن أنه 
مصدر الشرور» إذ يسر بالحرب» وأنه متردد 2 مقاصده» لدرجة أنه يناقض نفسه. 
ولكن يسوع لكونه من ذلك الأب الذي هو فوق الاله الذي صنع العالم» وجاء بے 
اليهودية © زمن بيلاطس البنطي الوالي» والذي كان وڪيل طيبارنوس قیصر» 
وهو (يسوع ظهر 2 هيئة إنسان لأولئك الذين کانوا ‏ اليهودية وأبطل الأنبياء 
والناموس» وكل أعمال ذلك الإله الذي صنع العالم» والذي يدعوه أيضًا 
11 (ضابط الكون). وإلى جانب ذلك فإنه یشوه الإنجيل حسب لوا 
إذ يزيل منه كل ما هو مكتوب عن ولادة الرب» ويستبعد جزء کبیرا من تعليم 
الرب. الذي فيه يعترف الرب بأن خالق هذا الكون هو أبوه. وبالمثل فقد أقنع 
جلامینه آنه هو نفسه اکثر جدار: بالتصدیق من اوفك الرسل النین سلموا 
الإنجيل» مزودا إياهم لیس بالانجیل» بل بمجرد شذرة منه. وینفس الطريقة أيضاء 
فلص عدد رسائل بولس» حاذفًا کل ما قاله الرسول من جهة الله الذي خلق 
العالم أنه هو آبو رینا يسوع السیح, وأيضنًا تلك القاطع من الکتابات النبوية التي 
اقتبسها الرسول لكي يعلمنا آنها اعلنت مسبقا عن مجيء الرب. 

۲ وآن النفوس التي تبلغ إلى الخلاص هي تلك التي تعلمت عقیدته. فقط. آما 
الجسد فلأنه أخن من الارض فلا يمكنه أن يشترك ‏ الخلاص. وبالإضافة إلى 


۱۷ 


القديس إيرينيوس رشن 
تجديفه على الله نفسه»ء فهو يقول هذا أيضًا كما لو كان يتكلم بفم الشیطان» 
ويقول كل شيء ضد الحق تماماء آما قايين والذين مثله السدوميين» والصریین» 
والآخرين المائلین لبم» وبالإختصار کل الشعوب التي سلكت 4 كل أنواع الأمور 
المقوته. قد خلصوا بواسطة المخلص عند نزوله إلى الجحيم» وعند إسراعهم الیه, 
وأنهم رحبوا به 2 مملكتهم. آما الحية التي كانت 2 ماركيون» آعلنت أن هابيل 
وأخنوخ ونوح والرجال الأبرار الآخرين الذين إنحدروا من البطريرك ابراهیم» مع 
كل الأنبياء وكل الذين أرضوا اللّهء لم ينالوا الخلاص. فهو يقول» إنه حيث إن 
هؤلاء الرجال عرفوا إن إلبهم يحررهم باستمرار هكذا فإنهم الآن يتشڪڪون 
أنه يجربهم» ولم يسرعوا إلى يسوع ولم يؤمنوا بكلامه ولبذا السبب فقد أعلن أن 
نفوسهم ظلت ب الجحيم. 

٤‏ ولكن حيث إن هذا الانسان هو الوحيد الذي تجاسر علنًا أن يشوه الكتب 
القدسة» ويهاجم الله بعنف أكثر من كل الآخرين؛ فأنا آهدف بنوع خاص أن 
أدحض تعليمه» وأحكم عليه من كتاباته ذاتهاء وبمعونة الله سوف أطيح به بعیدا 
بواسطة آحادیث الرب والرسل؛ والتي تعرف بساطانها. وهو یستخدمها .2 
کتاباته وتعلیمه. ولکن 2 الوقت الحاضر» فإنني آذکره. ببساطة, لكي تعرف 
أن کل أولئك الذین یفسدون الحق» ویجرحون كرازة الکنیسة. هم تلاميذ 
وخلفاء لسیمون الساحر الذي من السامرة» ورغم آنهم لا پعترفون باسم معلمهم» 
وذلك لكي یخدعوا الآخرين بالأكثر» إلا آنهم یعلمون بتعالیمه. وهم یعلنون اسم 
السیح پسوع كنوع من الاغراء» ولکنهم یقدمون آمور سیمون الکفریة» بطرق 
متنوعة» ولذلك فهم پهلکون الجموع» وبحیث پنشرون تعالیمهم. باستعمال إسم 
حسن وعن طریق حلاوته وجماله» فإنهم ینقلون إلى سامعیهم» سم الحية"" الر 
والخبیث (إبليس) صانع الارتداد. 


4 أنظر رؤ>؟١:1.‏ 
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المصل الثامن والعشرون 
[ تعالیم تاتیان 121121 والإنكراتيين ۳0۲۵11165] 


.١‏ ومن آولئك البراطقة الذین وصفناهم» تحونت فروع كثيرة لبرطقات 
متعددة. وهذا یرجم إلى حقيقة أن أعدادًا منهم . و2 الوافع يمكن أن نقول إن 
الکل .. يريدون أن یکونوا معلمین وآن پنفصلوا عن البرطقة الخاصة. التي كانوا 
مرتبطین بها. واذ يشكلون مجموعة واحدة من التعالیم من نظام من الاراء مختلف 
تماما ثم تعاليم أيضًا تتشکل من تعالیم أخرى, وهم یصرون على تعلیم شيء ما 
جدید » مُدعَین آنهم هم مخترعوا أي نوع من الرآي» تمكنوا أن یدعوه إلى الوجود. 
ویعطی مثلا: فقد نش عن ساتورینیتوس ومارکیون, أولئك الذین یدعون 
الأنكراتيون (التعففون)» الذین یعلمون ضد الزواج. وهكذا ینکرون خليقة الله 
الأصلية» وبطريقة غير مباشرة يلومون ذاك الذي خلق الذکر والانثی. من أجل 
تکاثر الجنس البشري وبعض من أولئك العتبرین بینهم قد آدخلوا فكرة الامتناع 
عن الطعام الحيواني. وهكذا يثبتون أنهم غير شاكرين لله الذي خا کل 
الأشیاء. وهم ينكرون آیضا خلاص ذلك الذي خلق أولاً. وهنا الرآي قد أخترع 
بینهم موخرا. رجل إسمه تاتيان 2120 1 هو الذي قدم هذا التجديف أولاً. ڪان هو 
آحد الستمعین إلى يوستينوس» وطوال الفترة التي كان فیها معه لم» پعلن مثل هده 
الگرای» ولکن بعد استشهاد (یوستینوس) انفصل عن الکنيسة وکان منتفخا 
بفكر أنه معلم» كما لو كان أعظم من الآخرين» فإنه آلف تعلیمه الخاص به 
فقد إخترع نظامًا من أيونات 41100115 غير منظورة» مثل أتباع فالنتينوس. بينما 
مثل ماركيون وساتورينيتوس فقد أعلن أن الزواج ليس شيئًا سوى فساد وزنى. أما 
إنكاره لخلاص آدم فهو رأى راجع إليه هو كلية. 

؟ وآخرون أيضاء مُتبّعين باسيليدس وكاربوكراتس» قد أدخلوا الإتصال 
الجنسي غير الشرعي» وتعدد الزوجات» وهم لا يبالون من جهة أكل اللحوم 
المذبوحة للأوثان» مؤكدين إن الله لا يعتبر مثل هذه الأمور. ولماذا المزيد؟ لأنه يعتبر 


القديس ایرینبوس 00 


۱۳۰ 


العصل الساسع والعشرون 
[ تعالیم فرق غنوسية آخری متنوعة. وخاصة تلك الخاصة ب 132116610165 
أو البوربوریین ۳۱010011215] 


١‏ والی جانب أولئك» ففي وسط هولاء الپراطقة الذین هم سیمونیون» والذین 
قد تكلمنا عنهم» فقد ظهر جمع من الغنوسيين» وقد ظهروا کنباتات الفطر 
5 التي تنبت من الأرض» والان انا اتقدم لصف الاراء الاساسية التي 
يعتقدون بها. فالبعض منهم اعلنوا عن آیون معين (یقولون عنه) إنه لا يشيخ آبدا» 
وهو موجود 4 روح عذراوية وهم يدعونه 83156105 باربیلوس. وهم يعلنون أنه 
يوجد آب معين ‏ مکان ما أو آخرء والذي لا یمکن أن يسمّى» وأنه ڪان راغبا 
أن يعلن نفسه لبذا ال 83156105. ثم تقدمت هذه 00062 (الفکرة)؛ ووقفت 
أمام وجههء وطلبت منه ۳108100515 (معرفة مسبقة). ولكن حينما أتى 
5 المعرفة السبقة)» فهذان الأثنان طلبا 41111131518 (عدم الفساد)؛ 
الذي أتي أيضاء وبعد ذلك جاءت 4102105 206 (الحياة الأبدية). وباربیلوس» 
وهو يفتخر بهؤلاء ويتأمل 2 عظمتهم» و2 0000601108 (الفكر) (الذي تشکل ‏ 
هكذا)؛ وإذ فرح بهذه العظمة ولد نورًا مماثلاً له. وهم يعلنون أن هذا كان بداية 
النور وتوٌلد كل الأشیای وأن الب إذ رأى هذا النور. مسحه بنقاوته الذاتية» 
لكي يمكن أن يصير كاملاً. وأكثر من ذلك هم يؤكدون:؛ أن هذا هو السیح 
الذي هو آیضا . حسب رايهم طلب أن 5 (العقل) ينبغي أن يعطى له 
کمساعد » وبناء على ذلك أتي ال .N018‏ وإلى جانب هولاء. فان الآب أرسل ال 
5 اللوغوس. وهكذا سيتكون إرتباط 12168 (فكرة) مع 1-0805 
لوغوس» وإرتباط ۸0۳/027512 (عدم الفساد) مع ]1115) (السیح)» بينما 260 


5 (الحياة الأبدية) اتحدت ب 12616103 (الإرادة)» وكلاه" العقل إتحد ب 


١7١ 


القديس ابریتیوس 


3595 املمعرفة السبقة). هولاء إذن عظموا النور العظیم و 2823106105 
8 پقه). هو 3 و 


(باربيلوس). 

۲ وهم يؤكدون آیضنا أن ۸۱0860065 ال فيما بعد من 0062 (فكرة) و 
95 لوغوس» لكي يكون ممثلاً للنور العظيم» وآنه كرّم تكريمًا عظيمًاء 
إذ أن كل الأشياء صارت خاضعة له. وأرسل معه 41611618 (الحق)2» وحدث 
إرتباط بين 41110856265 (أتوجينيس) و41610613 (الحق). ولكنهم يعلنون أنه 
نشأ من النور ‏ الذي هو السیح - ومن 42111121512 (عدم الفساد)» أريعة أنوار 
وأرسلت لتحيط ب ۸۱0۵6065 (المتولد دانيا) وصدرت أربعة إنبعاثات أخرى من 
8 ا(لإرادة). و 4102105 260 (الحياة الأبدية)» لتخدم هذه الأنوار 
الأريعة. وهؤلاء يدعونهم 013118 (نعمة)» 1۳616515 (إرادة)» 506515 (فهم) 
و۳0۲0106515 (فطنة). ومن بين هولای فان C3118‏ (نعمة) هي مرتبطة بالنور 
العظيم والأول: وهم يعتبرونه ل 50161 (مخلص). ويدعونه 411010861165. 
و15616515 «الإرادة)» أيضًا تتحد بالنور الثاني الذي يدعونه آیضا 1۵1061 
(راجویل) و6515 (الفهم) يتحد بالنور الثالث» الذي يدعى 1095710 (دافيد)ء 
و۳۲006516 (الفطنة) تتحد بالرابع» الذي يدعونه طا۳1610. 

۲ وإذ رسخت کل هنه. هكذاء فان 4111086165 نتج انا سانا ای 
وحقیقیّا . والذي يدعونه ۸0۵1025 (آداماس)» وهو نفسه لم ینهزم آبدا» ولا 
أولئك الذین نشأ منهم قد إنهزمواء فهو أيضًا انفصل من ۰۸۵۲10086005 مع النور 
الأول. وأكثر من دلك. فان العرفة الكاملة آرسلت من ۸00۵6065 مع 
الانسان» واتحدت به. ومن ثم بلغت إلى معرفة ذاك الذي هو فوق الکل. وفد 
منحت له أيضًا قوة غير مغلوبة من الروح العذراء» وعندثن إستراحت کل الاشیاء 
فيه لكي ترتل تسابیح للأيون العظیم. ومن ثم فهم یعلنون آیضا أن الام؛ والاب» 
والإبن قد أظهرت, بینما نشأت من ۸0۲0005 (الانسان)» و310515) (العرفة) 
تلك الشجرة التي يدعونها أيضا 010518 (المعرفة) ذاتها. 


۱۳ 


جد الضرطقان . اللتاب الأول . الفصل التاسة والعشروه 


٤‏ بعد ذلك» هم و أنه من اللاك الأول» الذي یقف إلى جانب 
5 قد آرسل الروح القدس ٩0111‏ ۲10۲ 106, والذي يدعونه أيضا 
342 و .runicus‏ ثم عندما آدرك أن کل الآخرين لهم رفقاء» بینما هو لیس 
له رفيق» فانه بحث عن کائن یمکن أن يتحد به. وعندما لم یجد أحداء فإنه 
آجهد ومدد نفسه إلى آقصی درجة» ونظر إلى الناطق السفلی. وچ انتظار أن یجد 
رفيقًا هناك. وإذ لم يقابل أحداء فانه قفز (من مکانه) وهو 2 حالة فظيعة من 
نفاذ الصبر [ التي آتت علیه] لآأنه حاول دلك» بدون مسرة آبیه. وبعد ذلك تحت تأثير 
البساطة والشفقة. انتج عملاً فيه جهل وتهور. وهم یعلنون آن عمله هنذا آنه 
9 وهذا سیکون هذه الخليقة (السفلی). ولکنهم یقولون إن قوة 
عظيمة حملته بعیدا عن آمه وآنه آقام بعیدا عنها 2 الناطق السفلی؛ وصنح جلد 
السماء الذي يؤكدون أيضًا أنه يسكن فيه. وق جهله صنع تلك القوات التي هي 
أقل منه ملائكة وسموات» وكل الأشياءالأرضية. وهم يؤكدون أنه لكونه متحد 
به 411113018 (بالتهور) انتج (الخبث)۰1>21612 و26105 «النافست)» Phthonos‏ 
(الحسد)» و5/8آ1911112 (غضب شدید)» و5018/ق101153 (شهوة). وحينما تولدت 
هذهء فان الأم صوفيا حزنت بشدة» وهربت ورحلت إلى المناطق العلیا» وأصبحت 
آخر الثماني» حاسبًا إياها # الإتجاه إلى آسفل. وعندما رحلت هكذا فقد تخيل 
أنه هو الكائن الوحيد .2 الوجود» وعلى هذا الأساس أعلن» ' آنا إله غیور . أنا 
الرب وليس غيري "". هذه هي الأكاذيب التي يخترعها هؤلاء الناس. 


۳ خر 6:۲۰ اش 465465 


١77 


المصل الثلاثون 
[ تعالیم ال 00/۱165 (الأوفیین) وال 9611۱13115 والسینیین] 


١‏ وآخرون أيضًاء يعلنون وهم منتفخون, أنه پوجد ‏ قوة 121/112115 (عمق)» نور 
آولي معين مبارك» وغير فاسد » وغير محدود» هذا هو أب الكل» ويسمى الإنسان 
الأول. وهم يؤكدون أيضًا أن فکرته» إذ خرجت منه» ولدت إبناء وأن هذا هو إبن 
الإنسان: ‏ الإنسان الثاني. وتحت هؤلاء أيضا يوجد الروح القدس» وتحت هذا الروح 
العالي إنفصلت العناصر من بعضها أي الاء» الظلمة» والباويةء و08205) 
(البیولی)» والتي یعلنون أن الروح محمول فوقها ویدعونه المرأة الأولى. وبعد ذلك 
يؤكدون» أن الانسان الأول مع إبنه» إذ فرح بجمال الروح. أي جمال المرأة ‏ وإذ 
آفاض علیها نورًا» ولد بواسطتها نورًا غير فاسد» وهو الذکر الثالث الذي يدعونه 
المسيح ‏ إبن الإنسان الأول والثاني» والروح القدسء المرأة الأولى. 

۲. فالآب والإبن صار لبما إتصال بالمرأة (التي يدعونها والدة الأحیاء). ولكن 
خا لم فطل آن تخل او هل وال ها قطمه الأنوان.ذهة مون انها 
إمتلات حتى التخمة» وصارت فائرة على الجانب الأيسرء وأن ابنهم الوحيد المسيح, 
لكونه منتميًا للجانب الأیمن» وهو ميال دائمٌا لا هو أعلى؛ قد أمسك مباشرة مع 
آمه لتكوين أيون غير فاسد. هذا يشكل الكنيسة الحقيقية المقدسة» والتي 
صارت التسمية» أي الاجتماع معاء وإتحاد أب الكل والانسان الأول والابن 
والإنسان الثاني والمسيح إبنهم» والمرأة التي قد سبق ذکرها. 

۲ ولکن,» هم یعلمون أن القوة التي إنبعثت من المرأة بالفوران» لكونها رشت 
بالنور» سقطت من المكان الذي يشغله أسلافهاء إلا آنها تملك بإرادتها ذلك الرش 
بالنورء وهم يسمّونها ٩15172‏ (سينسترا)» 2110110115 (برونيكوس)؛ و 501112 
(صوفیا)» وایضا ذکری . آنثوی. هذا الکائن» 3 بساطته. نزل نی الياة حینما 


كانت لا تزال 2 حالة عدم الحركة وزودتها بالحركة أيضاء وعملت فیها 


07 دن الهرطقات ‏ اتب الأول الفصل الثلاثوه 
بافراط حتى أعمق أعماقهاء وإتخذت منها جسدا. لأنهم یژکدون أن کل الأشياء 
إندفعت نحو رش ذلك النور وتعلمت به» وحوطته من كل ناحية. ولو لم تكن تملك 
ذلك» فریما كانت قد أمتصت كلية 3 الجوهر المادي وأنسحبت بواسطته. لذلك 
فلکونها مرتبطة بجسد مکون من مادة» ومثقلة به تماما كن هذه القوت؛ ندمت 
على الطریق الذي تبعته» وعملت محاولة أن تهرب من المياة وتصعد إلى إمهاء ولم 
تستطع أن تتمم هذا بسبب ثقل الجسد. الذي پقوم فوقها ویحیط بها. ولکن إذ 
شعرت آنها مرتبكة جدا فإنها حاولت على الأقل أن تخفي ذلك النور الذي جاء من 
فوق. خوفا لثلا يُخرج هو أيضًا بواسطة العناصر السفلية. كما حدث لبا هي. 
وحینما حصلت على قوة من رش ذلك النور الذي تملكه» فإنها ارتدّت إلى خلف» 
وحُملت إلى أعلاء وإذ وُجدت ك الأعالي» فإنها مدّدت نفسها وغطت (جزء من 
الفراغ). وكونت هذه السماء النظورة من جسدهاء ولكنها ظلت تحت السماء 
التي كونتهاء علی آنها لازالت تملك هيكة جسم مائي. ولکن حینما حملت رغبة د 
النور الذي فوق. وحصلت علی قوة بواسطة کل الأشياء» فانها ترکت هذا 
الجسد » وتحررت منه. هذا الجسد الذي یقولون إن تلك القوة فد طرحته» هم 


يدعونه أنثى من أنثى. 

٤‏ وهم يعلنون آیضنا. أن إبنها عنده هو آیضا نفخة معينة من عدم الفساد 
تركتها له والدته ونه يعمل بواسطتها. وإذ صار قويًاء كما يؤڪدون» فإنه أرسل 
من المياة إبنًا بدون أم لأنهم لا يسمحون له أن يكون له أم أن يعرفها. وإبنه أيضاء 
على مثال أبيه؛ آرسل إبتًا آخرًا. هذا الثالث» ولد آیضا رابعاء والرابع أيضًا ولد ابا 
وهم يؤكدون أن الخامس آیضنا ولد إبتاء وكذلك السادس آیضا ولد سابعا 
وهكذا بحسب رأيهم إكتمل السباعي. وتشغل الأم المكان الثامن» وكما هو 
الحال 4 توالدهم» هكذا أيضًا من جهة الكرامات والقوات» فهم يسبقون 
الواحد ال"خر کل منهم نك دوره. 


القديس إيرينيوس 


۵. وقد أعطوا أيضًا آسماء [ لأشخاص متعددين] 4 منظومتهم الکاذبة» مثل ما 
ی ذلك الذي كان النحدر الأول من الأم يسمى أيالدبوث 1210268011 '" ؛ ثم 
الذي إنحدر منه يسمى 120 والذي من هذا يدعى 5000۸ = القوات» الرابع يدعى 
5 الخامس كuا٥۴[0»‏ والسادس كا٥]0.‏ والسابع والأخير 
5 وهم آیضا يذكرون أن هذه السموات» والقوات والسلاطین» 
والملائكة؛: والخالقین» یجلسون بحسب دورهم بالترتیب © السموات» بحسب 
تولدّهم وعلی آنهم یحکمون بطريقة غير منظورة الکائنات السمائية والأرضية. 
والأول بينهم أي 110202011 یحتقر آمه. بقدر ما ولد آبناء وأحفاد بدون إذن من 
أي واحد» حتی الملائكة› ورؤساء الملائكة والقوات. والسلاطین والربوبیات. 
وبعد أن حدثت هذه الأمورء فإن آبناءء صاروا پتشاجرون ویتعارکون معه بسبب 
قوته الفائقة ». وهدا السلوك آحزن 1910202010 حزکا عميقاء وآدی به إلى الیاس. 
وه هذه الظروف. فانه ثبت نظره على حثالة الادة القريبة ورکز رغبته علیها 
والتي يرجع الیها أصل ابنه كما يعلنون. هذا الابن هو 015 (العقل) نفسه» لوی 
نفسه على شكل حية» ومن هنا نتجت کل هذه الاشیاء: الروح» النفس» وکل 
الأشياء العالمية» ومن هذا تولد أيضًا کل نسیان» وخبث» وتنافس؛ وحسد؛ 
وموت. وهم یعلنون أن الب مثح التواء أكبر لهذا ال ۷0۷5 الشابة للحية واللتوي» 
حینما كان مع آبیهم ب السماء والفردوس. 

1 وعلی هذا الأساس» فان ۰121020201 إذ ارتفع 2 نفسه؛ آفتخر على کل 
تلك الأشياء التي كانت تحته» وصاح: ‏ آنا الاب والاله. وفوقي لا پوجد أحد . 
ولکن آمه. عندما سمعته يتكلم هكذا صرخت ضده: ‏ لا تكذب يا 
۲ رالد ابوت)» لأن أب الكلء الانسان الأول (الانسان)» هو فوقك» 
وهكذا فان ۸۱1۲0005 (الانسان) هو إبن ۸01۲0005 «الانسان). ثم الآن إذ 


''' المعنی المحتمل لهذا الاسم والاسماء التالية يشرحها 112۷76۷ هکذا: 121020201 = الرب إله الابای 120 
= بهوه 500010 = القرات» وناعم400 = الرب وباه1[0 = اله» وبمرن = النور» ۸۹۲200۳025 = اکلیل. 


١ 


ند الهرطقات . اللتاب الأول . الفصل الثلائوه 


إنزعج الجمیع بسبب هذا الصوت الجدید» وهنه الناداة غير التوقعة» ولأنهم 
کانوا يسألون من أين آتی هذا الصوت» لكي يقودهم بعیدا ویجتذبهم إلى نفسه 
فهم يؤكدون أن 1210202010 صاح لنصنع الانسان على صورتنا "۰ وعندما 
سمعت القوات الستة هذا. وإذ زودتهم آمهم بفكرة وجود إنسان (لكي بواسطته 
یمکنها أن تفرغهم من قوتهم الأصلية)» فهم مشتركون معا کونوا إنسانًا ذو 
حجم ضخم. 4 العرض و الطول معًا. ولكن بمجرد أن إستطاع أن يتلوى على 
الأرض» حملوه إلى أبيهم» وصوفيا تعبت كثيرًا ‏ هذا الأمر لكي تفرغ 
)12102020 من النور الذي رش به» حتى لا يستطيع فيما بعد رغم أنه لايزال 
قويًا . إن پرفع نفسه ضد القوات التي فوق. عندئذ» هم یعلنون. أنه بنفخ نسمة 
الحياة 2 الانسان» فانه آفرغ سرا من قوته» وآنه من هنا صار الانسان مالکا ل 


Nous‏ (ذڪاء)» ۳۳۵۵915 (فکر) وهم يؤكدون أن هذه هي اللکات 
(الخصائص) التي تشترك 2 الخلاص. (ویژکدون آیضا) أنه 4 الحال شکر ال 
5 الأول (الانسان) وتخای .خن ولك الشتن خلفوه: 

۷ ولکن 1210202010 (یالدابوث)» إذ شعر بالحسد من جهة هذا الآمر» سر 
أن يعمل خطة لتفریغ الانسان مرة آخری عن طریق المرأة» وآوجد إمرأة من ال 
5 الخاص به (من الفکر الخاص به). وهي التي آمسك بها 
5 (برنیکوس)» وآفرغها من القوة دون أن تدرك ذلك. ولکن الاخرین إذ 
آتوا وأعجبوا بجمالباء آعطوها إسم 1376 (ایف)(حواء)» ووقعوا 4# الحب معهاء 
وولدوا منها آبناء. وهم یعلنون أيضًا أن هؤلاء هم الملائكة. ولکن آمهم (صوفیا) 
إخترعت خطة بخبث لاغواء حواء وآدم» بواسطة الحیة. لكي يتعدوا وصية 
01 وأنصتت حواء لبذا كما لو كان صادرا من إبن اللّهء واستسلمت 
وصدقته بسهولة. وهي أيضًا أقنعت آدم أن يأكل من الشجرة التي قال الله عنها أن 
لا يأكلا منها. ثم هم يعلنون أنهما عندما أكلا فأنهما بلغا إلى معرفة تلك القوة 


۳ نگ 5:1 7. 


القديس ایرینیوس 3 
التي هي فوق الکل» ورحلت عن أولئك الذين خلقوها"". وحينما أدرحت 
5 أن القوات قد صارت متحيرة بسبب مخلوقها ذاته. فإنها فرحت جدا 
وصرخت مرة أخرى أنه حيث إن الآب كان غير قابل للفساد » فان 1210263011 
الذي سبق دعا نفسه الآب هو کاذب. وأنه بما أن 4121110005 أنثروبوس والمرأة 
الاولی (الروح) کانا موجودین سابقاء فان هذه (حواء) انخطات بارتکابها الزنا. 

۸ ولکن 1210202010 بسبب النسیان الذي دخل فیه» وبسبب عدم اعتباره 
لبذه الأمور, طرد آدم وحواء من الفردوس» لأنهما تعدیا على وصیته. لأنه كان 
يرغب أن يلد آبناء بواسطة حواء» ولكنه لم يتمم رغبته لأن أمه قاومته من كل 
جهة» وأفرغت آدم وحواء سرا من النور الذي تم رشهما به. حتى أن ذلك الروح 
الذي صور من القوة العليا لا يشترك 2 النعمة ولا 2 العالم (الناتج من التعدي). 
وهم أيضًا يعلمون أنهما إذ آفرغا من الجوهر الإلبي فإنهما لعنا منه» وطرحا من 
السماء إلى هذا العالم» ولكن الحية أيضًا التي كانت تعمل ضد الآب» طرحها 
إلى هذا العالم السفلي» وأخضع الملائكة هنا وجعلهم تحت قوته. وولد ستة أبناء 
وكان هو الشخص السابع على مثال ذلك السباعي الذي يحيط بالآب. وهم يعلنون 
أيضاء أن هذه هي الشياطين السبعة العالمية» الذين يعارضون ويقاومون الجنس 
البشري لأنهم يدركون أن أباهم قد طرح إلى هذا العالم السفلي. 

4. آدم وحواء كان لبما سابقا أجساد خفيفة وشفافة وكما لو كانت أجساد 
روحانية» حسب ما كانا عند خلقتهماء ولكن حينما أتيا إلى هذا العالم تغیرت 
هذه الأجساد إلى أجساد أكثر عتامة» وضخمة ويطيئة. ونفسهما أيضًا كانت 
ضعيفة» واهنة. حسب ما نالا من خالقهما مجرد إلبام عالمي. وهذا الحال إستمر 
إلى أن أشفق 2111210115 (برونیکوس)» عليهما وأعاد إليهما الرائحة الطیبت 
الخاصة برش النور» والتي بواسطتها تذكرًا نفسيهما وعرفا آنهما كانا 
عریانیین» كما أن الجسد كان جوهرا مادیا. ولذلك عرفا آنهما کانا یحملان 


۷۸ ع 


أي رحلوا عن 1210202041 وغیره. 


۱۳۸ 


anf‏ هیر الهرطقات ‏ الكتاب الأول . الفصل الثلائوه 
الموت معهماء ولذلك صارا صابرين عارفین انهما سیکونان مكسوين بالجسد 
لفترة معينة» وإكتشفا آیضا الطعام» بإرشاد صوفياء وحينما شبعاء عرفا أحدهما 
الآخر معرفة جسدية» وولدا قايين» الذي أمسكت به الحية التي طرحت مع 
أبناتهاء وحطمته. بان ملائة بالنسيان العالمي» وبحثه على الحماقة والطياشة» حتى 
أنه بذبحه لأخيه هابیل» كان أول من أظهر الحسد والقتل. وبعد ذلك هم يؤكدون 
أنه بالتفكير المسبق ل 21111110115 ولد شیث . ثم نوریا" 0162 وهم يقولون إن 

بقية الجنس البشري إنحدر من هذين. وكان السباعي السفلي يحضهم على 
كل آنواع الشر والإرتداد» وعبادة الأوثان» وإحتقار لكل شيء من السباعي العلوي 
المقدس» حيث إن الأم كانت دائمًا معارضة لبم سرا. وكانت تحتفظ بعناية بما 
كان خاصا بهاء أي رش النور. وهم يقولون أيضًا أن السباعي المقدس هو سبع 
نجوم التي يدعونها كواكب وهم يؤكدون أن الحية المطروحة لپا إسمان ميخائيل 
وصموئیل. 

٠‏ 12102020109 (يالدايوث) إذ كان ساخطا على الناس» لأنهم لم یعبدوه أو 
يكرموه كاب واله» أرسل طوفائا عليهم لكي يبيدهم جميعًا 2 وقت واحد. 
ولکن صوفيا عارضته 3 هذه النقطة أيضاء وأنقت نوح وعائلته ف الفلك بواسطة 
رش ذلك النور الذي يصدر منهاء ومن خلالباء إمتلا العالم بالشر مرة أخرى. 
ويالدابوث نفسه إختار إنسانًا إسمه إبراهيم من بين هؤلاء البشرء وعمل معه عهدا» 
فحواه» إنه إن إستمر نسله بے خدمته فإنه سيعطيهم الأرض ميرانًا. وبعد ذلك أخرج 
نسل إبراهيم من مصر بواسطة موسی» وآعطاهم الناموس؛ وصاروا هم اليهود. 
وإختار سبعة أيام عند ذلك الشعب» وهي التي يدعونها أيضًا 11600010220 
السباعي (أسبوع). وكل واحد من هذه له رائده الخاص» بهدف تمجيد اللّه والمناداة 
به» حتى حينما يسمع الباقون هذه التماجيد» يعبدون هم آیضا أولئك الذين يعلنهم 
الأنبياء أنهم آلبة. 


"۳ إسم مشنق ربما من الكلمة العبرية التي تعني " بنت"؛ ولكنه لا يعرف شيء عن الشخصية صاحبة الإسم. 


۱۳۹ 


القديس إيرينيوس یمد 


١‏ وأكثر من ذلك» هم يوزعون الأنبياء بالطريقة الآتية موسى ويشوع بن نون» 


وعاموس وحبقوق يخصون يالدايوث. وصموثيل» ونأثان» ويونان» وميخا 2/1091 
يخصون أيو 60]. وإيليا ویوئیل. وزكريا يخصون أدوناي 400281. طوبياء 
وحچاي يخصان 1101 إلوي. ۷11002110 (ميخايا) وناحوم ل 056115). إسدارس 
وصفنیا ل 45182110115 استانفوس. كل واحد من هولاء یمجد آباه والپه. 
ویقولون إن صوفیا نفسها قد تحلمت بأمور كثيرة من خلالبم من جهة الانسان 
الأول ۰۸۲0005 وعن أن السیح الذي فوق» یحث ويذكر الناس عن النور غير 
الفاسد» والانسان ۸۲0005 الأول» وعن نزول السیح. والقوات (الأخرى)ء إذ 
ارتعبت من هذه الأمورء وتعجبت من غرابة هذه الأمور التي آمتلکها الأنبیاء» فان 
76 تحدث بواسطة پالدابوث (الذي لا یعرف ماذا فعل) بأنه قد حدث 
اطلاق رجلین» آحدهما من العاقر أليصابت» والآخر من العذراء مریم. 

۲. وحيث آنها هي نفسها لم تجد راحة سواء ب4 السماء أو على الارض, فانها 
طلبت من آمها أن تعینها 2 ضیقتها. وبسبب هذا » فإن آمها المرأة الاولی» تحرکت 
مشاعرها من نحو ابنتها 2 توبتهاء وتوسلت إلى الانسان الأول أن يأتي السیح 
لساعدتهاء وهو إذا آرسل, نزل إلى إخته والی رش النور. وحینما عرف آنها هي (أي 
صوفيا السفلی)» نزل إليها وأعلن عن مجيئة بواسطة يوحناء وآعد معمودية التوبة» 
وأعلن عن يسوع مقدمًا حتى عند نزول السیح» يجد إناء نقيّاء وأنه بواسطة إبن 
ذلك ال " يالدابوث"» ثعلن المرأة بواسطة المسيح. وهم يعلنون أيضاء إنه نزل مجتازا 
خلال السموات السبعة. إذ إنه إتخن شبه إبناتهاء وآفرغهم تدريجيًا من قوتهم. فهم 
يقولون إن كل رش النور إندفع إليه» وآن المسيح» إذ نزل إلى هذا العالم. كسا 
آولاً آخته صوفیا (به)» وأنهما کلاهما تهللا ما بالانتماش التبادل 2 مجتمع کل 
منهما: وهما یصفان هذا الشهد أنه یتعلق بالعریس والعروس. لکن یسوع إذ أنه 
ولد من العذراء بقوة الله كان أحكمء وآنقی» وأكثر برا من کل الناس 
الآخرين وإتحد السیح بصوفیا التي نزلت إليه» وهکنا نتج يسوع السیح. 


۷ جنر الهرطقات . الكتاب الأول . الفصل الثلائوه 

۳ وهم یژکدون أن كثيرين من تلاميذه لم یکونوا پعرفون بنزول السیح 
عليه» بل انه حینما نزل السیح على يسوع؛ عندثنٍ بدأ يعمل العجزات» ويشفي» 
ویعلن عن الآب غير المعروف» ویعلن عن نفسه صراحة أنه إبن الانسان الاول. آما 
القوات وآب يسوع فکانوا غاضبین بسبب هذه الأمور» وحاولوا أن پهلکوه 
ویقولون إنه حینما حمل على السیر لهذا العرض» فان السیح نفسه» مع صوفیا 
ترکاه إلى ولاية الأيون غير القابل للفساد » بینما صلب يسوع. 

ولکن السیح لم ينس يسوعء بل آرسل عليه قوة معينة من فوق. آقامته ثانية 
بالجسد » الذي یدعونه حيوانيًا وروحانيًا معاء لأنه آرسل الاجزاء العالية مرة آخری 
إلى العالم. وحینما رأى تلامیده أنه قای لم يتعرفوا علیه» ولا حتی يسوع نفسه 
الذي آقیم من الأموات بواسطته. وهم يؤكدون أن هذا الخطا العظیم ساد وسط 
تلاميذه» وأنهم تخيلوا أنه قام بجسد عالمي» غير عارفين أن اللحم والدم لا يرثان 
ملکوت الله ۳ 

۶ وحاولوا أن يؤكدوا نزول السیح وصعوده. یکون أنه لا قبل معمودیته» ولا 
بعد قيامته من الوت» ذکر تلامینه أنه عمل أية معجزات» بل إذ کانوا یعرفون أن 
يسوع متحد بالمسيح» وأن الأيون غير الفاسد متحد بالسباعي؛ وهم یعلنون أن 
جسمه العالمي هو من نفس طبيعة جسم الحيوانات. ولكنه بعد قيامته» تأخر (على 
الأرض) ثمانية عشر شهرا. ولذ نزلت عليه معرفة من فوق» فإنه علم ما كان 
واضحا. هو علم قليلين من تلاميذه الذين عرف انهم قادرون على فهم مثل هذه 
الأسرار العظیمت ۰ علمهم بهذه الامور. ثم بعد ذلك ضا إلى السماء. وجلس 
السیح عن يمين آبیه یالداموث. لكي يقبل إلى نفسه نفوس أولئك الذین عرفوه» 


بعد أذ تركوا جانيًا جسمهم العالی؛ وهکل | یغنی نفسه بدونه معرقة آبیه آو 


إدراكه حتی بقدر ما یغنی پسوع نفسه بالنفوس المقدسة› بقدر ذلك يتعرص الب 


للخسارة وینقص, لذ أنه یفرغ من قوته الخاصة بواسطة هذه النفوس. لأنه الآن لن 
“35 آنظر ۱کو۵:۱۵. 


۱۳۱ 


القديس ايرينيوس اح 


يملك نفوسا مقدسة ليرسلها إلى أسفل ثانية إلى العالم» سوى تلك التي هي من 
جوهره» أي تلك التي نفخ فيها. ولكن النهاية (نهاية كل الاشیاء)» ستحدث› 
حينما يتجمع کل رش روح النور معّاء وثنقل لتشكل أيوئًا غير قابل للفساد. 

۰۵ هذه هي الآراء التي تنتشر وسط. هؤلاء الأشخاص» الذين بواسطتهم تكون 
وحش متعدد الرؤوس» مثل هيدرا الليرتية 857018 1/0162 متولدا من مدرسة 
فالنتينوس لأنه البعض منهم يؤكدون أن صوفيا نفسها صارت هي الحية. ولبذا 
السبب فهي معادية لخالق آدم» وغرست معرفة 2 الناس» ولبذا السبب تدعى الحية 
انها أحكم من غيرها. وأيضاء بوضع آمعائتا التي تنقل الطعام» وبحقيقة أنها لبا 
شكل مشابه لصورتنا الداخلية 4 هيئة حية» تكشف شكنا الخفي. 


الفصل الحادي والثلاخون 


[تعالیم القاینیین] 


۱. وهناك آخرون أيضنا یعلنون بآن قايين آستمد وجوده من القوة التي فوق 
ویقولون إن عیسو وقورح» والسادومیین. وکل آمثال هولاء الاشخاص هم آقریاء 
لبم. ولبذا السبب» یضیفون آنهم أن الخالق هاجمهم. ولکن لم يصب أي منهم 
بسوء. لأن كانت معتادة أن تنقل ما پختص بها منهم إلى نفسها وهم یعلنون أن يهوذا 
الخائن كان یعرف تماما هذه الأمورء وانه هو وحده. إذ كان یعرف الحقيقة 
آکثر من أي واحد آخرء آنجز سر الخیانة» وبسببه فإن کل الأمور الارضية 
والسماوية, طرحت هكذا 2 ارتباك. وقد آلفوا رواية خيالية عن هذا الأمر» والتي 
یدعونها انجیل يهوذا 

۲ وقد جمعت آیضا مجموعة من کتاباتهم» پدافعون فیها عن ابطال آفعال 
2 مهیستیرا ۳ . وهم یدعون هیستیرا هذه آنها خالق السماء والارض. وهم 
یعتقدون» مثل کاربوحکرانیس 4۲0٥۲۵٥5‏ » أن الناس لا يمكن أن یخلصوا 
أن لم یجتازوا ب کل آنواع الاختبار. وهم یقولون إن ملاکا یلازمهم 2 کل فعل 
من آفعالهم الخاطئة والكريهة؛ ویحثهم على التهور وان يعرّضوا آنفسهم للتلوث. 
ومهما كانت طبيعة الفعل» فهم یعلنون آنهم یفعلونه بإسم الملاك» قائلین: " آیها 
الملاك آنا آستعمل عملك » " آیتها القوة آنا أتمم عملك . وهم یقولون إن هذا هو " 
معرفة کاملة"» دون أن ينفرواء من الاندفاع إلى مثل هذه الأفعال التي لا يجوز 
كن ذكرها: 

۲ وواضح أنه من الضروريء أن الآراء بذاتها وأنظمتهم تظهر أن أولئك الذين هم 
من مدرسته يستمدون أصلهم من آمهات. وآباء» وآجداد» وتقدم تعاليمهم» على 
امل آنه ریما إذ یتوب البعض منهم» ویرجعوا إلى الخالق الوحید واله الکون 


8 طبقًا للعالم ۰12۷e‏ فان هیستیرا تقابل " شهوات" Achamoth‏ (أخامو ث). 


۲۲۳ 


القديس |بریتیوس 
وخالقة» فانهم یحصلون على الخلاص ومن الآن فصاعد! لا پرتد الأخرون بواسطة 
معتقداتهم التي تبدو معقولة ظاهریا» ویتخیلوا آنهم سیحصلون منهم على معرفة 
بعض آسرار عظيمة وسامية ولكن» دعهم بالحري. إذ یمرفون منا حقيقة معتقدات 
هولاء الناس الشريرة» ینظرون باحتقار إلى تعالیمهم» وچ نفس الوفت یشفقون على 
الذين لا یزالون ملتصقين بهذه الخرافات التعيسة والتي لا أساس لباء فقد بلغوا إلى 
درجة من العجرفة» حتى آنهم يحسبون آنفسهم أعلى من كل الآخرين» بسبب مثل 
هذه العرفة. بل بالحري ينبغي أن تدعى» الجهل. لقد أفتضحوا تماماء ومجرد 
کشف آرائهم» هو إنتصار عليهم. 

٤‏ ولذلك» فقد سعيت أن أقدم وأظهر بوضوح» حالة جثة هذا الثعلب البائس 
الصغير فلن يكون هناك حاجة لكلام ڪثيرء لاسقاط عظام عقيدتهم؛ إذ أنه 
صار ظاهرًا للجميع» إنه» كما حينما يخبيء وحش نفسه 2 غابة» وحينما يندفع 
خارجا منهاء إعتاد أن يهلك كثيرين» فان الإنسان يجوب حول الغابة ویستکشفها 
تماماء لكي يكسر الوحش, ولا يحاول أن یأسره» نظرا لأنه وحش ضارى حقاء 
ولكن الحاضرین» يستطيعون أن يراقبوا ويتحاشوا هجماته» ويمكنهم أن يلقوا 
عليه سهامًا من جميع الجهات» ویجرحوه» وأخيرًا يذبحون ذلك الوحش المهلك. 
هكذاء ب4 حالتناء حيث إننا أظهرنا أسرارهم المخفية» والتي يحفظونها ل صمت 
بين أنفسهم» فلن يكون من اللازم الآن» إستخدام كلمات كثيرة لتحطیم نظام 
آرائهم. فانه 4 استطاعتك» وب إستطاعة كل الذين معك أن يتعرفوا على ما قد 
قلناه» لكي يهزموا تعاليمهم الشريرة غير المضومة» وأن يعلنوا تعاليم موافقة 
للحق. وحيث إن الأمر هكذاء فإني» كما وعدت» وكما تسمح قدرتي» ساسعى 


لبزيمتهم» بدحضهم جميعًا 4 الكتاب الآتي. فحتى إعطاء بیان عنهم هو أمر 
ممل. كما أنت ترى ولكني سأهييء وسائل لبزيمتهم بمواجهة كل آرائهم 


وأصيبه بجروح من كل جانب. 


€ 


الکتاب الثاني 
للقریس یرینیوس 


کشفت لك يا صدیقی العزیز جدا: 


۶ الکتاب الأول» الذی سبق هذا مباشرة» العلم الکاذب الأسم "۰۳ أن کل 
النظام البتدع . بطریق كثيرة ومتعارضة ‏ من أولئك الذین هم من مدرسة 
فالنتینوس هو زائف ولا آساس له. وبیتّت آیضا معتقدات آسلافهم. وبرهنت على 
آنهم لیس فقط یحتفلون فیما بينهم» بل قد سبق وحادوا عن الحق نفسه. وشرحت 
أيضاء بکل اجتهاد تعلیم مارکوس الساحر وعمله» حیث إنه هو آیضا ينتمي 
لبولاء الأشخاص؛ ولاحظت بعناية» القاطع التي حرفوها من الکتب القدسة بقصد 
أن یجعلوها تتوافق مع خیالاتهم. وقد رویت آیضنا بدقة» الطريقة یحاولون بها 
پواسطة الأرقام» وبحروق الأْبجدية الأربعة والعشرین» یسعون بجسارة أن يثبتوا [ ما 
يعتبرونه] أنه الحقيقة. وقد ذکرت أيضًا كيف آنهم یفکرون ویعلمون أن الخليقة 
عموماء خلت على صورة ال01©70103 غير النظورة الخاصة بهم. وما یعتقدونه 
بخصوص ال ۰۲26۳۱۱۱۱۲86 ویعلنون 2 نفس الوقت تعالیم سیمون الساحر» جدهم 
الأكبر» وکل أولئك الذین جاءوا بعده» وذکرت آیضا جمیع أولئك الغنوسیین 
الذين نشأوا عنه» ولاحظت أيضًا نقاط الاختلاف فیما بینهم» وتعالیمهم التعددة» 
وترتیب تتابعهم بینما آوضحت کل تلك البرطقات. التی آنشآوها وبیئت أيضاء 
أن کل البرطقات» التی آخذت بدایتها من سیمون» قد قدمت تعالیم إلي هذه 
الحیاة» تعالیم عديمة التقوی وعديمة التدین» وشرحت طبيعة الفداء" عندهم, 


بت اتي1: ۰۳۰ 


۱۳۵ 


القديس إيريئيوس asf‏ 


وطريقتهم 2 إدخال أولئك الذين يصيرون كاملين مع أدعيتهم وأسرارهم. وبرهنت 
آیضا أنه يوجد إله واحد» الخالق وإنه ليس ثمرة أي خلل» كما أنه ليس هناك ما 


هو فوقه أو بعده. 

١‏ وي هذا الکتاب. سوف آثبت تلك النقاط التي تتلاءم مع خطتي» بقدر ما 
يسمح الوقت» وسوف أطيح يمنطومتهم كلها بواسطة معالجة مطولة تحت عناوين 
بارزة» ولأنه فضح وتدمير لارائهم. فقد اسميت هذا العمل بهذا الأسم (ضد 
البرطقات). لأنه من الملائم» أنه بواسطة الكشف الواضح» وتدمير آرائهم» تُوضع 
نهاية لتخالفاتهم الخفية» ول5لا!]لا8 ذاته» وهكذا نوضح أنه لم يكن له وجود 


آي زمن سایق» كما أنه لیس له وجود الآن. 


۱۳۹ 


المُصل الأول 


[في أن هناك إله واحد: وإستحالة غير ذلك] 


١‏ من الصواب إذن» أنه يجب أن أبدًا بالعنوان الأكثر اهمية. أي الله الخالقء 
الذى خلق السماء والأرض وكل الأشياء التي فيها (التي يقول هؤلاء الرجال 
باسلوبهم التجديفي أنها ثمرة خلل ما)ء ولأوضح أنه لا يوجد شيء فوقه أو أعلا 
منه» وإنه ليس بتأثير أي آحد» بل بمحض إرادته الحرة» خلق كل المخلوقات, 
حيث إنه هو الاله الوحيد» والرب الوحيد» والخالق الوحيد» والآب الوحيد» وهو 
يحتوي كل الكائنات» وهو الذى آوجد كل الموجودات. 

۲ لأنه كيف يكون هناك أي ملء آخر. أو مبداً» أو قوة» أو له فوقه» حيث 
إنه بالضرورة أن يكون الله ال ۰0۱6۲0۳ (ملء) كل هذه الأشیاء» أنه يحتوى 
كل الأشياء 2 إتساعه» ولا يحويه أي أحد. ولكن إن ڪان هناك أي شيء سواه 
فلا يكون هو عندئذ ال ملء 0۱6۲0۳8 للکل. ولا هو يحوى الكل. لأن ذاك 
الذى يعلنون أنه غيره» سيكون نقصًا 2 الملء ۵16۲0۳02 أو (بكلمات آخري)» 2 
ذلك الإله الذى هو فوق کل الأشياء. ولكن ذاك الذى يكون ناقصا وغير كاف 
بأية طريقة» لا يكون هو ال 0۱6۲0۵۳۲3 الملء لكل الأشياء» و2 مثل هذه الحالة» 
يلزم أنه تكون له بداية» ووسط ونهاية» من جهة اولئك الذين هم غيره. وان كانت 
له بداية من جهة تلك الأشياء التي هي أسفل» فتكون له أيضًا بداية من جهة تلك 
الأشياء التيي هي فوق. وبنفس الطريقة» فهناك ضرورة مطلقة أنه يلزم أن يختبر 
نفس الأمر 2 كل النقاط الأخرى» ويجب أن پمسك أو يحدد ویحضر بواسطة 
تلك الموجودات التي هي خارجه. لأن ذلك الكائن الذى هو النهاية ‏ الإتجاه 
السفلي» بالضرورة يحدد ذاك الذى يجد نهايته فيه ويحيط به. وهكذا» حسب 
کلامهم» فان أب الكل (أي الذى يدعونه ۳۲۵0۳ الکائن الأول وع 8036 


۱۳۷ 
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قبل البدء). مع ال 016۲0۳02 الخاصة بهم» والاله الصالح عند مارکیون. یثبت 
وینحصر 2 آخر» ویحاط من الخارج بکائن آخر قدیر. 

ولکن عندئد فان الذی هو عظم هو أيضا آقوي» وبذلك یکون رب بدرجة 
أكبر؛ والذی هو أعظم وأقوي» ورب بدرجة آکبر» يجب أن یکون البا. 

۳ والآن» حيث انه یوجد حسب کلامهم. شيء ما آیضا آخر الذی یعلنون أنه 
خارج ا۳۱6۲۵۲0 «اللء) الذى یعتقدون أن القوة العلیا نزلت فیه. تلك التي 
ضلت» فمن الضروري بکل طريقة» أن 218/0103 (اللء) ما أن تحتوی ذاك الذی 
هو خارج» ولکنها احتوته (وبغير ذلك لا يكون خارج ۳۱۵۲۵۲۳2 لأنه إن كان 
هناك شيء خارج ال ۰۳۱6۲۵۲08 فسیکون هناك 2180513 داخل هذه ال 
68 ذاتهاء والتي يعلنون أنها خارج ال ۰۳۱6۲0۵۲03 وهكذا ستحتوى 
بواسطة ذاك الذى هو خارج: وقع 0۱6۲0۳03 يُفهم أيضًا الإله الأول) أو يجب أن 
تكون هناك مسافة غير محدودة تفصل بينهما واعني ال ۳۱6۲۵۲0۵ وذلك الذى 
هو خارجها. وإذا قالوا بهذاء عندئن سيكون هناك نوع ثالث من الوجود» يفصل 
بالإتساع ال 21680503 وذاك الذی هو خارجها. هذا النوع الثالث من الوجود 
سيحيط بكل الآخرين ویحتویهم. وسيكون أعظم من ال ۰۳۱6۲0۲03 ومن ذاك 
الذى هو خارجهاء بقدر ما أنه يحتوى كليهما 2 حضنه. وبهذه الطریقة» يمكن 
أن يمضي الحديث إلي الآبد من جهة تلك الأشياء التي تُحتوي» وتلك التي تحتوى. 
لأنه إن كان هذا الوجود الثالث بدايته من فوق» ونهايته أسفل»: فهناك ضرورة 
مطلقة لأن يكون محدودا أيضًا من الجوانب» مبتدء أو منتهيًا عند نقاط أخرى 
معينة حيث تبدأ موجودات جديدة. وهذه آیضا وغيرها مما هو فوق وأسفل سيكون 
لپا بداياتها 4 نقاط أخرى معينة» وهكذا إلي ما لانهاية» حتى أن أفكارها لن 
تستريح لاله واحد » ولكن نتيجة سعيها نحو أكثر مما هو موجود. سوف تهيم 
وراء ما هو ليس بموجود» وتترك الاله الحقيقي. 


۱۳۸ 


اج جنر الهرطقات . الكتاب الثاني الفصل الأول 
٤‏ هذه اللاحظات» تطبق بالثل علي أتباع ماركيون. لأن الإلبين الاثنين سوف 


يحتويان: وینحصران ضمن فتره واسعة جدا تفصلهما احدهما عن الاخر. وڪن 


حينئذ يكون من الضروري أن نفترض وجود جمع من الالبة منفصلين أحدهم عن 
الآخر. بمسافة واسعة جدّاء من كل ناحية؛ بداية من كل واحد مع الآخرء ونهاية 
بكل واحد مع الآخر. وهكذاء فبهذه الطريقة 2 التفكير التي يعتمدون عليها 
للتعليم بأنه يوجد ۳۱6۲۵۲۹۵ معينة أو اله فوق خالق السماء والأرض» وأي واحد 
يريد أن يستخدمه يمكن أن يقول إنه توجد 1610103 (ملء) فوق ال 2816/0103 
وفوق هذه 21670103 آخری» وفوق 6۷۲/۱۱15 محيط أخر من الألوهية. بينما من 
جانب آخرء نفس التتابعات تحدث من جهة الجوانب» وهكذا اد يمتد تعليهم نحو 
الضخامة. سيكون هناك ضرورة دائمًا للتفكير 2 عدد من ۵16۲0۳۱32۵ 
اخری؛ ومحيطات (1]لإ8) آخری» وهڪذاء لن يكون هناك توقف 2 أي وقت› 
بل الاستمرار 4 طلب آخرین الي جانب أولئك الذین سبق ذکرهم. 

وسیکون من غير المؤكد أيضاء إن كان هؤلاء الذین ندرکهم هم آسیفل» آم 
أنهم 2 الحقيقة هم ذاتهم الأشياء التي فوق؛ وبالمثل اسيكون آمرا شکوکا فیها» 
من جهة تلك الأشياء التي يقولون إنها فوق, إن كانت هي حقا فوق آم تحت 
وهكذا فإن آراءنا لن تكون لبا خاتمة ثابتة» أو يقين ثابت» بل بالضرورة تبحث به 
عوالم غير محدودة» وآلبة بلا عدد. 

. وإذ أن هذه الأمور هي هكذا ؛ فكل إله سیکون مكتنفيًا بممتلکاته» ولن 
يتحرك بأي فضول من جهة أمور الآخرين؛ والا فسيكون ظاما وتهاباء وسیکف 
عن أن يكون ما يتصف به الاله. وكل خلقته کذلك» سوف تمجد صانعها 


۷ 


وستكون مكتفية به ولا تعرف غيره؛ وإلا فستسحب :يكل غدل - مرتدة: من 
جهة كل الآخرين» وستنال عقابًا تستحقه تماما. 
كمه اما ان توت هتالت ما واخ وی حكن ااا اه وا 9 
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محدود من الخالقين والآلبة» الذين يبدأون الواحد من الآخرء وينتهون الواحد 2 


الاخر من كل ناحية؛ وعندئذ سيكون ضروريًا أن يحتوي الباقون من الخارج: 
بواسطة واحد أعظم» وأن كل واحد منهم مغلق عليه 4# منطقته. ويظل فيها. 
ولذلك لا يكون أي واحد منهم جمیعا هو إله. لأن كل واحد منهم سيكون ناقصا 
(کییرا). إذ أنه يملك فقط جرّء صفیرا جدًاء مقارنة بكل الباقين. وهکدا 
تتلاشي إسم ال 01011801611 كلى القدرة» وبالضرورة يصير مثل هذا الرأي 
کفرا. 


المصل الثاني 

١‏ أولتك الذين يقولون إن العالم خلق بواسطة ملائكة»› أو بأي خالق آخر» ضد 
مشيئة ذاك الذى هو الآب الأعلي» یخطئون قبل كل شيء ب هذه النقطة ذاتها. 
أنهم يؤكدون أن ملائكة خلقوا مثل هذه الخليقة المقتدرة» ضد مشيئة الإله 
الأعلي. هذا يعني أن هناك ملائكة أقوي من اللّه. أو إن لم يكن هكذاء 
فيكون اما مهملاء أو ضعيفاء أو لم يهتم بتلك الأمور التى حدثت وسط 
ممتلکانه» سواء صار آسواً» أو آحسن» لكي يقضي ويمنع السییء. بينما يمدح 
الآخر ويفرح به. وان كان الواحد منا لا ينسب مثل هذا التصرف حتى الإنسان فلیل 
القدرة» فكم بالأقل ينسبه اللّه. 

۲. ثم دعهم يخبرونا إن كانت هذه الأشياء قد خلقت داخل حدوده. و2 صميم 
منطقته» أم 2 مناطق خاصة بآخرین» وتقع خارجا عنه؟ ولكن إن قالواء (إن هذه 
الأشياء صنعت) خارجا عنه» عندئذ فإن کل السخافات التي سبق ذكرها 
ستواجههم. والاله الأعلي سیعلق عليه بواسطة ما هو خارج عنه؛ عندئذ سيكون 
ضروريًا أن يصل إلي نهايته. اما من الجهة الأخرى (إذا صنعت هذه الأشياء)» داخل 
منطقته ذاتهاء فسيكون أمرًا لا قيمة له بالمرة أن يقال إن العالم قد خُلَقَ داخل 
منطقته ذاتها ضد إرداته بواسطة ملائکة هم انفسهم تحت سلطانه. أو بواسطة 
أي كائن آخر» كما لو كان إنه هو نفسه؛ اما لا يري كل الأمور التي تحدث 2 
ممتلكاته؛ أو لا يدرك الأمور التي يجب ان يصنعها الملائكة. 

۲ ولکن. إن اكانت الأشياء المشار إليها] قد صنعت ليس ضد إرداته» بل 
بالاتفاق معه وبمعرفته» كما يري بعض (هؤلاء الرجال). فان الملائكة أو صانع 
العالم 1 ایا كان ذاكاء لا يكونوا بعد سبب ذلك الخلقء بل إرداة اللّه. لأنه إن 
كان هو خالق العالم» فهو آیضا خلق الملائكة؛ أو على الاقل كان هو سبب 
خلقتهم» ويعتبر أنه قد خلق إذ هو آعد أسباب خلفته. ورغم آنهم يقولون إن 
الملائكة خلقوا بواسطة سلسلة متوالية من فوق إلي إسفل» أو أن خلق العالم [صدر] 
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عن الب الاعلي كما يؤكد باسیلیدس؛ رغم ذلك فان داك الذى هو سبب تلك 
الأشیاءی التي قد صنعت سیرجع الي ذاك الذی كان هو البدع لثل هذه السلسلة 


التوالية. 
الواضح هوا كما 4 حالة الانتصار ب الحرب الذی ينسب للملك الذی آعد تلك 
الاشیاء. 


التي هي سبب االانتصار. وبالمثل 2 إنشاء أي دولة» أو أي عملء پنسب الامر 
لذاك الذی آعد الوسائل اللازمة لانجاز تلك النتائج التي حدثت بعد ذلك. ولذلك؛ 
فنحن لا تقول إن الفأس هو الذی قطع الخشب» أو إن النشار هو الذی شقه» بل من 
الصواب تماما أن يقال إن الانسان قطع الخشب» وشقه» إذ هو الذى صنع الفأس 
والنشار لبذا الغرض» وأیضا [صنعا» 2 وقت آسبق کل الادوات التي بواسطتها 
صنع الفأس والنشار کلیهما. لذلك. فمن العدل» بسبب عملية تفكير ممائلة» أن 
أب الكل يُعلن ویعترف به أنه خالق هذا العالم» ولیس الملائكة:؛ ولا أي خالق 
كما يدعي] آخر للعالم» سواه هو الذى هو مبدعه. وهو اصلا سیب الاعداد 
لخليقة من هذا النوع. 

۶ طريقة الحديث هذه ريما تكون معقولة أو مقنعة لأولئك الذين لا یعرفون 
الله والذین یشبهونه بالکائنات البضرية الفقيرة» ولأولئك الذيق لا یستطیعون د 
الحال وبدون مساعدة أن یعملوا أي شيء. بل یحتاجون لوسائل كثيرة لكي ینتجوا 
ما يريدونه. لكنه لن يعتبر محتملا باي حال بالنسبة لأولئك الذین یعرفون أن اللّه لا 
يحتاج إلي أي شيء. وأنه خَلقَ وصنع کل الأشياء بکلمته» وهو لا يحتاج 
للملائكة لكي يساعدوه 4 صنع تلك الأشياء التي خلقت. ولا لأية قوة أقل منه 
کنیرا » وتجهل الآب» ولا لأي خلل أو جهل. لكي يتكون الإنسان الذى يجب أن 
يعرفه. 

ولكن هو نفسه بنفسه؛ وبطريقة لا نستطيع أن نصفها ولأن ندركهاء سبق 
فعيّن کل الأشياء» وخلقها كما آراد. مانحا الأنسجام لكل الأشياء؛ ومحذدا لبا 


ند الهرطقات . اللتاب الثاني . الفصل الثاني . 
مکانها الخاص» وبداية خلقتها. وهو بهذه الطريقة منح الاشیاء الروحية طبيعة 
روحية وغير منظورة» والكائنات التي تعوم طبيعة ملائمة للمياة» والذين يحيون 
علي الأرض طبيعة ملائمة للأرض» بإختصار منح الجميع طبيعة مناسبة لنوع الحياة 
المعين لبم» - بينما هو خلق کل الأشياء ‏ التي خلقت بكلمته الذى لا يكل آبدا. 

فان هذه هي خاصية السمو الخاص باللّه. أنه لا يحتاج إلي آدوات آخری لكي 
يخلق تلك الأشياء التى تدعى إلي الوجود. فكلمته الذاتي هو كاي وملائم لأجل 
خلق كل الأشیاء» كما يعلن يوحنا تلميذ الرب عنه: " کل شيء به كان وبغيره 
لم يكن شيء مما كان"". وکل شيء ينبفي أن يشمل عالنا. إنه هو أيضا خلق 
بواسطة الڪلمة» كما يخبرنا الکتاب 4 سفر التکوین» أنه خلق کل الأشياء 
المتصلة بعالمناء "بكلمته". وداود أيضًا يعبر عن نفس الحقيقة [حینما یقولا. لأنه 
قال فكان؛ هو آمر فصار”*". لذلك» فمن هو الذى نصدقه من جهة خلق العالم ‏ 
هؤلاء البرطقة الذين دُكروا والذين يثرثرون بغباوة شديدة وتناقض عن هذا 
الوضوع» أم تلاميذ الرب؛ وموسى الذى كان خادما أمينًا وتبیا؟ فهو روي أولا 
خلقة العالم بهذه الکلمات؟ 2 البدء خلق الله السماوات والأرض”*", وكل 
الأشياء الأخرئ بالتتابع ولم يشترك لا ملائكة ولا آلبة ل2 هذا العمل]. 

والآن» فان بولس الرسول أيضنًا قد أعلن أن هذا الإله هو آبو ربنا يسوع المسيح. 

اقائلاًا: " إله وأب واحد للكل الذى على الكل وبالكل وذ کلکم". لقد سبق 
أن برهنت أنه يوجد إله واحد فقط؛ ولكني سأوضح هذا آکثر» من الرسل 
آنفسهم ومن احادیث الرب. لأنه ما هو نوع سلوکناء ف حالة کوننا نتخلی عن 
کلام الأنبیاء. وکلام الرب» وکلام الرسل. ونلتفت الي هولاء الأشخاص 
الذين لا ینطقون بأي كلمة معقولة. 


ار 


مز 9 
۳ يتك ۷:۱. 


۲ أ 5:5. 


١7 


الفصل الثالث 
اظهار أن طر8 و ۳۱۵۲۵۳۵ التي یعلم بهما الفالنتینیون منافیان 
للعقل ولذلك الاله الخاص بمارکیون؛ وآن العالم 2 الحقيقة حلقه نفس الکائن 
الذی أعد فکرته» ولم يكن ثمرة خلل أو جهل]. 

Bs .۱‏ الذى يقولون عنه» مع ال 216/0173 الخاصة به»ء والاله الذى يعلم 
به ماركيون» متناقضون. فان كان له . كما يؤكدون شيئًا تحته وخارجا عنه 
والذى يدعونه فراغ وظل"» هذا الفراغ يكون إذَا أعظم من ال ۳۱6۲۵۳2 الذى 
يتكلمون عنه. بل هو تناقض أن تقول» أنه بينما هو يحوى کل الأشياء 2 ذاتهء 
فإن الخليقة خلقت بواسطة آخرء فهناك ضرورة مطلقة أن يعترفوا بوجود نوع معين 
من وجود خالي ومشوش (تحت ال ۳۱6۲0۲2 الروحیة). صنع فيه هذا الكون, 
وآن الأب الأول ترك هذا الشواش كما کان. اما لأنه يعرف مسبقا ما هي الاشیاء 
التي ستحدث فیه. أو أنه كان يجهل ذلك. 

فإن كان يجهل حقاء عندگذ لن يكون الله عالا مسبقا بكل الأشياء. بل أنهم 
ل تلك الحالة] لن يمكنهم أن يحددوا سببا» علي أي أساس ترك هكذا هذا 
لکان حاليًا لفترة طويلة جدًا من الزمن. آما إن كان عاًا مسبقا بكل شيء 
وفكر عقليًا ‏ تلك الخليقة التي كانت ستوجد ب ذلك المكان» فيكون إذَا إنه 
هو ذاته خلقها » وهو أيضًا سبق فكونها 2 ذاته اکفکر:ا. 

۲ لذك» فلیحکفوا. عن التأكيد بأن العالم صنعه آخر؛ لأنه مجرد أن کون 
اله ك 2 عقر هرهز لأ اتکی اه هقانا ها هر سای ای و 
الستحیل أن كائئًا ما یکون الفکرة عقليًاء وکائن آخر یوجد فعليًا الأشياء التی 
کونها # عقله. ولکن, الله بالنسبة لبؤلاء الپراطقة» فکر عقليًا ‏ عالم آبدي 
أو عالم زمني» وكلا الافتراضین لا يمكن أن یکون صحیحا. 

ومع دلك» فلو أنه كان قد صوره عقلیا على أنه آبدي» روحاني» وغیر منظور» 
لكان قد تكون هكذا. ولکن إن ڪان قد خُلِقَ كما هو 2۶ الحقيقة. لد 


أده ند الهرطقات . الكتاب الثاني . الفصل الثاني . 


فالذی خلقه هکذا هو الذى صورة عقليًا هكذاء أو أنه أراده أن يوجد 2 ف 
هو صور 2 و ر ی 


الآب حسب مفهوم عقله» كما هو کائن الآن» مرکب, متغير» ومؤقت. ٳڏاء 
حيث إن الآب قد خلقه هكذا (فحریا)» بالتشاور مع ذاته. فينبغي أن يكون 
جديرًا بالآب. ولكن التأكيد بان ما صور عقلیّا وخلق مسبقا من أب الكل» كما 
قد صار مخلوقًا فعلاًء هو ثمرة خلل» ومن نتاج الجهل» فهذا تجديف عظيم. لأنه . 
بحسب تعليمهم» فإن أب الكل سیعتبرا بذلك أنه يصدر من صدره» بحسب 
مفهومه العقلی إنبعاثات خلل» وثمار جهل. ما دامت الأشياء التي قد ضكر فيها 
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[إيضاح أن الفراغ الفترض والخلل الذي يتكلم عنه الپراطقة هما منافیان للعقل) 

١‏ إذّاء فیلزم أن نسأل عن مثل هذا التدبیر من جهة اللّه» ولکن خلق العالم لا 
يجب أن ينسب لأي آحد آخر. وکل الأشیاء يجب أن تتکلم عنها على آنها قد 
جُهزت من الله مسبقاء لكي تخلق كما حدث أنها خُلقت؛ أما الظل والفراغ فلا 
ينبغي أن يكونا حاضرين 4# الوجود. ولكن دعني آسأل» من أين آتي هذا الفراغ 
(الذی يتحدثون عنه)۹ فان كان حفا قد نتج من ذاك الذى هو . بحسب كلامهم . 
أب ومبدع کل الاأشیاء عندئذ فهو مساو بے الکرامة لبقية الأيونات ومتصل بهاء 
وربما حتی أكثر قدما منها. آما أن كان قد صدر من نفس الصدر آکما صدرت 
هيا. فينبفي أن يكون مماثلاً ب الطبيعة. لذاك الذی آنتجه, وكذلك لأولئك 
الذين آنتج معهم. لذلك ستکون هناك ضرورة مطلقة. أن 8۷۲۱5 الذی يتحدثون 
عنه. وكذلك ٩86‏ یکونا ممائلین 2 الطبيعة لفراغ» أي أنه 2 الحقيقة هو 
فراغ» وآن بقية الأیونات بسبب آنها أخوة للفراغ» ينبفي آیضا أن تکون جوهر فارغ. 

آما من الناحية الأخرى» إذا لم تكن نتجت هكذاء فلابد آنها صدرت وتولدت 
من نفسهاء و2 تلك الحالة». ستکون مساوية من جهة العمر لذلك ال 5۱۷۳۱5 
(القاع)» الذی هو . حسب تعلیمهم أب الكل؛ وهكذا يكون الفراغ من نفس 
a‏ سو وت ات ذلك ادي و انمي > الأب الكلي. لأنه پنبفي 
بالضرورة إما أن يكون فد أنتج بواسطة واحد ماء أو تولد من ذاته» وصدر من 
ذاته. ولكن أن كان الفراغ دنا قن أن عندئن فان الذى أنتجه أي فالنتينوس 
هو أيضنا فراغ, وكذلك تابعيه أيضنا. 

آما (ذا لم یکن قد انق ل تولد من ذاته. متدقة فان ذلك الذی هو قراغ 
بحق» هو ممائل» وأخ» وله نفس الكرامة مع ذلك الأب الذی نادي به فالنتینوس؛ 
بينما هو أكثر قدرًاء ويرجع وجوده لفترة سابقة كثيراء وهو أكثر مجد! 2 
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الكرامة عن بقية الأيونات التي علم بها بطلیموس نفسهء وهیرالکیون وكل‎ 


الباقين يعتقدون بنفس الاراء. 


۲ ولکن, إذا إعترفوا ‏ مدفوعين باليأس بخصوص هذه الامور ‏ بأن أب الكل 
یحتوی كل الأشياء وآنه لا يوجد شيء على الاطلاق خارج ال ۳۱6۲۵۲0۵ (الملء)ء 
(لأنها ضرورة مطلقة أنه [إن وجد أي شيء خارجها] فينبغي أن يكون محددا 
ومحاطًا بشئ أعظم منه)» وأنهم يتحدثون عن ما هو خارج وما هو داخل بالإشارة 
إلي العرفة والجهل وليس من جهة المسافة المكانية؛ ولكن أنه 2 ۴۱6۲۵۲۵1۱ 
(الملء)ء أو 2 تلك الأشياء التي يحتويها الآب» فان کل الخليقة التي نعرف أنها قد 
خلقت» سواء بواسطة ال ©8]لاأما©0 أو بواسطةاللائکة» هي محتواه بواسطة 
العظمة التي لا ينطق بها؛ مثل الرکز 3 الداگرة» آو کبقعة نف ثوب . إا اولاء 
أي نوع من الکائنات يجب أن يكون هذا ۰6۷۲۲۱۷5 الذى يسمح للطخة أن يكون 
لبا مکان 2 حضنه. ویسمح لآخر أن يخلق أو ينتج داخل منطقته ضد إرادته؟ ومثل 
هذه الطريقة 2 العمل» ستؤدي إلي اتهمة] الإنحلال لكل ال ۰۳۱6۲۵۲3 حيث 
إنها كان يجب منذ البداية أن تقطع ذلك الخلل» وتلك الإنبعاثات التي إتخذت 
بدايتها منهاء ولم تكن توافق على السماح بخلق الخليقة بجهل» أو شهوة. أو بج 
خللاً. لن من يستطيع أن يصلح خلاًء ويفسل كما لو كان بقعة متاخراء كان 
يستطيع» 2 وقت أسبق» أن يهتم حتى لا توجد مثل هذه البقعة» حتى چ البدایة 
بين ممتلکانه. أو إن .كان قد سمح د البداية» أن الأشياء التي خُلِقت لآن تکون 
كما هي كائنة] حيث إنها لم تكن تستطيع 2 الواقع» أن ثخلق علي غير ذلك» 
فيتبع ذلك أنها ينبغي أن تستمر حيث إنها 2 الحالة ذاتها. لانه كيف يكون 
ممكنًاء أن تلك الأشياء التي تستطيع 2 البداية» أن تحصل على التقويم» أن تناله 
بعد ذلك؟ أو كيف يمكن أن يقول الناس آنهم مدعوون إلي الکمال. بينما تلك 
الكائنات ذاتهاء التي هي الأسباب التي يستمد منها الناس أصلهم ‏ سواء كان ال 
0۵۳6 ذاتهء أو الملائكة . أُعِلنَ عنها أنها موجودة 2 خلل؟ وإن كان 
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[الکائن الأعلىا كما يقولون لکونه رژوف» يشفق آخیرا على البشر» ویمنحهم 
الکمال» فكان ينبغي أن يشفق أولء على خالقي البشر وأن يمنحهم الكمال. 
وبهذه الطريقة» فإن البشر انفسهم أيضاء يكونون قد إشتركوا حقا بے شفقته. 
لكونهم خلقوا كاملين بواسطة أولئك الذين كانوا كاملين. لأنه لو كان قد 
إشفق على عمل هذه الکائنات» لكان ينبغي قبل ذلك بكثير أن يكون قد اشفق 
عليهم هم آنفسهم» ولا سمح لم أن يسقطوا 2 مثل هذا العمي المرعب. 

۲ وحديثهم آیضا عن الظل والفراغ» الذى يؤكدون فيه أن الخليقة التي نتحدث 
عنها قد خلقت فیه. سيصير لا شيء. !» كانت الأشياء الشار إليها تكون قد 
خلقت داخل المنطقة التي يحتويها الآب. لأنهم إن كانوا يعتقدون أن نور أبيهم يملأ 
كل الأشياء التي هي داخله. وينبرهم كلهم فکیف يمكن لاأي فراغ أو ظل أن 
يوجد داخل تلك المنطقة التي تحتويها ال ۰۳۱6۲0۳۵ ونور الآب؟ لأنه 2 تلك 
الحالة» يتعين عليهم أن يشيروا إلى موضع ما ب داخل ال 26063101 (الأب الأول)ء 
أو داخل ۳۱۵۲۵۳۵۱ (لملء): الذى لا يستنير ولا يمتلكه أي أحد» والذى فيه 
فان الملائكة أو ال ©85(لاأ0ا0ا صنعوا ما آرادوا. ولن نكون مساحة صغيرة تلك 
التي ندرك أن مثل هذه الخليقة العظيمة قد تكونت فيها. 

لذلك ستكون هناك ضرورة مطلقة» أن يدركوا أن 24 داخل ال 8۱۵۲۵۲۳۲۵ 
(الملء)ء أو داخل الأب الذين يتحدثون عنه. مكان ماء فراغ. ولا شكل له 
ومملوء بالظلمة» الذى فيه تكونت تلك الأشياء التي أوجدت ولكن بمثل هذا 
الأفتراض» فإن نور أبيهم ذاته يتعرض للوم» كأنه لم يستطع أن ينير تلك الأشياء 
التي 2 داخله وأن يملأها. لذلك» فحينما يؤكدون أن تلك الأشياء كانت ثمرة 
خلل» وعمل خاطيء. فإنهم بذلك يدخلون الخلل أو الخطأ داخل ال ۴۱۵۲۵۲۴۸3 
(اللء)» وداخل حضن الآب. 
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.١‏ لذلك» فاللاحظات التي ذکرتها منذ قلیل هي مناسبة للرد على أولئك الذین 
يؤكدون أن العالم خُلِقَ خارج ال ۰۳۱6۲0۳0۵ أو تحت إسم له صالح ومثل هولاء 
الأشخاص مع الاب الذي يتحدثون عنه. سیقطعون عن ما خارج ۴۱6۲۵۳۳۵1۱ 
والذى من الضروري» 2 نفس الوقت» أن يستريحوا فيه أخيرا. وللرد على أولئك 
الذین» يؤكدون أن هذا العالم قد خلق بواسطة كانئات أخرى داخل تلك المنطقة 
التي يحتويها الأب» فكل تلك النقاط التي لاحظناهاء الآن'"'؛ استعلن عن ذاتهااء 
بواسطة سخافاتها وتنافراتها, وسيكونون مضطرين أما أن يعترفوا بكل تلك 
الأشياء التي 4 داخل» الاب وهی نيرة ومليئة» ونشطة:؛ أو أن يتهموا نور الاب 
كما لو أنه لم يستطيع أن ينير کل الأشیاء. كما هو جزء من ال ۴۱6۲۵۳3 
الخاصة بهم آکما يُوصفاء فيجب أن يعترفواء أنها خالية» مشوشة؛ ومملوءة 

وهم يعتبرون أن كل الأشياء الأخرى المخلوقة (أي الروحیة)» كما لو كانت 
مخلوقات مؤقتة» أو لَك أفضل حالا» إن كانت أبدية فهي مادية. ولكن هذه 
[الأيوناتاء ينبغي أن تعتبر بعيدة عن كل هذه الاعتبارات» هذه التي 2# داخل ال 
۵ والا فان هذه الإعتبارات» ستكون ضد ۲۱6۲۵۳81 بكاملها؛ 
وبذلك يكتشف أن السیح الذی یتکلمون عنه هو مصدر الجهل. لانه بحسب 
آقوالیم» فإنه حینما آعطی شکلاً من جهة الجوهرء للأم التي یتکلمون عنها. 
فانها طرحها خارج ال ۳۱6۲۵۳0۵ (اللء)؛ أي أنه فصلها عن کل معرفة. لدلك» 
فالذی وصفها عن العرهة» هو 2 الحقيقة آوجد فیها جهلا. فکیف. إذّاء يمكن 
لنفس الشخص الذی منح موهبة العرفة لبقية الأیونات التي كانت قبله. أن یکون 
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هو سبب الجهل بالنسبة لامه. لانه وضع آمه خارج نطاق العرفة. حینما طردها 
خارج ال ۴۱۵۲۵۲۸3 (اللء). 

۲ وإذًا فسروا الوجود داخل ال ۴۱6۲۵۲03 وخارجها. على أنه يعني العرفة 
والجهل» كما یفعل البعض منهم [حيث إن من له معرفة یکون ب4 داخل ذاك الذی 
يعرف]؛ عندئذ پلزمهم بالضرورة أن یوافقوا على أن الخلص نفسه (الذی یعرفونه 
بأنه کل الأشیاء ) كان 4# حالة جهل. لأنهم يؤكدون أنه عند خروجه خارج ال 
3 ا(الملء)؛ قد منح هيئة لأمهم [8613100111. إذّاء فإن كانوا يؤڪدون 
أن أي شيء خارج ال 1216/0031 يجهل کل الأشياء» وإن كان المخلّص قد خرج 
لكي يمنح هيئة لامهم إذا فهو كان موجودًا خارج نطاق كل الأشیاء أي أنه 
ڪان 2 جهل. فكيف إستطاع إذَاء أن يوصل لہا معرفة» بينما هو نفسه كان 
خارج نطاق المعرفة؟ لأنهم يعلنون» إننا نحن أيضنًا خارج ال ۰۳۱6۲۵۳02 لأننا ۔ كما 
يقولون ‏ خارج المعرفة التي يملكونها هم. ومرة آخری: أن كان الخلص قد خرج 
حقا خارجًا ال ۰۳16۲0۲02 لكي يبحث عن الخراف التي ضلت» لكن ال 
3 نمتساوية 2 الامتدادا مع المعرفة» إذا فهو قد وضع ذاته خارج نطاق 
العرفة» أي 2 الجهل. لأنه من الضروري» إما أن يوافقواء على أن ما هو خارج ال 
3 هو خارجها بالمعنى الکاني» و2 هذه الحالة» فإن کل الملاحظات 
التي سبق أن ذكرناها. ستكون ضدهم؛ أو ان تحدثوا عن ما هو 2 الداخل من 
جهة المعرفة» وعن ما هو + الخارج من جهة الجهل» عندئن فان مخلصهم» والمسيح 
قبله بکتیر» لابد أن يكونا تكونا 2 جهل» طالما أنهما خرجًا خارج نطاق 
المعرفة» لكي يمنحا هيئة لأمهم. 

۲ هذه الحادلات» يمكن بالثل» أن تُستخدم لواجهة آفکار کل الذين 
یوکدون. بأية طريقة» أن العالم قد خلق إما بواسطة الملائكة أو أي آحد آخر 
غير الاله الحقيقي. لأن الاتهامات التي یوجهونها ضد ال 86]لاأماع2 وتلك 
الأشياء التي خلقت مادية وروحية» ستصیر 2 الحقيقة ضد الب إن كانت ذات 
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بحسب إذن» ومسرة الآب. 

إذن» فالخالق (الباشر) ليس هو هو (البدع) (الحقيقي) لبذا العمل» وهو یظن» 
أنه صنعه جيدًا جذدا. ولکن ذلك الذي یسمح بحدوث خلل ویوافق علیه» ویسمح 
لأعمال الضلال أن یکون لبا مکان وسط ممتلکاته. وأن الأشیاء الزمنية تختلط 
بالأشياء الأبدية» والفاسدة بغیر الفاسدة؛ وتلك االتي تشترله 4# الضلال مع تلك 
التي تنتمي للحق. ولکن» إن كانت هذه الأشیاء قد خلقت بدون إذن أو موافقة أب 
الكل» عندتذ فان هذا الكائن لابد أن يكون آقوی» وآشد» وأكثر ملوكية 
الذی صنع تلك الأشياء داخل منطقة تخص [الآب]» وفعل ذلك بدون أذنه. 

وان كان الآب» كما يقول البعض» قد سمح بهذه الأشياء دون أن يكون 
موافقًا عليها» فيكون قد أعطي الإذن بسبب ضرورة ماء سواء كان قادرًا أن يمنع 
آهذا العمل] أم غير قادر. ولكن أن كان لم يستطع 4 الوافع أن لیعوفها» يكون 
ِذّا ضعيفًاء وبلا قوة؛ بينما لو إستطاع فهو مخادع» ومراءي» وعبد للضرورة» إذ أنه 
لا يوافق على هذا الأمرا ومع ذلك يسمح به كما لو كان موافقا. وإذ يسمح للخطا 
أن ينشأ 2 الأمر الأول» وأن يتزايد» فهو يحاول 4# أوقات تالية ان یحطمه» حينما 
یکون قد ملف ك ورون :فيلا موس الخال [الأصلي]. 

4 ومع ذلك» فليس من اللائق» ان نقول عن الله الذى هو جوهر مستقل» وهو 
الاله الذی فوق الڪل» أنه كان عبدًا للضرورة أو أن يحدث أي شيء بدون رضاء 
وان کان باذنه» والا فانهم سیجعلون الضرورة اعظم من الله واكك تمثلا منه؛ 
حيث إن الذی له قوة أكثر هو الأعلى من کل ال خرین). وکان يجب من البدایة» 
آن یقطع كل آسباب الضرورة [الزعومةا. وآن یسمح لنفسه أن يخضع لتلك 
الضرورة» بان يسمح بأي شيء آخر غير ما يليق به. لأنه كان من الأفضل جداء 
والأكثر تواهقًاء وأكثر تميثلاً بالله» أن یقطم 2 البداية يبدأ هذا النوع من 
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الضرورة» عن آنه. فیما بعد. وكأنه تحرك بتأثير التوبة» أن یحاول أن يزيل نتائج 
الضرورة حینما تكون قد وصلت إلي مثل هذا التطور. 

وان كانت أب الكل عبدا للضرورة» ومضطرا للخضوع للقدر» بینما هو یوافق 
على الأشياء التي حدفت» ولکنه 4 نفس الوقت عاجز عن عمل أي شيء ضد 
الضرورة والقدر (مثل جوبتر هومیروس الذى یقول عن الضرورة) لقد أعطيتك 
بإرادتي» ولکن بذهن غير راض)» عندئن» فحسب هذا التفکیر فان 15ا]8۷ 
(القاع) الذی یتحدئون عتّه سيصير عبد! للضرورة والقدر. 


١6 


العصل السادس 
[لا يمكن أن یکون الملائكة وخالق العالم یجهلون الاله الأعلى] 

۱. وڪيف» يمكن للملائكة أو لخالق العالم» أن یکونوا جاهلین بالاله 
الأعلي. طادا إنهم یخصانه» وهم خلائقه. وكان هو یحتویهم» وکان 2 الواقع 
یمکن أن يكون غير منظور بالنسبة لبم بسبب سموه» ولکنه لا يمكن باي حال 
أن یکون غير معروف لبم من جهة عنایته. لآنه رغم أنه صحیح ‏ كما یعلنون ‏ آنهم 
کانوا بعیدین جدا من خلال صغر (طبیعتهم). إلا إنه» بسبب أن سیادته امتدت 
الیهم جميعاء فکان واجيًا علیهم أن یعرفوا رئیسهم» وآن يدركوا هذا بنوع 
خاص» أن الذی خلقهم هو رب الکل. لأنه حيث إن جوهره غير النظور هو مقتدر» 
وت وهی ویس داكا هید ۳ 


ےو شا وص 


جا مر من 


الاب وذح د یفرف الاب الآ الا وراد الاو یل ره > مع ذلك ۳ 3 
(الکائنات)» تمرف هذه الحقيقة الواحدة على الأقل» لأن العقل» خرس د 
آذهانهم. وحرکهم» وهو يكشف للم (الحق). بأنه یوجد اله واحد» هو رب 
الكل 

۲ ولبذا السبب» فإن کل الأشياء قد وضيعت (باتفاق عام)» تحت سيطرة ذاك 
الذى يدعى العالي جدا"» والكلي القدرة. والناس بصلاتهم إليه» حتى قبل مجيء 
ربناء قد خلصوا من آشر الأرواح» ومن كل آنواع الشیاطین» ومن كل نوع من 
القوى المرتدة. وهذا كان هو الحال» ليس كما لو أن الأرواح أو الشياطين قد أنه 
بل بسبب» آنهم عرفوا بوجود ذاك الذى هو الاله الذى فوق الکل, والذى يرتعبون 
ف انوي یا ك وکل الكافقات 
المزودة بالقوة تحت سلطانه. 


“ا مت ۲۷:۱۱. 


القديس الريئيوس aa‏ 


وبالتوازي مع ذلك» ألن تعرف آولئك الذين يعيشون 4 أمبراطورية الرومان» رغم 
أنهم لم يروا الأمبراطور أبدّاء بل هم بعيدون عنه بمسافات الأرض والبحر» من هو 
الذى له القوة الأساسية 2 الدولة؟ فكيف یمکن إذَا » أن الملائكة الذين هم أعلى 
منا (بالطبیعة)» أو حتى ذلك الذى يدعونه خالق العالم» لا يعرفون القدير (ضابط 
الکل). بينما حتى الحيوانات العجماوات» ترتعد وتخضع عند ذكر اسمه. ورغم 
إنهم لم يروه» الا أن كل الكائنات هي خاضعة لإسم الرب» هكذا ينبغي أن 
یخضعوا لذاك الذى خلق وأسس كل الأشياء بکلمته. حيث إنه ليس هناك آخر 
سواه. الذى خلق العالم. 

فلا اجه اه كي انم کین اهاط ات هل اش 
(الإستحلاف)» بما أن كل الكائنات تخاف من استدعاء إسم الذى خلقهم. 

زوا كاتا رون من التاكين بان اللانكة اقل غفلا من الحیوانات 

العجماوات» فسیجدون أنه يليق بهؤلاء» رغم آنهم لم يروا ذاك الذی هو الاله فوق 
الکل» أن یعرفوا قوته وسيادته. لأنه سيظهر أنه كدر مول حماة أن يؤكدوا آنهم 
وهم الذين يعيشون على الأرض يعرفون ذاك الذى الذى هو الاله فوق الکل. الذى 
لم يروه بالمرة» ولكنهم لا يوافقون أن ذاك الذی . بحسب رأيهم ‏ خلقهم وخلق كل 
العالم» رغم أنه يسكن ب2 الأعالي وفوق السماوات» يعرف تلك الأشياء التي 
يعرفونها هم» رغم أنهم یسکنون أسفل. 

اهذا هو الموضوع!ء إلا إذا كانوا ريما یژکدون أن بيثوس ۰5۷۲5 يحيا 4 
5 تحت الأرض» وإنه لبذا السبب» فإنهم وصلوا إلي معرفة له قبل أولئك 
الملائكة الذين يسكنون 2 الأعالي. لذلك فهم يندفعون إلي مثل هذه القوة من 
الجنون حتى يقولوا إن خالق العالم هو خالي من الفهم. هم حقا يستحقون الشفقة 
حيث إنهم بمثل هذه الحماقة الكاملة هم يؤكدون أنه (أي خالق العالم) لا يعرف 
أمه» ولا نسلهاء ولا ال 160103 الخاصة بالأیونات ولا الآب الأولء ولا الأشياء 
التي خلقت» بل إن هذه هي صور لتلك الشياء التي ب داخل ال ۱6۲۵۳۵ (اللء)» 


anf‏ ند هرطقات . الكتاب الثاني . الفصل السلاس 


وقد حاول المخلص سرا أن يخلقوا هكذاء (بواسطة ال 6۲۳/۲86 اللاشعوري) 
إكراما لتلك الأشياء التي هي فوق. 


المصل السابع 
الأشياء الخلوقة ليست هي صورة تلك الأیونات التي في داخل ال ۴۱6۲۵۲۳2 
(اللء) 

١‏ وهم يخبرونناء أنه بینما كان ال ۰16۳۳/۲86 يجهل كل الاشیاء. فان 
المخلص منح كرامة ل ۳۱6۲۵۳8 (اللء)» بواسطة الخليقة [التي دعاها إلي 
الوجودا بواسطة أمه؛ بقدر ما عمل آشباه وصور لتلك الأشياء التي فوق. ولكني قد 
سبق أن أوضحت أنه من المستحيل أن يوجد أي شيء خارج ال ۲۱6۲0۳۵ (التي 
يخبروننا أن الصور صنعت من تلك الأشياء التي هي داخل ال ۳۱6۲0۵۲0۵ أو أن 
هذا العالم قد صيْعَ بواسطة أي آحد آخر غير الاله الأعلي. ولكن إن كان أمرا 
حسنًا أن يُهزموا من كل ناحية» وأن يثبت آنهم كاذبون» فلنقل . بعكس ما 
يقولون ‏ إنه إن كانت هذه الأشياء قد خلقها المخلص إكرامًا لأولئك الذين هم 
فوق . وعلي مثالهم . عندكن يحب أن يثبتوا داتماء أن تلك الأشياء التى قد أكرمت 
شح والستدن مق اذاه كا كر ره ران إن لم تستمر. فما فائدة هذه الفترة 
القصيرة جدًا من الوجود 4 كرامة . هذه الكرامة التى سوف تنتهى إلي العدم مرة 
أخرى؟ 

وك تلك الحالة» فإني سأبرهن أن المخلص هو بالحرى طامع 2 المجد الباطل» 
عن أن يكون هو ذاك الذی يكرم تلك الأشياء التي فوق. لآنه أي ڪرامة مة تستطيع 
تلك الأشياء الوقتية» أن تمنحها لتلك التي هي أبدية ومستمرة الي الأبد؟ وتلك 
الأشياء العابرة أن تمنحها لتلك التي هي مستمرة وباقية؟ أو تلك التي هي فاسدة أن 
تمنحها لك التي هي غير فاسدةة . حيث إنه بين البشر الذين هم أنفسهم مائتون. 
لا تعطي قيمة للكرامة التي تزول سریعا . بل لتلك التي تستمر فترة طويلة. آما تلك 
الأشیاء التي تنتهی بمجرد أن ار یمن أن يقال عنها بالحری. آنها خلقت 
لأجل تحقير أولئك الذين يُظَنْ آنهم یکرمونهم)؛ ؛ وأن ذاك الذی هو آبدی انما يُعامل 
بازدراء حينما تفسد صورته وتضحمل. 
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ولكن ماذا لو أن الأم لم تبك» بل ضحكت وإستسلمت لليأس؟ فان الخلص لم 
يڪن ليمتلك أي وسيلة لتكريم ال"لملء"» طالا أن حالتها الأخيرة حالة 
الارتباك۳۳. لم يكن لبا جوهر من ذاتهاء تستطيع بواسطته أن تکرم الأب 
الأول. 


۲. وأسفاه على كرامة المجد الباطل» الذى ينتهى + الحال» ولا يعةد يظهر فيما 
بعد سیکون بعض الوقت» أو ريما الآن يوجد آیون معین. محروم تماما من 
الکرامة» طالا أن تلك الأشياءء التي خلقها الخلص على صورته» لتکریمها» قد 
هلکت. وعندئن فان تلك الأشياء التي فوق ستظل بدون کرامة؛ أو أنه سیکون 
ضروريًا ایجاد آم مرة آخری وهی تبكيء وهي يائسة. وذلك لاجل كرامة اللء 
53 يا لبا من صورة مختلفة تمامّاء و4 نفس الوقت صورة تجديفية. ألا 
تخبرني أن صورة للابن الوحيد قد أوجدت بواسطة خالق العالم» الذى تريدون 
أيضًا أن تعتبروه ال 0۱5( (عقل) أب الكل» لومع ذلك تؤكدون] أن هذه الصورة 
كانت تجهل نفسهاء تجهل الخليقة. . وتجهل أيضا الأم ‏ تجهل كل شيء موجود ء 
وتجهل تلك الأشياء التي صنعهاء وألا تخجلون» أنكم تناقضون أنفسكم ‏ تنسبون 
الجهل حتى للإبن الوحيد نفسه؟ 

لإنه إن كانت هذه الأشياء (التي آسفل)» قد وا الخلصق علي مثال 
آولئك الذين فوق» بينما هو (ال186لاأم!©0]) الذى صنع على شكل هذا الثال» 
كان 2 مثل هذا الجهل العظيم» فيتبع هذا بالضرورة» إنه حوله وبالتوافق معه 
يوجد الجهل روحيّاء من النوع المقصودء والذى على مثاله خلق ذاك الذى هو جاهل. 

لأنه من الستحیل» حيث ان الاثنین قد آوجدا روحياء ولم يتشكلا ولا ڪوناء 
أن التماثل خفیظ 2 البمض, بینما مثال الصورة أف آخرین؛ تلك الصورة التي 
أوجدّت هنا» لكي تكون بحسب صورة ذلك الانتاج الذی هو فوق. ولکن إن لم 


۳ الإشارة هنا هي إلي الحالة التعيسة المفترضة التي كانت عليها أخاموث ۸۵0۵700/8 بوجودها في منطقة الظل والفراغ» 
وعدم الوجود» إلي أن أشفق عليها المسيح الذى فوق» والذى أعطاها هيئة من جهة الجوهر. 


۱۰5۷ 


القديس إيرينيوس اه 


يكن مماثلاًء فإن الإتهام سيلصق حينئذ بالخلص الذى أوجد صورة غير مشابهة» 
لکونة كما لو كان عامل غير تفء. لأنه يخرج عن حدود قوتهم أن يؤكدوا أن 
الخلص, ليس عنده ملكه الانتاج» إذ أنهم يلقبونه ب کل الأشیاء. إِذّاء فإن 
كانت الصورة غير ممائلة» فيكون هو فاعل ضعیف. ويقع اللوم ‏ بحسب نظرتهم ‏ 
على ۱ 

ومن الجهة الأخری إن كانت الصورة مماثلة» فان نفس الجهل سيكون ج ال 
5 (العقل)» الخاص ب ۳۲۵۴۵۵6۵۲ الخاص بهم» أي ك الإبن الوحيد. و تلك 
الحالة» فان ١/0105‏ عقل الآب كان يجهل نفسه. وأيضا جهل الآب» وأيضا يجهل 
تلك الأشياء ذاتها التي صنعها هو. ولكن إن كان عنده معرفة» فينبع بالضرورة 
أيضّاء أن ذاك الذى خُلِْقَ على مثاله بواسطة المخلص» ينبغي أن يعرف الأشياء التي 
تماثلة؛ وهكذا ‏ فإنه بحسب مبادئهم نفسها . بطرح تجديفهم البشع آرضا. 

". وبعيدًا عن هذا » كيف يمكن لتلك الأشياء المتنوعة» المختلفة والتی بلا عدد 
والتي تنتمي إلى الخليقة أن تكون صورا لتلك الأيونات الثلاثين التي 2 داخل لل 
۵8 والتي يحدد أسماءها هؤلاء الرجال» وأنا قد ذكرتها 2 الكتاب 
السابق لبذا الكتاب؟ 

وليس فقط» هم ن يسطيعوا أن يكيفوا التنوع (الواسع) للخليقة بکاملها. مع 
الصفر (النسبي) ال ۳۱۵۲0۵۲۳۵ التي یتحدثون عنها» بل هم لا يسنتطيعون أن یفعلوا 
حتی مع أي قسم من أقسامهاء سواء كان (یخص) الکائنات السمائية أو 
الارضية. أو تلك التي تحیا 2 المياة. لأنهم هم آنفسهم يشهد أن ال ۲۱6۲۵۳۵ 
الخاصة بهم تتکون من ثلائین آيوئًا» ولکن يمكن للواحد أن يوضح أن 2 قسم 
واحد فقط من تلك (الکائنات المخلوقة)» التی ذكرت» هم یحسبون أنه پوجد 
ليس ثلاثين بل آلاف عديدة من الانواع. 

فکیف یمن ]ذا لثلك الأشیاء. التی تکون مثل هذه الخليقة التعددة 
الأشكالء والتي هي متعارضة 2 طبیعتها الواحدة مع الأخری» ویختلفون فیما 
بینهم وبين آنفسهم» ویحظم آحدها الآخرء أن تکون صورا ومشابهات للأيونات 


۱۰۸ 
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الثلاثين التي لا ۰۳۱6۲۵۳0۵ ن كانت هذه» كما يعلنون» تملك طبيعة واحدة› 
ولبا خصائص متساوية ومتماثلة» ولا يوجد بينهما أية إختلافات. 

لانه أمر إلزامي» إن كانت هذه الأشياء هي صور لتلك الأيونات» ‏ ظالما آنهم 
يعلنون أن بعض الناس هم احرار بالطبيعة» والبعض من الجهة الأخرى» صالحين 
بالطبيعة» - أن يذكروا مثل هذه الإختلافات آیضا بين الأيونات التي يتحدثون 
عنهاء وأن يبينوا أن البعض منهم وجدوا صالحين طبيعيًا» بينما البعض الآخرر 
كانوا أشرار بالطبيعة» هذا مع افتراص وجود مماثلة لتلك الأشياء مع الأيونات. 

وإضافة الي دلك» حيث إنه يوجد ب4 العالم بعض مخلوقات لطیفة. وأخرى 
شرسة» والبعض غير مؤدبة» بينما البعض الآخر مؤذية» وتحطم الباقين» البعض 
بسكن على الأرض» وآخرين 2 الماء» وآخرين ب الپواء» وآخرين 2# السماء؛ 
فبالثل هم ملتزمون أن يوضحوا أن الأيونات تملك مثل هذه الخصائص» إن كان 
حقا أن إحداها هي صور للأخرى. وإضافة لذلك» يجب أن يوضحوا إلي أي واحد 
من تلك الأيونات التى فوق تنسب صورة النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته" ۳ 
لأن هذه النار أيضا هي جزء من الخليقة. 

٤‏ ولکن, إن قالواء أن هذه الأشياء هي صور لل ۱۷۳6515 لذلك الأيون 
الذى سقط 4# الشهوة» عندئذ» فإنهم ستصرفون بدون تقوى ضد امهم» باعلانهم 
أنها السبب الأول للشر والصور الفاسدة. ثم أيضاء كيف يمكن لبذه الأشياء 
المتنوعة الأْشکال» وغير المتماثلة» والتعارضة 4 طبيعتها2ء أن تكون صورا 
لكائن واحد هو هو بداته؟ ون قالوا إن ملائكة ال 216/0103 عدیدون. وأن تلك 
الأشياء الكثيرة هي صور لباء وحتى بهذه الطريقة» لن يكون السبب الذى يعطونه 
مرضیا. 

لأنه» آولاًء هم إذّاء ملزمون أن يوضحوا الاختلافات بين ملائكة ال ۴۱۵۲۵۲۵ 
الذين هم مضادون لبعض بالتبادل» حتى أن الصور الموجودة هي من طبيعة مضادة 
فيما بینهم ثم أيضاء حيث إنه يوجد أعداد كثيرة لا تحصى من الملائكة 


۲ مت4۱:۲۵. 


۱5۹ 


القديس إيرينيوس e‏ 


بحيطون بالخالق. كما يخبرنا كل الأنبياء ‏ [إذ يقولون مثلاً] ربوات ربوات وقوف 
۳ . دا فبحسب كلامهم'*'2 فإن ملائكة ال 
8 تكون ملائكة الخالق صورا لباء والخليقة کلها» تظل 4 صورة ال 
۵8 ولكن هكذا فان اليونات الثلاثين لا تعود تتماثل مع التنوع التعدد 
الأشکال الذى للخليقة. 

۵ ثم» أيضاء إن كانت هذه الأشياء (آسفل). صنيِت على شبه تلك (التي 
فوق)» فعلى أي مثال تصنع تلك التي فوق؟ فان ڪان خالق العالم لم يكوّن هذه 
الأشياء مباشرة من ذاته» بل مثل مهندس عاجزء أو صبي يتلقي درسه الأول» نقلها 
من النماذج الأصلية التي آعدها أخرون إذّاء فمن أين حصل 5لا آلا8 (القاع) على 
أشكال تلك الخليقة التي آنجزها أولا. ويتبع ذلك بوضوح أنه لابد أن يكون قد 
إستلم النموذج من کائن آخر أعلي منه. وذلك بدوره من آخر. ورغم ذلك الہذه 
الأفتراضات]ء فإن الحديث عن الصور. كما عن الآلبة» سيمتد الي لا نهاية. إذَا 
لم نركز ذهننا 4 الحال على صانع واحد» وعلى إله واحد» الذى بذاته خلق تلك 
الأشياء التى خلفت. 

آو هل هو الوضم حقا آنه» ۶ حالة البشر؛ آن نوافق علن آنهم آخترعوا . 
بأنفسهم ما هو نافع لأغراض الحیاة» ولکن لا نسمح لدلك الاله الذی خلق العالم, 
أنه بذاته خلق شکل تلك الأشياء التي خلقت» ووضع فیها ترتیبها النتظم؟ 

1 ولكنء مرة آخری». كيف یمن لبذه الاشیاء التي لآسفلا» أن تکون 
صوراء لتلك التي فوق). حيث إنها مضادة لبا بالحقيقة» ولا یمکن أن تتعاطف 
معها من أي ناحية؟ لأن هذه الأشياء التی هي مضادة بعضها لبعض» یمکن 2 
الواقع أن تکون هدامة لتلك الاشیاء الضادة لبا» ولکنها لا يمكن بأي حال أن 
تون وراد انام واه ا او ار مكلذ ار التو والظلمة وش ای | خرن 


قدامهء لوف لوف تخدمه 


۳ دا ۱۰:۷. 

۳ هذه الجملة غامضة يعلق علیها ۲127۷76 هکذا 'يبدو أن تفكير إيرينيوس هو هذا. بحسب النظرية الغنوسية» وان ایونات 
وملائكة ال ۳167002 متجانسون. وهم أيضًا النماذج الأصلية للمخلوقات. ولکن الاشیاء المخلوقة هي غير متجانسة لذلك 
ما أن هذه الأنوات غير متجانسةء وهذا ضد النظرية الغنوسبة؛ أو أن المخلوقات متجانسة» وهذا عکس الواقع". 
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مثل هذه لا يمكن أن تكون أبدًا صورا احداها للأخرى . وبالمثل» لا تستطيع تلك 
الأشياء الفاسدة والأرضية. والتى من طبيعة مركبة» وموقتة» أن تكون صورا 
لتك التي» هی روحية حسب كلامهم؛ إن لم تكن هذه الأشياء ذاتها مركبة: 


ومحدودة 4 الکان ولبا شكل مجدد» وهكذا لا تعود بعد روحية» ومنتشرة 


وممتدة إلي مدی واسع جدا» وغیر مدركة. 

لأنهاء ينبفي بالضرورة أن یکون لپا شکل محدد. ومنحصر: داخل حدود 
معینة» لكي تکون صورا حقيقية» ثم یتقرر بعد ذلك آنها غير روحية. وان ڪان 
هولاء الرجال يؤكدون آنها روحية» ومنتشرة» وغیر مدرکة» فکیف لبذه الاشیاء 
التي لبا شكل» وهي منحصرة داخل حدود معينة» أن تکون صورا لمثل تلك التي 
هي بلا شکل وغیر مدركة5 

۷ وان کانوا یژکدون. أيضاء أن تلك الأشياء التی افوق]. هي صور التلك التی 
آسفل]» لیس بحسب الشکل ولا التكوين: بل حسب العدد ونظام الأنتاج» إذنء 
فهذه الأشياء (أسفل)» ينبغي أولاً أن لا تتکلم عنها کصور ومشابهات لتلك 
الأیونات التی هي فوق. لأنه كيف يمكن للأشياء التی لیس لبا هيئة أو شکل 
[التي فوق! أن تکون صورا لبا؟ 

وبعد ذلك. فانهم سیکیفون آعداد الایونات التی فوق مع منتجاتهم» لكي 
یجعلونها واحدة مع تلك الخاصة بالخليقة (آسفل) ومشابهة لبا. ولکن الان» حيث 
إنهم یشیرون إلي ثلاثين آیون فقط. ویعلنون أن الجمع الکبیر للاشیاء التي 
تحتضنها الخليقة (اسفل)» هو صور لتلك التی هي ثلاثين فقط» فیمکننا أن 


1١1١ 


المصل الثامن 
الأشياء المخلوقة ليست ظلا! لد ۵۱6۲۵۲۳۱۵ 


١‏ وإذّاء أعلنواء أيضاء أن هذه الأشياء (آسفل)» هی ظل لتلك [التي فوقاء 
كما يتجاسر بعضهم أن يؤكدواء حتى إنها من هذه الناحية» هی تكون صورا : 
إذن» يكون من الضروری لهم أن يوافقوا على أن تلك الأشياء التى فوق لہا أجسام. 
لأن الأجسام التى فوق تلقي ظلاء أما الجواهر الروحية فلا تلقي ظلاء حيث أنها لا 
تستطيع بأي حال أن تعتم على غيرها. ولکن, إذَاء وافقنا لبم على هذه النقطة 
(رغم أنها ج الحقيقة مستحيلة)» حتى يكون هناك ظل خاص بتلك الجواهر. التى 
هر روحية وشفافة» والذى يعلنون أن آمهم نزلت الیه. إلا آنه. حيث إن تلك الأشياء 
(آسفل)» هي أيضنًا ليست مؤقتة» بل هي تستمر مع تلك التى تلقى بظلها عليها. ومن 
الجهة الأخرى» إن كانت هذه الأشياء (أسفل)»: مؤفتة» فتكون نتيجة ضرورية› 
أن تلك (التى فوق)» آیضا التى تعتبر الأشياء السفلي ظل لباء تتلاشی؛ بينما إن 
إستمرت فإن ظلها يستمر بالمثل. 

۲ وان كانوا يؤكدون أيضاء أن الظل الذى يجري الحديث عنه» غير موجود , 
لكونه نانج عن ظل أولئك [الذين فوق]. بل ببساطة» من هذه الجهة إن الأشياء 
(التي أسفل) هي منفصلة كثيرًا عن تلك [التى فوقاء وعندئن سيتهمون نور أبيهم 
بالضعف وعدم الکفاية. كما لو أنه لا يستطيع أن يمتد بعیدا جدا إلي مثل هذه 
الأشیای ولكنه يفشل 2 أن يملأ ما هو فارغ» وأن يطرد الظل» وذلك حينما لا 
يكون هناك أي معوق. لانه بحسب کلامهم» فان نور أبيهم سيتغير إلي ظلمة 
وسيدفن 2 الغفموض وسيصل إلي نهايته 2 تلك الأماكن التي تتميز بالفراغ حيث 
أنه لا يستطيع أن ينفذ ويملا كل الأشياء. 

فدعهم إذَاء لا يعودون يعلنون أن 8۷۲۱۷5 الخاص بهم» هو ملء كل الأشياءء 
إن كان 2 الواقع لم يملأ ما هو فراغ وظل ولم ينره؛ أو من الناحية الأخری» دعهم 


۲ 
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يكفون عن الحديث عن الفراغ والظل» إن ڪان نور آبیهم يملا بالفعل ڪل 
الأشياء. 

۳ إذّاء خارج الأب الأول أي الاله الذی فوق الکل, ‏ لا يمكن أن يكون هناك 
أي ۳۱6۲۵۲۹3 التي يعلنون أن ال 601۷۲۳۲655 التي لذلك الآيون الذى تألم 
نزلت إليه (لكي لا تكون ال 1600103 ذاتها أو الإله الاولي» محدودة ومنحصرة 
بما هو خارج. وتكون 2 الحقيقة محتواه بواسطته؛ ولا يمكن أن يكون هناك 
وجود للفراغ أو ظل» حيث إن الآب موجودًا مسبقاء لكي لا يتلاشى نوره وينتهى 
2 فراغ. كما أنه من غير العقول أيضاء ومن عدم التقوى» أن نتصور وجود 
مكان» يتوقف فيه ذاك الذى هو حسب تعليمهم الآب الأول» أو البدء الأولء وأب 


الكل وال 21610103 الخاصة به» وتكون له نهاية. 

كما آنه. من غير السموح به: لأجل هذه الأساب الذکورة سابقاء الادعاء بأن 
كائن ما آخر صنع مثل هذه الخليقة الممتدة» £ حضن الآب» سواء برضاه أو بدون 
رضاءه. لآنه من عدم التقوى ومن الفتنة إن يؤكد أحد أن خليقته عظيمة كهذه قد 
خلت بواسطة ملائكة أو بواسطة أي مخلوق خاص. يجهل الاله الحقيقي 4 تلك 
المنطقة التي هي ملك له. كما أنه ليس ممكنًا أن تلك الأشياء الأرضية والمادية قد 
تكون قد خلت داخل ال 1670103 الخاصة بهم حيث إنها روحية بالتمام. وأكثر 
من دلك» فإنه ليس ممكنا أن تلك الأشياء التي تنتمي الي خليقة متعددة 
الأشكال» وقد كونت بخصائص متعارضة بالتبادل (يمكن أن تكون قد خلقت 
علي صورة الأشياء التي فوق حيث إن هذه (أي الایونات) يقال نها قليلة» وذات 
شكل متماثل» ومتجانسة. 

وكلامهم أيضاء عن ظل ال ۸۵۸0۸3 ۔ أي عن الفراغ . قد ظهر من كل 
النواحي إنه كاذب. قتلفيقهم إذَّاء (فهما كانت الطريقة 2 النظر إليه) قد ثبت» 
أنه بلا أساس وتعاليمهم غير ممكن الدفاع عنها. والذين يسمعونهم هم أيضنا 
فارغون» وينحدرون حقا إلي هاوية البلاك. 


11۳ 


الفصل الناسع 


ليس هناك سوی خالق واحد للعالم. الله الأب: هذا هو اعتفاد الكنيسة الثابت 


١‏ کون أن الله هو خالق العالم هو آمر یوافق عليه حتى أولئك الذین یتکلمون 
ضده بطرق كثيرة» ومع ذلك يعترفون به. ویلقبونه بالخالق» وكذلك اللاك» 
وكذلك کل الکتب القدسة تدعوه ابنفس اللقبا. كما أن الرب یعلمنا عن هذا 
الاب" الدی 2 السماء ولیس سواه. كما سأبيّن 4 تکملة هذا الکتاب. ومع 
ذلك» فحاليّاء إن ذلك البرهان الستمد من أولئك الذین یقدمون تعالیم مضادة 
لتعالیمنا» هو كاف بذاته. . وکل الناس © الحقيقة پوافقون على هذا الحق. 
والقدماء بدورهم حفظوا هذا الاعتقاد بعناية خاصة, منذ خلق الانسان الأول»؛ وهم 
یسبحون الاله الواحد خالق السماء والأرض؛ وآخرون آیضا بعدهم. ذکرهم آنبیاء 
الله بهذه الحقيقة. بینما الوشیون آنفسهم تعلموها من الخليقة ذاتها. 

فحتي الخليقة تکشف عن ذلك الذی خلقها. والخلوقات ذاتها تشير الي الذى 
صنمها» والعالم یظهر ذلك الذی نظمه. والکنيسة الجامعة. فوق ذلك 3 کل 
العالم» قد استلمت هذا التقلید من الرسل. 

۲ هذا الإله؛ إذّاء إذ هو معترف به. كما قلت» وشهد الجمیع لحقيقة وجوده 
آما ذلك الاله » الذی يستدعونه إلي الوجود » هو بلا شك غير ممکن الدفاع عنهء 
ولیس له شهود اعلي وجودها. وسیمون الساحر هو آول من قال أنه هو نفسه إله فوق 
الکل» وآن العالم قد خلِق بواسطة ملائکته. ثم الذین أتوا بعده . كما آوضحت 
4 الکتاب الأول" '» آفسدوا اتعلیمه] آکثر بآرائهم التعددة وعن طریق تعالیهم 
غير التقوية وغیر الروحية ضد الخالق. هولاء البراطقة"" لالشار إليهم الان!ء 
لکونهم تلامین أولئك الذکورین یجعلون من یتفق معهم آسواً من الوثنیین. 

۳ انظر مت15:5١.‏ 


* الکتاب الأول» فصل ۳۲. 
۱۹۵ آي الفالنتیز 
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لأن الأولين یعبدون المخلوق دون الخالق""' و"الذين لسوا آلبة""» رغم آنهم 
ننسيون الکان الأول 2 الألوهية لذلك الاله الذى خلق هذا الكون. آما الآخرون 
فيؤكدون أنه (أي خالق هذا العالم) هو ثمرة خلل» ويصفونه بكونه دې طبيعة 
حيوانية» وأنه لا يعرف تلك القوة التي هي أعلا منه» بينما هو آیضا يصرخ آنا هو 
""'. وبتأكيدهم أنه يكذب» فهم أنفسهم کنبة» وهم 
ينسبون له كل آنواع الشر» وإذ يفكرون 4# واحد ليس أعلا من هذا الكائن على 
أنه حقا موجودء فأنهم يُوبخون بواسطة آرائهم نفسها بآنهم يجدفون على الله 
الكائن حقاء بينما هم يستدعون إلي الوجود لپا ليس له وجود وذلك لأدانتهم. 
وهكذا فالذين يدعون أنفسهم "کاملین"» وأنهم يملكون معرفة لكل الاشیاء 


یوجدون آردا الوثنیین» ویفکرون 2 آراء أكثر تجديفا حتى ضد خالقهم ذاته. 


الله وغيري لا يوجد اله 


ند رو ۲۵:۱ . 
۳۲ غلا :۰۸ 


64 افن ۹:6 


المْصل العاشر 
تفسیرات منحرقة للکتاب. بواسطة الهراطقة الله خلق کل الأشياء من العدم. 
ولیس من مادة موجودة مسبقا 


١‏ لذلك» فمن غير العقول على الإطلاق» أن لا نعطي اعتبار لذاك» الذی هو إله 
ا والذی یشهد له الجمیم؛ بینما نسال عن هل هناك آکائن آخرا اعلا متف 
الاق لیس له وجود نظ الحقیقة» ولم بكرن به اي احد. وهم اتهم یقدمون 
شهادة. بانه لیس هناك أي حدیث بخصوصه. لانهم حيث انهم . بنجاح هزیل - 
ینسبون لذلك الکائن الذي تصوروه. تلك الأمثال ل الکتابا» التي مهما كانت 
الصيغة التي قبلت بها فهم یسعون إليها البذا الغرض]» فمن الواضح آنهم الآن 
ینشون لالباا آخرء لم یعرفه آحد من قبل. لانه بواسطة آنهم بذلك یحاولون أن 
يشرحوا مقاطع غامضة من الکتاب (وهي غامضة لیس كأنها تشیر إلي اله آخر» 
بل من جهة تدابیر الاله [الحقيقي!ء فانهم قد أنشأوا إلا آخرّا» إذ ينسجون . كما 
قلت قبلاء جبال من الرمال؛ ويلصقون عنوانًا مهما بسؤال قليل الأهمية. 

لإنه لا يمكن حل مسألة بواسطة مساألة آخری هي نفسها تنتظر حلا ولا 
يمكن ك رأي العقلاء . شرح غموض بواسطة غموض آخرء أو حل لغز بلغز آخر 
آکبر. ولكن الأمور التي من هذا القبيل تجد حلها من تلك الأمور الظاهرة؛ 
والكايئة واله اشحة: 

۲ ولكن هؤلاء [البراطقةا. بينما يسعون أن يفسروا مقاطع وأمثال من 
الكتاب» يبرزون مسألة أخرى أكثر آهمیة» وي الحقيقة هي مضادة للتقوى إذ 
يقولون» "هل هناك حقا إله آخر فوق ذلك الاله الذى هو خالق العالم"؟ وهمك لا 
یتجهون لحل السائل تال یفترضونهااه لانهم کیف يكن آن یجدوا وساقل لفعل 
هذا؟ ولکنهم یضیفون سؤالاً هاما الي سوال أقل آهمية. وهم یفحمون 2۱ 
تصوراتهم؟ صعوبة غير قابلة للحل. لأنهم لكي يمكن أن يدركوا العرفة" ذاتها إلا 
انهم لا یتعلمون هذه الحقيقة. أن الرب حینما كان له ثلائون سنة من العمر» جاء 


۳۹ 
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إلي معمودية الحق» فهم . بعدم تقوی ‏ یحتقرون ذلك الإله» الخالق» والذى آرسله 
تام ان 

ولكي يمكنهم أن يخبرونا من أين أتت الادة» بينما هم لا يؤمنون أن اللّهء 
حسب مسرته» وك ممارسته لشیئته الذاتية وسلطانه» خلق كل الأشياء (لأجل 
إيجاد تلك الشياء الوجودة الان)» مما لم يكن له وجود قبلاء فإنهم جمعوا 
(كثرة) من الأحاديث الباطلة. وهم بذلك يكشفون عن كفرهم» فهم لا يؤمنون 
بما هو موجود فعلاً. وقد سقطوا ( © الأعتقاد) بما هو الحقيقة ليس له وجود. 

۳ لأنهم حينما يخبرونا أن كل المادة الرطبة صدرت من دموع أخاموث 
۳ وکل المادة الشفافة من إبتسامتهاء وكل المادة الصلبة من حزنهاء 
وكل المادة المتحركة من رعبهاء وأنهم يملكون معرفة سامية وبسببها هم أعلى 
من الآخرين . كيف يمكن لبذه الأشياء أن تكون جديرة بالإحتقار؟ هم لا يؤمنون 
أن الله (لكونه قوى وغني ‏ کل الموارد)ء خلق المادة ذاتهاء طالا أنهم لا یعرفون 
مقدار ما يستطيع جوهر روحي وإلبي أن ينجزه. ولكنهم يؤمنون أن آمهم. التى 
يقولون عنها إنها إنشي من ٍنثي أنتجت من شهواتها السابق ذكرها مادة الخليقة 
الواسعة جدا. 

وهم يسألون أيضاء من أين تزود الخالق بمادة الخليقة» ولكنهم لا يسألون من 
أين اتزودت] أمهم» التي يدعونها ال ۳۲۳۷۳۲655 (والدافع للأيون الذى ضل 
بعيدًا)» بهذه الكمية الكبيرة من الدموع» أو العرق» أو الحزن» أو ذلك الذى آنتج 
بقية المادة. 

۶ فأن تنسب مادة الأشياء المخلوقة إلي قوة ومشيئة ذاك الذى هو إله الكل هو 
آمر جدير بالتصديق والقبول. ومن الناسب أيضًا (للعقل)» ويمكن أنه يقال حسبا 
بخصوص مثل هذا الاعتقاد» أن "غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله"". 


وبينما لا يستطيع البشر أن يصنعوا شيئًا من العدم, بل فقط من مادة موجودة 


لو ۲۷:۱۸. 


القديس إبرينيوس 00 


مسبقاء إلا أن اللّهء ب هذه النقطة هو أعلا جدًا بتفوق عن البشرء إذ أنه هو نفسه 
دعا إلي الوجود مادة خليقته حينما لم يكن لبا وجود قبل ذلك. ولكن التأكيد أن 
المادة آوجدت من ال ۴۳۱۲۳۷۳۳۵55 الحاضر بأحد الأيونات الذى ضل بعیدا» وأن 
الأيون [المشار إليه]» إبتعد جد! عن ۲۳۲۳۷۲۳۲۵55 الخاص بهاء وأيضًا أن شهوتها 
وشعورهاء صارًا مادة ‏ هو آمر غير معقول» ومفتون» ومستحیل ولا يمكن الدفاع 


عنه. 


۱۹۸ 


المصل الحادي عشر 
الهراطقة, نتيجة عدم ایمانهم بالحق» قد سقطوا في هاوية ضلالء آسباب 
7 نا لأ تلم" 


١‏ هم لا یومنون» أن ذاك الذى هو إله فوق الکل» خلق بکلمته» 2 مملکته. 
حسب مسرته» الأعمال المتنوعة والمختلفة امن الخليقة الوجودة]. طالما أنه هو خالق 
كل الأشياء» مثل مهندس حکیم. وملك فائق القدرة. ولكنهم يؤمنون أن 
الملائكة» أو قوة ما منفصلة عن الله» خلقت هذا الكون. لذلك؛ فبهذا النهج» إذ 
لا يخضعون للحق» بل يتمرغون 2 الضلال قد فقدوا خبز الحياة الحقيقية» وقد 
سقطوا 4# الفراغ» وهاوية الضلال. هم مثل كلب ۸6500 ايسوب الذى أسقط 
الخبزء وحاول أن يمسك بظله» وهكذا فقد [الطعام] الحقيقي. 

من السهل أن نثبت من كلمات الرب ذاتهاء أنه يعترف بأب واحد خالق العالم» 
ومکون الانسان» الذى أعلن عنه بواسطة الناموس والأنبیاء» وهو لا يعرف آخر 
سواه» وآن هذا الآب الواحد هو هو حقا الإله فوق الكل؛ وانه یعلم أن تبني البنين 
الخاص بالاب» الذى هو الحياة الآبدية» يتم بواسطته هو نفسه. إذ يمنحه لكل 
الأبرار. 

۲ ولکن» حيث إن هولاء الرجال» يغيرون علينا بنقاط غير حيقيقة بالمرة 
ضدناء ويقدمون 2 معارضتهم لنا مجموعة كبيرة من الأمثال وأسئلة آ[مغرضة].ء 
رایت آنه من الستحسن من الناحية الاخري . آن آضع اولا» امامهم الأسكلة التالية 
بخصوص تعالیهم لأكشف عدم احتمالیتها . ولأضع نهاية لتهورهم. 

وبعد أن آفعل ذلك» فسأحضر آحادیث الرب» لكي لیس فقط یحرموا من 
وسيلة للهجوم علینا. بل حيث إنهم سیکونون غير فادرین أن یجاویوا بطريقة 
معقولة» على الأسئلة الموضوعة لهم» عندئذ یمکنهم أن يروا أن خطتهم 2 الجادلة 
قد تحطمت؛ حتی آنهم إما أن يرجعوا إلي الحق» ویتضعوا» ویکفوا عن خیالاتهم 
التنوعة» وعندتذ یمکن ان یستعطفوا الله طالبین الغفران عن تلك التجادیف التي 
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نطقوا بها ضده»› ويحصلوا عن الخلاص؛ أو أن ظلوا على ذلك النظام من المجد 
الباطل الذى قد تملك على أذهانهم» فعلى الأقل» يجدونه ضروريًا أن يغيروا من نوع 


الفصل الثاني عشر 
ثلاثيني الهراطقة يخطيء بالنقص وبالزيادة: صوفيا لم تكن تستطيع أن 
تنتج أي شيء بدون رفيقها؛ لوغوس وسيج 86 لا يمكن أن يكونا قد عاصرا 

.١‏ يمكن ان نلاحظء آولاٌ. من جهة التلاثيني الخاص بهم» انه يسقط متلاشيًا 
بطريقة عجيبة من الناحیتین» أي من جهة النقص ومن جهة الزيادة. هم يقولون إن 
الرب لكي يوضحها جاء ليعتمد + سن ثلاثين سنة. ولكن هذا التأكيد يبلغ إلي 
درجة هدم واضح لكل مجادلتهم. فمن جهة النقص» هذا يحدث كما يلي: آولاء 
لأنهم يحسبون الأب الأول ۳۲۵۵۵۲6۵۲ بين الأيونات الأخرى. لآن أب الكل لا ينبغي 
أن تعد مع منتجات آخری؛ دلك الذی لم يتم |نتاجه مع ذلك الذی انق والذی هو 
غير مولود مع ذاك الذی ولد؛ والذی لا آحد يدركه مع ذلك یدرک بواسطته؛ والدی 
لذا السبب هو انفسه] غير مدرك؛ والذى بلا هيثة مع ذاك الذى له شكل محدد. 
لانه طالما هو أعلي من الباقين» فلا ينبغي أن يحصي معهم» وآن ذلك الذى هو غير 
قابل للشهوة وهو ليس 2 خطأء يحسب مع أيون خاضع للشهوة. وهو 4 ضلال 

لأني قد أوضحت 2 الكتاب السل‌ابق لهذا مباشرة:» إنه إبتداء من 5۷۲۳5 
هم يحسبون الثلاثين حتى صوقياء التي يصفونها بأنها الأيون المخطيء؛ وبينت 
هناك أيضاء آسماء [آیوناتهم]؛ ولكن لم يحسب» فلا يكون هناك بعد ذلك: 2 
عرضهم ثلاثين منتجا من الأيونات» بل تصير عندئذ تسعة وعشرون فقط. 

۲ ثم» من جهة المنتج الأول» 063 (الفکر). الذى يدعونه أيضًا ٩186‏ سايج 
(صمت)» والتي منها أيضًا يصفون 0۱15 (العقل) وآ۸۱6]۳6 (الحق)؛ على أنهما 
قد أرسلاًء فأنهم یخطئون © الأمرين. لأنه من المستحيل للفکر (600063) 
الخاص بأي واحد أو صمته (5186)» أن يفهم ق عن ذاته؛ وأنه إذ أرسل إلي 


۱۷۱ 
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خارجه» فيتبغى أن یملك شکلا خاصا به. ولكن إن أكدوا أن (250623ط) 
الفکر:. لم ترسل خارجه» بل استمرت واحدا مع ال ۳۲۵۵۵۵۲ الاب السبق» 
فلماذا ذا یحسبونها مع الأيونات الأخری - مع أولئك الذین لم یکونوا واحدا لمع 
الآب]ء ولبذا السبب فهم یجهلون عظمته؟ 

ولكن» إن كانت متحدة هكذاء لولنأخذ هذا آیضا 2 الاعتبارا, فهناك 
ضرورة مطلقة» أنه من هذا المنتج التحد وغير النفصل» والذى يكون کائتا 
واحدًاء ينبغي أن يبرز منتج غير منفصل بل ومتحد » حتى لا يكون غير مماثل لذلك 
الذى أرسله. ولکن. إن كان الأمر هكذاء عندتن» فكما إن 8۷۲۲۷5 
(الحیط). و5158 (الصمت). وكذلك أيضًا ۷0۱۶ «العقل) و Aletheia‏ 
(الحق)» سیشکلون كائنًا واحدا بذاته» ملتصقين بالتبادل معا. 

وطالا أن الواحد لا يمكن اتصورها بدون االآخر]ا» كما أن الاء لا یمکن 
اتصوره] بدو افكر] الرطوبة» ولا النار بدون [تصور] الحرارة, أو الحجر بدون 
اتصور] الصلابة. الأن هذه الأشياء هي مرتبطة معا بالتبادل» ولا يمكن لاحدها أن 
پنفصل عن الآخر» بل توجد دائمّا آمعهااء هكذا یتعبن على 9۷۲/۱15 أن يتحد 
بنفس الطريقة مع 0۳۵63 (الفکرة). وئاه (العقل) مع ۵۱6۲۳612 (الحق). 
و(لوغوس) 10805 و206 أيضًا لکونهما مرسلین من أولئك الذین هم متحدون 
هكذاء ينبفي أن یکونا هما أيضًا متحدین هكذاء ينبفي أن یکونا هما آیضا 
متحدین. وأن يكونوا كائنًا واحد فقط. ولكن مثل هذه العملية 4 التفکیر 
فان ۲۱۵۳۲۵ (شابة), والكنيسة (001©513ط) أيضًا وكل الإرتباطات المتبقية 
والأيونات التي آنینجت» ينبغي أن تكون متحدة» وتوجد دائماء الواحد مع الآخر. 
لأن هناك ضرورة» حسب رآیهم» أن يكون هناك أيون مؤنث إلى جوار أيون 
مذڪرء طالا آنها هي كما لو كان ابراز لعاطفته. 

۴ ولكون هذه الأمور هكذاء ولأنهم ينادون بهذه الارای فإنهم يتجاسرون 
بدون خجل» أن يعلموا بأن الأيون الأصغر للثاني عشرء الذى يدعونه أيضًا 5005 


۱۷۲ 


ا ند الهرطقات . الكتاب الثاني . الفصل الثاني عفر 
(حكمة) إحتمل الشهوة بدون الاتحاد مع رفیقها. الذى يدعونه 5لاأعا156 
(الراعب)» وبدون أي مساعدة منه» وهو منفصل ke‏ لقح EU A‏ نشي 
من آنثي. وهكذا هم يندفعون إلي مثل هذا الجنون» لکی یکونوا رأيين 
متنافضین بوضوح شدید » من جهة ذات النقطة. 

لآنه أن كان 3۷۲5 (محیط). هو واحد دائمًا مع 986 (الصمت). و كلاه 
(العقل) مع ۸۱6۲۳6۵/2 (الحق) و805ها (الکلمة) مع 260 (الحیا:)» وهکنا 
من جهة الباقین. فكيف تستطع صوفیا بدون الاتحاد مع رفیعتها أن تعاني أو أن 
تؤكد أي شيء؟ أن كانت تعاني من الشهوة» وهي منفصلة عنه. فیتبع بالضرورة 
أن الارتباطات الآخرى سیحدث فیما بینهما إنفصال وافتراق - وهو الأمر الذی 
آوضحت أنه مستحیل الحدوت. 

لدلك» من الستحیل آیضا. أن صوفیا تتحمل الشهوة بدون 5لاآأ©|116 
(الراغب). وهكذا فان خطة مجادلتهم كلها تُطرح آرضا. لأنهم قد إستمدوا کل 
(الجوهر المادي) المتبقي» مثل تشکیل مأساة» من تلك الشهوة التي يؤكدون انها 
إختبرتها بدون الإتحاد مع رفیقها. 

۶ وان کانوا. يؤكدون بوفاحة» حتى لا يتلاشى خیالیم الباطل» أن بقية 
الارتباطات آیضنا قد إنفصلت وافترقت من بعضها البعض بسبب هذا الارتباط 
الاخ غ انیب نان اولا م انهم سیون على امن تیان كيت بترم 
أن یفصلوا ال ۳۲۵۵۵6۲ (الجد)» من فکرته (۴۱۳6۵۵0 «(his‏ أو Nous‏ 
(العقل) من ۸۱۵۲۳۱6۱2 (الحق)» أو ۱۵805 (الكلمة) من 260(الحیا:)» وهکنا 
أيضا مع الباقین؟ جمیعهم. 

وکیف يؤكدون هم آنفسهم. آنهم یمیلون إلي الوحدة مرة آخری» وهم 2 
الحقيقة» واحد وان كانت هذه الارتباطات ذاتها © الواقع» والتي هي داخل ال 
3 (الملء)» لا تحفظ الوحدة» بل هي منفصلة |حداها من الآخرى؛ وذلك 
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إلي درجة أنهم يحتملون الشهوة ويتممون عمل التوالد» بدون إتحاد أحدهم بالاخر» 
كما تفعل الدجاجات بالنسبة للديوك. 

۵ ثم أيضاء فان ثمانيهم الأول والبكر سوف يطرح جانبًا» كما يلي: ينبغي 
أن یعترفوا أن 5لاط]لا8 (المحيط)2,» وع518 «الصمت)» وكام العقل وال 
Aletheia‏ (الحق) و10805 (الكلمة) و260 (الحیا:)» و۸۱۲۳۱۵005 (الإنسان) 


وال 66۱651 (الکنیسة)» يسكئون على إنفراد 2 نفس ال 216/0103 «اللء). 

ولكن من الستحیل» أن تنمكن ٩۱26‏ «(الصمت). .2 حضور 086| 
(الكلام)؛ أو أن 10805 (الكلمة) يظهر نفسه أيضًا 2 حضور 986 (الصمت)؛ 
لأن هذين هادمين آحدهما للآخر» كما لا يمكن لانور والظلمة أن يوجدا ب نفس 
المكان. لأنه إذًا ظهر النور تهرب الظلمة. وبالمثل» حينما توجد ٩86‏ (الصمت) لا 
يمكن أن يوجد کلام ۰10805 وحينما يوجد 10805 (كلام) لا يمكن أن 
توجد 986 (الصمت). 

ولكن إن قالوا إن ۱0805 يوجد ببساطة 4# الداخل» (غير معبر عنه)» فان 
©5318 أيضًا ستوجد بالداخل» ولن تتلاشيء بواسطة ال ۱0805 2 الداخل. ولكن 
کونه لا يتم إدراكه حقيقة 4 العقل» فإن ترتيب إنتاج (أيوناتهم) يبنيه. 

. فدعهم إذنء لا يعلنون أن الثماني الأول والأساسي» يتكون من 0805! 
(الكلمة) و6ع٩‏ (الصمت). بل ليستبعدوا آما 5186 أو 210805 وعندكن فان 
ثمانيهم الأول والأساسي ينتهي. لأنهم إن كانوا يصفون إرتباطات [الأيونات]» بأنها 
متحدة» عندئن فان مجادلتهم كلها تتحطم. 

حيث إنهم» لو كانوا متحدين» فكيف إستطاعت 5001113 (الحكمة) أي تلد 
خللاً بدون الأتحاد مع رفیقها؟ وان أكدوا من الجهة الأخرى أن كل واحد من 
الأيونات يملك جوهره الخاص - كما 4 الأنتاج . عندئذ فكيف يمكن ل ٩86‏ 
و0805 أن يظهرا نفسيهما 4 نفس المكان؟ هذاء من جهة الخلل فان الثلائيني û‏ 
الخاص بهم يطرح جانبًاء على أنه زيادة بالإعتبارات التالية. كما يذكرون ۲10۲05 


1€ 


يوه دند الهرطقات ‏ اللتاب الثاني . الفصل الثاني حشر 
للدي يدعونه بأسماء مختلفة, ذكرتها © الكتاب السابق) على أنه قد أنتج 


بواسطة ۷۱۵۳086۲65 (الوحید)» مثل الأيونات الأخرى. وبعضهم یژکدون أن 
هحذاء ال ۳۵۲05 (حالة ۰)00۳00]1100 بينما آخرون أنه أرسل من ۳۳۵۴۵۵۲6۲ 
ذاته» وعلى صورته. ويؤكدون أيضًا أن هناك منتجا تكون بواسطة 
5 رالوحید). 

السیح والروح القدس؛ وهم لا یحسبون هذه ضمن عدد ال ۳۱۵۲۵۳۹3 ولا 
الخلص آیضا الذی یعلنون أنه ال 01010 (کل الاشیاء). 

والان یتضح» حتی لانسان أعميء أنه لیس ثلائون منتجا قد أرسلت بل آريعة 
آخری أيضًا مع هذه الثلائین. فهم یحسبون ال ۳۲۵0۵۷6۲ ذاته چ ال ۳۱۵۲۵۲02 
وأولئك أيضًا الذين أنتجوا آحدهم مع الآخر بالتتابع. فلماذا إِذّاء أن تلك [الکائنات 
الأخرىاء لا تحسب آنها موجودة مع هذه بنفس الطريقة. مما المبرر المقبول الذى 
يمكن أن يقدموه لعدم حسابهم سواء المسيحالذى يصفونه بأنه نشا من 
65 . حسب مشيئة الآب» أ, الروح القدس, أو ۲۱۵۲۵5 والذى پدعونه 
أيضنًا ۹016۲ (مخلص)» وليس حتى الخلص نفسه» الذى جاء ليعطى مساعدة 
وهيئة لآمهم. 

سواء كان هذاء كما لو كان هؤلاء الأخرين (16۳ه۱) آضعف من 
السابقين» ولذلك غير جديرين بإسم آیونات» أو لكونهم بعدودين بينهم» أو 
كأنهم ڪانوا أعلا وأكثر امتیاژا؟ ولكن كيف أن يكونوا أضعف؛ حيث إنهم 
قد أنشاءوا لأجل تثبيت وتقويم الآخرين؟ وعندئن» أيضاء لا يمكن أن يكونوا 
أعلا من الرباعي الأول والأساسي» والذى هو نفسه أيضًا قد آنشآهم ولأنه آیضا 
یحسب ضمن العدد الذکور سابقا. هذه الأشیاء حيو ا ينبغي أن تعد ایض 
داخل ۱۱6۲۵۳۵2 الأيونات» والا تستخدم تلك من كرامة تلك الأيونات التی تحمل 


هذا الاسم [الرباعي!. 
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۸ لذلك» حیث إن الثلائيني الخاص بهم قد صار هكذا إلى العدم» كما 
آوضحت» من جهة النقص وكذلك من جهة الزيادة» لأنه 2 التعامل مع مثل هذا 
العددء سواء بالزيادة أو بالنقص الأي مدي] سيجعل الرقم غير ممکن الدفاع عنه» 
وبالأكثر الأختلافات الكبيرة جدًاةا» فيتبع ذلك أن ما يؤكدونه من جهة ثمانيهم 
0 والأثني عشري هو مجرد أسطورة لا يمكن أن تهمد. وكل نظامهم 
أيضًا يسقط أرضًاء حينما يتحطم أساسهم ذاته» ويتحلل إلي '' "5لا غلا8: أي إلي 
ما ليس وجود. 

دعهم إذن» من هنا إن يبنيوا بعض أسباب أخرىء لمجيء الرب لكي يعتمد 2 
سن الثلاثين سنة» وآن (يشرحوا بطريقة أخرى) الأثني عشري الذى للرسل› 
لوالحقيقة المذكورة بخصوص] تلك التي كانت تعاني من نزف دم؛ وكل النقاط 
الأخرى التي يجاهدون لجلها بجنون» عبئًا. 


۰ يلعب هنا إيرينئوس کعادته على كلمة 81/8105 (عمق أو محيط)» الذى في تعبيرات أتباع فالنیتتوس كان إسمًا ل 
1 (جد)ء ولكن في هذا المقطع يستعمل يشير إلى هاوية غير مدركة. 


۱۷۹ 


المْصل الثالث عشر 
ترتیب الأنتاج الأول الذی پذکره الهراطقة غير ممکن الدفاع عنه بالرة 


اد والآن انقدم» لأب فیما يلي» أن ترتیب الأنتاج الأول» كما یتصوره هؤلاء 
ينبفي أن يُرفض. لأنهم یوکدون أن ۱0۱5 (العقل)» و۸۱6۱۳6[2 (الحق), نتجا 
من ۷۷5 (العمق) و ۲۳۳063 5 (وفکرته)» والذى تبرهن أنه متناقض. لأن 
6 هو ذاك الذی هو ذاته الرئیس الاعلی» وكما لو كان مبداً ومصدر كل 
فهم. 

وأيضاء فاٍن ۰۶0۳006۵ التي تصدر منه» هي أي نوع من العاطفة بخصوص أي 
شخص. لذلك» لا یمن أن یکون 0۱5( قد آنتج من Bythus‏ و0۳068]؛ بل 
أنه سیکون آکثر مشابهة للحقيقة, بالسبة لهم أن یقولوا إن 2500068 آنتجت 
کابنة ل ۳۲۳۵۴۵۵۲۵۲ lia,‏ ال .Nous‏ 

لأن ۴۱۳06۵ لیست ابنة ۰0۷5 كما يؤكدون هم. بل أن ۷۱0۷5 يصير هو 
أب ۰۲۲۱۳069 لأنه كيف يمكن ل ءاه أن يكون قد آنتج بواسطة ال 
۲ حینما يشغل هو المكان الأساسي والأول لتلك العاطفة الخفية غير 
المنظورة» التي 4 داخله؟ وبهذه العاطفة ينشاً العقل (الفهم) 20۳0862 
501/15 » والأشياء الأخرى التي هي مجرد مترادفات ل 1101005 ذاته. 

وكما قد قلت قبلاً» إنها مجرد تمرنيات 2 الفكر لذات تلك القوة بخصوص 
موضوع خاص. نحن نفهم المصطلحات المتهددة]طولبا وعرضها + العنی» وليس 
بحسب أي تغيير (أساسي)ء 4 (المدلول)؛ واتمرینات الفكر التنوعةا هي محددة 
[بنفس دائرةا العرفة» ویعبر عنها معا آبنفس المصطلحاء ويظل المعنى انفسها 2 
الداخل» ویخلق» ویدبر. ویحکم بحرية بواسطة فوته الذاتية. وکما يشا 
الأشياء التي قد کرت سابقا. 


۱۷۷ 
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۲ لان أول ممارسة لتلك االقوةا» من جهة أي شيء» تسمي 00062 (فكر) : 
ولكن حينما تستمر» وتستجمع فواهاء وتملك على النفس کها. فإنها تدعي 
(Consideration) Enthymesis‏ (إعتبار ‏ احترام). هذه ال Enthymesis‏ 
أيضاء حينما تعمل بنفسها لمدة طويلة على نفس النقطة» وکانها قد ثبتت» فإنها 
تُدعى ۹6۳5۵100 (الاحساس)» وهذا ال 561531810: حينما ينمو ويتطور 
كثيرا» يصير |0156ا0)(مشورة). ثم الازدیاد. والممارسة النامية جدا لبذه 
المشورةء» يصير Examintion of thought‏ )udgmeintل)‏ الحكم (أو 
التمييز)» وهذا ببقائه يدعى بکل صواب ۱0805 (عقل» كلمة)ء الذى منه 
يصدر ال 10805 المنطوق (الكلمة). 

ولكن لكل [أنشطة الفکرا. الذى ذکرت هي اأساسا] واحدة وهي نفسهاء 
وتستمد أصلها من ۰۷015 وهي تأخذ تسميات [مختلفة]ء بحسب ازدیادها. كما 
بو حالة الجسم البشري»ء الذى كان 2 وقت ما صغيراء ثم فترة ربيع الحياة» ثم 
بعد ذلك الشيخوخة: قد آخد تسميات [مختلفة] حسب إزدياده واستمراره» وليس 
حسب أي تغيير 2 الجوهر» أو بسبب أي افقد] حقيق للجسم» هكذا بالثل ج 
حالة تلك (العملیات الفقلية). 

لأنه» حينما يتأمل الواحد اعقليًا] بے أي شيء. فهو ایض يفكر فیه» وحينما 
يفكر فیه» فيكون له معرفة عنه أيضا؛ وحينما یعرفه فهو پقدره أيضًا؛ وحينما 
يقدرهء فهو آیضا يستعمله عقليّاء وحينما يستعمله عقليًا فهو أيضًا يتحدث عنه. 
ولكن كما سبق أن قلت. كان 110045 (العقل)» هو الذى يحكم كل هذه 
[العمليات العقلية]ء بينما هو نفسه غير منظور» ويعبر عن نفسه بواسطة تلك 
العملیات» التى سبق ذكرها. كما لو كان بواسطة أشعة [صادرة عنه]» ولكن 
هو نفسه لیس مرسلاً من آي أحد. 

هذه الأشیاء يمكن أن يقال بصواب آنها تسري 2 حالة البشر. حيث انهم 
مرکبون بالطبیعة» ويتكونون من جسد ونفس ولكن أولئك الذین یقولون إن 


۱۷۸ 
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83 أرسلت من الله و5ناهل! من ۰۲0۳062 ثم بالتتابی 10805 من 


هؤلاء» آنما پلامون آولا. لکونهم آساءوا استخدام هذه النتجات؛ ثم بعد ذلك 
یصنعون العواطف والشهوات. وميول البشر العقلية» بینما هم (بذلك پبرهنون) آنهم 


وبطريقة کلامهم. هم ينسبون تلك الأمور التي تنطبق على البشر. إلي أب 
الكلء الذی یعلنون أيضا أنه غير معروف للکل؛ وهم یفکرون أنه هو نفسه خلق 
العالم» لكي یحترسوا من أن ينسبوا له نقص © القدرة" "؛ بینما هم 4 نفس 
الوقت یقولون عنه أنه مژود بالعواطف والأهواء. ولکن لو کانوا قد عرفوا الکتب 
القنعة: :ولو کار قن ایو هن الحق: لكا بقل هرذوا با شك ان الله 
ليس مثل البشرء وأن أفكاره ليس مثل أفكار البشر . 

لأن أب الکل» هو على مسافة شاسعة عن تلك العواطف والاهواء» التي تعمل 
بين الناس. هو كائن بسيط غير مركب» بدون أعضاء متعددة» وهو متمائل 
ومساو لنفسه تماماء حيث إنه كله فهم. وڪله روح. وڪله فحر» وڪله 
ذكاء؛ وڪله عقل» كله سمع» وڪله نظر. وڪله نور. والينبوع الكلي لكل 
ما هو صالح . بقدر ما يرغب المتدينون والأنبياء أن يتكلموا عن اللّه. 

۶ وهو فوق اکل] هذه الخصائص, ولذلك» فهو غير قابل للوصف. لأنه يمكن 
حسئًا وبصواب أن يدعى فهم" الذى يدرك كل الأشياء؛ ولكنه ليس اعلي هذا 
الأساس] مثل فهم البشر؛ وبصواب تام يمكن أن يدعي نور"» ولكنه ليس مثل 
ذلك النور؛ الذى نعرفه. 

وهكذاء 4 كل الخصائص الأخرى» فإن أب الكل لا يشبه الضعف بأي 


درجة من الدرجات. ونحن نتحدث عنه بهذه المصطلحات» بحسب المحبة [التي 


''' أي لئلا يظن أنه ناقص القوة لأنه لم يستطع أن يمنع وجود الشر في الخليقة. 
۲ انظر ([ش ۸:۵۵. 
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نحملها لها؛ ولکن من جهة العظمة» فان آفکارنا عنه تتعالي على هذه التعبيرات. 
إذن» فحتى 2# حالة الکائنات البشرية. إن كان الفهم نفسه. لا ينشأ عن 
إنبعاث؛ ولا أن ذلك الذكاء الذى آنتج أشياء آخری» هو منفصل عن الإنسان 
الحي» بينما حركاته وعواطفة تكون ظاهرة؛ فبالأولى کنیا . فإن عقل اللّه. 
الذی كله فهم" . لا يمكن أن ينفصل أبدًا عن ذاته؛ ولا پستطیع أي شیء" ۲ ( 2 
حالته) آن ينتج ڪما لو ڪان من کائن مختلف. 

۵ ولکن إن آنتج ذکاء» عندئذ فإن الذی أنتج ذکاء هكذاء ينبغي أن يفهم - 
بجسب آرائهم» کائن مركب جسديء حتی إن الله الذى أرسل [الذكاء الشار 
إل :مكو شا عفر امك اد الى ا ساموت سکن ا 
يؤكدون أن ذكاء آرسل من ذکای. فهم إذّاء يقطعون ذكاء الله ويقسمونه إلي 
أجزاء والي أين ذهب؟ ومن أين آرسل؟ لأن أي شيء پرسل من أي مکان» يمضي 
بالضرورة إلي مكان ما آخر. ولكن أي وجود أقدم من ذكاء اللّه. الذى يقولون 
أنه قد أرسل إليه؟ وما أوسع المنطقة التي يمكنها أن تستقبل ذكاء الله وتحتويه! 

ولكن إن كانوا يؤكدون ان هذا الإنبعاث قد حدثا» كمثل شعاع ينبعث من 
الشمس» ادا كما أن البواء السفلى الذى يستقبل الشعاع, لابد أنه كان له وجود 
قبله» هكذا (فبهذا التفكير)؛ هم سيوضحون أنه كان هناك شيء ما موجوداء 
آرسل إليه ذكاء اللهء وهو قادر علي احتوائه» وهو آقدم منه. وتبعًا لذلك» فإننا 
ينبغي أن نعتقد أنه كما أننا نري الشمس, التى هي أصغر من جميع الأشیاء» وهی 
ترسل أشعتها إلى مسافة بعيدة» هكذا بالثل نقول إن ال ۳۲۵۵۵۲6۲ (الجد)؛ 
پرسل من ذاته» شعاعا خارجا إلى مسافة كبيرة. 

ولكن ماذا يمكن أن يُفهم من لفظة "خارجا"» أو "إلى مسافة کبیرة" من الله 
الذى أرسل إليه هذا الشعاع؟ 


۳ أي ال ۷05 الخاص به أو ۳0062 .. إلخ لا يمكن أن يكون له وجود مستقل. 
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5 فان کانوا پوکدون ایضا آن ذلك تالذکاءا, آرسیل لیس من خارج الأب بل 
من داخل الاب ذاته» عندئن» ارلا یصیر من غیر اللازم آن پُقال انه آرسل علی 
الاطلاق. لأنه كيف كان ممکتا أن یکون قد آرسل إن كان قد ظل داخل الاب؟ 
لأن الانبعاث هو إظهار لذاك الذى آبعث» خارج ذاك الذى يبعثه. وبعد ذلك» فإن 
هذا الذكاءا لکونه أَرِسلء فإن ذلك ال ۱0805 (الکلمة)» الذى يصدر من 
سيبقي داخل الآب» وكذلك آیضا الإنبعاثات المستقبلة الصادرة عن ال 0805. 


هذهء إذّاء لا يمكن 4 هذه الحالة أن تكون جاهلة للآب» حيث إنها موجودة 
2 داخله» ولنها كلها محاطة بالتساوي» من الآب فلا يمكن لاي منها أن نعرفه 
بدرجة أقل امن الأخرىاء بحسب الرتيب التنازلي لإنبعاثها وجميعها ينبغي أيضًا أن 
تظل عديمة الشهوة» حيث إنها موجودة 2 حضن أبيهاء ولا يمكن أن إحداها أبدا 
أن تغرق 4 حالة إنحلال أو تفسئّخ. لأنه ليس هناك إنحلال مع الآب» الا ريما كما 
2 داثرة كبيرة توجد دائرة أصغر داخلهاء وداخل هذه أيضاء أخرى آصفر منها 
أو إلا إا كانوا يؤكدون عن الاب أنه على صورة دائرة أو مربع» يحتوى 4# داخله 
من كل جانب» مثال دائرة» أو إنتاج بقية الأيونات على مريع» وکا واحدة من هذه 
محاطة بذاك الذى هو فوقه 2 العظمة» وتحيط بدروها بذاك الذی هو أصغر منه 
2 الحجم» وأنه لهذا السبب» فان الأصغر وآخر الكل» إذ هو 2 المركز 
وهكذا لكونه بعيد جدًا عن الب يكون حقيقة: جاهلاً ال ۳۳۵0۵6۲ (الجد). 

ولکن» إن كانوا يعتقدون بمثل هذا الافتراض. فينبغي أن يغلقوا على 
Bythus‏ الخاص بهم 2 هيئة محددة ومكان محدد. بينما هو بحیط بآخرین» 
كما أنه مُحاط بآخرین؛ لأنهم ينبغي بالضرورة أن یعترفوا أنه يوجد شيء ما خارج 
ذاك الذى يحيط به. وإلاء فان الحديث عن أولئك الذين يحتوون» وأولئك الذين يتم 
إحتواءهم سيمضي إلا لا نهاية» وكل الأيونات! سيظهر بوضوح تام آنها أجسام 
داخل ابعضها بعض]. 


۱۸۱ 
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۷ تم ينبعي آن یعترفوا آیضا اما أنه مجرد فراغ آو آن الکون كله موجود 
داخله؛ و2 هذه الحالة, فإن الجميع سيشركون 2 الآب بئنفس الدرجة. وكما 


یحدث إذا صنعنا 2 الاء دواثر أو رسوم دائرية أو مربعة» فكل هذه ستشتراء 
بالتساوي 2 الاء» وکما 2 حالة تلك التي ترسم 2 الپواء» بالضرورة تشترله .2 
البواء وتلك التي [ترسم] 2 النور. هكذا آیضا الذین هم داخله. یشترکون 2 
الاب جمیعا بالتساوي» ولا یکون للجهل مکانا بينهم. آن» إذَّاء هذا الاشتراك 2 
الاب الذی یملاً کل الأشیاءا؟ فان كان حقا قد ما کل الأشیاءا: فلن یکون 
هناك جهل بینهم. 

وعلی هذا الأساسء إذَاء فان عملهم الخاص. الانحلال [الفترض] سيتلاشي 
وهكذا أيضا إنتاج الادة» مع تکوین بقية العالم» هذه الأشياء التي یژکدون إنها 
إستمدت جوهرها من الشهوة أو الجهل. 

ومن الجهة الاخری إذا إعترفوا إنه فراغ» عندئد يسقطون 2 أفظع تجدیف 
فهم ينكرون طبيعته الروحية. لأنه كيف یمن أن يكون كائنًا روحيًاء ذاك 
الذى لا يستطيع أن يملا حتى تلك الأشياء التي هي داخله؟ 

۸ والان» فهذه الملاحظات التى ذكرناها عن إنبعاث الذكاءء تنطیق بالمثل 
على أولئك الذی ينتمون إلي مدرسة باسيليدس» وكذلك على بقية الغنوسيين: 
الذين بينهم» فإن هؤلاء آیضا (آتباع فالنتینوس). قد تبنوا الأفكار التى عن 
الإنبعاثات» والتي دحضت ب الكتاب الأول. ولكني قد بينت الآن بوضوح» إن 
الانتاج الأول ل ۰۱۷۱05 أي الذكاء الذى يتحدثون عنه» هو رأي مستحيل ولا 
يمكن الدفاع عنه. 

ولنر كيف تقوم المادة من جهة بقية [الأيونات]. لأنهم يؤكدون أن ۱0805 
و۰260 قد أرسلا منه (أي من 001005 (العقل). کصانعین لبذه ال ۴۱6۲۵۲۳۶۵ 
(الملء)؛ بينما هم يتصورون وجود إنبعاث ل 210805 أي الكلمة» على مثال 


الكائنات البشرية: ويتهور يصنعون تصورات عن الله» كما لو كانوا قد 
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إكتشفوا شيئًا عجيبًا 2 تأكيدهم بأن الكلمة 10805 نتج من العقل 5دا0لا. 
والجميع فعلاً عندهم إدراك واضح أن هذا يمكن تأكيده منطقيًا من جهة 
ال 

ولكن ب ذاك الذى هو الإله فوق الكل» حيث إنه كله فكر كلاهل» وڪله 
5 (ڪلمة) كما قلت سابقاء وليس له 3 ذاته شيء أكثر قدمًا أو متأخرًا 
عن آخرء وليس هناك شيء مختلف عن آخرء بل هو على الدوام كله متساوی» 
ومتماثل» ومتجانس. فلا يعود هناك أساس لتصور مثل هذا الانتاج بالترتيب» الذى 
ذکرناه. وكما أن من يعلن إن الله كله بصر فإنه لا يخطيء» وكذلك أن اللّه 
كل سمع (لأنه بالطريقة يري بهاء منها أيضًا يسمع؛ وبالطريقة التي يسمع» منها 
أيضًا يري)؛ هكذا أيضًا من يؤكد أنه كله ذکاء وڪله کلمة. وأنه من أي 
جهة هو ذکای فمن هذه الجهة أيضًا هو کلمت وأن هذا ال كاه (العقل). هو 
كلمته (10805): سيظل له فقط مفهوم غير كاك لأب الکل؛ ولكنه اسيفكر 
عنه] بأفكار أكثر لياقة عن آولئك الذين ينقلون تولد الكلمة التي نطق بها 
الناس» إلي کلمة الله الأبدي» ناسبين وجود بداية وطريقة إنتاج» كما يفعلون مع 
كلمتهم الذاتية. 

ومن أي جهة بالحري» سيختلف کلمة الله أو بالحرى الله ذاته» حيث إنه هو 
الكلمة عن كلمة البشرء إن كان يتبع نفس النظام التولد ونفس عملية التولد؟ 

2 وقد سقطوا أيضًا بذ خطاء من جهة 260 (الحياة)؛ بقولهم إن إنها آنشیئت‎ ٩ 
المكان السادس» حينما كان يحق لبا أن تتقدم على اكل] البافین؛ حيث إن الله‎ 
هو حياة وعدم فساد وحق. وهذه الخصائص ومثيلاتها لم يتم إنتاجها بحسب قياس‎ 
نزول تدريجي» بل هي أسماء لتلك الكمالات الموجودة دائمًا 2 الله طالا أنه من‎ 
الممكن والصواب للناس أن يسمعوا عن الله ويتكلموا عنه. لأن الكلمات التالية‎ 
تنسجم مع إسم الله: الذكاء ذاته؛ الحياة» عدم الفسادء الحق» الحکمة‎ 


۳ أي أن في الكائنات البشريةء فلا شك أن الفكر (۷008() يسبق الكلام (10805). 


AY 


القديس ايرينيوس af‏ 


الصلاح. وما يماثلها. ولا يستطيع أحد أن يؤكد أن الذكاء هو أكثر قدما من 
الحياة» لأن الذكاء دراسة هو الحياة؛ ولا أن الحياة تأتي بعد الذكاء؛ حتى أن 
ذاك الذى هو عقل الجميع؛ أي اللّه» بالضرورة يكون .2 وقت ما محرومًا من 
الحياة. ولكن إن كانوا يؤكدون أن الحياة كانت فعلاً سابقا] 2 الآب» ولكن 
نشأت 3 المكان السادس» لكي یمن للڪلمة أن يحياء فبالتأكيد كان 
ينبغي ابحسب هذا التفكيراء أن يكون قد أرميلٌ منذ زمان بعيد إلي المكان 
الرابع» ليكون ل كلاه (العقل) حياة؛ بل وأكثر من دلك» حتى قبله» اكان 
ينبغي] أن يكون الأمر مع ۰۳5۷۲۲۷5 لكي يحيا 5لا١|‏ ألا8. لأنهم إذ يحسبون 5186 
مع !20080316 الذى لہم» وأن يحددوا آنها رفيقة له» بينما هم لا یضمون 260 إلي 
العدد ‏ - اليس هذا يفوق كل جنون آخرة 

 »اترکذ ثمء بالنسبة للانتاج الثاني» الذى يصدر من هذه (الأيونات التى‎ ٠ 


أي المسماة ۰۳۱۵۲۳۵ و86616513 (الکنیسة)» فإن آباءهم ذواتهم» الذين يدعون 
كذبًا بالعارفين» يتصارعون فيما بين أنفسهم» فكل واحد يسعي لإظهار حسن 
آرائه . وهكذا يدينون أنفسهم بأنهم لصوص أشرار. 

وهم يقولون إنه يناسب أكثر انظرية! الإنتاج» لکونه 2 الواقم» يشبه الحق» 
أن الكلمة قد أنتجه الانسان» وليس الكلمة هو الذى أنتج الإنسان» وأن هذا هو 
E‏ وی الكل Sas‏ فا تخس سای ام کر وا شا 
بنوع من الصدافية کل مشاعر |نسانیة. وتمارین عقلية» وتکوین مقاصد. 
ومنطوقات کلمات» وتحلموا كذبًا ضد الله بودن أي قابلية للتصدیق. 

لأنهم بینما هم پنسبون الأمور التي تحدث للبشر. وکل ما یختبرونه ینسبونه 
للعقل الالبي» فأنهم یبدون بالنسبة لمن یجهلون اللّهء آنهم یعطون كلامًا مناسبًا 
تماما. وبهذه الأهواء وإذ یستبعدون ذکائهم» وبینما هم ینسبون أصل ونشأة كلمة 
الله ذ الکان الخامس؛ فهم يؤكدون بهذا . آنهم يعلمون آسرارا عجيبة, لا ينطق 


1A4 


ارچ دنه الهرطقات . التاب الثاني . الفصل الثالك عشر 


آوهم يژؤڪدون] أنه عن هده الأمور قال الرب آطلیوا کو أي إن الذدین 
يسألون كيف صدر Nous‏ و Aletheia‏ من Bythus‏ و 25186 وآن كان 
5 و260 أيضًا یستمدان آصلهما من هنین. وان كان ۸۳۲۱۲۵۵05 


و Ecclesia‏ یصدران من 10805 و2460. 


۳ مت ۷:۷. 


۱۸۵ 


المصل الرابع عشر 
فالنتینوس وأتباعه آخذوا مباديء نظامهم من الوثنیین؛ مع تغير الأسماء 
فقط 

۱ - وشيء أكثر مشابهة للحقيقة» ومفرحا» هو القصة التي یعطیها آنتیفانیس 
` "65 آحد الشعراء الپزلیین القدامي 2 عمله ۲۳6080۳۷ على أنه 
أصل کل الأشیاء لأنه یتحدث عن 1305) (الخواء أو التشوش) على أنه نتج عن 
اللیل والصمت؛ ويروي أن ۱0۵۷6 (الحب) نبع عن 0305 واللیل؛ ومن هذا أيضاء 
صدر النور؛ ومن هذاء ‏ رآیه. أَخْدّتْ کل بقية الجیل الأول للآلبة. وبعد هذه هو 
پقدم جيلاً ثانيًا للآلبة» وخلق العالم؛ ثم يروي عن تکوین الجنس البشري؛ 
بواسطة الجیل الثاني من الآلبة. هؤلاء الرجال لالپراطقةا» إذ یتبنون هذه الخرافة 
على آنها خاصة بهم» قد رتبوا آراءهم حولبا. كما لو كان بنوع من عملية 
طبيعية . وغیروا فقط آسماء الأشیاء الشار الیها» وآبرزوا نفس بداية کل الاأشیاء 
بذاتهاء ونشأتها. وبدلاً من الليل والصمت هم یضعون ک5دا8۷ (القاع) و5[86؛ 
ویدلا من 1305© یضعون ءاه (العقل) وبدلا من 10۷€ (الذی یقول عنه 
الشاعر البزلي. أن کل الأشیاء الأخرى قد نظمت بواسطته) هم قد قدموا 
الکلمة» بینما 2 مقابل الآلبة الأولين الأعظم» قد شکلوا الأیونات؛ و مکان 
الألبة الثانويين» یخبروننا عن تلك الخليقة التي بواسطة آمهم. التي هي خارج ال 
۵8 داعین إياها الثماني الثاني. 

وهم یخبروننا مثل الکاتب الشار الیه, أنه من هذا (الثماني) (080030))» آتي 
خلق العالم» وتكوين الانسان» مؤكدين بأنهم هم وحدهم الذین یعرفون هذه 
الأسرار التی لا يعبر عنها وغير العروفة. وتلك الأشياء التي تمثل على السارح 2 
۳ لا يعرف شيء عن هذا الکاتب. وذکر هذا الاسم مرات عديدة عند القدماء» ولکن ليس واحذا فهم ينسب إليه کتاب 


006 المذکور هنا. ویفترض أنه هو نفسه الشاعر الذی أقتبس منه أثيتايوس 5دا۸6006 ولکن أثينايوس یقتبس من 
کتاب (سمه Aphrodritns Yonai‏ . 


7 دن الهرطقات . اللتاب الثاني . الفصل الرابة عشر 
كل مكان بواسطة البزلين وبأوضح الأصوات» هم ينقلونها إلي نظامهم. ويعلمون 
بها على أنها آمور لا يشك فيهاء بواسطة نفس الجادلات» وهم لا يفعلون شيئًا سوي 
تغيير مجرد الأسماء فقط 

۲ وهم مذنبون ليس فقط بإبراز تلك الأمور الموجودة عند الشعراء الپزلیین» 
وكأنها [آفکارهم الأصلية]ء بل هم آیضا يجمعون معا کل ما قاله أولئك الذين لا 
يعرفون اللّه. والذين یلقبُون بالفلاسفة وينسجون ۰ كما لو كان . رداء 
مزركشامن كومة من الخرق البائسة» فهم بطريقتهم الماكرة ج التعبير» صنعوا 
لأنفسهم فناعا الذى 2 الواقع هو ليس لبم. صحيح أنهم یقدمون نوعا جدیدا من 
العقیدة» طالا أنها بواسطة نوع جديد من الفن قد حلت محل [العقيدة القديمة]. 

إلا آنها 4 الحقيقة. هي قديمة كما أنها عديمة النفع» حيث إن هذه الاراء 
ذاتها قد نسجت معا عن العقائد القديمة. وتعبق برائحة الجهل والكفر. فتاليس 
ia Thales‏ الذى من ميليتس ۰۱۷۱۱161۷۷ أكد أن الماء هو المولد وهو المبدأ الأولي 
لكل الأشياء. والآن فانه نفس الشيء سواء قلنا ماء" أو "كu٣ال8".‏ والشاعر 
هومبروس" ' أيضاء كان یری أن 06631105 مع الأم ۲۵۲۸۷5 (تیئیس)» ڪان هو 
أصل الالپة: هذه الفكرة قد نقلها هولاء الرجال إلي Bythus‏ وع518. 
Anaximander‏ (أناكسيماندر) وضع قاعدة أن اللانهاية هي المبدأ الأول لكل 
الأشیاء. إذ لبا 2 ذاتهاء إيلادهم جميعاء وهو يعلن أن الأكوان العظيمة [الموجودة] 
قد تكونت من هذه. وهذه أيضًا يكسونها من جديد» وينسبونها إلي 5۱۷۱5 
والأيونات التي لبم. 

و۸۳۱2(280۲25 (أنا حکساغوراس) آیضنا. والذى اس آیضا "Atheist"‏ 
(آثيست) (آي اللحد) كان يرى أن الحیوانات خلقت من بذار سقطت من السماء 
على الأرض. وهذا الفکر أيضاء نقله هولاء الرجال الي بذره آمهم" التی 
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القديس ايرينيوس کج 


یژکدون أنها هي أنفسهم؛ وهكذا یعترفون» بحسب رأي العقلاء » انهم هم ذواتهم 


مولودون من أناكساغوراس عدیم الدین. 

۲ وأيضاء يتبينهم [أفكار] الظل والفراغ من 267006۲1125 (دیموکریتوس)» 
016۲5 (ابیکوروس) فانهم وفقوا هذه مع آرائهم متبعین أولئك [العلمین) 
الذين سبق أن تکلموا كثيرًا عن فراغ وعن ذرات» إذ دعوا إحدها ذلك الذی هو 
کائن. والآخر ذلك الذى هو غير موجود. وبالمثل» فان هؤلاء الرجال» يدعون تلك 
الأشياء التى 2 داخل ال 21601503 (الملء)» موجودات حقيقية» كما فعل أولئتك 
الفلاسفة بالنسبة للذرات» بينما هم يقولون أن تلك الأشياء التى هي خارج ال 
83 ليس لبا وجود حقيقي» كما فعل أولئك بالنسبة للفراغ. 

وهم بذلك لاشوا لأنفسهم 4 هذا العالم» إلى مكان ليس له وجود. وأيضنا 
حينما يؤكدون أن هذه الأشياء اأسفل! هي صورة لتلك التى لبا وجود حقيقي 
افوق]» فهم أيضًا بكل وضوح يرددون تعليم 61000110015( (ديموكريتيوس) 
و0غ513 (آفلاطون). لأن ديموكريتوس كان هو اول من قال بن صورا عديدة 
ومختلفة . كانت . كما لو كانت مختومة بأشكال [الأشیاء التى فوق]» ونزلت 
من الفراغ الشامل إلى هذا العالم. 

آما آفلاطون» من جهته» فهو يتحدث عن المادةء والمثال «"XExampler)‏ 
واللّه. هؤلاء الرجال» إذ تبعوا هذه الأوصاف» قد دعوا ما یسمیه آفکار (مثل)ء 
ومثال. آیها صور تلك الأشياء التی فوق» بینما بواسطة مجرد تغییر الاسم» 
یفتخرون كأنهم مکتشفون ومخترعون لبذا النوع من الأدب الخيالي. 

۶ وهذا الرأي أيضاء الذی یقولون به بآن الخالق کون العالم من مادة موجودة 
سابقا» قال به قبلهم آناکساغوراس 60006006165 (امبیدوکلیس) وافلاطون؛ 
وهم یخبروننا انهم يفغلون هذا تحت تأثیر إلبام آمهم. ثم آیضا من جهة الرأي القائل 


4 تقابل UO:‏ 7۳00046610 في اليونانية وتشیر إلي Ideal‏ (المثل) الخاصة لكل الأشياء التى إفترضص أفا دطون 
أنها وُجدت آزلیا في العفل الالهي. 


A۸ 


anf‏ ند الهرطقات . الكتاب الثاني . الفصل الرابة عشر 
بآن کل شيء ينتهى بالضرورة إلي تلك الأشياء التي يقولون أنه تكون منهاء وأن 
الله مستعبد لبذه الضرورة» حتى أنه لا يستطيع أن يمنح عدم الموت لما هو مائت» أو 
يعطى عدم الفساد لما هو فاسد» بل كل واحد يمضى إلي مادة مماثلة 4 طبيعتها 
والجميع بمن فيهم آولئك الذين يدعون بالرواقيين (من6100 رواق) وكل الذين لا 
يعرفون اللّهء الشعراء والمؤرخون بالثل» يعطون نفس التأكيد"''. 

أولئك [البراطقة] الذين يعتنقون نفس انظام] عدم الإيمان» قد نسبوا ‏ بلا شك 
منطقتهم الخاصة إلي کائنات روحية» أي تلك التى هي داخل ال ۱6۲۵۳۶8 
ولكن نسبوا الفراغ التوسط لکائنات حيوانية» بينما ينسبون ما هو مادي 
لكائنات جسمية. وهم يؤكدون أن الله نفسه لا يستطيع أن يفعل غير ذلك» بل إن 
كل نوع من أأنواع المادة المختلفة] التى سبق ذكرهاء ينتهي إلي تلك الأشياء التى 
هي من نفس طبيعتها. 

۵. وإضافة ذلك؛ من جهة قولهم إن المخلص تكون من كل الایونات. بأن وضع 
كل واحد منهم. كما لو كان . فيه زهرته الخاصة. فهم لا يأتون بشيء جدید » 
ليس موجودا 4 باندورا هزيود ۳۱۵5۱0۵ 0۴ 5300013. لأن ما يقوله عنهاء يدخله 


فؤلاء الرجال بخصوص الخلص. مقدمینه آمامنا ک باندوروس (۳۵۳۵6۵۲۵5) 
(الكلي الواهب)» وكأن كل واحد من الأ یونات قد آعطاه ما پملکه 2 
الکمال الأعظم. 

ورآیهم أيضاء عن عدم آهمية اأكل] اللحوم وأعمال آخری» وعن تفکیرهم أن 
بسبب سمو طبیعتهم» پستطیعون أن یحفظوا آنفسهم من أي تلوث. مهما آکلوا 
ومهما فعلوا . فقد آخذوا عن الکلبین ۰6/۷۳05 حیث انهم 2 الحقيقة ینتمون إلي 
الجتمع نفسه الذى لبؤلاء [الفلاسفة] وهم یسعون أيضًا أن ینقلوا إلي لمعالجة أمور] 


* ايرينئوس باظهاره للتوافق الأساسي للغنوسية مع الأساطير القديمة وفلسفة الوثنيين» يوضح التأثير الذى يبدو 
لها على الذين تحولوا إلي المسيحية أسميّاء ويوضح أيضًا ضرورة دحض ما يبدو لنا أنه مجرد سخافات وهكذا 
تظهر جدارة ایرینئوس العظيمة: إذ أنه سدد الضربة القاتلة للوثنية باستئصاله للهرطقة. 


۱۸۹ 


القديس ایرینیوس ا 


الایمان» بطريقة شق الشعرة والتفکیر الدقیق # السائل. التي هي + الحقيقة 
سا مناد اسان 

۲. وایضا. من جهة رغبتهم أن ینسبوا کل هذا الکون إلي آرقام» فقد تعلموه 
من الفیتاغوریین (۳/۷380۲6005). فهولاء کانوا آول من وضعوا الأرقام على آنها 
المبدأ الأصلي لكل الأشياء» اووضعوا] ذلك المبدأ الاولي عندهم» بکونه مساوي 
وغير مساوي معاء والذى منه هم تصوروا اخاصیتین! أخذت منهما کل الاشیاء 
ات ی نید ای 

واعتقدوا أن مجموعة واحدة من الباديء الاولي " ۲۲۱۳۵۵۱65 ۰۳۱۲5۲ آدت 
الي مادة أو جوهر الشیاء]. ومجموعة آخری إلي شکل الأشیاء. وهم يؤكدون أن 
کل الأشياء قد خلقت من هذه المباديء الأولي› مثلما أن التمثال هو من معدنه 
وشکله الخاص. والآن فإن الپراطقة قد كيفوا هذا مع الأشياء التي هي خارج ال 


2 ويؤكد الفیثاغوریون] أن مبداً العقل يتناسب مع الطاقة التي يسعي بها 
العقل حمستقیل لما هو مفهوم أن يقوم باسئلته. إلي أن یضحمل. فيحل ك النهاية 
4 غبر المنقسم» والواحد. 

ثم هم يؤكدون أن ۲۱۵۱06 أي واحد» هو البداً الأول لكل الأشياءء 
وجوهر كل ما قد خلق. ومن هذا آیضا صدر الثنائي» والرباعي» والخماسي› 
والتولد التتوع شكال للاخرین. هذه الاشیاء یکررها البراطقة» کلمة 
بكلمة» مع الأشارة الي الا 016۲0۲0۵ التي لهم وکلا۵۷۲. 

ویسعون أن يأتوا من نفس المصدرء ویظهروا تلك الارتباطات التی تصدر عن 
الوحدة. ومارکوس ۱۷۱۵۲615 یفتخر بمثل هذه الآراء» كما لو كانت هي آراژه» 


۳۱۰ 


یقول ۰۲127۳۷6۷ سبلاحظ القاريء أن كلمة 02067001 هنا تعني جوهر عقلي Intellectual‏ 
»substamce‏ منمدم. .208161181 فیکون معني الجملة "انهم آکدوا أن المباديء الأولي للجوهر العفلي وللوجود 
المحسوس والمادي مختلفةء أي ان الوحدة تکشف الأوليء والازدواج یکشف الثانية. 
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وكأنه قد إكتشف شيئًا أكثر حداثة من الآخرين» بينما هو يبرز ببساطة رياعي 
"فیثاغوراس" على أنه المبدأ المنشيء وأم کل الأشياء. 

۷ ولكني سأقول. معارضًا لبؤلاء الرجال . هل كل آولئك الذين روا 
الذين تبرهن انك توافقت معهم 24 التعبير» يعلمون أو لا يعلمون» الحق؟ فإن كانوا 
قد عرفوه. فنزول المخلص إلي هذا العالم كان لا أهمية له. لأنه لماذا لك تلك 
الحالة] نزل؟ هل لكي يأتي بذلك الحق الذى كان امن قبل] معروفا عند أولئك 
الذين عرفوه؟ ومن الجهة الأخرى» إن كان هؤلاء الرجال لم یعرفوا الحق» عندثن 
كيف» أنك بينما تعبر عن نفسك بنفس الكلمات كما يفعل أولئك الذين لا 
يعرفون الحق» تفتخر أنكم أنتم وحدكم تملكون تلك العرفة التى هي فوق كل 
الأشياء» رغم أن الذين يجهلون اللّه (بالثل) يملكونها. 

وهكذاء إذن» بعوكس كامل للفة» هم يدعون الجهل بالحق» أنه معرفة: 
وحسنًا يقول بولس عنهم آنهم ايستخدمون] "الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم 
الكاذب الاسم" "۰ لأن تلك المعرفة التي لهم» و لخدف ده دا كن إن 
كانوا يتخذون موقفا إعتراضيًا من جهة هذه النقاط» ويعلنون ان الناس 2 الواقع 
لم يعرفوا (الحق)» بل أن آمهم وهي بذرة الاب أعلنت أسرار الحق بواسطة مثل 
هؤلاء الرجال» وكذلك أيضًا عن طريق الأنبیاء. بينما ال 26۳0۱۷۲8۵6 كان 
يجهل اما يحدث]ء وانا أجيب» أولاً» فان الأمور التي آنباً عنها لم تكن من مثل تلك 
الطبيعة بحيث تكون غير مفهومة لأي أحد؛ لأن الناس أنفسهم عرفوا ماذا كانوا 
يقولون» وكذلك آیضا تلاميذهم» وألئك آیضا تبعوا هؤلاء. 

ويلي ذلك» إن كانت الأم أو يذرتها عرفت تلك الأشياء التي عن الحق وكرزت 
بها لوالآب هو حق]. عندئن فإن المخلص حسب نظريتهم ‏ تكلم كذبًا حينما قال 


ا 


القديس ابرينيوس بح 


لیس أحد يعرف الآب إلا الإبن''''. إلا إذا قالوا بالفعل إن ذرتهم أو الآم هي ليس 
أك : 

۸ وهكذاء إذن بعیدا عن طریق إعتبار أن الأیونات لپا مشاعر بشرية 
ولکونهم یتقون کنیرا بے لغتهم. مع أولئك الذین يجهلون الله فأننا قد رآیناهم 
يرسمون رقما معينًا بعيدًا اعن الحق. 

وهم یقودنهم باستعمال تلك [التعبیرات] التي کانوا بعرفونها جیدا. لذلك النوع 
من الحدیث الذى یعالج کل الأشياءء ویبرز إنتاج کلمة اللّه» والحیاة. وکلاهلا 
(العقل)» وکما لو كان یحضرون إلي العالم الانبعاثات (التتابعة) للألوهية. 


والآراء التي یقدمونها» أيضاء وهي غير معقولة» |نما هي آکاذیب من البداية 
إلي النهاية. وكما أن الذين یغرون ویریدون أن يأسروا أي نوع من الحیوانات» 
يضعون أمامهم الطعام المالوف لباء ويجذبونها تدرجيًا» عن طريق الوسائل المألوفة, 
إلي أن یمسکوا بها 2 النهاية» ولكن حينما يأسونهاء فإنهم يخضعونها لقيود مرة 
جدّاء ویجرونها بكل عنف كما يريدون؛ هكذا أيضا هؤلاء الرجال» فإنهم 
يحثون [الآخرين! ويصنعونهم تدريجيًا وبلطف. بواسطة آحاديثهم القابلة للتصدیق» 
أن يقبلوا الإنبعاث الذي سبق ذکره ثم بعد ذلك يقدمون أمورًا غير معقولة 
وأشكال للانبعاثات الباقية» والتي ليست مثلما كان ينبغي أن يكون متوقعا. 

فمثلا. 97 يعلنون أن اعشرة] آیونات ارسیت من روي وزوي 260 (الحياة), 
بینما من ۲۳۲۵005 85 (الانسان) و13أ5061©5 صدر آثني عشر أيوناء رغم أنه 
ليس لدیهم أي برهان ولاشهادة» وأي إحتمال» ولا أي شيء أيا كان من مثل هذه 
الطبيعة اليسند تلك التأکدیاتا» وبحماقة مساوية وتهور. يريدون أن يصدفهم 
الناس» انه من ۱۵805 و760 لكونهما آیوین» أَرسل Bythus‏ و ۱/6 
5 او Acinetos «<Hedone, Autophyes‏ 


.Macaria .monogenes ۷۵۲۵55‏ وآیضا آکما يؤکدون]ء أنه قد آرسیل› 


۳ مت ۲۷:۱۱. 
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بطريقة ممائلة من ۸۳۲۳۲۵۵05 و Ecclesia‏ لكونهما أيوين Paracletus‏ 
(بارکلیتوس = العزی) و5أ]215 (لیمان)» ۳۵۱۲۱605 (بوي) و5ام۱] (رجاء) 
وMetricos‏ (آمومي) و Agape‏ «محبة) 5 او( 
Ecclesiasticus‏ (الجامعة) «Marcariotes,‏ ۲۳۵۱۵۲۵5 و3م50. 

٩‏ شهوات 500113 وخطآها» وكيف تعرضت لخطر البلاك؛ بسبب فحصها 
عن اطبيعة] الب كما یقصون» وما حدث خارج ال ۳۱۵۲۵۳۱2 وآي نوع من 
الخلل هم یعلمون أن صانع العالم نتج عنه» فهذا قد آبرزته 2 الكتاب السابق, 
ووصفت فيه بكل إجتهاد آراء هؤلاء البراطقة. اوقد تكلمت آیضا بالتفصيل عن 
آراثهما: من جهة اسيع الذی یضفونه بأنه آقح متاخرا بسن كل هؤلاء» وایضا 
بخصوص 5016۲ الذی ابحسب رآیهما. آستمد كيانه من تلك الاأیونات. التي 
تشکلت داخل اة" 0ء|ا۴. 

وکان ضروریا أن أذكر آسماءهم حالیا» لكي يطهر من هذه سخافة زیفهم 
وأيضا الخلط بين التسمیات التي اخترعوها. لانهم هم آنفسهم ینقصون من 
[الكرامة] آیوناتهم بكثرة من الأسماء من هذا النوع. هم یعطون آسماء مقبولة 
ومعقولة للوشیین. اعلى آنها مشابهةا لتلك التي تدعی آلهتهم الأثني عشرة» وحتی 
هذه یحعلونها صورا لأيوناتهم الائني عشر. ولکن الصور اكما یدعونهاا. یمکن 
أن تنتج آسماء لخاصة بهااء أكثر لياقة» وأكثر قوة» من خلال مشتقات الاسم 
لكي تشير إلي الألوهية [أكثر من تلك الأسماء التي لنمادجهم الزعزمةا. 


1۹۲۳ 


المصل الخامس عشر 
[ ليس هناك سبب يمكن أن يعطي لهذه النتجات] 


۱. ولكن: لنرجع إلى السوال السابق ذکره» عن نشاة الأیوناتا» واولا؛ 
فلیخبرونا عن سبب نشأة الأیونات ۰/60۳5 کونها من نوع بحيث لا تأتي إلى 
الاتصال بأي واحد من تلك الأشیاء التي تنتمي للخليقة. لأنهم یقولون إن تلك الأشياء 
افوق]» لم تصتع من أجل الخليقة» بل إن الخليقة صنعت من آجلها وآن الاولي ليست 
صورًا للأخيرة» بل الأخيرة صورًا للأولي. ولذلك إذ هم یجعلون هناك سببًا للصور 
بقولهم إن الشهر فيه ثلاثين يوم بسبب الأيونات الثلاثين» واليوم فيه ۱۲ ساعة 
والسنة ۱۲ شهرًا بسبب الأيونات الأثنتي عشرة» التي داخل ال ۰۳۱6۲0۳0۵ مع 
أشياء لا معنى لبا من نفس النوع. فليخبرونا الآن» آیضا عن سبب نشأة الأيونات, 
ولا هي لبا مثل هذه الطبيعة» ولماذا آرسیل الثماني الأول والوحید» ولماذا یرسل 
خَماسي» أو ثلاثي أو سباعي» أو أي واحد من تلك التي تُحَددٌ برقم مختلف؟ 

وإضافة لذلك» كيف حدث أنه أرسل عشرة أيونات من 1.0805 (الكلمة) 
و706 (الحیا:). ولیس أكثر ولا أقل» بينما صدر آثنتي عشرة من ۸۲0005 
(الانسان) و ۳006912 الکنیسة)» رغم أن هذه ڪان يمكن أن تكون اما 
أكثر أو أفل؟ 

۲ وحينئذ» أيضناء بالنسبة ل 216101083 كلها» فما هو السبب 3 آنها يجب أن 
تقسم إلى هذه الثلائة» ثماني» وعشري» وأثنى عشري» وليس إلى رقم مختلف عن 
هذه؟ وأيضًا من جهة التقسيم نفسه. فلماذا تم إلى ثلاثة آقسام وليس إلى آربعة أو 
خمسة أو ستة أو إلى أي رقم آخر من بين تلك الأرقام التي لا صلة لبا يمثل هذه 
الأرقام الخاصة بالخليقة؟ 


١0: 
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فهم يصفون تلك (الأيونات التي فوق) بأنها أقدم من هذه (الأشياء المخلوقة تحت) 
ويجب عليهم أن يكون لبم مبدأ (الوجود) 4 آنفسهم. والذي وجد قبل الخليقة 
وليس على مثال الخليقة. 

۳ والوصف الذي تعطيه للخليقة» انما يتفق مع النظام السائد (للأشياء 2 
العالم): لأن خطتنا مكيفة مع الأشياء التي خلقت (فعلا)» ولکن من الضروري 
أنهم عندما لا يمكنهم أن یحددوا سبیا للأشياء نفسها. من جهة تلك الکائنات 
التي وُجدت قبل (الخلقة) وأكملت بواسطتهم» فإنهم یقعون © إرتباك عظيم جدا. 

لأنه من جهة النقاط التي يسألوننا فيها كأننا نعرف شيئًا عن الخليقة فهم 
أنفسهم حينما يسألون بدورهم بخصوص ال 2181650177232 اما يذكرون مجرد 
مشاعر بشرية» أو يرجعون إلى ذلك النوع من الحديث الذي يشير فقط إلى 
الإنسجام الملحوظ ب2 الخليقة؛ ويعطونا إجابات غير صحيحة؛ عن أشياء» وليس عن 
تلك الأشياء التي هي أولية كما يقولون. 

لأننا نحن لا نسألبم عن ذلك الانسجام المختص بالخليقة» ولا عن المشاعر 
البشرية» بل لأنهم يجب أن یعترفوا من جهة ال 216501503 الخاصة بهم والثمانية 
والعشرية والأثنى عشرية ( والتي يقولون إن الخليقة هي على صورتها)» أن أياهم 
كونها من ذلك الرقم باطلاً وبدون تفكير. وينبغي أن ينسبوا له الخلل» إن كان 


أو أيضًا إذا كانوا يعلنون أن ال 21610118 قد أنشأت هكذا بحسب الرؤية 
السبقة للآب» لأجل الخليقة» كما لو كانت قد رتبت جوهرها ذاته» بطريقة 
متناسقة» ويتبع ذلك أن ال 21610108 لا يمكن أن تعتبر فيما بعد آنها قد وجدت 
لأجل ذاتهاء بل لأجل تلك (الخليقة)؛ التي ستكون صورة لإمتلاكها المشابهة معها 
(كما أن موديل الصلصال لا يعمل لأجل نفسه»ء بل لأجل التمثال سواء من الماس؛ و 
الذهب أو الفضة التي سيتم عمله). إذن فالخليقة سيكون لبا كرامة أعظم من ال 
82 لو أن تلك الأشياء (التي فوق) قد أنشأت من أجلها. 


القديس ايريئيوس 


المعصل السادس عشر 
[ خالق العالم. إما أنه أنشأء من نفسه. صور الأشياء التي ستخلق أو أن ال 
۵ قد تکونت على صورة نظام سابق ماء وهکذا إلى ما لا نهایة] 


.١‏ ولکن إذا لم یوافقوا على أي واحد من هذه النتائج. حيث إنه سیتبرهن 
بواسطتنا 4 هذه الحالة» أنهم عاجزون عن تقديم أي سبب لمثل هذه النشأة ل ال 
8 التي لبم» عندئن بالضرورة سیضطرون أن يعترفواء أنه يوجد فوق ال 
۳۵۳0۵ نظام آخرء أكثر روحانية وأكثر قوة» خلقت على صورته ال 
8 الخاصة بهم. 

لأنه إن كان ال 1200101186 لم يؤسس من نفسه شكل تلك الخليقة 
الموجودة» بل صنعها على صورة تلك الأشياء التي فوق» اذن» فممن أخذ 13/105 
الذي لہم» شكل تلك الأشياء التي وجدت قبله. وهو الذي تسبب © أن ال 
8 انبفي أن يكون لبا شكل من هذا النوع. لأنه يلزم» ما أن قصد 
(الخلیقة) سکن ب ذلك الإله الذي خلق العالم» حتى أنه من سلطانه الخاص؛ 
ومن ذاته» حصل على نموذج تڪوينهاء أو إن حدث أي إبتعاد عن هذا الکائن» 
عندئن ستنشاً ضرورة للتساؤل دائمًا من أين أتى لذلك الذي هو أعلى منه. شكل 
تلك الأشياء التي خُْلَقَتْ» وأيضًا كم كان عدد المنتجات؛ وما هو جوهر النموذج 
ذاته؟ 

فلو كان .۶ سلطان 83/5115 أن يمنح من نفسه مثل هذا الشكل ل ال 
8 إذن» فلماذا لم يكن 4# سلطان ال 1061111186 أن يشكل من نفسه 
مثل هذا العالم الوجود؟ وعندئن أيضًا إن كانت الخليقة هي صورة لتلك الاشیاء 
(التي فوق)» فلماذا لا تؤكد أن تلك الأشياء بدورها هي صور لأخرى فوقهاء وتلك 


التي فوق هذه أيضنا لأخرى, وهمكذا تمضی مفترضا صووا من صور بلا عدد. 


۱۹۷ 


القدیس | يرينيوس asf‏ 


۲. هذه الصعوبة واجهت باسيليدسء بعد أن آبتعد عن الحق تمامّاء وکان 
يتصور أنه بالتتابع اللانهائی لتلك الکائنات. التي تكونت الواحدة من الأخرى, 
يمكنه أن يهرب من مثل هذا الإرتباك. وحينما نادی بأن ثلاثمئه وخمسة وستون 
سماء تكونت بالتتابع» ويمماثلتها الواحدة للاخری. وأنه يوجد برهان ظاهر 
(لوجود) هذه 2 عدد أيام السنة» كما ذكرت فاا وأنه فوق هذه توجد فقوت 
التي يدعونها آیضنا "التي لا تسمی"» وتدبيرهاء فإنه حتى بهذه الطريقة لم يفلت من 
الإرتباك. 

لأنه حينما سَئّل؛ من أين أتت الصورة لتلك السماء التي هي فوق الکل, والتي 
يرغب أن يعتبر الباقون أنهم تكونوا بواسطة التتابع» فإنه سيقول» من ذلك التدبير 
الذي يخص ذلك "الذي لا يسمى". عندئذ ينبغي أن يقول» اما الذي " لا ينطق به" 
كونه من نفسه» أو أنه سيجد من الضروري أن يعترف بأنه توجد قوة ما أخرى فوق 
هذا الکائن التي إستمد منها ذاك "الذي لا يسمى" 086 1[8232063016» مثل 
هذه الأعداد الكثيرة من الأشكال التي يقولون إنها موجودة. 

۳ كم هو مسار أكثر أمانًا وأكثر دقة. إذن» أن نعترف 4 الحال» بذلك 
الذي هو حقيقي: إن هذا الاله الخالق هوالذي خلق العالم» وهو الإله الوحيد» وأن 
ليس هناك إله آخر غیره. - وهو نفسه إستلم من ذاته نموذج وشكل تلك الأشياء 
التي خْلِقَتْ؛ ‏ عن أن نضطر ‏ بعد أن نتعب أنفسنا بمثل هذا الوصف عديم التقوى 
والإلتفالي . عند نقطة ما أن نثبت الذهن على " واحد"؛ وأن نعترف أن صور الأشياء 
التي خُلقَتْ قد صدرت منه. 

۶ آما عن الإتهام الذي يوجه إلينا من أتباع فالنتینوس. حينما يعلنون إننا نعتقد 
4 ذلك السباعي الذي هو تحت» وكأننا لا نستطيع أن ترفع أذهاننا للأعالي» ولا 
أن نفهم تلك الأمور التي فوق» لأننا لا نقبل تأكيداتهم الشاذة: فهو الإتهام نفسه 
يوجهه أتباع باسيليدس بدورهم ضدهم. ماداموا هم (الفالنتیین) يظلون يدورون 
حول تلك الأشياء التي أسفل» حتى (يصلوا) إلى الثماني الأول والثماني الثاني 


۱۹۸ 
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ولأنهم يتخيلون ‏ بدون مهارة ‏ آنهم بعد الأيونات الثلاثين مباشرة» قد إكتشفوا 
ذاك الذي هو فوق كل الأشياء الآب» غير تابعين بالفكر أبحاثهم إلى تلك ال 
8 التي فوق الثلاثمكة وخمسة وستون سماء. التي هي" فوق ۶0 ثماني. 


ويمكن لأي واحد أن يوجه إليهم الإتهام ذاته» بتصور وجود أربعة آلاف وثلاثمئة 
سماءء أو آیون» حيث إن أيام السنة تحوي ذلك العدد من الساعات (۱۲۶۳۱۵) 
وأيضا إذا أضفنا الليالي» هكذا تتضاعف الساعات» وهو يتخيل بذلك أنه قد 
إكتشف جمعًا كبيرًا من الثمانيات ونوع من شركة لا تحصى من الآيونات, 
وهكذا 2 تعارض مع ذاك الذي هو فوق کل الاشیاء. الآب» الذي يرى ذاته أنه 
أكثر كمالاً من كل (الآخرین)» فإنه سيوّجه الإتهام نفسه ضد الجميع؛ طالما 
أنهم لا يستطيعون أن يرتفعوا إلى إدراك مثل هذه الكثرة من السموات» والایونات» 
كما قد أعلن هوء بل إما أنهم ناقصون جدا حتى يظلوا بين تلك الأشياء التي 
أسفلء أو أن يستمروا 4 المكان المتوسط. 


۳ معناها أن ۵ هي أكثر من 45 ثماني (أي ۱۰۱۵ ۲). 


المصل السابع عشر 
[ الب لبحث ف إنتاج الأيونات أيا كانت طبيعتها المفترضة؛ فهي غير معقولة من 
جهةء وعن إفتراض الهراطقة, أن حتى 70115 والآب نفسه سيوصمون بالجهل] 


١‏ إذن» فذلك النظام الذي يحترم ال 21610128 الخاصة بهم» وخاصة جزءها 
الذي يشير إلى الثماني الأول» إذ هو مُحمّل هكذا بتناقضات وإرتباكات كبيرة 
جداء فلاتقدم الآن لكي أفحص بقية نظامهم (وعندما أفعل هذا) ‏ فبسبب 
جنونهم فإني سأفحص آمورا ليس لبا وجود حقيقي» ولكن من الضروري عمل هذا 
الفحص» حيث إن معالجة هذا الوضوع قد أوكلت إلى ولأني أريد أن يصل کل 
الناس إلى معرفة الحق» كما آنك أنت أيضًا قد طلبت مني طريقة مليئة وكاملة 
للتغلب (على آراء) هؤلاء الناس. 

وان امال ادن ا طريفة اتشركف يفيه او تاه هل من انعد هذ الف 
الذي أنشأهاء كما أشعة الشمس بالنسبة للشمس أم نشأت حقيقة وبطريقة 
لتحيل ES‏ كن ده كينا که E‏ تکراشم 
مثلما يكون الإنسان من إنسان آخرء وقطيع الغنم من قطيع آخر أو أنه بطريقة 
الإنبات؛ مثل الأغصان من الشجرة؟ وهل هذه من نفس الجوهر مع الذى نتجت 
عنه؛ ام آنها استمدت جوهرها من جوهر من و خرة 

ثم هل هي نشأت كلها 4 وقت واحد. أي آنها معاصرة بعضها لبعض, أو 
بحسب ترتیب معین فیکون البعض آقدم» والبعض أصغر. وأيضًا هل هي غير 
مرکبت وذات شکل واحد » ومتساوية تماما ومتشابهة فیما بینهما» مثلما ينتج 
الریح والنور. آم آنها مركبة ومختلفة» وغیر مشابهة (بعضها لبعض) 2 أعضائها؟ 

۴ فلو أن کل واحد منهم نشأء على طريقة البشر. کل حسب جیله عندثد 
إما أن أولئك نشأوا من الآب» فسیکونون من نفس جوهره» ومشابهین نشتهم أو 


ان ظهروا آنهم غير مشابهین» عندئن» يلزم بالضرورة الاعتراف آنهم (وجدوا) من 
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جوهر ما مختلف. والآن» إن كانت الكائنات التي نشأت من الاب مشابهة 
لنشنها » عندئد فان آولکك الذین ار یجب آن یظلوا إلى الأبد غير قابلین لاك : 
مثل ذاك الذي آنشآهم. 

ولكن» من الجهة الأخری. إن کانوا من جوهر مختلف» قابل للتألم» عندئد» 
فمن أين آتي هذا الجوهر غير الشابه لیجد مكائًا داخل ال ۳1010102 غير 
الفاسدة۹ وأيضًا» فبحسب هذا البداً» فكل واحد منهم ينبغي أن یفهم على أنه 
منفصل تماما من أي واحد آخر. مثلما أن البشر لا یمزج آحدهم بالآخر ولا یتحد 
به» بل کل واحد له تميز خاص به» ومجال عمل محدد. بینما کل واحد منهم 
أيضّاء له حجم خاص, ‏ وخصائص مميزة لجسمه. 

دعهم إذن؛ إن لا يتكلموا فيما بعد عن ال ۰۳1610102 على أنها روحية» أو عن 
آنفسهم على أنهم " روحیون » إن كانت الأيونات تجلس محتفلة مع الاب» كما لو 
كانوا بشرا» وهو نفسه له شكل معين» كما يعلنه أولئك الذين أنشأوا بواسطته. 

٤‏ وإن كانت الأيونات آیضا. مستمدة من الكلمة» والكلمة من العقل 
والعقل من 83/152115 (العمق)2» كما تشتعل الأنوار من نور» . كماء هو مثلا 
مصابيح من مصباح.. عندئذ بلا شك» يمكن أن يختلفوا 2 الجيل والحجم الواحد 
عن الآخرء وليس حيث إنهم من نفس الجوهر مع الذي أنشاهم» فيجب» اما أن 
يظلوا إلى الأبد غير قابليين للتألم» أو أن أباهم نفسه يجب أن يشترك 2 الالم 
(الشهوة). 

لأن المصباح الذي آشعل موخرا» لا يمكن أن يكون نوع مختلف من النور عن 
ذاك الذي سبقه. لذلك فإن آنوارها حينما تدمج معا 2 واحد» تعود إلى هويتها 
الأصلية» حيث أن نورًا واحذا يتكون: وهو الذي كان موجودا من البداية. 
ولكننا لا نستطيع أن نتحدث عن النور نفسه» على أن جزء منه هو حديث 2 
نشأته» وجزء آخر على أنه آقدم (لأن الجميع لیسوا سوی نور واحد)» كما لو 
یمکن أن یتحدث عن الصابیح التي آخذت النور (لأنها كلها وجدت 2 وقت واحد 
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من جهة جوهرها الادي» لآن جوهر المصابيح هو هو نفسه). ولكن ببساطة» من 
جهة 1 زمن] أشعالباء حيث أن واحدًا أشعل منذ بعض الوقت. والآخر أشعل الآن 

۵ لدلك» فان خلل تلك الشهوة المتصلة بالجهل. إما أن يصل إلى كل ال 
03 : حيث إن (كل أعضائها) من نفس الجوهر وال 21008161 (الجد)ء 
سيشارك 3 هذا الجهل» أي أنه سيكون جاهلاً لنفسه؛ أو من الناحية الآخرى, 
فإن کل تلك الأنوار التي 4 داخل ال 21610123 سوف تظل بالثل إلى الأبد غير 
قابلة للتألم. من أين تأتي إذن شهوة الأيون الأصغر إن كان نور الآب هو الذي خلقت 
منه كل الأنوار الأخرى» والذي هو بالطبيعة غير قابل للتألم؟ 

وكيف يمكن التحدث عن أيون واحد على أنه أصغر أو أقدم بين الأيونات 
ذاتهاء حيث إنه لا يوجد سوى نور واحد 4 كل ال ۰۳1610802 وإذا دعاهم أي 
واحد کواکب. مع ذلك سيظهر أنهم جميعًا يشتركون 2 نفس الطبيعة. لآنه إن 
كان " نجم يمتاز عن نجم 2 المجد"'''. وليس 2 الصفات أو 4# الجوهر. ولا بج 
حقيقة كونه قابل للتألم أو غير قابل للتألم»ء هكذا کل هذه»ء حيث إنها كلها 
بالمثل مستمدة من نور الآب» يجب أن تكون إما غير قابلة للتألم بالطبيعة» وغير 
متغيرة أو أن تكون كلهاء بالاشتراك مع نور الاب قابلة للتألم» وقابلة لمراحل 
مختلفة من الفساد. 


1 وستكون نفس النتيجة» رغم أنهم يؤكدون أن الأيونات صدرت من ال 
5 كأغصان من شجرة» حيث إن ال 10805 مولود من أبيهم. لأن کل 
الأيونات مكونة من نفس الجوهر مع الآب» ويختلف آحدها عن الآخر 4 الحجم 
فقط وليس 2 الطبيعة» وهي تملأ إتساع الآب» مثلما تكمل الأصابع اليد. 

لذلك. إن كان يوجد 4# شهوة وجهل» هكذا أيضا ينبغي أن تكون تلك 
الأيونات التي تولدت منه. ولكن إن كان من عدم التقوى أن ينسب الجهل والشهوة 


ACT 
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لأب الکل» فكيف يمكن أن يصفوا أي أيون ناتج منه بأنه قابل للتألم» وبينما 
هم ينسبون نفس عدم التقوی» لحكمة (113م50) الله ذاتها, فکیف يمكنهم 
أن يظلوا يسمون أنفسهم متدينين؟ 

۷ وان کانوا یعلنون ايها آن آیوناتهم آرسلت کما ترسل الأشعة من الشمس, 
إذن» فحیث أن الكل هم من نفس الجوهر وقد صدروا من نفس النبع» فیلزم اما 
أن یکون الكل قابلين للتألم» مع ذلك الذي آنشآهم. أو أن يظل الجمیع غير 
قابلين للتألم إلى الأبد. لأنهم لا يستطيعون فيما بعد أن يقولوا إن بعض الكائنات 
التي نشأت غير قابلة للتألم» والآخرى قابلة للتألم. 

فإن إعلنوا أن الكل غير للتألم» فإنهم يحطمون مجادلتهم بأنفسهم فكيف 
كان يمكن للأيون الأصفر أن يعاني الآلم (الشهوة)؛ لو أن الكل كانوا غير 
قابلين للتألم. ومن الجهة الأخرى إن كانوا يعلنون أن الكل إشتركوا 2 هذه 
الشهوة (الألم), كما يتجرأ بمضهم أن یژکدوا فعلاً؛ عندئذ» فطالا أنها نشأت 
مع لوجوس (الکلمة) ولكنها إمتدت إلى 501513 (الحکمة) فإنهم بهذا 
سيتهمون بأنهم يعودون بالشهوة إلى لوجوس. الذي هو عقل ال ۳۲00216۲ 
وهكذا يعترفون بان عقل ال ۳1002161 والآب نفسه قد إختبرا الشهوة (الآلم). 

لأن أب الكل لا ينبغي أن يعتبر كنوع من كائن مرحب, الذي يمكن أن 
ينفصل عن عقله »)N018(‏ كما سبق أن آوضحت. بل 015 هو الآب» والآب 
5 لذلك» نتبع بالضرورة أن الذي يصدر منه ال 0805 أو بالحري ذلك ال 
5 نفسه. حیث انه ۰108605 ينبفي أن یکون کاملا وغير متألم» وأن تلك 
المنتجات» التي تصدر منه. لکونها من نفس جوهره ينبغي أن تکون كاملة وغیر 
قابلة للتألم» ویجب أن تظل دائما ممائلة لذاك الذي أنشأها. 

۸ لدلك. لا یمکن الاعتقاد . كما يعلم هولاء - أن 10805 بشفله الکان 
انف ال ار سول الأجه مال لهذا ا وا ی ان سب یلا 
نا 4 حالة نشأة الکائنات البشرية: طالا أن هولاء 4 آحیان كثيرة:» لا یعرفون 
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شيئًا عن والدیهم. ولکنه مستحیل بالرة 2 حالة 10805 الآب. لأنه إن كان 


موجودا 2 الآب» فهو یعرف ذاك الذي يوجد فيه أي أنه لا يجهل نفسه . حينئذ فإن 
تلك المنتجات التي تصدر منه. إذ هي قواته (ملكاته): وهي حاضرة دائمًا معه» لن 
تكون جاهلة بذاك الذي أصدرهاء مثلما الشعة (مما قد يفترض) بالنسبة للشمس. 

لذلك» فمن المستحيل» أن 5081118 (الحكمة) (حكمة) الله التي هي داخل 
ال ۰۳1610102 طا آنها أنشأت بمثل هذه الطريقة» أن تكون قد سقطت تحت 
تأثير الشهوة» وصار عندها مثل هذا الجهل. ولكن من المحتمل أن تلك الحكمة 
(۰)900۳12 التي تتصل (بخطة) فالنتينوس» طالا آنها نتاج للشيطان أن تسقط بك 
كل نوع من الشهوة. وتظهر أفظع جهل. لأنهم حينما يشهدون هم أنفسهم 
بخصوص آمهم. أنها وليدة أيون مخطيء» فلن تحتاج بعد ذلك أن نبحث عن سبب 
لأبناء مثل هذه الأم أنهم يجب يسبحوا دائمًا 4 أعماق الجهل. 

٩‏ وأنا لا أعرف» أنه إلى جانب هذه المنتجات (التي قد ذکرت) يستطيعون أن 
يتحدثوا عن وجود غيرهاء و4 الواقع أنها ليست معروفة عندي (رغم أنه كان لي 
مناقشات كثيرة جدًا معهم بخصوص أشكال من هذا النوع)» فیقدمون أي نوع 
آخر من الكائنات على أنه ناشيء (بالطريقة التي يجري الحديث عنها). وهم 
يؤكدون هذا فقط» أن كل واحد من هذه» قد أنشأ هڪذاء لكي يعرف مجرد 
ذاك الذي آنشأه بينما هو يجهل ذلك الذي سبقه مباشرة. 

ولكنهم لا يتقدمون 2 هذا الأمر بأي نوع من الایضاح» عن الكيفية التي نشا 
بها هولاء» أو كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الشيء بين الكائنات الروحية. لأنه 
أيا كان الطريق الذي يختارونه للتقدم فيه» سيشعرون آنهم مقيدون بأن يمضوا 
لكي يؤكدوا أن كلمتهم التى تصدر من عقل ال ۰۳۲002167 قد نشأت 2 حالة 
إنحلال (بينما هم من جهة الحق فهم يحيدون تمامًا عن التفكير السليم). 

لأنهم (یقولون)» إن العقل الكامل (110115 2611501): الذي سبق أن ولد من 
5 انکامل» لن يكن قادرًا أن يجعل ذلك النتج الذي صدر منه ڪاملاء بل 
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إستطاع فقط أن يلده آعمی تمامًا عن معرفة الآب وعظمته. وهم يقولون أيضاء إن 
الخلص قدم رمزا لهذا السر 2 حالة ذلك الإنسان الذي ولد آعمی*"» حيث إن . 
الأيون نشأ بهذه الطريقة أعمى بواسطة 1۷1010861165 الابن الوحيد» أي 2 جهل» 
وبذلك ينسبون كذبًا الجهل والعمى لكلمة الله» الذي . بحسب نظريتهم» يشغل 
المكان الثاني 2 النشأة من ال ۲00۵161 . 

آیها الفلاسفة العجیبون» والکاشفون للأمور السامية للآب غير العروف 
والربعون لتلك الاسرار السمائية العلياء التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها' '': 
لكي يتعلموا أن الكلمة قد نشأ من 110115 عقل ذلك الآب الذي هو فوق الکل؛ 
أتى جاهلاً لذاك الذي أنشآء! 

٠‏ ولكن أيها الفلاسفة البساء. كيف إستطاع عقل الآب» أو بالحري ذات 
الآب نفسه» حيث أنه عقل وكامل #2 كل شيء» أن ينتج كلمته الخاص كأيون 


ناقص وآعمی» حينما كان قادرا أيضا أن ينشيء معه معرفة الآب؟ وكما 
تؤكدون أن المسيح ولد بعد الباقين» ومع ذلك تعلنون أنه نشا كاملاء فبالأولى 
إذن» يجب أن ينشأ الكلمة 10805 الذي هو أكبر منه 2 العمر» من نفس العقل 
6ء وآن يكون كاملاً د بلا أي شك . ولیس آعمی, ولا أن ينتج آیونات أكثر 
عمى منه. وحتى أن 508119 التي لكم 2 النهاية» العمياء تمامّاء ولدت شرورا 

وأبوكم هم سبب كل هذا الشرء لأنكم تعلنون أن عظمة وقوة أبيكم هما 
سبب الجهل» مشبهين أياه ب ۰121710115 وتحددون هذا الإسم» وهو الآب الذي لا 
يسمّى. ولكن إن كان الجهل شراء وآنتم تعلنون أن كل الشرور قد إستمدت 
قوتها منه» بينما أنتم تؤكدون أن عظمة وقوة الآب هي سبب هذا الجهل» فإنكم 
بذلك تضعونه على أنه أصل (كل) الشرور. 


۳۱۵ 


يو ۹:... الخ. 


'"'' بطا:۱۲. 
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ی تقولون إن سبب الشر هو هذه الحقيقة» إنه لم یستطیع (آحد) أن يتأمل 

عظمته. ولکن إن كان مستحیلاً حقا بالنسبة للاّب» أن یجمل نفسه معروفا من 

البداية لتلك (الکائنات)» التي تكونت منه» فکان ينبفي 2 هذه الحالة» أن 
یکون بلا لوم طاما أنه لم یستطیع أن يزيل الجهل عن أولئك الذین آتوا بعده. 

ولکن. أن أراد + فترة تالية» فإنه يستطيع أن ينزع ذلك الجهل» الذي فد تزايد 
مع النشوءات المتتابعة» وهي تتبع إحداها الاخری» وهكذا تصير مقيمة 3 عمق 
الأيونات» لو أنه آراد مسبقا أن يمنع ذلك الجهل» الذي لم يكن موجودا» من أن 
يأتي إلى الوجود. 

ل لاف حيبق انا ر فاته فنا روه لين تفع تا وتا يل ایض 
لأولئك الرجال الذين عاشوا 4 هذه الأزمنة الأخيرة» ولكن لأنه لم يسر بأن 
يكون معروفا من البداية» فانه ظل غير معروف - وسبب الجهل ‏ هو بحسب 
کلامکم. مشيئة الآب ‏ لأنه لو كان قد شوق ا أن هذه الأمور ستحدث 
.2 الستقبل» بمثل هذه الطريقة» فلماذا إذن لم يحترس من جهل هذه الكائنات 
قبل أن يصير له وجود بینهم. بدلاً من أن يتعامل معه فيما بعد. . كما لو كان 
تحت تأثير التوبة ‏ من خلال إنشاء المسيح؟ 

لأن المعرفة التي أعطاها من خلال المسيح» للجمیع» كان يمكن أن يمنحها 
قبل ذلك بكثير عن طريق ۰10805 الذي كان آیضنا هو المولود الأول ل 
المونوجينيس 351010861265 أو إن كان يعرف |1 لكان قد قصد أن تحدث 
هنذا لانو :“لضي حا فاا تحيكة فان اعمال :الل تشن تایه ول 


تنتهي أبدًا. لأن الأمور التي تمت حسب مشيئة جدكم ۰۳۲00261 يجب أن تستمر 
مع مشيكة ذاك الذي آرادها أو أن انتهت» فان مشيئّة ذاك الذي فررها آیضا ستنتهي 
۱ 

ولاذا وجدت الأيونات راحة» ویلفت إلى معرفة کاملة من خلال معرفتها (آخیرا) 
بآن الآب غير ممکن إدراكه بالرة9 هم بالتأكيد قد إمتلكوا هذه العرفة قبل أن 
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يتورطوا 2 الشهوة, لأن عظمة الآب» لم تتعرض للنقص من البداية» حتى يمكن 
أن يعرفوا أنه غير ممكن إدراكه بالمرة؟ هم بالتأكيد قد إمتلكوا هذه المعرفة 
قبل أن يتورطوا 4# الشهوة» لأن عظمة الآب» لم تتعرض للنقص من البداية» حتى 
يمكن أن يعرفوا أنه غير ممكن إدراكه بالرة. لانه إن كان بسبب عظمته غير 
الحدودة» قد ظل غير معروف فكان ينبغي أيضنًا ‏ بسبب محبته غير الحدودة» أن 
يحفظ أولئك غير متألمين» هؤلاء الذين أنتجهم» حيث ليس هناك شيء يعوق» بل 
والضرورة بالحري كانت تقتضي أن يعرفوا من البداية أن الاب غير ممكن 
إدراكه بالمرة. 


فصل الثامن عشر 
[ صوفياء لم تكن أبدا في جهل أو شهوق. و5ا۱1۳۷۲۳65] (ذاکرتها)» لا یمکن 
أن تفصل عنهاء أو أن تظهر ميول خاصة بها] 

الوكين له ی اش سس أنهم يؤكدون أيضا أن هذه ال ٩00۳12‏ 
(حكمة)» تورطت ب الجهل والانحلال والشهوة؟ لأن هذه الأمور غريبة عن 
الحكمة ومضادة لباء ولا يمكن أن تكون خصائص لبا لانه حینما يوجد نقص 
2 البصيرة» وجهل بما هو نافع» فلا تكون هناك حكمة لذلك» فلا يعودوا 
یدعون هذا الأيون التألم 50012 بل دعهم یکفون عن ذكر اسمها أو ذکر 
آلامها. ودعهم لا یدعون ال ۳1670102 كلها بأنها روحانية» إن كان هنا لأيون له 
مکان فیها. إن كان متورطًا © مثل هذا الاضطراب للشهوة لأنه حتی النفس 
العفيفة» ولیس جوهر روحاني» لن تسیر مثل هذا الاختبار. 

۲ وأيضاء كيف كان ممكنًا ل ۳01011006515 الخاص بها أن يمضي (فیها) 
مع الشهوة ويصير له وجود منفصل؟ لأن ال 1011375016515 (الفكر).؛ يُفهم على أنه 
متصل بشخص ماء ولا يمكن أن يكون له وجود منعزل بذاته. لأن ال 
5 الرديء بتحطم ويمتص من ال 1101177116515 الجید. كما تفعل 
الصحة الجيدة بالمرض. فماذا كان نوع ال 17101171116515 الذي سبق ذاك الخاص 
بالشهوة؟ (كان هذا) أن يفحص (طبيعة) الآب» ويقدر عظمته. ولكن ما هو الذي 
إفتنعت به آخیرا» وبذلك أعيدت إلى الصحة؟ (هذا) إن الآب لا يمكن ادراکه 
واه نكن حتفام 

إذن» فهو لم يكن شعورا سلیما أن ترغب ب معرفة الآب. ولبذا السبب صارت 
قابلة للتألم» ولكن حينما صارت مقتنعة أنه لا يمكن فحصه. فإنها عادت إلى 
الصحة. وحتى 110115 نفسه الذي كان يسأل عن (طبيعة) الب کف بحسب 
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۲ فکیف آستطاع ال Enthymesis‏ ما أن يدرك الشهوات» التي هي 
نفسها مشاعر لپا؟ لأن الشعور هو بالضرورة متصل بشخص ما. أنه لا یمن أن 
پوجد متفصلا بذاته. ورآیهم هذا» لیس طقل پتعذر الدفاع عنه» بل هو مضاد ایض 
لا قاله الرب " آطلبوا تجدوا" . لأن الرب یجعل تلامیذه کاملین. بأن یسعوا إلى 
الاب ویجدوه. آما مسیحهم الذي فوق. فقد جعلهم کاملین. بحقيقة أنه قد آمر 
الأیونات أن لا تسعی إلى الاب» مقنعا إياهم» آنهم حتی لو اجتهدوا کئیرا فلن 
يجدوه. 

وهم يعلنون آنهم هم أنفسهم کاملین» بحقيقة أنهم يقولون بانهم قد وجدوا 
5 الخاص بهم» بينما الأيونات ( قد صارت كاملة) بواسطة هذاء أنه غير 
قابل للفحص ذاك الذي يسألون عنه. 

۶ لذلك حيث أن ال 701017006515 نفسهاء لم تستطع أن توجد منفصلة. بعیدا 
عن الآيون (فواضح) أنهم يقدمون کنبة أفظع بخصوص شهوتهاء حينما يتقدمون 
أكثر ليقسموها ویفصلوها عنها. بينما هم يعلنون أنها هي جوهر المادة» كما لو 
أن الله لم يكن نورا. وكما لو لم تكن هناك حتى تستطيع أن توبخهم» وتطرح 

لأنه صحيح بالتأكيد» أن أي شيء تفكر فيه لأیون» فهذا تعاني منه أيضاء 
وما تعاني منه فهي تفكر فيه آیضا. وأن 1010106515 الخاص بها. حسب 
کلامهم» ليس سوى شهوة واحدة تفكر كيف يمكن أن تدرك الذي لا يدرك. 
ولذلك فان 11011387106515 (فكر)» كان هو الشهوة. لأنها كانت تفكر 35 
أمور مستحيلة. 

فكيف أستطاعت إذن العاطفة والشهوة. أن تنتصر وتصير بعيدتين عن ال 
5( حتی تصيرا جوهرا لخليقته مادية كبيرة جدا. بينما 
5 نفسها هي الشهوة» والشهوة هي ٩۳7017106515‏ لذلك» لا يمكن 


مت ۰۷:۷ 


القديس ابریتیوس 


ل siSئEnthyme‏ بدون الأیون» ولا العواطف بدون ال ۰120101۳06615 أن یکون 
لبا جوهر» وهكذا مرة آخری يسقط نظامهم ویتحطم. 

۵ ولکن كيف حدث أن الأيون تحللت (إلى آجزائها المكونة لبا) وصارت 
خاضعة للشهوة؟ فهي بلا شك كانت من نفس جوهر ال ۳161۲0۳12 ولكن ال 
8 ککلها كانت من الآب. والآن» فإن أي مادة عندما تتصل بما هو من 
نفس طبيعتهاء لن تتحلل إلى لا شيء» ولن تكون 4 خطر الهلاك. بل بالحري 
ستستمر وتزداد» مثل النار مع النار» والروح مع الروح» الماء والماء» أما تلك التي من 
طبيعة مناقضة بعضها لبعض» فإنها (حين تلتقي) تعاني» وتتغير وتتحطم. 

وبنفس الطريقة. 2 حالة نشأة النور فإنه لن يتعرض لالم أو للخطر 4 نور 
مثله» بل بالحري بتوهج بلمعان أعظم ويزداد كما يفعل النهار من (إزدياد لمعان) 
الشمس» لأنهم يقولون إن 800115 (نفسه): كان صورة آبیهم"" (500113). 
فالحيوانات الغريبة 2 العادات) والمختلفة عن بعضها البعضء تقع © الخطر 
(عندما تلتقي) وتهلك» بينما . من الجهة الآخرى ‏ تلك التي ألفت بعضها بعضاء ولپا 
إتجاه متوافق» فلا تتعرض لأي خطر من وجودها معا 2 مكان واحد» بل بالحري 
يكون لبا أمان وحياة بوجودها معا. 

لذلك» فلو نشأت تلك الأيون من ال ۳1610102 التي من نفس الجوهر مثلها 
كايا : نا تفا ا حك [نها متواقة مع کاثنات ممائلة لبا ومالوفة ندیهاء آي 
جوهر روحي وسط أولئك الروحیون. لآن الخوف» والرعب. والشهوة والانحلال» 
ومثل هذه ريما تحدث عن طریق صراع التناقضات بين هذه الکائنات. كما بیننا 
نحن» الدین لنا آجساد. آما بين الکائنات الروحية وأولئك الذي پنتشر النور 
عندهم فلا يمكن أن تحدث مثل هذه الکوارث. 

ولکن يبدو لي أن هولاء الرجال قد زودوا آیونهم (بنفس نوع) الشهوة التي نخص 
تلك الشخصية عند الشاعر الپزلي میناندر (۷602۳06۲), الذي كان هو نفسه 


۳ رغم أن صوفیا هي أيون مزنث الا آنها كانت تعتبر هي أب 130/06915 التي كانت هي أو الفالنستنیین. 


۳۱۰ 
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بے حب عميق ولكنه كان مكروها عند (محبوبته). لان هؤلاء الذين إخترعوا مثل 
هذه الآراء» كان لهم بالحري فكرة ما وتصور عن عاشق غير سعيد بين الناس» 
من جوهر روحي إلبي. 

1 وآیضا » أن ندرس كيف نفحص (طبيعة) الآب الكامل» وأن تكون لنا رغبة 


أن نوجد داخله»ء وأن ندرك (عظمته)» لا يعني وصمة جهل أو شهوة» وذلك بالنسبة 
لأيون روحي» بل بالحري يسبب كمالاًء وعدم تألم» وحق 1111]12. فهم لا يقولون, 
إنهم حتى هم رغم أنهم ليسوا سوى بشر بتأملهم فيه هو الذي كان قبلهم» وبينما 
هم الآن يفهمون الكامل» وموضوعون داخل معرفته - فانهم هكذا يتورطون ج 
شهوة الارتباك» ولكنهم بالحري يبلغون إلى معرفة الحق وإدراكه. 

لأنهم يؤكدون أن المخلص قال " اطلبوا تجدوا لتلاميذه. بمعنى أنهم ينبغي أن 
يطلبوا ذاك الذي بواسطة التخیل» قد أدركوا على أنه أعلا من خالق الکل؛ 
135 (العمق) الذي لا ينطق به» وهم أنفسهم يرغبون أن يحسبوا کمملین"» 
لأنهم قد طلبوا الكامل ووجدوه» بينما هم لا يزالون على الأرض. 

ومع ذلك هم يعلنون» أن ذلك الأيون الذي كان داخل ال ۰۳16۲0002 كائن 
روحاني تمامًا يسعيه وراء ال ۳1002161 (الجد)» ومحاولته أن يجد مکانا داخل 
عظمته» ورغبته 2 أن يدرك الحق الخاص بالآب سقط إلى (إحتمال ©6201118266) 
الشهوة» ومثل هذه الشهوة ‏ ولو لم تكن فد إلتقت بتلك القوة التي تضبط کل 
الأشياء» كانت قد ذابت 2 الجوهر العام (للأيونات)» ولكانت بذلك قد آنهت 
وجودها (الشخصي). 

۷ هراء هو مثل هذا الادعای ورأي آناس عاد 4 الحق كلية لانه کون هذا 
الایون هو آعلا منهم وأقدم منهم» فهذا ما یعترفون به حسب نظامهم حینما 
يؤكدون آنهم ثمرة ال 17101017106515 الخاص بذلك الأيون الذي عاني من الشهوة 
حتی إن هذا الأیون هو والد آمهم» أي جدهم. وبالنسبة للأحفادء فان السعي وراء 
الاب كما یقولون . يأتي بالحق» والکمال. والثبات. بالتحرر من الادة غير 


القديس آیرینیوس فیح 


الستقرة» والصالحة مع الآب» ولکي هذا السعي نفسه بالنسبة لجدهم؛ يسبب 
جهلاًء وشهوة ورعبًاء وإرتباكاء هذه (الاضطرابات)» التي یعلنون أن جوهر الادة 
تکون منها. 

لذلك» فالقول بان السعي وراء الاب الکامل» والفحص عنه. والرغبة بج 
الشركة معه والاتحاد به» كانت آمورا نافعة جدا لبم» ولکن بالنسبة للأيون 


الذي يستمدون منه أصلهم» فهنه الاشیاء كانت سبب تحلل؛ وهلاك. فکیف 
يمكن إن ینظر لبذه التأكيدات سوی آنها متناقضة کلیة. وحمقاء. وغیر 
معقولة؟ وآولئك ایض الذین یسمعون لبولاء العلمین؛ هم عمیان» وقادتهم عميان: 
وهم یسقطون بحق معهم 2 هوة الجهل التي هي تحت آقدامهم. 


العصل الناسع عشر 
[ سخافات الهر اطقة بخصوص آصلهم: ایضاح أنه آراءهم عن ال 0٤١11۲8۴‏ 
آنها يتعذر لدفاع عنها كما آنها مضحکه] 


.١‏ ولکن أي نوع من الحدیث هو هذا الذي عن بذرتهم ‏ بأنها حبل بها بواسطة 
الآم» حسب شکل أولئك الملائكة الذين يخدمون الخلص . بدون شكل ولا هيئة ؛ 
وهم ناقصون ‏ وأنها قد وضعت 2 ال 126112101186 بدون علمه. لكي عن طريقه 
يمكن البلوغ إلى الكمال وإلى شكل 2 تلك النفس التي (كما لو کان) قد 
ملأها بالبذار؟ 

وهذا معناه» آولاٌ. التأکید بأن آولئك التاذقكة الذين یخدمون مخلصهم هم 
ناقصون وبدون شكل أو هيئة؛ إن كان فعلاء ذلك الذي تصوروه بحسب 
مظهرهم. قد تولد عن کائن من هذا النوع (الذي قد وصف). 

۲ ثم» يلي ذلك؛ من جهة قولبم إن الخالق كان يجهل وضع تلك البذار التي 
وضعت فیه. وأيضًا عن نقله البذار منه للانسان» فإن كلماتهم لا فائدة منهاء 
وهي باطلة» ولا يمكن إثباتها باي حال. لأنه كيف كان یمکن أن یکون جاهلا 
لباء إن كانت تلك البذار قد إمتلكت أي جوهر وصفات خاصة بها؟. 

ومن الجهة الآخرى» إن كانت بدون جوهر وبدون نوع» وكانت 4 الحقيقة لا 
شيء» عندئدٌ» طبعًا يكون جاهلاً بها لأن تلك الأشياء التي لبا حركة معينة 
خاصة بهاء سواء من جهة حرارة أو نعومة» أو حلاوة» أو أي إختلاف مع غيرها ج 
اللمعان» لا تفلت من ملاحظة البشرء حيث إنها تختلط 2 دائرة العمل البشري 
وبالأحرى جدًا لا يمكن إن تختفي عن اللّهء خالق الكون. 

لهذا السبب (يقال إن) أن بذرتهم لم تكن معروفة له» حيث إنها بدون خاصية؛ 
أو فائدة عامة. وبدون الجوهر الضروري لأي عمل» وهي 4# الحقيقة لا هوية لبا 


القديس ايرينيوس asf‏ 


بالمرة. فیبدو لي حقا إنه عن مثل هذه الآراء قال الرب " كل كلمة بطالة يقولها 
الناس سوف يعطون حسابًا يوم الدين" . 

لآن كل المعلمين الذين هم مثل هولاء» الذين يملأون أذان الناس بكلام بطال 
سوف يعطون حسابًا عن كل تلك الأمور التي تخيلوها باطلاًء إلى درجة من التهور 
حتى أنهم يعلنون عن أنفسهم» أنه بسبب جوهر بذرتهم» فهم يعرفون ال 121610128 
(الملء) الروحية» لأن ذلك الإنسان الذي يسكن ك الداخل. يعلن لبم الآب 
الحقيقي. للطبيعة الحيوانية التي يلزم أن تتهذب بواسطة الحواس. 

لكنهم يعتقدون أن 106110111186: بينما هو يستقبل 24 ذاته كل هذه البذار» 
عن طريق وضعها فيه بواسطة الأم» لكنه ظل جاهلاً تماما بكل شيءء ولا يفهم 
شیا يتصل ب ال ۳1610002 

۲ وكون أنهم حقا " روحیون" طالما أنه قد وضع ب نفوسهم» جزء معين من أب 
الكون حيث إنه حسب تأكيداتهم» لهم نفوس مخلوقة من نفس الجوهر الذى ل 
6 ذاته» رغم أنه إستلم کل البذرة (الإلبية)» وأمتلكها 2 ذاته. إلا أنه 
ظل من طبيعة حيوانية» ولیس لديه أبسط فهم لتلك الأشياء التي ضوق: هذه التي 
يفتخرون أنهم هم آنفسهم يفهمونهاء بينما هم لا يزالون على الأرضء ألا يتوج هذا 

لأن التصور بأن نفس البذرة نقلت معرفة وكمالاً لنفوس هؤلاء الرجال» بينما 
هي أعطت فقط جهلاً ‏ الإله الذي خلقهم» هو رأي يمكن أن يعتنقة فقط آولئك 
التهیجون جدا والفاقدون لكل حس عام. 

الم أنه امو همه ولا انان لق إن سرا الب تسا مك ا 
إنفصلت إلى شكلء وازدادت» وهكذا تهيأت لاستقبال عقلانية كاملة لأنه 
سيكون فیها إختلاط للمادة . وان الجوهر الذي يقولون إنه أخن من الجهل والخلل 
(وهذا سيثبت نفسه) هو اكثر قابلية» واكثر نفعًا من نور آبیهم» إن كان؛ فلا 


و 


00 دن الهرطقات . التاب الثاني . الفصل التاسة عفر 
حينما ولد حسب تأمل ذلك (النور)» أنه كان بدون شكل أو هيئة» ولکنه إستمد 
م هذ 0 سكا وه راو ونیا وکال 

لأنه إن ڪان ذلك النور الذي يصدر من ال ۳16۲0102 هو السبب 42 كائن 
روحي, وأنه لم يملك شكلاً ولا مظهرّاء ولا حجمه الخاص به» بينما نزوله إلى 
هذا العالم» أضاف إليه كل هذه الأمور» ووصل إلى الكمال» اذن» فإن زيارة إلى 
هنا (التي يدعونها أيضًا ظلمة)» ستبدو أكثر فاعلية ونفعًا من نور أبيهم. ولكن 
كيف يمكن أن يعتبر شيء آخر سوى أنه سخيف التأكيد بأن أمهم تعرضت 
لخطر أن يقضى عليها كلية 2 المادة» وكانت على وشك أن تتحطم بواسطتها» لو 
لم تكن قد مددت نفسها إلى الخارج بصعوبة. وقفزت (كما لو کان) خارج 
ذاتهاء بحصولما على معونة من الآب. 

ولكن بذارها إزدادت ج هذه الادة ذاتهاء وقبلت شكلاًء وصارت ملائمة 
لاستقبال عقلانية کاملة» وهذه أيضاء بينما هي تتبق من جواهر غير مشابهةء 
وغير مألوفة لدیها. حسب اعلانهم» أن الأرضي مضاد للروحي. والروحي مضاد 
للأرضي؟ 

كيف آمکن, إذن لانبعاث صفیر» کما یقولون» إن یزداد وینال شکلا» 
وینبع الکمال ‏ 2 وسط جواهر مضادة وغیر مألوفة لديه؟ 

۵ وأكثر من ذلك» بالاضافة ای ما قيل» يبرز سال» هل آمهم حینما رأت 
الملائكة» أثمرت البذار كلها مرة واحدة» آم واحدة فواحدة (بالتتابع) فلو آنها آتت 
بالكل 4# نفس الوقت و2 الحال» فالذین نشأوا هكذاء لا بمکن أن یکونوا ج 
حالة طفولية: لذلك فترولبا 2 أولئك الرجال الوجودین الآن» لا لزوم له . 

ولکن إن ڪان واحدة فواحدة» عندئذ لا تكون کونت حملها بحسب شكل 
الملائكة الذين رآتهم. لأن رؤيتهم كلهم معّا. ومرة واحدة» لكي تحمل 


۳ أي لا توجد ضرورة لنزولها فيهم لكي يمكن أن تزداد. وتأخذ شكلأء وبذلك تكون مهيئة لقبول عقل كامل. 
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بواسطتهم» فکان ينبفي أن تکون قد آشرت مرة واحدة؛ الولود الخاص بأولئك 
الذین حملت من آشکالهم مرة واحدة. 

1. فلماذا. أيضاء عند رژیتها للملائكة مع الخلص حملت صورهم» ولیست 
صورة الخلص, الذي هو أجمل بكثير منهم؟ فهل هو لم يسرهاء وهل لذا السبب 
لم تحمل حسب صورته. فکیف حدث أيضا أن ال 10610111186 الذي يدعونه 
ڪائن حيواني» وله كما تقولون حجمه الخاص وشككله: إنه نشا كاملاً من جهة 
جوهره بينما ذاك الذي هو روحي» والذي ڪان يجب أيضا أن يڪون أكثر تأثیرا 
من ذاك الذي هو حيواني» قد أرسل ناقصاء وأنه احتاج أن ينزل 2 نفس» لكي 
يحصل فيها على شڪل» وهكذا يصير كاملاً ويصير ملائمًا لنوال عقل کامل. 

إذن» فان كان يحصل على شكل 4 آناس أرضيين وحیوانیین. فلا يمكن 
بعد ذلك» أنه على شبه الملائكة الذين يدعونهم أنواراء بل (على شبه) أولئك 
الوجان الذية نهنا انيقل أنه ف فلك اتال لوو ملك ضيه وفظير اللذتكة ويل 
شبه تلك النفوس التي فيها أيضًا ينال شكلاء مثلما أن الماء حينما يسكب ب إناء 
يأخذ شكل ذلك الاناء» وإذا حدث له تجمد فإنه يأخذ شكل الاناء الذي تجمّد 
فيه» حيث إن النفوس ذاتها تلك شكل' '' الجسد (الذي تسكن فيه): لأنها هي 
نفسها قد تكيف مع الإناء (الموجودة فيه)» كما قلت قبل ذلك. 

إذن فإن تجمدت تلك البذرة الشار إليها وتشكلت بشكل محدّد » فإنها ستأخن 
بشکل انسان» ولیس شکل اللائکة. ا فکیف یمن ناك البذرة آن 
تکون على صور الملائكة: بینما هي قد حصلت على شکل على مثال البشرة 
ولاذا آیضا وهي من طبيعة روحية. نحتاج للنزول إلى الجسد؟ لأن ما هو جسدي 
یحتاج إلى ما هو روحي» لكي یخلص حقاء ولکي یخلص حقاء ولکي یتقدس 
یتنقی من کل نجاسة» ولکي يبتلع کل ما هو مائت من عدم الموت» آما ما هو 


YY 


كما يلاحظ 11811551166 هنا يمكن أن نستنتج من هذا المقطع أن إيرينيوس كان يعتقد إن النفوس جسمانية 
لأنها تملك شكلاً محدودًا . وهو رأي كان يقول به عدد غير قليل من القدماء. 
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روحي» فلا يحتاج أبدًا لتلك الأشياء التى هي هنا لض فلن ) ايحن ال ون ییا يل 
مو الى تضاح و 

۷ وما هو ظاهر آکثر. هو كلامهم عن بذرتهم الذي ثبت أنه زائف» وأنه 

يقة واضحة للجمیع» بکونهم یعلنون أن تلك النفوس التي نالت بذرة من الا 
هي آعلی من کل الآخرین. بینما هم آیضا قد کرموا من ۰126103186 وصاروا 
أمراء» وملوك» وکهنة. ملوکان هذا صحيح» فان رئيس الكهنة قيافاء وحنانیا» 
وبقية رژساء الکهنة. ومعلمي الناموس ورژساء الشعب. کانوا هم آول من آمن 
بالرب» متفقین بخصوص هذه العلاقة. ولکان قبلهم حتی هیرودس الملك آیضا. 

ولکن حیث أنه لیس هو ولا رژساء الکهنة» ولا رؤساء الشعب. ولا التقدمون 
4 الشعب (آمنوا به)» بل بالعکس, فان أولئك الذین جلسوا یستعطون 4 الطریق 
العام» والصم. والعمیان؛ بینما كان مرفوضا ومحتقرا من الآخرين» كما يعلن 
بولس» " آنظروا دعواتکم آیها الأخوة» أن لیس كثيرون حكماء لیس کنیرون 
شرفاء. لیس كثيرون أقوياء» بل اختار الله آدنیاء العالم والزدري وغیر الوجود 
لیبطل الموجودين"". مثل هذه النفوس لم تكن آسمی من الآخرين بسبب البذرة 
الوضوعة فیها . ولیس لذا السبب يكرسها ال 6۳010۲8۵6( 1[. 

۸ ذن» فمن جهة أن نظامهم ضعیف ومتعذر لدفاع عنه» وخيالي تماما فقد 
تكلمنا فيه بما يكفي. لأننا لا نحتاج لإستعمال مثل شائع» أنه ينبغي شرب المحيط 
لمن يريد أن يعرف أن مياهه مالحة. فكما 2 حالة التمثال المعمول من الصلصال» 


ولكنه ملون من الخارج حتى يظن أنه من ذهب. بينما هو 2 الحقيقة من 
الصلصال, فأي واحد يأخذ جزءًا صغيرًا منه. يكشف الصلصال» هكذا يتحرر 
الذين يسعون للحق» من أي راي زائف» وبنفس الطريقة أيضاء فإني بكشف 
رؤوس عديدة من نظامهم» قد أظهرت لكثيرين من الذين (لا يحيون الصلاه)» ما 
هو شرء وخادع» ومفری» وخبيث 2 مدرسة فالنتينوس وكل البراطقة الآخرين 


.7 875:١ کو‎ ''' 
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الذين ينشتون آراء شريرة من جهة ال «Demiurge‏ أي مكون وخالق هذا 
الكون» والذي هو 2 الحقيقة البهم الحقيقي الوحید . . مبيئًا كيف تُطرح آراژهم 


بسهولة. 
٩‏ فمن الذى له آی ذکاء ويملك فقط نسبة قليلة من الصدق» يمكنه أن 
يتحملهم حينما يؤكدون أنه يوجد إله آخر فوق الخالق» وآنه يوجد وحيد جنس 


آخر. وکنلله کلمة آخر لله» الذي یصفونه ایض آنه قد آنتج ‏ (حالة) من 
الاتحلال» ومسیح آخر الذي يؤكدون أنه قد تکون مع الروح القدس» متأخرًا بعد 
بقية الأيونات» ومخلص آخر الذي يقولون إنه لم يصدر من أب الكل» بل هو نوع 
من إنتاج مشترك لتلك الأيونات التي تكونت ب (حالة) إنحلال؛ وأنه قد أنتج عن 
ضرورة بسبب هذه الإنحلال ذاته؟ 

لذلك» فإن رأيهم هو أنه لو لم تكن الأيونات ب2 حالة جهل وانحلال» لما أنتج 
السیح؛ ولا الروح القدس ولا هوروس» ولا الخلص, ولا الملائكة: ولا أمهم: ولا 
بذارهاء ولا بقية العالم» بل لكان العالم قد صار صحراءء خاليًا من كل الأمور 
الحسنة الموجودة فيه. 

لذلك» فهم ليسوا فقط عرضه للإتهام بعدم تقوى الخالق» بإعلانهم إنه ثمرة 
خلل» بل أيضًا ضد المسيح والروح القدس» مؤكدين آنهما نتجا بسبب ذلك الخلل؛ 
وال أن لاهن (نشا) فما بعد (وجود) :ذلك الخلل: 

ومن سوف یحتمل بقية کلامهم الباطل» الذي یحاولون بمکر أن يكيفونه مع 
الأمثال» وبهذه الطريقة آغرفوا آنفسهم. وأولئك الذین بصدقونهم 2 أعمق آعماق 
اوه 


الفْصل العشرین 
[ عبث الجادلات القدمة لأيضاح آلام الأيون الثاني عشر من الأمثال. وخيانة 
يهوذاء وآلام مخلصنا] 


۱. وآثبت فيما يلى آنهم یطبقون الأمثال» وآعمال الرب على نظامهم الزائف» 
بطريقة غير صائبة وغیر منطقية. فهم یحاولون مثلاء أن یوضحوا الآلام التي یقولون 
إنها حدثت ‏ حالة الأيون الثاني عشرء من أن آلام المخلص حدثت بواسطة الرسول 
الثاني عشرء وحدثت 2 الشهر الثاني عشر . 

لأنهم يقولون إنه كرز لمدة سنة واحدة (فقط) بعد معموديته. وهم يقولون أيضنا 
إن نفس الشيء حدث مع المرأة نازفة الدم. لأن المرأة كانت تعاني طوال أثنتي عشرة 
سنة» وبلمس طرف ثوب الخلص شفيت بواسطة تلك القوة التي خرجت من 
الملخلص» والتي يؤكدون أن هذه القوة كان لبا وجود سابق. لأن تلك القوة التي 
عانت كانت تمدد نفسها للخارج وتتدفق 2 الإتساع» حتى آنها كانت 4 خطر أن 
تذوب بے الجوهر العام (للأيونات)؛ ولكن حنئين إذ لمست الرباعي الأولى المشار 
إليه بطرف الثوب» فإنها توقفت» وإنتهت آلامها. 

۲ ثم أيضاء بخصوص تأكيدهم أن آلام الأيون الثاني عشر قد تبرهن من خلال 
سلوك يهوذاء فكيف يمكن أن يُقارن يهوذا بهذه الأيون على أنه رمز لباء ‏ وهو 
الذي طرد من بين عدد الأثنى عشرء ولم يرجع إلى مكانة بالمرة! لأن تلك الأيون 
التي يرمز إليها يهوذا كما یعلنون» بعد أن إنفصلت من * ۳۳71۳06515 الخاص 
بهاء أعيدت إلى (وضعها السابق). أما يهوذا فقد حرم من (وظیفته). وأستبعد 


۳۳0۹ 


خارجاء وسيم میتاس مکانه حسب ما هو مکتوب: " وليأخذ آسقفیته آخر 


''' يقصدون شهر مارس على أساس أن الشهر الأول في السنة هو ابریل (نيسان). 
"۳ أو من " الرقم الثاني عشر" . المركز الثاني عشر بين الرسل. 
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لذلك ينبغي أن يؤكدوا أن الأيون الثاني عشر طرد من ال ۰۳16۲0۳02 وأن أيونًا 
آخر قد أرسلت لتملاً مكانهاء إن كانت هكذا مشارا إليها 4 يهوذا. وهم 
يخبروننا أيضًا أن الأيون نفسها هي التي تألمت» آما يهوذا فكان الخائن» (وليس 
المتألم). وحتى هم أنفسهم يعترفون أن الذي (إحتمل) الآلام هو المسيح المتألم وليس 
يهوذا. فکیف يمكن أن يهوذا الذي خان الذي جاء ليتألم لأجل خلاصنا يكون 
رمز وصورة ذلك الأيون الذي تألم؟ 

۳ ولکن, .2 الحقيقة أن آلام المسيح لم تكن ممائلة لآلام الأيون» ولا حدثت 
2 ظروف مماثلة. لأن الأيون قاست آلام الإنحلال والتحطم» حتى أن تلك التي عانت 
كانت خطر أن تتحطم أيضًا. ولكن الرب» مسيحنا قاسى آلاما شرعية فعالة» 
وليس مجرد آلام عارضة» وهو لم يكن 2 خطر أن یتحطم. بل قد أقام الانسان 
الساقط أيضًا بقوته الذاتية» وإعادة إلى عدم الفساد. 

الأيون أيضا قاست الآلام بينما كانت تسعى إلى الآب» ولم تستطيع أن تجده؛ 
آما الرب فتألم لكي يأتي بأولئك الذين ضلوا عن الاب» ويعيدهم إلى العرفة 
وإلى الشركة معه. أن البحث عن عظمة الاب صار بالنسبة لبا شهوة تقوده إلى 
البلاك» آما الرب. إذ تألم» وأشبع عليا معرفة الآب» فقد أنعم علينا بالخلاص. 


وكما يعلنون» فان شهوتها آتت بمولود آنثی. ضعيفة» هزيلة2» عاجز» غير 
نأاضجة› وغیر فعالة» آما آلامه فقد أنشأت مقدرة وفوة. لأن الرب عن طریق الالام» 
"صعد إلى الأعالی» وسبى سبيًا وأعطى الناس عطايا"""» وأعطى الذين يؤمنون به 
" السلطان أن يدسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ۳ . أي على قائد الارتداد. 

ورین ایض بآلامه آیاد الموت» وشتت الضلال؛ ووضع نهاية للفساد» وحطم 
الجهل» وأظهر الحياة وکشف الحق› ومنح عطية عدم الفساد. أما أيونهم فحينما 


۳ اف ۸:۶ 
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تألت فإنها أنشأت جهلاء وأتت بجوهر بدون شكلء والذي منه نشأت كل 
الأعمال المادية ‏ الموت» والفساد » والضلال وما شابه ذلك. 

٤‏ إذن» فيهوذاء الثاني عشر ك ترتيب التلامین» لم يكن رمرًا للأيون المتألمة, 
وكذلك لم تكن آلام الرب رمرًا لباء لأن هذين الأمرين قد أوضحنا آنهما غير 
متشابهين وغير متفقين من كل ناحية. هذا هو الوضع» ليس فقط من جهة النقاط 
التي ذكرتهاء بل من جهة الرقم نفسه. فكون يهوذا الخائن هو الثاني عشر + 
الترتيب هو آمر متفق عليه من الجميع؛ إذ يوجد إثنى عشر رسولاً مذكورين 
بالإسم © الإنجيل آما هذا الأيون فليس " الثاني عشر" بل " الثالث عشر" لأنه 
حسب الآراء موضع البحث» لم تكن هناك أثنى عشرة أيونًا نشأت بمشيئة الآب› 
ولا أرسلت هي كالثانية عشرة © الترتيب» بل هم (بالعكس) يحسبونها آنها 
نتجت بے المكان الثالث عشر. فكيف يمكن أن يهوذا الثاني عشر 2 الترتیب 
يكون رمزا وصورة للأيون التي تشغل المكان الثالث عشر؟ 

ه. ولكن إن كانوا يقولون إن يهوذا 2 هلاکه كان صورة ل 1111]117/15036515 
الخاص بهاء فحتى بهذه الطریقة. تكون الصورة مشابهة لذلك الحق المقابل لها 
(حسب النظرية). لأن ال 211012571506515 إذ قد إنفصل عن الأيون» وحصلت فيما 
بعد على شكل من المسيح» ثم إذ صارت مشاركة للذكاء بواسطة المخلص» وإذ 
كونت کل الأشياء التي هي خارج ال ۰۳1610108 على صورة تلك التي 2 داخل ال 
2 يقال أخيرًا أنهم قد قبلوها داخل ال ۰۳16۲0102 وبحسب (مبدأ) 
الإرتباط» تكون قد إتحدت بذلك المخلص الذي تكون خارج الكل. 

ولكن يهوذا إذ قد طرد بعيدًا» لا يعود إلى عدد التلامين» وإلا لا أختير شخص 
آخر 4 مكانة. كما أن الرب أعلن أيضا من جهته: ' ويل لذلك الانسان الذي يسلم 
إبن الانسان ۰۳۳ " وخير له لو لم يولد" ودعاه " إبن اللاك" '". فإن كانوا 


٣‏ مٿ 4:75؟. 
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یقولون إن يهوذا كان رمزا ل ال ۰۳01۳01۷۳06515 لیس بانقصا لہا رن الأيون بل 
بالشهوة المتحدة بهاء ولا حتى بهذه الطريقة يمكن أن يحسب رقم أثنى عشر أنه 
رمز (مناسب), للرقم ثلاثة لأنه ب الحالة الأولى» أستبعد يهوذاء وعین متياس بدلا 
منه» آما 2 الحالة الأخرى؛ فيقال إن الأيون كانت 2 خطر التحلل والتحطم› 
كما (يوجد أيضًا) ال 11011371026515 الخاص بهاء والشهوة. لأنهم يميّزون بوضوح 
بين 19017106515 والشهوت. وهم يقدمون لأيون على آنها مستعادة. وال 
3589 على آنها تكتسب شكلاً؛ أما الشهوة فحينما تنفصل عن هذه 
فإنها تصير مادة. ولذلك» حيث إن هذه ثلاثة: الأيون و 1811137116515 الخاص 
بهاء وشهوتهاء فان يهوذا ومتياس لكونهما أثنين فقط لا يمكن أن يكونا رمرً 
لبم 
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[ الرسل الأثني عشر لم یکونوا رمزا للأیونات] 


۱. وان کانوا یقولون آیضا إن الرسل الأثني عشر کانوا فقط رمرًا لتلك 
الجموعة من الاشتي عشرة آیونا التي آنتجها ۸170005 بالارتباط مع 
8 . إذن فلینشئُوا عشرة رسل آخرین كرمز لتلك الأیونات الباقیة» التي 
یعلنون آنها نتجت من 1.0805 و 206. لأنه من غير العقول إن نفترض أن الایونات 
الأصغر ‏ ولدلك فهي الأقل. قد وضیعت من الخلص بواسطة إختار الرسل» بینما 
الأكبر منهم . ولذلك فهم الأعلی» لم تستبعد بهذه الطريقة» حيث إن الخلص (إن 
كان قد آختار الرسل لكي بواسطتهم یمن أن یظهر الأيونات التي 2 ال 
8 كان قد إختيار عشر رسل آخرين أيضاء وبال مثل شانية قبلهم آیضا 
لكي بذلك يضع الثماني الأصلي والأولى. ومن جهة العشري الثاني» هو لم يظهر 
(أي رمز له) من خلال عدد الرسل الذي (سبق) أن شكل رمزا له. 

فهو لم (يختار مثل هذا العدد من التلامیذ), بل بعد الأثنى عشر رسولاً» فان 
ربنا ارسل سبعين آخرين أمام وجهه' '". والآن فان " سبعین لا يمكن أن تكون 
رمرًا لثماني» أو عشري ثلاثيني. إذن» فما هو السبب 2 أن الأيونات الأقل» مشار 
إليها كما قلت بواسطة الرسل» آما الأيونات الأعلى» والتي منها إستمد الأقل 
وجودهم لا يشار إليها بالمرة؟ 

ولكن إن كان الرسل الأثنى عشر قد أختيروا لأجل هذا البدف» لكي يتضح 
عدد الأثني عشر أيونًا بواسطتهم» إذن فان السبعين آیضا ينبغي أن يكونوا قد 
أختيروا ليكونوا رمزا للسبعين آيون» وك هذه الحالة2» يجب أن يؤكدوا أن 
الأيونات لم تعد ثلاثين بل ۸۲ 2 العدد. لأن ذلك الذي أختار الرسل» لكي يكونوا 
رمرًا لتلك الأيونات الموجودة 2 ال ۰1610102 لم يكن ليكونهم كرموز للبعض 


"01 
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ولیس للآخرين» ولکن بواسطة الرسل یکون قد حاول أن یحفظ صورة ویظهر 
رمزا لتلك الأيونات الموجودة 2 ال ۳1610102 

۲ كماء ينبغي ألا نصمت من جهة بولس. بل تسألیم على صورة أي آیون» سلم 
إلينا ذلك الرسول, الا إذا کانوا (يؤكدون أنه ممثل) للمخلص الرکب من 
الجميع» والذي استمد كيانه من الواهب الجمعة للکل, والذي یدعونه " کل 
ار زر ناهن كك منهم جمیعا. وقد عبر الشاعر هزیود (165100) 
بوضوح عن هذا الکائن» مسمیا إياه 13120018 أي " موهبة الجمیع ‏ بسبب أن 
آفضل هبة یملکها الجمیع هی مركزة فیه. 

وچ وصف هذه الببات» تعطی الرواية التالیة: هرمس (2)11611065» غرس 
کلمات إحتيال وخداع 2 عقولهم» وعادات اللصوصية . لكي یضل الناس 
الأغبياء» لكي بذلك یصدقوا آکاذيبهم لأن آمهم آي ‏ 1.0 أثارتهم سرا (ولبذا 
فهي تدعی ۰180 حسب معنی الکلمة اليونانية. لأنها آثارت الناس سر)؛ بدون 
علم ال 106121111186 لكي یعطوا آسرارا عميقة لا ينطق بها " للأذان 
الستحکة" "۰ ولم تسبب آمهم فقط 2 أن هذا السر ينبفي أن يعلنه " هزبود" 
بل بمهارة شديدة بواسطة الشاعر الففالي بندار ۰۳100۳ حینما یصف قضية 
بيلوبس ۳6005 ل 106101111856» بیلوبس ۳61005 الذي قطع الآب جسده إلى 
قطع كثيرة» ثم جمعت وأحضرت معا وأذ مجدت من جديد بواسطة كل الآلبة: 
فهل هي بهذه الطريقة تشير إلى باندورا ۳200012. وهؤلاء الرجال إذ وسمت 
ضمائرهم"" بواسطتهاء فهم يعلنون . كما يقولون . نفس الأشياء ذاتها ويبرهنون 
آنهم من نفس العائلة ونفس الروح مثل الآخرين. 


بر 
e.‏ ای٤‏ 


المصل الثاني والعشرون 
[ الأيونات الثلاثونء لا يشار إليها بحقيقة أن المسيح اعتمد في الثلاثين من 
عمره: وهو لم يتألم في الشهر الثاني عشر بعد معموديته؛ بل كان عمره خمسون 
سنة وأكثر حينما مات] 

١‏ لقد أوضحت أن الرقم " ثلاثين' يخذلبم من كل ناحية. فعدد قليل جدًا من 
الأيونات» كما يشيرون هم إليهم؛ كانوا 2 وقت ما داخل ال ۰۳1610۳08 ثم عدد 
كبير جدا أيضًا (لكي يقابل ذلك العدد). لذلك ليس هناك ۲۰ أيون» ولا أن 
المخلص أعتمد عندما كان له عمر ثلاثين سنة لأجل هذا السبب» لكي يظهر 
الأيونات الثلاثين الصامتة التي ب نظامهم» وإلا فينبغي أولاً أن يفصلوا ويخرجوا 
(المخلص) نفسه من ال ۳1610002 التي للكل. 

وهم يؤكدون أيضنا أنه تألم 2 الشهر الثاني عشر» وبذلك يكون قد أستمر 
يكرز لمدة سنة بعد معمودیته» ويحاولون أن يثبتوا هذه النقطة من النبي (لأنه 
مكتوب " ويكرز بسنة الرب المقبولة» وبيوم اٍنتقام "" . وهم حقا عميان» طاما آنهم 
يؤكدون أنهم قد وجدوا أسرار 131710115 ولكنهم لم يفهموا ما يدعوه إشعياء " 
سنة الرب القبولة" » ولا يوم الانتقام. 

لان النبي لا يتحدث عن یوم يحتوي آثني عشرة ساعة» ولا عن سنة مدتها آئني 
عشر شهرًا. لأنهم هم أنفسهم يعترفون أن الأنبياء قد عبروا عن أفكارهم بأمثال 
ورموزء فلا ينبغي أن يفهموا بحسب مجرد نطق الكلمات. 

". إذن» فما ندعى يوم الانتقام» هو الذي يعطي فيه الرب كل واحد حسب 
آعماله. أي يوم الدينونة» أما سنة الرب المقبولة» فهي الوقت الحاضر. الذي فيه 


يُدعى الذين يؤمنون به هو يدعوهم» ويصيروا مقبولين من اللّه» أي كل الفترة من 


0 
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القریس یریئیوس 


مجيئة إلى نهاية (کل الأشیاء) التي فیها يأخذ هو لنفسه كثمار (لخطة الرحمة) 
أولتك الذين یخلصون. 

لأنه بحسب كلام النبي فان يوم الانتقام يتبع السنة (القبولة)؛ وسينسب 
الكذب للنبي» لو كان الرب قد كرز فقط بسنة وتحدث عنها لأن أين هو يوم 
الإنتقام؟ لأن السنة قد مضت ويوم الإنتقام لم يأت بعد؛ ولكنه لا يزال يشرق 
شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين"". والأبرار يعانون 
الإضطهاد ويتألمون» ویقتلون بينما الخطاة مستريحون ويضربون بصوت العود 
والرب... وإلى فعل الرب لا ینظرون" ". ولكن بحسب اللغة (التي يستعملها النبي)؛ 
ينبغي أن يُضما معا وان يتبع يوم الانتقام السنة (القبولة). لأن الکلمات هي " 
لأكرز بسنة الرب المقبولة وبيوم انتقام" هذا الوقت الحاضرء إذاء هو الذي يدعى 
فيه الناس ويخلصون بالرب» يفهم بصواب أنه " سنة الرب المقبولة"» ويتبعها " يوم 
الانتقام" إي يوم الدينونة. ذا فالوقت المشار إليه لا يدعى " سنة"» بل هو أيضا يدعى 
" يوم" سواء من قبل النبي وأيضا بواسطة بولس» الذي يذكرنا 4# رسالته إلى أهل 
رومية يقول الكتاب: " كما هو مكتوب لاجلك نمات کل النهار قد حسبنا مثل 
غنم للذبح . ۱ 

ولكن هنا تعبير کل النهار" یوضع عن كل هذا الزمن التي فيه نعاني من 
الإضطهاد ونقتل كخراف وكما أن هذا اليوم لا يعني يوما مكونًا من ۱۲ ساعة 
بل كل الزمن الذي يعاني فيه المؤمنون بالمسيح ويقتلون لأجله. هكذا أيضاء 
السنة المذكورة؛ لا تعني سنة مكونة من ۱۲ شهراء بل كل عصر الإيمان» الذي 
فيه يسمع الناس ويؤمنون بكرازة الانجیل» والذين يتحدون به. يصيرون مقبولين 
لدى اللّه. 


.٤٥:٥تٿم‎ 


۳۲ اش ۱۲:۵. 
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۲ ولكن ما ينبغي أن يثير الاستفراب بشدة» كيف حدث أنهم قد وجدوا آسرار 
الله» فإنهم لم يفحصوا الأناجيل» لكي يتأكدوا کم مرة صعد الرب إلى 
أورشليم 2 عيد الفصح. بعد معموديته» حسب ما كانت عليه عادة الیهود» إن 
يأتوا من جميع البلاد» کل سنة إلى أورشليم 4 هذا الموسم لكي يحتفلوا بعيد 
الفصح. فالمرة الأولى» بعدما حول الماء خمرًا 2 قانا الجليل» صعد إلى أورشليم ج 
عيد الفصحء هذه المرة التي كتب عنها: " لأن كثيرون آمنوا به حينما رآوا الآيات 
التي صنع”' كما يذكر يوحنا تلميذ الرب. 

ومرة أخرى بعدما ترك (الیهودیة)» وجاء لي السامرة» وچ هذه المناسبة تحدث 
مع المرآة السامرية» وشفى إبن قائد الثة بكلمة من مسافة بعيدة قائلا: " إذهب 
إبنك حي"". بعد ذلك ذهب إلى أورشليم للمرة الثانية لأجل عيد الفصح " بج 
أورشليم» و2 هذه المرة شفى الرجل المشلول» الذي كان عند البرکدة. وكان له 
ثمانية وثلاثين سنة مربطا؛ وأمره أن يقوم وآن يحمل سريره ويمشي. 

ثم بعد ذلك إذ ترك أورشليم ومضى إلى جانب الآخرين من بجر طبرية "2 
وهناك إذ تبعه جمع كثير أشبع كل الجمع من خمس خبزات» وفضل أثنتي عشره 
قفة من الكسر ثم حينما أقام العازر من الوت» ودبرت ضده مؤامرات كثيرة من 
الفريسين» ذهب إلى مدينة تدعى افرایم» ومن هذا الکان» كما هو مكتوب» " 
جاء إلى بيت عنيا قبل الفصح بستة يام . 

وبعد أن صعد من بيت عنيا إلى أورشليم» أكل الفصح هناك. ثم تألم ك اليوم 
التالي. وينبغي أن يعترف کل واحد أن هذه المناسبات الثلاث للفصح لم تحدث ج 
سنة واحدة. وأن الشهر التي كان يحتفل فيه بعيد الفصح والذي فيه آیضا تألم 


ار 
۱:۰ و 
۳ یو :۱ الخ. 

و۵ ۱۲ 


القديس إيرينيوس 


الرب» ليس هو الثاني عشرء بل الأول» فهؤلاء الرجال الذين يتفاخرون بأنهم 
يعرفون كل شيء» إن لم يعرفوا هذاء فليتعلموه من موسی. لذلك فشرحهم 
لاسنة. وللشهر الثاني شقنو قد ثبت آنه زاگف ویجب علیهم ما آن یرفضوا 
شرحهم أو يرفضوا الانجیل» والا 1 فهذا السوال الذي لم یجیبوا علیه» سیفرض 
نفسه علیهما» وهو كيف يكون ممكنا أن يكون الرب قد كرز سنة واحدة 

و الؤ كوو ری مهاه لمعته و ا 
اللازم لمعلم؛ أتى إلى آورشلیم. لكي يُعرف به من الكل كمعلم فهو لم يكن 
يظهر أنه شيء ما بينما كان شيئًا آخر» كما يؤكد أولئك الذين يصفونه أنه 
|نسان فقط 3 الظاهرء بل ما کان علیه» فهذا هو ما ظهر به. لذلك» لکونه 
معلم. فکان له عمر ثلائون سنة» دون أن یحتقر أو يتجنب أي حالة من حالات 
البشرية» ولم یهمل ذلك الناموس الذى كان هن وضعه للجنس البشري؛ بل قدس 
ككل هين تاش توح اقا تس أنه كاك نمی الک مار 
نفسه ‏ آقول الكل» الذي من خلاله يولد ثانية الأطفال له" والأولاد والفتیان 
والشبان» والکبار. ۱ 

إذق هه هن هن كاعر فار دافا لاأطفال سوک قاس الا تال 
وولد! للأولاد ويذلك قدس آصحاب 3 السن» وصائرا .2 نفس الوقت ے البو 
والتقوی والخضوع. وصار شابًا للشبان» صائرا مثلاً للشبان» وصار بالثل کامل 
السن» لکاملي السن؛ لكي يكون معلمًا كاملا للجمیم» لیس فقط أن يعلن 
الحق» بل أيضنًا من جهة السن» مقدسا 2 نفس الوقت کاملي السن» صائرا مثالا 
أيضنا. 


'*' أبدي هنا ۷411 وآخرون أننا نجد هنا بيانًا بالحقيقة ذات قيمة عن معمودية الأطفال في الكنيسة الأولى. 
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وآخيرًا جاء إلى الموت نفسه لكي يكون " البكر من الاموات» لكي يڪون 
متقدمًا ذ کل شيء "۳ رئيس الحياة**', الكائن قبل الكل» ومتقدما على 
الكل 

۵ وهم» لكي ڊ يثبتوا رآيهم الزائف عن ما هو مكتوب: " ويكرز بسنة الرب 
القبولة يقولون أنه كرز مدة سنة وأحد فقط ثم تألم 4# الشهر الثاني عشر. وإذ 
(يتحدثون هگذا)» ینسون إذ يسيئون لأنفسهم» إذ يدمّرون کل عمله» ویسلبونه 
ذلك السن الذي هو أكثر ضرورة» وأكثر كرامة من أي سن آخر٬‏ ذلك السن 
المتقدم» الذي خلاله أيضًا كمعلم فان کل الآخرين. لأنه كيف كان ممکنا أن 
يكون له تلامیذ أن لم يعلّم؟ وكيف كان يمكن أن يعلم ما لم قد وصل إلى عمر 
المعلم؟ لانه حينما جاء لیعتمد لم يكن قد أكمل بعد ی وی بل 
كان نحو ثلاثين سنة من العمر (قهكذ! یر لوقا الذي ذكر عمره قائلا ۾ وما 
بدأ يسوع كان له نحو ثلاثبن سنة"*۰ حينما جاء ليعتمد). وحسب (كلام هؤلاء 
الرجال)ء أنه أكرز سنة واحدة من بعد معموديته» وعندما ننظر إلى السنة الثلاثين 
على أنه تألم فیها . فهو لا يزال شابًاء ولم يبلغ بعد بأي حال إلى سن متقدم. 

والان» فان المرحلة الأولى من العمر هي ثلاثين سنة» وكون آنها تمتد إلى 
الأربعين فالجميع يعترفون بهذا. ولكن من سن الأربعين والخمسين يبتديء الإنسان 
ينحدر إلى سن الشيخوخة» الذي كان للرب وهو يقوم بوصفه معلم» كما يشهد 
الانجیل وكل الشیوخ» هؤلاء الذين کانوا مع يوحنا تلمیذ الرب» 2# أسياء 
(مؤكدين) أن يوحنا نقل إليهم تلك المعلومة”*'. وأنه ظل معهم إلى أيام تراجان "". 


“؟' كو 8:1 1. 
18 أع 5:7 .١‏ 
و" 
"؟' بخصوص هذا التأكيد غير العادي لأرينيئوس» يقول إ113196: " قد يلاحظ القاريء هنا صفة مرضية للتقليد؛ 


حينما يخص الأمر حقيقة معينة. فمن الأبحاث المبينة على تاريخ الانجیل» بالإضافة لشهادات خارجیة» صار 
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وبعض منهم آیضا سمعوا منهم نفس الرواية» ویشهدون (لصحة) الاعلان. فمن 
بالحری ينبفي أن یصدق؟ هل رجال مثل هولاء» أم بتولایس الذي لم پر الرسل 
بالمرة» والذي لم يصل حتی 2 آحلامه إلى أصغر آثر لأي رسول؟ 

1 ولکن إلى جانب ذلك» فهولاء البهود آنفسهم الذین تجادلوا مع الرب پسوع 
السیح» قد آوضحوا نفس الشيء تماما. لأنه حینما قال لهم الرب: " ابراهیم آبوکم 
تهلل أن يري يومي فرأي وفرح ۰ آجابوه " لیس لك خمسون سنة بعدء آفرایت 
إبراهيم (یو۵7:۸. ۵۷). والآن فمثل هذا الکلام ينطق على واحد تجاوز سن 
الأربعين» دون أن يكون قد بلغ إلى سن الخمسین ولکنه ليس بعيدًا عن هذا السنن 
الأخير. ولكن لواحد له ثلاثين سنة فقط» فكان يقال له " ليس لك آربعون سنة 
بعد لآن أولئك الذين كان يريدون أن يتهموه بالضلال» كان لا يريدون أن يمدوا 
سنوات عمره أكثر من العمر الذي رأوه قد بلغة» فهم ذكروا عدد سنين قريب من 
عمره الفعلي» سواء كانوا قد تأكدوا من هذا بالرجوع إلى السجل العام» أو 
ببساطة عملوا حدسنا مما لاحظوه أنه أكثر من أربعين سنة» وأنه بالتأكيد ليس 
فقط ثلاثون سنة من العمر. 

فمن غير المعقول بالمرة» أن نفترض أنهم يخطئون 4 عشرين سنة» حينما أرادوا 
أن يثبتوا أنه أصغر من أيام إبراهيم فما رأوه عبروا عنه أيضاء لأن من رأوه لم يكن 
مجرد خيال بل كائن حقيقي من لحم ودم. إذن فهو لم ينقصه كثيرًا لكي يكون 
له خمسون سنة من العمرء وبسبب ذلك قالوا له " ليس لك خمسون سنة بعدء 
آفرایت إبراهيم . 

لدلك» فهو لم يكرز فقط لمدة سنة واحدة» ولا هو تألم 3 الشهر الثاني عشر 
من السنة. لآن الفترة التي بين السنة تا وان یی اه خی إن یت سا 


مؤكدًا أن خدمة الرب أمتدت لفترة تزيد قليلا على ثلاث سنوات» ولكن إيرينيوس هنا يذكر أنها أستمرت أكثر من 
عشر سنوات» ويستند إلى تقليد مستمرء كما يقول» أولئك الذين كانوا مع الرسول. 
”*' تراجان بدأ حكمه في ۹۸م» ويوحنا عاش إلى سن المائة. 


۳, 


جنر الهرطقات . اللتاب الثاني . الفصل الثاني والعشروه 


واحدة" إلا إذا وجد بين أيوناتهم سنوات طويلة جدًا مخصصة للذين يجلسون بج 
رتبهم مع Bythus‏ 2 ال ۳1670۳02 هذه الكائنات التي تحدث عنها آیضا 
الشاعر هومير ۰101061 متأثرًا بأم (نظامهم) (نظام) الضلال: 0601 Oi dé‏ 
TAQ 2۳۷۲ KaOnevor ۷۵۵۵۵۵۲۵ Xeuoégy év ۵۵7۵» (I‏ 
(۷۰1] ,112 والذي یمکن ترجمته هكذا: "جلس الالبة» بينما ترأس 0۷6[ 


(يوف)» وجری الحديث على الأرض الذهبية . 


5١ 


المْصل الثالث والعشرون 
[ المرأة نازفة الدم لم تكن رمرًا للأيون التألم] 


١‏ ويظهر جهلهم آیضا من جهة حالة تلك المرأة التي كانت تعاني من نزف الدم: 
والتي لمست هدب ثوب الرب وشفیت. لانهم يقولون إنه من خلالبا ظهرت القوة 
الثانية عشرة التي عانت من الشهوة. وفاضت نحو الاتساع» أي الأيون الأثنتى عشرة 
ویظهر (جهلهم هذا) آولاًء بسبب آنه بحسب نظامهم الخاص فهذا لیس الأیون 
الثاني عشر. ولکن حتی لو منحناهم هذه النقطة. (4 نفس الوقت)؛ فكون هناك 
آئنتي عشرة آیونا. آحدی عشر منها يقال آنها !ستمرت غير قابلة للشهوة حینما 
عانت الثانية من الشهوة» ولحن من الجهة الأخری فالمرأة إذ شقیت .2 السنة 
الثانية عشرة» واضح آنها إستمرت تعاني طوال آحدی عشرة سنة» وشفیت م9 السنة 
الثانية عشرة. 

فلو آنهم قالوا إن الاحد عشر آیوثا إشتركت ب الشهوة» بینما الثاني عشر 
شفي» فیمکن عندثذ إن يكون أمرًا مقبولاً» إن يقال إن المرأة كانت رمزا لبؤلاء. 
ولكن حيث إنها عانت طوال أحدى عشر سنة» ولم (تحصل) على الشفاء. بل 
شفيت ب السنة الثانية عشرة» مادية طريقة يمكن أن تكون رمرًا للأيون الثانية 
عشرة من الایونات» التي (بحسب النظرية) أحدى عشر منها لم تتألم بالمرةء 
والثاني عشر وحدها أشتركت 2 الالم» لأن أي رمز أو شعار يبتعد أحيانًا عن 
الوافع (المشار إليه), من جهة الادة والجوهر» ولکن من جهة الشکل العام 
واللامح» ينبغي أن يحتفظ بتشابه مع (ما يشير إليه) وبهذه الطريقة يشير بواسطة 
الأمور الحاضيزة إك الأمون الاتیة: 

۲ وليس فقط + حالة هذه المرأة (التي يؤكدون آنها تتلاءم مع تصورهم) قد 
ذُكرت سنوات مرضهاء بل هناك إمرأة أخرى شفيت أيضاء بعد أن مرضت ثمانية 
عشرة سنة. والتي قال عنها الرب: ' وهذه هي إبنه إبراهيم» قد ربطها الشيطان 


۳۳۲ 


جند الهرطقات . اللتاب الثاني . الفصل الثاني والعشروه 
ثماني عشر سنة؛ آما كان ينبغي أن حل من هذا الرباط 2 يوم السبت" "۰۳ فان 
كانت الأولى رمزا للأيون الثاني عشر الذي تألم» فالثانية ينبفي أن تكون راما 
للأيون الثامن عشر 2 الالم. 

لكنهم لا يمكنهم أن يقولوا هذاء وإلا فإن ثمانيهم الأولى والأصلي سیضم 2 
عدد الأيونات التي تآلمت معا. وهناك شخص آخر شفاه الرب بعد أن كان مریضنا 
لمدة ثماني وثلاثين سنة. لذلك ينبغي أن يؤكدوا أن الايون الذي المكان الثامن 
والثلاثين تألم أيضا. لأنهم إن كانوا يؤكدون أن الأمور التي صنعها الرب كانت 
رمودًا لما حدث بے ال ۰۳1670102 فينبغي أن يحفظ الرمز على طول الخط. 

لكنهم لا يمكنهم أن يواءموا بين نظامهم الخيالي» وبين حالة المرأة التي شفيت 
بعد ثمانية عشرة سنة» ولا بين حالة ذلك الذي شفى بعد ثمانية وثلاثين سنة وإنه 
لأمر سخيف ومتناقض من كل ناحية» أن يعلنوا إن الخلص, احتفظ بالرمز 3 
بعض حالات» ولم يحتفظ به 2 حالات أخرى. لذلك فرمز المرأة (نازفة الدم) لا 
يتشابه مع نظام أيوناتهم. 


RE ل‎ 


۳۳۳ 


المصل الرابع والعشرون 
[حماقة الجادلات التي يستمدها الهر اطقة من الأرقام والحروف والقاطع] 

.١‏ هذا الأمر نفسه» أيضاء سیوضح أكثر أن رآیهم زائف» ونظامهم الخيالي 
يتعزر الدفاع عنه. وأنهم يحاولون أن يأتوا ببراهين علیه. أحيانًا بواسطة الأرقام» 
ومقاطع الأسماءء وأحيانًا أخرى» من خلال حروف القاطم» ومرة أخرى بواسطة 
الأرقام» التي بحسب ما يتبعه اليونانيون» هي موجودة 2 الحروف (المختلفة) . وهذا 
يوضح بأجلى طريقة هزيمتهم وإرتباكهم» وكذلك الصفة المنحرقة لمعرفتهم (التي 
يعلنونها)» والتي يتعذر الدفاع عنها. لأن نقل إسم پسوع» الذي ينتمي إلى لغة آخری» 
إلى أرقام اليونانيين فهم أحيانًا يدعونه 101561008 لأحتوائه على ستة حروف» 
وأحيانًا أخرى على ' ملء الثمانیات على إنه يحتوي على رقم ثمانمئة وثمانية 
وثمانون (۸۸۸) ولكن الاسم المقابل له 2 اليونانية» الذي هو ۰5006۲ أي " 
مخلص » فلأنه لا يتلاءم مع نظامهم» سواء من جهة القيمة الرقمية. أو من جهة 
حروفهاء فإنهم يعبرون عليه 4 صمت. 

ومع ذلك فبالتأكيد» لو أنهم إعتبروا آسماء الرب» كما هي بحسب قصد الب 
المسبق» فعن طريق القيمة الرقمية والحروف التي تشير إلى الرقم + ال 
8 فان 50161 لكونه إسم يوناني» ينبغي بواسطة حروفه وأرقامه (العبر 
عنها بواسطة الأرقام)» لكونه يوناني» أن يظهر سر ال 1610108آ. لكن الوضع 
ليس هكحذاء لأنه كلمة من خمسة خروف وقيمته الرقمية هي آلف وأريعمائة 
وشمانية ۳ (۰)۱۶۰۸ ولكن هذه الأشياء لا تتوافق مع ال ۳1610108 التي لبم» لذلك 
فالرواية التي يعطونها من الأجراءات داخل ال ۰۳1610102 ليست صحيحة. 

۲ وأكثر من ذلك فان كلمة 165115 یسوع. وهي كلمة تنتمي إلى لغة 
العبرانیین» تحوى . كما يعلن المتعلمون بینهم ‏ حرفین ونصف, وتشير إلى ذلك الرب 
الذي يحوى السماء والأرض؛ لأن كلمة يسوع 2 اللغة العبرية القديمة تعني ' سماء 


250 20۲۵0 (o = 200, 0-800, 2-200, 128, p=100( = 1480. 
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بينما لفظة " أرض" يعبر عنها بالكلمات "5۱۷۲۵" "115567" لذلك فالكلمة التي 
تحوي السماء والأرض هي كلمة يسوع. إذن» فإن شرحهم لكلمة 10015610201 هو 
زائل. وحسابهم الرقمي هو ساقط بوضوح. لأن» 501617 2 لغتهم هو كلمة يونانية 
من خمسة حروف» ولکن من الناحية الأخرى ففي اللفة العبرية فكلمة یسوع 
تحوي فقط حرفان ونصف. لذلك فالجموع الكلي الذي یحسبونه أي شمان مئة 
ونمان وثمنين يسقط على الأرض. وعموما فان الحروف العبرية لا تتوفق 2# العدد مع 
اليونانية» رغم أن هذه نوع خاص» لکونها آقدم ولانها غير متغيرة» ينبفي أن تدعم 
الإعتبار المتصل بالأسماء. 

لأن هذه الحروف القديمة والأصلية» والتي تُدعى عموما. " حروف مقدسة 
غ الان ها هی ا تم و خسري فر جر 
والحرف الأخير يتصل بالأول ولذلك هم يكتبون بعض هذه الحروف حسب تتابعها 
الطبيعي» كما نفعل نحن» ولكن حروفا أخرى 2 إتجاه مضاد» من اليمين إلى 
اليسارء وبذلك يعودون بالحروف إلى الوراء. 

والإسم 051186 (المسيح)ء ایض ينبفي أن يكون قابلاً أن يحسب ب توافق 
الأيونات التي ل ال 21610128 التي لبم. طالما . حسب كلامهم . أنه أنشيء لاجل 
تأسيس وتقويم ال 21610108. والآب أيضاء بنفس الطريقة» ينبغي أن يحوي أرقام 
تلك الأيونات التي أنشأها بواسطة الحروف والقيمة الرقمية. و115]ل81 بالثل 
وليس أقل 2105086165 : بل وفوق الكل الأسم الذي هو فوق كل إسم آخر» 
الذي به يدعى اللّه. والذي يعبر عنه 2 اللسان العبري کلمة باروخ'" عناق 
وهي كلمة تحوي حرفين ونصف أيضنا. 

۲. لأنهم» إذ يختارون من الناموس أي أشياء تتفق مع الرقم الذي يتبنونه بك 
نظامهم» فإنهم بذلك يسعون بعنف أن يحصلوا على براهين على صحتها. آما لو 
كان هدف آمهم حقاء أو الخلص أن يصنعا ‏ بواسطة ال 210610111186 رموژا 


۱ باروخ 'مبارك" أحد الأسماء الشائعة جدًا لاله العلي. 


۳۳۵ 


القديس إيرينيوس 


لتلك الأشياء التي 2 ال ۰۳16۲0102 لكانوا قد إعتنوا أن تكون الرموز 2 أشياء 
آکثر تطابقا. وأكثر قداسة. وفوق الكل 2 " تابوت العهد" الذي بسببه صنعت 
کل خيمة الشهادة وهو مکون هكذا طوله" ذراعین ونصف» عرضه ذراع 
ونصف» ولکن بواسطته كان ينبفي أن یوضع الرمز بوضوح بعیدا عن أي شيء 
آخر. 

وغطاء التابوت" أيضًا بالثل لا پتوافق بالرة مع شروحهم» ومائدة خبز 
الوجوه"" أيضًا كان طولبا ذراعان» وارتفاعها ذراع ونصف. هذه كانت آمام 
قدس الأقداس» ولا پوجد فيها رقم واحد يحوي أي إشارة للرباعي. أو الثماني» أو 
بقية ال ۳16100 التي لهم. وماذا عن النارة آیضا" التي لبا سبعة " شعب وسبعة 
سرچ؟ بینما لو أن هذه قد صنعت حسب الرمز». مکان أن تکون ثمانية شعب 
وعدد مماثل من السرج» بحسب رمز الثماني الاول» الذي يضيء بتفوق وسط 
الأيونات وینیر کل ال ۳16۲0002. 

لقد حصروا بعناية عدد الشقق" وعددها عشرة. معلنین نها رمز للأيونات 
العشر» ولکنهم نسوا أن یعدوا الأغطية التي من الجلد والتي كان عددها إحدى 
عشر". كما آنهم لم یقیسوا طول هذه الشفق ذاتها. فكل شقة " طولبا ثمانية 
وعشرون ذراعا. وابرزوا طول الأعمده (الالواح) "" بکونها عشرة أذرع» كإشارة 
إلى عشري الایونات» ولکن عرض کل عمود هو ذراع ونصف. وهذا لا يشرحونه 
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كما لا يشرحون العدد الكلي للألواح آو قضبانهاء لأنها لا تتناسب مع النقاش. 
ولكن ماذا عن زيت المسحة " '» الذي يقدس کل الخيمة؟ 

ريما غاب عن التفات الخلص, أو ریما بينما كانت آمهم نائمة» أعطى ال 
6 من نفسه تعليمات من جهة ثقله» ولبذا السبب هو خارج عن الانسجام 
مع ال ۳16۲0۳02 التي لہم» ويحوي" " ما قيمته خمسمائة شاقل من الطيب» 
وخمسمائة من القرفة الصيني» وائتان وخمسون من القرفة» ومائتان وخمسون من 
نبات عطر البخورء بالإضافة إلى الزيت» وهكذا فهو مکون من خمس عناصر. 

والبخور"" أيضًا (مركب من) الميعة 00۷0۵ (آونیشا)» والجلبينة (صمغ 
راتنجي), والنعناع» واللبان» وكلها لا تتوافق سواء من جهة خلطها أو وزنهاء مع 
مجادلاتهم. 

لذلك فين معقول. وآمر سخیف تماما آن قال إن الرموز لم تحفظ 2 
التشریعات السامية والفروضة من الناموس بل ب نقاط آخری» حینما پتوافق أي 
رقم مع تأكيداتهم بأن يؤكدوا أنه كان رما للأشياء التي 2 ال ۳1610102 
بينما (الحقيقة هي أن) ان كل رقم يأتي 4 إختلافات كثيرة جدا ج الکتب 
القدسة» حتى أنه إذا أراد أحد يمكنه أن يكون ليس فقط ثماني» وعشر وأثنى 
عشري» بل أي نوع من الأرقام من الكتاب المقدس» ثم يقول إن هذا رمز للنظام 
الخاطيء الذي إخترعه بنفسه. 

٤‏ وكون هذه النقطة صحيحة, وان ذلك الرقم الذي يدعى خمستة. الذي لا 
يتفق مع مجادلاتهم» ولا يتوافق مع نظامهم» ولا يناسب إظهارًا نموذجيًا للأشياء 
التي 2 ال ۳16۲0۳02 (ومع ذلك هو شائع جدا)» سوف يتبرهن من الكتاب كما 


يلي: سوتير 50161 هو سم من خمسة حروف» وبطرس 261617 آیضا يحوي خمسة 


ا 
"و 


ر۴ 


۳۳۷ 


القدیس ايرينيوس 
حروف» وكذلك ۸8806 (محبة). آیضا خمس حروف. وربنا بعد أن بارك 
الخمس خبزات آشبع بهم خمسة آلاف من الرجال. 

وخمس عذاری" " دعاهن الرب حکیمات. وبالثل هناك خمسة سمين جاهلات. 
وخمسة رجال آیضنا ذکر عنهم آنهم کانوا مع الرب حینما شهد" " له الآب . وهم 
بطرس» ویعقوب. ویوحنا. وموسی. وایلیا. وکان الرب هو الشخص الخامس 
الذي دخل بيت الصبية التي ماتت. وأقامها لأن (الکتاب) یقول» ' ولم يدع أحد 
یدخل الا بطرس ویعقوب "" وآب الصبية وآمها"". والرجل الغني 2 الجحیم یقول إن 
له خمسة آخوة» كان يريد أن يذهب إليهم واحدا قام من الأموات. 

والبركة التي عندها آمر الرب المريض المشلول أن يمضي إلى بیته. كان لبا 
خمسة أورقة وشکل الصليب أيضنا له خمسة آطراف , آثنان 2 الطول وآثنان .2 
العرض» وواحد ك الوسط. الذي يستريح عليه الشخص الذي پثبت بالسامیر. 
وکل ید لبا خمسة آصابع ولنا خمس حواس» ما أن آعضاعنا الداخلية پمکن 
أن تحسب آنها خمسة أي القلب» والکبد. والرئتین» والطحال» والکلیتین. 

وأكثر من ذلك» فحتی الشخص كله يمكن أن یقسم إلى هذا العدد من 
(الأجزاء)» الرآس» الصدرء والبطن والردفین, والقدمین. والجنس البشري یختاز 
2 خمس مراحل: الطفولة» الصنبوت» الشباب» ثم النضجء وبعد ذلك الشيخوخة. 
وموسی أعطي الناموس للشعب 4 خمس کتب» وكل لوح من الالواح التي 
استلمها من الله كان يحوي خمسة وصایا والحجاب"” الذي یحجب قدس الأقداس 


له خمسة ألواح. مدبح المحرفة كان خمسة آذرع عرضا. وخمس ڪهنة أختيروا 2 


۳۹۶ 
مت 6 ۱:۲ . 


YE 
لا يذكر إيرينيوس يوحنا هنا كما في المخطوطات السائدة.‎ ''' 
.۵۱:۸ لو‎ 5 


۲ 


ند الهرطقات . الكتاب الثاني . الفصل الرابة والعشروه 


البداية - هارون" "۰ ناداب» آبیود» اليعازر» إيثامار. والآفودء والصدرة والملابس 
الكهنوتية الأخرى صنعت من خمس " مواد» فكان فيها ذهب» وآزرق» 
وآرجوان» وأحمرء وكتان. وكان هناك خمس ملوك للأموريين» الذين حبسهم 
يشوع بن نون 4 مغارة» ووجه الشعب أن يطأوا رؤسهم. ويمكن للإنسان أن يجمع 
4 الواقع» آلاف كثيرة من الأمور الأخری " من نفس النوع» سواء من جهة هذا 
الرقم أو أي شيء آخر يريد أن يركز علیه» سواء من الكتب القدسة. أو من 
اعمال الطبيعة: التي تقع تحت بصره. 

ورغم أن الأمر هكذاء فنحن لا نؤكد أنه يوجد خمس أيونات فوق ال 
6 ولا يقدس الخماسي كما لو كان شيئًا البیا» ولا نسعى أن نؤسس 
أشياء يتعذر الدفاع عنها ولا نهذى بأمور 1 مثل تلك التي ينغمسون فيهااء بواسطة 
ذلك النوع الباطل من العمل» ولا نحن نجد الخليقة التي رتبها الله حسئًا [ من أجل 
الأهداف التي قصد لپا أن تخدمها] أن تفیر نفسها إلى رموز لأشياء ليس لبا وجود 
حقيقي» ولا نحن نسعى أن تأتي بتعاليم كفرية بغيضة. يكتشفها بسهولة 
ويطرحها كل الأذكياء. 

۵ فمن هو الذي يذعن لبم» عندما يقولون إن السنة فيها ثلاثمئة وخمسة وستون 
يومًا فقط» لكي يكون هناك أثنى عشر شهرا کل منها ثلاثون يوماء على مثال 
الأثني عشر أيوئاء بينما الرمز 2 الواقع غير متوافق بالمرة مع 1 المرموز إليه]؟ ففي 
الحالة الأولى كل أيون هو واحد على ثلاثين من كل ال 21610103» بينما 2 
الحالة الآخرى هم يعلنون أن الشهر هو واحد على أثنى عشر من السنة. فلو كانت 
السنة» تنقسم إلى ثلاثين جزءً والشهر إلى إثنى عشرء عندئذ» فان مثالا مناسباء 
يمكن أن يعتبر أنه وجد لنظامهم الخيالي. 


ر1۲۸ 
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القديس إيرينيوس 


ولكن بالعكس» كما هو الواقع فعلاً» فان ال 71610108 التي لم تنقسم إلى 
ثلاثين جزء. وكل جزء منها إلى أثنى عشرء بينما السنة كلها أيضًا مقسمة إلى 
أثنى عشر قسماء وكل قسم منها إلى ثلاثين. لذلك فالمخلص يتصرف بدون 
حكمة بجعله الشهر مثال لل 2161015083 ولكن السنة كلها مثال فقط لذلك 
الثاني عشري الموجود داخل ال 16۲0۳02 لأنه كان سيكون مناسيًا أكثر أن 
تقسم السنة إلى ثلاثين جزی مثلما تقسم ال ۰۳161۲0102 آما الشهر فإلى أثنى عشر 
جزع مثل الأيونات 2 ال 21610118 التي لہم. 

إضافة إلى ذلك» هم يقسمون كل ال 11610138 إلى ثلاثة أقسام هي: شاني 
وعشري» وأثنى عشر. أما السنة فهي مقسمة إلى أربعة أقسام أي الربيع» والصیف 
والخريف» والشتاء. ثم حتى الشهور التي يقولون إنها مثال ل الثلاثيني» لا تتکون 
من ثلاثين يوما بالضبط» بل بعضها أكثر وبعضها أقل» ويبقى 2 النهاية خمسة 
أيام مضافة إليها"". 

والنهار آیضا لا يتكون دائمًا بالضبط من ۱۲ ساعة. بل يزداد من تسع إلى 
خمسة عشرة ساعة» ثم يتناقص ثانية من خمسة عشر إلى تسعة لذلك لا يمكن 
القول بآن كل الأشهر تشكلت هكذاء لكي (ترمز) إلى الأیونات» لأنه 2 هذه 
الحالة كانت قد تكونت بالضبط من ثلاثين بدون إختلاف ولا ساعات النهار 2 
هذه الشهور الإثنى عشر ترمز إلى الأثنى عشر أيونًاء لأنه ب تلك الحالة» كان يلزم 
أن تحوي بالضبط أثنى عشر ساعة فقط. 

1 ولكن أيضاء من جهة تسميتهم الجواهر المادية أنها " على الجانب الأيسر" 
يقولون إن تلك الأشياء التي هي على الجانب الأيسر بالضرورة تسقط 4# الفساد» 
بينما هم يؤكدون آیضا أن المخلص جاء إلى الخروف الضال» لكي ينقله إلى 
الجانب الأيمن» أي إلى التسعة والتسعين خروفا التي كانت ب آمان ولم تهلك» بل 
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ند الهرطقات . الكتابٍ الثاني . الفصل الراب والعهروه 
استمرت داخل الحظيرة ولكنها كانت من الجانب الأيسر"': ولذلك يجب أن 
يعترفوا أن التمتع بالراحة لا يعني الخلاص. وأن ذلك الذي ليس له نفس الرقم 
سيضطرون أن يعترفوا أنه ينتمي إلى الجانب الأيسر أي إلى الفساد. 

هذه الكلمة اليونانية ۸۵۵06 إذن (محبة). حسب الحروف اليونانية كما 


يتم إحتسابها عندهم» لبا قيمة رقمية تساوي ثلاثة وتسعین؛ وهي معين لہا بالمثل 
مكان راحة على الجانب الأيسر وأليثيا ۸16612 (الحق) أيضًا إذ لبا حسب 
المبدأ المشار إليه أعلاه أربعة وستون”"' » توجد وسط الجواهر المادية. وهكذا سوف 
يكونون مجبرين على الإعتراف أن كل تلك الأسماء المقدسة التي لا تبلغ قيمة 
رقمية ل مائة» بل تحوى فقط الأعداد التي تجمع باليد اليسرى هي فاسدة ومادية. 


۷۳ 


' بقول (۲1۵:۷۵ " إن هذا يُنسب إلى عادة شائعة عند القدماء أن تجمع الاعداد أقل من ۱۰۰ بأوضاع متنوعة 
لليد الیسری» وأصابعهاء آما الأعداد ۱۰۰ فاکثر فتحسب بحرکات مقابلة من اليد الیمنی. لذلك فالخراف التسعة 
والتسعین التي ظلت هادئة في الحظيرة قد جمعت على اليد الیسری» والغنوسیون یعترفون آنها ترمز إلى البذار 
الروحية الحقيقية» ولکن الکتاب يضع دائمًا فعله الأثم على الجانب الأيسرء وفي النظرية الغنوسية فإن مبدأ الشر 
هو هکذا کالسابق. 
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الفصل الخامس والعشرون 
[ الله لا يُبحث عنه بواسطة الحروف؛ أو المقاطع, أو الأرقام. ضرورة التواضع في 
مثل هذه الفحوصات ] 

١‏ وان قال أي واحد ردا على هذه الأمورء وماذا بعد» هل هي أشياء بلا معنى 
وتمت صدفه» أن أوضاع الاسماء» وإختيار الرسل» وعجائب الرب» وترتيب الاشیاء 
الخلوقة» هي كما هي موجودة؟ ‏ فنحن نجيب بالتأكيد لاء فان کل الأشياء قد 
خلقت» من الله بكل حكمة وفطنة» وصيرها ملائمة ومستعدة 1 لبدف وجودها 
الخاص!؛ وكلمته صنع الأشياء القديمة» وتلك التي 2 الأزمنة الأخری» ولا ينبغي 
أن يربط الناس هذه الأمور برقم ثلاثين (3226) بل أن يربطوا بينها وبين ما هو 
موجود فعلاء أو بحسب التفكير السليم. ولا ينبفي أن يقدموا تساؤلات عن الله 
بواسطة الأرقام والمقاطع والحروف, لأن هذه طريقة غير يقينية ب2 التصرف» بسبب 
تنوع وإختلاف أنظمتهم» ولأن کل نوع من النظريات يمكن أن توجد الیوم 
وبالمثل» يمكن أن يبتدعها أي واحد. حتى أنه يمكن أن يأتوا بمجادلات ضد 
الحق من هذه النظريات لأنها. طالما أنها يمكن أن تتحول 2 إتجاهات مختلفة 

ولكن بالعکس, ينبفي أن يكيفوا الأرقام. نفسهاء وتلك الأشياء التي قد 
تكونت مع النظرية الصحيحة التي يقوم أمامهم لأن النظام لا ينبع من الأرقام» 
ولكن الأرقام تشكل نظاما . ولا يستمد الله كيانه من الأشياء المخلوقة من الله 
لأن كل الأشياء تصدر من نفس الإله الواحد. 

۲ ولكن حيث إن المخلوقات مختلفة وکنیرة» فهي ج الواقع تتلاءم جيدا 
وتتكيف مع الخليقة کلها. ومع ذلك» فحينما ينظر إليها كل منها على انفراد » 
فإنها تكون متعارضة وغير متوافقة بالتبادل» كما أن صوت القيثارة الذي يتكون 
من نفمات كثيرة ومتعارضة. يعطي لحنًا واحدا غير متقطع» بواسطة المسافات 
التي تفصل كل واحدة عن الأخريات لذلك لا ينبغي لمحب الحق أن ينخدع بالمسافة 
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التي تفصل كل نعمة» ولا يجب أن پتخیل» أن واحدة ترجع إلي فنان ومؤلف واحد 
وأخرى ترجع لآخر. ولأن شخصا واحداء يرتب ال 16016 السبرانو» وآخر ال 265 
الجهير» وآخر أيضًا حبال ال 16101 (الصادح)؛ بل ينبغي أن يمسك ذلك الشخص 
الواحد نفسه (الذي کون الكل)؛ لكي يبرهن على التمییز» والصلاح؛ والهارة 
الظاهرة 2 كل العمل» وك (نموذح) الحكمة. 

وأولئك آیضا الذين ينصتون إلى اللحن» ينبغي أن يمدحوا ويمجدوا الفنان» وأن 
يبدو إعجابهم ببعض النفمات» وان يصغوا إلى نعومة البعض الآخرء وأن يلتقطوا 
آصوات نفمات آخری بين هذه الأطراف القضوى» وآن یعتبروا الصفة الخصوصية 
لأطراف أخرى لكي يسألوا عن ما الذي يهدف إليه کل واحد » وما سبب تنوعهم» 
ولا يهملون آبدا تنفيذ قانونناء ولا يتخلون عن الفنان» ولا ينبذون الإيمان بالاله 
الواحد الذي صنع كل الأشياء»؛ ولا يجدفوا على خالقنا. 

؟. ولکن. إن كان أي واحد» لا يكتشف سبب كل تلك الأشياء التي تصير 
موضوعات للبحث فليفكر أن الإنسان» هو أقل بدرجة لا نهائية من اللّه» وأنه قد 
نال النعمة جزئيًا فقط» وليس مساويًا لخالقة أو مشابها له وأنه أيضا لا يستطيع 
أن يعرف كل الأشياء ویدرکها مثل الله ولكن بنفس النسبة مثل ذاك الذي خُلِق 
اليوم» وحصل على بداية خلقته هو أقل من ذاك الذي خلقه. 

لأنك» أنت أيها الانسان لست كائنًا غير مخلوق. ولا أنت موجود دائمًا""'. دائمًا 
مع الله مثل كلمته؛ ولکن الآن بواسطة صلاحه الفائق» إذ تاخذ بداية خلقتك, 
فإنك تتعلم تدريجيًا من الكلمة؛ تدبيرات الله الذي خلقك. 

4 لذلك اط الوضع الصحیح ارفك ولا تجهل الأمور الصالحة حقاء 
وتسمی أن ترتفع فوق الله نفسه, فهو لا يمكن الارتفاع فوقه» ولا تبحث عن أي 
واحد فوق الخالق. فانك لن تجد دلك. لأن خالقك لا یمن أن يحتوى داخل 


۳ إشارة إلى الأيون الخيالي ۸0070005 الذي ژجد منذ الأزل. 
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حدود» وحتى لو فست كل هذا (الکون) وجزت إلى أعماقه وأرتفاعه» وطوله» لن 
تستطيع أن تدرك أي واحد آخر فوق الاب نفسه. 

لآنك لن تستطيع أن تفكر فيه بطريقة کاملة. ولكن إذ تنفمس 24 تصورات 
مضادة لطبيعتك» فإنك ستعرف أنك أحمق» وإذا واصلت 2 مثل هذا المسار 
س فستسقط 4# جنون مطبق» بينما آنت تحسب نفسك أنك أسمى وأعظم من خالقك 
وتتخيل آنك تستطيع أن تنظر إلى ما وراء ممتلكاته. 


t٤ 


المصل السادس والعشرون 
[ العلم یتضح ولکن الحبة تبني] 

ا لذلك» إنه من الأفضلء والأكثر نفعًاء أن ننتمي إلى الطبقة البسيطة. وغیر 
المتعلمة» وتبلغ إلى الأقتراب من الله بواسطة الحبة. من أن نتخيل أنفسنا أننا 
متعلمون ومهرة» ونوجد (بين أولئك) الذين هم مجدفون ضد إلبهم ذاته» طانا 
يتصورون إلا آخر على أنه الآب ولبذا السبب صرح بولس: " العلم ينتفخ ولكن 
المحبة تبني ۳۳ ليس أنه قصد أن يهاجم المعرفة الحقيقية للّه, لأنه 2 هذه الحالة 
یکون قد آتهم نفسه. بل لأنه عرف أن البعض أذ هم منتفخون بسبب إدعاء المعرفة 
یسقطون من محبة اللهء ویتخیلون آنفسهم کاملین. بسبب آنهم وضعوا لأنفسهم 
خالقا ناقصاء لكي يضع نهاية للكبرياء التي عندهم بسبب معرفة من هذا النوع» 
يقول " العلم ينتفخ ولکن الحبة تبني" والآن» لا یمن ان يكون هناك وهم آکبر 
من هذاء ان کل واحد يجب أن يتخيل أنه آفضل واكبر کمالا من ذاك خلقه» 
ونفخ فيه نسمة الحياة» وأمر أن يكون له وجود. لذلك فالافضل» كما سبق أن 
قلت» أن لا يكون له معرفة لأي سبب وجد أي واحد من الخليقة. بل ينبغي أن 
يؤمن بالله» ويستمر 4 محبته. من ذلك الذي ينتفخ بالعرفة التي من هذا النوع» 
ويسقط من الحبة التي هي حياة الانسان» وإنه لا ينبغي أن يبحث عن أي معرفة 
أخرى سوى (معرفة) يسوع المسيح بن الله الذي صلب لأجلناء بدلا من أنه بالاسئلة 
الخبيثة والتعبيرات العسرة الفهم يسقط ‏ الکفر. 

۲ وكيف يكون الأمر أن صار أحدهم يتيه عجبًا بنفسه تدریجیا» بمحاولات 
من النوع المشار الیه. بسبب أن الرب قال حتى شعور رؤوسكم جميعها 
محصاه ۰۳ يتساءل عن عدد الشعر 2 رس کل واحد. ويحاول أن يبحث عن 
السبب الذي يجعل إنسان له عدد كثير من الشعرء وآخر له أكثر أيضاء حيث إن 


۳ اکو۱:۸. 
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القديس ابرینبوس 


الجميع غير متساوين 2 عدد الشعر» بل توجد آلاف كثيرة فوق آلاف عديدة» مع 
(ختلافات بك العدد» بسبب آن البعض ليم راس کبيرة والبعض الآخر راس صفيرة» 
والبعض شعر رژوسهم كثيف» والبعض الاخر خفیف» وآخرون عندهم شعر قلیل 
جد! بالکاد ‏ ثم عندئذ الذین یتخیلون انهم أكتشفوا عدد الشعرء یحاولون أن 
یطبقوا ذلك لتزکية فکرتهم الخاصة التي فکروا فیها. 

ومرة آخری» بسبب القول الوجود 4# الانجیل: " آلیس عصفوران پباعان بفلس» 
ولیس واحدا يسقط على الأرض بدون إذن آبیکم"۳ يبدأ أن بحسب عدد 
العصافیر 3 منطقة معينة» ويسأل عن سبب إصطياد كثير منها امس وكثير 
منها اليوم السابق له. وأيضا كثير 2 هذا اليوم» ثم يريط بين عدد العصافیر 
و(فرضیته) الخاصة ألا يكون بذلك مضللاً لنفسه تمامّاء ويقود الذين يوافقونه 
إلى جنون مطبق» حيث إن الناس يتوقون 2 مثل الأمور» ان يقال عنهم» انهم 
إكتشفوا أكثر من معلمهم شيئًا غير عادي؟ 

۲ ولكن إن كان أحد یسآلنا» إن كان كل رقم لڪل الأشياء التي خلقت؛ 
والتي تُخلق» هو معروف عند الله وان كان كل واحد من هذه (الأرقام) له حسب 
عنايته الآية الخاصة التي يحويهاء وعندما نوافق على أن الأمر هكذاء ويعترف أن 
ليس شيء من الأشياء التي خلقت والتي تخلق والتي سوف تخلق» يخرج عن علم 
الله بل من خلال عنایته» فان کل واحد منها يحصل على طبیعته» ورتبته؛ ورقمه 
وكميته الخاصة. وأنه لا شيء مهما كان قد وجد عبنًاء أو صدفة» بل بتناسب 
تام (مع البدف المقصود»» بفعل المعرفة الفائقة» وأنه عقل عجيب وإلبي حقّاء الذي 
يستطيع أن يميز الأسباب الصحيحة:؛ لمثل هذا النظام ويتممها عندما يجد أننا 
موافقون على هذاء يمضي لكي يحصي عدد الرمل وحصي الأرض» بل وأيضنًا 
أمواج البحر» ونجوم السماء» ويحاول أن يفكر ب2 أسباب العدد الذي يتخيل أنه 
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قد اکتشفه إلا يكون عمله عبثّاء وألا ينبغي أن يحسب مثل هذا الإنسان» بحق» 
مجنوئاء ولا عقل لهء 2 نظر ذوي الفطرة السلیمة؟ 

وکلما شفل نفسه أكثر من الآخرين © مسائل من هذا النوع» وکلما تخیل 
انه اکتشف أكثر من الآخرین؛ داعيًا آیاهم غير مهرة» وجهلاء وحیوانات لانهم لا 
یشارکونه 2 عمله العقیم هذاء كلما يكون ( 3 الحقیقة) غير عاقلء وأحمق 
وکما لو كان مضرويًا بصاعقة» حيث إنه لا يعتبر نفسه أقل من الله ب أي نقطة 
بالمرة» پل بسبب المعرفة التي يتخيل انه إكتشفهاء فإن يغيّر الله نفسه» ویعظم رایه 
فوق عظمة الخالق. 


المصل السابع والعشرون 
[الطريقة الصحيحة لنفسير الأمثال والمقاطع الغامضة ف الكتاب القدس] 

١‏ العقل السلیم» والذي لا يعرض صاحبه» لأي خطرء وهو مدفوع بالتقوى 
ومحبة الحق» سيفكر باهتمام # تلك الأمور التي وضعها الله 2 نطاق سلطان 
البشر» وقد أخضعها لمعرفتناء وسيحدث لنا تقدم (بإدراكنا) لباء جاعلاً معرفتها 
سهلة بالنسبة له بالدراسة اليومية. 

هذه الامور هي التي تقع (بوضوح) ب نطاق ملاحظتناء وهي موجوده بعبارات 
واضحة وبغير غموض 4 الكتب المقدسة. لذلك» فلا ينبغي إخضاع الأمثال 
لتعبيرات ملتبسة؛ لانه أن حدث هذا (أي لا تكون ملتبسة) فإن من يشرحها سيفعل 
هذا بدون خطر» وسيكون للأمثال تفسير متماثل من الجمیع» وجسم يظل سليمًا 
كاملا مع تكيف متناغم لأعضائه؛ وبدون تصادم (بين إجزائه المتعددة). 

أما وضع تعبيرات غير واضحة أو ظاهرة لتفاسير لأمثال» حسب ما يكتشف 
كل واحد لنفسه حسب میله. فهذا آمر مناف للعقل. لأنه بهذه الطريقة, فلن 
يكون هناك قاعدة للحق» بل سيكون هناك انظمة متنوعة للحق حسب عدد 
الأشخاص الذين يشرحون الامثال 4 تعارض متبادل بعضها مع بعض» وبذلك 
توضع تعاليم متناقضة؛ مثل المسائل الشائعة بين الفلاسفة الوثنيين. 

؟. وبحسب مسار هذا المنهج» فان الإنسان سیکون دائمًا متساءلاً ولكنه لا 
يجد إجابات بدا لأنه قد رفض نفس طريقة الإكتشاف. وحينما يأتي العریس*" 
فالذي يكون سراجه غير مشدّب» وغير مشتعل بلمعان نور ثابت فإنه يحسب بين 
أولئك الذين يحجبون تفاسير الأمثال» متخلين عن ذاك الذي بإعلاناته الواضحة, 
يمنح مواهب لكل من يأتون إليه» ولذلك فهم يستبعدون من بيت عرسه. 

فلذلك حيث إن كل الكتاب المقدس» والأنبياء» والأناجيل» يمكن أن تفهم 
بوضوح وبدون غموض وبتوافق من الجمیع» رغم أنه ليس الجميع يصدقونهم, 


"'مثه؟:ه. 
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وحيث إنهم ينادون بان لپا واحدًا دون سواه فقط خلق کل الأشياء بكلمته: سواء 
ما یری أو ما لا پری. 4# السماء وعلى الأرض» 32 الماء أو تحت الأرض» كما 
آوضحت؛ من كلمات الكتاب ذاتها, وحيث إن نظام الخليقة نفسه الذي ننتمي 
نحن إليه یشهد » وبما يقع تحت آنظارنا. أن كائنًا واحد! هو الذي خلقها وهو الذي 

فأولئك الأشخاص» سیبدون حمقی حقاء الذين یغلقون عیونهم» عن مثل هذا 
الاعلان الواضح» ولا يبصرون نور الکرازة (القدمة لهم). لکنهم یضعون قیودا 
على آنفسهم وکل واحد منهم یتخیل» بواسطة تفسيراتهم الفامضة للأمثال أنه قد 
وجد خاصا به» فکون أنه لیس هناك شيء على الاطلاق» مذکور صراحة» 
بوضوح وبدون خلاف 2 أي موضع من الکتاب القدس عن الب الذي يفكر عنه 
أولئك الذین یعتنقون رأي مضادا. فهم آنفسهم یشهدون بذلك» حینما یقولون إن 
الخلص علم تلامینه خاصة هذه الأمور عينهاء ولیس للجميع؛ بل للبعض فقط من 
تلافيذه لین اسظاعوا آن مرها :وان أدركوا ها خی هي وا 
الناقشات والأحاديث والأمثال. 

واختصار القول إنهم آتوا إلى هذا إنهم یقولون بوجود کائن واحد الذي یکرز 
به إلباء وآخر آب» هذا الذي يبرزونه هكذا بواسطة الأمثال والألفاز. 

". ولكن حيث إن الأمثال لبا تفاسير متعددة» فما لا يعرف به محب الحق؛ هو 
أن يؤكدوا أن الله يُبحث فيه بواسطة هذه الأمثال» بينما هم يتركون ما هو 
أكيد ولا يقبل الشك» وحقيقي. هؤلاء يلقون بأنفسهم 3 الخطر. ویتصرفون 
کمن لا عقل له؟ وأليس مثل هذا النهج © التصرفء أن لا يبني الإنسان بيته على 
الصخر الذي هو ثابت» وقوي» وموضوع 4 مكان محشوف. بل على الرمال 
الملتحركة؟ من ثم فان إنهيار هذا البناء هو آمر سهل جدا. 


الفصل الثامن والعشرون 
[ المعرفة الكاملة لا يمكن البلو غ الیها ف الحياة الحاضرة ینبغی ترك مسائل 
كثيرة في يدى الله] ۱ 

١‏ وإذ لنا الحق ذاته كقاعدة لناء والشهادة عن الله موضوعة أمامنا بوضوح لا 
ينبغي» الحرى وراد أجوبة كثيرة ومختلفة. ولا أن نطرح عنا المعرفة الثابته والجفة 
لله دل :هو مامت )کر ا اننا د وة اها موده الطزيقة أن دين .۶ 
فحص سر الاله الحي وتدبيره» وإن نزداد 2 محبتنا له من أجل ما فعله» وما يزال 
يفعله من أشياء عظيمة جدًا لأجلناء ولا نتخلى أبدًا عن الإعتقاد بأن هذا الکائن 
وحده هو الاله حقا والآب» الذي خلق هذا العالم» وجبل الإنسان ومنح ملكة النمو 
لخليقته الخاصة ودعاه أن يرتفع إلى الأعالي من الأمور الصغيرة إلى تلك العظيمة 
التي 2 حضرته الخاصة؛ مثلما يحضر طفلاً خمل به ب4 الرحم إلى نور الشمس» 
ويخرج القمح 4 الأهراء بعد أن نضج تماما على السيقان. ولکن هو نفس الخالق 
الذي صنع الرحم وخلق الشمس» وهو نفس الرب الذي آقام ساق القمح» ونمى 
وأكثر الحنطة وأعد الأهواء. 

۲ فإن كنا لا نستطيع أن نکتشف شروحا لكل تلك الأمور ‏ الكتاب؛ التي 
تكون موضع بحث» مع ذلك فدعنا لا نسعى وراء آي إله آخر غير الذي هو موجود 
حقا لأن هذا هو أفظع كفر. ينبغي أن ندع الأشياء التى من هذا النوع لله الذي 
خلقنا. [ذ نحن متاکدون بصواب إن الکتب القدسة هي كاملة حقاء لان الني 
نطق بها هو کلمة الله وروحه» آما نحن. فطالا نحن آقل من کلمة وروحه. وجتنا 
إلى الوجود بعده فإننا لذا السبب معدمون من معرفة آسراره. 

ولا يوجد سبب للاستفراب» ان كان هذا هو وضعنا من جهة الأمور الروحية 
والسمائية» والتي یلزم أن نعرف بها بواسطة الوحي. حيث كثير من تلك الاشیاء 
التي هي عند آقدامنا آقصد (آقصد تلك التي تنتمي إلى هذا العالم» والتي نلمسها 
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ونراهاء وهي قريبة منا جدًا) تعلو على معرفتناء حتی إن هذه ينبفي أن نترکها لله 
آیضا. لأنه هو يفوق الجميع ( 2 معرفته). 

۲ فکیف یکون الامر مكلذ لذا حاولناً إن نشرح سبب فیضان اله فقد 
نتکلم كثيرًا سواء کلام مقبول آم غير مقبول 4# هذا الوضوع» ولکن ما هو 
صحیح وأکید ولا يقبل الناقضة بخصوصه. إنما یخص اللّه وحده. ثم أيضًا موطن 
الطیور . وأعني تلك التي تأتي إلينا 2 الربیع» ولكنها تفادر مرة آخری عند إقتراب 
الخریف ‏ رغم أنه یتصل بهذا العالم» فإنه يخرج عن حدود معرفتنا. 

وأي شرح أيضا يمكن أن نعطیه لد وجزر المحيط» رغم أن الجمیع یعترفون أنه 
ينبغي أن يكون هناك سبب (لبذه الجواهر). وماذا يمكن أن نقول عن طبيعة تلك 
الأشياء التي توجد وراءه. وماذا يمكن أن نقول آیضا عن تكون الأمطار والبرق» 
والرعد » وتجمعات السحابء والأبخرة» وهبوب الرياح» ومثل تلك الاشیاء. 

وماذا تعرف عن الشروط اللازمة لتكوين السحب. أو ما هي الطبيعة الحقيقية 
للأبخرة التي 2 الجوة وماذا عن ازدیاد الغمر وتتاقصه. وما هو سبب اختلاف 
طبيعة آنواع الياة الختلفة» واختلافات طبيعة المادن والاحجار ومثل تلك الأشياءء 
یمکننا أن نتکلم کنبرا عن کل النقاط» عندما نبحث 3 أسبابهاء ولکن اللّه 
وحده الذي خلقها هو الذي يستطيع أن یعلن الحقيقة فیما یخصها. 

ا#فنن وا ا ان كانه نفرفة يفخن اوقت خن بها الله ویو 
پینما الآخرى تدخل ے نطاق معرفتنا. فلماذا يكون هناك شكوى إن كان من 
جهة الأمور التي نبحثها 2 الكتب القدسة. (التي هي روحیة)» يمكننا بنعمة اللّه 
أن نشرح بعضًا منهاء بينما ينبغي أن نترك البعض الآخر # يدى الله» وذلك ليس 
فقط ل العالم الحاضر, بل 4 الآتي أيضّاء ليكون دائمّا معلمّاء والإنسان دائمًا 
يتعلم الأمور التي يعلمه اللّه إياها. 

فا فان الرموول ك هذ الط ریا فطل ل شا ال حوري عفد 
تبقى هذه الثلائة: الایمان» والرجاء؛ والمحبة» لأن الإيمان برينا يثبت إلى الأبد: 


القديس ایرینیوس اح 


بدون تغییر» موکدا لنا أنه لا يوجد سوى إله واحد» وأننا يجب أن نحبه إلى الابد » 
عارفين أنه هو وحده أبوناء بينما نحن عندنا رجاء دائم أن ننال أكثر فأكثر من 
الله وأن نتعلم منه, لأنه صالح» وله غنى غير محدود» وملكوت بلا نهاية» وتعليم 
لا يمكن أن يتلاشى. 

لذلك إن كان لنا . بحسب القاعدة التي ذكرتها ‏ أن نترك بعض المسائل 4 يدى 
اللهء فإننا سنحفظ إيماننا دون أن يُجرح؛ وسنستمر أيضًا غير معرضين للخطرء 
وكل الكتاب الذي أعطي لنا من الله سيوجد عندنا كاملاً بدون تناقض؛ 
وستتوافق الأمثال مع تلك القاطع الواضحة تماماء وتلك الشهادات ذات المعنى 
الواضح» سوف تساعد على شرح الأمثال» ومن خلال الكلمات المتنوعة 
(للكتاب)؛ سيُسمع منا لحنًا واحدًا منسجمّاء يسبح الله الذي خلق کل الأشياء. 

وإذا سأل مثلاء أي واحد» " ماذا كان يفعل الله قبل أن يخلق العالم؟ سنجيب 
بأن الإجابة على هذا السؤال هي عند الله نفسه. لأن الكتاب يعلمنا أن هذا العالم 
لتكلقه اللدكاهاذ وق صنار له وخوی نف آلزسن + ولکی الم E‏ اکتا 
2 أي موضع» عن ماذا كان يفعل قبل الخلق. إذن فإجابة هذا السؤال هي عند 
الله» وليس من الصواب أن نأتي باقتراحات حمقاء وطائشة وتجديفية © (إيجابتنا) 


علی هذا السوال؛ حتی آن آحدا بتخیله آنه قد (کتشف اصل الادف پستبعد الله 
نفسه الذي خلق کل الأشياء. 

۶ وآنتم الذین تبتدعون مثل هذه الأراء» آنظروا. حیث ان الآب نفسه هو وحده 
الذي يدعى إلبا له وجود حقيقي» ولکن آنتم تسمونه 126110111106 حیث أنه هو 
وحده الذي تعترف به الكتب المقدسة کاله» وأيضا حيث إن الرب يعترف به وحده 
أنه آبوه» ولا يعرف غيره» كما سأوضح من نفس کمماته» . فحينما تدعون هذا 
الكائن ذاته إنه ثمرة خلل» ومولود من الجهل» وتصفونه بأنه يجهل تلك الأشياء 
التى هي أعلى منه» مع كل الإدعاءات الأخری. التي تقولونها عنه» - إنظروا 
التجديف اطرعب 1 الذي تكونون مذنبين بها ضد ذاك الذي هو الاله بالحقيقة. 
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نتم تبدون آنکم توکدون آنکم تؤمنون بعمق ویأماته تامة بالله» ولکن 
عندئن إذ لا تستطیعون أن تكشفوا عن أي اله آخر, فانتم تعلنون أن هذا الکائن 
نفسه الذي تقرون أنكم تومنون به» انه ثمرة خلل ومولود جهل. والان فان هذا 
الکلام الأحمق والأعمى يأتي إليكم من حقيقة آنکم لا تحتفظون لله بأي شيء» 
بل ترغبون أن تخبروا بولادة ونشاة الله نفسه» وفگرته (۳0868): وكلمته 
(۰)10805 وحياته؛ والسیح. وآنتم لا تکونون فكرة عن هذه من آي مصدر سوی 
مجرد الاختیار البشري» دون أن تفهموا - كما قلت قبل ذلك» انه ممن الممڪن > 
حالة الانسان الذي هو کائن مركب» انه يمكن الحدیث عن عقل الانسان» 
وعن فكر الانسان» وأن يقال أن الفکر ینیع من العقل» والقصد 
(وامعص‌طا۳) أيضًا من الفكرء والکلمة (10505) من العصر 
»)[ntention(‏ ولکن أي (10809) کلمة لأن هناك عند الیونانیین» 10805 
كلمة الذي هو البداً للفکر و (10809) کلمة آخر» الذي هو الارادة التي يعبر 
بها عن الفكر وأن يقال إن الانسان یکون أحيائًا مستریحا وصامت» بينما 2 
أوقات أخرى هو نشط ويتكلم. 

ولكن حيث إنه الله كله عقل؛ كله فکر. وڪله روح فغال» وڪله نور 
وهو موجود دائمّاء وهو هو نفسه واحد. فكما هو نافع لناء وكما نتعلم عنه من 
الکتب القدسة» فإن هذه المشاعر. وأقسام (الفاعليات) لا يمكن أن تكون 
ملائمة لأن منسبها إليه. لأن لسانناء لكونة جسدانيّاء ليس مؤهلا لمتابعة درجة 
السرعة التي للذهن البشري» إذ أن هذا الذهن من طبيعة روحية» ولبذا السبب فان 
' كلمننا نختنق" ۰۳ داخلناء ولا يتم التعبير عنها 2 الحال كما تم تصورها 2 
الذهن» بل يتم النطق بها بجهود متتالية بقدر ما يستطيع اللسان أن يخدم ذلك. 


'*' ترجمة للكلمة اليونانية ۳00۱2۲00 والمعنى المقصود هو أنه بينما تتكون الأفكار الذهن البشرية لخظة 
بلحظة. فإنه يتم التعبير عنهاء بواسطة كلمات بطريقة مجزأة فقط» وموضوعات متتالية. 


YoY 
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۵ ولكن الله إذ هو كله ذهن؛ كله 10805 (كلمة): يتكلم بالضبط ما 
وك :شي ۳ بالضبط ما يتكلم. لأن هو 108205 (كلمة) و10805 هو 
ذهن» والذهن بإدراكه کل الأشياء هو الآب ذاته. هو إذن الذي يتكلم عن ذهن 
اللهء وينسب له أصلاً خاصًا به. ويعلن أنه ڪائن مرڪب» كما لو أنه شيء: 
والذهن الأصلي شيء آخر. 

وهكذا آیضا بالنسبة ل 10805 حينما ينسب إليه المكان الثالث ۳۲ 2 النشأة 
من الآب» وعلى أساس هذا الافتراض هو يجهل عظمة اللّه. وهكذا صار 10805 
بعيدًا عن اللّه. والنبي يعلن عنه " وجيله من يخبره'””. لكن أنتم تدعون أنكم 
تعلنون ولادته من الآب» وأنتم تطبقون وضع نشأة كلمة الانسان التي تتم بواسطة 
اللسان» على كلمة الله وبذلك تفضحون أنفسكم بأنفسكم إذ لا تعرفون لا 
الإبن البشرية ولا الإلبه. 

1 بل» أكثر من الذهن المنتفخ (بحكمتكم الخاصة)» أنتم تدعون أنكم 
تعرفون أسرار الله التي لا ينطق بهاء بينما حتى الرب نفسه» إبن الله ذاته» صرح 
إن الآب وحده اليوم والساعة الخاصة بالدينونة حينما يعلن بوضوح: " أما ذلك اليوم 
وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد. ولا الإبن إلا الب" فإن كان الإبن لم يخجل أن 
ينسب معرفة ذلك اليوم للآب وحدهء بل أعلن ما هو صحيح من جهة هذا الأمر» فلا 
ينيغي آن تخجل آن نحتفظ لله بتللف الأمور الأعظم التي سكن أن یجدر لنا. 
فليس التلمین آفضل من معلمه "۳ . لذلك إذا سألنا آحد» " كيف صار الابن من 
الاب . نجیبه إنه لا احد يفهم هذه النشأة» أو الولادة. او الدعوة. أو الاعلان. أو أي 
إسم یعطیه الانسان ليصف به ولادته. التي 2 الحقيقة تفوق الوصف. 
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ند الخرطقان . الكتاب الثاني . الفصل الثاهه جالعشروه 

لا فالنتينوس» ولا مارکیون, ولا ساتورنینوس, ولا باسيليديسء ولا الملائكة: 
ولا الرؤساء الملائكة؛ ولا الرئاسات ولا القوات» يملكون هذه المعرفة بل الآب 
وحده الذي وَلَدَء والإبن الذي وَلَدَ. لذلك حيث إن ولادته لا يُنطق بها فأولئك الذين 
يسعون أن يعلنوا ولادات» ومنتجات» لا يمكن أن يكونوا ذوي عقل سليم» طانا 
أنهم یحاولون أن يصفوا أمورًا لا يمكن وصفها. 

فحينما تنطق كلمة بأمر الفكر والذهن: فكل الناس سيفهموا جيدًا حقا. 
لدلك فأولئك الذين قد درسوا (نظرية) الانبعاثات» لم يكتشفوا أي شيء عظیم» 
ولم یمانوا سرا عویصاء حینما تقلوا ببساطة ما یفهمه الجمیع [لی الاين الوحید 
کلمة اللّه» وبینما هم یصفونه بأنه لا ينطق به» ولا یسمّی. فانهم رغم ذلك. 
یعلنون عن نشأة وتکوین ولادته الاولی. كما لو کانوا هم آنفسهم قد ساعدوا ج 
ولادته» وهكذا یجعلونه مشابها لكلمة البشر التي تتکون بالانبعاثات. 

۷ لکننا لن نکون مخطتین إن كنا نؤكد نفس الشيء ایض بخصوص جوهر 
الادة» الذي آنشاه اللّه» لأننا قد تعلمنا من الکتب القدسة أن الله بهیمن على کل 
الأشياء. ولکن من أين أو بأية طريقة هو أنشأهاء فان الکتاب لم پعلن ذلك 4# أي 
موضع» كما أنه لا يليق بنا أن نخمن» حتى أننا حسب آرائنا الخاصة. نشكل 
تخمينات بلا نهاية عن اللّه» بل ينبفي أن نترك مثل هذه المعرفة ب2 يدي الله نفسه. 
وبالمثل أيضاء ينبغي أن نترك لله السبب 2# أنه رغم كل الأشياء صنعها اللّه؛ فإن 
بعض مخلوقاته أخطأواء وخرجوا عن حالة الخضوع للّه؛ وأخرون ‏ وهم الأكثرية› 
ثبتواء ولا يزالون ثابتين» 2 خضوع (إرادي)» لذلك الذي خلقهم. وأيضًا ما هي 
طبيعة الذين أخطأوا وما هي طبيعة الذين ثبتوا (ينبغي أن نترك سبب هذه الأمور) 
لله وكلمته؛: الذي له وحده قال " أجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطنًا 
لقدميك”". 


"0100 1 


القديس إيرينيوس 

آما نحن فمازلنا نقيم على الأرض» ولم نجلس بعد على عرشه, لأنه رغم أن روح 
الخلص الذي فیه» " يفحص كل شيء حتى أعماق اللّه""". لكن بالنسبة لنا توجد 
" أنواع مواهب.... وأنواع خدم... وأنواع آعمال "۰ وبينما نحن على الأرض . كما 
يعلن بولس أيضًا: " يعلم بعض العلم ونتتباً بعض التنبؤ"". لذلك حيث إننا نعلم 
بعض العلم» فينبغي أن نترك کل آنواع المسائل (الصعبة)؛ 2 يدى الله الذي يعطي 
العنة تفا کو اننا ره و مامت فرك رضم كن 
أن بقية الكتب المقدسة تظهره. وكون الله سبق فعرف أن هذا العالم سيصيرء 
فهذا ما تظهره الكتب المقدسة بالمثل حيث أنه أعد النار الأبدية من البداية» لأولئك 
الذين كانوا سيتعدون (وصاياه) فيما بعد» ولكن سبب طبيعة أولئك العصاه. لم 
يخبرنا به الكتاب المقدس» ولا أعلمنا به أي رسول» ولا علمنا أياه الرب. 

لذلك» يليق بنا أن نترك معرفة هذا الأمر للّه» كما فعل الرب من جهة يوم 
وساعة (الدينونة) ولا نندفع إلى درجة الخطرء بان لا نترك کل شيء # يدى الله 
رغم آننا لم نئل سوى قدرًا ضثيلاً فقط من النعمة (منه 4 هذا العالم). ولکن 
حينما نفحص نقاطا هي أعلى مناء والتي من جهتنا لا نستطيع أن نبلغ إلى الرضا 
(فمن غير العقول أن نظهر مثل هذا الادعاء الفظيع بأننا نکشف الله والأمورالتي 
لم تكتشف بعد» كما لو آننا قد وجدنا الله نفسه خالق كل الأشياء» بواسطة 
الكلام الباطل عن الانبعاثات» ونؤكد أنه إستمد جوهره من الإرتداد والجهل» 
لكي نصنع إفتراضًا كفريًا ضد اللّه. 

۸ ثم أنهم لا يملكون أي برهان على نظامهم. الذي إبتدعوه حدیثا. مستندين 
أحيانًا على بعض الأرقام» وأحيانا على مقاطع؛ واحیائا أخرى على أسماءء وك 
أحيان أخرى أيضاء بواسطة الارقام الموجودة 2 الحروف. وبالأمثال التي لا تفسر 
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حستاء» أو بواسطة تخمينات (لا آساس لا)» يسعون أن يؤسسوا تلك القصة 
الخرافية التي إخترعوها. 

لأنه إذا سأل أي واحد» عن السبب ب4 أن الآب الذي له شركة مع الابن + ڪل 
الأمور» قد أعلن الرب عنه أنه هو وحده» الذي يعرف ساعة ويوم (الدينونة)» فإنه 
لم یجد سببٌا مناسّا آو لافنا او اموا آکثر من هذا ( حیث إن الرب هو العلم 
الحقيقي الوحید) أن نتعلم بواسطته أن الاب هو فوق کل الاشیاء. لانه يقول ' آبي 
أعظم مني "۰ اذن» قد آعلن من الرب أن الآب یفوق © العرفة» وذلك طالا آنت 
مرتبطون بخطة الأشیاء 2 هذا العالم لكي نترك العرفة الکاملة. ومثل هذه 
السائل (التي سبق ذکرها), لله ولا ينبفي بینما نحن نسعی أن نبحث 2 طبيعة 
السامية. أن تسقط 2 خطر السژال عن هل یوجد اله آخر فوق الاب (اللْه). 

٩‏ ولکن أن كان أحد محب للنزاع پناقض ما قد قلت. وأيضًا ما یژکده 
الرسولء " إننا نعلم بعض العلم ونتتباً بعض التنبق "۰ ونتخیل أنه حصل على 
معرفة مسائلة لكل الوجودات» ولیس على معرفة جزئین» وانه مثل فالنتینوس أو 
بتولایوس أو باسیلیدیس. أو أي واحد آخر من أولئك الذين یقولون إنهم قد فحصوا 
آمور الله العميقة» فلا یفتخر (وهو متسلح بالجد الباطل) إنه حصل على معرفة 
أكثر من الآخرين» من جهة تلك الاشیاء غير النظورة» أو التي لا يمكن أن توضع 
تحت ملاحظتناء بل دعمه. بسوال واجتهاد. والحصول على معرفة من الاب 
یخبرنا عن الأسباب (التي لا نعرفها) لتلك الأشیاء التي 4 هذا العالم» - مثل عدد 
الشعر 2 رآسه» والعصافیر التي يتم إصطيادها يوما بعد یوم» ومثل تلك الأمور 
التي لم تكن نعرفها قبلاء ‏ لكي نثق فيه أيضًا من جهة آمور آکثر آهمية. 

ولکن إن كان أولئك " الکاملین » لا یفهمون بعد نفس الأشياء التي 2 


أيُديهم» وعند آقدامهم. وأمام عيونهم» على الأرض وخاصة القاعدة المتبعة من جهة 


ا 
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شعور رژسهم. فكيف يمكن أن نصدقهم من جهة الأمور الروحية» وفوق 
السمائية» وتلك التي يؤكدون بثقة باطلة نها أعلى من اللّه؟ 

وإذ قد تكلمت كثيرًا عن الأعداد» والأسمای والمقاطع والأسئلة من جهة 
الأشياء التي تعلو على فهمناء وعن شرحهم غير السليم للأمثال (فإني لا أتكلم 
أكثر عن هذه النقاط)» حيث أنك أنت نفسك يمكنك أن تتوسع 2 ذلك. 


العصا الناسع والعشرون 


[ دحض آراء الهراطقة عن المصير الاتي للنفس والجسد] 


۱. ولكن» فلنرجع إلى بقية النقاط 2 نظامهم لانهم حینما یعلنون إنه عند 
إكتمال کل الأشیاء» فان آمهم سوف تعید دخول ال 1610102 وتأخن الخلص 
رفيا لباء وهم آنفسهم بکونهم روحیین حینما یتخلصون من نفوسهم الحيوانية؛ 
ویصیرون آرواح عقلية» سيكونون رفقاء الملاتكة الروحیین. ولکن ال 
6 حیث آنهم يدعونه حيوانًا»ء سوف يعبر إلى مکان الأم وآن نفوس 
الأبرار سوف تستریح نفسيًا © الکان التوسط. . حینما یعلنون أن الثیل سوف 
یجمع بالثیل والاشیاء الروحية مع الروحية. بینما الأشیاء الادية تستمر مع تلك 
التي هي مادية» فهم © الحقيقة» يناقضون آنفسهم. طالا آنهم لم يعودوا یقولون 
إن النفوس تعبر ‏ بسبب طبیعتها ‏ إلى المكان التوسط إلى تلك الجواهر التي هي 
مشابهة لبا. ولکن (هي تفعل ذلك) بسبب الاعمال العمولة 2 الجسد). بما آنهم 
يؤكدون أن نفوس الابرار تعبر (إلى ذلك السکن)» آما نفوس الکافرین 
قر الناد: 

لأنه إن كانت کل النفوس بسبب طبیعتها. تبلغ إلى مکان التمتع» وتنتمي 
كلها إلى الکان التوسط, لمجرد آنها نفوس لکونها من نفس الطبیعة» فیتبع 
ذلك أن يكون الایمان لا لزوم له بالمرة» وکدلك آیضا نزول الخلص إلى (هذا 
العالم) ومن الناحية الأخرى» إن كان بسبب برها (انها تبلغ إلى مکان الراحة 
هذا)» إذن فلا يكون الأمر بسبب أنها نفوس بل بسبب أنها بارة. 

ولكن لو كانت النفوس قد هلکت. بسبب عدم برهاء إذن فان البر لابد أن 
يكون له قوة أن يخلص الأجساد أيضا (التي سكنت فيها تلك النفوس)» فلماذا لا 
يخلصهاء بما آنها هي آیضا أشتركت 3 البر؟ لأنه إن كانت الطبيعة والجوهر هي 
وسائط الخلاص» عندئذ ستخلص كل النفوس» ولكن إن كان البر والایمان 


القديس الرينيوس aj‏ 


هما الوسائط. فلماذا لا يخلصان تلك الأجساد التي بالتساوي مع نفوس ستدخل إلى 
الخلود لأن البر يظهر # أمور من هذا النوع» لأن الله يكون أمّا عظيمًا أو غير 
عادل إن كان يخلص بعض الجواهر» بإشتراكها فيه» ولكن لا يخلص الآخرى. 

۲ لانه أمر ظاهر أن تلك الأعمال التي تعتبر بارة. قد تمت ممارستها 2 اجساد» 
لذلك» اما إن كل النفوس بالضرورة ستعبر إلى المكان التوسط. ولن يكون 
هناك دينونة» او أن الأجساد أيضًا التي اشترحت ۶ البر» ستصل إلى مكان 
التمتع مع النفوس التي اشتركت بالثل ب البر» إن كان البر حقا قويًا للفاية أن 
يأتي بتلك الجواهر التي آشترکت فيه. 

وعندئن فإن العقيدة الخاصة بقيامة الأجسادء التي نؤمن بهاء سيظهر أنها 
صادقة وأكيدة (من خلال نظامهم)» حيث إن الله (كما نعتقد) حينما يقيم 
أجسادنا المائته التي عاشت ب2 البر» سيجعلها غير فاسدة وغير مائتة. لأن الله فوق 
الطبيعة» وله 2 ذاته الإتجاه ان (يظهر شفقة) لأنه صالح وله القدرة أن يفعل ذلك 
لانه مقتدر» وعنده القدرة أن يجري کار لأنه غني وكامل. 

۲ ولکن هولاء الرجال هم متناقضون مع آنفسهم ب کل النقاط» حینما 
یفررون أن لیس كل النفوس تدخل إلى الکان التوسط. بل نفوس الأبرار فقط 
لأنهم یقولون إنه بحسب الطبيعة والجوهر آنتجت الأم ثلاثة آنواع من (الوجود): 
الأول الذي صدر عن الارتباك» والضعف» والخوف, أي الجوهر المادي» والثاني 
من التهور. أي الجوهر الحيواني» آما ذلك والذي ولدته بعد رژية أولئك الملائكة 
الذين یخدمون السیح فهو الجوهر الروحي. 

۱ إذن أن كان ذلك الجوهر الذي ولدته» سوف يدخل إلى ال ۳16۲0102 لأنه 
روحي» بینما الذي هو مادي سوف یظل آسفل لأنه مادي» وسوف تلتهمه النار التي 
تشتعل داخله» فلماذا لا يذهب کل الجوهر الحيواني» إلى الکان التوسط. الذي 
إليه أيضًا پرسلون ال ٩1261011186‏ ولکن ما هو ذاك الذي سیدخل ال 
8 التي لهم٩‏ 
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لأنهم یقولون إن النفوس سوف تستمر ب المكان المتوسطء بينما الاجساد» لان 

لبا جوهر مادي» حينما تصير إلى مادة. سوف تُحرق بتلك النار الموجودة فيهاء 

ولكن إذ يتحطم جسدهم هكذاء وإذ تظل نفسهم © المكان التوسط. لن يبق 

أي جزء من الإنسان بعد ذلك لكي يدخل إلى داخل ال ۲16۲0۳02 لأن عقل الانسان 

. ذهنه وفکره. وقصده الذهني وما يماثل ذلك» ليس شيئًا سوى نفسه. ولكن 

العواطف وفعاليات النفس ذاتها ليس لبا جوهر منفصلاً عن النفس فإي جزء منهاء 

إذن سيبقى لكي يدخل إلى ال ۳16۲0۳02 لأنهم هم انفسهم بقدر ما هم نفوس 

يظلون 2 المكان التوسط» بينما من جهة كونهم آجساد » سوف يحترفون مع بقية 
المادة. 


العصل الثلاخون 

[ سخافة تسمية أنفسهم روحیین بینما ال ۱2۵۲۱۱۱۱۲86 يعلن أنه حيواني] 

.١‏ ولكون هذا هو وضع القضية» فان هؤلاء الرجال المفتونين يعلنون أنهم 
يرتفعون فوق الخالق ۰126۳0111180 وبقدر ما ينادون بأنفسهم أنهم أعلى من الله 
الذى خلق السموات وزينهاء والأرض وكل ما فيهاء ويقولون آنهم هم أنفسهم 
روحیون» بينما هم 4 الحقیقة» جسديون بطريقة مخجلة. بسبب كفرهم الفظيع ‏ 
إذ يؤكدون أنه هو الذي صنع ملائكته'"' أرواحاء وهو ملتحف بالنور کئوب 
ويمسك كرة الأرض"" 
کالجندب. والذي هو خالق ورب كل جوهر روحي» إنه من طبيعة حيوانية ‏ هؤلاء 
يكشفون جنونهم حقاء وكما لو کانوا مضروبين بالرعد. اكثر من اولئك 
العمالقة الذين يحدثون عنهم 2 الأساطير (الوضیة)» ویرفعون أراؤهم ضد اللّه 
منتفخين بادعاء باطل. ومجد متزعزع» رجال لا يكفى لتطهيرهم کل 
©1016 "*'(حريق) ‏ الأرض كلهاء لكي يمكن أن يتخلصوا من جماقتهم 
الشديدة. 

۲ الشخص الأسمى يتبرهن بأعماله. فبأي طريقة إذن» يمكنهم أن يظهروا 
أنفسهم أنهم أعظم من الخالق (حتى آني أيضاء بسبب إضطرار الجدل الحالي 
أنزل إلى مستوى كفرهم» وأعمل مقارنة بين الله والناس الحمقى» وبنزولي إلى 
مجادلتهم» يمكن أن أدحض أفكارهم بواسطة تعاليمهم ذاتها» ولكن بفعلى, 
هكذا ليت الله يكون رحيمًا بي. لأني أدخل 3 هذه المجادلات: لا لكي أقارن 
بينه وبینهم. بل لكي أوبخ أفكارهم الجنونية وأطرحها بعیدا) . هؤلاء الذين 


2 يدهع والدي بحسب سكان الأرض ے2 نظره 
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هد الهرطقات . الاب ال . الفصل الثلاثون 
يُعجب بهم آشخاص آغنیاء کنیرون» كما لو کانوا یستطیعون أن یتعلموا منهم 
شيئًا أثمن من الحق ذاته!. 
وقول الکتاب " آطلبوا تجدوا""» پفسرونه على أنه قیل بقصد أن یکتشفوا 
آنفسهم آنهم اعظم وأفضل من اللّه. وإذ یدعون آنفسهم روحیین بینما الخالق 
حیوان؛ ویژکدون آنهم لبذا السبب يرتفعون إلى آعلا فوق اللّه. ولذلك هم يدخلون 
إلى داخل ال ۳16۲0602 بینما یظل هو 2 المكان التوسط. فلیثبتوا إذن آنهم آعلی 
من الخالق بآعمالهم. لأن الشخص الأعلى ينبفي أن یختبر لیس بما یقوله. بل بما له 
وجود حفيفي. 
۳ ذن» فما هو العمل الذي یشیرون إليه على أن المخلص أو آمهم. قد حققه 
بواسطتهم» ويكون أعظم أو أمجد أو اكثر حكمة عن تلك الأعمال التي نتجت 


نجوم آوجدوها؟ وانوار سمائية جعلوها تضيء؟ وداخل أية دوائر قد حصروها؟ أو أية 
أمطار أو غابات» أو ثلوج كل منها بما يناسب الفصل, أو أي مناخ خاص قد 
أحضروا على الأرض؟ وعكس هذه أيضاء أي حرارة أو جفاف قد أتوا بها عليها؟ 
أو أي آنهار جعلوها تفيضء وأيه ينابيع قد أنشأوها؟ وبأية أزهار وأشجار زينوا هذا 
العالم الأرضي؟ أو جمع من الحيوانات قد صنعوا بعضها عاقل وبعضها الآخر غير 
عاقل» ولكن الكل مزينون بالجمال؟ ومن الذي يمكنه أن يحصى الأشياء الباقية 
واحدة فواحدة» التي تكونت بقوة الله وثحکم بحكمته؟ أو من يستطيع أن 
يفحص عظمة ذلك الإله الذي خلقتها؟ وماذا يمكن أن يقال عن الموجودات التي 
فوق السماء» والتي لا تتلاشى: مثل الملائكة؛ والعروش؛ والربوییات؛ وقوات بلا 


٩ عدد‎ 
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وضد أي واحد من هذه الکائنات يقفون إنفسهم إذن؟ وأي شيء لبم مثل ذلك 
يعرضونه على أنه قد تم عمله من خلالیم أو بواسطتهم. حيث انهم هم آیضا من 
صنع هذا (الخالق) وهو الذي خلقهم؟ لأنه سواء كان المخلص» أو آمهم إذا 
إستعملنا تعبيراتهم» (مبرهنين أنها زائفة بواسطة الكلمات التي يستخدمونها هم)؛ 
استعملاً هذا الکائن» كما یقولون» لكي يصنعوا صورة لتلك الأشياء التي و 
داخل ال ۰۳1610۳08 ولكل تلك الكائنات التي رأتهم يخدمون الخلص فإنها 
إستخدمت ال 106101111856 على أنه (بمعنی ما) أعلى منهاء وملائم أكثر لتحقيق 
غرضهاء بواسطته. لأنها لن تشكل صورا. باي حال لبذه الکائنات الهمة 
بواسطة أداة أقل بل بإداة أعلا.. 


۶ لانه (ينبغي ملاحظة) آنهم هم آنفسهم» بحسب إعلاناتهم الخاصة بهم» 
کانوا حينئذ موجودین کمفهوم روحي. تبعا للتامل ‏ تلك الأشياء التي هی مرتبة 
کاقمار حول ۳۵00012 باندورا. وأستمروا بلا فائدة» والأم لم تنجز شيئًا من 
خلالهم . مفهوم تافه» بسبب آنهم للمخلص. ولا یصلحون لشيء» فلا یظهر آنهم 
فعلوا أي شيء. ولکن الاله ‏ الذي أنشأ ‏ بحسب کلامهم كان أقل منهم (إذ آنهم 
یقولون أنه من طبيعة حیوانیة). لکنه مع ذلك كان هو الأداة الفعالة 2 كل 
الأمور» كفء وملائم للعمل الذي ينبغي أن دل حتی أنه بواسطته» تمت صورة 
کل الأشياء. 

وليس فقط هذه الأشياء المنظورة كونت بواسطته» بل أيضًا کل الأشياء غير 
المنظورة» الملائكة ورؤساء اللائکة والربوبيات والقوات» والفعاليات 171110165 
(آقول تكونت بواسطته) لكونه الأعلى» والقادر على خدمة ما ترغبة. ولكن يبدو 
أن الام لم تفعل شيئًا أيا كان بواسطتهم» كما يعترفون هم انفسهم 2 الواقع› 
حتى أنه يمكن أن يحسيوا كاأمهم سقط نتج عن الوضع المؤلم الذي حدث لأمهم. 
لأنه لم يقم بتوليدها آطباء مولودون. ولذلك فالذين ولدواء قد طرحوا کسقط لا 
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ینفعون شینّا» ولم ينجزوا اي عمل للأم. ومع ذلك يصفون آنفسهم بأنهم آعلی من 


ذاك الذي آنجزت ورتبت بواسطته آعمال كثيرة وعجیبة» رغم آنها حسب 
تفکرهم تعتبر آقل كثيرًا وتعيسة جدا! 

۵ فحما لو كان هناك آلتبن حديد » واحدة يستخدمها العامل بیدیه باستمرار» 
وباستعمالبا یصنع ما يريده» ویظهر فنه ومهارته. آما الأله الآخری. فظلت بلا 
عمل ولا فائدة. ولا پستخدمها آبدا. ویبدو أن العامل لا يعمل بها أي شيء. ولا 
يستخدمها 4 فنه أعماله» وعندئن قد يقول أحدهم إن هذه الأداة العاطلة» عديمة 
النفع وهي» غير مستخدمة» هي أعلى 4 صبعتها وقيمتها عن تلك التي استخدمها 
الفنان + عمله» والتي بواسطتها إكتسب شهرته. 

مثل هذا الانسان» إن وجد مثله سیغیر معدل أنه آیله» ولیس 4# قواه العقلية 
الاسيمة. وهذا ما ينبفي أن يقال عن أولئك الذین یتکلمون عن انفسهم على آنهم 
روحیون ومتفوقون. وآن الخالق ذا طبيعة حیوانية. ویقولون انهم لبذا السبب 
سیرتفعون إلى الأعالي» وينفذون إلى داخل ال ۳1610102 الجاز واجهم (لأنه 
بحسب کلامهم آنهم هم آنفسهم اناث)» ولکن الله (الخالق)» هو من طبيعة 
آدنی» ولذلك یظل ك الکان التوسط. بینما هم لا پاتون ببراهين على هذه 
التأكيدات: لأن الانسان الأفضل یظهر من آعماله. وكل الاأعمال قد انجزها 
الخالق» ولکن إذ ليس عندهم شيء جدير بالتقدیر لكي يشار إليه على أنه قد 
نتج بواسطتهم» فإنهم مصابون بأعظم جثون لأشفاء منه. 

1 ولکن. إن سعوا أن يؤكدوا آنه. بينما کل الأشياء المادية مثل السماء 
والعالم كله الذي يوجد تحتها» قد تكون حقا بواسطة 16۳011786 الا أن كل 
الأشياء ذات الطبيعة الروحية الأكثر من هذه» ‏ تلك التي هي فوق السماوات مثل 
الرئاسات» والقوات» واللائکة والربوبیات» والفعاليات ۷1۲165 قد نشأت 


بعملية ولادة روحية› (التي يعلنون انها هي آنفسهم) إذن فاولا نحن نبرهن من 
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الكتب القدسة ذات السلطان» أن كل الأشياء التي ذكرت» منظورة وغير 
رو كد خاد لفو انحن 

لأن هؤلاء الرجال لا ينبغي أن يستند على كلامهم أكثر من الكتب القدسة 
ولا ينبغي أن نتخلى عن إعلانات الرب» وموسی. وبقية الأنبياء الذي كرزوا 
بالحق» ونصدق هؤلاء الذين لا يبطقون باي شيء معقول» بل يهذون باراء يتعذر 
الدفاع عنها. 

ثم يلي ذلك. إذا كانت تلك الأشياء التي فوق السماوات» قد خلقت حقا 
بواسطتهم إذن» فليخبرونا عن ما هي طبيعة الأشیاء. ويخصوا عدد الملائكة: 
ورتب رؤساء الملائكة» ويكشفوا لنا أسرار العروس» ويعلمونا عن الفرق بين 
الرئاسات والربوبیات والقوات» والفعاليات» لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا شین 
عنهاء لذلك» فهذه الكائنات لم يصغوها هم. 

تة ازع تضاف نف الأشناء قد :معي الخال كه هو 
هكذا حقاء إنها من طبيعة روحية ومقدسةء فيتبع ذلك» أن ذاك الذي أنشأ 
كائنات روحية ليس من طبيعة حيوانية» وهكذاء فان نظام تجديفهم المرعب 
يسقط ويتلاشى. 3007 

۷ آما أنه يوجد مخلوقات روحية 2 السموات» فكل الكتب المقدسة تنادى به 
بصوت عالي» وبولس يشهد بوضوح أنه أختطف إلى السماء الثالثة”"'؛ وأيضًا حمل 
إلى الفردوس» وسمع کلمات لا ينطق بها ولا يسوع لانسان أن يتكلم بها. ولکن 
ماذا إنتفع من ذلك» سواء بدخوله إلى الفردوس» أو صعوده إلى السماء الثالثت 
حيث إن كل هذه الأمور. لا تزال تحت سلطان ال ۰12610110186 إن كان كما 
يجرؤ البعض أن یقول. أنه قد بدأ يصير ناظرا وسامعا لتلك الأسرار التي یژکدون 


أنها فوق ال 1(061001111:56؟ 
کو 4. 


۳۹۹ 
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لأنه لو ڪان صحيحا أنه صار یعرف نظام تلك الأشياء الذي هو فوق ال 
6 دا كان قد بقي بأي حال 4# مناطق ال 01010۲8۴( وذلك حتى أنه 
لا يستكشف حتى هذه (لأنه حسب كلامهم» لا يزال آمامه آربع سموات إن كان 
يريد أن يقترب من ال 10610110186» وهكذا يرى كل السبعة التي تحته)» ولكن 
ريما يكون قد أدخل إلى المكان التوسط. أي إلى حضرة الأم» لكي يأخذ منها 
تعليمًا عن الأمور التي 2 ال ۳1610002 

لأن ذلك الإنسان الداخلي» الذي فیه» تكلم فیه. كما يقولون» رغم أنه غير 
منظور» وكان يمكن أن يبلغ ليس فقط إلى السماء الثالثة» بل حتى إلى حضرة 
آمهم. لأنهم إن كانوا يقولون إنهم هم أنفسهم أي انسانهم الداخلي» يصعد 2 
الحال» فوق ال 12610117826 ويرحل إلى الأْم» فالأولى جدا يكون هذا قد حدث 
للانسان الداخلي للرسول» لأن ال ©1061211118؛ لما كان يعوقه» لكونه هو نفسه 
كما يؤكدون خاضع للمخلص. 

ولكن إن كان قد حاول أن يعوقه» فإن يذهب بلا فائدة لأنه ليس من المکن 
ان يكون أقوى من عناية الآب» وذلك حينما يقال إن الانسان الباطن» غير منظور 
حتى بالنسبة ل ©1061011118. ولكن حيث أن بولس قد وصف أختطافه إلى السماء 
الثالثة» بإنه آمر عظيم» ومتميزء لا يمكن أن يصعد هؤلاء الرجال فوق السماء 
السابعة. لانهم بالتاكيد ليسوا أسمى من الرسول. 

وأن كانوا يدعّون أنهم أعظم منه» فلیبرهنوا على ذلك بأعماليم» فهم لم 
يتكلموا عن شيء مثل ( الذي وصفه بأنه حدث له). ولبذا السبب آضاف: أب 
الجسد أم خارج الجسد... الله یعلم۳۳» لكن لا يظن أن الحسد إشتراك 4 رؤية 
ذلك الاعلان» كما لو أنه إشتراك 2 تلك الأشياء التي رآها وسمعهاء ولا أن يقول 
أحد أنه لم يصعد إلى ما هو أعلى» بسبب ثقل الجسد؛ ولكن من الممكن جدا . 
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رؤية الأسرار الروحية» التي هي آفعال اللّه. الذي خلق السماء والأرض» والذى 
خالق الانسان» ووضعه 2 الفردوس حتى أن آولتك الذين قد بلغوا درجة عالية من 
الکمال 3 محبة الله مثل الرسول» ینظرون هذهالاًسرار. 

۸ لذلك» فان هذا الکائن أيضًا صنع آشیاء روحية, منها مارآه الرسول و 
السماء الثالثة. وسمع کلمات لا ينطق بها ولا يسوع الانسان أن يتكلم بهاء طالا 
هي روحية» وهو نفسه یمنح مواهبة للمستحقین حسب ما يريد هو لانه يملك 
الفردوس وت روح الله ولیس 10612111186 حيواني» وإلا لا كان قد خلق 
أشياء روحية بالمرة» ولكن إن كان هو حقا من طبيعة حيوانية؛ فليخبرونا من هو 
الذي خلق الأشياء الروحية. 

هم ليس عندهم برهان» يمكنهم أن يعطوه أن هذا حدث عن طريق ولادة 
(وضع) آمهم. التي يعلنون آنها هم. لأنه بدون الحديث عن الأشياء الروحية فهؤلاء 
لا يسطيعون أن يصنعوا حتى ذبابه. أو بعوضه. أو أي كائن حي صغير تافه» دون 
أن يلاحظوا ذلك القانون الذي بمقتضاه أوجد الله الحيوانات طبيعيًا منذ البداية عن 
طريق وضع البذرة 4 تلك الحيوانات التي من نفس النوع. 

. وکذلك لم يتكون أي شيء بواسطة الام ا لأنهم يقولون إن هذا ال 
60 نشا بواسطتهاء وأنه كان رب (خالق) کل الخليقة وهم يقولون إن 
خالق ورب كل المخلوقات هو من طبيعة حيوانية. بينما یژکدون آنهم هم آنفسهم 
روحیون ۔ هؤلاء الذين لیسوا خالقین ولأ آرباب لأي مخلوق» لیس فقط لتلك الأشیاء 
الخارجية بالنسبة لبم؛ ولا حتی لأجسادهم ذاتها! وأكثر من ذلك فهولاء الرجال 
الذین یدعون دواتهم روحیین. وأعلا من الخالق» یعانون بشدة من آلام جسدية 
كثيرة ضد ارادتهم. 

٩‏ لذلك» فنحن بحق نتهمهم بأنهم» |نحرفوا بعیدا جدا عن الحق. لأنه لو كان 
الخلص قد خلق الأشياء الخلوقة. بواسطة ذاك ال 10610111186 یتبرهن 2 تلك 
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الحالة إنه لیس أقل بل اعظم منهم» حيث انه هو قد صار خالق لبم هم آنفسهم, 
لانهم هم أيضًا من بين الخلوقات. فکیف يمكن إذن أن يقال إن هولاء الرجال هم 
روحیون حقاء بینما ذاك الذي خلقهم هو من طبيعة حیوانیة؟ 

ایضتا ان كان هو (الخالق), خلق کل الأشیاء يجرت دوالذي هو حقا 
الافتراض الوحید الصحیح» كما اوضحت بمناقشات كثيرة واضحة جدا)» 
وبواسطة قوته جهزها واکملها. وارادته هي جوهر (آساس) کل الأشیاء» حینثد 
یتضح أنه الاله الواحد الوحيد» الذي خلق کل الأشیاء» وهو وحده كلي القدرة 
والذي هو الب الوحید » مؤسس وخالق کل الاشیاء» النظورة وغیر المنظورة» مثلما 
یمن ان تدرکه حواسنا؛ والتي لا تدرکه. السمائية والارضیت بكلمة 
قدرته. وقد رثب ونظم کل الأشياء بحکمته. وبینما هو يحتوي کل الأشیاء 
لکن لا یحتویه آحد. هو الخالق» والباني» والکاشف» والصانع لكل الأشياءء 
رب الكلء ولیس هناك إله غیره أو أعلا منه» ولیس له أم كما ينسبون له کنپا» 
ولا یوجد اله ثان؛ كما تخیل مارکیون, ولا توجد به 161۲0۳02 من ثلاثين أيونًا › 
الذي آتضح أنه افتراض باطل؛ ولیس هناك أي کائن مثل 1201006 أو 
. 


ولا توجد مجموعة من السموات» ولا يوجد نور عذراوي» ولا أيون لا أسم له ولا 
أي» واحد من تلك الکائنات» التي حلم بها هؤلاء بجنون وكل البراطقة. لکن 
يوجد إله واحد» وحيدء الخالق» الذي هو فوق كل رئاسة وسلطان» وربوبية 
وفعالية فهو الآب والاله وهو المؤسسء وهو الصانع» وهو الخالق» الذي خلق كل 
الأشياء بذاته أي بكلمته وحكمته؛ السماء والأرض والبحار» وكل ما فيها: هو 
بار وهو صالح» وهو الذي خلق الإنسان» والذي غرس الفردوس» الذي خلق العالم 


والذي أتي بالطوفان» وأنقن نوح» وهو إله إبراهيم» وإله إسحقء وإله یعقوب, إله 
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الأحياء هو الذي يكرز به الناموس» ویبشر به الأنبياءء والذي یعلنه السیح. الذي 
سلمه لتا الرسل» الذي تزمن به للکنيسة. 

هو آبو رینا پسوع السیح وبواسطة كلمته الذي هو ابنه» الذي به يُعلن ویظهر» 
لكل الذين ڪشف لهم» لأن أولئك (فقط) هم الذین یعرفونه. الذین قام الابن 
بالاعلان لبم لکنه. الإبن الکائن أزليًا مع الآب» منذ الازل منذ البداية» يعلن 
دائمّا » يعلن الآب للملائكة ورؤساء الملائكة» والقوات» والفعالیات» ولكل الذين 
يريد أن يعلن الله لهم. 


۳۷۰ 


المصل الحادي والثلاتون 
[ تجمیع وتطبیق کل الناقشات السابقه] 


.١‏ إذن إذ قد اسقاط أولئك الذین من مدرسة فالنتینوس. فإن کل جمع 
الپراطقة» يسقطون حقا آیضا. لأن کل الناقشات التي قدمتها ضد ال ۳1670۳02 
التي لهم» وعن تلك الأشياء التي ورائها. مبیننا كيف إن أب الكل مفلق عليه 
ومحصور بما هو وراءه ( إن كان حقاء يوجد أي شيء وراءه)» وكيف أن هناك 
ضرورة مطلقة» (بالنسبة لنظریتهم) لا دراك آباء كثيرين» و۳16۲00085 
(بلیرومات) كثيرة» وعوالم كثيرة مخلوقة. بداية بمجموعة عوالم» وانتهاء 
بمجموعة آخری» على آنها موجودة من کل ناحية. وان کل الکائنات الشار 
إليهاء تستمر 4# مجالاتها الخاصة. ولا تتصل بالأخری» حيث انه ج الواقع لا 
يوجد اهتمام مشترك» أو أي شركة بینهم» وانه لا پوجد إله آخر للکل» سوی 
ذلك الاسم الذي يخص ضابط الكل فقط» (كل هذه الجادلات) ستنطبق بنفس 
الطريقة» على اولئك الذين من مدرسة مارکیون. وسیمون» ومیناندر أو أي 
آخرين مثلهم» الذين يفصلون الخليقة التي نحن منها عن الآب. 

والمجادلات أيضًا التي استخدمتها ضد أولئك الذين يقولون إن أب الكل بلاشك 
يحوي كل الأسماء» ولكنه لم يخلق الخليقة التي ننتمى إليهاء ولكن نلققتها قوة 
آخری» أو خلقها ملائكة ليس لبم معرفة ب ۳۲0021601 (الجد)» الذي هو محاط 
كمحور بالإمتداد الضخم للكون» لما يحيط القناع ببقعة» عندما أوضحت أنه 
ليس إفتراض يحتمل أن أي كائن آخر غير أب الكل» خلق الخليقة التي ننتمى 
إليها . هذه الجادلات نفسها ستنطبق على أتباع ساتورنینوس» وباسيليدس 
وکاریوکراتوس» وبقية الغنوسيين الذين يقولون بآراء ممائلة. 

والأقوال التي قيلت أيضاء الإنبعاثات» والأيونات» وعن حالة الإنحلال 
(المفترضة)» وشخصية آمهم المتقلبة» تطرح بالتساوي باسيليدس وکل الذین 


۳۷۱ 


القدیس ایردنیوس 


یدعون کنیا بالعارفین 80051165 الذين یکررون © الواقع» نفس الآراء تحت 
آسماء مختلفة» ولکنهم ینقلون بدرجة أكبر من السابقین تلك الأشياء التي توجد 
خارج"" الحق إلى تعلیمهم الخاص. 

واللاحظات التي ذکرتها عن الأرقام. تنطبق أيضًا على آولئك الدین یختلسون 
الأشياء الخاصة بالحق, لأجل تدعیم نظام من هذا النوع. 

وكل ما فيل عن الخالق» لا یضاح انه هو وحده اله وآب الکل, وأنه ملاحظات 
یمکن أن تذكر 2 الکتب الاتية» فاني آطبقها على الپراطقة عمومًا. والعتدلون 
العقولون بینهم ستحولهم آنت وتقنعهم. لكي لا یجدفوا فیما بعد على خالقهم 
وصانعهم» والسند؛ والرب» ولا يرجعوا أصل الوجود إلى الخلل والجهل» آما 
الشرسون والرعبون و(غیر العاقلین) بینهم فتطردهم عنك بعیدا» لكي لا تعود 
تتحمل ثرثرتهم التافهد. 

۲ وأيضًا الذین سیدحضون هكذ ؛ الذین ینتمون ل سیمون وکاربوکراتوس 
وان كان یوجد آخرین من الذین يقال عنهم آنهم یجرون معجزات. الذین لا 
یمارسون ما یفعلونه» اما بواسطة قوة الله أو بالارتباط بالحق» ولا لأجل خير 
البشر. بل لاجل تدمیر وتضلیل جنس البشرء بواسطة خداعات السحرء وتضلیل 
شامل» وهكذا یسببون ضررا أكثر من النفع عند أولئك الذین یصدقونهم من 
جهة النقطة التي تطلبونهم فیها. 

لانهم لا یستطیعون أن یمنحوا بصرا للعمیان ولا سمعًا للصم. ولا أن یطردوا 
كل آنواع الشیاطین . [ آبد! بالرةا. سوی آولئك الذین پرسلونهم إلى آخرین؛ إن 
کانوا یستطیعون أن یفعلوا هذا. ولا پستطیعون أن يشفوا الضعفاء أو القعدین أو 
الشلولین» أو أولئك الصابین 2 أي جزء من الجسد. 

ولا پستطیعون أن يحققوا علاجات ففعالة للحوادث الخارجية التي یمکن أن 
تحدث ولیس ب امکانهم إطلاقا أن یقیموا موتی» كما آقامهم الرب؛ وکما فمل 


۳ ریما يشير إلى آراء ونظریات الوثنيين. 


۳۷ 


e}‏ جنر الهرطقات . الكتاب الثاني . الفصل الحادي و التلاگوه 
الرسل بواسطة الصلاة» وكما حدث كثيرًا 2 الأخوية بسبب بعض الضرورة 
والكنيسة كلها 2 هذا المكان خاصة. تتوسل لأجل هذه العطية (0000) بصوم 
كثير وصلاة. فان روح الميت عادت إليه» إستجابة لصلوات القدیسین» وهم لا 


يصدقون أن هذا يمكن أن يحدث» و(يعتقدون) أن القيامة من الموت»› ببساطة 
مجرد تعرف على الحق الذي ينادون به. 

۳ وحيث إنه يوجد وسطهم خطأ وتأثيرات مضللة وتجرى خداعات سحرية 
بکفر أمام عيون الناس» آما 2 الكنيسة فيوجد» التعاطف والشفقة والاخلاص» 
والحق لأجل مساعدة وتشجيع الناس» وهذه ليس ذقط تقديم بدون مصروفات أو 
مقابل جائزة» بل إننا ننفق من معيشتنا الأجل منفعة للآخرین» ولآن آولئك الذين 
ينالون الشفاء لا يكون لديهم ما يحتاجون إليه» فإنهم يحصلون عليه منا. 

(وحيث إن الأمر هو هكذا) فاولئك الرجال» تبرهن بهذه الطريقة آنهم بلا شك 
غرباء تماما عن الطبيعة الإلبية» وصلاح اللّهء وكل سمو روحي. ولكنهم مملؤون 
تماما من كل نوع» وبإيحاءات تتسم بالارتداد» وبالاعمال الشيطانية» وفانطازيات 
عبادة الأوثان» وهم 2 الحقيقة أسلاف ذلك التنين" ٠‏ الذي عن طريق الخداع 
من نفس النوع» سيجعل ثلث نجوم السماء تسقط من مکانها. وسيطرحهم إلى 
الأرض. 

لذلك» يجب أن نهرب منهم» وكلما كبر العرض الذي يقال إنهم يقدمونه 
لمارسة (عجائبهم) كلما كان واجبًا علينا أن نرافقهم بعناية شديدة» إذ أنهم قد 
أخذوا روح شر أعظم جدا. فإذ إعتبرنا النبوة المشار إليهاء والممارسات اليومية لبؤلاء 
الرجال» سنجد أن طريقة عملهم واحدة وتماثل الشياطين. 


EE 


۳۷۳ 


المصل الثاني والثلاشون 
[ فضح آخر لعفائد الهراطقة الشريرة والتجديفية] 

١‏ وإضافة لذلك» فرايهم الكفري هذا من جهة الأعمال» . أي أنه أمر إجباري 
بالنسبة لهم» أن يختبروا كل أنواع الأفعال» حتى الكريهة جدا» ‏ يدحض بتعليم 
الرب. الذي بمقتضاه يرفض ليس الزاني فقط بل آیضا ذلك الذي يرغب 2 
إرتكاب الزناء وليس القاتل الحقيقي هو الذي قتل بالفعل فقط ويستحق البلاك 
بل أيضا الإنسان الذي يغضب على أخيه باطلا (بدون سبب)۰ وهو الذي أوصى 
(تلامیده)» ليس فقط أن لا يبغضوا الناس» بل ایضا أن يحبوا أعدائهم» وأوصاهم 
ليس فقط أن لا يحلفوا كذبًا» بل أن لا يحلفوا بالمرة» وليس فقط إن لا يتكلموا 
بالشر على أقرابائهم» بل حتى أن لا يقولوا لأي احد ' رقا" أو ' آحمق". معلنّا أنهم 
إن فعلوا ذلك يكونون مستوجبين نار جهنم. 

وليس فقط أن لا يضربواء بل حتى حينما یلطمون» أن يحاولوا الخد الآخر 
(لأولئك الذين أساؤا الیهم). وليس فقط أن لا پرفضوا ترك أشياء الآخرين» بل 
حتی |ذا آخذت مخصصاتهم؛ لا بطیلوا ردها من الذین آخذوضا» ولیس فقط آن لا 
يؤذوا جیرانهم. ولا یصنعوا بهم شرا» بل أيضًا حینما تساء معاملتهم» أن یطلبوا 
آناتهم» ویشفقون على آولئك (الذین آنوهم) وآن یصلوا لأجلهم» لكي يمكن أن 
یخلصوا بواسطة التوبة. 

فلا نتمثل - من آي ناحية ‏ بعجرفة» وشهوة» وکبریاء لآخرين. لذلك» حیث إن 
هنا الذي یفتخرون به کمعلم لبم والذي يؤكدون أن له نفس أفضل جدا. 
وأكثر سموا جدا عن الآخرين» آمر بفعل أشياء معينة لكونها جيدة» وممتازت 
والإمتناع عن أشياء معينة» ليس بإرتكابها فعلاً فقط بل حتى الأفكار التي تؤدي 
إلى ممارستهاء وذلك على أنها شريرة وخبيثة» وکريهة» . فكيف يمكنهم إذن أن 
يفلتوا من الإرتباك حينما يؤكدون أن مثل هذا المعلم» كان أكثر سموًا (ظ 
الروح)» وأفضل من الاخرین» ومع ذلك يعطي توجيها متعارضا مع تعليمه؟ 

وأيضًا إن لم يكن هناك شيء يدعى خيرًا أو شراء بل بعض الأشياء أعتبرت 
صالحة» والبعض الآخر شریرة. بحسب الرأي البشري فقط. لما كان قد أعلن هو 


۳۷ 


ند الهرطقات .الاب الثتي ‏ الفصل الثاني و الثلاثوه 


نفسه هكذا 4 تعليمه: " يضيء الأبرار كالشمس ‏ ملکوت آبیهم" '. ولكنه 
سيرسل الأشرار والذين لا يعملون آعمال البرء إلى " النار الأبدية حيث دودهم لا 
يموت والنار لا تطفاً ‏ '. 

" وحينما يقولون أيضاء أنهم مجبرون أن يختبروا کل نوع من العمل والسلوك 
حتى إنه إذا كان ممكتاء عندما يحققون کل شيء خلال ظهور واحد 2# هذه 
الحياة فإنهم فما يبلغون ( 2 الحال) إلى حالة الکمال» ولا يسعون أن يعلموا تلك 
الأشياء التي تخدم الفضيلة» والتي هي مجهدة. ومجيدة» وبارعة» وهي مقبولة من 
الجميع على أنها صالحة. 

لأنه إن كان من الضروري الدخول + كل أنواع العمل» والعمليات الفنية 
المتنوعة» فينبغي أولاً» أن يتعلموا كل آنواع الفنون: وأقول كلهاء سواء نظريًا أو 
بالممارسة» سواء كانت تكتسب بإنكار الذات» أو بواسطة التعب» والتدريب 
والثابرة» مثلا كل أنواع الوسیقی» والحساب. والجبرء والفلك» وكل ما يشغل 
المهفكرين: ثم أيضاء کل دراسة الطب. وعلم النباتات» لكي يمكن التعرف 
على تلك الأشياء التي تُجهّز لأجل صحة الانسان» وفن الرسم» والنحت» وصناعة 
النحاس والرخام والفنون المشابهة: وأكثر من ذلك» (يلزمهم أن يدرسوا) كل أنواع 
العمل 3 الریف» والعلوم البيطرية» والأعمال الرعوية. والأنواع المختلفة للأعمال 
الماهرة: التي يقال أنها تنتشر 2 كل دائرة الجهد (البشري) وأيضًا تلك الأعمال 
المتصلة بحياة الجار» والتمرينات الرياضية» والصيد والمهن العسكرية والملوكية؛ 
وغيرها مما يمكن أن يكون موجودًا هذه التي يأقضي جهد لا يمكنهم أن يتعلموا 
فيها العشر أو واحد من الألف» خلال مدة حياتهم. 

والحقيقة» 2 الواقع» هي أنهم لا يحاولون أن يتعلموا شيئًا من هذه الأعمال رغم 
آنهم يقولون انهم يلزمون أن يختبروا كل آنواع العمل» ولكنهم إذ يتحولون إلى 
الحسيات والشهوة» والأعمال الكريهة» يصيرون مدانين بواسطة تعليمهم الخاص 


` مت “5:1 1. 
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۳۷6۵ 


القدیس ایریتبوس nf‏ 


ذاته. لأنهم حيث إنهم یعرفون من کل تلك (الفضائل) التي ذکرت. فانهم 
سیصیرون (بالضرورة) إلى البلاك بالنار. 

هولاء الرجال رغم آنهم یفتخرون بیسوع على أنه معلمهم. فهم بے الحقيقةء 
يتمثلون بفلسفة آبیقور ۰201010115 ولا مبالاة الکلیین ۰0165 (داعین يسوع 
معلمهم)؛ وهو الذي ليس فقط حول تلاميذه بعیدا عن الأفعال الشريرة» بل حتی 
عن الکلمات (الشریرة) » والأآفکار الشریر:ة» كما سبق أن آوضحت. 

۲ ثمء بینما هم يؤكدون إن لبم نفوس من نفس دائرة يسوع» وآنهم ممائلون 
لهء بل آحیانا یقولون انهم أعظم» بینما هم (یژکدون آنهم) انشآوا مثله من أجل 
ممارسة آعمال تؤدي إلى منفعة وتثبیت الجنس البشري. فانهم لا یعملون شيئًا من 
نفس أو مثل نوع (أعماله) + ولا يمكن من أي جهة أن يُقارن بها. وإن کانوا قد 

حققوا آي شیا روهظ السحرء فهم يحاولون (بهذه الطریفة)» أن 
يخدعوا الأغبياء ویضلونهم» حيث إنهم لا يمنحون أية فائدة حقيقية أو بركة 
لأولئك الذين يعلنون أن لبم سلطان فوق الطبيعة علیهم» بل إذ يحفرون مجرد صبية 
(کالاشخاص الذين يمارسون العمل علیهم)» ويخدعونهم بينما هم يعرضون 
أعمالبم الخيالية التي تتوقف 4 لحظتهاء ولا تستمر حتى لحظة واحدة من الزمن» 
فإنهم يبرهنون آنهم مثل سيمون الساحر» وليس مثل يسوع رپنا. 

ومن المؤكد أيضاء من حقيقة أن الرب قام من الأموات 2 اليوم الثالث» وأظهر 
نفسه لتلاميذه وصعد إلى السماء أمام عيونهم» إنه طالا أن هؤلاء الرجال يموتون 
ولا یقومون» ولا يظهرون لاي أحد» فقد ثبت أن نفوسهم ليست مماثلة لنفس يسوع 
من أي ناحية. 

:- ولكن: إذا قالوا إنه عمل مثل هذه الأعمال 2 الظاهر فقطء فإننا سنوجههم 
إلى الكتابات النبوية» ونبرهن منها إن كل هذه الأعمال أنها تتم بالفعل من جهته: 
وأنها تحدث بدون أي شك. وأنه هو إبن الله الوحيد يعملون ولذلك أيضًا فان الذين 
هم كاكمواء جد لأنهع دالوا انيرا عق يوقاو E‏ ا اتدل وا ا 
الآخرين» حسب الموهبة التي نالپا منه كل واحد. 


۳۷۳۹ 


00 ضند الهرطقات ‏ الكتاب الثاني . الفصل الثاني و الثلاثون 
فالبعض يطردون شياطين حقا وبشكل آکید» حتى أن أولئك الذين تطهروا 
وآخرون نالوا معرفة مسبقة بأشياء قبل حدوثهاء وبعضهم يرون رؤى» وينطقون 


بکلمات نبوية. وآخرون أيضًا يشفون مرضى بوضع أيديهم علیهم» فيصيرون 
أصحاء. وأكثر من ذلك» كما سبق إن قلت قام من الأموات وظلوا بيننا لسنين 
عديدة. 

وماذا أقول أكثر من ذلك من المستحيل أن تذكر عدد المواهب التي نالتها 
الكنيسة (المنتشرة) 2 كل العالم» من اللّهء بإسم يسوع المسيح» الذي صلب على 
عهد بيلاطس البنطي» والتي تمارسها يومًا فيوماء لمنفعة الآمم وهي لا تخدع أحداء 
ولا تأخن آجرا منهم (بسیب هذ الأعمال العمجزیة) بل کما آخذت من الله مجانا 
فهي آیضا تخدم (الأخرین) مجائا. 

۵ وهي لا تعمل أي شيء بواسطة استدعاء الملائكة أو بالتعزیمات أو بأي إن 
آخر شرير وغريب» بل توجه صلواتها إلى الرب الذي خلق كل الاشیاء بروح نقية 
مخلصة» ومباشرة. وإذ تدعو باسم ربنا پسوع السیح» فقد إعتادت أن تصنع 
معجزات لاحل منفعة الناس» ولیس لتقودهم إلى الضلال. 

لذلك إن كان اسم ربنا پسوع السیح حتى الآن يهب منافع (للناس)» ويشفي 
كل الذين يؤمنون به شفاء تاما وفعالاًء ولیس إسم سيمون؛ أو میناندر. أو 
کاربوکراتوس» أو أي إنسان آخر مهما کان؛ فيكون ظاهرا أنه حينما صار 
إنسائًا عمل شركة مع خليقته» وعمل كل الأشياء حقا بقوة الله حسب مشيئة أب 
الڪل» كما سبق وتنبأ الأنبياء. ولكن ما هي هذه الأشياء» هذا سنصفه عندما 
نتناول الأمور الموجودة ب الكتابات النبوية. 


YY 


المصل الثالت والثلاثون 
[ لا معقولية تعليم تنقل النفوس] 


۱. وسوف نحطم تعليمهم عن تنقل النفوس من جسد إلى جسد» بهذه الحقیقت 
بآن النفوس لا تتذكرأي شيء من الأحداث التي حدثت 2 حالات وجودها 
السابقة» لأنهم لو کانوا قد آرسلوا لبذا الغرض» أي لكي یختبروا کل نوع من 
العمل لکانوا بالضرورة قد إحتفظوا بتذكر تلك الأمور التي قد تحققت سابقا؛ 
لكي يعملوا تلك التي لا يزالون ناقصين فيهاء وليس بأن يجوبوا دائما بدون إنقطاع 
حول نفس المساعى» ويجهدون أنفسهم باطلاء وبتعاسة (لجرد إتحاد جسد بنفس)؛ 
ولا يستطيعون أن يطفئوا كلية ذكرى وتأمل تلك الأشیاء. التي سبق إختبارهاء 
وخاصة أنهم جاءوا (إلى العالم)» لأجل هذا الغرض ذاته. 

لأنه كما آنه. حينما يكون الجسد نائمًا ومستريحاء فان کل ما تراه النفس 
وتفعله ب الرؤياء فهي تتذکر كثيرًا منه وتنقله أيضًا إلى الجسدء وكما يحدث 
أنه حينما يستيقظ الإنسان ‏ وربما بعد فترة طويلة ‏ يروي ما رأه ب4 الحلم» هكذا 
أيضًا هو يتذكر بلا شك تلك الأشياء التي عملها قبل أن يأتي إلى هذا الجسد 
بعينه. لأنه إن كان ما يُرى لفترة قصيزة فقط. أو ما جرى تصوّره ببساطة 
کخیال» ومن النفس وحدهاء بواسطة حلم» يتم تذكره بعد أن إختلط بالجسد» 
وأنتشر 2 كل الأعضاءء هبالأولى جدًا تتذكر النفس تلك الأشياء التي مكثت 
معها لفترة طویلة. خلال كل الحياة التي تمضي. 

۲. وبالإشارة إلى هذه الإعتراضات» فان افلاطون ۳1260 ذلك الأثيني القديم 
الذي كان أول" ' من قدم هذا الرآي. حينما لم يستطع أن یبطلهم. إخترع 
(فكڪرة) كاين انا حتفنا ری الطريقة سيهرب من هذه الصعوبة. هو لم 


" " خطأ من إيرنيؤس أن يقول أن تناسخ الأرواح بدأت بافلاطون, فقد سبق وعلمها علانية فيثاغوراس الذي 
تعلمها من المصريين. أنظر 1.123 Clem. Ale. Strom. 1,15 Herodot‏ 
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يحاول أن يعطي أي نوع من البراهين (الافتراضیة)» بل آجاب ببساطة (على 
الإعتراض المذكور) إنه حينما تدخل النفوس إلى هذه الحياة» تُسقى من كأس 
النسيان بواسطة ذلك الشيطان الذي يراقب دخولها (إلى العالم)» قبل أن يتم دخولها 
إلى الأجساد (العينة لبا). ولكن غاب عنه أنه (بكلامه هكذا) قد سقط 2 
إرتباك آخر أعظم. 

لأنه إن كان كأس النسيان بعد أن يُشرب» يمكن أن يمحو ذاكرة الأفعال 
التي تمت» فکیف تحصل آفلاطون على هذه الحقيقة (حيث إن نفسك هي الآن 2 
الجسد)» وآنها قبل أن تدخل الجسد قد سقیت عقارًا بسبب النسيان بواسطة 
شيطان. فان كنت تتذكر الشيطان والكأس والدخول (إلى الحیاة)» فينبغي أن 
تعرف أشياء أخرى. ولكن من الناحية الأخرى» إن كنت تجهلها. فلا تكون قصة 
الشيطان ولا كأس النسيان حقيقية» وهي الكأس التي أعدت بطريقة فنية. 

۲ وك مواجهة آولئك الذين يؤكدون أن الجسد ذاته هو عقار النسيان» نذکر 
هذه اللاحظة: كيف يحدث إذن أن أي شيء تراه العين بذاتهاء 2 الإحلام والتأمل 
2 الجهود الذهني الجاد» بينما يكون الجسد سلبياء فهي تتذكره وتنقله إلى 
جيرانها ولکن إن كان الجسد نفسه هو (سبب) النسيان فإن النفس بوجودها 2 
الجسد لا تستطيع أن تتذكر تلك الأشياء التي تم إدراكها ‏ منذ مدة طويلة» سواء 
بالعينيين أو الأذنيين» ولكن بمجرد أن تتحرك العين عن الأشياء التي كانت تنظر 
إليهاء فإن تذكر هذه الأشياء يتلاشى آیضنا بدون شك. 

لأن النفس بوجودها 4 ذات (سبب) النسيان» لا يمكن أن تعرف أي شيء آخر 
سوى ما رأته 2 اللحظة الحاضرة فقط» فكيف يمكنها أيضًا أن تمرف الأمور 
الإلبية» وتحتفظ بتذكر لباء بينما هي موجودة 4 الجسد» حيث إنهم يقولون إن 
الجسد ذاته هو (سبب) النسيان؟ ولكن الأنبياء أيضًا حينما كانوا على الارض 
تذكروا بالمثل» عند عودتهم إلى حالتهم الذهنية العادية كل الأشياء التي أبصروها 


روحيًا أو سمعوها 4# رؤيتهم للموضوعات السمائية» وأخبروا بها الآخرين. 


القديس ایرینبوس 


فالجسد» إذن» لا یجعل النفس تنسی تلك الأشياء التي تمت رژیتها روحيّاء بل 
النفس تعلم الجسد وتشركه معها 2 الرؤية الروحية التي تمتعت بها. 

۶ لأن الجسد لا يملك قوة أعظم من النفس» حيث إن النفس ‏ الواقع التي تلهم 
وتحيى وتنمي» وتضبط الجسد معاء فالنفس تملك على الجسد وتسود عليه وهي 
بلا شك تتأخر ك سرعتهاء وذلك بنفس النسبة التي يشترك بها الجسد ف 
حركتها؛ ولكنها لا تفقد أبدا المعرفة التي هي خاصة بها بصورة دقيقة. فيمكن 
مقارنة الجسد بأداة» ولكن النفس تملك عقل فنان فكما يجد الفنان أن الفكرة 
الخاصة بعمل ماء تشرق بسرعة © ذهنة» ولكنه يستطيع فقط أن ينفذها ببطء 
بواسطة أداة ماء بسبب النقص ئ المرونة الكاملة 2 المادة الستخدمة» وهكذا 


فإن سرعة نشاطه الذهني إذ يندمج مع بطء عمل الآداة ينشيء حركة من نوع 
متوسط (نحو الغاية المقصودة). 

هكذا النفس أيضاء بإختلاطها بالجسد الذي يخصهاء فإنها تتعوق بدرجة 
معينة» إذ أن سرعتها إمتزجت ببطء الجسد لكنها لا تفقد قدراتها الخاصة› 
بشكل كاملء بينما هي تشارك 4 حياة الجسد» فإنها لا تكف هي نفسها عن 
الحياة. لذلك أيضا بينما تنقل أشياء آخری للجسد فإنها لا تفقد معرفتهاء ولا تفقد 
تذکر تلك الأشياء التي تمت رؤيتها. 

۵ لذلك» إن كانت النفس لا تتذكر شيئًا مما حدث 2 حالة سابقة من 
الوجود » ولکنها تدرك تلك الاشیاء التي هناء فیتبع ذلك» آنها لم توجد بالرة ك 
آجساد آخری ولا فعلت آشیاء لا تعرفها. ولا عرفت (مر:)» آشیاء لا تستطیع أن 
تتامل فیها (الآن ذهنيًا). ولکن» كما أن کل واحد منا له جسده عن طریق عمل 
الله الماهر, هكذا هو یملك جسده أيضنًا. 

لأن للم لقنن كدر "أو معو نمق مدو هو وعد حتى أنه لا يستطيع أن يمنح 
النفس الخاصة بكل جسد بمفرده» حتى أنه يعطيها أيضًا صفتها الخاصة التي 
تميزها. ولذلك حينما يكمل العدد (المثبت)» (ذلك العدد) الذي سبق أن حدده. 2 
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قصده الخاص» فان کل الذين قد آدرجوا للحياة (الأبدية)» سیقومون ثانية» ولهم 
آجسادهم الخاصة وأيضًا کل نفوسهم وآرواحهم. التي فیها قد آرضوا اللّه. 

ومن الناحية الآخرى» فأولئك الذین پستحقون العقاب» سیذهبون الیه» وهولاء 
أيضًا لهم آنفسهم الخاصة بهم» واجسادهم التي آقاموا فیها بمعزل عن نعمة اللّه. 

وکل آفراد هاتين الفثتین» سيكفوا عن أن پلدوا أو پولدوا» وعن أن یزوجون 
ویتزوجون» حتی أن عدد البشر الوافق لسبق تعیین الله إذ یکون قد إڪتملء 
فانه یحقق تماما الخطة التي کونها الآب. 


المْصل الرابع والثلاخون 


[ النفوس یمکن أن تعرف ف الحالة النفصلة وهي خالدة رغم أنه كان لها بداية] 


۱. لقد عله الرب بطريقة کاملة» آن النفوس لیس فقط ستستمر ج الوجود 
ليس بالعبور من جسد إلى جسد بل إنها ستحتفظ بنفس الخاصية (4 حالتها 
النفصلة)» مثل الجسد الذي سكنت معه»ء وأنها تتذکر الأفعال التي عملتها ك 
حالة الوجود هذه» والتي انفصلت عنها الآن» ‏ 2 تلك القصة السجلة بخصوص 
الرجل الفني» ولعازر الذي استراح = حضن [براهیم. و هذه القصة هو كر آن 
5 عرف لعازر بعد الوت؛ وإبراهيم بالثل وان کل واحد من هذين الشخصین 
استمر 2 وضعه الخاص به» وان ۰101۷765 سأل أن پرسل إليه لعازر لیخفف عنه» . 
لمازر الذي (سابقا) لم یمنحه حتی الفتات (الذي سقط) من مائدته. ویخبرنا ایض 
عن جواب ابراهیم الذي كان یعرف لیس فقط ما يخص نفسه بل 121۷65 أيضاء 
والذي آمر الذین لا پریدون أن يأتوا إلى موضع العذاب هذاء أن يؤمنوا بموسی 
والانبیاء» وآن يؤمنوا بموسی» وان یقبلوا كرازة الذي كان سیقوم من الأموات. 

بهذه الأمورء آذن يُعلن بوضوح أن النفوس تستمر 2 الوجود» وآنها لا تعبر من 
جسد إل جسد. وآن لبا شکل انسان؛ حتی یمکن آن تحرف وتحتفظ بتذکر 
آشیاء هذا العالم» وأيضًا أن إبراهيم كان له موهبة النبوة» وان کل طبقة (من 
النفوس) تنال سكتًا كما استحقت» حتى قبل الدينونة. 

۲ ولكن» إن كان أي آشخاص یقولون إن تلك النفوس» التي بدأت توجد منذ 
فترة قصيرة لا تستطيع أن تحتمل لمدة طويلة؛ بل نها يجب إما من الناحية الواحدة 
أن تكون غير مولودة» لكي تكون غير مائتة أو إن كان لبا بدایة. بطريقة 
الولادة» ينبغي أن تموت مع الجسد ذاته. فليتعلموا أن اللّه وحده, الذي هو رب 
الكلء هو بلا بداية وبلا نهاية» وهوهو نفسه حقا وإلى الأبد» ويظل دائمًا كما 
هو اقا غیر معن ولکن کل الأشیاء تصدر عنه» کل ما قد خُلق» والتي 
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تخلق» تأخن بدايتها حقيقة منه. ولبذا السبب هي أقل من ذاك الذي خلقهاء طانا 
آنها ليست غير مولودة. 

ومع ذلك» فهي تستمر وتمد وجودها إلى سلسلة طويلة من الدهور» بحسب 
E ANS‏ خی A A‏ آن مرن E JES HS‏ 
وآنها توجد هكذا فيما بعد. 

۳ لأنه كما أن السماء التي فوقناء والجلد والشمس. والقمرء وبقية النجوم» 
بكل عظمتها رغم انها لم يكن لبا وجود سابق» قد خلقت» وتستمر موجودة 
طوال فترة كبيرة جدًا من الزمن» حسب مشيئة الله هكذا أيضاء کل من 
يفكر هكذا من جهة النفوس والأرواح» و2 الحقيقة من جهة كل المخلوقات› 
فإنه لن يضل أبدًاء طالما أن كل الأشياء التي خلقت لبا بداية حينما صنعت» 
ولكنها ستستمر طاما أن الله يريد أن يكون لبا وجود واستمرار. 

والروح النبوي يشهد لبذه الآراء حينما يعلن: " هو أمر مخلقت» وثبتها إلى الدهر 
والأبد " ". وهو يتكلم هكذا أيضًا عن خلاص الانسان: حياة سألك فأعطيته: 
طول الأيام إلى الدهر والابد" "۰ موضحا أن أب الكل هو الذي يهب الدوام إلى 
الأيد لأولئك الذين يخلصون. 

لأن الحياة لا تنشاً مناء ليس من طبيعتنا الخاصة» بل هي يُمنح بحسب نعمة اللّه 


لذلك» الذي سيحفظ الحياة التي منحت له» ويقدم تشكرات لذلك الذي منحها 
وسينال أيضًا طول أيام إلى آبد الآبد. أما الذي يرفضهاء ويثبت أنه غير شاكر 
الإستمرار إلى أبد الأبد" '. ولبذا السبب» أعلن الرب لأولئك الذين أظهروا أنفسهم 
أنهم غير شاكرين له: ' إن لم تكونوا أمناء 2 القليل فمن يأتمنكم على 


.٥:۱٤۸1زم‎ ”'' 
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"" يشير إلى الحرمان من السعادة» وليس إلى التلاشي التام من الوجود. 


YAY 


القديس إيرينيوس چم 


الكثير" ''. موضحا أن الذين آظهروا أنفسهم غير شاكرين له 2 هذه الحياة 
القصيرة التي منحها لهم لن ينالوا . بعدل ‏ منه طول أيام إلى أبد الابد. 

4 ولكن كما أن الجسد الحيواني» ليس هو النفس» بل له شركة معهاء 
طوال الفترة التي يريدها الله هكذا أيضًا فإن النفس ليست هي الحياة» بل هي 
تشترك 2 تلك الحياة الممنوحة لبا من اللّه. لدلك أيضنًا فالکلمة النبوية تعلن عن 
الإنسان الذي خلق أولاً أنه " صار نفسًا حية""”". معلّمة إيانا أن النفس بإشتراكها 2 
الحياة» صارت حية» حتى أن النفس والحياة التي تملكها ينبغي أن نفهمها أنهما 
وجودين منفصلين. 

لذلك» حينما يمنح الله الحياة» والوجود الدائم» فإنه حتى النفوس التي لم 


تانكر مونحود: كناد ستصير مند ذلك الوفت مستمرة (إلى الأيد), حيث إن الله قد 


أراد أن توجد» وآنها يجب أن تستمر 2 الوجود لأن إرادة الله يجب أن تقود وتحكم 
2 کل شیء بينما کل الأشياء الآخرى: تسلم له وتخضع له وهي مكرسة 
لخدمته. إلى هذه النقطة. إذن فلأتحدث عن خلقة النفس واستمرارها -2 الوجود. 


" لو ۱۲.۱۰:۱٦‏ (بتصرف). 
۲ تك ۰۷:۲ 


YA 


المصل الخامس والثلاثون 
[ دحض باسیلیوس, والرأي الذي یقول إن الأنبیاء نطقوا بنبوآتهم تحت تأثير 
إلهام آلهة] 

.١‏ واضافة إلى ما قد قیل» مختلفة أيضًا فان باسیلیدس نفسه. حسب مبادئه 
ذاتها سیجد من الضروري أن یقول إنه لیس فقط یوجد ثلانمة وخمسة وستون 
سجاد. مصنوعة بالتتابع الواحدة بواسطة الآخرى» بل عدد ضخم لا يحصى من 
السموات كانت دائمّا يتم صنعها. ولا تزال تصنع» وستستمر تصنعبدون توقف. 

لأنه إن كان من دفق السماء الأولى» تُصنع الثانية على مثالباء والثالثة على 
مثال الثانية وهكذا مع كل السماوات التالية» فيتبع ذلك» بالضرورة» إنه من دفق 
سمائنا التي يسميها هو الآخيرة» تكون أخرى مثلهاء ومن هنه. ثالثة» وهكذا 
بدون توقف لعملية الترفق من تلك السموات التي سبق أن خلقت» أو تكون سماوات 
(جدید:)» بل تستمر العملية بلا نهاية» وتعطى عددا لا يحصى من السماوات. 

۲. وبقية آولئك الذين يدعون " عارفين' کنبا» والذين يقولون إن الإنبياء نطقوا 
بنبوآتهم تحت تأثير إلبام آلبة مختلفون» هؤلاء سيهزمون بسهولة» بهذه الحقيقة» أن 
كل الأنبياء نادوا باله واحد ورب واحد وأنه خالق السماء والأرض ذاته وكل ما 
فیها. كما آنهم آعلنوا عن مجيء آبنه كما سأوضح من الکتب القدسة ذاتهاء 
2 الکنب الثالید. 

۲ ون كان آحد یعترض, بأنه توجد 2 اللغة العبرانية» تعبیرات مختلفة (تعبر 
عن الله) © الکتب القدسة مثل "صباژوت"» إلوي ۳106 آدوناي ۸002 
وكن الفط الاخری مل مدمه مار آن بت من بهاذ اه کرحت قوات وال 
مختلفة» فلیتعلموا أن هذه التعبیرات من هذا النوع ما هي الا اعلانات وتسمیات 
لنفس الکائن الواحد لأن لفظ 1106 2 اللغة اليهودية يعني اله» بینما ۲۱06100 
الوهیم» و 11061115 2 العبرية تعني " ذاك الذي يحوي الکل . آما من جهة 
التسمية ۸۵00121 فأحيانًا تعني " ما یسمی و " ما هو عجیب"» لكن 2 آحیان 


القدیس إيريئيوس 


آخری حینما يضاف حرف ۵ آخر ل ۸000021 وتأخذ اللفظة صوا 1010031 
gutta sound‏ هائيًا (فهي تعني) " ذاك الذي يحدد ویفصل الأرض من الماءء 
حتى أن الماء لا يغمر الأرض فیما بعد. وبالمثل آیضا. ۹20201 حينما تنطق 
بأوميجا يونانية 0۳0688 2 المقطع الأخير 53152751 تعني عامل ارادتي"» 
ولكن حينما تنطق ب 0101٥۲0١‏ يونانية مثل ۹20201 فهي تعبر عن السماء 
الاو ر ا ف فرق لفظة ها ا حزن الك ای دد 
وهائيًاء فهو يعني " مقياس سبق تحدیدة"» ولكن حينما تكتب قصيرة بالحرف 
اليوناني 0110۲0١‏ أي 120111 فهي تعني " ذاك الذي يجعل الشرور تهرب. 

وكل التعبيرات الآخرى بالثل تأتي بلقب الكائن الواحد بعینه. مثل: رب 
القوات» " أب الکل" "الله ضابط الكل" " العلي"» " الخالق": "الصانع"؛ وما 
بتاكل دل وهذة لنت اشفا والقات: شاه اند انات ماود ین 
لکائن واحد بعینه» بواسطتها یعلن الاله الواحد والب. هذا الذي يحوي کل 
الأشیاء» ویهب الجميع نعمة الوجود. 

۶ والان» فان كرازة الرسل» وتعلیم الرب الوئوق به والذی له السلطان» 
وإعلانات الأنبیاء. ورسائل الرسل» وخدمة الناموس؛ . كل هذه تسبح نفس 
الكائن الواحد الاله وأب الكل» وليس كائنات مختلفة» وليس واحدًا مستمدًا 
جوهره من آلبة وقوات مختلفة» بل (تعلن) إن كل الأشياء قد (تكونت) من نفس 
الآب الواحد بعينة (الذي يكيف (آعماله)» على طبائع المواد الستعملة) الأشياء 
النظورة والأشياء غير النظورة» وبإختصار كل الأشياء التي صنعت (وخلقت) ليس 
بملائکة. ولا بأي قوة آخری. بل باللّه وحده» الآب والجميع متفقون مع بیاناتنا؛ 
هذا كما آظن قد تبرهن بصورة كاذفية» بينما بواسطة هذه المجادلات الپامت قد 
إتضح إنه ليس هناك سوى اله واحد » خالق کل الأشياء. 

ولكن: لكي لا یظن أنني أتحاشى سلسلة البراهين التي يمكن أن تُستمد من 
كتب الرب المقدسة» (حيث إن هذه الکتب. تنادي بهذه النقطة عينها بوضوح 


۳۸۹ 


ند الهرطقات . اللتاب الثاني . الفصل الخامس و الثلاثوه 
تام)» فلأجل منفعة كل أولئك الذين على الأقل يقرأونها بذهن غير فاسد» 
ملائمت» (واشرحها) وسأقدم من هذه الكتب الإلبية» براهين (لارضاء) كل 


الذین یحبون الحق. 


YAY 


فهرس لبعص الحکلمات الي وردت بالثص 


)( 
أبدية es‏ ۲ ,۱ ۱ ,۱۰۰ ره ۵ ره۲ 
إبئيس Cat‏ ۱۱ ۰۱۱۱ ۶۳۰ 


۲۹, ۳۳, ٤٤, 4٩, ۵۱, ۵۳, إبن .. ركه‎ 
I, VV, VA, Ay AA, ا‎ 
۱۲۱, ۱۲۶,۱۲۷,۱۲۸, ۲۱ 
۲۲,4۹,۱1 


۵۵, ٦۷,۹۱,۱۱٤, ۱۲۳, ۱۲٤, أبناء‎ 
۱۷۲۰ 
۱۹, ۳۷, ۳۸۸۹۱, ۱۹۹, ۲۷۲ ... إتحاد‎ 


إحتمال الخ ا اا اا NS‏ 
إختيار 0001 ا 
إرادة الله....... a E‏ 
آرض SES‏ ا EN‏ 
آرواح ما ۲۵6 ۱۱۱۸ ۱۵,۸۵۸ ۳۳۸ 
إسم TEESE AO‏ 
أشرار اا 
أطباء 6 ز 0 1 ااا 
أعضاء Sai GL‏ ۱۰۱۰۵ 


أعمال ,۱۱۶,۱۱۵ ,۱۱۲ ,۱۰۲,۱۰۸ 
ر۲۷۰ ,۲۵۹ ,۲۵۱ ,۲۳ ,۲۰۱ 
۲۳۷۱ 


أفضل ..... ,۲۰ ,۲۱۹ ,۱ ,۲۷,۸۵ 
۹,۹ ۲ 
إكليل 0010101 1 ۱-۸ 


الاب . ۲٩,‏ ,۲۲ ,۲۱ ,۲۰ ,۱۹ ,۱۸ ,۱۹ 
ره و۵ ,۵۳۲ ر ر ,۳۱ ,۳۰ 
الا او ين 

VA, ۸۰,۹۲, ۹4, ۹۵, ۰ 

۱۰۷, ۱۰۸۱۱۰۵ 

۱۱۸۱۲۳۸۷۱۸۱۸۰۹ 


۱۳۸, ۱۳۹, ۲ 


و 
IEA,‏ ,۱۷ ,۱۶ 
or, 6‏ 


, 

ا ,۷ ,۱۹۵ ۱۹۰ 

۱۷, ۱۷۷ 1۷4, ۱۸۷ IAA, 

۱۸۹, ۱۹۶, ۱۹۵, ۱۹, ۱۹۷, 

۱۹۸۱۹۹ o, ۲۰۱۸۲۰۳ 
۲۰, ۲۰۵ ۲۰ ۱۷ °, 
۲۱۰, ۲۱۵, ۲۱, ۲۱۹,۲۲۹, 
۲۳۳,۲۳۹, ۲۵۰ TE, TEV, 
۲۹۹, ۲۵۰,۲۵۲, ۲۹۲, ۲۹6 
۲۸۷۱ 

۲۶,۳۲, ٤٦ر‎ ٤۹ر‎ ۵۰, ۵۳, ۲۱۱, الابن.‎ 
۱۲ TA, V1, VV, °, °, °, 
۱۲۳ ۱۵۰ ۱۵۶ ۱۸۸ Ty 
۲ ۹,۲۵۰,۷۲6 


۱۳ ۱۵/۱ ی‎ 1 E الاختیار‎ 
Toy VF, ۱۱۸ ۱۱۹ YEA aaa. الإرادة‎ 
o, 9, VY, VY sans. الأرواح‎ 
1۱/۱ O ONO الأشجار‎ 
VOT الأشرار ل‎ 
ON o 0 0000 الإضطهاد‎ 
الأعضاء 6 1 ا‎ 


الأعمال .. ,۲۱۹ ,۱۱۵ ,۱۰۶ ,۳۵,۳۹ 
,۲۹ ,۲۹۰ ,۲۵۸ ,۲۵۵ ,> ۲۵ 
۲۷۷۱۲ ,۲۷۰ 

۳۳,۳۹, 4۰, ۲, ۵۳,۹۲, الأنبياء....‎ 
af, ۱۱۵,۱۱, ۱۲۷,۱۰ 
۱۵۹, ۱۸۷, ۲۲۰, ۲۹۰, Tf, 
VY, TVS, TA“, ۱ 

الإنجيل... 5١5,‏ ,4۵,۱۱۶,۱۱۵ ره > 
ل يش سف ,۲۱ ۲ 

۱۵, ۱, ۳۲, ۳4, ۲۵, ٤٤, ... الإنسان‎ 
EV, f4, ۵٩, TI, VF, VV, VA, 
۸٩ AA, ۸۹,۹۸, ۱۰۰, 1°, 

۱۰۲, ۱۰۱۸, ۱۱۱,۱۱۶, ۱۱, 

(۹ 1£, - ۷ 


و 


A, ۱۳۱,۱۳۸, ۱۳۹, ۱۰, 


ند الهرطقات . فضرس الکلمات 


۱۹۵, ۱۷۰ ۱۷ A, AY, 
۱۸۸,۱۹۰,۱۹۵ ۹ 
۲۱۵,۲۱۹,۲۲۶, ۲۳۸, ۲۰ 
۲۶۲,۲۳, YEE, ۲۵, YEA, 
۲۹۹, ۲۵۹, ۲۹۰, ۲۱۲ TTS, 
۲۹۹, ۲۷۰, VY, TVA, 4 


٠١١,٠١۴۳, ۱٦٦ر‎ ۱۹۹, ۱۸۷, الباطل‎ 
IF, TPE, o1, Yo 


TORS الباطلة‎ 
IETS, YOO Vas البر‎ 
TTR البراهین‎ 


٤٠, ٤٤, ۵4۱۸۸۷۷, ۱۰۲, ... الپشر‎ 
۱۰۵, ۱۰ 1۲“, ۱ ۵, 1o1, 
۱۵۹,۱۳, ۱۷, ۱۷۵ ۸ 


۲۱۰ ۱۹۵,۱۹۲ ,۱۷۹ 
۲ ۲۱۷ ,۲۵۰ ,۲۳ 
اليشرية ,۱۹۸ ,۱۹۱ ,۱۷۸ ,۱۷۵ ,۱۳۹ 


۲۲۳۸۹۸۹ 


البكر o, FY, A, Ay, TYP casas‏ 
البناع مون اله 1 ال ل ۲/9۵ ۱۲۱ 
البنین وک کف ۰۱۱۹ ۲ 
البيت ا 
التجدیف saa asscsss‏ ۷۱۷۸۷۸ ۸۰,۱ ,۵ ه 
التدبیر ی VEN ETS‏ 
التعدى 100000010121278 1 - 


القديس إيرينيوس 


التقوى.... ۱۹۷ ,۱۹۳ ,۱۵۹ ,۱۲,۱۳۲ 


التمييز ا 
التواضع ا 
التوية..... ۲۱۹ ,۲۰۱ ,۱۲۷,۱۶۸ ٩1,‏ 
الثمار ذا 
الجحيم a‏ ا ا E‏ 
الجمال ببب00011 0 0 0 یت ۳۰۱۲ 


١9, ۲۰,۲۳, ۲,۳۱, ۳۳, .... الجوهر‎ 

۳۵, ۳۹ fo, ۵۷, ۵۸,۹۸, ۱۲۲ 
۱۲۵ 14, ۱۵۳۸ ۱۹۹, f, 
۱۹۵, ۱۹, ۱۹۷, ۱۹۸, ۲۰, 
۲۰۹۲۰۸۲۰۹۸۱۵ 


الحب ا الا كتين 
الحرب Diao‏ ۱۲۱۲ 
الحرية ا وهی NS SSA‏ 
الحزن TT ATR‏ 


الحق ,۲۶,۸۲۹,۸۲۷ ,۱۵,۲۱ ,۱۲,۱۳ 
زار oN,‏ ركه 4ه ۵۲ رده 
,۹° ,£ ركم ,لام ۷۹ ,۷۶۷۷ 
,۷ ,۱۱۱,۱۱۲,۱۱۵ ۱۰۰ يك 
۱۵۰۱۸۳ ۱۳۲ ۱۱۹ 
ر۱۷۰ ,۱۹۹ ۱۹۸ ۱۱۷ ۱۹۵ 
۱۸۷ ۱۸۰ ,۱۷۹ ۱۷۵ ۱۷۳۸ 
۲۰ ,۱۹۹ ,۱۹۲,۱۹۵ ۱۸۸ 
TTY, TF, FV,‏ ,۲۱۹ ۲۱۵ 


۳۹۰ 


a 


۲۳, ۲ 6, ۲۵, ۲۵۸, YF, 
۲ ۷۰۷ TA, ۲ 
۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۷, ۳۰, ۲۱, .... الحكمة‎ 
۳۶, ۲, 4 رک‎ ۵۵,۸۵, ۱۷۰, ۱۷۹, 
۱۹۸۱۹۹۰۳۸۸ 
ES (7 الحنطة‎ 
۱۰, ۱۵,۱, ۲۱,۲۸, ۲۶, 4 الحياة را‎ 
4V, o, TI, VV, VA, 1,1, 
IA, ۱۱۹, ITE, IPY, f, 
۱۵٩ ۱۱۵ ۱۹ ۱۷۰ ر۱۷4‎ 
۱۷۹, AA, ۱۹۰, ۲۱۵,۲۲۳ 
۲۰, ۲۵, ۲۷۰ VP, TVS, 
۲۷۵, YA, ۰۹ 
FIANS الحياة الأبدية ا‎ 
۱۱۰, ۱۲۶,۱۲۵,۱۲۱, ۱۲۹۰... الحية‎ 
٩۲,۱۳۰,۱۳۳, ۱۳4, ۱۵, الخالق..‎ 
۱۰۰, ۱۹۱, ۱۱۳, ۱۸۶, ۱۹۳ 
۲۰۸, TIF, TTA, YET, ۲۵ 
۲۵۷, ۲۵۸, ۲۵۹, Ty, 
۲۹۳,۲۱, FW TA 


الخبث 1 ز 1 1 AS‏ 
الخبز ..... TEs sa‏ 
الخبيث NS ASS ARR‏ 
الختان 0 FEES‏ ۹:2 
الخشب 0008 1 0 ا 
الخضوع او ل 9-۱1۵ 


ی 


۳", ٩۰, ۱۰, ۱۰۸, ۱۱۵, الخلاص..‎ 
Yé, ITI, TT, FT, f 
NOTE TOS ARS الخلود‎ 
۸٦, ۸۸, ۱۲۰,۱۳۲,۱۳۸, الخليقة...‎ 
۱۶۱,۱۶۱ ۲ 

۱۵۳, ۱۵, ۱۵۵, ۱۵۷, ۱۷ 


۱۹۰, ۱۱۳, ۱۵ ۷۵ 
۱۸۲,۱۹۰, ۱۹۱,۱۹۲,۲۳۶ 


PV, Yén, YE, TE", TT, 

55" 
الخميرة وا EO OS a‏ 
الخوف ا ۱۱۱۵۵ ۲۱ ۳/۵ 
الدم ETTI ASS‏ 
الدموع الات م LN ET‏ 
الدنس ل لا 
الد هر ظ21 a‏ ۱ و۱۳۱ 
الدین و اا 


الذبائح ا 1 U‏ ۳۱۶ 
الذهب 0007 ا 0 
الذهن ل e‏ 
الروژساء OE TOs‏ 
الرؤيا یی ۲۱۲۷۲ 
الرئیس ۲ ۳۱ 
الرائحة 1 ا ا اا ۱5 ٩۱‏ 
الراحة 000108 U E‏ 


جنر الهرطقات . فهرس الما 


الرب . ,4۰ ,۲۳,۳۲۳ ,۱۶,۱۷ ,۱۳ ,۱۰ 
دف ركم ,1۹ ره ,45 TE‏ 
۹۹۵۹۱۰4۵ 

۱۱۱۷۰۸۳۸۸۰۰۱۱ 

۱۹۰, ۱۰۲, ۱۵۱۷۷۲ 

۱۸۰, ۲۰, ۲۰۱۹, IE, ۲۵ 

۲۱۹, ۲۲۰,۲۲۱,۲۲۲, YY, 

۲۷۲۵۲۷۷۸۸۲۲۸۸۲۲۹, PF, 

۲۳۷, ۲۵۰, ۲۵, TEV, ۲۹, 

o1, o, ۲۹۰ TV, 1۹, 

۲۷۱, ۲۷۲, VV, TVA, TA! 


الرباط ال 
الرجوع NRO‏ 
الرحمة e‏ 0 0 0 
الرمز ا U BD PD‏ 


۱٤, ۲۱, ۲۷,۳۲, ۵۷, 1۵,۷۸, الروح‎ 
AA, ۹۸, ۱۰۲,۱۱۹, ۱۲۰,۲۱۰ 
۱۲۳,۱۲۵, 1V1, ro, 1, 


۲۱۹,۹ 

الروح القدس 0 

PETE OS الروحاني‎ 

الزمن ... ,۲۷۱ ۲٤۷,‏ ,۲۲۱ ,۱۶۱ ره 6 
۳۷۸ 

الزنا POA ER‏ ا 

CAN ۱ Ss الزواج‎ 


السبت EE‏ ا 11 
السحاب ی 0000 E‏ 
السر .... ۲۱۹ ,۲۰۰ ۲٤, ٤آر ۱۲,٩۲,‏ 
السقوط 7 هر 
السلام و تیه بر ات وان ۱ 
السلطان م الا ور رك 


۳۲ ,ركم ,"اه رده‎ ۸۸, ٩ السماء .... رء‎ 
۱۰۷, ۱۰۱۹, ل ا‎ IY, 
Yo, ۱۲۷, A, Pey, 
11, 100, 11, AF, 1۹, 
۲۲۹, ۲۱ TEE, ۲۵۸, Y1, 
11, TTY, Tf, TA, VY, 

VA, YA“, A1 
السموات‎ 


۸۰, Af, AA, A, ٩۵, ٠٠, ۱۰۹, 


۱۲, ۲۲, ۲۳, ۵۳, ۷۲,۷ .. 


YT, IV, ۱۹ oV, 1, 
16, A 

الشجرة ... ۱۹۰ ,4 ۱۱۹,۱۲ ,۲۰,۱۰۱ 

الشر ,۱۷۵ ,۸۵,۱۲۹,۱۹۱ ,۵۳ ,۲۳ 
ارو و 


NOS OS TAV e الشرور‎ 
GY, A’ ca... O الشرير‎ 
A, 1, TY, TYE acess الشعب‎ 
الشفاء ال اا‎ 
O SLL الشفقة‎ 


الشمس ,۱۹۵ ,۱۷ ,۸۹ ,۸۸ ,85 ,4ه 
۲۰۵,۲۵ ,۱۹۸ 


الشهوات 4 ۲۰ ,۱۱۰ ,4۵ ,۳۰,۳۳ ۲۸ 
الشهوة .... ,۲۹ ,۲۵,۲۸ ,۲۰,۲۳ ۱۸۶ 
,۱۵۵ ,۱۰۸ ,۹۱ ۷ ,۳۷ ,۳۱ 
ر" ۱٩‏ ,۱۷۸ ,۱۷۷ ,۱۹ ۱۹۸ 
۲۰۲۸۲۰۳ ,۱۹۹ ,۱۹۸ ,۱۹۷ 

۲۰,۲۰۱,۲۷۷ (۷ 


الصالح ۵ ۱ 
الصانع TA RR‏ ۲۱۹۰ 
الصبر ی مه اا 
الصلاة که هت دا مهن نی ۲۰۱۱ 
الصلاح LV‏ 


الصلیب. ۲۳۲ ,۱۰۸ ,۶۳ ,۲۷,۲۹ ,۲۹ 
الصمت ... ,۱۱۹ ,۱۱۸ ,۷۱,۱۰۹ ۱۸ 


۱۷۰ 
الصوت ل EV VE‏ ۷۷ ۹۹ 
الصورة ... ,۱۰,۱۵۳,۱۵4 ,۸۹ ۳ 
۲ ,۱۹۳ 
الضربة 3۰۱3 
الضرورة YEA, 16۹, ۱۸۵ FMV ase‏ 
الضعف 0 0 ا 0 


۱۲, ۸۰, ۱۰۰, ۱۶۸, ۱۱۵, الضلال...‎ 
10, Yo, ۲ 


۲۰,۳۹, ۹۵,۱۶۳,۸۱۷ 
۱۸۸, ۱۹۰, ۱۹۷, ۲۳۶, £", 
Toft, ۲۵۵, ۲۰۹۰, TTA, ۱ 

الطبيعي ااا 

الطريق ... ۲۱۲ ,۱۹۹ ,۱۲۲ ,۱۱۲ ,۲ ۶ 

الطعام ,۱۲۵ ,۱۲۹,۱۲۹ ,۱۱۷ ,۱۰۷ 


۱۸۸ 
O LOSS الطيور‎ 
ه٦,‎ ۱۳, ۱٤١, ۱۵۳, ۱۵۸, الظل....‎ 

۱۸ 
الظلام ره ی ۲۱۱ 
الظلم BERE ê‏ 
الظلمة Pac‏ ار رن 


۲٣ر‎ ۲١, ۲۷, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۳۳, العالم‎ 
Pé, Fo, TV, ۳۸, 4۰, ۳, 4٩, 
oF, ر۵ه‎ ۵۸, ۱۸, ۷۳,۷۵ 

AV, AA, ۱۰۰۱۳۸۵ 

۱۰۷ ۱۱۰۱۱۱۱۱۲۸۱۱۴ 


۱۱, ۱۱۵, ۱۷۵۱۲۹۱۲۷ 


۱۲۸, ۱۲۹, ۱۳۸۸۱۳۹/۱۰ 
۱4۱,۱۶۳,۱۹۱ ۱۵ 
۱۵۱۱۵۲۱۵۳۵۹ 
۱۹۰, ۱۱۱, ۱۱۲, °, ۱۷۵ 
VA, AY, Af, ۱۸۷۱۸۸ 
۱۸۹, ۱۹۱,۱۹۲,۱۹۳, ۲۱۰۰ 


۲۱۲, ۲۱۳, ۲۵, ۲ ۷۷ 


هر العرطقان . فهرس الكلمات 


۲۵۱, ۲۵۲, ۲۵۶,۲۵۸ TE, 
۲۷۲, سيل سيف‎ VY 


العبودیه ا ا ل 
العجائب NaS‏ 
العجيب DT ESS OR CSE Ee‏ 


۱۷۱ 
العرس 0000009 0 0 0 هجو ۳۱۲ ۳۱۷۱ 
العروس اا 
العريس ااا ITE‏ 
العطية ا 
العظمة ... ,۱۷۵ ,۱۶۶ ,۱۱۸ ,۱۹,۹۸ 

۱۷۷ 
العفة و ۳ ۵۵۵0 ۱ 
العقاب OTE‏ ای مت ۵ ۰۱ ۲( 


۱۵,۱۸, ۲۷, ۳۰, ۱۳, ۱۰۷, ... العقل‎ 
۱۱۸,۱۷۳,۱۵۰ °, 1V, 
۱۹۸, 134, ۱۷۰, VT, Vf, 
۱۷۸, ۱۷۹, 1A, AY, Af, 
۱۸5, ۱۸۸, ۱۹, ۱۹۹, 1, 

e, YEA 
٤١,١۱,۷۳,۱۱۱, ۱۳۳, ۱۶۰, العمل‎ 
۱۶۱۸ ۲۰۸۸ ۲۳۹, ۲۳۸ 

Yoh, ۲۷۰,۲۷۳ 


۱۱ ۱ ۱۵ aa العهد‎ 
E EES la العين ی‎ 


العیون EEN SS‏ دوبن ۵۳۲۰ 
الغفران یه وی 9 ۱۰۱ 
الغني LR‏ ا RT‏ 
الغيرة 1 1 ااا ۱۳۵ 


الفداء .... ۱۳۲ ,۹۹ ٩۸,‏ ,۹۷ ر۹ ,5ه 

الفردوس ,۲۱۳ ,۲۲۲ ,۲۱ ,۱۲۵ ,۳۲ 
؟ 

الفساد .... ,۱۱۹,۱۲۲ ,۳۹,۱۱۸ ,۳۵ 

1۷4, 1A0, 14V, Y0, o 


A OT E OR الفصح‎ 
۲۰۱ ۱ الفضائل‎ 
CT oa الفضة‎ 
VES a الفضيلة‎ 


۲ 
القاضي متام ااا 
القدرة ما ,°° of, AA, ۱۳۷ PA,‏ 

11o, ۱۷۵, oo, ۶‏ 
القسم وه وماك ام و و ها وی ۱ ۵ Ff‏ 
القلب ... 1 SAV ET‏ 


۱۹, ۲٤, ۲۵, ٤, ۵۷, ۵۹, ۱۲, . القوة‎ 
۷۳, ۱۵ را‎ Voy, VY, VA, A *, 
Af, AV, AN, 33, ۹V, AA, ۱۰ f, 


۱۰۱۵۱۰۱ ۶ 
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Yo, ۱۳۰,۱۳۵, لك‎ !, 


۱۷۳/۷۱۷۷۰۹۷ 


۹£ 


E O aa القيامة‎ 


الکامل .. ,۱۹۹ ,۹۸ ,۷۳ ر۷۰ ٦۱,‏ ,۱۹ 
۴ ,¥ ,۲۰ 


E الکاهن‎ 
SSS ES الكبرياء‎ 


۱۰, ۱۷, ۶۲, 4٩, ۵٩۲, الكتب المقدسة‎ 
۵۵,۸۹, ٩۱, ۹۶, ۱۱۱, ر۱۳۲‎ 
۱۹۰, Vo, TY, TPE, TEY, 

۲ ۵, Yé, ۲۷, TEA, °, 
۲۵۱,۲۹۰, ۲ ۷ ۰ 


E الكرازة 00010101 ا ا‎ 
١48, ١98, ۱۵۳, ۱۸۹ الكرامة..........‎ 
NES 1717 ada الكرم‎ 


٠١,۲۷, ركه ,۵۱ رده ,5؛‎ 5١, الكلمة‎ 
1 TA, V1, Vf, VA, ركلا‎ A, 
40,14, f, E, ۱۹, 
۱۷۰ ۱۷, ۱۷۷, ۱۷۸۸ 1۷۹, 
۱۸۰, ۱۸۲, ۱۹۰, ۱۹, ۱۹۸, 
۲۰۰,۲۷۱ ۸۸ 

۳۷,۳۸, 4۱, ٤٤, ۱۳, ٩ الکمال ...را‎ 
۱۶۱۸۵, ۲۰۸, ۲۱۰, TY, 
۲۷۰ 

۲,۱۱, ۱۳, ۱۵, ۱۱, ۳6, .... الكنيسة‎ 
۳۹, fo, ۷, 4٩, ۵۲, ۵۲, ۵ ر۵‎ 
o, ۱۱ 1°, ,ةك‎ VA, Af, A", 
۱۱۱, ۱۱, ۱۱۷۸۱۲۱۸ ز۱۹‎ 


جد الهرطقات . فضرس الكلمات 


۳۷۲ 

Np EEE LN SG الکهنه‎ 

۱۲, ۲٩, ٥٤, الکون ,۰۰,۸۲ ,۵۸ ركه‎ 
٩۲, ۹۷,۱۱ ۰ 
۱۱۱, ۱۱۵, ۱۷۷,۱۸۲, ۲۰۸ 
۲۰۹۸۷۲۷۱۳۸۹ 


٩۷, ۹۸, ۱۷۱ ۵ 1°, a... الماء‎ 
۱۱۸, VV, IAT, re, 11, 
۲۲۲,۷۲, ۱ 

۲۰, ۲۸, ۳۲۰, ۳۱, ۲6, ۲۵, ۳۸, المادة‎ 
fo, ۱۲۳,۱۹۳,۱۹۶, VA, Af, 
۱۸۵, ۲۰ 4, ۲۰۷, ۲۱۰۲۷۷ 
۲ ۷, ۲۵۰, ۲۵۱ ۵ 


المال 8[ [ [ [ |[ ا ا 
المتال PENSE RE E OSS‏ 
المجد as‏ ۱۹۷ ۱۱ ,۱۵۲,۱۵۳ 
المجيء O 0 ia‏ 
المحبة ea‏ ۵۱۸۵ ۱۳۲۰۰۱۱۷ 
المحرقة OES aa‏ 


۱۷ ۳۱۳۸ المخلضن ا‎ 
6۳, ff, fo, Vy ۵۰, ۱۱,۷٩ 
۷۸۱۰۱۷۱۷۱۷۲ oF, 


۱۵۶, ۱۸۵, ۱۸۷۷۱۴, 
۲۱, TY, سل‎ 


ST ES المخلوق‎ 
OE a E المدينة‎ 
ال‎ E O RR المراة‎ 


۱۰۳, ۱۲۱,۱۲۷,۱۲۷ ۷۱6 
YY, ¥, ۸ 


TEST ERGO E e المسكن‎ 
۱۱, ۱۳,۱۸, ۲۰,۲۱, ۲۳, المسیح....‎ 
f, ۲۵, ۲۲, ۲۷, ۲۹,۳۹, f, 
64, 0, oF, 0V, ولو سه‎ 

۷۹, VV, VA, 1, 1, 4V, 1°, 
۱۰۲۱۰۸۸۱ 
۱۱, ۱۱۷۱۱۱۸ 


۱۲۱,۱۲۷, ITA, E, 


۱۹۳,۱۷۷,۱۰۱ 
۲۱۳, ۲۱۵,۲۱۹,۲۲۰, °, 


۲۳۰, ۲۶۰, ۲۵۵, ۲۱, ۲ 


۲۲۲ ۲۷ ۲۸, ۳١, ٣٣, المعرفة....‎ 
oV, ۱۳, 55, TV, AF, ٩ ٩۸ 
۱۱۸, ۱۱۹,۱۳۱, ۱۶6,۱۶ ", 
۱۶۷, ۱۰۲, VF, AV, T°, 

۲۱۵, ۲۰, ۲۱,۲۲, ۲ 4۵ 


۲۵۰, o, Vo 


القديس ایرینیوس 


المعمودية ال ۱ VAG‏ ۱ 5۳ 

۲۳,۳۹, ۵۱,٩۹۲, ۱۰۰, ۱۲٦, المقدس‎ 
۲۳۲, ۲۳,۲۷, ۱ 

LETE EOC, ... الملائكة‎ 
۱۰۱۳, ۱۰۵۱۰۱۵۱۰ N, 
104, 11, IT, f, °, 
۱۳۸,۱۳۹, ۱4,۱4۵, ۱۷ 
۱۵۰, ۱۵۱, ۱۵۵, ۱۱۵, و۲۰‎ 
۲۰۸, ۲۱۰, ۲۱۱,۲۱۳, °°, 
۲۵, ۲۵۵, ۲۵۸, ۲۵۹۹, ۲۲۱, 
4, ۲ 

الملاك ۱۰ ,۱۳۰ ,۱۲۰ ,۸۰,۹۲ ۷۸ 


الملح اذ[ 1 E‏ 
الملك انما ان ا ا ۵ ۳ 
الملكات 000 
الملوك ERASE‏ 
المنارة ۲۱۰۱ 
المواهب asas‏ ”ا ,14 رهما 
الموت ..... ٩۸,‏ ,۷۸ ,۵۲,۷۷ ,۳ ,۲۳ 


۱۲۰, ۱۲۸, ۱۸۵, ۲۱۱, ۲۱۵ 
YY, ۸۷۲۸۸۸۸۷ 

۲۱, ٣٤ر‎ > را‎ ۵۰, ۵٩٩, ٦۱, .... المولود‎ 
۸۸, VV, VA, (۱ ۱ 


المولودين معط 11 وا ESL E‏ 
الميت EES‏ ا وی CIN‏ 


الميرا: 
الثار .... ,۱۵۵ ,۵۳,۸۲ ,۳۸ ,۲۹۳۳ 
,°° ,۲۵6 ,۲۵۱ ,۲۰۵ ,۱۹۸ 

۷۰ ۲۵ 
النبوة م م اق لال AR‏ ۱0۵ 
النبي اا 
النجاسة 00[ 0000011 
النجوم es‏ ااا 
النساء ا ل و ل 11 
النظام..... ,۱۷۹ ,۱۹,۱۳۲,۱۹۲ ,۳۵ 
۸( ,1۹1,149 
النظر ی یت کی 3 ۱۵ 


۱: ۳۷, ۵۰,۱۲۵,۲۳۸, ٥۱, النعمة‎ 
۲۷۸ 

۱۰, ۲۶6, ا‎ ٤ر‎ ۷ ٤, ٩۸, ۱۲۳۲, .. النفس‎ 
۱۷۳ ۲۰۳, ۲۰۸, Yo", YY, 
۷۷ 4 ۷۷۵۹ 


۱۶ ۲۷, ۲۸, ۲۹,۳۲, ۶۳, 4۷, النور‎ 
44, T6, VF, AA, ۸۹, ۱۱۸,۱۱٩ 
4, YT, E, ۱۲۵,۱۲ ر"‎ 
۱۲۷, ۱۲۹, ۱۵۹, 1۷۰, ۷°, 
۱۷۸۱۸۲۱۹۹۷۵۰ 


الهلاك ره ۲۰ ,۱۸۹ ,۱۵۹ ره ,۲۳,۳۸ 
۷4 559 ,۲۱۳ ,۲۱۵ 


الواحد ,۸۸ ,8 ,4ه ,۵۳ ٤۹,‏ ,45 "۲ 


۹۰ ۹۵۱۲۲۸۱۳۷۸۱۳۸۸ I, 
۱۵, ۱۹۸۸ Vf, ۱۹ FV, 
۲۳۸, ۲۲,۰ ۱ 

الواحدة . ,۲۷۷ ,۱۵۶,۱۹۲ ,۱۵۰ ,۷۲ 
۲۸۰ 

۱۰, ۲۱,۳۱, ۳۲, 45, 51, 59, الوجود‎ 
AA, ۱۰۰ ۱۱۷۱۲۰ ۱۳۵, f, 
۱۶۳۱۷۱۵۲ ۱۵۳۸۱۹۰ 
۱۱۱, TE, ۱۹۰, ۲۰۱, ۲۵, 
۲۵۵,۲۱۷, ۲۷۵ VV, VA, 
۲۷۹ (۱ 


۱۰, ۲۰,۲۱, ۲۲,۸ ۲۷,۳۱, "4, الوقت‎ 
۳۵, ۳۷, fy ۶۱, ۱۳, ۷۸, ۷۹, 
A, 11, 113, TI, ITY, FF, 
۱۶۹, 14۹, ۱۵۳, ۱۷۵۱۷, 


۲۱۰,۲۲۰ ۲۲۱۲۲۳۸۲۲۷ 


۳۷۹ 
الولادة EE TN SSS‏ 
اليأس o‏ 1 ااا 
الينبوع 1 1 1 1[ 1 1 1 1 اا 
أمانة ی 
أمثال 16 0 اا ا 


۳ ۷ 


جر الضرطقان . فهرس الکلمان 


آمینا 1 1 1 1 1 1 EE‏ 
أنبياء ز ۱۳۰۱۵ 
إنتظار 1101 ED‏ 
انجیل Sa‏ ۱۳۹۱۲ 


انسان ۷۰ ,۹۵ oN,‏ ر۵۵ ,6۲ ر٩؟‏ ره 
رع ۱۲ ,۱۱۵ ,۱۰۸ رء ۱۰ ٩۰, ٩۲,‏ 
II, TTT, Tf, VY,‏ ,110 


۷۷ 
آنهار OEE‏ 9 ۱ 
آوقات ۲ ۱۸ ا 
أول ,۱۲۱,۱۹۰ ,۵۸,۱۰۹ ,۵۷ ,۳۹ 
AE, A, TY, VF‏ ۱۷۳ 
ایمان ۰۸ رةه oF,‏ ,۳۲۱ ,۲۱ ,۱۲ 
(ب) 
باطل 00 ۰ ۷۲ ۱۵ 
باطلة a‏ ا 
بدع 1 لت 
بشر E E SS‏ 
بشرية 0 O‏ ۱۳۳/۵ 
بیت Vey VVE, YY, TPT, E‏ 
(ت) 
تأمل EE‏ 1 
تبني TE‏ ۱۱۵۸ 
تجديد 1 1 ۱۳۱ 


القديس ایرینیوس 


تحرر 1 2 2 ز2 2 12 NBN‏ 
تدبیر 1 OS UD‏ و2 
تربية E‏ 10 
تسابيح ا ۱۰۱ 


٥٤, تعاليم.. را ۱۰ ,۱۰۲ ,۷۰,۸۰ ره‎ 
۱۱۰ ۱۱۶ 11, ۷, ۰, 
Y1, ey I, TY, N, 

4 

۱۱١,۱۱۷, ۱۳۲, ۱۸٤, ۲۷۳ تعلیم....‎ 


N a E تقوی ادك‎ 
۱ E EE تمجید‎ 
توبة 1 1 1 ی‎ 
1 SG E ثقة‎ 
۱۱۱ ۱۱۳ E E E ثياب‎ 

)ج( 
جبال 01010101012 O‏ 
جسد.... ,۶ ۱۷ ,۱۱۱ ر٦۱۰‏ ,۱۰۳ ۵۳ 


VY, Vo, 1Y 
۱, ۲۱, ۱ 


۲ ٩۸ 


() 
حب VY TE Ls‏ زر 
حرب لقو و اع 
حزن Ea‏ 
حضور O N SES‏ 
حفظ iS‏ ااا ال N‏ 
حكمة ۰ ۵٩۵, ۱۰۸, ٩‏ ,۲۷ ,۱۳۲ 


۲۰۳, ۲۳۵, YTV, oR 
ار د‎ TN Sai حلم ش*ظظ2ظ‎ 
٩۱۷ ۷۳۸/۱۰۵۱۰۱۱۱, ۱۱ حياة ر ؟‎ 
۱۷۹, ۲۶۰, Yo, ۸ 
RE NN حية ا‎ 


(خ) 

۱۲, ۳۱,۳۲, 4۹, ۵۳, ۵4,٩۲, خالق‎ 
٩۵, ۱۱۵, ۱۳۰۸۱۳۹, ۱۳۸, ۱۳۹, 
۱۵۱, ۱۵۳, oyy, 
۱۲, ۱۵ ۱۹۲ ۲۰۹۸ A, 
۲۵۱, oV, ۲۹۲ TF, A, 


۲۸1 
۱۰۱۵ TEE Candan خبز‎ 
Nae 22*07 ختان‎ 
FO LTE CONS خدمة‎ 
96۱ ۱۷۳۵ TVA u خلاص‎ 
۳۰۲۷ بو‎ FE ۱ خلبقة نی‎ 


( 

٤٥, ۱۱, ٩۰, ۱۰۳, ۱۷٦, ۲۱۲, ذهب‎ 
۲۳۸۳۳۶ 

ذهن 1 1 ذا ی 

8 
روؤساء ال ل O‏ 
رئيس او u DER‏ 
رائحة ی 11 
راحة ... OEE‏ ااا ا اوه 
راس عا ا 
رجاء Ara aî‏ ا AN‏ ا 
رش ...۱۲۹۰ ,۱۲۷ ,۱۲۲ ,۱۲۲,۱۲ 
رفض E‏ ۶۱ 


۳,۸۲۸,۸۹۷, ۲۱, ۲۱۵, .... رمز‎ 
1V, TIA, YTV, YFI, FY 

۳, ۳۵, ۲۹,۹۲, ۹۷, ۱۶۱, . روحاني‎ 
۲۰۳, ٩ 


زمن اا ۱ ۲۱:۹۶ 


دند الهرطقات . فضرس الكلمات 


۱۱۰ ae NSS زیت‎ 

(س) 
سخاء 1 1 1 1 1ز1 1 1 1 1 ا 
سلام ال ۱ 


سلطان ,۱۹۲ ,۱۰۸ ,1۵,۹4 ,2۳ ,۳۰ 
۲۱,۱ ,۳ ۲ 


سماء TTC‏ الا ۷ ۱ 
(ش) 

شبه ا ا 
شجرة ااا 
شرکاء OO TEs‏ 
شفاء TO ۱ Oa‏ 
شهاده لع ل هد ا وی ۱۳۰ 
شهوات Saas‏ ال ل ۳۱ 
شهوة. رء ۱6 ,۱۲۰ ۱٩۹, ۲۸, ۲۰, ٩۱,‏ 


۵ ,۰ ر؟ ۲۰ ,۲۰۳ ,۱۹۷ 


6۱, ۹۶,۱۰۷, ۱4 ٩, ۱۷۵, 
۲۶۷,۷۲۵ 

صانع ...... ,۸4 ,۸۰ ,۱6,۷6 ,4۹ ,۱۱ 
۹ ۱۱,۱۳۸ 


القديس ابریتیوس 


فلن VA TTA E E‏ ۲۹ 
صلیب Oa‏ 
صمت ا ی ا وباو مر 
صوت ٩۹ ۷۱ VE, ۲۳۷ cuuassssaseness‏ 


۳۰, ۳۱, ۲, ۵۲, ۱۹, ۷۲,۷۳ صورة‎ 
۷۵۷۹ ۷۹ AT, AA, AA, ۱۰ f, 
I, VA, ITY, E, ۲ 


و 


۱۵۳, ۱۵۵ ۱۵ ۱۵۹, ۱۷۷ 


۱۸, ۱۹۱,۱۹۲, ۲۰۵,۲۱۱ 
۲۱٦, ۲۱۹, ۹ 


(ض) 

۱۳۶ ۱۳۵,۱۳۹, ۱۶۱, ۱٤۳, ضرورة‎ 
۱5 ۱۵ TEA, IA, ۱۸۵, 
۱۹۲, ۲۱۰, ۲۱۳,۲۲, ۲۳۷ 


۳۹۹ 
ضعف دش هش ۲۱ 
ضلال RG BO O EES‏ و 
ضيق 1 ز [ ۱ 
طاهر 00 1 1 


۱٩۹, ۲۱,۲۸, ۳۰,۳۱, ۳۶, طبيعة ره"‎ 
A, ۳۹, ۷۱, ۷۹,۹۸, ۱۰۱, A, 
۱۳۰,۱۳۲,۱۶۰, ۱۶۳, °°, 
۱۵۷, ۱۱۱, ۱۸۹, ۲۰۱۳, ۲۰۵ 
۲۰۲, ۲۰۹, ۲۱۱, ۲, TEA, 


,۲۵۹ ۲۵۷ ,۲۵۲ ,۲۵۱ ,۲۵۰ 
۳( نر ين 
طريق ,۱4,۸۶ ,۳۱ ,۲۸ ,۲ ,۱۳,۲۳ 
۱۸۷ ,۱۱۰ ۱۲۵ ۱۰۰,۱۱ 
,۲۱۵ ,۲۰۹ ,۲۰۵ ,۲۰۱ ,۱۸۸ 
A, ۷°‏ ,۲۲۹,۲۱۳ 
طلب وه 


ظل.. ,۱۵۸ ,۱۶۵ ,۱۱ ,۱۹ ,۰ ,۱۵ 
,۹ ,۲۰۱ ,۱۷ ,۱۵۹ 


4 
ظهور O‏ ۱ 3:۵ 
(ع) 
عبادة اا ai‏ 
عجائب 01 
عجيب ل E‏ 
عداو OAS o‏ 


عدم . ,11۸ م۱۰ ,۳,9,۹۹ 
,۹ ,۱۲۵ ,۱۳۲ ,۱۲۱ ,۱۱۹ 
۱٩۹۷, ۲۱۱۶‏ ,۱۸۵ ,۱۷۹ ,۱۳۵ 


۲۱۵۶ 
عذاری 00020201 بخ مت ۳۱۰۲۳ 
عذراء O OS ES‏ 


عظمة . ,۲۰۰ ,۱۲۱ ,۱,۸6 ,۱۸ ,۱۵ 


۸ ,£ ,۲۶۲ ,۲۱۵ ,۲۰۲ 
عقل ال بر ل ين 
1o4, ۱۷ 4, ۱۷۵, ۷, ۹,‏ 
۲۰۰,۲۱۰,۲۷۱ ,۱۹۹ ,۱۹۸ 
TEA, ۲۵۰, °,‏ ,6 ۲6 ,۲۱ 


Vo 
۱۳ ۱۲ O SSE علامات‎ 
E علامة د11‎ 


علم. ,۱۲۸ ,4۵,۱۱4,۱۱۵ ,۲ ,۲6 
۲64 ,۲۱۹,۲۱ ,۲۰۳ ,۱۶4 


۳۷۷ 

عناية a PT E i O‏ 
عهد ا ۱۵ 
عين 1 1 اا 
عيون ا ا ل O‏ 
(غ) 

غرباء ا 1 1 1 1 1 ااا 
غضب E‏ 1 ۱۰۲۰۱ 
غنى 1 و 31921 


ند الهرطقات . فهرس الكلمات 


غير المنظور .. ٩۰‏ ۸۹ ,۷۹ ,6۳ ۳۶ 


٩۲, ۹۷ ۰‏ 
(ق) 
قداسة SR‏ 
(ك) 
كمال 11 0001 
كنيسة E E‏ | 
كهنة EEO‏ ۲ ۲۱۳ 
إل( 
لذات SS‏ ار و ا ا م ۱۱۱۱ 
لسان E‏ ا و 817 
)م( 
مائت ۲ ۱/۸۵ 


۱۹, ۲۷,۲۹, ۳۰, ۳,۱۲۲, .... مادة‎ 
۱۰۲, ۱۱۳ Af, A", ۵ 
۲۱۷, ۲٦ 

مثال 
1o, ۱۵۳۸۱۵۷۷‏ ,۱۲۲ 


VY, VF, VA, AS, AV, ل‎ aun. 


VA, 14, ۲۱۱۷۲۳۵ Fo, 
۲۸۰ 


القديس ایرینیوس 


مجىع. ,۱۵۰ ,۵۵,۱۱۵ ,۵۳ ,۳ ,۳۸ 


۸۰ 

محبة... ,۲۰ ,۱۸۹,۲۳۳,۲۳۹ ,۱۹ 
۳۲ 

مخلوق ل قم 

مدينة ل O‏ 

مسکن ار 


معرفة ره" ,4" ,۲۱,۳۳ ,۱ ,۱۰,۱۲ 
ر۱۳ ,۰ ,۵۹ ر6 ۵ ,4۲ ره ,۳۹ 
VA, ٩۲,۹۸, ۱۰۱۱۱۰۲۸۱۰۳‏ 

"۱۲۵,۱۲ ,۱۱۹ ,۱۰۵,۱۱۸ 
E,‏ ,۱۳۰,۱۳۱ ,۱۲۸,۱۲۹ 
۱۴ ,۱۱ ,۱۵۱,۱۵۶ ,۱۷ 
ر۲۰ ,۱۹۹ ,۱۹۵ ,۱۸۷ V€,‏ 
,۲۱۵ ,۲۰۹ ,۲۰ ,۲۰۳ ,۲۰۱ 
,۲۵۱ ,۲4۹ ,۲ ,۲۵ ,۰ ۲ 
YY‏ ۲ ۲۷۲۰۲۷ 
معمودية OT aoa‏ رن ا ا 
ملائكة. ,۲ ۱۰ ,۱۰۰ ,۱۹,۷۲ ,۲۲,۳۲ 
۱۳۸,۱۶۰ ,۱۲۰ ,۱۱۰ ,۱۰۱۹ 
۲ ,10,19۹ 


ملاك ا 
ملك FE EN aS‏ 
مَلکات ا ا NAE‏ 
ملكة O E iS‏ 
ملکوت الله E O‏ 


۱۲ EES ملوك‎ 
FEE TO VRS مواهب‎ 
ETc موت‎ 


۱۹۷ 
(ن) 
نار ... ة ز ز 1 ز ز 1 1[ ۱ ۱ 
نبع 1[ 0 
نجاسة ۱ ۳۰ 
نجوم ۱ ا 


۳۹, ۵۰, ۵۱, ۱۸, ۱٩۹, ۷۲, ۷۸, .. نژل‎ 
٩۹, ٩۷, ۱۰۲, f, ۱۱۶, ۱۲۱ 
۱۳۷,۱۲۸, ۷ 


۵۱, ۱۱۷,۱۳۱,۱۸۵, ۱٩۲, .... نظام‎ 
۲۲۵, ۲۲۸, ۲44, ۲۰۱, ۷ 

۱۵, ۷, ۱۳, ۱۱۹, ۲۳۸, ۲۷۱, نعمة‎ 
۷٦, TYA, ۸ 

۳۵, 4۷, ۵۷, ۱۱, ۹۷, ۷۱۲۱, 

۱ 4۵,۱, ۱۵۸, ۱۵۹, ۱۷۵, 

۱۹, ۱۹۷, ۲۰۵, ۲۰۹, ۲۱۰ 

۲۶۳,۲6 ۲۵, ۲۸,۶ 


(ه) 


4ه 


هاوية ... VY acca‏ ,170 ,104 
هدوع 0 میتی ۱:۵ 
(و( 


۱۱, ۱۷, ۲۰, ۲۱, ۲۶, ۲۸, ۳۵, . واحد‎ 
ر 4۹ راک ره‎ Ono oyo, 
oo, o“, oV, oA, ۵, 55 TA, 
1۹ 74, VV, AT, Af, AV, AA, 

f, y6, °, 

۱۱۰۷۱۱۷۷۱۲۳۸۹۷ 


Pey ITT, ITE, Fo, TT, 


۱۵۰۱۵۵ ,۱۶۰,۱۳ 
,۷ ال ل 
۱۷۰۱۸۰۱۸۵ ,۱۹۹ ,۱۹۸ 
,۱۹۲,۱۹۳,۱۹۶ ,۱۹۰ ,۱۸۹ 
,۲۰۵ ,۱۹۹ ,۱۹۷ ,۱۹ ,۱۹۵ 


۲۱۲,۲۷۰,۲۲۲, YE, Ye, 
۲۳۱, ۲۳۹ ۲۳۷, ۲۳۸۸ Tf, 

YEN, TEP, VEE, TEV, TEA, 
YoY, ۲۵۸ ۲۹۰ E, PV, 
V1, ۲۷۵, ۲۷۷۸ 

واحدًا| ,۷۲,۷۸ ٥٤,٥۷,٦٤, ۱٩,‏ ,“اه 
1A, A, 1,‏ ۱۱۹۱۱ 
TEV,‏ ۲۱,۲ ,۲۳۳,۲۳۷ 
۲۸۹ 


ند الهرطقات . فهرس الكلمات 


۲۱, ۲٤, ۳۰, ۵۳, ۵۵, ۱۱, ۱۳, واحدة‎ 
٩ ۷۰۸۳۸۹۱, ۱۰۲۸۱ 
۱۱۷, ۱۵۵۱۵۷ ۱۷۱۷۷ 
۱۸۱, ۲۰,۲۱۰, ۲۱,۲۲۲ 
۲۲, ۲۲۵,۲۳۷ ۲۵۸۲۹۰ 
۲۹۸ ۱ 


i E وجه ا‎ 
۱۳, ۳۳, ره"‎ ۳۸, ۵۱, ۵٩, ٦۰, وجود‎ 
V4, AA, IYE, ۱۳۳۸۱۳۹۸۱ 
100,19۹4, , ۲, ۴, 
۱۹, ۱۷۲, ۱۷۵,۱۷ ۱۷۸ 
۱۷۹,۱۸۶, ۱۹۶, ۱۹۵, ۹, 
۲۰۱, ۲۰۳۸۲۱۳۸۱۵۳۵ 

۲ ۰, TEV, ۲۹۸, ۸ 


وصیه هسام مایت ام ۲ ۱۳۲ 


وضع ,۸۳ ,۱۵ 4٩,‏ را 4 ,4۳ ,۳۹ رد۳ 
,۱۷ ا ۱۱۹ ۱۰۱ ,۱۰۱۲ 
YEY,‏ ا ۱۸۳,۱۵۰ 
۳( ۲۵۷ ,۹ ۲ 


۲۸, ۳۵, ۳۹, 4١, ۵۰,۵۳, ٩6, . وقت‎ 
٩۳, ۱۲,۱۳, ۱۳۹, ۱۹4,۱۷ ر4‎ 
۱۷۹,۱۹ ۰ 

> ٥٦, ۱۰۷, ۱۲٦, ۱۹۷, ۱۹۹, ولد‎ 
۲۰۰۰ 


ويل ی ی ی ۱۱ ۲ 

(ي) 

ETT CAS يحفظ‎ 

NE TSA Ea ... يغير‎ 

يقدس اا ينير اا ا ا 
0000-7 0 يهلك N NT aaa‏ ره 


مؤسسة القدیس آنطونیوس 
للدراسات الآبائية بالقاهرة 
نصوص آبائية 


ضد الهرطمات 
لاقدیس ایرینیسوس 
الجزء الثاني 
ترجميم 


د. نصحي عبد الشهيد 


۰ ۹ 


تثرجم هذا الکتاب عن: 
Ante- Nicene Fathers Vol. 1, The Apostolic Fathers, Justin‏ 
Martyr, Irenaeus, edited by Alexander Roberts, D.D. & James‏ 
Donaldson, LL.D, introductory note to Irenaeus Against‏ 
Heresies P. 414-567.‏ 
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طاح قزر 
e‏ ا 


کل حقوق النشر محفوظة سواء مطبوعة ورقد أو ١‏ لکترونیا أو 
على شبكة الانترنت' 


: ضد الهرطقات المجلد الثاني (للكتب الثالث والرابع والخامس) 


0 


صر 


۱ 


مها 


و دوب جر ها 
2 


= موس r‏ ممص سم مود 


لي 


PI: 


E 
¥ > ای ور‎ 


2 
/ / IE تس‎ 


رذ ر ونان 


4 4 


ابا الا کنر رہ بر ار تم 


الفصل الحادي والعشرون AAAS‏ ا 
الفصل الثاني والعشرون وف ی 6 
الفصل الثالث والعشرون الاعوو وت و وو 
الفصل الرابع والعشرون a SE OS SESE RS‏ ۱۱۳ 
الفصل الخامس والعشرون امج هه هک ربمم فد ه Nai‏ 
الکتاب الرایع OR‏ و aS‏ ها Dai eS‏ ۳ ۱۳ 
الفصل الأول ی و ۱۳۵ 
الفصل الثانی که لک 
الفصل الثالث AAS‏ و ۳ 
الفضل الرابع SR EE SOG‏ [ ۱۳ 
الفصل الخامس ESSE See ER SE‏ 
الفصل السادس iS asia SSS GSR SSR RD‏ 
الفصل السابع ESAS SG OES‏ 
الفصل الثامن Saa e ESS E OSE‏ ۱2 
الفصل التاسع سح 
الفصل العاشر یک 0 
الفصل الحادي عشر 00 0 0 : 
الفصل الثاني عشر RE SES‏ زذ 1121 Ges‏ 
الفصل الثالث عشر دسصسصسصسد. 
الفصل الرابع عشر که ور ۱۳۱۲ 
الفصل الخامس عشر 1 1 1 1 3 


جنر الهرطقان . فهرس ابلحتویان 


ا ا ال هه وسح ع هه AN‏ 

ع لدي السو للشو للف لم وک ارو ا وی ۷( 

ل جا وو ARAL‏ کت O‏ ۱۲ 

الل كاه عع ادع الدع ل عه اعد دالا انه عه فك وس اع ملاوع ون WAN‏ 

شوو ع عع و دا OAS EO E‏ لو وا ا و AN‏ 

الفصل الحادي والعشرون ا ا دش ل ا او ا SLD EAS‏ ای 158 
الفصل الثاني والعشرون WOODED ESE‏ 
الفصل الثالث والعشرون لوط سا ل اا اذكه لوط اوفط SSO‏ ا لو - 
الفصل الرابع والعشرون 00 ا 
الفصل الخامس والعشرون اققواة الشخ ع ی مر ی مه و ماج چاه مه وق ۱۳۱۰۲ 
الفصل السادس والعشرون ی با و Rs Ee‏ لامعاو اوم عم ۲۵ 
الفصل السابع والعشرون AA DCE SSO SS A‏ 
الفصل الثامن والعشرون Se‏ مداه يتوه لوا SEDR‏ هک موی و کت وه دح ۳ 
الفصل التاسع والعشرون جع قار داه لسقفلة ف له 0 اج هه ان دا نی واه کی مه ۵ ۵99 ۲۱۰۱۲۵ 
الفصل الثلاثون 00 0 0 0 0 0 0 0 0 
الفصل الحادي والثلاثون a‏ و ااا 
الفصل الثاني والثلاثون ا ا ا ا 
الفصل الثالث والثلاثون وا كاج الفا ا واو TURE‏ 
الفصل الرابع والثلاثون 111111 1 1 اا 
الفصل الخامس والثلاثون O E‏ 0 
الفصل السادس والثلاثون اا 00 
الفصل السابع والثلاثون O O‏ 
الفصل الثامن والثلاثون O a‏ 
الفصل التاسع والثلاثون 0 ۱۰۱۲ 


القديس إيرينيؤس 


الفصل الأربعون 

الفصل الحادي والأربعون 

الكتاب الخامس ا DD‏ الو حا لع انال اود ع ال 
الفصل الأول که 1[ 0 
الفصل الثانى 1 1 1[1[141[1[1[1[1[1[1 141[ [1[1 1 1 [ [ز[ 1 VO‏ 
الفصل الثالث o‏ ا 
الفصل الرابع SERO CSCS SRS‏ ا 
الفصل الخامس a‏ وا تس REDON‏ مه ا ا 
الفصل السادس ETO 1 1 1 1 1 1 SOO DE‏ 
الفصل السابع aa a a‏ و وی ۱ 
الفصل الثامن کم AA E‏ 
الفصل التاسع 00 ۲۱ 
الفصل العاشر EOS CE A RS‏ نت ۲۹۵ 
الفصل الحادي عشر SE O‏ ا ل 
الفصل الثاني عشر ا ASG AE‏ 
الفصل الثالث عشر ESD E aa‏ ۱۲۱۰۱۲ 
الفصل الرابع عشر ا LEE‏ 
الفصل الخامس عشر و املو ENS‏ 
الفصل السادس عشر ا ا SG‏ 
الفصل السابع عشر E EET‏ 
الفصل الثامن عشر AGO ee‏ ی ۱۳۱۷ 
الفصل التاسع عشر میور ee‏ و ماه عومی اه مک تع4 و موی ۱۲۱۲۵ 
الفصل العشرون ا A‏ ا ON AO‏ 


جنر الهرطقات . فهرس الحتویان 


الفصل الحادي والعشرون هه ی ها هو عیام قمع و۲6۵ ۳۲۱۲ 
الفصل الثاني والعشرون ااا نايا سو و هه ولع وم ۲۱۳۲ 
الفصل الثالث والعشرون 108 1[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 ا 0 
الفصل الرابع والعشرون ESSE‏ ع وله هه ا ون و م NaS‏ 
الفصل الخامس والعشرون لوقام ان فح نو وده امو SOS‏ ودع ESSE‏ 
الفصل السادس والعشرون ا 
الفصل السابع والعشرون نوكه عاو اع سرف مو اسه تعاس ونا ا مال امام ا 11 
الفصل الثامن والعشرون AEG‏ هه ها ام ]1 
الفصل التاسع والعشرون 4 وام فاو BARE‏ واه علو عاو وام ا TETER‏ 
الفصل الثلاثون SSS ae‏ سار توف اه زه عاط ال ترام هه هگ ۱۳29 
الفصل الحادي والثلاثون ااا 0 000000 
الفصل الثاني والثلاثون لذ 1 [ ذ[ذ[ 1 1[ 1 ا a‏ 
الفصل الثالث والثلاثون مع قط نس أن و ع تكفا ماله أ لالد طم ل اناك وا وا 101 
الفصل الرابع والثلاثون 0 ا 
الفصل الخامس والثلاثون 2 ة 2 ز2 2 202 ز12 2 1 121 2 1 1 0 
الفصل السادس والثلاثون SO ae‏ لطا ا لخ Sia EE‏ 
7۳ 


مقدمه 

سبق أن آصدرنا الکتابین الأول والثاني من موسوعة ضد الپرطقات للقدیس 
راوس »ترجه خن لاو رنه مه ۲۱۲ 

وقد أعطانا الله القوة والنعمة لكي ننجز بقية أجزاء هذه الوسوعة: "لثالث 
والرابع والخامس. آعطی القدیس إيرينيؤس 2 الکتابین الأول والثاني عرضا 
دقیقا لافکار الپراطقة الفنوسیین. بالاضافة إلى ملاحظات مختصرة يظهر فیها 
خطاها و[نحرافها. کما یقدم دحا منفصلاً لكل هذه الپرطقات. 

آما ف هذه الکتب الثلاث (الثالث والرابع والخامس) فیقدم تعالیم الایمان 
الحقيقية السلمة من الرسل؛ ها التتاقض التام بینها وین آراء البراطقة 
ال ایرینیزس آیات كتير من الکتاب القدس عل شرحه ضد 
هؤلاء البراطقة» كما يعطي شرحا دقیقا لبذه الآيات ویتضح من شرحه تمسکه 
الشدید بتعلیم الرسل الذي سموه للکنيسة» ولبذا السبب فقن أطلق علی ف 
إيرينيؤس لقب آبو التقلید الرسولي. كما تحدت عن المارسات التي كانت 
تمارسها الکنيسة مرتبطة ا الرسولية. 

نصلي إلى زلبنا الثالوث القدوس محب البشرء آن ارف هنه الکتابات لأجل 
تيان الکنيسة وتکمیل خلاص الومنین؛ بشفاعة القديسة مریم والدة الاله 
وصلوات الّباء الرسل القدیسین والقدیس [یرینیزس وصلوات البابا تواضروس 
الثاني» والآباء الطارنة والأساقفة وجمیم الومنین. له الجد والاکرام والسجود 
والتسبیح الآن وإلي الابد آمین. 


عید نياحة القدیس آثناسپوس الرسولي د. نصحي عبد الشهید 
۵ مایو 17١٠م‏ بيت الثکریس لخدمة الکر ازة 
۷ بشنس ۷۲۲اش المركز الأرثوذكسى للدراسات الآبائية 


للقديس إبرينيؤس 
الكتاب الثالث 


مقدمهةه: 


.١‏ لقد آلزمتني يا صديقي العزيز جدا بأنني يجب أن أكشف التعاليم 
الفالنتينية» والتي یتصور المعجبون بها آنها مخفية» وآنني يجب أن آظهر إختلافهاء 
وآن أكتب کنابا لدحضها. 

لذلك فقد بدأت أوضحء آنهم قد آخدوا من سیمون - أب کل الهراطقة - 
وأظهر تعالیمهم وكذلك سلسلة تتابعهم وآن آقدم براهین ضدهم جميعا. 

لذلك» حيث إن اعتقاد هولاء الناس وفضحهم. هما بے نقاط كثيرة ‏ ليسا 
سوی عمل واحد» فقد آرسلت إليك کنتابین» الأول منهما يحوي آراء کل هولاء 
الرجال؛ ويُظهر عاداتهم وكيفية سلوکهم. ۱ 

والثاني» آطرح فيه تعالیمهم النحرفة أرضاء وآطیح بها. وهكذا تظهر 
تعالیمهم على حقیقتها وتتعری واضحة للعیان. ولکن ج هذا الكتاب الثالث» 
سوف آقتبس براهین من الكتب القدسة» لكي أحقق ما طلبته مني» ولیس هذا 

فحسب. بل أيضاء لكي تستطیع أن تأخذ مني وسائل دحض وهزيمة أولئك - 
الذین پنشرون الضلال - باي طريقة کانت. لأن محبة الله اذ هي غنية وفیاضة 
تمنح التوسل أكثر مما يمكنه أن يطلب منه. 

تذكرء إذن» الأمور التي قد ذكرتها 2 الكتابين السابقين» ولانها مرتبطة 
بهذا الكتاب الثالث» فإنك ستأخن مني دحضا قویا لكل البراطقة» وستقاومهم 
وتدافع عن الإيمان الحقيقي والمحيي بأمانة وبكل قوة» ذلك الإيمان الذي تسلمته 
الكنيسة من الرسل ونقلته إلي أبنائها. لأن رب الكل أعطى لرسله قوة الانجیل 
الذي من خلاله أيضًا قد عرفنا الحق؛ أي تعليم إبن اللّهء هؤلاء الذين قال لبم 


القديس إيرينيؤس 


الرب: الذي يسمَع منکم يَسْمَعْ مني والذي يُرُذِلكم يرذلنِي» والذي يُرْدِلنِي 
پردل النري آرسلِي («لو۱:۱۰). 


الفصل الأول 
[ لم يبدأ الرسل بالکرازة بالانجیل» أو وضع أي کتب قبل أن ینالوا 
مواهپ الروح القدس وفوته. وکرزوا بالاله واحد وحده خالق السماء 
والأرض] 

۱. نحن لم نتعلم خطة خلاصنا من أحد آخر سوى أولئك الذين بواسطتهم وصل 
إلينا الانجیل» الذي کانوا یکرزون به آولا آمام الناس جهراء ويعد ذلك 4 وقت 
قدو يعليون إلينا U SS E aE N Ea‏ 
وقاعدته . 

لانه لا يجوز لأحد أن يؤكد آنهم كرزوا قبل أن يمتلكوا العرفة الكاملة› 
كما يتجاسر البعض أن یقولوا E‏ ا كأنهم أفضل من الرسل. لأنه 
بعد أن قام ربنا من الأموات» توشح الرسل بقوة من الأعالي» حينما نزل الروح 
القدس علیهم» وأمتلأوا بكل مواهبه. وكان لهم معرفة كاملة وذهبوا إلى 
أقاصي الأرض» مبشرين بالأخبار السارة عن الصالحات المرسلة إلينا من اللّه, 
ومنادين بسلام السماء للناس» وهم (الرسل) الذين يملكون بالتساوي» إنجيل اللّه 
كا وكا فراة: 

وكتب متى إنجيله للعبرانيين بلفتهم الخاصة» بينما كان بطرس وبولس 
يكرزان + رومية ويضعان أساسات الكنيسة. وبعد إنتقالبماء سلّم إلينا مرقس 
تلميذ بطرس ومفسره» إنجيله مڪتوبًاء وهو ما كان بطرس يكرز به. ولوقا 
أيضاء رفيق بولس» كتب انجیلا ويحوى ما ڪان بولس يكرز به. وفيما بعد» 
كتب يوحناء تلميذ الرب. والذي إتكا علي صدره. إنجيله أثناء إقامته بأفسس 
حك اسن 


' انظر انیمو ۱۵:۳ حيث ترد عبارة "عمود الحق وقاعدته" عن الكنيسة. 
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۲ کل هؤلاء قد أعلنوا لنا آنه بوخد إله واحد» خالق السماء والأرض بشهادة 
الناموس والأنبياء» ومسيح واحد ابن اللّه. وأي إنسان لا يقبل هذه الحقائق» فهو 
يحتقر رسل الرب؛ وأكثر من ذلك يحتقر المسيح الرب نفسه؛ بل يحتقر الآب أيضاء 
ويكون مدانًا من نفسه» وهو يقاوم ويعارض خلاصناء مثله مثل جميع البراطقة. 

الفصل النانی 
[ الهراطقة لا يتبعون الكتاب المقدس ولا التقليد] 

۱. وحينما يدحضون من الكتب القدسة» فأنهم يدورون ويطعنون 2 هذه 
الكتب المقدسة نفسهاء وكأنها ليست صحيحة؛ وليس لبا سلطان» ويؤڪدون 
آنها غامضة. وآن الحق لا يمكن أن يستخلص منها بواسطة الدين يجهلون التقليد. 
فهم يدعون أن الحق لم يصل إلينا بوثائق مكتوبة» بل شفهيًا. ولذلك أيضًا قال 
بولس ولكننا نتكلم بحكمة بين الکاملین» وليس بحكمة هذا العالم" 
(١كو":1).‏ وهذه الحكمة» يدعي كل واحد منهم أنها فكرة من إختراعه: 
وهكذاء فإنه بحسب رآیهم» فإن الحق يوجد تارة عند فالنتينوس وتارة أخرى عند 
مارکیون» وأخرى عند حیرینثوس» وفيما بعد عند باسيليدس» أو يوجد بدون 
تمييز عند أي معارض آخر. لا يستطيع أن يقول أي شيء فيما يتصل بالخلاص. لأن 
كل واحد من هؤلاء الناس . لكونهم منحرفین تماما وهم يفسدون نظام الحق . لا 
يستحي أن يكرز بنفسه. 

۲ وحینما نحيلهم إلي ذلك التقليد المسلّم من الرسلء والمحفوظ بواسطة تسلسل 
الفسوس © الکنائس. فإنهم يعارضون التقلید . ويقولون إنهم هم انفسهم أحكم 
من القسوس وأكثر من ذلك آنهم أحكم حتى من الرسل» لأنهم كما (يدعون) قد 
إكتشفوا الحق غير الفشوش. لانهم يقولون إن الرسل مزجوا آمور الناموس 
بكلمات الخلص؛ وأنه ليس الرسل وحدهم» بل حتى الرب نفسه. صدر كلامه 
مرة من دیمیرج ۰26۳۳۱۷۱۲86 ومرة أخرى من الکان المتوسط"» ومرة أخرى أيضًا 
من البليروما ۰۳۱۵۲۵۲0۵ أما هم (حسب زعمهم) فقد عرفوا "السر الخفي" بدون 


القديس إبرينيؤس af‏ 
تشکك» وبدون تلوث بل بنقاوة: وهذا 2 الواقع هو تجديف علي الخالق بطريقة 
وقحة جدا. لذلك» فان هؤلاء الرجال. كما يتضح . لا يوافقون الكتاب المقدس ولا 
التقليد. 

۳ هؤلاء هم الأعداء الذين يجب أن نواجههم» يا صديقي العزیز» محاولين أن 
نهرب مثل الحيات الفرارة. لذلك ينبغي مقاومتهم ‏ کل النقاط» فريما بوقف 
إنحرافهم: قد ننجح 3 إرجاعهم الي الحق. لأنه رغم أنه ليس من السهل علي 
النسين اه للستلا ان اتقو الا هن لمتكيل 
الرجوخ عن الضلال حینما نتم مواجهته بالحق. 


الفصل الثالث 
[ دحض الهراطقة بحقيقة أن هناك تتابع دائم للأساقفة في الکنائس 
المتعددة] 

۱. لذلك» ضفي إستطاعة الجميع» 4 كل كنيسة:» الذين قد يرغبون أن 
دروکر الخق» آن یتاملوا بوضوح :3 قلين الرسل الوجود ‏ کل العالم» ونحن 
یمکننا أن نحصی آولتك الذين اقیموا آساقفة من الرسل 4 "الکنائس"» ونبین 
تسلسل هولاء الأساففة من الرسل إلى عصرنا الحاضر» وهژلاء لم یعلموا آو پمرفوا 
اي شيء مثل ما يهذي به هولاء.الپراطقة. فلو أن الرسل کانوا قد عرفوا إسرارًا 
خفية. وکانوا يسلمونها 'للكاملين" بمعزل عن الباقین. لکانوا قد سلموها 
خاصة لأولئك الذین سلموهم "الکنائس" آنفسهم. 

لأن الرسل آرادوا أن هولاء الرجال (الأساقفة): يجب أن یکونوا کاملین جدا 
وبلا لوم © کل شيء» هولاء الذین ترکوهم خلفاء لهم» مسلمین مواقع خدمتهم 
لبؤلاء الرجال؛ هولاء الذین إذا قاموا بوظائفهم بأمانة یکونون عطية عظيمة 
(للکنیسة) » ولکن إن فشلوا . فهذه أفظع كارثة. 

۲ ولکن» حیث انه يكون آمر ممل جدا. 2 مثل هذا الکتاب أن نحصي 
تسلسلات کل الکنائس فاننا نشتّت کل الذین یجتممون با (جتماعات عير 


۱۸ 
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مصرح بها سواء كان ذلك بدافع إرضاء الذات» أو رغبة 2 المجد الباطل» أو 
يسبب العمى وانحراف الفكرء انحن نفعل هذا] بإيضاح التقليد الستمد من 
الرسل» من الكنيسة العظيمة جدًاء والقديمة جدا والمعروفة للجمیع التي آسسها 
ونظمها 4 روماء الرسولان المجيدان جدًا بطرس وبولس» [ كما نشير] أيضا إلي 
الإيمان المكروز به للناس» الذي وصل إلي عصرنا بواسطة تسلسلات الأساقفة. 
لأنه أمر ضرروي أن كل كنيسة ينبغي أن تتفق مع هذه الكنيسة» بسبب 
سلطانها العالي"» أي المؤمنون ‏ کل مکان» حيث أن التقليد الرسولي قد 
حفظ علي الدوام» بواسطة أولئك (المؤمنون) الموجودين 4 ڪل مكان. 

۲ فالرسل الفبوطون» قد آسسوا الكنيسةوبنوهاء وسلموا إلي لینوس 
(105أنا): وظيفة الأسقفية» الذي يذكره بولس 2 رسالته إلي تيموثاؤس» وخلفه 
اناكليتوس (005آ2)413616: وبعده جاء الثالث من الرسل كليمنضس 
۱6۳60)) واستلم الأسقفية. هذا الرجل» الذي رأي الرسل» وكان عارفا 
بافکارهم. يمكن أن يقال عنه إن كرازة الرسل لا تزال ترن (# آذنيه)ء 
وتقاليدهم أمام 7 

وهو ليس الوحيد الذي يتعلّم من الرسل» فهناك كثيرون لا يرالون أحياء إلي 
الآن» حصلوا علي التعاليم من الرسل. 

وق زمن كلمنضس 01600654 هذاء حدث إنقسام كبير بين الأخوة 2 
کورنثوس. فأرسلت كنيسة روما رسالة قوية جدا إلي الکورنثیین. تحثهم علي 


' هذه العبارة في النص اللاتيني هي " 2ا81108]6م21201 ۳۵0۲6۲۲ ومن غير الممكن معرفة ما هي 
الكلمات اليونانية التي ترجمت منها هذه العبارة باللاتيني لأن النص اليوناني. مفقود وأورد المترجم للنص الإنجليزي 
ترجمة لاهوتي من كنيسة روما الكاثوليكية. لهذه العبارة: "من الضروري أن كل كنيسة (أي المؤمنون من كل 
مكان) تلجأ إلي هذه الكنيسة التي حفظ فيها ذلك التقليد الذي من الرسلء بواسطة هؤلاء الذين أتوا من كل مكان" 
Kirk ۷۵۱, 1 page 252(‏ ده .)Bering‏ واضح من هذه الترجمة أن الإيمان حفظ في روما بواسطة الذين 
جاءوا إلي روما من كل مكان. أي أنها كانت مرأة للعالم الكاثوليكي وتدين بارئوذکستیها لهم. فالشمس توزع 
للجميع» ولكن الزجاج هو الذي يركز أشعتها في بؤرة. 


القديس إيرينيؤس ج 


السلام؛ وعلي آن پجددوا لیمانهم. وتمرفهم بالتقلید الذي استلمته من الرسل 
منادية باله وأاحد»› ڪلي القدرتة خالق السماء والأرض› وخالق الانسان؛ والدي 


آتي بالطوفان» والذي دعا إبراهيم» والذي اخرج الشعب من مصرء وکلم موسى, 
ووضع الناموس» وآرسل الأنبياءء والذي أعدّ النار لابلیس وملائكته. 

فمن هذه الرسالة. يمكن لكل من پرید » أن یعرف أن الاب آبا ربنا یسوع 
السیح» كانت الكنائس تكرز به» ويمكن أن يفهم آیضا تقلید الكنيسة 
الرسولي» حيث أن هذه الرسالة هي آقدم من هؤلاء الرجال الذين ينشرون الضلال 
الآن» ويختلقون إلبا آخر سابقًا علي خالق وصانع کل الأشياء الموجودة. 

وبعد كلمينضس جاء إيفارستوس کلاا۴۷۵/[5. وبعد أيقارستوس خلفه 
آلکسندر. ثم السادس من الرسل سكستوس 15اأ«أ5؛ ثم خلف سكستوس 
تيليفوروس 61601107015 » الذي أستشهد ممجدا؛ وبعده هيجينوس 5لااأ8ع!!؛ 
وبعده يبوس کلاأ۳؛ ثم بعده أنيكتوس 5لاأ41106. ثم جاء سوتير ۹016۵۲ بعد 
آنیکتوس؛ وحاليًا إليفيريوس 5دا6۲]دا۱6ع الثاني عشر من الرسل يشغل ميراث 


بهذا الرتیب» ویهذا الل وصل إل الاد تكسي من الرسل وکراز: 
الحق سلمت الینا. وهذا برهان کبیر جدًا بأنه پوجد ایمان واحد وهو نفس الایمان 
الحيي الذي قد حیظ ب2 الکنيسة من الرسل إلي الآن» وسم بالحقيقة. 

4 آما بولیکاریوس» فليس فقط تعلم من الرسل» وعاش مع كثيرين من الذین 
دا لته EAE‏ کر Ua‏ دفن د انق انا 
أيضًا ‏ شبابي المبكرء لأنه عمّر علي الأرض لفترة طويلة» وغادر هذه الحياة 
عيضا خاو شنا مرها جك ga‏ مشش او یه وان دسا ان 
علم دائمًا بالأمور التي تعلمها من الرسلء والتي سلمتها الكنيسة (للمؤمنين) والتي 
هي وحدها حقيقية وصادفة. 
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وتشهد کل کنائس آسیا نيذه الأمور وکذلك يك آولتك الرجال؛ الذین 
خلفوا بولیکاربوس حتی الوقت الحاضر - وهو (بولیکاریوس) رجل له ثقل أعظم 
جدا. وشهادة راسخة للحق أكبر من فالنتینوس» ومارکیون وبقية الهراطقة. وهو 
الذي حینما جاء ا رومية سا آیام انیکتوس جمل کثیرین بتحولون عن ارا 
الذکورین سابقاء إلي كنيسة الله إذ كان يقول أنه قد استلم هذا الحق الواحد 
والوحید » من الرسل ‏ أي ذلك الحق الذي سلمه هو أيضًا للكنيسة. 

وهناك آیضا أشخاص سمعوا منه (من بولیکاربوس) أن يوحنا تلميذ الرب» 
حينما ذهب إلي الحمّام ب2 أفسسء ورأي كيرينثوس هناك خرج مسرعا من الحمام 
دون أن يغتسل» صارخا؛ فلنهرب. لئلا بسقط الحمام» بسبب أن كيرينثوس عدو 
الحق» موجود بداخله". وبوليكاربوس نفسه قال "لارکیون حينما قابلة مرة وسأله 
"ماركيون" أتعرفني؟" فقال له بوليكاربوس "آنا أعرفك أنت بكر الشيطان". هذا 
هو الرعب ال کان عند الرسل وتلامیذهم حتی من مجرد الاتصال آلشفهي مع 
مفسدي الحق. وجما یقول بولس آیضا الرجل البتدع بعد الانذار مرة ومرتین 
اعرض منه» عالْا أن مثل هذا قد انحرف وهو یخطیء محكومًا عليه من نفسه" 
(تی ۱۰:۳ ۱۱). ۱ 

وتوجد ایضا رسالة کافية جدا. کنبها بولیکاربوس الي الفیلیبیین؛ التي 
یمکن آن پتملم منها . الذین بهتمون بخلاصهم - طبيعة [یمان وکرازة الحق. 

ثم أن كنيسة آفسس. أيضنا التي آسسها "پولس"» ومکث یوحنا عندهم دائما 
حتی آیام "تراجان" هي شهادة صادقة لتقلید الرسل. 


۳۱ 
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الفصل الرابع 
[الحق غير موجود سوی في الكنيسة الجامعة» وهي مستودع التعلیم 
الرسولي والهرطقات نشأت حديثاء ولا یمکن الرجوع بأصلها الي الرسل] 

.١‏ حيث انه عندنا هذه البراهین» فلا داعي للبحث عن الحق عند آخرین» بینما 
من السهل الحصول عليه من الکنیسة؛ حيث إن الرسل» مثل رجل غني (یودع 
أموالها 2 بنك» وضعوا ب4 آيدي الکنيسة کل الأمور التصلة بالحق بوفرة كبيرة 
جدا: حتی أن کل من یرید» يمكنه أن "يأخذ منها ماء حیا:" (آنظر رو ۱۷:۲۲) 
فهي المدخل الي الحیاة. وکل الآخرين هم سراق ولصوص. ولبذا يجب علینا أن 
نتجنبهم» وأن نختار الأمور الختصة بالکنيسة بکل آجنهاد. ونتمسك بتقلید 
تس 

فکیف يقوم الأمر. فاذا افترضنا أنه أثير جدال حول مسألة هامة» بينناء ألا 
ينبفي أن نرجع إلي آقدم الکنائس التي كان الرسل على اتصال مستمر بها؛ 
ونعرف منهم ما هو آکید وواضح من جهة هذه المسألة البامة5 فماذا لو أن الرسل 
آنفسهم لم يتركوا لنا کتابات؟ ألا یکون ضروریا ل هذه الحالقا» أن نتبم 
التقالید التي سلموها لأولئك الذین سلموهم الکنائس؟ 

۲ وما هو الاتجاه الذي تقبله آمم كثيرة من البرابرة الذین یمنون بالسیح؛ 
وهژلاء عندهم الخلاص مكتوبًا 3 قلوبهم بالروح» بدون ورق أو حبر» وهم 
یحافظون على التقلید القدیم بكل حرص. مؤمنين باله واحد. خالق السماء 
والأرض» وکل ما فیها بیسوع السیح إبن اللّه؛ الذي بسبب محبته الفائقة لخليقته 
تنازل ليولد من العذراء» وهو نفسه» وحد الانسان باللّه بواسطة نفسه وتألم علي 
عهد بیلاطس البنطي» وقام» وصعد بمجدء وسوف يأتي 3 مجد. وهو مخلص 
الذين یخلصون, ودیان الذین یدانون» ویرسل إلي النار الأبدية آولئك الذين یحولون 
الحق ویزدرون بأبيه؛ ویزدرون بمچیثه. 

هولاء الذین بدون وثائق مکتوبة قد صدقوا هذا الایمان. هم برابرة من جهة 
لغتناء آما من جهة العقيدة» والأخلاق واتجاه الحياة» فهم حكماء جدا بسبب 
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الإيمان» وهم يرضون اللّه» ويدبرون کل سيرتهم بكل برء وعفة» وحكمة. فلو 
أن أحدًا آراد أن يعلّم إختراعات البراطقة لبؤلاء الناس» متحدئا إليهم بلفتهم» فإنهم 
يغلقون آذانهم 2 الحال» ويهربون بعيدًا بقدر الإمكان» ولا يحتملون حتى أن 
يصغوا إلي الحديث التجديفي. 

وهكذاء فبواسطة تقليد الرسل القديم هذاء هم لا يحملون عقولهم مشقة 
معرفة أي شيء من (التعاليم التي تحملها) اللغة الثقيلة لبؤلاء المعلمين» الذين لم 
تنشأ عندهم أي كنيسة ولا ثبت أي تعليم. 

۲ فقبل فالنتينوس لم يكن وجود للذين يتبعون فالنتینوس, ولا أتباع ماركيون 
وجدوا قبل مارکیون» وبإختصار فان أي واحد من أولئك أصحاب العقول الخبينة 
الذين سبق وذكرتهم لم يكن له أي كيان قبل إنشاء وإختراع انحرافاتهم. 

لأن فالنتينوس أتى إلى رومية 2 أيام "هيجينوس"؛ وأزدهر # أيام بیوس › وبقى 
إلى أيام "أنيكتوس". وسیردون" (661000) أيضاء السابق علي "ماركيون". هو 
نفسه جاء 3 أيام "هجينوس" الذي كان الأسقف التاسع'. وكان (سيردون) يأتي 
كثيرًا إلى الكنيسة ؛ وإذ أعلن إعترافه جهرًا ظل ب2 الكنيسة» وكان أحيانًا يعلم 
سرا و2 أحيان أخرى يعلم جهارًاء ولكنه آخیرا. لأنه رفض بسبب تعليمه 
الفاسد » وعْزل من شركة إجتماع الأخوة. ثم جاء آمارکیون بعده؛ وإزدهر + أيام 
"أنيكتوس"» الذي كان العاشر 2 ترتيب الأساقفة. اما الباقون» الذين يدعون 
"غنوسیین" ۰ فيرجع أصلهم الي "ميناندر ۷۱6۲3۳006۲ تلمين سیمون"» كما 
آوضحت» وکل واحد منهم كان وكأنه هو أب ذلك التعلیم ورئیس کهنته. ذلك 
التعلیم الذي انتسب الیه. ولکن کل هولاء (الارکسیون ۱۷۵۲6۵5/25 (The‏ 
آنفجروا 4 ارتدادهم هذا بعد ذلك بکئیر حتی أثناء الفترة التوسطة للکنيسة. 


" أوسابيوس المورخ الذي حفظ النص اليوناني لهذا المقطع» ريما وضع الرسل کأول رقم في التسلسل الاسقفي. أما 
إيرينيوس فیخبرنا في الفصل السابق أن لینوس هو آول أسقف علي رومية. 


۳۳ 


القديس إيرينيؤس 


الفصل الخامس 

[المسيح ورسله. كرزوا بالاله الواحد. الذي هو الاب خالق كل الأشياءء 

وذلك بدون مکر أو خداع أو رياء وهم لم یکیفوا تعليمهم بحسب تحيزات 
سامعيهم] 

١‏ لذلك؛ حيث إن تقليد الرسل موجود # الكنيسة» وهو دائم بينناء فلنعد إلي 
برهان الکتاب الذي تركه لنا الرسل وهم أيضًا الذين كتبوا الإنجيل» الذي 
سجلوا فيه العقيدة الخاصة بالله» ذاكرين أن ربنا يسوع المسيح هو "الحق' 
(یوء؛ ۰1:۱ ولا كذب فيه. كما يقول داود أيضًا متنبئًا عن ميلاده من عذرای 
وقيامته من الأموات: الحق من الأرض ينبت" (مز۱۱:۸۵). 

والرسل» كذلك إذ هم تلاميذ الحق» فهم بعيدون عن كل گذب. فالكذب 
ليس له شركة مع الحق» مثلما أن الظلمة ليس لبا شركة مع النور» فحضور 
آحدهما پلفي حضور 'الآخن لذلك» فرینا إذ هو "ادو" لا ينطق باکاذیب» آما 
الذي یعرف عنه أنه نشأ عن نقص . فلا يمكن أن یعترف به کاله. بل اله 
الكلء الملك الأعلی» بل هو آباه آيضًاء وهو (الحق) لا يمكن أن یعترف بکائن 
ناقص» على أنه کامل" ولا بما هو حيواني بأنه روحاني» وذاك الذي كان خارج 
ال ملء ۰۳۱۵۲۵۲۳۲3 على أنه داخل ال ۱۵۲۵۱88۳ ۱ 

وتلاميذه أيضا لم یذکروا أي اله آخر» أو یسموا أي رب آخر» سوی ذاك؛ 
الذي هو بالحقيقة له ورب الكلء مثلما يؤكد هولاء السفساطوئیون أن الرسل 
كيفوا تعلیمهم بحسب میول سامعیهم - متدین الأمور الغامضة للعمیان» بحسب 
عماهم؛ وللأغبياء حسب غبائهم» وللذین 2 ضلال حسب ضلالیم. ولأولئك الذین 
یتخیلون أن دیمیرج" 08۳11۲8٥‏ وحده هو له. بشروهم بهذا الإله؛ آما لأولئك 
یمکنهم آدراك الاب الذي لا ينطق به» فهم یعلنون له السر الذي لا ينطق به 
بواسطة الامثال والالغاز. وهكذا فان الرب والرسل قاموا بوظيفة التعلیم لیس 
لكي یساندوا الحق بل» بریاء» وکما یستطیع کل فرد أن یتقبل. 


۲ 


4 ضند الهرطقات . المجلد الثاني . الاب الثالى 

اتمكل هذا (الستوات )الى رحن رتكاف القون و تسام و هون الحياة يل 
بالحرى يخص أولئك الذين يجلبون الأمراض» ويزيدون الجهل وسيكون الناموس 
أصدق جدا من هؤلاء الناس» لأنه يلعن کل من يضلل الأعمى 2 الطريق. 

فالرسل, الذين فوّضوا لكي يجدوا الضالین» ولكي یکونوا عيوئًا للذين لا 
یبصرون» ودواء للضعفاء» لم يخاطبوهم بالتآکید» بحسب ما عند السامعين من 
آراء» بل بحسب الحق العلن. فاي أشخاصء من أي نوع كانوا لا يمكن أن 
يتصرفوا بطريقة صائبة» إن كانوا ينصحون العميان الذين على وشك أن يسقطوا 
4 حفرة عميقة» أن يستمروا 2 طريقهم الخطر جدا - كما لو كان هو الطريق 
السلیم - وكأنهم يسيرون إلي الأمام 2 أمان. 

وأي طبيب مهتم بأن يشفي إنسانًا مريضاء يصف له دواء حسب أهواء المريض› 
لیس حسب العلاج اللازم؟ وكون الرب قد جاء طبيبًا للمرضى» فهذا ما يعلنه هو 
نفسه قائلاً: " لا يحتاج الأصحاء إلي طبيب بل المرضى. لم آت لأدعو أبرارًا بل خطاة 
الي التوبة" (لوقاه:۰۳۱ ۲۲). 

إذن» كيف يشفي الرضی؟ "هل بالاستمرار ‏ نفس الطریق؟" أم بالعکس 
تاتقیام تو غ رار ده عك ا خا اماف الى جا بها 
علي آنفسهم. مرضًا عظيمًا وخطايا كثيرة؟ ولكن الجهل» الذي هو آم ڪل هذه 
(الخطايا) بطرد بواسطة العرفة. ولذلك إعتاد الرب أن يهب المعرفة لتلاميذه وآن 
يشفي أولئك الذين یعانون الأمراض» ويُيعد الخطاة عن الخطية. ولذلك فهو لم 
يخاطبهم بحسب آفکارهم القديمة» ولا كان يجيب السائلين بحسب ما يوافق 
آرائهم» بل بحسب التعليم الذي يقود إلي الخلاص» بدون رياء ومحاباة الوجوه. 

۳ وهذا يتضح أيضًا من كلمات الرب» التي تعلن أنه بالحقيقة هو إبن اللّه 
وذلك لأهل الختان وهو الذي سبق الأنبياء فتنبأوا عنه أنه السیا» وهو آظهر نفسه 
كذلك» وهو الذي آعاد الحرية للبشر ومنحهم ميراث عدم الفساد. والرسل آیضا 
علموا الأمم آنهم يجب أن يتركوا الأصنام والأحجار الباطلة» التي کانوا يتخيلون 


القدیس إيرينيؤس ا ی 
آنها آلبة» وأن یعبدوا الاله الحقيقي الذي خلق کل الأسرة البشرية. وبواسطة 
خليقته هو يغذي ويكثر ويقوي ویحفظ البشر 2 الوجود » وآنهم يجب أن یتطلعوا 
إلي ابنه یسوع المسيح» الذي افتدانا بدمه من الضلال» لكي نصير شعبا مقدسا - 
وهو أيضا سوف ینزل من السماء 2 قوة آبیه» ويجري دينونة على الجميع» والذي 
سوف بعطي الخیرات بوفرة وسخاء للذین حفظوا وصایاه. وهو سیظهر 4 هذه 
الأزمنة الأخيرة» وهو حجر الزاوية الرئيسي, وقد جمع الكل الي واحد» ووحد 
البعيدين والقریبین (آنظر آف۰)۱۷:۲ أي آهل الختان وأهل الغرلة» لیفتح اللّه 
لیافث لیسکن ۶ مساكن سام" (ت۲۷:۹۵). 


الفصل السادس 
[ في كل کتب العهد القدیم؛ لم يذكر الروح القدس أي اله أو رب آخر 
سوی هذا الذي هو ال له الحقيقي] 

.١‏ لذلك. فلا الرب » ولا الروح القدس ولا الرسل › إطلقوا اسم له بشکل 
محدد وبصورة مطلقة على من ليس هو إلباء أن لم يكن هو إله حقاء ولم پسموا 
أي واحد 3 شخصه بذاته» ریا" ١010‏ سوى الله الآب الذي فوق الکل,» وابنه 
الذي دهع إليه كل سلطان وسيادة من أبيه علي كل الخليقة. كما جاء 2 هذه 
الأية: " قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع اعداءك موطنًا لقدميك" 
(مز۱:۱۱۰). هنا يقدم لنا الكتاب المقدس» الآب مخاطبا الابن. أي الآب الذي 
أعطاه ميراث الأمم» وأخضع له كل أعدائه. لذلك. حيث إن الآب هو رب 
بالحقيقة» والإبن رب بالحقيقة» فالروح القدس ذكرهما بلقب رب وعندما يشير 
إلي تدمير السدوميين يقول الكتاب 'فأمطر الرب كبرينًا ونارًا من عند الرب من 
السماء" (تك۱۹:٤۲).‏ فالکتاب يشير هنا إلي أن الابن» الذي كان يتحدث مع 
إبراهيم» قد أخن سلطانًاء أن يدين السدومیین» بسبب شرهم. وكذلك نفس 
الحقيقة معلنة 3 النص التالي: " كرسيك يالله إلي دهر الدهور. قضيب إستقامة 
قضيب ملكك أحببت البر وابفضت الأثم» من أجل ذلك مسحك اللّه إلبك بذهن 
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الابتهاج أكثر من رفقائك" (مزه؛:۰1 ۷). لأن الروح القدس يسمي كليهما بإسم 
'إله", أي ذاك الذي سیخ إبنّاء وذاك الذي مسحه» أي الآب. وأيضًا "الله قائم ب 
مجمع الله» و وسط الآله يقضي" (مز۱:۸۲). هنا هو يشير إلي الآب والإبن» وإلى 
الذين نالوا التبني؛ وهؤلاء هم الكنيسة. فالكنيسة هي مجمع اللّه» التي جمعه 
اللّه. إي الإبن نفسه قد جمعها بنفسه. والذي عنه يتكلم أيضا: "إله الإلبه» الرب 
قد تكلم» ودعا الأرض" (مز۱:۵۰). من هو المقصود ب أله ؟ هو الذي قد قال عنه 
"سيأتي الله جهرًاء يأتي إلبنا ولا يصمت" (مز۳:۵۰ س). أي الإبن الذي أتي ظاهرا 
للناس» والذي قال "صرت طاهرا لأولئك الذين لم يطلبوني (إش10:١٠).‏ ولكن 
عن أي آلبة ایتکلما؟ لعن أولئك] الذين يقول لبم: آنا قلت انم ألبه وبنوا العلى 
کلکم («مز1:۸۲). لا شك لأولئك الذين قد نالوا نعمة التبني الذي به نصرخ, يا 
آبا الآب" (رو۱۵:۸). 

۲. لذلك» فكما سبق وقلت. لا يوجد فى تیال ویدعی ربّاء سوی هذا 
الذي هو اله ورب الکل, والذي أيضا قال لوسی "أكون الذي أكون (آهیا الذي 
آهیا")» هكذا تقول لبنی إسرائيل آهیا" آرسلني الیکم (خرء ۱: ۲)» وابنه يسوع 
السیح ربنا» الذي يجعل الذین يؤمنون بإسمه آبناء اللّه. وأيضًا حینما یتحدث الله 
مع موسى يقول " نزلت لأنقن هذا الشعب (خر:۸ س). فهو الذي نزل وصعد لأجل 
خلاص البشرء فان الله قد صار معلنًا من خلال الابن» الذي هو 2 الب والآب فيه 
. فالذي هو كائن'؛ أي الآب» يشهد للابن» والإبن يعلن الآب . كما يقول إشعياء 
آیضا آنا شاهد» يقول الرب الاله» والإبن الذي إخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا 
وتفهموا أني آنا هو (ٍش۱۰:۶۲س). 

۴ وحينما يسمّى الكتاب الذين ليسوا آلبة» (آلبقاء فهذا لا يعني أنهم آلبة بكل 
معنى الکلمة» إذ يضيف كلمات يتضح منها أنهم ليسوا آلبة بالمرة. كما يقول 


' آهیا" في اللغة العبرية هي فعل ایکون" أي أن سم له إسرائيل هو أكون الذي أكون أي هو "الكائن" الدائم إلي 
الأبد الذي بلا بداية ولا نهاية. 


۳۷ 


القديس إييينيؤس 22 
داود: "لأن کل آلبة الأمم آصنام شياطين' (مز"0:9 س)؛ وأيضاء ولا تتبع آلبة 
آخری (مزا9:4 س). فهو يقول آلبة الامم (الوثنیین) - ولکن الوثنيين یجهلون 
الإله الحقيقي - ويدعوهم 'إلبة آخری"» ولذلك هو يبطل ادعاءهم بأنهم آلپة 
إطلاقاأما من ما هم عليه 3 ذواتهم. فهو يتحدث عنهم فيقول" هم أصنام 

ويقول إشعياء ليخزي كل الذين یجدفون علي اللّه» وينحتون أشياء لا نفع لاء 
وأنا شاهد يقول الله" (إشغ9:4). فهو يبطل عنهم صفة الآلبة» ولكنه يستعمل 
الكلمة فقط لكي نعرف من هو الذي يتحدث عنه. 

وإرميا أيضنا يقول الالبة التي لم تصنع السموات والأرض فلیبادوا من الارض 
التي تحت السموات" (إر ١١:٠١‏ س). فمن حقيقة أنه تحدث عن إبادتهم» فهو يوضح 
أنهم ليسوا آلبة بالمرة. وإيليا أيضاء حينما كان كل إسرائيل مجتمعا عند جبل 
الكرمل"؛ وإذ كان يريد أن يحولهم عن عبادة الأصنام يقول لبم لي متى تعرجون 
بين الفرقتين. إن كان الرب هو الله فإتبعوه'" (۱مل۲۱:۱۸). وأيضًا عند تقديم 
المحرقة يخاطب كهنة الأوثان هكذا؟ أنتم تدعون بإسم آلبتکم وأنا أدعو بإسم 
الرب إلبي» والرب الذي يجيب بنار فهو الله" (۱مل۲۶:۱۸). والآن فمن حقيقة أن 
النبي قال هذه الكلمات» يتبرهن أن هذه الآلبة التي عرفت أنها آلبة عند أولئك 
الناس» ليست آلبة بالمرة. هو وجههم إلي ذلك الاله الذي يؤمن به» والذي هو الاله 
الحقيقي» ودعا إلبه صارخا آیها الرب إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب, 
إستجبني اليوم وليعلم الشعب أنك آنت إله إسرائيل (١مل۱۸:٦٣س).‏ 

4 لذلك أنا أيضاء آدعو إليك أيها الرب إله إبراهيم.وإله إسحق وإله يعقوب: أنت 
أبو ربنا يسوع المسيح» الاله الذي بكثرة رحمتك» قد آنعمت علينا بأن نعرفك› 
الاله الذي خلق السماء والأرض› والذي يسود علي الکل. الاله الوحيد والحقيقي» 
والذي لا يوجد اله آخر أعظم من إمنحنا بربنا يسوع السیح» وبالقوة الحاكمة 
التي للروح القدس» وأعطي لكل من يقرأ هذا الکتاب أن پعرفك بأنك نت الاله 
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وحدك» وأن يتقوى فيك» وأن يتجنب کل تعليم هرطوفي» والحادي» وعديم 
التقوى. 

ه. والرسول بولس أيضًا إذ يقول: " إذ كنتم لا تعرفون اللّهء استعبدتم للذين 
ليسوا بالطبيعة آلبة. آما الآن إذ عرفتم الله بل بالحرى عرفتم من الله" (غلاء :۸» 
٩‏ فقد فصل بين الذين ليسوا آلہة» وبين الذي هو اللّه. وعندما يتحدث عن ضد 
المسيح يقول: "القاوم والمرتفع علي كل مايدعى إلبا أو معبودًا" (۲تس۲:٤).‏ هو يشير 
هنا إلي الذين يدعون آلبة» من الذين لا يعرفون اللّهء أنها أصنام. 

فأب الكل يدعى ال وهو كذلك؛ وضد المسيح سيرتفع ليس فوق اللّهء بل 
فوق أولئتك الذين يدعون آلبة» ولكنهم ليسوا آلبة. وبولس نفسه يقول إن هذا 
صحیح: "نحن نعلم أنه ليس وثن 2 العالم وأن ليس إله آخر إلا واحدًاء لأنه إن وجد 
ما يسمى آلبة سواء كان ك السماء أو علي الأرض كما يوجد آلبة كثيرون وأرباب 
كثيرون. لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له. ورب واحد 
يسوع المسيح به جميع الأشياء ونحن به" (اکو۸:؟۰ ۵ 1). فهو قد میّز وفصل بين 
أولئتك الذين يدعون آلبة وهم ليسوا كذلك» وبين الإله الواحد الآب الذي منه جميع 
الأشياء» وقد اعترف بطريقة واضحة جدًا برب واحد يسوع المسيح. و2 عبارة سواء 
4 السماء أو علي الأرض » هو لا يتحدث عن صانعي العالم كما يفسرها هؤلاء 
المعلمين» ولكي ما يقصده هو مشابه لما قاله موسى حينما كتب لا تصنع لك 
تالا تسوك حو ما :مهنا ع السمام‌من قوق وما نف الأزضن من آسمل وما نف اناد 


من تحت الأرض (تث۵ :۸). 

وهو يشرح ما هو القصود بالأشياء التي بك السماء بقوله 'لئلا ترفع عينيك الي 
السماء وتتظر الشمس والقمر والنجوم» ول زينة السمای فتسقط بف الضلال 
وتسجد لہا وتعبدها" (تث4 :۱۹ س). وموسی نفسه رجل الله عط أن يكون الما 
لفرعون" (خر۰)۱:۷ ولکن هو لیس ربا ولا یدعی إلبا بواسطة الأنبیاء» بل تحدث 
عنه الروح هكذا موسی الخادم الأمين» وعبد الله" (أنظر عدد ۰۷:۱۲ عب۵:۳). 


۳۹ 


القديس إيرينيؤس 


الفصل السابع 
[ رد علي أعتراض مؤسس علي كلمات القديس بولس (ف "کوة:۵) بان 
القدیس بولس أحياتا يستعمل كلمات ليست في سياقها النحوي] 

.١‏ أما من جهة تأكيدهم أن بولس 2 الرسالة الثانية إلي كورنثوس فال بوضوح 
"الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين' (کوء:۵)» ويدعون أن 
هناك له آخر فوق كل رئاسة» وبلا بداية أو نهاية» وفوق كل سلطان؛ ونحن لا 
ندعهم أولئك الذين يصرّحون بأنهم يعرفون أسرار أعلى من اللّهء وهم لا يعرفون 
كيف يفهمون بولس الرسول. فأي واحد يقرأ الآية ‏ هکذا حسب عادة بولس - 
أنه ينقل مواضع الألفاظ ‏ كما آوضح 2 موضع آخر بأمثلة كثيرة ‏ فهو يقول "إن 
الذين فيهم الله", ثم يترك بداية الجملة ويجعل قترة صغيرة» ثم 2 نفس الوقت 
يكمل آیضا بقية الجملة هكذا قد أعمى أذهان غير المؤمنين 2 هذا العالم"؛ 
وهكذا سنجد العنی الحقيقي لبذه العبارة "الله قد أعمى أذهان غير المؤمنين 2 
هذا العالم . وهذا يتضح من الفترة الصغيرة 1 2 وسط الجملة]. لأن بولس لا يقول 
"له هذا الدهر" وكأنه يعترف بأي إله آخر أعلا من اللّه» بل هو يعترف بالله كما 
هو بالحقيقة. ويقول غير المؤمنين بك هذا العالم'» لأنهم لن يرثوا العالم الآتي؛ عالم 
عدم الفساد. وسأبين من بولس نفسه. كيف أن الله قد أعمى آذهان غير 
المؤمنيين» خلال هذا الکتاب» لكي لا نشتت ذهننا حاليًا بعید! عن الموضوع الذي 
نعالجه الآن. 

۲ ويمكن أن نكتشف من أمثلة أخرى أن الرسول كثيرًا ما ينقل مواضع 
الكلمات .3 کناباته» بسبب تدفق أحاديثه بسرعة» ويدفع الروح (القدس) الذي 
فيه. ومثال ذلك نجده 2 الرسالة الي الغلاطيين حيث يقول: 'فلماذا الناموس؟ قد 
زید» الي آن يأتي النسل الذي قد وعذ. مرتبا) بملاگکة 3 ید وسیط" 
(غلا۱۹:۲). فان ترتیب الکلمات يجري هكذا فلمادا الناموس ؟ مرتبًا بملائكة 
2 يد وسيطء قد زيد إلي أن يأتي النسل الذي قد وعد له. وهكذاء فالانسان 


يسأل السؤال؛ والروح يجيب. وأيضًا 2 الرسالة الثانية إلي آهل تسالونيكي: 
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متحدئًا عن ضد المسيح» فيقول: وحینئد سيستعلن الآثيم الذي الرب يبيده بنفخة 
قمه ويبطله بظهور مجيئه. الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل فوة وبآيات وعجائب 
كاذبة" (۲تس۰۸:۲ .)٩‏ والآن فان ترتيب الکلمات 4 هذه الجمل هو هکنا: 
'وحينئذ سیستملن الائیم. الذي مجيئه بعمل الشیطان بکل قوة. وبآیات وعجائب 
كاذبة» الذي الرب يبيده بنفخة فمه ویبطله بظهور مجیثه . فهو لا يقصد أن یقول 
أن مجيء الرب بعمل الشیطان» بل مجيء الأثيم هو بعمل الشیطان» والذي نسمیه 
ضد السیح. إذن» فان كان أحد لا پلتفت إلي العنی [الصحیح)] للژیات وان كان لا 
ينتبه لوقفات الحدیث كما هي 4 وضعها. فسيكون هناك» لیس فقط تنافضات 
2 العنی» بل أيضا حینما یقراً» فهو سینطق بتجدیف» كما لو كان مجيء الرب 
یمکن أن یحدث بعمل الشیطان. 

لذلك» ففي هذا القطع پنبفی كشف العنی عند القراءة. وهكذا يحفظ 
المعنى الذي قصده الرسول؛ وهكذا نحن لا نفهم من تلك الاية السابقة: إله هذا 
الدهر". بل نفهم أن "اللّه", الذي ندعوه الاله الحقيقي» ویعرف أن غير الزمنین 
وعمیان هذا العالم» لن يرثوا عالم الحياة الآتي. 


الفصل النامن 
[رد على إعتراضء مبنى على کلمات السیح (مت۲::۱). وآن الله وحده» 
هو الذي ينبغي أن يدعى إلها ورباء لأنه بلا بداية ولا نهاية] 

١‏ وإذ قد آبطل هذا الافتراء لبؤلاء الرجال» يتبرهن بوضوح» أن الأنبياء وكذلك 
الرسل. لم يسموا بالمرة أي إله آخر أو رب آخر سوى الإله الحقيقي والوحيد 
وبالأولى جدا ما قاله الرب نفسه. الذي وجهنا أن نعطي ما لقيصر لقيصرء وما 
اه ا فصو اة قفون ولك ملفل الله أنه اله يق 
وبالمثل آیضا تلك الآية التى يقول فيها: لا يقدر أحد أن يخدم سیدین (مت۲:۲) 
ی a‏ ها كاك +" دیهان OL‏ هوالانه 


حقاء ولكنه يذكر الال وهو شيء له وجود أيضنًا. فهو لا يسمى ال مال ربا عندما 


۳۱ 


القدیس إيرينيأس - 


یقول "لا تقدرون أن تخدموا الله والمال"؛ بل هو یعلم تلاميذه الذین یخدمون اللّهء أن 
لا یخضعوا للمال» وآن لا يكون له سلطان علیهم. لأنه يقول أيضا "من یفعل الخطية 
هو عبد للخطية" (یوحنا۸:؛۲). إذن» فکما یسمی الذین یخدمون الخطية. آنهم 
آعبید للخطیة" ولکنه لا یسمی الخطية نفسها إلبا هكذا أيضاء هو یسمی الذین 
یخدمون الال» عبید الال دون أن يسمي المال الا لأن (۷13۲۱0۳ مامون) بحسب 
اللغة اليهودية» التي پستعملها السامریون أيضاء هو آنسان طماع» ذلك الذي يريد 
أن يأخذ أكثر مما يجب أن يكون له. لكن حسب اللغة العبرية هو بإضافة مقطع 
»)adjunctive(‏ يدعى مامويل ۰۷2۳۳0۵۱ وتعني (017ا05أ|لا8) وتعني 
حنجراني» أي ذلك الذي لا يشبع'. لذلك» فحسب هذين الأمرين الذکورین, لا 
يمكن أن نخدم الله والمال. 

" وأيضاء حينما تحدث عن إبليس وقال إنه قوي. ليس بصورة مطلقة» بل 
بمقارنته بناء فإن الرب آظهر من كل ناحية, أنه بالحقيقة الإنسان الأقوی, قائلاً 
أنه: "لا يستطيع أحد ينهب أمتعة رجل قوي» إن لم يربط القوي نفسه أولاً» وحينئذ 
ينهب بيته' (مت۲۹:۱۲). نحن كنا أمتعة وبيت هذا [الرجل القوي]» حينما كنا 2 
حالة ضلال» لأنه كان يستخدمنا 2 أي شيء يريده هو. وكان الروح الشرير 
بسکن فینا. فهو لم یکن و مواجهة ذالك الذي ریطه؛ ونهب بیته» بل کان 
قونًا علي اولثاف: الذین کانوا ادوات له» ذ جعل فکرهم نتن بعیدا عن الله 
هولاء إنتزعهم الرب" من یده. كما يعلن إرميا أيضا: 'لأن الرب فدی یعقوب من ید 
الذي هو أقوى منه (ر۱۱:۲۱). 

إذن» فلو إنه لم يشر إلي الذي پربط وینهب آمتعته» بل تحدث عنه فقط علي أنه 
فوي. لكان ذلك الانسان القوي لا يمكن فهره» بل هو أضاف 2 حديثه وذکر 
هذا الذي يأخن الأمتعة ويحتفظ بها؛ لأن الذي يربط هو يمسكء والربوط هو 
الممسوك. وهذا هو قد فعله دون أي مقارنة» حتى أن ذلك العبد المرتد (أي آبلیس)؛ 
لا يمكن أن يقارن بالرب : وليس هو فقط بل ولا أي واحد من الكائنات 


۲۲ 
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المخلوقة» يمكن أن يقارن ب "كلمة ال » الذي به خلقت كل الأشیاء» الذي هو 
ربنا يسوع المسيح. 

۳ لأن کون كل المخلوقات ‏ سواء الملائكة أو رؤساء الملائكةء أو العروش» 
أو السيادات ‏ قد خلقت بواسطة هذا الذي هو فوق الکل» بکلمته . فهذا ما 
تا يكرد اندر دعن كان لها لیب عياف فا كل 


شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما ڪان (یو۳۲:۱). وداود حينما عدد تسابيحه 
ذکر کل أسماء الخلوقات الذي قد ذکرها» السموات وكل القوات التي فيها: 
هو آمر فخلقت. هو قال فصارت" (مز۰)۸:۳۲ فمن هو الذي آمر؟ بلا شك هو 
الکلمة "الذي به صنعت السموات وبنسمة فيه کل جنودها (مز۱:۳۳). 

آما کونه هو نفسه یصنع کل الخلوقات» بحرية وکما يريد هوء فهذا آیضا 
یقوله داود "إن إلبنا 2 السماء و2 الأرض» كلما شاء صنع «مزه۲:۱۱). ولکنه 
يميز بين الأشياء المخلوقة وبين الذي قد خلقهاء وبين المصنوعات والذي صنعها. لأنه 
هو نفسه غير مخلوق» وهو بلا بداية ولا نهاية ولايعوزه شي. فهو ے ذاته يكفي 
ذاته؛ وأكثر من ذلك» فهو يمنح کل الکائنات الأخرى ‏ هذا الشيء بذاته ‏ أي 
الوجود؛ ولكن الأشياء التي خلقها لپا بداية (وليست مثله بلا بدایة). بل كل 
الكائنات لبا بداية» وهي قابلة للاضمحلال» وهي تحت سلطانه. و حاجة الي 
الذي خلقهاء ينبغي بالضرورة من كل جهة أن يكون لبا تسمية اتطلق علیهاا حتى 
عند أولئك الذين ليس لديهم سوى مقدره متوسطة لتمييز هذه الأمور» حتى أنه هو 
الذي خلق كل الأشیاء. ومعه كلمته؛ يدعى بحق البا وربًا. أما الأشياء المخلوقة 
فلا يمكن أن تكون لبا هذه التسمية. ولا ينبغي أن يأخذوا هذه التسمية لأنفسهم 
- بالحق - هذه التسمية التي تخص الخالق وحده. ۱ 


۳۳ 


القدیس إبرينيؤس anf‏ 
الفصل التاسع 
[خالق السماء والأرض هو الاله الوحد ذاته» هو الذي آنبا عنه الأنبياء 
وأعلنه الانجیل. برهان علي هذاء من البداية من آنجیل القدیس متی] 

١‏ ٍذن» لقد اتضح تماما (وسیظهر بوضوح أكثر) أنه لا الأنبياء ولا الرسل. ولا 
الرب السیح بشخصه نفسه» إعترفوا بآي رب أو له آخر» سوی الاله والرب العلی 
(الفاتق علي الکل): الأنبیاء والرسل إعترفوا بالآب والابن؛ ولم یسموا أي اله آخر 
أو یعترفوا بأي رب آخر: والرب نفسه سلم تلاميذه أن الب هو الاله والرب الوحيد› 
والذي هو وحده اله وضابط الکل؛ لذلك صار إلزامًا لناء إن كنا تلامیذهم حقاء 
أن نتبع شهاداتهم 2 هذا الأمر. ۱ ۱ 

فمتی الرسول - إذ عرف. إنه هو الاله الواحد ذاته» الذي أعطى الوعد لابراهیم 
بانه سیجمل نسله مثل نجوم السماء" ج الکثرة, والذي بابنه السیح یسوع قد 
دعانا من عبادة الاحجار إلي معرفة ذاته» حتی أن الذین لم یکونوا شعبًا صاروا 
شمبّا, والتي لم تکن محبوية صارت محبویة" » یعلن آن یوحناء .3 |عداده الطریق 
للمسیح. قال للذین کانوا یفتخرون بانتسابهم الي [براهیم. حسب الجسد» 
ولکن ڪان ذهنهم ملوگا ومملوءٌ بکل آنواع الشر» کارزا لبم بالتوبة التي ترجمهم 
عن آفعالهم الشريرة قائلا: " پا آولاد الأفاعي من اراكم أن تهربوا من الفضب 
الاتی. فا صنعوا ناژ تلیق بالتوبة.نولا تسكن آن تقولوا.ذ انفسکم لنا ابراهیم 
أبّاء لأني إقول لکم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادًا لابراهیم" 
(مت۰۷:۳ ۰۸ 4). فهو كرز لبم بالتوبة عن الشرء ولكنه لم يعلن لهم عن إله آخر 
غير الذي أعطى الوعد لإبراهيم» هذا هو السابق (الذي جاء قبل المسيح) والذي قال 
عنه متى» ولوقا كذلك "هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل: "صوت صارخ 
4 البرية. أعدوا طريق. إصنعوا سبله مستقيمة. کل واد يمتلىء وكل جبل وأكمه 


ˆ انظر نك ۵:۱۵. 
' انظر رو ۲۵:۹. 


٤ 
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ينخفض» وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة. ويبصر كل بشر خلاص 
اللّه. 


إذن» يوجد إله واحد هو ذاته» هو أبو ربنا (يسوع المسيح)» وهو الذي وعد 
بالأنبياء» أنه سيرسل سابقه ويرسل خلاصه - أي كلمته ‏ وجعله يصير منظورا 
لكل بشرء [الکلمةا نفسه صار جسدًا لكي يصير ملكهم ظاهرا 2 كل الأمور. 
لأنه كان ضروريًا أن أولئك الذين يدانون يرون الديان» ويعرفوا ذاك الذي يحكم 
عليهم بالدينونة؛ وأيضا من الناسب أن أولئك الذين يسيرون نحو المجدء یعرفون 
ذاك الذي ينعم عليهم بهبة المجد. 

۲ ومتى أيضًا عندما يتحدث عن الملاك» يقول ظهر ملاك الرب ليوسف بج 
حلم" (مت۵:۱) وهو نفسه يفسر من هو الرب بقوله لكي يتم ما قيل من الرب 
بالنبي: "من مصر دعوت ابني (مت۱۵:۲) هوذا العذراء تحبل وتلد ابتّا ويدعون 
إسمع عمانوئیل الذي تفسیره الله معنا" (مت۲۳:۱). وداود أيضاء يتكلم عن الذي 
من العذراء» أنه هو عمانوئيل "لا ترد وجه مسيحك» أقسم الرب لدواد بالحق لا 
برجم عنه. من ثمرة بطنك آجعل علي کرسيك" (مز۱۱:۳۲). وایضا "الله معروف 
2 يهوذا جُوِلَ مکانة 4 سلام ومسکنه 2 صهیون (مرا۱:۷ س). 

إذن» يوجد اله واحد وهو ذاته. الذي کرز به الأنبياء وأعلنه الانجیل» وإبنه 
الذي هو ثمرة جسد داود. أي من العذراء (من بيت داود)» هو عمانوئیل» الذي تنبا 
ایض عنه بلعام قائلاً: "... يرز کوکب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل' 
(عد17:74١).‏ ولكن متى يقول أن الجوس, الذين أتوا من الشرقء قالوا لأننا رأينا 
نجمة 3 المشرق وأتينا لنسجد له" (مت۲:۲) وإذ اقتيدوا بواسطة النجم إلي بيت 
یعقوب. الي عمانوتيل» قد اظهرواء بهذه البدايا التي قدموهاء من هو الذي 
يسجدون له: "مر" لأنه هو الذي ينبغي أن يموت ويدفن من أجل البشر المائتين» 
"وذهب" لأنه هو اللك» "الذي ليس لملكه نهاية (لو ۰)۳۳:۱ والبان" لأنه هو الله "الله 


معروف 2 اليهودية" (مزا۱:۷). آووجد للذین لم بطلیونه (اش۱۵ :۱). 


القديس إيرينيؤس 


۲ ثم عندما يتحدث عن معمودية المسيح› يقول متى: "إنفتحت السماوات ورأي 
روح الله مثل حمامة نازلا عليه» وصوت من السماء يقول» هذا هو إبني الحبيب 
الذي به سررت (متى11:7). فالمسيح لم ينزل 4 ذلك الوقت على يسوع (كما يقول 
بعض البراطقة) وليس المسيح شخص» ويسوع شخص آخرء بل هو كلمة اللّه. الذي 
هو مخلص الجميع؛ والملك الحاكم 4 السماء وعلي الأرض» وهو یسوع» كما قد 
اشرت قبلاء الني آخذ جسدا؛ ومس مالآب بالروح» فهو یسوع السیح کما 
یقول عنه إشعياء آیضنا: " ویخرج قضیب من جذع يسى» وینبت غصن من أصوله. 
ویحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة» روح العرفة ومخافة 
الرب. وسيتمليء من مخافة الرب. فلا يقضى بحسب نظر عینیه» ولا حكم بحسب 
سمع آذنیه. بل يقضي بالعدل للمساكين؛ ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض" 
(زش۱:۱۱- ۶). وإشعياء يشير أيضا مقدما إلى مسحته» وسبب مسحته» يقول هو 
نفسه روخ اليد الرّبّ علي لأنّ الربّ مَسَحَني لأَبَشْثرَ الْمَسَاكِينَ» ارسي 
لصب مُتکيري القلب. لأتادي للمسبین بالیثق؛ وللمأسورينَ بالإطلاق. لاد 
بِسَنةٍ مَبولة لرّب. ويم اتقام لالهنا. لأَعَرّيَ کل التَائْحِينَ" (بش۱:۷۱ ۲). فمن 
جهة کون ڪلمة الله صار إنسانًا من جذع يسىء وهو ابن ابراهیم» من هذه 
الناحية استراح عليه الروح القدس» ومسحه. ليكرز بالانجیل للمساكين. آما من 
جهة کونه |لبا» فهو نم یقض بحسب نظر عینیه» ولا یحکم حسب سمع آذنیه. 
لانه لم يكن محتاجا أن يشهد له آحد عن الانسان لأنه عرف ما 2 الانسان" (آنظر 
یو ۲ :۲۵). 

لأنه دعا کل الذين يبكون؛ وآعطی الغفران لأولئتك الذین کانوا مأسورين 
بواسطة خطایاهم. وفكهم من قيودهم» التي يقول عنها سليمان: " کل واحد 
یمسك بحبال خطایاه" (آم۲۲:۵). ۱ 

لذلك نزل عليه روح الله (روح) الذي وعد بواسطة الأنبياء أنه سیمسحه لكي 


(n ۲ ۶ 


إذ نال نحن من غنى وفيض مسحته› نخلص جمیعا. هذه ادن » هی شهادة] منی. 
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الفصل العاشر 
[ براهین عن الأمور التي نتحدث عنها من انجيلي مرقس ولوفاا 

١‏ ولوقا أيضاء تابع الرسل وتلميذهم» إذ يشير إلي زکریا وآلیصابات. اللذین 
ولد منهما یوحنا حسب الوعد» یقول: "وکانا کلاهما بارين مام اللّه. سالکین 
.۶ جمیع وصایاه وأحكامه بلا لوم (لو1:۱). ثم یتحدت عن زکریا فیقول فبینما 
هو يكهن 2 نوبة قرقته امام اللّهء حسب عادة الکهنوت آصابته القرعة أن يدخل 
الي هیکل الرب ویبخر" (لو۰۸:۱ .)٩‏ الرب الذي أرسل ملاکه جبرائیل» الذي 
یقف دائما قدام اللّه ببساطة ویشحکل مطلق وبدون أي تردد آعترف بشخصه 
بالرب والاله الذي إختار آورشلیم وأسس وظيفة الکهنوت. لأنه لا یعرف أخر آعلا 
من الرب والاله؛ حيث لو أنه كان يملك معرفة باي اله أو رب آخر آکمل من هذا 
الاله - لما كان بالتأکید - كما سبق أن آوضحت أن هذا هو الإله والرب بشکل 
مطلق وبكل ما 4# الكلمة من معنى. 

ثم إذ يتحدث عن يوحنا يقول هكذا " لأنه يكون عظیما آمام الرب ويرد 
كثيرين من بنى إسرائيل الي الرب البهم. ويتقدم آمامه بروح ایلیا وفوته. لكي 
يهيىء للرب شعبًا مستعدًا" (لو۰۱۵:۱ ۰۱۰ ۱۷). فلمن أعد يوحنا الشعب» ومن هو 
الرب الذي يكون عظيمًا أمامه؟ هو يتحدث بصدق عن هذا الذي قال إن يوحنا 
"أعظم من نبي" وآنه لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا العمدان" 
(متى١9:1:‏ ۱۱), وهو (المعمدان) هيأ للرب شعبًا مستعدًا لمجيء الرب» محنذرا 
العبيد زملاءه» وكارزا بالتوبة لكي ينالوا غفران الخطايا من الرب حينما یحضر» 
إذ يكونون قد رجعوا إلي الرب الذي تغربوا عنه بسبب خطاياهم وتعدياتهم. 

وداود أيضًا يقول "زاغ الأشرار من الرحم. ضلوا من البطن (مر۲:۵۸). وبسبب 
هذاء فهو يرجعهم إلي ربهم» وقد آعد - بروح ایلیا وقوته ‏ شعبا مستعدا للرب. 

۲ وأيضًا عندما يتحدث عن اللاك يقول: و2 ذلك الوقت آرسل الملاك 
جبرائیل من الله إلي العذراء مریم وقال لبا: " لا تخاب يا مریم لأنك قد وجدت نعمة 
عند الله" (لو۰۲:۱ ۳۰) ويقول عن الرب "هذا يكون عظيمًا وإبن العلي يدعى. 


۳4 
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ويعطيه الرب الاله كرسى داود آبیه» ويملك علي بيت يعقوب إلي الأبد؛ ولا يكون 
للکه نهاية" (لو۰۳۲:۱ ۳۳). لانه من سواه يمكن أن يملك بلا إنقطاع علي بيت 
يعقوب وإلي الآبدء سوى يسوع المسيح ربنا إبن الاله» العالي جدا» الذي وعد 
بواسطة الناموس والأنبياء أنه سيجعل خلاصه منظورًا لكل جسد لكي يصير إبن 
الله إبن الإنسان لذا الغرض؛ ولكي يصير الإنسان إبن اللّه؟ 

ومریم. إذ تهللت بسبب هذاء صرخت متنبئة نيابة عن الكنيسة تعظم نفسي 
بالرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.. عضد إسرائيل فتاه ليذڪر رحمة. كما كلم 
آباءنا لإبراهيم ونسله إلي الأبد (لوا:1٤ء‏ ۰۶۷ ۰۵۶ ۵۵). بهذه الآيات وما يماثلهاء 
يشير الانجیل» بأن الله هو الذي کلم الآباءء وأنه هو الذي»ء بواسطة موسى, 
أسس التدبير الناموسي» وبإعطاء هذا الناموس نعرف أنه كلم الآباء. هذا الاله 


ذاته حسب عظم صلاحه سکب رحمته علا وهه الرحمة افتقدنا الشرق من 
العلاء ليضيء علي الجالسین 2 الظلمة وظلال الوت لكي بهدي آقدامنا 2 طریق 
السلام" (لو۰۷۸:۱ .)۷٩‏ 

وزکریا أيضاء بعدما شفی من حالة الصمت التي نتجت من عدم ایمانه. وقد 
إمتلأ بروح جديد» بارك الله بطريقة جديدة. لأن کل الأشياء قد دخلت 4 مرحلة 
جديدة» إذ أن الکلمة" كان پرتب لمجيئه بالجسد» بطريقة جديدة لكي يعيد 
إلي الله تلك البشرية التي إبتعدت عن اللّه؛ ولذلك تعلم البشر آن یعبدوا الله بشکل 
جدید. ولکن لا (یمبدوا) البا اخ لآنه ۶ الحطيقة» لا یوجد سوی له واحد؛ 
الذي يبرر الختان بالایمان» والفرلة بالایمان" (رو۲۰:۳) آما زكريا فصرخ متنبگا: 
"مبارك الرب إله إسرائيل لأنه إفتقد وصنع فداء لشعبه. وأقام لنا قرن خلاص .2 
بيت داود فتاه كما تكلم بفم آنبيائه القدیسین الذین هم منذ الدهر خلاص من 
أعدائنا ومن آیدی جمیع مبفضینا. ليصنع رحمة مع آبائنا ویذکر عهده القدس. 
القسم الذي حلف لابراهیم آبینا. أن بعطینا آننا بلا خوف منقذین من آیدی جمیع 
آعدائنا نعبده. بقداسة وبر قدامه جمیع أيام حیاتنا (لو١‏ :4 ۷۵). 


۳۸ 
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ثم يقول ليوحنا "وآنت أيها الصبي نبي العلى تدعی» لأنك تتقدم أمام وجه الرب 
لتعد طرقه. لتعطى شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطایاهم «لو۰۷۱:۱ ۷۷). 

لأن هذه هى المعرفة التي كانت تعوزهم» أي (معرفة) إبن اللّه» الذي أعلن عنه 
يوحنا قائلاً هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه إن 
الذي يأتى بعدي رجل صار قدامي لأنه ڪان قبلي. ومن ملئه نحن جمیعا أخذنا" 
(یو۰۲۹ ۱۵ ۱۱). 

إذن» فهذه هي معرفة الخلاص؛ ولکنها الا تكمن ا إله آخر؛ ولا آب آخر» 
ولا بيثوس ۰5۷۲۳5 ولا البلیروما" (الملء) ۳۱6۲۵۳۵ التي تحوی ثلاثين آیونا 
5 ولا آم ال080030 (السفلی). بل معرفة الخلاص هي معرفة إبن اللّهء 
الذي يدعى الخلاص» وهو الخلاص بالحقيقة» وهو الخلص والنقد. الخلاص حقا 
كما يلي: "إنتظرت خلاصك یارب" (تك*۱۸:4). ثم أيضاء مخلص: هوذا البي» 
مخلصي» أضع ثقتي فيه" (ٍش۲:۱۲ س). آما کمتمم الخلاص؛ هكذا: آعلن 
الرب خلاصه أمام الأمم" (مز۲:۹۸ س). لأنه هو مخلص حقا إذ هو إبن الله 
وكلمته» وهو معطى الخلاص حيث (إنه) روح» لأنه يقول: روح وجهناء مسيح 
الرب (مرا۲۰:۶ س). 

آما الخلاص؛ لکونه جسد: لأن "الکلمة صار جسدًا وسكن بیننا (یو۱1:۱). 
إذن» فمعرفة الخلاص هذهء أعطاها يوحنا لأولئك الذین تابواء وآمنوا بحمل الله 
الذي پرفع خطية العالم. 

۲ ویقول إن ملاك الرب ظهر للرعاة» مبشرا إياهم بالفرح: لانه ولد 4 مدينة 
داود مخلص» هو السیح الرب" (لو۱۱:۲). وظهر مع الملاك جمهور من الجند 
السماوي» مسبحین الله وقائلين؛ الجد لله ج الأعالي وعلي الأرض السلام 2 
آناس المسرة" (لو۰۱۳:۲ ۱۶). المدّعوون کنبا بالعارفین 6051105 (الفنوسین) 
یقولون إن هولاء الملائكة جاءوا من ال 080030 (الثماني)ء وآنهم آظهروا نزول 
السیح الأعلى. ولکنهم على ضلال مرة آخری. حینما یقولون إن السیح والخلص 


۳۹ 
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الذي من فوق لم پولد » بل أنه بعد معمودية يسوع التدبيري» فان مسيح البليروما 
3 نزل عليه مثل حمامة. لذلك» بحسب تعليم هؤلاء الرجال» فان ملائكة 
ال 080030 (الثماني) كذبوا حينما قالوا: " ولد لكم اليوم» 2 مدينة داود 
بل إن يسوع التدبيري Jesus)‏ 015060581001 6 الذي هو صانع العالم ال 


Demiurge‏ (ديميرج) والذي بعد معموديته أي بعد (مرور) ثلاثين سنة» هم يقولون 
إن المخلص نزل عليه من فوق. 

ولکن لاذا قال الملائكة (عبارة) ك مدينةداود'» لو أنهم لم يبشروا بالأخبار 
السارة عن تحقيق وعد الله لدواد» بأن من ثمرة جسده سيكون ملك أبدي؟ لأن ال 
6 ددیمپرج) صانع الڪون کله. وعد داود» كما يعلن داود نفسه 
عوني من الرب الصانع السماء والأرض" «مز+۸:۱۲ س). وأيضمًا "الذي يبده أطراف 
الارض, وأعالي الجبال له. لأن البحر له» وهو صنعه ويداه آسستا اليابسة. هلم 
نسجد ونرکم ونبكي آمام الرب الذي خلقنا؛ لأنه هو الرب إلبنا" (مزه :٤ء‏ ۵ 
اس). 

وهكذاء يعلن الروح القدس بوضوح» بواسطة داود. للذین یسمعونه, انه 
سیکون هناك من یزدرون بدلك الذي خلقنا. الذي هو الاله وحده. لذلك؛ فقط 
نطق أيضمًا بالکلمات التالية قائلاً: آنظروا, ولا تضلوا؛ لا يوجد اله آخر غيري أو 
أعلا مني» ترفعون إليه إيديكم بالحرى, لیجعلنا نتقیه ونصير شاكرين له هو 
الذي خلقنا وثبثناء ولا يزال يغذينا. فماذا سيحدث» إذن» لأولئك الذين قد إخترعوا 
تجديفات كثيرة» ضد خالقهم. 

وهذه الحقيقة» هي التي بشر بها الملائكة آیضا. لأنهم حينما يصرخون قائلين: 
'المجد لله 2 الأعالي وعلي الأرض السلام"» فهم قد مجدوا بهذه الکلمات» هذا 
الذي هو خالق الأعالي» أي الڪائنات التي فوق السموات» وهو صانع کل ما علي 
الأرض. الذي أرسل بركة خلاصية من السماء إلي صنعة يديه أي البشر. ولذلك 
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يضيف قائلا: ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه علي كل ما سمعوه 
ورأوه» كما قيل لهم (لو۲۰:۲). 

فالرعاة الاسرائیلیون لم یمجدوا إلا آخر سوی هذا الذي آعلنه الناموس 
والأنبیاء» خالق کل الکائنات» وهو آیضا الذي یمجده الملائكة. ولکن لو كان 
الملائكة الذين من ال 080030 (الثماني) معتادین أن یمجدوا أي اله آخر غير هذا 
الذي مجده الرعاة» يكون ملائكة ال 080030 (الثماني) قد أتوا إليهم بالضلال 
وليس الحقيقة. 

۶ وبعد ذلك يقول لوقا عن الرب: وحینما كملت أيام تطهیرها» صعدوا به إلي 
أورشليم ليقدموه للرب» كما هو مڪتوب ے ناموس الرب» أن كل ذكر فاتح 
رحم يدعى قدوسا للرب» ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل 2 ناموس الرب» زوج 
يمام أو فرخي حمام" (لو۰۲۲:۲ ۰۲۳ ۲۶). وهو شخصيًا يدعو بوضوح تام» ذلك 
الذي حدد التدبير الناموسي» "ربًا". ويقول أيضاء "إن سمعان بارك الله وقال» الآن 
يارب تطلق عبدك بسلام» نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل' (لو۲۸:۲. ۲۲) 
ويقول أيضًا إن "حنة النبية» مجدت اللّهء بالثل حينما رأت المسيح» وتكلمت عنه 
مع جميع المنتظرين فداءًا + آورشلیم (لو۲۸:۲). 

من کل هنه (الشهادات) یتضع وجود اله واحد» یعلن للبشر تدبیر الحرية 
الجديد» أي العهد (الجدید) بواسطة مجيء إبنه. 

۵ لذلك» فمرقس أيضا مفسر بطرس وتلمیده» يبدأ رواية إنجيله هكذا: بدء 
انجیل پسوع المسيح» ابن الله كما هو مکتوب ب الأنبیاء. ها آنا آرسل آمام 
وجهك ملاکي الذي يهيىء طريقك قدامك. صوت صارخ ك البرية آعدوا طریق 
الرب آصنعوا سبلة مستقيمة (مر۰۲:۱ ۲). واضح أن بداية الانجیل تقتبس کلمات 
الأنبیاء القديسين» وتشير مباشرة إلي الذي اعترفوا به إلا وربّاء وهو آبو ربنا يسوع 
السیح» الذي وعدء بأنه سيرسل ملاکه آمام وجههء هذا (الملاك) هو يوحناء 
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الصارخ 2# البرية» "روح ایلیا وقوته" (لوا:۱۷). "أعدوا طريق الرب إصنعوا سبلا 
مستقيمة أمام إلبنا . 

فالأنبياء لم يعلنوا إلا ثم البا آخرء بل البا واحدًا بذاته» ولكن بك أوجه 
متعددة وألقاب كثيرة. فالآب له صفات متعددة وكثيرة» كما سبق أن أوضحت 
۶ الکتاب السابق" علي هذا الکتاب. وسوف آوضح هذه (الحقيقة نفسها)» من 
الأنبياء أنفسهم 2 هذا الكتاب فيما بعد. ويقول مرقس أيضًا قرب ختام إنجيله ثم 
أن الرب بعدما كلمهم إرتفع إلي السماء وجلس عن يمين الله" (مر"19:1١).‏ موکدا 
ما قيل بالنبي قال الرب لربي إجلس عن يميني» حتى أضع أعداءك موطنًا لقدميك" 
(مز۱:۱۱۰) وهکنذا, فان الاله والآب هما واحد حقا (والاب هو نفسه الاله) وهو 
الذي أعلن بواسطة الأنبیاء» ولم عن طریق الانجیل الصادق» والذي نعبده نحن 
السیحیون ونحبه بکل قلوبناء وهو خالق السماء والارض وكل الاشیاء التي 

الفصل الحادي عشر 


[ براهین تكميلية مقتبسة من انجیل یو حناء الأناجیل عددها أربعة 
لا أكثر ولا آقل. أسباب مستيكية لهذا الأمر ] 


۱. يوحنا تلميذ الرب يكرز بایمانه» ويسعى بواسطة كرازة الإنجيل أن يبطل 
الضلال الذي نشره كيرينثوس 5لاأ6/101) بين الناس» وقبله بفترة طويلة 
بواسطة أولئك المدعويين نيقولاويين (1/1601311305) الذين هم فرع من تلك 
(المعرفة) الكاذبة الإسم» ولذلك يدحضهم» ويقنعهم بأنه لا يوجد سوى إله واحد؛ 
الذي خلق كل الكائنات بکلمته» وليس كما يدعون» أن الخالق هو واحد أما 
أب الرب فهو إله آخر. وإن إبن الخالق واحد» ولكن المسيح الذي من فوق هو آخر 
غیره» الذي أستمر أيضا غير متألم» ونزل علي يسوع إبن الخالق» ثم هرب راجعا 
إلي 2168701703 (بليروما) (أي الملء) التي له. وأن الإبن الوحيد (مونوجينيس)» هو 


" انظر ضد الهرطقات الكتاب الثاني: ۳6 ۳. 


۲ 
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البداية» أما اللوجوس (الكلمة) فهو الإبن الحقيقي للمونوجينيس 
(2/100861©5)» وأن هذه الخليقة التي نتمي إليها لم تُخلق بواسطة الإله الاولی» 
بل بقوة ما توجد تحت منه بكثير جداء وهي مغلق عليها عن الشركة مع 
الکائنات غير المنظورة؛ والتي لا ينطق بها. 

فتلمین الرب» إذ أراد أن يضع نهاية لكل مثل هذه التعاليم» وأن یثبت قاعدة 
الحق 4 الكنيسة: بأنه يوجد إله واحد ضابط الكل هو الذي خلق كل 
الكائنات بكلمته» الکائنات المنظورة وغير المنظورة معاء مبيئاء 2 الوقت ذاته 
أن الكلمة الذي به خلق الله الخليقة» منح بواسطته الخلاص لكل البشر ك هذه 
الكليفة: :وهكذا بدا تعلیمه فاقلا ك البدء كان الكلمة: والکلمة کان عند 


الله وکان الکلمة اللّه. هذا كان 2 البدء عند الله. کل شيء به كان وبغيره 
لم يكن شيء مما ڪان" (یوا:۱. ۲). فيه كانت الحیاة. والحياة كانت نور 
الناس» والنور يضيء ب الظلمة والظلمة لم تدركه (یوا:؛» ۵). 

هو يقول "كل شيء به كان"؛ لذلك فحن خلقنا ضمن کل الأشياء التي 
خلقت". فنحن لا يمكن أن تقيل ما يقوله هؤلاء الرجال أن عبارة کل شيء يقصد 
بها أن تشير لأولئك الذين 2 ال ۳۱6۲۵۳۵ التي لبم. لأنه لو أن ال ۲۱6۲۵۲۹۵ 
الخاصة بهم تحوي هذه (الکائنات)» فهذه الخليقة بهذا الوضع» ليست خارجاء 
كما أوضحت .9 الكتاب السابق*؛ ولکن إن كانت خارج ال ۰۳۱6۲۵۳02 وهو ما 
أتضح أنه مستحيل ففي هذه الحالة فإن تلك ال 18/0103 التي لبم لا يمكن أن 
تكون هي "كل الأشياء". لذلك فهذه الخليقة الواسعة جدا ليست خارج ال 
.Pleroma‏ 

۲ ويوحنا نفسه يضع هذا الموضوع بعيدًا عن کل جدال من جهتناء حينما يقول: 
"كان ك العالم» وكون العالم بهء ولم يعرفه العالم. جاء إلي خاصته» وخاصته 
لم تقبله" (یو۰۱۰:۱ .)١١‏ اما بالنسبة ل "ماركيون'٠‏ والذين قبله» فالعالم لم 


^ انظر الكتاب الثاني ضد الهرطقات: فصل ١‏ إلخ. 
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يتكون به ولا هو جاء إلي خاصته. بل إلي آخرين غيرهم» وبحسب بعض 
الفنوسیین» فإن هذا العالم خلق بواسطة ملائكة وليس بواسطة "كلمة اللّه". أما 
بالنسبة لفالنتينوس ۷۵13010۱15 وآتباعه. فالعالم لم يخلقه الکلمة" بل خلقه ال 
۰6 «ديميرج). لأن (5016۲) (سوتر). جعل من الممكن أن تحدث هذه 
التشابهات» علي مثال الأشياء التي فوق» كما يدعون؛ ولكن ال 26۳0۱۷۳86 تمم 
عمل الخلقة. فهم يقولون إن رب وخالق هذه الخليقة الذي به خلق هذا العالم» نتج 
من الآم » بينما الإنجيل يؤكڪد بوضوح أنه بواسطة الكلمة الذي كان 2 البدء 
مع اللّه» خْلِقَتْ کل الأشیاء. ويقول (يوحنا) أن هذا "الكلمة صار جسدًا وحل 
بیننا (یو۱۶:۱). 

۲ ولکن بحسب (فکر) هولاء الناس» فلا الکلمة صار جسداء ولا المسيح 
ولا الخلص (۰)506۲ الذي نشأ من (الساهمة) الشترکة لكل الأیونات 
(85005). لأنهم يقولون إن الکلمة والسیح لم يأت الي هذا العالم؛ ون 
المخلص أيضًا لم يتجسد بالمرة» ولا تألم» بل ٍنه نزل مثل حمامة علي یسوع 
التدبيري ۴515ل 50605811001 ؛ وأنه بمجرد أن أعلن عن الآب غير العروف» 
فإنه صعد ثانية إلي ال 1670173 والبعض منهم يؤكدون أن يسوع التدبيري هذا 
5 61531033 تجسد وتألم» والذي يقولوان إنه قد إجتاز خلال مریم 
مثل مرور الماء 2 أنبوبة» ولکن أخرين يدعون أنه ابن ال 26۳۳01۲86 (ديميرج 
الخالق). الذي نزل عليه يسوع التدبيري 5داکع[ ۰۵150605811001 بينما آخرون 
آیضا يقولون أن يسوع ولد من يوسف ومریم» وأن المسيح الذي من فوق نزل عليه 
الذي هو بدون جسد وغير قابل للتألم. ولكن بحسب رأي الپراطقة» فليس أي 
واحد منهم يقول إن الکلمة صار جسدا . 

لان أي واحد . يفحص تعاليم هؤلاء البراطقة جميعا بعناية» فسيجد أنهم يقولون 
جميعًا أن كلمة الله لم يصر جسدًاء وأنه غير قابل للألم» وكذلك أيضًا المسيح 


الذي من فوق. 


٤ 
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وأخرون يعتبرونه أنه قد ظهر» كإنسان متجلي» ولكنهم يقولون إنه لم يولد 
أبدّاء ولا صار جسداء بينما يقول آخرون انه لم يأخذ صورة بشرية بالمرة» بل نزل 
كحمامة علي پسوع» ذلك الذي وید من مريم. لذلك فتلميذ الرب» يشير إليهم 
جميعًا علي أنهم شهود کنبة قائلاً: والکلمة صار جسدًء وحل بيننا" (یو۱ :۱۶). 

ئ ولکن لا نحتاج أن نسأل» من آي إله ضار الكلمة جسدا. فهو نفسه علم 
زوا اما ان اسان مرا لاه امه ا بقاع ماو يمون 
للنور. لم يكن هو النور» بل ليشهد للنور (یو۰1:۱ ۰۷ ۸). فمن هو الإله الذي آرسل 
یوحنا السابق الشاهد للنور (إلى العالم». بالحقيقة هو أرسل من ذلك الاله الني 
جبرائیل ملاکه هوء هذا الذي آعلن آیضا الأخبار لیلاده: (هذا الاله) الذي وعد 
بالأنبياء» أنه سيرسل ملاكه أمام وجه ابنه" والذي يعد الطريق أمامه» أي لڪي 
يشهد "لذلك النوریروح ایلیا وقوته" (لو۱۷:۱). ۱ 

ثم أيضاء من هو الاله الذي كان ایلیا عبدا له ونبيّاة هو الاله الذي خلق 
e‏ ی اتف او اه 
ومؤسس هذا العالم» كيف يمكن أن يشهد لذلك النور» الذي جاء من الاشیاء 
التي لا ينطق بها وغير المنظورة؟ لأن كل البراطقة قد قرروا أن ال (ع8]نا أ لاع(]) 
يجهل تلك القوة التي فوقه» التي يكون يوحنا هو شاهد لبا ورسولاً. 

بينما يقول الرب أنه "أعظم من نبي" (أنظر مت۰۹:۱۱ لو ۲۱:۷). لأن كل الأنبياء 
الآخرين كرزوا بمجيء النور الذي من الاب واشتهوا أن يستحقوا رؤية هذا الذي 
بشروا به, آما يوحناء فإنه أعلن مسبقا عن مجيء الرب: كما فعل (الأنبیاء) 
الآخرون» ثم أيضا رآه حينما جاء وأشار إليه» وحث كثيرين أن يؤمنوا به » وبهذا 
يكون هو نفسه نبيًا ورسولاً معًا. فهو يكون أكثر من نبي لأنه مكتوب: "ولا 


' أنظر ملاخي7:١.‏ 
'' هذه إشارة إلي ما جاء امل ۳۲:۱۸ حيث يدعو ایلیا الله؛ إله إبراهيم واسحق وإسرائيل... إلخ. 
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رسلاً ثم آنبیاء" (۱کو۰)۲۸:۱۲ ولکن کل الأشیاء هي من ذات الاله الواحد 

۵ وذلك الخمر''؛ الذي عمل من الله 2 الکرم. والذي شرب ب البدایة» كان 
جیدا. ولم يجد أي واحد من الذین شریوا منه أي عيب فيه (آنظر یو۲:۲) والرب 
شرب منه آیضا. آما الخمر الذي حوله الکلمة من الاء» 2 وقتها. ولکي يشربه 
الذین کانوا قد ذعوا إلي العرس فهو آفضل. فرغم أن الرب یملك القوة أن یژود 
آهل العرس بالخمر؛ بدون آي مادة مخلوقة» وآن پشبع بالطعام» أولئك الذین هم 
جیاع» فإنه لم یفعل هذاء بل إذ أخذ الخبزات التي آنتجتها الأرض» وشکر (آنظر 
یو :۰)۱۱ و مرة آخری هو يحول الاء خمرا. فانه اشبع الجالسین علي المائدة 
وأعطى شرابًا للذين کانوا قد دعوا الي العرس» مبیثّا أن الله الذي خلق الأرض 
وأمرها أن تعطى ثمراء والذي أعطى الیاه» وأنشاً الينابيع» هو الذي» 2 هذه 
الأيام الأخيرة» أنعم علي الجنس البشري بواسطة آبنه. ببركة الطعام ونعمة 
هرهاط درك و غ كفو واف ری 
حيث انه لا يوجد من هو آعلی منه بالمرة ولا من هو غیره. وهو كائن 4 حضن 
الآب. 

1. ويقول يوحنا "الله لم يره آحد قطء لو لم “يعلنه الابن الوحید» الذي هو ب2 
حضن الاب" (یو۱۸:۱). لأن الإين ألذي 2 حضنه» یعلن الب غير النظور. للجمیم. 
لذلك فالذین یعلن لبمء هم الذین یعرفون الاب وأيضاء والاب. بواسطة الابن 
يعطي معرفة ابنه لأولئك الذین یحبونه. والذي به آیضا نثنائیل إذ تعلم منه» عرفه 
هذا (نثنائیل) الذي شهد له الرب أنه "إسرائيلي حقا لا عش فيه" (یو4۷:۱). 
فالاسرائيلي عرف ملكهء لذلك صرخ قائلا: " ربي» آنت إبن الله آنت ملك 
إسرائيل" (یوا :4۹). وبطرس إذ قد تعلم أيضًا عرف السیح أنه ابن الله الحي, الذي 
قال عنه الآب " هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت (آنظر يو19:5 ومت۱۷:۳). 


'' هذا الانتقال المفاجيء جعل بعض النقاد يشكون في ضياع جزء من النص قبل هذه الكلمات. 
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ع ره و 


وآیضا " هودا فاي الذي اخترته حبييي الذي سرت يو تضيي, ضع ژوحي عله 


و ى و و امير م 


فیخبر الم بالحق. لا يُحَاصِيمٌ ولا یصیح؛ > ولا يَسنْمَعٌ آَحَدٌ في الشوارع موك فة 
خن لا بْطفیٌ. حى بخرجٌ الحَقّ إلى النْصرَةِ. وَعَلى 
اه أكون را الأمّم' (مت۱۸:۱۲ ۲۱). 

۷ وهذه» إذن» هي البادیء الأولى للانجیل: أنه يوجد إله واحد. خالق الکون؛ 
الذي أَعِلنْ بالأنبیاء» والذي وضع تدبير الناموس بواسطة موسي - هذه البادیء 
تكرز بالآب» آبو رینا يسوع السیح» ولا تعرف أي إله أو آب آخر ‏ سواه فهذه 
الأناجيل التي تقوم علي آرض ثابتة جداء حتى أن البراطقة أنفسهم يشهدون لپا 
ويحاول كل واحد منهم إستنادًا علي هذه الأناجيل أن يبني تعليمه الخاص به. لأن 
الأبيونيين الذين يؤمنون بإنجيل متى فقط''؛ يدحضون بواسطة إنجيل متي نفسهء 
وهم الذين يفترضون افتراضات کاذبة عن الرب. 

ولكن ماركيون ۱۷۱2۲6۱0۳۲ إذ یشوه الإنجيل الذي حسب لوقاء يتبرهن أنه 
يجدف علي الإله الكائن الوحيد بذاته. من تلك الآيات التي لا يزال ببقي عليها 
فأولئك أيضًا الذين يفصلون يسوع عن المسيح» مدعین أن المسيح ظل غير قابل 
للألم» بل الذي تألم هو يسوع؛ هم یفضلون إنجيل مرقس. الذين لو كان عندهم 
حب للحق؛ لكان قد صحح أخطائهم. 

وأيضمًا آولئك الذين يتبعون فالنتينوس (05ا31311[01/١):‏ ویقتبسون كثيرًا من 
الإنجيل الذي حسب يوحناء لكي يوضحوا بهذه الآيات آراءهم الشتره 
سيتبرهن آنهم علي ضلال تام بواسطة هذا الإنجيل نفسه» كما أوضحت بك 


ماه 2 و لے 


EET‏ وفتیلة مد 


الکتاب الأول. إذن حيث إن معارضيناء پشهدون» ویقتبسون من هذه الوثائق (أي 


۳ يظن العالم هارفي 112776 أن هذا هو إنجيل متى بالعبرانيةء الذي يتحدث عنه إيرينيؤس في بداية هذا 
الكتاب. 


¥ 
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۸ ليس من الممكن أن تكون الاناجیل أكثر أو أقل مما هي (أي أربعة) لأنه 
حيث إنه توجد آربعة مناطق للعالم تعيش فیه. وأربعة رياح (أو أرواح) رئيسية. بينما 
الكنيسة منتشرة 4 كل العالم > وآن عمود الحق وقاعدته" (اتي۱۵:۴) الكنيسة 
فيها الإنجيل روح وحياة» فمن المناسب أن يكون لبا آربع أعمدة» تنفث الخلود 
وعدم الموت من كل ناحية» وتحيي البشر من جديد. ومن هذه الحقيقة يتضح أن 
الكلمة صانع الكل؛ هذا الجالس علي الشاروييم» والذى يحوي كل الأشياءء 
وهو الذى أظهر للناس» قد آعطانا الانجیل 2 أريع أوجهء ولکنا متحدة معا پروح . 
واحد. كما يقول داود أيضًا "يا جالسًا علي الشاروبیم أشرق' (مز۱:۸۰). لأن 


الشاروبيم أنفسهم لبم أريع أوجه» ووجوههم هي صور لتدبير إبن الله. فکما يقول 
الکتاب أن الکائن الحي المخلوق الأول» شبه أسد» وهذا يرمز إلي قوة عمل 
(الله) وقيامته» وسلطانه اللوکي. والثاني شبه عجل» مما يرمز إلي ذبيحة (اللّه) 
وکهنوته. آما الثالث كما لو کان. له وجه انسان"» وهذا وصف واضح لمجيئه 
بأجنحته علي الکنيسة (أنظر رؤ؛ :۷). 

ولذلك فالأناجيل عددها متفق مع هذه الأشياء التي يجلس ب2 وسطها المسيح 
يسوع. فحسب یوحنا فهو عن ميلاده (أي ميلاد السیح), الاصلي والفعلي 
هک ن خالا د البدء كان الكلمة. وكان الکلمة مع الله 
وکان الکلمة الله" (یوا:۱). ویقول أيضًا "كل شيء به کان؛ وبغيره لم يكن 
شيء مما کان (یو۲:۱). 

لهذا السبب فإن هذا الانجیل أيضا مملوء بکل یمان فهكذا هو شخصه. آما 
الانجیل بحسب لوفاء إذ يتخذ صفته (السیح) الکهنوتية» فقد بدأ بزكريا وهو 
يرفع ذبيحة اللّه. فقد أعد الآب العجل المسمن الذي علي وشك أن يذبح لإجل 
إسترداد الابن الأصغر. 

ومتى أيضًا يروي عن ولادته کانسان. قائلاً: "كتاب يسوع المسيح بن داود إبن 
إبراهيم (مت۱:۱) و آما ولادة يسوع فكانت هكذا" (متی۱۸:۱). إذن فهذا الإنجيل 
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هو عن ناسوت السیح"" . ولبذا السبب أيضًا فان صور: الانسان الودیع التواضع 
نجدها محفوظة خلال الانجیل کله. 

آما مرس من الجهة الأخری هيبدا بالاشارة إلى الروح اثنبوي النازل علی 
الناس من الأعالي» قائلاً: " بدء انجیل یسوع السیح ابن اللّه. كما هو مکتوب 
بإشعياء النبي" (مرا:۰۱ ۲) مشیرا إلي الخاصية الجنحة للانجیل ولبذا السبب» 
كتب رواية مختصرة» واستطرادية. فهذه هي خاصية الصفة النبوید. 

وكلمة الله نفسه» كان يتحدث إلي الآباء البطاركة الذین قبل موسی حسب 


ألوهيته ومجده» أما اللذين تحت الناموس» فقد أسس نظامًا كهنوتيًا ولیتورجیا. 
وبعد ذلك» إذ صار إنسانًا من أجلناء آرسل موهبة الروح السمائي» على كل 
الأرض» حامیا إيانا بأجنحته. 

هكذاء إذن هو المسار الذي تبعه إبن الله وهكذا أيضًا شكل الأحياء (غير 
التجسدین)» وكذلك أيضًا صفة» الانجیل" . فالأحياء (غير المتجسدين) هم آربعت 
والإنجيل ذو أربعة أوجه وهكذا آیضا الطريق الذي أتبعه الرب. ولبذا السبب يوجد 
أربعة عهود جامعة (أو رئيسية) أعطيت للجنس البشري. 

الأول قبل الطوفان (عهد) آدم؛ والثاني بعد الطوفان (عهد) نوح» والثالث إعطاء 
الناموس بواسطة موسيء والرابع الذي يجدد الإنسان» ويجمع 2 ذاته كل الأشياء 
بواسطة الانجیل» رافعًا وحاملاً البشر علي أجنحته نحو الملكوت السمائي. 

٩‏ وإذ أن هذه الأمور هي هکذا» فكل الذين يحطمون شكل الإنجيل فهم 
عابثون» وجهال» ومتهورين أيضاء أولئك الذين يريدون أن تكون آوجه الإنجيل 
أكثر 4 العدد» كما سبق أن قلناء أو من الجهة الأخرى أقل 2 العدد. فالأولون 
آیفعلون ذلك] لكي يبدوا وكأنهم قد اكتشفوا أكثر مما معروف من الحق» 


۳ النص اليوناني لهذه العبارة هو "هذا الإنجيل إذن هو عنطمإههمه۲طامه أي يقدم الکلمة" ابن الله في 
صورة إنسان. 
* أي الشكل الذي جاء به الإنجيل کله» إذ هو مقدم بأربعة أوجه. 
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والأخیرین» بهدف أن پستبعدوا تدبیرات الله. لان مارگیون" ۰۱۷/۵۲۵۵۲ اذ 
يرفض الانجیل کله. هو بالحری يفصل نفسه بعیدا عن الانجیل» ویفتخر بأنه له 
نصيب 4 برکات الانجیل. آخرون آیضا (الونتانیون 00۲۵056 ۰)۲۳۵ لكي 
یبطلوا موهبة الروح الذي سکب. ك الأزمنة الأخيرة من الآب علي الجنس 
البشري» لا یعترفون بهذه الناحية امن التدبیر الإنجيلي] التي یقدمها انجیل يوحناء 
الذي فيه وعد الرب أنه سیرسل الباراکلیت (العزی) (انظر يو٤‏ ۰۱:۱ ۱۷؛ ۲۰:۱۵؛ 
7 » بل هم يبطلون الانجیل وكذلك الروح النبوي مرة واحدة معا. ما آتعس 
أولئتك الناس بالحقيقة الذین پریدون أن یکونوا أنبياء کنبة» 2 الواقع» ولکنهم 
يلغون موهبة النبوة. من النیسة. وهم یعملون مثل آولئك (الأنكراتيون 
۸6 / » الذين بسبب ریائهم» یبتعدون عن الشركة مع الاخوة. فينبفي أن 
نختم کلامنا, بأن هولاء الناس (الونتانیون) لا یعترفون بالرسول بولس. لانه ج 
رسالته إلي الكورنثيين يتحدث بوضوح عن الواهب الروحية» ویعترف برجال ونساء 
يتنبئون 2 الكنيسة. وهم إذ یخطئون 4 کل هذه الأمور ضد روح اللّه (انظر 
مت۰۳۱:۱۲ ۰0۲۲ فهم يسقطون 2 الخطية التي لا غفران لبا. 

أما آولئك الذين من فالنتينوس (15ا۰)۷21301[0 إذ هم. من الجهة الأخرى, 
طائشين تماماء بينما هم يصدرون كتبهم الخاصة:» يفتخرون أن عندهم أناجيل 
أكثر من العدد الحقيقي © الواقع. فهم قد وصلوا إلي درجة من التهور» حتى آنهم 
یعنونون كتاباتهم حديثة العهد » باسم " إنجيل الحق» رغم أنه لا يتفق 2 أي شيء 
مع أنجيل الرسل» ضفي الحقيقة هم ليس عندهم إنجيل» غير مملوء بالتجديف. لأنه 
لو كان ما أصدروه هو إنجيل الحق» ومع ذلك فهو مختلف تماما عن الأناجيل التي 
سلمت إلينا من الرسل» فإن أي شخص يريد» يمكنه أن یعرف» كما يتضح من 
الكتب المقدسة نفسهاء أن ذلك الذي قد سلِم من الرسل لا يعود 2 هذه الحالة 
ممكنا أن يحسب إنه إنجيل الحق. 


*' مثلما فعل بعض الهراطقة فيما بعد بإستبعاد رسائل بولس الرسول. 
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أما کون هذه الأناجيل وحدها هي حقيقية وصحيحة:؛ ويعتمد عليهاء ولا يسمح 
بأي زيادة أو نقص عن العدد السابق ذکره» فهذا ما قد برهنت عليه ببراهين 
كثيرة» لأنه حيث إن الله صنع كل الأشياء بالتناسب الواحد» والتكيّف 
المناسب» فمن الناسب أيضًا أن الوجه الخارجي للانجیل ينبغي أن يكون مرتبا 
جدًا ومتناسق. 

لذلك» بعد أن فحصنا فكر هؤلاء الرجال. الذين سلمونا الإنجيل» من 
مصادرهم الأ عة ذاتها + فلنتقدم أيضاء إلى بقية الرسل؛ ونسال عن تعلمیهم من 
جهة اللّه» ثم بعد ذلك» 4 الحین الواجب سننصت إلي کلمات الرب ذاتها. 


[تعليم بقية الرسل] 

۱. فالرسول بطرس» بعد قيامة الرب وصعوده إلي السماء. إذ كان يريد أن 
يُكمل عدد الرسل الإثني عشر. وينتجب أي واحد بديل يملا مكان يهوذاء يختاره 
الله خاطب الحاضرين هكذا. أيها الرجال الأخوة» كان ينبغي أن يتم هذا 
المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود» عن يهوذا الذي صار دليلاً للذین 
قبضوا علي يسوع إذ كان معدودا بیننا... لأنه مكتوب بك سفر المزامير لتصير داره 
خرایا ولا يكون فيها ساكن «مز۲۵:1۹)» ليأخن أسقفيته آخر (مزة١٠:/س).‏ 
وذلك أدى إلى تكميل (عدد) الرسل» حسب كلمات داود. 

ثم حینما نزل الروح القدس علي التلامين› لكي يتنباً الجميع ويتكلمون 
بألسنة» وسخر البعض منهم وكأنهم سكارى بخمر جدید» قال بطرس»› إنهم 
لیسوا سکاری» لأنها الساعة القالثة من النهازن» بل إن "هذا ما قیل بیوئیل الننى» 
یقول الله" ویکون 2 الأيام الأخيرة آني سکب من روحي علي كل بشر فتینباً 
بنوکم وبناتکم (یوئیل؛ :۲۸). لذلك فالاله الذي وعد بالنبي أنه سیرسل روحه علي 
کل الجنس البشري, هو الذي آرسل (الروح)» واللّه نفسه أعلنَ بواسطة بطرس أنه 


قد تمم وعده الخاص. 
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۲ لأن بطرس قال لأيها الرجال الإسرائيليون إسمعوا هذه الأقوال» يسوع 
الناصري» رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وآيات وعجائب» صنمها الله 
بيده وسطکم. كما أنتم أيضنًا تعلمون: هذا اخذتموه مسلْمًا بمشورة الله 
المختومة وعلمه السابق» وبأيدى أشمة صلمبتوه وقتلتموم. الذي أقامه الله ناقضا 
أوجاع الموت» إذ لم يكن ممكتا أن يمسك منه. لأن دواد يقول فيه: "كنت أرى 
الرب أمامي ‏ کل حین. أنه عن يميني. لكي لا أتزعزع. لذلك سر قلبي وتهلل 
لساني» حتى جسدي أيضًا سيسكن علي رجاء لأنك لن تترك نفسي 2 الباوية ولا 
تدع قدوسك یری فسادًا" (مز٦۸:۱‏ ۱۰) (ع۰۲۲:۲ ۲۷). 

ثم يواصل حديثه ليتكلم إليهم عن البطريرك داود» أنه مات ودفن وأن قبره 
عندنا إلي هذا اليوم. وقال "فإذ كان نبيّاء وعرف أن الله حلف له بقسم أنه من 
ثمره صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس علي كرسيه؛ سبق فرأي وتكلم عن 
قيامه السیح. أنه لم تترك نفسه 2 الباوية ولا رأي جسده فسادًا. فيسوع هذا أقامه 


الله ونحن جميعًا شهود لذلك: وإذ ارتفع بيمين اللّه» وأخذ موعد الروح القدس من 
الاآب» سكب هذه الموهبة'' التي أنتم أتبصرونها وتسمعونهاء لأن داود لم يصعد إلي 
السموات. وهو نفسه يقول: قال الرب لربي إجلس عن يميني حتى أضع أعدائك 
موطنًا لقدميك. فليعلم يقيًا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي 
صلمبتوه ریا ومسیحا (۷ع۲ :۲۰ 0۳۷ ۱ 

فلما صرخ الجمع قائلین: ماذا نصنع إذن؟ یقول لهم بطرس توبوا" ولیعتمد کل 
واحد منکم علي إسم يسوع السیح لغفران الخطاياء فتقبلوا عطية الروح القدس" 
([ع۲ :۰۳۷ (A‏ 


'' هذه الكلمة "موهبة" (وأصلها اليوناني ۰)8000۷ بفترض البعض آنها كانت موجود في النص اليوناني الأصلي 
الذي أخذ عنه إيرينيؤس وإن كانت غير موجودة في أي نسخ من التي وصلتنا من العهد الجديد. قد جاءت عند 


آخرین غير إيرينيؤس. 
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وهكذاء فالرسل لم يكرزوا باله آخرء أو ملء آخر «(another fullness)‏ 
ولا أن المسيح الذي تألم وقام ثانية هو واحد» بينما ذاك الذي هرب إلي الاعالي هو 
آخر وهذا ظل غير متألم» بل يوجد اله واحد هو ذاته الله الآب» والمسيح يسوع 
الذي قام من الأموات؛ وهم (الرسل) كرزوا بالإيمان به؛ لأولئك الذين لم يكونوا 
قد أمنوا بإبن اللّه» ووعظوهم من الأنبياء بأن المسيح الذي وعد الله أن پرسله. هو 
يسوع (الرسل من الآب)ء والذي صلبوه ولكن آقامه الله (من الأموات). 

۲ وأيضاء حينما نظر . بطرس ومعه يوحنا ‏ إلي الرجل الأعرج من بطن أمه؛ 
عند باب البيكل الذي يقال له الجميل جالسًا يسال صدقه. قال له (بطرس)» 
لیس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي فإياه أعطيك. بإسم يسوع المسيح 
الناصري» قم وامشي» ففي الحال تشددت رجلاه وکعباه» فوثب ووقف وصار 
يمشي» ودخل معهما إلي البيكل وهو يطفر ویسبح الله" (أع:. ۸). 

ثم حينما تجمع حولهم جمهور كثير ‏ من كل ناحية ‏ بسبب هذا العمل 
الاعجازي» خاطبهم بطرس قائلاً: " أيها الرجال الإسرائيليون لماذا تتعجبون من هذا. 
ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم› 
وإله اسحق. له يعقوب» إله آبائنا مجد إبنه پسوع» الذي أسلمتموه آنتم 
وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس» وهو حاكم بإطلاقه. ولكن آنتم أنكرتم القدوس 
البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئیس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من 
الأموات» ونحن شهود لذلك. وبالإيمان باسمه» أعطى اسمه قوة لبذا الذي تنظرونه 
وتعرفونه» هذا الأيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة الكاملة آمام جميعكم 


(ع۱۱۰۱۲:۳). 

"والآن آیها الأخوة أنا أعلم آنکم بجهالة عملتم هذا الشر. وآما الله فما سبق 
وأنباً به بافواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. فتوبوا وأرجعوا 
لتمحى خطایاکم» لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. ويرسل يسوع المسيح» 
المبشر به لكم من فبل» الذي ينبغي أن تقبله السماء إلي أن تأتي أزمنة رد کل 
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شيء (آو ترتیب کل الأشیاء)" التي تكلم عنها الله بفم جمیع آنبيائه القدیسین 
فإن موسی قال للآباء؛ " إن نبيًا مثلي سیقیم لکم الرب البکم من إخوتكم. "له 
تسمعون 4 کل ما يكلمكم به. ویکون أن کل نفس لا تسمع لذلك النبي» تباد 
من الشعب. وجمیم الأنبياء أيضًا من صموئیل فما بعده. جمیع الذین تکلموا سبقوا 
وأنبأوا بهنه الأيام. آنتم آبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله آبائناء قائلا 
لإبراهيم "3 نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض". إليكم أنتم أولاً» إذا قام الله إبنه: 
أرسله يبارحكم لكي يرجع کل واحد منكم عن شروره . (أع7:ا١‏ 11). 

فبطرس» مع يوحناء بشرهم بالرسالة الواضحة للأخبار الفرحة» أن الوعد 
الذي وعد اللّه به الآباء قد تحقق بيسوع» وهو بالتأكيد لم يبشر بإله آخرء بل بإبن 
الله الذي صار |نسائا. وتألم» وهكذا يقود الإسرائيليين إلي معرفة (المسيح) 
وتبشیره 4 يسوع بالقيامة من الأموات" (أنظر أع5:4)» ويبين أن كل ما تنباً به 
الأنبياء عن آلام المسيح» قد حققه اللّه. 

٤‏ ولبذا السبب أيضاء فحينما كان رؤساء الكهنة مجتمعين 2 آورشلیم 
(ووقف بطرس آمامهم). قال لهم: يا رؤساء الشعب وشيوخ اسرائیل» إن كنا 
نفحص اليوم عن إحسان إلي إنسان سقیم. بماذا شفي هذاء فلیکن معلويًا عند 
جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه بإسم يسوع المسيح الناصري الذي صلمبتموه 
آنتم» الذي أقامه الله من الأموات» بهذا (بیسوع) وقف هذا (الإنسان) أمامكم 
صحیحا. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي صار رأس الزواية. 
وليس بأحد غيره الخلاص لأنه ليس إسم آخر تحت السماء» قد أعطي بين الناس, 
به ينبغي أن نخلص (أع: :ل ۱۲). 

وهكذا فالرسل» لم يبشروا بغير الله بل كرزوا للشعب» بأن المسيا هو يسوع 
الصلوب. الذي أقامه الله والذي هو نفسه الذي أرسل الأنبياء وأعطى بواسطته 
(بواسطة يسوع): الخلاص للبشر. 
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۵ وهكذاء دحضوا (رؤساء الكهنة) بواسطة معجزة الشفاء. لان الإنسان الذي 
صارت فيه معجزة الشفاء هذه. كان عمره آکثر من آریعین سنة (1ع:۲۲)» 
وأيضنًا بواسطة تهليم الرسل وشرح (قوال) الأنبياء. وبعد أن أُطِلّق بطرس ويوحنا 
أتيا إلي بقية رفقائهما الرسل وتلامین الرب» أي الکنيسة. وآخبراهم بكل ما 
حدث» وكيف علها بجرأة بإسم يسوع. وبعد ذلك فان الكنيسة كما هو 
مکتوب: "رفعوا بنفس واحدة» صوئا إلي اللّهء وقالوا: آیها الرب آنت هو الاله 
الصانم السماء والأرض والبحر وکل ما فيهاء القائل بالروح القدسءبفم داود؛ 
لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب بالباطل» قامت ملوك الأرض واجتمع الرژساء 
معًا علي الرب وعلي مسیحه. لأنه بالحقيقة إجتمع 2 هذه الدينة علي إبنك القدوس 
يسوع الذي مسحته» هیردوس وبیلاطس البنطي مع الامم وشعب إسرائيل» لیفعلوا 
کل ما سبقت فعینت يدك ومشورتك أن يكون" (أع؛ :: 1- ۲۸). 

هذه هي أصوات الکنيسة التي تأخذ منها کل كنيسة (آخری) بدایتها» هده 
هي آصوات الدينة الأم (50611000115) لكي مواطني لعود الجدید » هذه هي 
آصوات الرسل» هذه هي آصوات تلامیذ الرب: الکاملون حقا» الذین بعد صعود 
الرب» تکملوا (صاروا کاملین) بواسطة الروح» وصلوا إلي الله الذي صنع السماء 
والأرض والبحر . الذي أعلنٌ بواسطة الأنبياء ‏ ویسوع السیح ابنه» الذي مسحه ال 
ولم يعرفوا الا آخر. لأنه ب ذلك الوقت وذلك الکان لم يكن هناك فالنتینوس؛ 
ولا مارکیون ولا بقية هؤلاء الحرفین (للحق)» وآتباعهم. ولذلك» استجاب لهم الله 
خالق کل الأشیاء لأنه کتب "تزعزع الکان الذي کانوا مجتمعین فیه» وآمتلا 
الجمیع من الروح القدس» وکانوا یتکلمون بکلمة الله بمجاهرة" (ع۲۱:۶) 
لكل من يريد أن يؤمن. ثم یقول (الکناب)» وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون 
الشهادة بقيامة الرب یسوع" ([ع۳۳:۶). وقال (الرسل) لهم اله آبائنا أقام يسوع الذي 
قتلتموه أنتم» معلقين إياه علي خشبة: هذا رفعه الله بيمينه رئيسًا ومخلصاء ليعطي 
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إسرائيل التوبة وغفران الخطایا. ونحن شهود له بهذه الأمور. والروح القدس أيضًا 
الذي آعطاه اللّه للذين یژمنون به" (۷ع۰۳۰:۵ ۰۳۱ ۲۲). 

وکانوا کل يوم 2 البيكل وي البیوت معلمین ومبشرین بالسیح یسوع" 
([ع۲:۵+)۰ إبن اللّه. لأن هذه هي معرفة الخلاص التي تجعل أولئك الذین یعترفون 
بمجيء إبنه» (تجعلهم) کاملین آمام اللّه. 

1. ولکن بما أن بعض هولاء الرجال يؤكدون بوقاحة. أن الرسل حینما کانوا 
یکرزون بين الیهود. لم يمكنهم أن يعلنوا لبم الپا آخر غير الذي یمن به 
(سامعوهم)» فإننا نقول لبم» إنه لو كان الرسل قد أعتادوا أن يكملوا الشعب 
حسب رأيه الذي كان يعتنقه أصلاًء لما تعلم أي إنسان الحق منهم (من الرسل)ء ولا 
من الرب نفسه. والرب تكلم بنفس الطريقة. لدلك. فهؤلاء الرجال أنفسهم لم 
یعرفوا الحق» ولكن حيث إن هذا هو رأيهم عن الله؛ فأنهم يكونون قد قبلوا 
التعليم كما يستطيعون آن پسمعوه. | 

لذلك» فحسب طريقة الكلام هذه. فان قاعدة الحق لا يمكن أن توجد عند 
آي إنسان» بل إن كل المتعلمين سینسبون هذا الأمر لكل (العلمین)» حتى أنه 
كما يفكر كل واحد . والي المدى الذي تصل إليه مقدره (کل واحد)» هکنا 
يكون الکلام الموجه الیه. ولکن مجيء الرب" سیبدو لا لزوم له وبلا أي فائدة؛ 
لو أنه آتی قاصدًا أن یتساهل مع فکر کل إنسان من نحو اللّه» ویحافظ على 
أفكاره القديمة. 

وإلي جانب هذاء أيضاء فان هذا الذي نظر إليه اليهود کانسان وصلبوه على 
الصليب» يصعب جدًا أن يكرز لهم به على أنه المسيح إبن الله. ملكهم الأبدي. 
وحيث إن هذا هو هكذاء فأنهم بالتأكيد لم يكلموهم بحسب إيمانهم القديم. 
فهؤلاء الذين قالوا لهم مواجهةء أنهم قاتلوا الرب» کانوا هم أنفسهم بالأحرى قد 
بشروا بجرأة أكثرء بالآب الذي هو فوق ال 6۳0/۲86 (دیمیرج)؛ وليس بما 
يؤمن به كل فرد (عن الله)؛ ولكانت الخطية أقل جدًاء لو أن اليهود لم يعلقوا 
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علي الصليب» المخلص الأعظم (الذي كان ينبغي عليهم أن يرتفعوا إليه). حيث إنه 
غير قابل للألم. 

ولكن كما أنهم لم يكملوا الأمم بما يوافق أفكارهم» بل أخبروهم بجرأة: 
أن آلبتهم ليست آلبه» بل أصنام الشیاطین» هكذا كانوا بالمثل قد بشروا اليهود › 
لو آنهم كانوا قد عرفوا ابا أعظم أو أكثر کمالاً» ولا یغنون ویقووّن الرأي 
الكاذب الذي لبؤلاء الناس عن الله. وإضافة إلي ذلك؛ بينما هم يحطمون ضلال 
الأمم» ويبعدونهم عن آلبتهم (آلبة الأمم)» فهم بالتأكيد يأتوا إليهم بضلال آخر» 
بل أبطلوا أولئتك الذين هم ليسوا آلبة» وآرشدوا إلي هذا الذي هو وحده الاله والآب 
الحقيقي. 

۷ لذلك» فمن کلمات بطرس» التي خاطب بها کرنیلیوس فائد المئة والأمميين 
الذين معه, 4 قيصرية» الذين بُشروا أولاً بکلمة الله» یمکن أن نفهم» ما الذي 
اعتاد الرسل أن پیشروا به» وطبيعة کرازتهم» وفکرتهم عن الله. لأن کرنیلیوس 
هذاء فيل عنه إنه تقي وخائف من الله مع جمیع بیته. یصنع صدقات للشعب 
ويصلي إلي الله بذ کل حين. فراي ب رژیا نحو الساعة التاسعة من النهار» ملاكا 
من الله داخلاً الیه» وقائلاً له: "صلواتك وصدقاتك. صعدت تذکارا آمام اللهء 
والآن ارسل واستدعی سمعان اللقب بطرس (]ع۱:۱۰ ۵). 

ولكن حینما رأي بطرس الرژیا التي سمع فيها صوئًا من السماء قاثلا له: " ما 
طهره الله لا تدنسه أنت" (ع۱۵:۱۰)» وقد حدث هذا لكي (يعلمه) أن الله الذي 
بواسطة الناموس فصل بين الطاهر والنجس» هو الذي طهر الامم. بدم إبنه ‏ وهو 
نفسه الذي عبده كرنيليوس أيضاء الذي جاء إليه بطرس» وقال ' بالحق أنا أي أن 
الله لا يقبل الوجوه» بل ذ كل أمة» الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده' 
(]ع۳۶:۱۰ ۲۵). 

وهكذاء هو بيّن بوضوح. أن الذي كان کرنیلیوس يتقيه کاله» والذي كان 
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بالحقيقة» اللّه» ولكن كانت تنقصه معرفة الابن» لذلك أضاف بطرس: "آنتم 
تعلمون الكلمة التي إنتشرت ب4 كل اليهودية» مبتدئًا من الجلیل» بعد المعمودية 
التي كرز بها يوحناء يسوع الذي من الناصرة» كيف مسحه الله بالروح القدس 
والقوة» الذي جال يصنع خیرا» ويشفي جميع الذين تسلط عليهم إبليس لأن الله 
كان معه. ونحن شهود بكل ما فعل ك اليهودية وك أورشليم» الذي قتلوه معلقين 
إياه علي خشبة. هذا أقامه الله ج اليوم الثالث؛ وأعطى أن يصير ظاهرًا» ليس 
لجميع الشعب» بل لشهود سبق اللّه فإنتخبهم. لنا نحن الذين آکلنا وشرینا معه بعد 
قيامته من الأموات. وأوصانا أن نكرز للشعب» ونشهد» أن هذا هو المعين من الله 
ديانًا للأحياء والأموات. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال غفران 
الخطایا (]ع۲۷:۱۰. .)٤٤‏ 

فالرسل»إذن» بشروا بابن الله الذي كان الناس یجهلونه. وللذین سبق أن 
تعلموا عن اللّه. ولکنهم لم يأتوا باله آخر. فلو كان بطرس قد عرف مثل هذا 
الأمر. لكان قد بشر الأمم بكل حرية» أن إله اليهود هو واحد» ولكن إله 
المسيحيين هو آخر غیره. ولكانوا جمیعهم. بلا شك . إذ كانوا ممتلئين رهبة 
بسبب رؤيا اللاك» قد صدقوا كل شيء يخبرهم به. 

ولكن يتضح من كلمات بطرس أنه كان لا يزال يؤمن بالإله الذي كان 
معروفا لهم» ولكنه شهد لبم أيضاء أن يسوع المسيح هو إبن اللّه؛ ديان الأحياء 
والأموات» والذي قال لهم عنه أن یعتمدوا (باسمه) لغفران الخطایا. ولیس هذا 
فقط» بل هو شهد أيضًا أن یسوع هو ذاته إبن اللّهء والذي إذ قد مسیحّ بالروح 
القدس» فهو یدعی یسوع السیح. وهو نفسه الذي الذي ولد من مریم» كما تعني 
شهادة بطرس. 

فهل كان يمكن - أن بطرس؛ لم يكن 2 ذلك الوقت یملك معرفة کاملة 
هذه (العرفة) التي اکتشفها هولاء الرجال (الپراطقة) فیما بعد٩‏ بحسب هؤلاءء 
إذن» یکون بطرس غير کامل. وکذلك بقية الرسل أيضًا غير کاملین» وهكذا 
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يكون من الناسب. إنهم إذ يعودون الي الحياة مرة آخری» يصيرون تلاميذ لبؤلاء 
الرجال» لكي يصيروا هم آیضّا ڪاملين. ولكن هذاء أمر سخيف حقاء هؤلاء 
الرجال. قد تبرهن. بالحقيقة. آنهم لیسوا تلامیذ الرسل. بل هم تلامید 
لأفكارهم الشريرة. 

وهذا هو السبب .2 الاراء التعددة الوجودة عندهم» طالا أن کل واحد یعتنق 
الضلال بحسب ما یستطیع أن یتقبل ویحسب مایبدو له (مناسبا). 

آما الکنيسة . .2 العالم كلا الى تستمد آصلها من الرسل» فهي ثابته 2 
فکر واحد عن الله ولبنه. 

۸ وأيضاء من الذي بش به فیلبس إلي خصی ملکه الأثيوبيين. بعد أن رجع من 
آورشلیم» کان يق النبي [شعیاء. حینما كان هو (فیلبس) وهذا الرجل معا 
وحدهما؟ ألم يكن هو الذي تكلم عنه النبي: " كشاة سيق الي الدبح» 
وكخروف صامت آمام الذي يجزهء لم يفتح فاه؟ ومن يخبر بميلاده لأن حياته 
تنتزع من الأرض"". (أعلن) فيلبس أن هذا هو پسوع» وأن الكتاب قد تم تحقيقه 
فيه» وهكذا الخصى الذي آمن هو أيضاء قال آنا أؤمن أن يسوع المسيح هو إبن 
الله" (۷ع۳۷:۸). هذا الرجل (الخصي) آرسیل إلي مناطق أثيوبياء ليكرز بما آمن به 
هو نفسه» وأنه يوجد اله واحد كرز به الأنبياءء وأن إبن هذا (الاله)» قد ظهر 2 
طبيعة بشرية. وأنه سيق الي الذبح» وكل النبوات الأخرى التي تنباً بها الأنبياء 
عبه. 

٩‏ وبولس أيضاء بعد أن کلمه الرب من السماء» وراه أنه باضطهاد تلاميذه 
نما یضطهد ريه نفسه» وآرسل حنانیا (لیه» لكي یبصر. ويعتمد » کف عنه أنه 
"بشر بیسوع 3 الجامع 4 دمشق» بکل مجاهرةء أنه السیح إبن ال" (ع۲۰:۹) 
وی تقو ان هذا هی الس الى :كنيف له ك ريا آن الدى تالم على مهد 


۳ [ع۳۲:۸ واش ۰۷:۵۳ ۸. 
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بيلاطس البنطي هو رب الكلء والملك؛ والإله؛ والديان» والذي نال قوة من هذا 
الذي هو إله الکل, لأنه آطاع حتى الموت موت الصلیب (۸:۲2). 

وحينما كان (بولس) يكرز للأثينيين 2 آریوس باغوس » - حيث لم يكن 
هناك أي يهود حاضرین» كان 2 امكانه أن يكرز باللّه جهارًا - فقال لبم "الإله 
الذي خلق العالم وكل ما فيهء إذ هو رب السماء والارض لا يسكن 2 هياكل 
مصنوعة بالأيادي» ولا هو يلمس بأيادي الناس» كأنه محتاج إلي شيء. إذ هو 
يعطي الجميع حياة ونفسئًا وكل شيء. وصنع من دم واحد کل أمة من الناس» 
يسڪنون علي كل وجه الآرض» وحتم بالأوقات العنية وبحدود مسکنهم» لكي 
يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فیجدوه» مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدًا. لأننا به 
نحيا ونتحرك ونوجد. كما قال بعض شعرائكم أيضاء لأننا أيضًا ذرية الله لا 
ينبغي أن نظن أن اللاهوت سببه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع 
إنسان. فالله الآن يأمر جميع الناس بل كل مكان أن يتوبوا متعاضيًا عن أزمنة 
الجهل لأنه أقام يومًا هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل» برجل قد عينه؛ 
والذي أعطي يقينًا عنه إذ أقامه من الأموات" (ع۰۲۶:۱۷ ۲۱). 

والآن» 2 هذه القطعة. هو ليس فقط يعلن لبم الله کخالق العالم» إذ لم يكن 
حاضرا أي بهود» بل انه جعل جنس البشر یسکنون علي وجهه كل الأرض» كما 
آعلن موسی آیضنا: "حين قسم العلي الأمم» حين فرق بني آدم» نصب تخوما 
للشعوب خشت ده فلاككة الله" تسه کی الناين. الذين هنون 
بالله» لیسوا الآن تحت سلطان اللائکنة. بل تحت حكم اللّه. "لأن شعبه يعقوب 
صار نصيب الرب» إسرائيل جبل میراثه (تث۲۲:٩‏ س). 

وأيضًا 2 لسترة (لیکاژنیة)» حینما كان بولس مع برنابا ؛ وجعل الرجل القعد 
من بطن آمه» يمشى» وحینما آراد الجموع أن يكرموهم كالبة؛ بسبب العمل 
العجيب الذي حدث, قال لہم (بولس). نحن بشر مثلکم نبشرکم أن ترجعوا من 
هذه الاباطیل إلي الاله الحي»ء الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيهاء 
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الذي 2 الأجيال الاضية ترك جمیع الأمم يسلكون 2 طرقهم. مع أنه لم يترك 
نفسه بلا شاهدء وهو يفعل خيرًاء يعطينا من السماء آمطارا وأزمنة مثمرة ويملاً 
قلوبنا طعامًا وسرورا (أع4 ١6:1‏ ۱۷). 

آما کون رسائله تتفق مع الاعلانات» فهذا ما سأبينه من الرسائل نفسهاء 
حينما أشرح عن الرسول (بولس). وبينما أنا أخرج حقائق الكتاب المقدس بواسطة 
هذه البراهین» واوضع باختصار ولیجاز؛ الأمور الذکورة بطرق متعددة» فانت 
أيضًا. يجب أن تنكب علیها بصبرء ولا تعتبرها مسهبة» واضعا هذا 4 الإعتبارء 
أن براهين (الأمور المحتواة) ,2 الکتب القدسة. لا يمكن أن تتضح إلا من الكتب 
الف ها ۱ 

٠‏ ثم أن إستفانوس» الذي أختير آول الشماسة من الرسل» وكان هو آول من 
سار ب خطوات استشهاد الرب» إذ كان أول من قَيِلَ بسبب الإعتراف بالمسيح؛ وإذ 
كان يتكلم بجرأة أمام الشعب» ویعلم (الحاضرین)» قال ظهر إله المجد لأبينا 
ابراهيم» وقال له» اخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلي الأرض التي أريك» ... 
ومن هناك نقله... إلي هذه الأرض التي آنتم الآن ساكنون فيها. ولم يعطه فيها 
ميرائًا ولا وطأة قدم» ولكن وعد أن يعطيها ملكا له» ولنسله من بعده. 

وتكلم الله هكذاء أن يكون نسله متغربًا 2 أرض غريبة» فیستعبدوه 


ويسيكوا إليه أربع مئه سنة. والأمة التى يستعبدون لبا سأدينها أنا يقول اللّه. ويعد 


ذلك يخرجون ويعبدونني 2 هذا المكان. وأعطاه عهد الختان» وهكذا ولد 
إسحق..." ([ع۲:۷. .(A‏ وبقية أقواله تعلن عن دات الاله الذي ڪان مع یوسف 
والبطاركة› والذي تكلم مع موسي. 

۱ وكون كل مدى تعلیم الرسل كرز بإله واحد هو ذاته. الذي آخرج 
[براهیم» والذي أعطاه وعد اگیراث » والذي 2 الوفت المعين أعطاه عهد الختان» 
خاصة لكي لا یکونوا مثل الصریین. وآنه هو خالق کل الاشیاء وأنه هو آبو 
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القديس | يرينيأس ۱ بو« 
ربنا يسوع السیح. وأنه هو له الجد. فالذين يرغبون يمكنهم أن يتعلموا من كل 
رسائل الرسل ذاتها وأعمالهم ويتأملوا 2 حقيقة أن هذا الإله هو واحد» وليس 
هناك إله آخر أعلا منه. ولكن حتى إن كان يوجد اله آخر أعلا منه» فأننا نقول؛ 
بعمل مقارنة بين مقدار [الأعمال التي عملها کل منهماا. أن الاله الواحد هو أعظم 
من ذلك الذي يفترضون أنه اعلا منه. فالإنسان الأفضل أنما يظهر من آعماله 
كما سبق أن ذكرت''. ولكن ان كان أحد يتعلل بمماحكات الکلام"؛ 
ويتخيل أن ما أعلنه الرسل عن الله» يجب أن يفهم بطريقة رمزية» فليرجع إلي 
بياناتي السابقة. التي أوضحت فيها أنه يوجد إله واحد» هو مؤسس وخالق كل 
الاشیاء» وحطمت كل إدعاءاتهم وعريّتها ‏ وسوف يجد آنها موافقة لتعليم الرسل 
وهكذا يحافظ علي ما إعتادوا أن پعلموه» وكانوا مقتنعين به, أنه يوجد إله 
واحد» خالق كل الأشياء. وحينما يكون قد عري من ذهنه من مثل هذا الضلال 
ومن ذلك التجديف علي اللّه الذي يتضمنه هذا الضلال» فإنه من نفسه سيجد سببًا 
للاعتراف بأن كلا الناموس الوسوي ونعمة العهد الجدید » ملائمان للأزمنة (التي 
أعطيا فيها) وأنهما منحا من الإله الواحد ذاته لأجل منفعة الجنس البشري. 

۲ لأن کل أولئك الذين لم ذهن منحرف إذ قد إتخذوا موقفا ضد التشريع 
الموسوي» معتبرين أنه غير مشابه لتعليم الإنجيل ومضاد له»؛ لم ينكبوا للبحث عن 
آسباب الإختلاف بين كل (من العهدين). وحيث إنهم قد حرموا من المحبة الأبوية: 
وانتفخوا بواسطة الشیطان» وقد إنجذبوا إلي تعليم سيمون الساحرء فقد إرتدوا 2 
آفکارهم. عن هذا الذي هو الاله. وتخيلوا أنهم قد إكتشفوا أمورًا أعظم مما 
عرفه الرسل. بأنهم إبتدعوا إلا آخر» و(قالوا) إن الرسل كرزوا بالإنجيل وهم لا 
يزالون تحت تأثير الآراء اليهودية» وأنهم (هم) عندهم تعليم أنقى من الرسل» وأنهم 
أكثر ذکاء من الرسل. 


'' أنظر كتاب ضد الهرطقات ۲) فصل ۳۰ فقرة۲. 
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لذلك أيضاء فان "ماركيون" وأتباعه» قد لجأوا إلي تشويه الكتب القدستة» 
فهم لم يعترفوا ببعض الأسفارء وإختصروا إنجيل لوقا ورسائل بولس الرسول؛ 
ويؤكدون أن الأسفار التي اختصروها هم أنفسهم هي وحدها الأصلية. 

وأرجو . أن يمنحنى الله قوة لكي أدحض 4# كتاب آخر (آراء هؤلاء الرجال)» 
من إسفارهم هذه نفسها المختصرة. اما كل الباقین» إذ قد إنتفخوا باسم المعرفة" 
الكاذبة» فیعترفون بالكتب المقدسة (كلها)» لكنهم يعطونها تفسيرات 
منحرفة» كما سبق أن أوضحت 4 الكتاب الأول. 

إن أتباع "ماركيون" يجدّفون مباشرة علي الخالق» مدعين أنه خالق الشرورء 
ويفكرون عن أصله ویقولون» إنه يوجد کائنان» هما إلبان بالطبيعة» مخلتفان 
أحدهما عن الاخرء واحد صالح» آما الاخر فشرير. 

آما آتباع "فالنتینوس"» فبینما هم پستخدمون آسماء من نوع آکثر شرفا. 
ویبینون أن الذي هو الخالق» هو الآب» والرب. والاله. ولکن مع ذلك یجعلون 
نظريتهم أو مذهبهم یی تم بقولهم أنه لم ينشأ من أي واحد من الآيونات 
التي داخل ال ۳۱۵۲۵۳۲۵ (الملء): بل ذلك النقص الذي قد طرد " خارج ال 
۵۲ فالجهل بالكتب المقدسة وبتدبير الله قد جلب عليهم كل هذه 
الأمور. وسأعالج من خلال هذا الكتاب سبب الإختلاف بين العهدين من ناحية 
ومن ناحية أخرى آبین وحدتهما وتوافقها. 

١‏ أما ان الرسل وتلاميذهم قد علموا هكذا كما تبشر الكنيسة؛ وهكذا 
صار التعليم كاملا ولذلك أيضًا دعوا إلي ما هو كامل - .إستفانوس إذ ڪان 
يعلّم بهذه الحقائق» حينما كان لا يزال علي الأرض» رأى مجد اللّه» ويسوع قائمًا 
عن يمين الله وصرخ قائلاً: " ها أنا أنظر السموات مفتوحة وإبن الإنسان قائمًا عن 
یمین الله" (ع037:7). وقال هذه الکلمات» ورجموهء وهكذا حقق التعليم 


1۳ 


القديس ایرینیوس af‏ 


الکامل. متمثلاً بقائد الاستشهاد" من جمیع النواحي» ومصلیٌا لأجل الذین 
کانوا يرجمونه بهذه الکلمات یارب لا تقم لم هذه الخطية ‏ . 

وهكذاء صار الذین عرفوا الاله الواحد ذاته» مکملین. هذا الاله الذي كان 
مع جنس البشر من البداية للنهاية. ‏ التدبیرات التعددة» كما يقول هوشع النبي: 
"وکامت الأنبیاء وکثرت الرژی» وبید الأنبیاء مكلت آمثالا" (هو .)۱۰:۱۲‏ 

لذلك» فأولئك الذین سلموا آنفسهم للموت لأجل إنجيل السیح - كيف كان 
یمکنهم أن یکلموا الناس بحسب رآیهم القدیم؟ فلو كان هذا هو الطریق الذي 
تبنوّه لا کانوا قد تألموا» ولکن لأنهم بشروا بآمور مضادة لأولئك الأشخاص الذین 
لم یقبلوا الحق . لهذا السبب هم تألوا. 

فواضح إذن» آنهم لم یتخلوا عن الحق» بل کرزوا بکل جرأة للیهود 
والیونانیین. (فکرزوا) للیهود بآن یسوع الذي صلبوه. هو إبن الله وبانه دیان 
الأحياء والاموات وآنه أخن من أبيه مملكة آبدية 4 إسرائيل» كما سبق أن 
آوضحت. آما لليونانيين فقد كرزوا بإله واحد» الذي خلق كل الأشياء ويسوع 
المسيح إبنه. 

4 وهكذا يظهر بوضوح أكثر من رسالة الرسلء التي أرسلوها ‏ لیس لليهود 
ولا للأمم بل لأولئك الذين أمنوا بالمسيح من الأمم» لكي يثبتوا إيمانهم لأنه حينما 
جاء قوم من اليهودية إلي أنطاكية ‏ حيث دعى التلامین» أولاً مسيحيين بسبب 


إيمانهم بالمسيح وحاولوا أن يقنعوا الذين أمنوا بالرب أن یختتنوا وأن يمارسوا آمورا 
أخرى حسب الناموس» وحينما كان بولس وبرنابا قد صعدا إلي أورشليم إلي 
الرسل بسبب هذه السألة. واجتمعت الكنيسة كلها معاء قام بطرس وقال لم 
آیها الرجال الأخوةء أنتم تعلمون» أنه منذ أيام قديمة» إختار الله بيننا أنه بفمي 
يسمع الأمم كله الإنجيل ويؤمنون. واللّه العارف القلوب شهد لهم» معطيًا لهم الروح 


"" قائد الاستشهاد هو المسيح. 
5 أع/: ۰ 1 
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القدس كما لنا ايضًا. ولم یمّیز بيننا وبينهم بشيء» إذ طهر بالإيمان قلوبهم. فالآن 
اذا تجریون الله بوضع نير علي عنق التلامین لم يستطيع أباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ 
ولكن بنعمة الرب يسوع نؤمن أن نخلص كما أولئك آیضا (1ع۰۷:۱۵ ۱۱). 

وتحدث بعده يعقوب هكذا: [ أيها الأخوة» إسمعوني» سمعان قد أخبر كيف 
إفتقد الله أولاً الأمم ليأخذ منهم شعبًا علي اسمه» وهذا توافقه أقوال الأنبياءء 
كما هو مكتوب؛: سأرجع بعد هذا وأبني أيضًا خيمة داود الساقطة وأبني آیضا 
ردمهاء وأفيمها ثانية: لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين ذعى 
إسمي علیهم» يقول الرب الصانع هذا کله. معلومة منن الأزل» عند الرب جميع 
أعماله. لذلك آنا أرى أن لا يثقل علي الراجعين إلي الله من الأمم. بل يرسل إليهم أن 
يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنى والمختون والدم]"" وكل ما لا يريدون أن یُفعْل 
بهم» فلا ينبغي أن يفعلوه بالآخرين . 

وبعد أن تكلموا هكذاء وأعطي الجميع موافقتهم. كتبوا إليهم هکنا: 
الرسل والمشايخ والأخوة يهدون سلامًا إلي الأخوة الذين من الأمم 2 أنطاكية 
وسوريا وكليكلية. إذ قد سمعنا أن آناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال؛ 
مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس» الذين نحن لم نآمرهم» 
رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبنا برنابا 
وبولس» رجلين قد بذلا أنفسهما لأجل إسم ربنا يسوع المسيح فقد أرسلنا يهوذا 
وسيلاء وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها. لأنه قد رأي الروح ونحن» أن لا نضع 
علیکم ثقلاً أخكن غیر هذه الأشياء الواجبة» آن تمتتعوا عما ذبح للأضنام ونحن 
الدم والخنوق والزنی التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم تفعلون» "سالكين ف 
الروح القدس (]ع۰۲۳:۱۵ ۲۹). 


'" ع . 

۳ هذه الجملة الزائدة موجودة في مخطوطة الکتاب المعروفة (80262) وأیضنا عند القد بریانوس (القرر 
في و یس دو 

الثالث)» وآخرين. 


القديس إيرينيؤس e‏ 2 

يتضح» من كل هذه القاطع» آنهم لم يعلموا بوجود آب آخرء بل أعطوا عهد 
الحرية الجديد للذين قد آمنوا أخيرًا بالله بواسطة الروح القدس. ولكنهم بِيّنوا 
بوضوح من طبيعة المسألة التي يجادلون حولپا - عن أنه هل كان من الضروري أن 
يختتن التلامین - وآنه لم يكن عندهم أي فكرة عن إله آخر. 

۵ ولا كان عندهم (2 تلك الحالة) مثل هذا الرعب من جهة العهد القديم 
حتی آنهم لم یکونوا يرغبون أن يأكوا مع الأمم. فحتی بطرس» رغم أنه كان 
مضطرا بواسطة الرؤيا التي رأها عن هذا الأمر» قد تحدث رغم ذلك» بقدر غير 
قليل من التردد» قائلا لبم: انتم تعلمون» كيف هو محرم علي رجل يهودي أن 
يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه. أما أنا فقد أراني اللّه أن لا أقول عن إنسان ما أنه 
دنس أو نجس. لذلك جثت بدون مناقضة إذ استدعیتموني (ع۱۲۸:۱۰ 59). موضحا 
بهذه الكلمات أنه لم يكن ليأتي إليهم» لو لم يكن قد من ولا كان قد 
أعطاهم المعمودية بسهولة» لنفس السبب» لو لم يكن قد سمعهم يتنبأون حينما 
حل الروح القدس عليهم. وحینتد أجاب بطرس: أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء 
حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن آیضا؟ (أع١٠21/:1).‏ 

و نفس الوقت أقنع (بطرس) أولئك الذين كانوا معه؛ وقال» أنه لو لم يكن 
الروح القدس قد حل علیهم» فريما كان أحدهم قد أثار اعتراضات علي 
معموديتهم والرسل الذين کانوا مع يعقوب تركوا الأمم یتصرفون بحرية» مسلمين 
أمفسنا لروح اللّه. ولكنهم هم آنفسهم. بينما کانوا يعترفون بنفس الإله» إستمروا 
بك العادات القديمة» حتى أن بطرس, إذ خاف ایض لثلا ينال توبيهًا معهم» رغم 
أنه كان سابقا يأكل مع الأمم؛ بسبب الرؤيا التي رأهاء وبسبب الروح الذي حل 
علیهم. إلا أنه أفرز نفسه ولم يأكل معهم. وقال بولس إن برنابا أيضًا فعل بالمثل 


نفس الأمر“. 
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وهكذاء فإننا نجد أن الرسل جعلهم الرب شهودًا لكل عمل ولكل تعلیم» 
بتصرفون بتدقيق حسب تدبير الناموس الموسوى» فبطرس ويعقوب ويوحنا والرب 
وأنهم لا کانوا قد فعلوا ذلك» كما سبق أن أوضحتء لو كانوا قد تعلموا من 


الفصل الثالث عشر 
[دحض الرأي القائل بأن بولس هو الرسول الوحيد الذي كان له 
المعرفة "بالحق"] 

۱. بخصوص أولئك (أتباع مارکیون)» الذين يدعون أن بولس وحده ڪان يعرف 
"الحق". وأن السر أعلن له برؤياء فلندع بولس نفسه يدينهم» حينما یقول: إن ذات 
لاله الواحد"؛ عمل 2 بطرس لرسالة الختان» وعمل فيه هو لرسالة الأمم (انظر 
غلا ۸:۲). اذن» عمل بطرس رسولاً للاله ذاته الذي كان بولس رسوله أيضاء 
والذي كرز به بطرس کاله بين أهل الختان» وكذلك إبن اللّهء هو الذي أعلنه 
بولس بين الأمم. لأن ربناء لم يأت ليخلص بولس وحده؛ ولا أن الله محدود جدًا بذ 
طرقه» حتى يكون له رسول واحد فقط يعرف تدبير إبنه. 

وحينما يقول بولس "ما أجمل أقدام البشرين بالخيرات» المبشرين بإنجيل 
السلام". فهو يبين بوضوح» أنه لم يكن هناك سوى واحد فقط بل ڪان يوجد 
كثيرون يبشرون بالحق". وأيضاء 2 الرسالة الي الکورنثیین. حينما يذڪر كل 
الذين رأوا الله بعد القيامة: يقول "فسواء أنا أم أولثئك هكذا نكرز وهكذا آمنتم 
(اکوه۰)۱۱:۱ معترّا بان الا واحدًا هو بذاته» الذي كرز به أولئك الذين رأوا 
الله بعد القيامة من الأموات. 


۳ أنظر رو 0:۱۰ واش .۷:٥‏ 
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۲. والرب» آجاب فیلبس الذي آراد أن یری الآب قائلاً: آنا معكم زمائًا هذا 
مدته ولم تعرفني يا فیلبیس؟ الذي رآني فقد رأى الآب» فکیف تقول أنت أرنا 
الآب9؟... صدقوني اني 2 الب والآب فى» ومن الآن تعرفونه وقد رآیتموه" (یوء ٩:۱‏ 
1°« 7). 


إذن» فالرب يشهد لبؤلاء الرجال» آنهم فيه قد عرفوا الآب ورأوه (والآب هو 
الحق). إذن» فالإدعاء بأن هؤلاء الرجال (الرسل) لم يعرفوا الحق؛ فهذا هو عمل 
الشهود الکنبة. والذين تغربوا عن تعليم المسيح. فلماذا "أرسل الرب الرسل الإثنا 
عشر إلي خراف بيت إسرائيل الضالة (أنظر مت1:۱۰). لو أن هؤلاء لم يكونوا 
يعرفون الحق؟ وأيضا كيف بشر السبعون» لو لم يكونوا هم أنفسهم قد عرفواء 
(صدق) الحقيقة التي يبشرون بها؟ 

وكيف كان ممڪتا أن يكون بطرس 2 جهل. وهو الذي شهد له الرب» أن 
لحما ودمًا لم يعلن له بل الآب الذي 2 السماء" (أنظر مت17:75). إذن فكما أن 
'بولس رسولء لا من الناس» ولا بانسان» بل بيسوع المسيح والله الاب" (انظر 
غلا۱:۱). هكذا بالنسبة للباقين» فإن الإبن يقودهم الي الآب» والآب يعلن لهم 
الإبن. 5 

۲ أما أن بولس قد وافق علي طلب الدين دعوه إلي الإجتماع بالرسل» بسبب 
المسألة (التي كانت مثارة)؛ وذهب إليهم 2 أورشليم» مع برناباء ليس بدون سبب» 
بل لأجل تنبيت حرية الأمم, فهذا ما يقوله هو نفسه 2 الرسالة إلي الغلاطيين 
هكذا "ثم بعد أربع عشرة سنة صعدت آیضا الي أورشليم مع برنايا خن معي 
تيطس أيضا. وإنما صعدت بموجب |علان» وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به 
بين الأمم (غلا۰۱:۲ ۲). ثم يقول الذین لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى 
عندكم حق الانجیل (غلا۲ :۵). 

اذن» فان آراد آحد أن يفحص بدقة من آعمال الرسل"» عن الوقت الذي کتب 
عنه أنه صعد الي أورشليم بسبب المسألة السابق ذكرهاء فیسجد أن السنوات 
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الذي يذكرها مطابقة له. وهكذاء فإن کلام بولس يتفق مع شهادة لوقا عن 
الرسل» وهو مطابق لہا تماما. 
الفصل الرابع عشر 

[ لو أن بولس كان قد عرف الأسرار التي لم تعلن للرسل ال خرین فان 
لوقا رفيقه الدائم» والملازم له في آسفاره؛ لم يكن ليجهل هذه الأسرارء ولا 

يمكن أن يكون "الحق" قد أخفىء وهو الذي» بواسطته وحده نعرف 

خصائص كثيرة وهامة عن تاريخ الإنجيل] 

.١‏ ولکن کون لوقا هذا غير قابل للانفصال عن بولس» وهو شريكة العامل 
معه 2 الإنجيل» فهذا هو ما يثبته هو نفسه بوضوح. لا کموضوع للإفتخار» بل 
کملزّم من الحق ذاته أن يفعل هكذا. فبعد أن أفترق برنابا أخدًا معه يوحنا الذي 
يدعى مرقسء عن بولس وسافر 3 البحر إلي قبرص» يقول (لوقا). جثنا إلى 
ترواس" (أنظر أع8:17): وحينما رأي بولس 2 رؤيا رجل مقدوني قائم» يقول له 
آعبر إلى مكدونية وأعنّاء يقول للوقت طلبنا أن نخرج إلي مكدونية متحققين أن 
الرب قد دعانا لنبشرهم. فأقعلنا من ترواس ووجهنا سفينتا إلي ساموڻراڪي 
(أع15م ۱۰). 

ثم بعد ذلك يوضح بعناية کل بقية رحلتهم إلي أن وصلوا إلي فيلبي» وكيف 
قدّموا عظتهم الأولي» إذ يقول "فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي إجتمعن' 
(أع1:15). وآمن كثيرون (ع۸:۱۸). 

ثم 9 مرة أخرى) يقول آما نحن فسافرنا 4# البحر بعد أيام الفطير ... وجتنا 
بعد خمسة أيام الي ترواس حيث صرفنا سبعة أيام (أع1:70). وهو يروى ڪل 
التفاصيل الباقية لرحلته مع بولس» مبيئًا بكل إجتهاد الأماكن والمدن» وعدد 
الأيام. إلي أن يذهبوا إلي أورشليم» وما الذي أصاب بولس هناك "۰ وكيف أرسل 
إلي السفينة (أع۲:۲۷» و۰)۱۱:۲۸ وكيف تحطمت السفينة (2 البحر) (أع ص 
۷ والجزيرة التي لجأوا إليها (أع78:١)»‏ وكيف نالوا أحسانًا هناك ([ع۲:۲۸) 


۳ أنظر أعمال الرسل أصحاح ۲۱. 
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القديس إيرينيؤس 
وكيف شفى بولس والد مقدم تلك الجزیرة» واقلعوا من هده الجزيرة حتى وصلوا 


إلي بوطيولي «(Puteoli)‏ ومنها وصلوا إلي رومیة» والفترة التي فضوها 2 رومية 
(1ع ۲۸:۱ ١‏ 


وحيث إن لوقا كان حاضرًا بذ كل هذه الأحداث» فقد سجلها كتابة» حتى 
أنه لا يلام أو يتهم بالكذب أو بالافتخار. لأن کل هذه (التفاصيل) تبرهن أنه أرفع 
من كل الذين يعلمون الآن تعليمًا مختلفاء وأنه لم يكن افا الحديفة وون 
آنه لیس مجرد تابع. بل هو ايتا خادم مشارك للرسل. وخاصة لبولس الرسول: 
فهذا ما آعلنه بولس نفسه أيضًا ب4 الرسائل: " دیماس قد ترکني ... وذهب إلي 
تسالونيكي» وکریسکیس الي غلاطية وتیطس إلي دلاطية. لوقا وحده معي' 
AES‏ تفه زب کاردا نما هو تیاس و تمدن هته 
ویقول بك الرسالة إلي آهل کولوسي لوقا الطبیب الحبیب يسلم علیکه" 
(ڪو٤ ١:‏ ). 

ولكن بالتأکید. لو أن لوقاء الذي كان يكرز مرافقًا لبولس» ویدعوه 
(بولس) الحبیب" وعمل معه عمل مبّشرء وأستؤمن أن يسلم إلينا إنجيلاً» لم يتعلم 
شيئًا مختلفا من (بولس)» كما يتضح من ڪلماته» فکیف يمكن لبؤلاء الرجال 
(البراطقة)» الذين لم يكن لبم أي آرتباط ببولس أن يفتخروا بأنهم قد عرفوا 
آسرارا خفية ولا ينطق بها؟ 

ا كرون يولس :قد علم ما ما قرف لبس قط الذي لخدمو مال 
أيضًا للذين سمعوه» فهذا ما يظهره هو نفسه. لأنه حينما إجتمع الأساقفة والقسوس 
الذين جاءوا من آفسس والدن الأخرى المجاورة لبا» 2 میلیتس حيث إنه كان 
يسرع هو نفسه للذهاب إلي أورشليم لاجل يوم الخمسین وبعد أن شهد لم بأمور 
كثيرة» وأعلن لبم ما سيحدث له بے آورشلیم. أضاف " آنا أعلم أنكم لا ترون 
وجهي أيضا... لذلك أشهدكم اليوم هذاء أني بريء من دم الجميع. لأني لم أوخر 
أن آخبرکم بكل مشورة الله. إحترزوا إذا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم 
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الروح القدس فیها آساقفة. لترعوا كنيسة الله التي إقتتاها بدمه" (ع۰۲۵:۲۰ ۲۸). 
ثم إذ يشير إلي العلمین الأشرار الذین سیقومون» یقول لاني آعلم أنه بعد ذهابي 
سيدخل بينكم ذثاب خاطفة لا تشفق علي الرعية. ومنكم آنتم سيقوم رجال 
يتكلمون بأمور ملتوية» ليجذبوا التلاميذ وراءهم. فهو يقول "لم أوخر أن أخبركم 
بكل مشورة الله". وهكذا سلم الرسل للجميع» ببساطة؛ وبدون محاباة للوجوه. 
ما قد تعلموه هم انفسهم من الرب. 

وهكذا لوقا أيضاء ببساطة ووبدون محاباة للوجوه. يسلمنا ما قد تعلمه منهم» 
كما شهد هو نفسه قائلاً "كما سلمها إلينا الذين كانوا من البدء معاينين 
وخدامًا للکلمة (لو۲:۱). 

۳ والآن» فان أي واحد يضع لوقا جانبًا» كأنه لم يعرف الحق › فانه (بعمله 
هذا)» سيرفض ذلك الإنجيل» الذي يقول هو أنه تلمين له (للانجیل) لأننا بواسطته 
تعرفنا علي أجزاء كثيرة جدا وهامة من الإنجيل. فمثلاً: ولادة يوحنا (المعمدان), 
تاريخ زكرياء ومجيء اللاك لریم العذراء» وصرخة ألیصابات. ونزول الملائكة 
إلى الرعاة. والکلام الذي قالوه» وشهادة حنة النبية» وسمعان (الشیخ) عن 
السیح؛ وانه 2 سن ۱۲ سنة ثرك 2 آورشلیم» ومعمودية یوحنا أيضاء وعمر السیح 
(بالسنین) حینما إعتمد» وآن هذا (العمودیة) حدث بج السنة الخامسة عشر من 
سلطنة طیباریوس قیصر. وك تعلیمه (أي الرب) فهذا ما قاله للأغنیاء: "ويل لکم 
آیها الأغنياء لأننكم قد نلتم عزاءكم. ويل لکم آیها الشباعي لأنكم ستجوعون 
ويل لکم آیها الضاحکون الآن لأنكم ستبکون. وأيضاء ويل لکم إذا قال 
فيكم جميع الناس حستا: لأنه هكذا كان آباژهم یفعلون بالأنبیاء الكذبة 
(لوا :۲۶ 71. وكل الأمور الآتية قد عرفناها بواسطة لوقا وحده (وأعمال كثيرة 
عملها الرب» تعلمناها منه» والتي یذکرها البشیرون (الأخرون) آیضا. السمك 
الكثير جد! الذي آمسکه رفقاء بطرس» حینما ألقوا الشباك بأمر الرب (لوه:- 
۷ والمرأة التي كان بها روح ضعف ثمانية عشر سنة» وشفاها (الرب) يوم السبت 
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(لو۱۱:۱۳. »)١١‏ والإنسان المستسقى الذي شفاه الرب يوم السبت» وكيف دافم 
الرب عن نفسه لكونه عمل هذا الشفاء 2 السبت» وكيف علم تلاميذه أن لا 
يتطلعوا إلي المتكئات الأولى» وكيف ينبغي أن ندعو المساكين: والضعفای 
والذين لا يستطيعون أن یکافتوننا . والرجل الذي جاء وقرع 2 نصف الليل لیحصل 
على ثلاثة آرغفة» وحصل عليها بسبب لجاجته (لو۸:۱۱) وكيف حينما كان (ربنا) 
متكنًا مع الفريسي. جاءت إمراة خاطئة وقبلت قدمیه. ومسحتهما بالطیب؛ 
وتكلم الرب مع سمعان نيابة عن المديونين (لوه:0غ. .)٠١‏ وأيضًا عن مثل ذلك 
الرجل الغني الذي إخترن الخيرات المتراكمة عنده. والذي قيل له» "هذه الليلة 
تطلب نفسك منك فهذه التي أعددتها لمن تکون «لو۰)۲۰:۱۲ ويشبه ذلك (مثل) 
الرجل الغني» الذي كان یلبس الارجوان» وکان ینتعم مترفهّا » ولعازر المسكين 
(لو۰۱۹:۱1 ۰۲۰ والجواب الذي جاوب به تلاميذه حینما قالوا: "زد إيماننا" 
(لو۰)۵:۱۷ وأيضًا حدیثه مع زکا العشار (لو٩‏ ۵:۱ ۸). 

وأيضًا عن الفريسي والعشار اللذین کانا یصلیان ‏ البیکل 2 نفس الوقت 
(لو۱۰:۱۸- ۰6۱۶ وأيضا العشرة البرص الذین طهرّهم 2 الطریق 3 نفس الوقت 
(لو۰۱۲:۱۷ ۰۱۳ ۰6۱۶ وكيف آمر بإدخال العرج والعمي إلي العرس من الشوارع 
والأزقة (لو؛۰)۲۱:۱ وأيضًا مثل القاضي الذي لا یخاف اللّهء والذي جعلته الأرملة 
ینصفها بسپب لجاجتها (لو۲:۱۸. ۰60 وعن شجرة التين 2 الکرم التي لم تنتج 
شرا. 

وتوجد آیضا تفاصیل آخری يذكرها لوقا وحده» التي يستغلها مارکیون 
وفالتنتیوس. واضافة إلي کل هذهء فهو يسجل ما قاله السیح لتلامیذه .2 
الطریق"" بعد القيامة» وكيف عرفوه عند کسر الخبز (لو۲۵:۲۶). 

۶ إذن» یتبع ذلك طبعاء إن هولاء الرجال» ينبفي علیهم اما أن یقبلوا بقية 
روایته. وإما أن پرفضوا هذه الاجزاء آیضا. فليس هناك آشخاص ذوی فطرة سليمة 


" واضح أن القدیس إيريينؤس یقصد تلميذي عمواس وظهوره لهم في الطریق. 
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يمكن أن يسمحوا لبم أن يقبلوا بعض الأمور التي رواها لوقا على أنها صادقة 
ويطرحوا جانبًا أجزاء أخرى» وكأنه لم يكن عارفًا بالحقيقة. وإذا رفض أتباع 
ماركيون هذه الأخری. فلن يكون لديهم أي إنجيل» لأن بتر الإنجيل الذي بحسب 
لوقاء فهم يفتخرون بأن عندهم الإنجيل ( ما تبقي مئة). 

ولكن أتباع فالنتینوس يجب أن يتخلوا عن كلامهم الباطل بطلائًا تامّاء لأنهم 
قد أخذوا من ذلك الأنجيل ما رأوه مناسبًا كمادة لتخيلاتهم» لكي يضعوا 
تفسيرات شريرة: لما قاله حستا. ومن الجهة الأخرى» إذا شعروا أنهم مضطرون 
تقبول الاجزام الباقية ایضا». عندفد؛ فبتراسة الانجیل کاملاء وتملیم. الرننل؛ 
ريجدون أنه يلزمهم أن یتوبوا . لكي یخلصوا من الخطر [الذي هم معرضون له]. 


الفصل الخامس عشر 
[دحض الأبيونينء الذین یحطون من سلطان القدیس بولس» 
من کتابات القدیس لوقا. التي ينبغي قبولها كلها معا. فضح رياء 
وخداع. وكبرياءء الغنوسیین الرسل وتلامیذهم عرفوا الها واحداء 
خالق العالم» وکرزوا به] 

.١‏ ولکن نحن نقول نفس الکلام ضد آولئك الذین لا یعترفون ببولس أنه 
رسول؛ وآنهم إما أن پرفضوا الکلمات الآخرى للانجیل التي عرفناها بواسطة لوقا 
وحده. ولا يستندون علیها؛ أو إن کانوا یقبلون کل هذه؛ فينبفي بالضرورة أن 
یقبلوا آیضا تلك الشهادة التي يقدمها عن بولس. حینما یخبرنا (لوقا). أن الرب 
تحدث إليه أولاً: من السماء قائلاً: "شاول شاول لاذا تضطهدني؟ آنا پسوع السیح 
الذي آنت تضطهده"". ثم یقول عنه لحنانیا |ذهب. لأن هذا لي إناء مختار لیحمل 
اسمي آمام آمم وملوك. وبنی إسرائيل. لاني سأريه کم ينبفي أن يتألم من أجل 
ا لذلك فأولئك الذین لا يقبلونه اکمعلم] وهو الختار من الله لبذا الفرض» 
۳ [ع۹: ه و ۸:۲۲ و ۱۵:۲. 

۳ ع۱۵:۹ ۰۱۰ 
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لكي يحمل إسمه بشجاعة» إذ هو مرسل إلي الأمم السابق ذكرهمء إنما 
يحتقرون إختيار الله ويعزلون أنفسهم عن شركة الرسل. 

فهم لا يمكن أن يجادلوا بان بولس ليس رسولاء بينما هو أختير لبذا الفرض ولا 
أن يبرهنوا أن لوقا مزُور» وهو الذي يكرز لنا بالحق بكل إجتهاد. وريما يكون 
لهذا السبب أن الله أعلن عن الكثير من حقائق الإنجيل» بواسطة لوقا والتي ينبغي 
للجميع أن يعتبرونها ضرورية لاستخدامهم. حتى كل الأشخاص الذين يتبعون 
شهادته عن أعمال الرسل وعن تعلیمهم. ويعتنقون قاعدة الحق غير الغشوشة 
يمكن أن يخلصوا. لذلك» فشهادته صادقة وتعليم الرسل صريح وراسخ» وليس فيه 
شيء مكتوم» فهم (الرسل) لم يعلموا تعاليم 2 السرء وأخرى ‏ العلن. 


" فهذه هي حيلة الأشخاص الكاذبين» والمخادعين الأشرار والمراءين» كما 
يفعل الذين من فالنتینوس» هؤلاء الرجال يحدثون الجموع عن أولئك الذين ينتمون 
للكنيسة» وهم آنفسهم يدعونهم 'أغطاط" 'وكنائسيون. بهذه الكلمات هم 
يصطادون البسطای ویفوونهم مقلدين الألفاظ التي نستعملهاء لكي يستمع إليهم 
هؤلاء (السذج) بسهولة. ثم يسأل هولاء. عناء كيف يكون الأمر أنه حينما 
يعتقدون بتعاليم مشابهة لتعاليمناء فإننا نحفظ أنفسنا بمعزل عن شرڪتهم› 
وكيف أنهم بينما يقولون نفس الأشياءء ويعتقدون بنفس المعتقدات» ندعوهم 
ضر اه 

وهكذاء حينماء بواسطة الأسئلة» يكونون قد دمروا إيمان البعض وجعلوهم 
سامعين بلا مناقضة (لأفكارهم)؛ فهم يصفون لبم خفية» السر غير المنطوق به لل 
3 (الملء) التي لبم. ولكن الذين يتخيلون أنهم يمكن أن يتعلموا ذلك 
التعلیم!. الذي تعلم به کلمات البراطقة بطريقة معقولة من خلال النصوص 
الكتابية التي يقتبسونهاء فهؤلاء مخدوعون تمامًا. 

فالضلال مقبول ظاهريًاء ويحمل مشابهة 'للحق'» ولكنه يلبس قناعا آما الحق 
فهو بلا قناع» ولذلك فقد أستودع للأطفال. 
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فان طلب أحد مستمعيهم أي شروح:ء أو آبدی أي اعتراضات علیهم. فهم 
يؤكدون أنه ليس قابلاً لنوال الحق» وليس عنده البذرة التي من فوق (المستمدة) من 
مهم" وهكذاء فهم 2 الحقيقة لا يعطونه جوابًاء بل يعلنون ببساطة أنه من 
المناطق التوسطة, أي ينتمي إلي الطبائع الحيوانية. أما إن سلم أي واحد نفسه 
إليهم» مثل شاة صغيرة» ويتبع ممارستهم» 'وفداءهم ۰ مثل هذا الشخص يصاب 
بالانتفاخ لدرجة أنه يظن أنه ليس 2 السماء ولا 4 الأرض» بل أنه قد إجتاز داخل 
(ال 3مممع0616) (انلء)» وإذ قد إحتضن ملاکه فانه يمشي مختالاً ب مشیته» 
وبوجه منتفخ متكبرء وله كل سيماء الغرور مثل ديك. 

ويوجد بينهم أشخاص يؤكدون أن ذلك الانسان الذي يأتي من فوق» يجب أن 
يتبع طريقًا صالحا ب السلوك» ولذلك هم يتظاهرون بالثقل (# التصرف) مع بعض 
التشامخ. ولكن الأغلبية. إذ قد صاروا ساخرين أيضاء وكأنهم قد صاروا 
کاملین» ويعيشون بدون أعتبار للمظاهر" بل اختبار (لا هو صالح)؛ يدعون 
آنفسهم الروحانیون" » ویذعون آنهم قد تعرفوا علي مکان الانتماش الذي 2 داخل 
(ال ۴۱۵۲۵۳9۵) (اللء) التي لهم. 

۲ ولکن فلنرجع الي نفس خط الجادلة (الذي سلکناه حتی الآن). لأنه حینما 
یکون قد آعلن بکل وضوح. أن هؤلاء الذین کانوا کارزین بالحق» ورسل 
الحرية» لم یسمّوا أي واحد آخر إلباء أو يدعونه ربّاء سوى الاله الواحد الحقيقي 
الآب وكلمته؛ الذي له التفوق © کل الأمور» فسوف یتبرهن بوضوح لد ۰ آنهم 
(الرسل)» اعترفوا بالذي هو خالق السماء والارض بأنه الرب الاله» وهو الذي 
تكلم مع موسي» وأعطاه تدبیر الناموس؛ والذي دعا الآباء. وأنهم لم پعرفوا آخر 
غیره. لذلك» فتعلیم الرسل, وأولئك الذین تعلموا من کلماتهم (مرقس ولوقا). عن 
الله قن صار ظاهرا. 


القریس ایرینیوس 


الفصل السادس عشر 
[براهین من کتابات الرسل, بأن یسوع السیح هو واحد وهو ذاته إبن 
الله الوحيدء اله کامل وانسان کامل] 


۱. لكن هناك البعض. یقولون إن یسوع هو مجرد وعاء (لحلول) امسیح والذي 
عليه نزل السیح» مثل حمامة» نزل من فوق. وأنه حینما آعلن الآب الذي لا يسمى, 
دخل الي (ال 216/0103) (الملء)» بطريقة غير مفهومة وغیر منظورة: فهو غير 
مدرك لیس فقط للناس» بل حتی لتلك القوات والفضائل التي 4# السماء؛ وآن یسوع 
هو الابن» آما ذلك السیح فهو الأب» وأب المسيح» اللّهء بینما أخرون یقولون, أنه 
تألم 2 الظهر الخارجي فقط» فهو طبيعيًا غير قابل للتألم. 

والفالنتینون؛ یقولون إن يسوع التدبيري هو ذاته التي إجتاز خلال مریم» والدي 
نزل عليه ذلك المخلص الذي من المنطقة) الرفيعة جداء والذي دعی آیضا باسم 
"۳ (بان) لأنه أمتلك كل الأسماء الخاصة بكل أولئك الذين آنتجوه» وأن هذا 
(الأخير) شاركه ذلك "التدبيري" 2 قوته واسمه» حتى إنه بواسطته أبيد الوت؛ 
ولكن الب صار معروفا بواسطة ذلك المخلص الذي نزل من فوق, الذي يدّعون أنه 
هو آیضا وعاء السیح" وكل ال 51670113 (اللء) معترفين باللسان؛ بيسوع 
المسيح أنه واحد» ولكنه 2 رأيهم (الفعلي) هو منقسم: فكما سبق أن ذڪرت› 
إن هؤلاء إعتادوا أن يقولوا إنه بوجد مسيح واحدء الذي نتج عن المونوجنيس 
)Monogene5)(‏ الوحيد الجنس» لأجل تثبيت (ال 2168]0503) (الملء)» ولكن 
الآخرء أي الخلص. آخرج من أجل تمجيد الاب ومع ذلك فان آخر وهو 
التدبيري » والذي يقولون عنه إنه تألم» وهو أيضًا حمل 2 ذاته)» السیح. ذلك 
المخلص الذي عاد إلي (ال 0503/ع|م) (الملء). لدلك» أرى أنه من الضروري أن 
نأخذ 2 الإعتبار فكر الرسل كله من جهة ربنا يسوع المسيح» وأن نبين أنهم ليس 
فقط لم يعتقدوا بمثل هذه الاراء عنه» بل وأكثر من ذلك» آنهم أعلنوا بواسطة 


'' 0 معناها في اللغة اليونانية 'كل". 


۷۹ 


ذد الهرطقات . المجلد الثاني .الاب الک 


الروح القدس, أن أولئك الذین یعلمون بمثل هذه التعالیم هم آدوات تلشیطان» وأتوا 
بهدف أن یقلبوا إيمان البعض ویجتذبونهم بعیدا عن الحياة. 

۲ آما کون یوحنا قد عرف كلمة الله الواحد هو هو ذاته» وأنه هو الابن 
الوحيد» وأنه صار جسدًا لأجل خلاصناء يسوع السیح ربناء فهذا قد برهنت عليه 
بشکل کاف من کلمات بوا نفسه. 

ومتی أيضًا إذ يبين ولادته إنسائًا من العذراء» كما وعد الله داود» أنه سيقيم 
من ثمرة جسده ملكا أبديّاء وأنه كان قد وعد إبراهيم بالوعد نفسه» قبل ذلك 
بفترة كبيرة فهو يقول "كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داودء إبن ابراهیم" 
(متی۱:۱). 

ثم» لكي يحرر آذهاننا من الشك بخصوص یوسف. یقول: ل" آما ولادة السیح" 
تك درق هتکن لا کا آنه مخطوفة و ان مها وجنت حل من 
الروح القدس. ثم حینما كان یوسف: " پفتکر 2 تخلیتها سرا . حيث نها وجدت 
حبلی» لیخبرنا متیا بان ملاك الرب ظهر له نف حلم قاثلاً لا تخف آن تأخذ مریم 
إمراتك: لأن الذي حبل به فیها هو من الروح القدس. فستلد إبثّاء وتدعو إسمه 
یسوع» لأنه یخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله لكي يتم ما قیل من الرب 
بالنبي القائل" هوذا العذراء تحبل وتلد إبثاء ویدعون إسمه عمانوئیل الذي تفسیره 
الله معنا] (متی۱ :۰۱۸ ۲۳). 

وبهذا هو يبين بوضوح أن الوعد الذي آعطی للآباء» قد تحقق بأن ابن الله يولد 
من عذراء» وكذلك أنه هو نفسه المسيح الخلص, الذي سبق الأنبياء فتنبأوا عنه» 
وليس كما يؤكد هؤلاء الرجال بأن يسوع هو الذي ولد من مريم» ولكن المسيح 
هو ذلك الذي نزل من فوق. ولكان متى قد قال بالتأكيد: آما ولادة يسوع 
فكانت هكذا» ولكن الروح القدس إذ سبق فرأى آولئك الذين يفسدون (الحق)› 


۳ مت ۱۸:۱ يلاحظ إن القديس إيرينيئوس بقرأ هنا المسیح" بدلاً من "يسوع المسيح كما في النسخة المسلّمة 
للانجیل» وهو في هذا يتفق مع قراءة الفولجاتا 701824 اللاتينية لهذه الآية 


۷۷ 


القدیس إيرينيؤس 


ویحدر مسبقا من خداعهم» یقول بواسطة متی "آما ولادة السیح فکانت مك 
وأنه هو عمانوئیل» لئلاء ریما قد نعتبره مجرد إنسان: لانه لیس بمشيئة جسد» ولا 
بمشيئة رجل» صار الکلمة جسدا"" (یوحنا۰۱۳:۱ ۰)۱۶ وأننا لا ينبغي أن نتخیل 
أن پسوع واحد» والسیح شخص آخر, بل ينبفي أن نعرف أن یسوع هو هو ذاته 
السیح. 

۲ وبولس حینما کتب الي آهل رومية شرح هذه النقطة ذاتها إذ یقول پولس 
عبد لیسوع المسيح» الدعو رسولاء الفرز لانجیل الله» الذي سبق فوعد به بأنبيائه 
2 الکتب المقدسة عن إبنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. وتعين إبن الله 
بقوة من جهة روح القداستة. بقيامة يسوع المسيح ربنا من بين الأموات" (رو١ .)٤ ١:‏ 

وأيضًا كتب إلي أهل رومية عن إسرائيل يقول: 'ولبم الآباء ومنهم المسيح حسب 
الجسد الكائن علي الكل لپا مباركا إلي الد" (رو٩:۵).‏ 

وأيضًا 2 رسالته إلي آهل غلاطية يقول: " ولکن لما جاء ملء الزمان أرسل اللّه 
إبنه مولودا من إمرأة» مولودا تحت الناموس» ليفتدي الذين تحت الناموس لننال 
التبني' (غلا؛ :۰۶ ۰)۵ مبيئًا بوضوح وجود إله واحدء الذي أعطى الوعد بإبنه 
بواسطة الأنبیای وواحد هو يسوع المسيح ربناء الذي جاء من داود حسب الجسد 
بولادته من مريم» وأن يسوع لمسيح تعين إبن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة 
من الأموات؛ "بگونه بکر کل الخلیقة" (آنظر کو۰)۱۵:1 این الله هان ابن 
الانسان» لكي ننال التنبي بواسطته. فالبشرية تحمل إبن اللّه» وتقبله» وتحتضنه. 

ولذلك أيضًا يقول مرقس: " بدء انجیل یسوع السیح إبن الله. كما هو مکتوب 
ب2 الأنبياء' (مرا:۱)» عارفا بإبن الله الواحد ذاته» یسوع السیح الذي أعلن 
بواسطة الأنبياء»والذي هو من ثمرة جسد داود» وآقام قرن خلاص 22 بيت داود 
فتاة (انظر لو1*:۱). وآقام شهادة 2 یعقوب" (مز۵:۷۸)» كما يقول داود حیشما 


'' یظهر من إقتباس إيرينيؤس هنا أنه في النسخة التي قرأ منها جاء الفعل اليوناني بالمفرد نطاععجهوه 
2۷2۷۷0 (الذي وُلدَ) وليس بالجمع " الذين ولدوا" وهكذا (مهء6562706]86) أيضًا عند ترتليانوس. 


۷۸ 


ند الهرطقات . المجلد الثاني الكتاب الا 


يتحدث عن أسباب ميلاده: "ووضع شريعة 2 إسرائيل التي أوصى آباعنا أن يعرفوا 
بها أبناءهم. لكي يعلم الجيل الآخر (أي يعرفونه)» بنون بولدون فيقومون ويخبرون 
أبناءهم» فيجعلون علي الله إعتمادهم» ولا ينسون أعمال الله بل يحفظون وصاياه' 
(مز۰:۷۸ ۷). وأيضًا قال الملاك حينما جاء يبشر مریم بالأخبار السارة: هذا يكون 
عا وابن العلی تذفن ویعطیه الرين الاله كرسي داود آبیه" (لو۰6۳۲:۱ معترفا 
بان الذي هو إبن الله هو ذاته أيضًا ابن داود. وداود» إذ عرف بالروح» تدبیر مجيء 
هذا الشخص» الذي هو الفائق جدًا فوق کل الأحياء والأموات إعترف بأنه رب» 
جالس عن يمين الب" العالي جدا. 

٤‏ وسمعان أيضاء الذي كان قد آوحی إليه بالروح القدس, أنه لا يرى الوت 
قبل أن يرى مسیح الرب . إذ أخذ هذا الذي هو بكر العذراء. علي ذراعیه وبارك 
الله وقال: "الآن تطلق عبدك يا سيد بسلام حسب قولك» لأن عيني قد أبصرتا 
خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب. نورًا إعلان لأمم ومجدا لشعبك 
إسرائيل" (أنظر لو۲۵:۲. ۳۲). معترفًا بذلك أن الطفل الذي يحمله علي ذراعيهء 
يسوع الولود من مریم» هو ذاته المسيح إبن الله؛ نور الجمیع» ومجد إسرائيل ذاته» 
وسلام وعزاء أولئك الذين رقدوا. فهو الذي سبق فسلب الناس» بازالة جهلهم. 
ومانحًا لم معرفته. وشتّت إلي الخارج آولئك الذين عرفوه" كما يقول إشعياء: 
"تدعو إسمه» إسلب بسرعة وتحسم سريعا" ((ش‌۳:۸). 

والان» هذه هي أعمال المسيح. فهو ذاته» الذي حمله سمعان علي ذراعیه. وبارك 
العلي» وهو الذي إذ رآه الرعاة مجدوا اللّهء وهو الذي عرفه يوحنا بينما كان لا 
يزال 4 بطن أمه» وكان هو (السیح) 4 بطن مریم» عرفه کرب. وحياه إذ 
إرتكض ۶ بطن أمه؛ وهو الذي» حينما رآه المجوس؛» كرموه وقدموا هداياهم 
(له)» كما سبق أن ذکرت» وسجدوا له هو الملك الابدي» ومضوا 4 طريق 


آخری؛ ولم يرجعوا من طريق الأشوريين. 'لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يدعو يا أبي 


'" أنظر مز ۱۱۰ 'قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع اعداءك موطنًا لقدميك". 


۷۹ 


القديس إيرينيؤس 


ويا آمي» تحمل ثروة دمشق» وغنيمة السامرة قدام ملك أشور" (لش۸:؛). معلنًا 
بطريقة سرية حقاء ولكن بتأكيد» إن الرب حارب عماليق» بيد خفية (أنظر 
خر۱۷:١۱).‏ 

لذا السبب أيضاء آخذ هو فجأة أولئك الاطفال - الذين من بيت داود - الذي 
كان نصبيهم السعيد أن يولدوا 4 ذلك الوقت» لكي يرسلهم مسبقًا إلى 
ملكوته؛ وحيث إنه كان طفلاء فقد رتب؛ أن يصير الأطفال شهداء» يذبحون, 
حسب الكفيع لاجل السیح» الذي ولد 2 بیت لحم الیهودیة» 2 مدينة داود 
(آنظر مت۲ :۱۱). 

۵ لدلك أيضاء قال الرب لتلامیذ بعد القيامة آیها الغبیان والبطیثا القلوب ف 
الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء. أما كان ينبغي أن السیح يتألم بهذا ویدخل الي 
مجده" (لو؛۰۳۵:۲ ۲۱). وقال لبم أيضًا "هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا 
بعد معکم. أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني 2 ناموس موسي والأنبياء 
والزامیر» حينئن فتح ذهنهم ليفهموا الکتب. وقال لبم هكذا هو مكتوب 
وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات 2 اليوم الثالث. وأن يكرز 
بإسمه بالتوبة وغفران الخطايا لجميع الأمم' (لو44:۲۶. ٠ .)٤۷‏ 

هذا هو الذي ولد من مریم. لأنه يقول 'ينبغي أن إبن الانسان يتألم کفیرا 
ويرفض من الشيوخ ورؤساء الکهنة. والكتبة ويقتل وك اليوم الثالث یقوم" 
(لو۰۲۲:۹ مر۲۱:۸). لذلك» فالانجیل» لم يعرف إبن إنسان آخر سوى الذي من 
مريم» وهو الذي تألم أيضاء ولا يعرف " مسيح هرب قبل الالام"» بل الذي عرفوه 
أنه يسوع المسيح إبن اللّه» هذا هو نفسه الذي تألم وقام. كما يؤكد تلمین الرب 
قائلاً: " وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح این الله ولڪي تكون 
لكم دا آمنتم حيوة ب(سمه" (یو۳۱:۲۰). لأنه رأي مسبقًا هذه التعاليم التجديفية: 
التي تقسم الرب كما جاء # قولهم آنه تكوّن من جوهرين منفصلين. 


anf‏ ند الهرطقات ‏ المجلد الثاني . اللتاب الثالى 

لهذا السبب أيضًا هو (يوحنا) شهد لنا 2 رسالته آیها الأولاد» هي الساعة 
الأخيرة» وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي» قد صار الآن أضداد للمسیح کنیرون. 
من هنا نعلم إنها الساعة الأخيرة. منا خرجواء لكنهم لم یکونوا منا لأنهم لو 
كانوا منا لبقوا معنا» لكن ليظهروا أنه ليسوا جميعهم منا. لذلك» أعلموا أن كل 
كذب هو من خارج وليس من الحق. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو 
السیح؟ هذا هو ضد المسيح (١يو؟‏ :۱۸ ۲۲). 

؟. ولكن طالما أن كل المذكورين سابقاء رغم أنهم يعترفون بلسانهم بيسوع 
السیح واحداء فإنهم يصيرون أغبياء إذ هم يفتكرون شيئًا واحداء ويقولون شينًا 
آخرء لأن النظريات تختلف عن بعضهاء كما سبق إن آوضحت. فهم يعترفون أن 
كائنًا واحدًا تألم» وهو الذي ولد» وهذا هو يسوع» وأن هناك آخر وهو الذي نزل 
عليه وأن هذا هو المسيح» والذي صعد أيضاء وهم يجادلون بأن هذا الذي خرج 


من ال 08۳11۲8۴ (ديميرج)» أو الذي كان تدبیریا؛ أو الذي جاء من یوسف. 
هو الکائن الذي تألم» وعلي هذا الأخير ‏ من (الأماكن) غير المنظورة وغير 
المدركة ‏ نزل الأول (المسيح)ء الذي يؤكدون أنه لا يمكن إدراكه؛ وهو غير 
النظور وغير قابل للتألم: وهكذا هم يضلون عن الحق» لأن تعليمهم يبتعد عن ذاك 
الذي هو الاله الحقيقي» وهم يجهلون أن كلمته الوحيد الجنس, الذي هو حاضر 
دوامًا مع البشرء والذي إتحد بخليقته وآمتزح بهاء حسب مسرة الآب» والذي صار 
جسدا» هو نفسه يسوع المسيح ربناء والذي تألم أيضا من أجلناء وقام ثانية لأجلناء 
والذي سيأتي ثانية ب مجد آبیه» ليقيم کل البشر. ولأجل إظهار الخلاصء 
ولكي يجري حكم الدينونة العادل» لكل الذين خلقهم. 

لذلك» كما سبق أن أشرت» يوجد إله واحد هو الله الآب» ويسوع المسيحء 
الذي جاء بواسطة كل الترتبيات التدبيرية [المتصلة بهاء وجمع معا كل الأشياء 2 


۸١ 


القديس ایرینیوس وج 


ولکن أيضًا هو. من کل جهة؛ إنسان کالانسان الذي خلقه اللّه» ولذلك 
إتخذ الانسان 2 داخل نفسه» إذ صار غير النظور منظورا. وغير الدرک صار 
مدركا؛ وغير التألم صار قابلاً للتألم» وصار الکلمة إنساناء وهكذا جمع کل 
الأشياء 2 نفسه» حتی أنه كما أن كلمة الله هو متفوق وعالي جدًا فوق 
الکائنات التي هي فوق سمائية» والکائنات الروحانية» وغير النظورة. هكذا 
آیضا 2 الأشیاء النظورة» والجسدیية. فهو له العلو الفائق» وله 2 ذاته التفوق, 
كما أنه صار هو نفسه رأس الکنیستة» لكي یجذب کل الأشیاء لنفسه 2 
الوقت الناسب. 


۷ وهو لا ینقصه شيء» ولیس عنده شيء لیس 2 وقته الناسب. كما أنه ند 
الاب لا یوجد شيء متضارب. لأن کل هنه الأشیاء كان الب یمرفها مسبقا» آما 
الإبن فیعمل کل الأشیاء ‏ الوقت الناسب. بنظام کامل؛ وتتابع تام. وهذا هو 
السبب أنه حینما كانت مریم (العذراء) تحثه أن (يجري) الآية العجيبة لتحویل الاء 
الي خمر. وحانت ترید - قبل الوت - أن يشترك 4 الكأس الذي يرمز إلي 
الالام. كبح تسرعها المتعجل وقال لہا "ما لي ولك يا إمرأة. لم تأت ساعتي بعد" 
(یو۶:۲)» منتظرًا الساعة التي كانت معروفة مسبقاً عند الآب. 

وهذا هو السبب أيضاء حينما كان (اليهود) يطلبون أن يقبضوا عليه» كتب 
ولم يلق أحد يدا عليه لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد" (یو۲۰:۷)» ولا ساعة 
آلامه» التي كانت معروفة مسبقا للآب» كما يقول حبقوق النبي "بهذا سوف 
تعرف حينما تقترب السنين» 4 وسط السنين عرف, لأن نفسي مضطربة بالغضب 
أذكر الرحمة (حب۲:۲ سبعنينة). 

ویقول بولس أيضًا: "حينما جاء ملء الزمان» أرسل الله إبنه" (غلاء:؛). الذي 
يظهر منه أن كل الأشياء المعروفة مسبقا عند الآب» تممها ربنا © وقتهاء وترتيبها 
أو ساعتهاء المعروفة مسبقاء واللائمة. وهي واحدة وهي هي ذاتهاء ولكنها غنية 
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هو 
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فهو يتمم المشيئة الغنية والشاملة التي لأبيه» طالا أنه هو يخلص أولئك الذين 
يخلصون» ورب الذين هم تحت سلطان واله كل تلك الأشياء التي خلقت. الإبن 
الوحيد للآب» المسيح الذي أعلن عنه» وكلمة الله الذي تجسد حينما جاء ملء 
الزمان» الذي فيه صار إبن الله إبن الإنسان. 

۸ لذلك» فكلهم آولئك الذين بذريعة المعرفة» يقولون إن يسوع واحد» والمسيح 


شخص آخرء هم خارج التدبير (المسيحي). وهم يقولون أيضًا إن الإبن الوحيد هو 


شخص آخر. الذي منه جاء اللمة. وأن الخلص شخص آخرء والذي يدعي 
تلامين الضلال هؤلاءء إنه نتاج أولئك» الذين جعلوا أيونات ۸۴0۸5 2 حالة 
انحلال. مثل هؤلاء الرجال هم 2 المظهر الخارجي خرافء لأنهم يظهرون كأنهم 
مثلناء بما يرددونه جهارا. مكررين نفس الڪلمات التي نتكلم بها نحن؛ آما ك 
الداخل هم ذتاب. تعليمهم فتّال. فهم ينادون بعدد من الآلبة» ويقلدون آباء کنیرین» 
ولكنهم يحطون من قدر؛ ابن الله» ويقسمونه بطرق كثيرة. 

هؤلاء هم الذين حذرنا الرب ضدهم مسبقاء وتلميذه أيضًا 4 رسالته التى سبق 
أن ذکرناها» ويوصينا أن نتجنبهم» حينما يقول: ' لانه قد أتى إلي العالم مضلون 
كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيًا 2 الجسد. هذا هو المضل والضد للمسيح 
أنظر إلي أنفسكم لثلا تضيعوا ما عملتموه"" (۲یو۰۷:۱ ۸). ويقول آیضا بے 
الرسالة "أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلي العالم. بهذا تعرفون روح الله كل 
روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء 2 الجسد فهو من الله. وكل روح لا يعترف 
بيسوع المسيح» فليس من اللّه» بل من ضد السیح" (۱یوء :۰۱ ۲). 

هذه الكلمات تتفق مع ما جاء ب2 الإنجيل بأن الکلمة صار جسدًا وحل بیننا" 
(يو١:4١).‏ لذلك هو يصرخ مرة أخرى 2 رسالته کل من یمن أن يسوع هو المسيح 
فقد ولد من الله" (ایوه:۱) عارها أن يسوع المسيح هو واحد وهو هو ذاته. الذي 


5 هذه القراءة في نسخة إبرينيؤس "تصنیعوا ما علمنوه" بدلا من نضیع ما علمناه. وقراءة إيرينيؤس هذه موجودة 
في هامش الكتاب المقدس المتداول ووضع قبلها ق. أي قرأت هكذا في بعض النسخ. 


AY 


القديس إيينيأس 20 یم 


فتحت له أبواب السماء» بسبب إتخاذه جسد!: وهو سيأتى أيضًا 2 نفس الجسد 


الذي تألم به؛ معلنًا مجد الآب. 

٩‏ ويتحدث بولس إلي آهل رومية. بمثل هذه التصريحات: فيقول 'بالأولى کتیرا 
الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر للحياة (الابدیة)» سيملكون بالواحد يسوع 
المسيح (روه:۱۷). ويتبع ذلك أنه لم يعرف شيئًا عن ذلك المسيح الذي هرب من 
یسوع» ولا عن المخلص الذي فوق» الذي يقولون أنه غير قابل للتألم. لأنه» د 
الواقع» إن كان واحد قد تألم» والآخر ظل غير قابل للالم» والواحد ولِد» ولكن 
الاخر نزل على ذلك الذي ولِدَء ثم تركه مرة آخری. فالذي يظهر ليس واحدًا بل 

ولكن کون الرسول عرفه کواحد هو الذي وَلِدَ وهو نفسه الذي تألم "أي 
السیح یسوع. فهذا ما يقوله أيضًا 2 نفس الرسالة "أم تجهلون أننا کل من إعتمد 
بيسوع المسيح» إعتمدنا لموته» فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما قام المسيح 
من بين الأموات» هكذا نسلك نحن 2 جدة الحياة" (رو :۲ ؛). 

وأيضاء إذ يبين أن المسيح تألم وهو نفسه إبن الله الذي مات لأجلناء وفدانا 
بدمه ‏ الوقت المعين مسبقاء فهو يقول 'لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات ظ 
الوقت المعين لأجل الفجارة ولكن الله يبن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات 
المسيح لأجلنا. فالأولى كثيرًا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. لأنه 
إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع اللّه بموت آبنه قبالأولى كثيرًا ونحن 
مصالحون نخلص بحیاته (روه:".: ۰۸ ۰ .)٠١‏ 

فهو یعلن بکل وضوح. أن نفس الکائن الذي قبض علیه. وإحتمل الالام 
وسفك دمه» هو السیح وهو ابن الله والذي قام أيضاء وصغد إلي السماء» كما 
یقول (بولس) نفسه: السیح هو الذي مات بل بالحری قام أيضاء الذي هو أيضًا عن 
يمين الله (رو۲::۸). وأيضًا: عالین أن السیح بعدما قام من الأموات» لا يموت 
آیضا" «روا:٩).‏ لأنه إذ سبق فرأي هو نفسه. خلال الروح» التقسیمات الفرعية 
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التي عملها العلمون الأشرار لعن شخص الرب) ولأنه كان يريد أن ینزع منهم کل 
فرصة للاعتراضات التافهة» فهو یقول ما سبق ذکره. لویعلن آیضاا» ولکن إن 
كان روح الذي آقام السیح من الأموات ساكتا فيكم» فالذي آقام السیح من 
الأموات سيحيي أجسادكم المائتة (رو۱۱:۸). 

وهذا لا یکلم به الذين یرعبون © الاستماع فقطء بل هو لیقول للكل! لا 
تضلواء یسوع السیح إبن اله هو واحد» وهو هو ذاته. الني صالحنا مع الله 
بآلامه؛ ب من الأموات» والذي هو عن یمین الآب» وكامل 4 کل الأمورء 
"الذي لد شتم لم يكن يشتم عوضاء وإذ تألم لم يكن يهدد" (۱بط۲۳:۲). وحينما 
قاسي من الطغيان» صلي إلي الآب أن يغفر لأولئك الذین صلبوه. فهو الذي آتي 
پالخلاص حقا. حيث انه هو نفسه کلمة الله» وهو نفسه الابن الوحید للآب» 
السیح يسوع ربنا. 

الفصل السابع عشر 
[الرسل یعلمون, أنه ليس المسيح ولا المخلص» هو الذي نزل علي يسوع؛ 
بل الروح القدس هو الذي نزل عليه. سبب هذا النزول] 

.١‏ لقد كان ك إستطاعه الرسل. بالتأكيد أن يعلنوا أن المسيح نزل على 
یسوع أو أن ذاك المدعو المخلص العالي (نزل) علي ذلك "التدبيري أو ذلك الذي من 
الأماكن غير النظورة (نزل علیه) من ال 26۳01۲86 (دیمیرج)» لکنهم لم یمرفوا 
ولم يقولوا أي شيء من هذا القبيل» لأنهم لو كانوا قد عرفوا ذلك» لكانوا 
بالتأحيد قد آعلنوه. 

ولكن حقيقة الأمر» آنهم کنبوا أن روح الله نزل عليه (المسيح) مثل حمامة 
هذا الروح الذي أعلن عنه اشعیاء قائلا: " ويحل عليه روح الله" (یش۲:۱۱) كما 
سبق أن قلت. وأيضًا (یقول): روح الرب علي لأنه مسحني" (إش١5:١).‏ هذا هو روح 
(الآب) الذي يعلن عنه الرب قائلاً :" لأنكم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم 
الذي يتكلم فيكم' (مت۲۰:۱۰). 


القدیس ايرينيؤس asf‏ 


وأيضا إذ يعطي لتلاميذه قوة التجدید ‏ اللّه» یقول لبم: "إذهبوا وتلمذوا جمیم 
الأمم وعمدوهم بأسم الاب والابن والروح القدس" (مت ۱۹:۲۸). لأن (اللّه) وعد أنه 
2 الایام الأخيرة سیسکب روحه على عبیده وامائه لكي يتنبأواء لدلك أيضًا نزل 
الروح على إبن الله الذي صار إبن الانسان» وتعود (الروح) بالاشتراك مع المسيح» أن 
يسكن 4 جنس البشر. ویستریح مع البشر. وآن يسكن ۶ خليقة الله عاملا 
فيهم مشيئة الب ومچددا إياهم من عاداتهم القديمة إلي جدة المسيح. 

"- هذا الروح طلبه داود للجنس البشري قائلاً: وبروح رئاسي آعضدني" 
(مز۱۲:۵۱) وهو أيضًا كما يقول لوقاء نزل يوم الخمسين علي التلاميذ بعد صعود 
الرب» وأعطاهم القوة أن يدخلوا كل الأمم الي الحياة» وأن يفتتحوا العهد 
الجدید » والذي منه (من الروح) قدموا بنفس واحدة التسبيح لله بكل اللغات؛ 
ووحد الروح قبائل بعيدة» مقدمًا للآب باکورة کل الشعوب. لذلك أيضاء وعد 
الرب أن يرسل العزي (آنظر یو۷:۱1) الذي یوحدنا بالله. 

فکما أنه لا يمكن صنع قطعة عجين متماسكة من القمح الجاف بدون الاء 
السائل. ولا يمكن للرعیف أن يملك وحدة» هكذاء بالثل. لا نستطیع نحن 
الکتیرین أن نصير واحدا + السیح يسوع بدون الماء السمائي. وکما أن الأرض 
الجافة لا تثمر بدون أن تنال رطوبة, بالثل نحن ایض . إذ نحن أصلاً شجرة يابسة› 
كان من الستحیل بالرة أن نأتي بثمر للحياة بدون الطر (العقلي) من فوق. لأن 
آجسادنا إتحدت معا ببعضها بواسطة ذلك الفسل الذي يؤدي الي عدم الفساد » آما 
نفوسنا (فقد إتحدت معا) بواسطة الروح. 

لذلك» فکلاهما ضروري» حيث إنهما یزدیان إلي حيا: الله ولذ أشفق الله 
علي المرأة السامرية الخاطئة ‏ التي لم تكن تمكث مع زوج واحد» بل إرتكبت 
الزنا بمعاشرة أزواج كثيرين - لفت نظرها إلي الماء الحي ووعدها أن يعطيه لباء 
حتى لا تعطش أبداء ولا تشغل نفسها بالحصول على الماء الذي يأتي بالتعب» إذ 
يكون لبا 2 نفسهاء الماء الذي ينبع إلي حياة أبدية. 
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والرب. إذ أخذ هذا (الروح) حعطية من أبيه» يعطيه هو آیضا لأولتك الذین 
هم شركاؤه هو ذاته» مرسلاً الروح القدس إلي کل الأرض. 

۲ وجدعون”'» ذلك الاسرائيلي الذي أختاره الله لیخلص شعب إسرئيل من يد 
الغرباء» إذ سبق فرأى هذه العطية الکریمة. غيرٌ طلبه. وتنبأ بأن يكون جفاف 
علي جزه الصوف (رمز للشعب)؛ التي كان عليها طل أولاً. وهو يشير بذلك أنهم لم 
ينالوا بعد الروح القدس من اللهء كما قال إشعياء "وأوصى الغيم أن لا يمطر عليه 
مطرًا" (إش5:0): بل إن الطل الذي (يشير إلي) روح الله الذي نزل على الرب» 
سينتشر 2 الأرض كلهاء "روح الحكمة والفهم» روح المشورة والقوة» روح المعرفة 
ومخافة اللّه' (ٍش۲:۱۱). 

هذا الروح منحه أيضًا للكنيسة» مرسلاً المعزي من السماء إلي كل العالم التي 
منها (من السماء)ء يخبرنا الرب» أن الشيطان سقط کالبرق (من السماء) 
(لو۱۸:۱۰). لذلك نحن نحتاج إلي طل الله» لكي لا تأکلنا النار» ولكي لا نصير 
غير مثمرین» وانه حيث يكون هناك "مشتكي" يكون لنا شفيع آیضا (أنظر 
ايو .)١:‏ 

فالرب استودع الجنس البشري للروح القدسء هذا الجنس الذي سقط بين 
اللصوص (آنظر لو۰)۳۵:۸ والدي أشفق عليه الرب» وضمد جروحه» معطيًا دينارين 
ملوکیین» حتى اننا إذ نلنا بالروح صورة وکتابة الآب والابن. یمن أن نجعل 
الدینار الودع لديناء مثمرًا مقدمین الأریاح إلي الرب (آنظر مت۲۰:۲۵. ۳۲). 

ئ لذلك» فالروح إذ نزل ب2 التدبیر الذي سبق تعیینه» وإبن اللّهء الابن الوحید » 


والذی هو آیضا كلمة الاب الذي جاء 2 ملء الزمان» إذ قد صار جسدا لأجل 
الانسان؛ وإذ یحقق کل شروط الطبيعة البشرية. ربنا يسوع المسيح؛ الذي هو 
واحد وهو هو ذاته, كما يشهد الرب نفسه. كما يعترف الرسل» وما یعلن 
الأنبیاء. فان کل تعاليم هولاء الرجال الذین لخترعوا شانیات 0800305 


۳ قضاة۳۷:۹....للخ. 


AY 


القديس إيرينيؤس af‏ 


ورباعيات ۳6۲۲205 مزعومة. وتخيّلوا وجود تقسیمات (لشخص الرب)؛ قد ثبت 
أنها أكاذيب. 

هؤلاء الرجال» © الواقع» يستبعدون الروح كلية. فهم يفهمون أن المسيح واحد» 
ويسوع شخص آخرء ويعلمون بأنه لا يوجد مسيح واحد بل (مسحاء) كثيرون وإذا 
تكلموا عنهم علي آنهم متحدون. فإنهم يعودون فيفصلونهم: 'لأنهم يقولون» إن 
واحدًا منهم تحمل الآلام» وأن الآخر ظل غير قابل للتألم: وأن واحدًا صعد فعلاً إلي 
(ال ۳۱6۲۵۲۳۵) (اللء) والآخر بقي ب الکان المتوسط؛ وأن واحد يعيّد ويمرح .ظ 
الأماكن غير النظورة. والتي تعلو علي كل إسمء أما الآخر فيجلس مع ال 
۷۵6 (الصانع) مقرغا إياه من القوة. 

لذلك» يصير إجباريًا عليك. وكل الآخرين: الذين يهتمون بهذه الكتابة 
والذين يهتمون بخلاصهم» أن لا يعبروا عن قبولبم حينما يسمعون» 2 الخارج؛ 
أحاديث هؤلاء الرجال لأنهم إذ يتكلمون بأمور مشابهة (لتعليم) المؤمنين» كما 
سبق أن ذکرت. فهم ليسوا فقط يعتقدون بآراء مختلفة» بل هي مضادة بشکل 
مطلق» ومملوءة بالتجادیف ذ کل النقاط؛ والتي يحطمون بها الأشخاص الذين 
بسبب تشابه الالفاظ» يمتصون السم الذي لا يتفق مع تكونيهم» مثل ما يعطي 
آحدهم الجير مخلوطا بالماء» علي أنه لبن. فیخدع بمشابهة اللون. كما قال 
إنسان'' أعظم مني» عن كل الذين يفسدون آمور الله بآية طريقة ويغشون الحق» 
"الجیر يُخلط بخبث مع لبن اللّه". 
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الفصل الثامن عشر ۱ 
[ استمرار الحدیث السابق. براهین من کتابات القدیس بولس, ومن 
کلمات ربنا أن السیح ویسوع لا يمكن اعتباره کائنین مختلفین» كما لا 
یمکن الاذعاء بأن ابن الله صار انساتا في الظاهرء بل هو صار انسانا فعلا 
وحفا] 

.١‏ بما أنه قد تم الشرح بوضوح بأن الکلمة. الذي كان ب البدء مع اللهء 
والذي به خلقت كل الأشیای والذي كان حاضرا دائمًا مع الجنس البشري» إتحد 
مع خليقته» 2 هذه الأيام الأخيرة» حسب الوقت المعين من الاب إذ أنه صار إنسانًا 
قابلاً للآلم» (فیتبع ذلك) أن كل ما يعترض به القائلون» "إن كان ربنا قد ولد 
ذلك الوقت» فلا يكون للمسيح وجود سابق"؛: يطرح جانبا" لأني قد أوضحت أن 
إبن الله لم يبدأ وجوده (2 ذلك الوقت)» لكونه كان مع الآب من البدء» لكن 
حينما تجسد وصار إنسانًا فإنه بدأ من جديد» بشرية جدیدة وأعطانا الخلاص» 


بطريقة مختصرة وشاملة» حتى أن ما قد فقدناه 2 آدم» أي أن نكون علي صورة 
الله ومثاله نسترجعه 3 المسيح يسوع. 

۲. فإنه لم يكن ممکتا. أن الانسان» الذي هزم والدي تحطم بالعصیان» 
يستطيع أن يصلح نفسه» ويحصل علي جائزة النصرء وكما كان من غير المکن 
أيضًا أن يتمكن من الوصول إلس الخلاص» وهو الذي سقط تحت سلطان الخطية 
- فان الإبن حقق هذين الأمرين معّاء إذ هو کلمة الله نزل من الآب وصار جسدا» 
ووضع نفسه» حتى الموت» وإذ حقق الخطة المرتبة لخلاصناء والتي على أساسها 
يحثنا (بولس) - بدون أي تردد - أن نؤمن» يقول آیضا: " من يصعد إلي السماء؟ أي 
ليحدر السیح» أو من يهبط إلي الباوية أي ليصعد المسيح من الأموات (رو 1:۱۰ 
۷ ويقول أيضًا "إن اعترفت بفمك بالرب يسوع» وأمنت بقلبك أن الله أقامه من 
الأموات فانك تخلص رو .)٩:۱۰‏ 

وهو یذکر السبب؛ ناذا فعل لین الله هذه الأمور قائلا: " لأنه لبذا عاش السیح 
ومات وقام» لكي يسود علي الأحياء والأموات" (روء۱:٩).‏ وأيضًا إذ يكتب لاهل 
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كورنثوس یقول "نحن نکرز بالسیح مصلوبًا"2 وآیضا "كأس البركة التي 
نباركهاء أليست هي شركة دم المسيح5 (١كو١١11:1١).‏ 

۲ ولكن من هو الذي له شركة معنا 4 موضوع الطعام؟ هل هو الذي يعتبرونه 
هم أنه المسيح الذي من فوق» الذي مدد نفسه بواسطة هوروس (۲۱0۲05)؛ وأعطى 
شکلاً لأمهم» أم هو الذي من العذراء؛ عمانوئيل» "الذي أكل زیدا وعسلا" (أنظر 
إش4:8١)»‏ والذي قال عنه النبي هو أيضاء إنسان» من سيعرفه؟"" 

وهو الذي كرز به بولس» بالثل قائلاً: 'إني سلمتکم ب الأول» أن المسيح مات 
من أجل خطايانا حسب الکتب وأنه دفن» وقام 2 اليوم الثالث حسب الكتب' 
(۱کو ۰۲:۱۵ .)٤‏ 


واضح إِذَاء أن بولس لم يعرف مسیحا آخرا غير هذا الذي تألم ودفن» وقام 
وهو الذي ولد أيضاء وهو يتكلم عنه علي أنه إنسان. لأنه بعد أن قال " إن كان 
المسيح يكرز به أنه قام من الأموات' (۱کوه۱۲:۱). ويكمل ذاكرًا سبب 
التجسد» فیقول: فإنه إذ الموت بانسان» بإنسان آیضا قيامة الأموات' 
(۱کو۲۱:۱۵). و كل موضع حينما يشير إلي آلام ربناء وإلي طبيعته البشریت 
وخضوعه للموت» هو يستعمل إسم السیح » كما 2 الآية لا تهلك بطعامك ذلك 
الذي مات المسيح لأجله «روء۱۵:۱). وأيضًا لکن الآن 2 السیح. أنتم الذين 
كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم السیح (ف۱۳:۲) وأيضا 'المسيح إفتدانا من 
لعنة الناموس» إذ صار لعنة لأجلنا لآنه مكتوب ملعون كل من علق علي خشبة ". 
وآیضا 'فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح لأجله" (۱کو۱۱:۸). 
مبيتًا أن المسيح غير القابل للتألم» لم ينزل على يسوع» بل إنه هو نفسه لأنه هو 
يسوع المسيح الذي تألم لأجلناء وهو الذي وضع ب القبرء وقام ثانية» هو الذي نزل 
وصعد» إبن لله الذي صار إبن الإنسان» كما يعلن الإسم نفسه. ذلك لأن إسم 


5 ار ٩:۱۷‏ سبعنینة. 
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السیح يدل ضمتًا علي ذاك الذي یمسج وذلك الذي يُمسح وكذلك المسحة ذاتها 
التي يُمسّح بها. فالآب هو الذي يَمسّح» أما الإبن فهو الذي يُمسح بالروح الذي هو 
المسحة. كما يعلن الكلمة بواسطة إشعياء روح الرب علي لانه مسحني" 
(إش١5١1).‏ مشیرا إلي الآب الماسح والإبن الممسوح والمسحة التي هي الروح. 

٤‏ والرب نفسه» أيضًا يوضح تمامّاء من هو الذي تألم لأنه حينما سأل 
التلامين: " من يقول الناس أني أنا إبن الانسان؟" (مت۰)۱۳:۱۲ وحينما أجاب 
بطرس "أنت هو المسيح إبن الله الحي" وعندما مدحه (بهذه الکلمات) "إن لحم 
ودمّا لم يعلن له» بل الاب الذي ب السماء"» فأنه آوضح أنه هوء إبن الانسان» هو 
إبن الله الحي" لأنه مكتوب "إبتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلي 
أورشليم» ويتألم كثيرًا من الشیوخ» ورؤوساء الکهنة والكتبة ویرفض ويصلب 
وك اليوم الثالث یقوم" (مت١٠:٠٠).‏ وأيضنًا إعترف به بطرس أنه المسيح» وطوبه 
السیح لأن الآب أعلن له أنه إبن الله الحي» وقال (الرب) أنه ينبغي أن يتألم کنیرا 
ویصلب» ثم وبخ بطرس» عندما تخيل أنه المسيح حسب فكر عامة الناس» (الذين 
يظنون) أن المسيح يجب أن يكون مبفضا لفكرة خضوعه للالام» وقال لتلاميذه 
"إن أراد أحد أن يأتي ورائي» فلينكر نفسه» ويحمل صليبه ويتبعني. لأن من آراد أن 
يخلص نفسه يهلكهاء ومن يهلكها لأجلي فهو یخلصها" (مت٣۱:٤۲›‏ ۲۵). 
فالسیح تكلم بهذه الأمور جهارًاء إذ هو نفسه. مخلص الذين يُسلمون للموت 
وبفقدون حياتهم بسبب إعترافهم به 

۵ ولكن: إن كان هو نفسه لا ينبغي أن يتألم» بل يجب أن يهرب من 
يسوع» فلمادا يحث تلاميذه أن يحملوا الصليب ویتبعوه - ذلك الصليب الذي يقول 
عنه هؤلاء الناس أنه لم يحمله» بل يتكلمون عنه (عن السیح), أنه قد تخلى عن 
تدبير الآلام؟ آما أنه لم يقل هذا عن الصليب (51011۳05)» كما يتجاسر البعض 


پتحملوها: فهذا ما ستيه حینما یقول لان کل من پرید آن یخلص نفسها بولکها 
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ومن پهلکها» یجدها" » وآن تلامیذه يجب أن يتألموا لاجله» فهذا ما قصده عندما 
قال للیهود: ها آنا آرسل لکم حکماء وکنبة. وتقتلون البعض منهم وتصلبون" 
(مت۲۶:۲۳). وکان يقول: ' وستقفون آمام ولاة وملوك لأجلي» وسیجلدون البعض 
منڪم» ویقتلونکم ویطردونکم من مدينة إلي مدينة (انظر مت۰۱۷:۱۰ ۱۸). 

لذلك» فهو ذكر أولئك الذین سیعانون الاضطهاد» كما ذکر أيضنا الذین 
سوف یجلدون» ویقتلون من آجله» وهو لم یتحدث عن أي صليب أخرء بل عن الالام 
التي سیتحملها هو أولاء ثم تلاميذه فیما بعد. فلأجل هذا الفرض وعظ تلامینه 
قائلاً هكذا: " لا تخافوا من الذین يقتلون الجسد» ولکن لا یقدرون أن یقتلوا 
النفس» بل بالحری خافوا من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد ڪليهما 2 
چهنم (مت۲۸:۱۰) (وهكذا هو يحثهم) أن پتمسکوا بالایمان الذي جاهروا به من 

لانه وعد أن یعترف آمام الاب بأولئك الذین یعترفون باسمه آمام الناس» ولکنه 
سينكر أولئك الذین ینحکرونه. وآنه سيستحي باولئك الذین یستحون أن یعترفوا 
به. 

ورغم أن هذه الأمور هي هكذاء فان بعض هولاء الناس قد وصلوا إلي درجة 
من الطياشة حتی آنهم یحتقرون الشهداء. ویذمون أولئك الذین یقتلون بسبب 
إعترافهم بالرب. ويتألمون بالالام التي سبق الرب فأنباً بهاء هولاء الذین یجتهدون 
أن یتبعوا خطوات آلام الرب. إذ قد صاروا شهودا لذلك التألم» هولاء نحن 
نحصیهم مع الشهداء آنفسهم. لأنه حینما تُطلب دماژهم. ویبلغون الي الجد؛ 
فسیخزی جمیع الذین دموا استشهادهم. 

ومن صرخة السیح علي الصليب پا آبتاه آغفر لبم لأنهم لا یعلمون ماذا یفعلون" 
یتضح طول آناته وصبره وشفقته وصلاحه» حیث انه تألم وهو نفسه برأ الذین 
أساءوا إليه. لأن كلمة الله الذي قال لنا آحبوا آعداءعکم» وصلوا لأجل الذین 
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يبغضونكم" (مت٥:٤٤).‏ هو نفسه فعل هذا الشيء عينه علي الصليب» إذ أحب 
الجنس البشري لدرجة أنه صلى لأجل الذين صلبوه. 

ان آراد آحد أن يسير وراء الافتراض بأنه یوجد (ثنان (مسیحان)» ویعمل تمییزا 
بينهماء فالسیح الذي یکون أفضل جداء وأكثر صبرا» وهو صالح حقاء الذي 
.2 وسط جروحه» وجلداته» وكل الأمور القاسية التي آصابته. كان رحیما ولم 
يبال بالإساءات التي أرتكبت ضده» من ذلك الذي هرب» ولم يتحمل لا جرح ولا 

1 وهذاء ایض يرد بالمثل على أولئك الذين يقولون إنه تألم ظاهريًا فقط. فلو 
أنه لم يتألم حقاء فلا يستحق الشكر حيث إنه لم تكن هناك آلام بالمرة. وحينما 
نبتدىء نحن أن نتألم فعلاً» فسيبدو هو كأنه يضللناء إذ يحثنا أن نتحمل اللطم» 
ونحوّل الخد الآخر (مت۰)۳۹:۵ وهو نفسه لم يتحمل قبلنا نفس الشيء. وكما 
خدعهم بأن بدا لبم أنه لم يكن موجودا» فهو أيضًا يخدعنا بحثنا أن نتحمل ما لم 
يتحمله هو نفسه. 

لذ تلك الحالة] فإننا نكون أعظم من المعلم» لأننا نتألم ونكابد ما لم يحمله 
سيدنا أو يتحمله بالمرة. ولكن بما أن ربنا هو وحده بالحقيقة العلم» هكذا فان 
إبن الله هو صالح حقًا ومتأني» إذ أن كلمة الله صار إبن الإنسان. 

لأنه حارب وإنتصرء لأنه هو الإنسان الذي ناضل لأجل الباء» ومن خلال الطاعة 
الفي العصيان كلية: لأنه ربط القوي» وحرر الضعیف» وزود خليقته بالخلاص»› 
بإبطال الخطية. لأنه هو رب كلي القداسة ورحيم جدا ؛ ویحب الجنس البشري. 

۷ لذلك؛ فشكنا سبق أن قلت؛ هو جعل الانسان (الطبيعة البشریة) یلتصق 
باللّه» ويصير واحدًا معه. فلو لم ينتصر الانسان علي عدو الانسان» لما كان العدو 
قد هُزم حقًا. وأيضًا لو لم يكن الله هو الذي أعطى الخلاص مجاناء لما إستطعنا 
إختلاقا آن نمتلکه بامان. 
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ولو لم يكن الإنسان قد إتحد بالله» لما صار شريكا ب عدم الفساد إطلاقا 
لأنه كان إلزامًا علي الوسيط بين الله والناس. بواسطة علاقته بكل منهماء أن 
يحضرهما کلیهما إلي الصداقة. والوثام» ويقدم الإنسان إلي اللّهء بينما يصير 

فبآي طريقة كان يمكننا أن نصير شركاء تبني البنين» لو لم نكن قد نلنا 
منه من خلال الإبن» تلك الشركة معه هو نفسه. لو لم يكن الكلمة الذي صار 
جسداء قد دخل 4 شركة معنا؟ 

لذلك. أيضًا هو إجتاز خلال كل مراحل الحياة» معيدًا الجميع إلي الشركة 
مع الله. لذلك فأولئك الذين يؤكدون انه ظهر بطريقة مزعومة» وأنه لم يُولّد .2 
الجسدء ولا صار إنسانًا حقيقة. هم لا يزالون تحت اللعنة القديمة» يقدمون رعاية 
للخطية» لأنهم - حسب فكرهم - فإن الموت لم يُهزم» والذي "ملك من آدم إلي 
موسي» وذلك علي الذين لم يخطئوا علي شبه تعدى آدم (روه:۱۶). ولكن إذ جاء 
الناموس: الذي آعطی بواسطة موسی: واذ شهد آن الخطية خاطفة. وسلب حقا 
هک ییا وک لسن این تساو E‏ 

ولكنه؛ قد وضع حملا ثقيلاً علي الانسان» الذي عنده الخطية ‏ نفسه؛ مبیثا 
أنه معرض للموت. لانه» بما أن الناموس روحي» فقد جعل الخطية تظهر بجلای 
ولکنه لم يبدها. لأن الخطية لیس لبا سلطان علي الروح» بل على الانسان. لأنه 
یتعین على من يبيد الخطیة» ويفتدي الانسان من تحت سلطان الوت» أن يصير هو 
نفسه» ذلك الشيء نفسه الذي کان. أي إنسائاء الذي كان قد جذب الي 
العبودية بالخطية؛ ولكنه مسك بالوت» لكي تباد الخطية بواسطة الإنسان, 
وينطلق الإنسان (خارج) الموت. لأنه كما بمعصية إنسان واحد الذي تكون أصلا 
من الأرض العذراء» ضار كثيرون خطاة (رو۱۶:۵)» وخسر الحیات» هكذا من 
الضروري آیضّا, أنه باطاعة الانسان الواحد» الذي ولد أصلاً من عذراء» يتبرر 
کنیرون وینالون الخلاص. 
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لذلك» اذن» صار الكلمة انسائا» كما يقول موسي له جمیع سبله عدل» 
إله آمانة" (تث۶:۳۲). ولکن لو لم يكن قد صار جسدا» ولم یظهر كما لو كان 
یداه فان غ کو ادها ولك با ی با هو فهدا ما کانه ناه ظ 
الله جمع 4 نفسه الخلقة القديمة للانسان» لكي يقتل الخطية. ویحرم الوت من 


الفصل التاسع عشر 
[یسوع المسيح لم يكن مجرد انسان. مولود من یوسف بالطريقة 
العادية للطبيعة. بل هو اله حق» مولود من الاب العالي جداء وانسان 
حقء ولد من العذراء] 


۱. ولکن. أولئك الذین یژکدون أنه كان مجرد انسان» مولود من یوسف. 
فهم لا یزالون تحت عبودية العصیان القدیم وهم + حالة موت» ولم پرتبطوا بعد » 
بكلمة الله الآب. ولا نالوا الحرية بالابن» كما یقول هو نفسه: " إن حررکم الابن 
فالبحقيقة تکونون أحرارًا" (یو۲۳:۸). وهم إذ یجهلون ذاك الذي هو عمانوئیل من 
العذراء» یحرمون من عطیته التي هي الحياة الابدية (رو":۲۳)» وإذ لا ینالون 
الكلمة عدیم الفساد» یبقون # الجسد الائت. وهم مدینین للموت. إذ آنهم لم 
یحصلوا علي تریاق الحياة. 

من هم الذين یقول لهم الکلمة ذاکرا هبة نعمته آنا فلت إنكم “لبة وبنو العلي 
ڪلڪم» لكنكم مثل الناس تموتون (مز۰1:۸۲ ۷). هو يتكلم بهذه الکلمات 
بلا شك لأولئك الذین لم ينالوا هبة التنبي» إذ یحتقرون تجسد کلمة اللّه؛ یسلبون 
الطبيعة البشرية من نوال الجد 2 الله ویبرهنون آنهم غير شاکرین لکلمة اللّهء 
الذي صار جسدا لاجلهم. 

لأنه لبذا البدف» قد صار الکلمة إنسانًاء والذي هو إبن الله صار إبن الانسان» 
ذلك الإنسان» الذي إذ قد اخ 2 داخل الكلمة» وإذ نال التنبي» يصير إبن اللّه. 
لأنه لم يكن ممكنا أن نبلع الي عدم الفساد والخلود بأية وسيلة آخری» لو لم 
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نتحد بعدم الفساد. ولکن كيف كان ممکنا أن نتحد بعدم الفساد وعدم الوت» 
لو لم يصّرء عدم الفساد وعدم الوت » آولاً» هما ذلك الذي هو نحن» أيضاء حتى 
أن الفاسد يبتلع ‏ عدم الفساد والائت يبتلع 4 عدم الموت لكي ننال تبني البنين. 

۲ لپذا السبب کتب "من یمرف جیله؟" (ٍش۸:۵۲ س) وحیث إنه انسان من 
یعرفه ((ر۹:۱۷س). ولکن الذي أعلن له الآب الذي 2 السماء. عرفه. حتی أنه 
يدرك أن ذلك الذي لم يولد بمشيئة جسد. ولا بمشيئة رجل"» هو إبن الانسان 
هذا هو المسيح إبن الله الحي. فقد أوضحت من الكتب المقدسة أنه ليس أحد من 
أبناء آدم - من جهة کل شيء - يدعى بشكل مطلق لها أو ربًا. 

ولکن کونه هو نفسه بحق كيانة الذاتي» وفوق کل الناس الذین عاشوا ك 
أي وقت مضیء هو إله» ورب. وملك آبدي. والکلمة التجسد. الذي بشر به 
الأنبياء» والرسل» والروح القدس ذاته. فهذا ما يمكن أن يراه کل الذین وصلوا 
ولو إلي جزء ضئیل من الحق. والآن» فإن الکتب القدسة. ما كانت قد شهدت 
بهذه الأمور عنه» لو كان مجرد إنسان مثل الآخرین. 

ولکن کونه» فوق الآخرین؛ وله 2 ذاته. ذلك الیلاد الفائق الذي من الب 
العالي جدا. وآیضا إختبر ذلك الیلاد التفوق الذي من العذراء * (آنظر ش۱۶:۷) 
فهذا ما شهدت به الكتب الالبية عنه 2 هذين (الیلادین). وأيضنًا أنه انسان لیس 
له جمال» وقابل للألم (أنظر اٍش۲:۵۳), وآنه رکب علي جحش إبن إتان 
(زکریاه .)٩:‏ وانه قرم له خلّ ممزوج بمرارة لكي یشرب" (آنظر اش۲۱:1۹ 
متی۳۶:۲۷). وآنه اجن بین الشعب» ووضع نفسه الي الوت؛ وآنه هو الرب 
القدوس؛ "العجيب والشیر, وجمیل الصورة. والاله القدیر" (ٍش۰)1:۹ والذي يأتي 


AT 


* يشير القدیس ایرینازس هنا اي نبوة إشعياء المشهورة "ها العذراء تحبل وئلد بق وتدعو (سمه عمانوئیل" 
(اش 4:۷ .)١‏ 
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علي السحاب كديان لكل الناس (د17:11). کل هذه الأمور تنبأت بها الکتب 
المقدسة عنه. 

٣‏ لأنه كما صار انسائا لكي یجرب» هكذا أيضًا هو کلمة الله لكي 
یتمجد» وظل الكلمة هادئًاء لكي يمكن أن يكون قابلاً للتجربة: ولكي يُهان: 
ویصلب» وان يعاني الوت؛ ولكن الطبيعة البشرية إذ إبتعلت فيها 2 الطبيعة 
الإلهية)» فحينما إنتصرت وإحتملت (بدون استسلام). وعملت إعمال رحمة» فإنها 
قامت ثانية» وصعدت (إلي السماء). لذلك» فهو إبن اللّه» ربناء إذ هو كلمة الب 
وهو ربناء لكونه كلمة الاب وإبن الإنسان» حيث إنه له ميلاد من جهة طبيعته 
البشرية من مریم - التي أتت من جنس البشر» وكانت هي نفسها كائن بشري - 
ولذلك صار إبن الانسان (آنظر اش ۱۶:۷). 

لذلك» آعطانا الرب نفسه آية» 2 العمق آسفل» وبك العلو فوق. آية لم یطلبها 
الانسان» لأنه لم یتوقع أبدًا أن عذراء يمكن أن تحبل» أو أنه كان ممکنا أن 
التي ظلت عذراء يمكن أن تلد أبنّاء وان الذي ولد هكذا يكون "الله معنا" 
وينزل إلي الأشياء التي ك الارض من آسفل» وهو يطلب الخروف الذي كان قد 
هلك» الذي هو 2 الحقيقة. صنعة يديه الخاص. ويصعد إلي العلو فوق» ويقدم 
إلي أبيه ويودع لدیه. تلك الطبيعة البشرية التي وجدت (بعد أن كانت ضائعة), 
اماد بل تم ناكو E‏ ی كم قاذ اران مين ارات 
هكذا أيضًا الجزء الباقي من الجسد (أي جسد) كل إنسان وجد 2 الحياة ‏ 
حینما یکتمل وقت تلله الدينونة التي نتجت عن العصیان» یقوم متحد! ما ویتفوی 
بواسطة مفاصل“ وربط, بالنمو من اللّه. وکل الأعضاء یکون لبا وضعها 
الصحیح والملائم ‏ الجسد. لأنه توجد منازل كثيرة 2 بيت الآب "كما توجد 
آیضا أعضاء كثيرة 4 الجسد . 


“ آنظر أآف>۱1:4. 


۹۷ 
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الفصل العشرون 

[الله أظهر نفسه» في سقوط الانسان, أنه طويل الأناة» وكريم» ورحیم. 

وقادر أن يخلص. لذلك فالإنسان يكون جاحدا تماماء إن كان بسبب عدم 

وعيه بنصیبه. وبالخيرات التي قدمت له لا یعترف بالنعمة الإلهية] 

۱. لذلك» فان الله كان طويل الأناة» حينما سقط الإنسان» إذ سبق فرأى 
النصرة التي سيمنحها له من خلال الكلمة. لأنه حينما صارت القوة كاملة ك 
الضمف. آظهرت شفقة الله وقوته الفائقة. لأنه سمح أن يبتلع الحوت یونان؛ لا 
لكي يبتلعه تمامًا ويهلكه کلية. بل إذ يخرج ثانية يصير أكثر خضوعًا لله 
ويمجده هو بالأكثر الذي منحه مثل هذا الخلاص غير المتوقع» ولكي يأتي بأهل 
نینوی» إلي توبة ثابتة» ليرجعوا إلي الرب» الذي أنقذهم من الوت» إذ أصيبوا 
بالذهول بسبب تلك المعجزة التي جرت ليونان» كما يقول عنهم الكتاب: ورجعوا 
كل واحد عن طريقة الشريرة» وعن الظلم الذي 3 أيديهم» لعل الله يعود ويندم 
ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك (یونان۰۸:۲ .)٩‏ 

وهكذاء فان اللّه. من البداية» سمح أن يُبتلع الانسان من الحوت الڪبيرء 
الذي هو أب العصیان» لا لكي يهلك تمامًا حینما آبتلم هكذاء بل إذ رتب وأعد 
خطة الخلاص» الذي تحقق بالكلمة › لأولئك الذين يعتنقون من جهة الرب نفس 
الفكر مثل يونان» الذي أعترف وقال آنا خائف من الرب» وأعبد الرب إله السماء 
الذي صنع البحر والبر (يونان١:5).‏ 

(وهكذا حدث) لكي إذ ينال الإنسان من الله خلاصًا غير متوقع» يقوم من 
الأموات» ويمجد اللّه» ويكرر تلك الكلمة التي نطق بها یونان» بالنبوة قائلاً: 
دعوت الرب من ضيقي. فاستجابني» من جوف الباوية فسمعت صوتي" 
(یونان۰)۲:۲ ولکي بستمر دائمًا ممجدًا الله وشاکرا بلا (نقطاع. لأجل ذلك 
الخلاص الذي ناله منه» "لكي لا یفتخر کل ذي جسد آمام الرب" (۱کو۲۹:۱) 
ولکي لا يڪون الانسان أي فکر مضاد للّه؛ ویفترض أن عدم فساده» هو له 


۹۸ 
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مثل الله. 


يحب بها الله الانسان؛ وأعمى ذهنه لكي لا يدرك ما هو جدير بالله» إذ یقارن 


تهون لبن سكيوت اه مساو نله 

۲ هذا إذاء هو غرض طول أناة الله أن الإنسان إذ يعبر خلال كل الأشياء يقتني 
معرفة النظام الأخلاقي» ثم يبلغ إلي فيامة الأموات» وإذ يتعلم بالإختبار ما هو 
مصدر خلاصه» يمكن أن يعيش دائمًا 4 حالة شكر للرب؛ إذ يكون قد نال 
منه هبة عدم الفساد لكي يحبه آکنر» لأن الذي يغفر له كثيرًا يحب كثيرا"'.. 

ولكي يعرف نفسه كم هو مائت وضعيف› بينما يدرك أيضنًا عن اللّه إنه غير 
مائت وقوي لدرجة أن يمنح عدم الموت لما هو مائت. والابدية لما هو زمني» ويدرك 
أيضًا صفات الله الآخرى : التي أظهرها نحوه» التي بواسطتهاء إذ يكون قد تعلم» 
يمكن أن يفكر عن الله حسب العظمة الإلبية. أما مجد الله فهو آعماله. 
ومستودع کل حكمة الله وقوته هو الانسان. ۱ 

وكذلك یقول بولس "الله آغلق علي الجمیع ب العصیان لكي پرحم الجميع ؛ 
وهو لا يقول هذا عن الأيونات (85010[5) الروحية» بل عن الانسان؛ الذي كان 
غير مطيع للّهء وإذ ألقى بعيدًا عن عدم الموت؛ ثم حصل علي الرحمة؛ نال ذلك 
التبني من خلال إبن اللّه؛ الذي أكمل التبني. 

لأن من يعتنق الرأي الصحيح بدون كبرياء وافتخار. عن الخلوفات وعن 
الخالق» الذي هو الإله ضابط الكلء والذي منح الوجود للجميع؛ مثل هذا 
(الإنسان) إذ يُثبت ‏ محبته"*» و الخضوع. وتقديم الشكر سينال منه آیضا 
مجد الترفيع العظيم جدًا متطلعًا إلي الوقت الذي يصير فيه مثل ذاك الذي مات 


لو 1۳:۷ 
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عنه. لانه هو (السیح) أيضًا صار 2 آشبه جسد الخطية" (رو۲:۸)» لكي يدين 
الخطية» ويطرحها (خارجا) كشيء مدان الآن؛ بعيدًا عن الجسد» ولكي يدعو 
الإنسان ليكون علي مثاله الذاتي» معيئًا إياه ليكون متمثلاً بالله» وملزمًا إياء 
بناموس أبيه لكي يمكنه أن یری مانحا له سلطائًا أن يتقبل الآب ويناله» إذ هو 
كلمة الله الذي حل 2 الإنسان؛ وصار إبن الإنسان» لكي يعوّد الإنسان على تقبل 
الله ویعتاد الله آن يحل .3 الانسان؛ حسب مسرة الاب الصالحة. 

۴ لذلك» لهذا السبب» فان الرب نفسه» الذي هو "عمانوئیل الذي من 
العذراء "*» هو آية خلاصنا» حیث إنه هو الرب ذاته الذي خلقهم (البشر)» لأنهم لم 
یکونوا یستطیمون أن یخلصوا بذاوتهم. ولذلك» حینما يبرز بولس الضعف البشري 
یقول: لاني أنه لا سکن 4 جسدي شيء صالح" مبیثا أن الشيء الصالح" 3 
خلاصنا لیس منا بل من الله. وأيضًا یقول ویحی أنا الانسان الشقي» من ينقذني 
من جسد هذا الوت"*. ثم يقدم النقن (قائلا): تعمة رینا يسوع السیح/" (رو۲۵:۷). 

وإشعياء يعلن هذا أيضًا حینما یقول تشددي آیتها الأيادي السترخية» والرکب 
الضعيفة» تشجعوا یا ضعاف العقول؛ تعزوا ولا تخافوا ۰ ها [لبنا قد آعطی دینونة 
مع نقمة» وسیعوضنا. سيأتي هو نفسه ویخلصنا: (زش۳:۲۵ سبعنینة). نحن نری 
هنا أنه لیس بأنفسنا بل بمعونة اللّه ينبفي أن نخلص. 

- وأيضاء ينبغي أن الذي یخلصنا لیس مجرد إنسان» ولا (واحد) بدون جسد‎ ٤ 
لأن الملائكة هم بدون جسد - وهذا ما يقوله النبي لیس رسولاً ولا ملاكاء بل‎ 
۹:۱۳ الرب نفسه سیخلصهم» لانه يحبهم ویتراءف علیهم» وهو نفسه یفکهم" (ٍش‎ 
سبعینیة). وکونه ينبفي أنه هو نفسه. يصير |نسائا حقاء منظورّا , حینما یکون‎ 


** آنظراش 4:۷. 
5 رو ۰.۱۸۰۷ 


5 رولا:: ؟. 
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هو الكلمة المعطي للخلاص» فهذا ما يقوله إشعياء آیضا. آنظر صهیون» عيناك 
تریان خلاصنا" (ش۲۰:۳۳ سبعینية). 

وآما أن من مات لأجلنا هو لیس مجرد إنسان» فهذا ما پقوله إشعياء: " والرب 
الاله ذکر إسرائيل الميت» الذي رقد 2 القبر. ونزل لیبشرهم بخلاصه» لكي 
یخلصهم". "وهو سیعود مرة آخري» ویرحمنا. یدوس آثامنا» ویطرح خطایانا + 
آعماق البحر" (میخا۱۹:۷س). وأيضاء إذ یحدد مکان مجیثه» یقول الرب یزمجر 
من صهیون؛ ومن آورشلیم يعطي صوته" (یوئیل۱۷:۲ وعاموس۲:۱). وآنه من تلك 
النطقة التي نحو جنوب میراث يهوذاء سياتي ابن الله» الذي هو اللّه» والذي من 
بيت لحم» حیث ولد الرب» ویرسل تسبیحه إلي کل الأرض فهذا يقوله حبقوق 
النبي "يأتي الله من الجنوب“ والقدوس من جبل إفرايم» جلاله غطى ا 
والأرض امتلأت من التهليل له» آمام وجهه يسير الکلمة وقدماه تتقدمان 2 
السهول" (حب۰۳:۳ ۵ سبعينية). وهكذا هو يبين بتعبيرات واضبخة انهو اللفه وان 
مجیثه یحدث ف بيت لحم» ومن جبل إفرايم الذي نحو الجنوب الميراث» وأنه انسان. 
لأنه یقول: وقدماه تتقدمان ف السهول"» وهذا یصدق على الانسان. 


۳" جاء في هامش الترجمة الانجليزية لکتاب إيرينيؤس أن يوسيتينوس الشهید في حواره تریفو " اليهودي منتصف 
القرن الثاني يستخدم هذه الآية ويتهم اليهود أنهم آزالوها من النص المقدس (حوار مع تریفو الفصل ۷ 
والملاحظات) ولهذا السبب لم تصلنا هذه الآية في النسخ المخطوطة للكتاب المقدس» كما هي غير موجودة في 
الترجوم اليهودي (تطناع31] 7/150ا16).. 

* الجنوب يسمى "تيمان" كما جاء في النسخة العربية للكتاب المقدس. 
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الفصل الحادي والعشرون 

[إثبات نبوة إشعياء (۱4:۷) وتبریرها في مواجهة سوء تفسيرها عند 
(نیودونون) ۲٣۴٥۵0۲10۸‏ واکویلا 0۱1112 والأبيونيين» والیهود. 
(سلطان النسخة السبعينية. براهین علي أن السیح ولد من عذراء] 

اد ادا فان اه ان انا والرت یه ها مج ات ات تا 
ولکن» ليس كما یدعی البعض من هولاء الذین یزعمون آنهم یفسرون الکتاب 
(هكذا): هوذا العذراء تحبل وتلد ابثا". كما ضسر ثيؤدوثون الأفسسي 
وأكويلا البنطي" وكلاهما دخلاء للیهودیة. والأبیونیون إذ یتبعون هذين 
يؤكدون أنه من یوسف. وهكذا من جهتهم» یبطلون مثل هذا التدبیر العجیب 
له . ویستبعدون شهادة الأنبیاء» الذين آرسلهم اللّه. فهذه النبوة قد لطقت حقاء قبل 
السبی [لي بابل» أي قبل سيطرة مادي وفارس» ولکنها ترجمت إلي اليونانية من 
الیهود آنفسهم» قبل مجيء الرب بالجسد» بكثيرء لكي لا يكون هناك أي 
شك. أنه ريما آراد الیهود ارضاء لمشاعرناء قد وضعوا هذه الترجمة لبذه الکلمات. 

فالحقيقة آنهم لو کانوا قد عرفوا بوجودنا مستقبلاء وأننا سنستخدم هذه 
البراهین من الکتب القدسة» لما کانوا قد ترددوا بالرة أن یحرفوا کتبهم 
القدسة ذاتهاء التي ثعلن» أن کل الأمم ستشترك 2 الحياة (الأبدية)» وتبین أن 
أولئك الذین یتفاخرون بأنهم بيت يعقوب وشعب |سرائیل» هم محرومون من میراث 
نعمة اللْه. 

۲ فقبل أن يؤسس الرومان مملکتهم. بینما كان القدونیون یحکمون آسیا؛ 
فان بطلیموس بن لاغوس (5ا128 0۲ 500 ۳۲۵۱6۳۲۷) إذ كان مهتمّا بأن يزين 
المكتبة التي آسسها ‏ الأسکندرية» وذلك بجمع کتابات کل البشر. التي لبا 


"* |ش ۶:۷ ۱. 

0 يعطي إبيفانيوس في کتابه 76810115 ۰06 نبذة عن هذين الرجلین: فالأول أصدر نسخته للعهد القدیم في 
سنة ۱۸۱م؛ والثاني اصدر ترجمته قبل ذلك بنصف قرن في ۱۲۹م) فاشارة إيرينيوس هنا إلي نسخة ثيئودوتون 
تجعلنا نعرف التاريخ الذي كتب فيه إيرينيوس كتابه إذ لابد أن يكون بعد ۱۸۱م. 


ند الصرطقات . المجلد الثاني . اكاب الثالك 


الجدارة» طلب من أهل أورشليم» أن تتم ترجمة كتبهم المقدسة إلي اللغة اليونانية. 
وهم إذ کانوا ‏ ذلك الوقت تحت حكم القدونیین» أرسلوا إلي بطليموس سبعين 
من شيوخهم ماهرين © الكتب المقدسة © اللغتين (العبرانية واليونانية)» لكي 
یقوموا بعمل ما طلبه " 

وا (بطلیموس) إذا آراد أن يمتحن کل منهم علي آنفراد» وخوفا من آنهم 
يحجبون الحقيقة التي 4 الكتب» بترجمتهم» لذلك فصلهم أحدهم عن الآخر 
وأمرهم جميعًا أن يكتبوا نفس الترجمة. وهو فْعَلَ هذا - 2 جميع الکتب - ولكن 
حينما أجتمعوا معًا 2 مكان واحد آمام بطلیموس وقارن كل واحد منهم 
ترجمته بترجمة الآخر؛ تمجد الله؛ وأعیرف بالكتب القدسة أنها إلبية حقا. فهم 
جميعًا قرأوا الترجمة المشتركة (التي آعدوها)» بالكلمات ذاتها وبالأسماء نفسهاء 


من البداية إلي النهاية» حتى أن الأمميين أنفسهم الذين كانوا حاضرین» أدركوا 
آن الکتب القدسة قد ترجمت بوحي من الله"*. 

ولیس هو آمر غريب بالنسبة للّه» أن یفعل هذا فهو آثناء السبي حینما كان 
الشعب تحت حكم نبوخذ نصر. وکانت الکتب القدسة قد تشوهت فحینما 
رجع الیهود إلي آرضهم بعد سبعین سنة 2 أيام آرتحشستا ملك الفرس, فان الله 
آلپم عزرا الکاهن الذي من سبط لاوي» أن يعيد کل كلمات الأنبیاء السابقین 
ویعید تثبیت شريعة موسي عند الشعب. 

۲ لذلك» حیث إن الکتب القدسة قد ترجمت بمثل هذه الأمانة» وبنعمة الله 
وحيث إن الله قد اعد وصاغ ایماننا من جهة ابنه من هذه الکتب وقد حفظ لناء 
الکتب القدسة بدون غش 2 مصرء حیث ازدهر بيت یعقوب» هاربین من الجوع 
كنعان» وحيث حفظ ربنا أيضًا حینما هرب من جهة الاضطهاد الذي عمله 


۳" النص اليوناني لهذه الرواية قد حفظه أوسابيوس في تاریخه (۳"66۵,5.8 .۰ ویعلق آوسابیوس علي هذا 
الأمر قائلاً: " إن الله قد حقق ما كان یقصده. 

" أنظر كتاب "إلي اليونانيين" ليوستينوس الشهيد فصل ۰۱۳ [وشهادة يوستينوس روجت لهذه الرواية اليهودية» بين 
المسپحیین ]۰ 


القديس إيرينيؤس 


هیردوس۰ وحيث إن هذه الترجمة لبذه الكتب» قد تمت قبل نزول الرب (إلي 
الأرض)» ووجدت قبل ظهور المسيحيين ‏ لأن ربنا وَلِدَ (من مريم) حوالي السنة 
الحادية والأربعين لحكم أوغسطس قيصرء أما بطليموس فكان قبل ذلك 
بکنیر» وهو الذي + أيام حكمة قد تمت ترجمة الكتب المقدسة» وحيث إن هذه 
الأمور هي هكذاء آقول إن هؤلاء الرجال الذين يرغبون أن يعملوا ترجمات مختلفة 
حينما ندحضهم من هذه الكتب القدسة. يتبرهن آنهم وقحون ومدعون» ونحن 
نوقعهم ونلزمهم بقبول الاعتقاد بمجيء إبن اللّه. 

ولكن إيماننا ثابت» وغير مفشوش» وهو الإعتقاد الحق وحده. إذ له برهان 
واضح من هذه الكتب القدسة. التي ثرجمت بالطريقة التي رويتهاء وكرازة 
الغنية هي بغير إضافات. لأن الرسل. إذ هم من تاريخ أقدم من كل هؤلاء 
(الپراطقة) يتفقون مع هذه الترجمة التي سبق فذكرناهاء والترجمة تنسجم مع 
تقليد الرسل. لأن بطرس ویوحنا ومتی وبولس» والباقین بالتالي. وكذلك 
تلامیذهم» قد افتبسوا كل الاعلانات النبوية» كما هي موجودة 2 ترجمة 
الشيوخ (السبعين). 

۶ لأن روح الله واحد وهو هو ذاته؛ الذي بشر بواسطة الأنبياء عن مجيء الرب, 
ومن أي نوع يكون» وقد أعطى بواسطة هؤلاء الشیوخ ترجمة صادقة. كما قد 
ف الى یف ها وقد أعلن هو نفسه بواسطة الرسل» أن ملء أزمنة التبني قد 
جاء» وآن ملکوت السموات قد اقترب» وآنه هو عمانوئیل الولود من العذراءء 
كان ساحنا مع أولئك الذين یژمنون به. 

ولبذاء فهم یشهدون (قائلین). أن یوسف ومریم کانا معا قبل أن یجتمعا؛ 
وحینما كانت لا تزال عذراء. وجدت حبلی من الروح القدس" (مت۲۸:۱)» وآن 
الملاك جبرائیل قال لہا الروح القدس يحل عيك» وقوة العلی تظلّك, لذلك القدوس 
الولود منك یدعی این الله" (لو۳۵:۱). وآن اللاك قال لیوسف 2# حلم» آوهذا لكي 
يتم ما فيل بإشعياء النبي هوذا العذراء تحبل" (مت۲۵:۱). 


دن الهرطقات . المجلد الثاني .الاب الثالى 


ولكن الشيوخ ترجموا ما قاله إشعياء "ثم عاد الرب فکلم آحاز قائلاء أطلب 
لنفسك آية» من الرب إلهك» عمق طلبك أو رفعه إلي فوق. فقال آحاز لا أطلب ولا 
أجرّب الرب. فقال إسمعوا يا بيت داود. هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس - 
فكيف يضجرهم الرب؟ ولذلك» يعطيكم السيد نفسه آية ‏ ها العذراء تحبل وتلد 
إبنًا وتدعو إسمه عمانوئيل. زبدًا وعسلاً يأكل متى عرف أن يرفض الشر ويختار 
الخير. لأنه قبل إن يعرف الخير أو الشرء لن يوافق علي الشر» لكي يختار ما هو 
خير" (إش۷:٠٠‏ ۱۷ سبعينية). 

إِذّاء فالروح القدس قد آشار بعناية» بواسطة ما قيل» إلي ميلاده من عذراء 
وإلي جوهره. أي أنه اللّه؛ (لأن إسم عمانوئیل يوضح هذا) ويبين إنه إنسان» حينما 
يقول: "زبدًا وعسلاً يأكل" ومن قوله عنه أنه طفل بقوله "قبل أن يعرف الخير 
والشر" فكل هذه هي خصائص طفل بشري. وأما أنه لا يوافق علي الشر. وأنه 
يختار الخير" فهذا ما يخص الله ومن حقيقة أنه يأكل زیدا وعسلاء لا ينبغي إن 
نفهم انه مجرد إنسان فقط» ومن الجهة الأخرى لا ينبفي أن پشك إنه له بدون 
جسد وهذا يتضح من إسم عمانوتيل (أي الله مع الانسان). 

. وحينما يقول " إسمعوا يا بيت داود" (ٍش۱۳:۷) فإنه يوضح أن هذا الذي وعد 
به الله داود أنه سيقيم من ثمرة بطنه ملكا اقا هو نفسه أیض الذي وید من 
العذراء التي هي نفسها من نسل داود. لأنه لبذا السبب آیضا وعد أن الملك» یکون 
من ثمرة بطنه؛ الذي هو اللفظ المناسب تمامًا لأن يستعمل من جهة» عذراء تحبل» 
ولیس "مرة جنبه" ولا "شمرة کلیته"؛ وهو التعبیر الناسب لرجل يمطي نسلا؛ 
وإمرأة تحبل بواسطة رجل. 

لذلك» فالکتاب 4# هذا الوعد استبعد کل تأثير رجولي. الا أنه لم یذگر» 
بالتأكيد أن الذي ولد لم يكن من مشيئة رجل. ولکنه قد ثبت ثمرة البطن 
ورسخهاء لكي يعلن ولادة هذا الذي يجب أن يولد من العذراء» كما شهدت 
اليصابات حينما إمتلأت من الروح القدس» وقالت لریم: مباركة آنت 2 النساءء 


القديس إيرينيؤس يه 


ومباركة هي ثمرة بطنك «لو۶۲:۱) ويشير الروح القدس لأولئك الذين يريدون 
الاستماع» أن الوعد الذي أعطاه اللّه بان يقيم من ثمرة بطن (داود)» قد تم بالميلاد 


من عذراء أي من مريم. 

لذلك» فأولئك الذين يغيرون من آية إشعياء هوذا العذراء تحبل » والذين يقولون 
إنه إبن يوسف» فلیغیروا أيضًا صيغة الوعد» الذي أعطى لداود» حينما وعده اللّه 
أن يقيم من ثمرة بطنه» قرن المسيح الملك. ولكنهم لم يفهمواء وإلا لكانوا قد 
تجرأوا أن يغيرواء حتى هذا الوعد آیضا. 

1 ولكن ما قاله إشعياء: "من الأعالي فوق» أو من الأعماق تحت" (إش7:١١)2‏ 
'قصيد أن يوضح أن الذي نزل هو نفسه الذي صعد آیضا" (آف؛:۱۰). ولكن د 
قوله یعطیکم الرب نفسه آيه"» فقد أعلن عن شيء غير منتظر» من جهة ميلاده» 
الذي لم يكن ممكتا أن يتم بأي طريقة أخرى بواسطة الاله رب الكل» إذ يعطي 
الله نفسه آية 3 بيت داود. لأنه ما هو الشيء العصيم أو آية کون 2 هذا أن مشابة 
تحبل من رجل» فتلد وهو شيء يحدث جميع النساء اللواتي يلدن أطفالاة 

ولكن حيث إن خلاصا غير منتظر كان سيعطي للناس بمعونة الله هكذا 
ایض ثم الميلاد غير النتظر من عنراء» فاللّه يعطي هذه العلامة (الآية)» ولكن 
الانسان لا يعرفها. 

۷ ولہذا السبب أيضاء إذ سبق دانیال فرآي مجیثه» قال إن حجرا مقطوعا بغیر 
یدین» جاء إلي هذا العالم (دا۳۶:۲). فهذا هو القصود 'بغير يدين" أن مجیثه الي 
هذا العالم. لم يكن من آيدي الناس» أي أولتئك الذین اعتادوا أن یقطعوا 
الاحجار» أي أن یوسف لا یقوم بأي دور من جهته» بل مریم وحدهاء متعاونة مع 
الخ امش 

لأ هنذا الحجر من الأرض؛ یاخذ وجوده من قوة الله وحکمته هذا لذلك یقول 
اشعیاء آیضا: "هكذا یقول ها آنا آضع 3 آساسات صهیون» حجرا. شیتا 
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۱۱ 2 


مختارا حجر زاوية کریما (لش۱۱:۲۸). 


578 ضند الهرطقات . اللجلد الثاني . الكتاب الثالك 


إذّاء هكذا نفهم أن مجيئه 2 الطبيعة البشرية» لم يكن بمشيئة إنسان بل 


بمشيئة اللّه. 

۸ لذلك» فان موسى أيضًا؛ أعطى مثالا إذ آلقی عصاه علي الأرض (خر:3) 
لكي إذ تصير جسدًاء تكشف كل مقاومة المصريين وتبتلعهاء تلك (المقاومة) 
التي ترفع نفسها ضد خطة الله المعدّة سابقا (خر۰)۱۹:۸ لكي يشهد المصريون أن 
هذا أصبع اللّه. الذي يصنع خلاصا للشعبء وليس إبن يوسف. لأنه لو كان إبن 
يوسف» فكيف يمكن ان يكون أعظم من سليمان أو أعظم من يونان 
(مت۰۶:۱:۱۱ »)٤۲‏ وأعظم من داود (مت۰)۶۳:۲۲ بينما هو ولد من نفس النسل» 
وقد إتحدر من هؤلاء الرجال. وكيف طوب هو نفسه بطرس. لأنه إعترف أنه ابن 
الله الحي (مت۱۷:۱). 

٩‏ وإلي جانب ذلك لو كان حقا إبن يوسف» لما آمکنه. حسب إرميا أن يكون 
ملكا أو وارگا. لأن یوسف. من المؤكد أنه إبن يواقيم ویکینا» كما يوضح متى” 
2 تاريخ الأنساب. ولكن يكينا وكل ذريته حرموا من المملكة؛ كما يعلن إرميا 
'حي آنا يقول الرب؛ ولو كان كنياهو بن يهوياقيم ملك يهوذا خاتما علي يدي 
اليمنى» فإني من هناك نزعة» وأسلمه ليد طالبي نفسك (ٍر۰۲۶:۲۲ ۲۵ سبعينية). 
وأيضنًا "كنياهو مثل إناء خزف مهان مكسور أو إناء ليست فيه مسرة. لانه طرح 
هو ونسله إلي أرض لم یمرفوها. يا أرض إسمعي کلمة الرب. أكتبوا هذا الرجل 
عقيمًا رجلا لا ينجح .3 آيامه» لأنه لا ينجح من نسله آحد جالسًا علي كرسي 
لون اكت او نيو RS‏ هن 

وأيضًا يتكلم الله عن يواقيم أبيه هكذا " لذلك» هكذا قال الرب عن يواقيم 
آبیه» ملك يهوذاء لا يكون له جالس علي كرسي داود ؛ وتكون جثته مطروحة 
للحر نهارًا وللبرد ليلاً وأعاقبه ونسله. وأجلب عليهم وعلي سكان أورشليم وعلي . 
أرض يهوذا كل الشرور التي كلمتهم عنها (إر"27:7 ۲۱ سبعينية). 


** أنظن امتی ۱۱۰۱۶۱ 


القديس إبرينيؤس 


لذلك» فأولئك الذين يقولون إنه وید من يوسف» وأنهم يضعون رجاءهم فیه 
يجعلون أنفسهم محرومين من ميراث اللکوت. وواقعين تحت اللعنة» والتعنيف 
الموجه ضد كنياهو ونسله. 

ولأجل هذا السبب» قيلت هذه الأمور عن یکیناهو» إذ أن الروح القدس قد 
سبق وعرف تعاليم المعلمين الأشرار» انهم يمكن أن يعرفوا بأن من نسله ‏ أي من 
یوسف - لن پولد» ل ان یت ومن الله يُقام ملك أبدي من بطن داود» والذي 
یجمع 2 ذاته کل الأشیای» وقد جمع 2 نفسه خلقه الانسان القديمة". 

۰ لأنه كما بإنسان واحد دخلت الخطية» وحصل الوت (علي مکان) 
بالخطية» هكذا أيضاء بطاعة إنسان واحد قد دخل البر. وهو سيجعل الحياة 
تثمر 2 أولئك الذين كانوا مائتبن 3 الأزمنة السابقة"*. كما أن البروتویلاست 
(Protoplast)‏ (آي الخليقة الحية الأصلية) نفسه» آدم حصل علي جوهرة من 
الترية غير المفلحة والتي كانت لا تزال عذراء "لأن الله لم يكن قد أمطر علي 
الأرض» ولا كان إنسان ليفلح الأرض"› وقد خُلِقَ للانسان بيد اللّه» آي بكلمة 
الله: " الذي به ڪان كل شيء" (یوا:۰)۳ والرب أخذ ترابّا من الأرض وجبل 
الانسان (آنظر تك۷:۲)» وهكذا فعل آیضا. الکلمة". "إذ جمع (أو لخص) آدم 2 
ذاته, يأخن ‏ بحق ميلادًا» يمكنه من أن یجمع آدم (2 نفسه) من مريم» التي 
كانت لا تزال عذراء. إذّاء فلو كان لادم أب قبله ولد من أصل بشري سابق له 
لكان ممڪتا أن يقال إن آدم الثاني وَلِدَ من يوسف. ولکن إن ڪان آدم الأول قد 
أخِد من التراب» وكان الله هو الذي جبله. فکان إلزامًا أن آدم الأخير ينبغي أن 
يتكون كإنسان (من اللّه)» ليكون مشابهًا للأول من جهة أصله. 

إذَاء فلماذا لم يأخن الله ترابًاء مرة آخری» بل عمل لكي يصير التكوين 
(الميلاد) من مريم؟ لقد كان ذلك لكي لا يكون هناك تكوين (أو خلق) آخر 


* أنظر رو ۱۹:۵. 
” أنظر تك ۵:۲. 
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يُدعى إلى الوجود» ولا أي (إنسان) آخر (يحتاج) إلي خلاص» بل إذ يكون نفس 
التكوين (الخلقة)؛ قد جمع 3 المسيح كما كان موجودا 4# آدم)؛ فإن التشابه 
يكون قد حفظ تماما. 
الفصل الثاني والعشرون 
[المسيح إتخذ جسدا حقيقيًا. وقد خبل به وود من العذراء] 

١‏ لذلك فأولئك الذين يزعمون أنه لم يتخذ شيئًا من مریم. هم يخطئون خطاً 
عظيماء حيث إنهم لكي ينبذوا ميراث الجسد» هم پرفضون التشابه (بينه وبين 
آدم). لآنه إن كان الذي (نبت) من الأرض» له شكل وجوهر من ید الله وصنعته 
كليهماء اما الآخر فليس من يد الله وصنعته» فالذي خلق علي صورة ومثال الأولء 
لم يحتفظ - 2 تلك الحالة - بالتشابه مع الإنسان» ويلزم أن يبدو كقطعة عمل 
متناقضة» لا يعرف أن يظهر حكمته بواسطتها. 

ولكن هذا معناه» أنه ظهر بطريقة افتراضیة. کانسان حينما لم يكن 
إنسائًاء وأنه صار إنسانًاء بينما لم يأخذ شيئًا من الإنسان. لآنه لو لم يأخذ جوهر 
(أو مادة) الجسد من كائن بشري» لما كان قد صار إنسانًا أو إبن الإنسان» ولو لم 
يصر الي ما نحن علیه» فإن؛ ما عاناه وتحمله ليس شيئًا عظيمًا. ولكن الجميع 
يرون أننا مکونون من جسد مأخوذ من الأرض» ونفس حاصلة علي نفخة (روح) من 
اللّه. 

لذلك» فهذا ما صار إليه كلمة اللّه» إذ جمع 4 نفسه صنعة يديه» وعلى هذا 
الأساس» يعترف بنفسه إنه إبن الانسان» ويبارك " الودعاء لأنهم يرثون الاروض 
(مت۵:۵). والرسول بولس» يقول أيضاء 2 الرسالة إلي أهل غلاطية بوضوح› 
آرسل الله ابنه» مولودًا من امرأة" (غلاء:4). وأيضًا 2 الرسالة إلي آهل رومية 
يقول: "عن إبنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد» وتعين إبن الله بقوة من 
جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات» يسوع المسيح رینا" (رو۰۳:۱ .)٤‏ 

۲. وب تلك الحالة ايضاء يكون 'نزوله إلي مریم غير ضروري» فلماذا نزل 2 
داخلهاء إن كان لن یخن منها شيئًا؟ وأكثر من ذلك. لو لم يكن قد أخذ شیثا 


القديس إيرينيؤس 


من مریم» لما كان قد إنتفع شيئًا بالمرة من تلك الأطعمة الناتجة عن الأرض» التي 
يتغذى بها ذلك الجسد المأخوذ من الأرض» ولا كان قد جاع» بعد أن صام أربعين 
يومًا مثل موسي وإيلياء لو لم يكن جسده يتوق إلي غذائه الخاص به والمناسب 
(للجسد) ولا كان تلميذه يوحنا قد قال "فإذ كان يسوع قد تعب من السفر» جلس 
هكذا علي البثر" (يو؛:5)؛ ولا كان داود قد أنبأ عنه مسبقا لقد زادوا من آلام 
جروحي (مر۲۷:۱۹ سبعينية)؛ ولا ڪان قد بكى علي لعازر. ولا كان عرقه 
كقطرات دم؛ ولا كان قد قال نفسي حزينة جدًا" (مت۳۸:۲۲), ولا حينما طعن 
جنبه خرج دم وماء. فكل هذه هي علامات الجسد المأخوذ من الأرض» الذي جمعه 
9 ذاته» مقدما الخلاص لصنعة يديه. 

". ولذلك؛ يشير لوقا الذي نتبع ميلاد ربنا رجوعا إلي آدم» إلي أن شجرة النسب 
تحوي إثنان وسبعين جيلاء فتربط النهاية بالبداية» وتعني أنه هو الذي قد جمع ‏ 
ذاته كل الامم من آدم فما بعده» وكل اللغات وكل أجيال البشر» مع آدم نفسه. 
ومن ثم آیضا فان بولس قد دعا آدم "الذي هو مثال الآتي" (روه:۰)۱۶ لأن الكلمة 
خالق كل الاشیاء» قد دبر لنفسه مقدماء التدبير الستقبلي للجنس البشري, 
مرتبطا بإبن الله إذ قد سبق الله فعين أن يكون الإنسان الأول من طبيعة حيوانيةء 
علي أساس أنه يعطي له الخلاص بواسطة الانسان الروحاني. لأنه طالما أن له وجود 
سابق "ککائن مخلص"» كان من الضروري» أن ما يجب أن يخلص» ينبغي أيضًا 
أن يكون له وجودء لكي لا یکون وجود الكائن الذي يخلص باطلا. 

غ. وبحسب هذه الخطة» كانت مریم العذراء مطیعة فقالت: هودذا أنا أمة 
الرب» ليكن لي کقولك (لو١:28).‏ اما حواء فكانت غير مطيعة؛ فهي لم تطع 
حينما كانت لا تزال عذراء. وحتى حينما كان لبا زوج هو آدم» ولكن مع ذلك 
كانت لا تزال عذراء لأنهما 2 الفردوس کانا كلاهما عريانين... وهما لا 
یخجلان أنظر تك20:5). لأنهما إذ كانا قد خلقا قبل ذلك بفترة صغيرة» لم 
يكونا يدركان موضوع إنجاب الأطفال: لأنه كان من الضروري أن يبلغا أولاً إلي 
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سن النضوج ". ثم بعد ذلك يتكاثرا من هذا السن فصاعدا. وإذ صارت (حواء) غير 
مطيعة» كانت هي سبب الموت» لنفسها وللجنس البشري ڪله» هكذا أيضاء 
فان مریم از كانت مخطوبة لرجل» ومع ذلك كانت عذراءء وآذعنت بطاعة 
صارت سبب الخلاص لنفسها ولكل الجنس البشري. ولپذا السبب پسمی الناموس 
المرأة الخطوبة لرجل» زوجة ذلك الذي خطبهاء رغم آنها لا تزال عدراء» ویشیر 
بذلك الي الرجع الورائي من مریم إلي حواء» لأن ما پرتبط معا لا يمكن أن 
ینفصل» إن لم يول رباطات الاتحاد هذه إلي الخلف» حتی أن الرباطات السابقة 
كلغى بواسطة الأخيرة» حتى تطلق الأخيرة السابقة» حرة مرة أخرى. 

وحدث 2 الواقع أن الميثاق الأول ينحّل من الرباط الثاني: أما الرباط الثاني 
فيأخذ وضع الأول الذي كان قد آلفی. لهذا السبب. آعلن الرب أن الأول ينبغي أن 


يصير الأخیر» والأخير يصير أولا"”. ويبين النبي أيضمًا نفس الأمر قائلا: 'عوضًا عن 


آبائك» قد ود لك بنون" (مزه؛:١‏ سبعينية). لأن الرب» إذ ولد البكر من بين 
الأموات" (ر۵:۱) واذ قد أخن الآباء القدماء 2 حضنه. قد جددهم إلي الحياة ج 
الله إذ قد صار هو نفسه بداية الذين یحیون؛ كما صار آدم بداية الذين يموتون . 

لذلك أيضا فان لوقا ك بداية سلسلة نسب الرب» رجع إلي الوراء إلي آدم» مبينًا 
إنه هو (الرب) الذي ولدهم 2 الإنجيل الحیا:» وليسوا هم الذين ولدوه. وهكذا 
أيضًاء فان عقدة عصیان حواء قد خلت بطاعة مریم. لانه ما ریطته العذراء حواء 
بعدم الایمان؛ هذا حلته العذراء مریم بالایمان. 


"" هذا يبدو أنه رأي خاص للقدیس إيرينيؤسء أن آبوینا الأولين» حینما خلقا لم یکونا في سن البلوغ. 
” قارن مع قول الرب في مت ۳۰:۱۹ 'كثيرون أولون يكونون آخرين وأخرون أولين". 
“ قارن من قول الرسول في اکو ۲۲:۱۵ الأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيّحيا الجمیع". 


١1١١ 


القديس ايرينيؤس 


الفصل الثالث والعشرون 
[براهین ردا علي تاتیان 31131١‏ 1[ » تبین أنه آمر متوافق مع العدل 
والرحمة الالهية أن آدم الأول يجب أن يشترك آولا في ذلك الخلاص القدم 
من المسيح للجمیع] 

١‏ لذلك» كان ضروريًاء أن الرب إذ جاء إلى الخروف الضال» وعمل تجميعًا 
لتدبير شامل هگدا. وهو يبحث عن صنعه یدیه. أن يخلص ذلك الإنسان ذاته 
الذي كان قد خُلِقَ علي صورته ومثاله» أي آدم» متمماً أزمنة دینونته» التي جلبها 
على نفسه بالعصیان . (الأزمنة) "التي جعلها الآب 4 سلطانه" (أع7:1). (هذا كان 
ضروريًا) أيضاء أنه كما أن كل تدبير الخلاص للانسان» حدث حسب مسرة 
الب الصالحة» لكي لا ينهزم الله؛ ولا بقلل حکمته. 3 نظر مخلوقاته). 

لأن» إن كان الإنسان؛ الذي خلقه الله لكي يحياء بعد أن فقد الحياة لکون 
الحية قد جرحته وأفسدته ‏ لا يعود إلي الحياة بالمرة» بل يُترك كلية (وإلي الأبد) 
للموت» فان الله ( تلك الحالة)» يكون قد |نهزم» ويكون شر الحية قد سيطر 
علي مشيئة الله. لكن طاما أن الله لا يُغلب وهو طويل الأناة» فقد أظهر نفسه أنه 
طويل الأناة 2 مسألة إصلاح الانسان» وإمتحان الجميع» كما سبق أن ذكرت. 
وبواسطة الإنسان الثاني ربط القوي» ونهب آمتعته "۰ وأباد الوت. محييًا الانسان 
الذي كان 2۶ حالة موت. ۱ 

لأن آدم الأول صار إناء (للشیطان) الذي |متلکه وأمسكه تحت سلطانه» بأن 
آدخل الخطية الیه ظلمًاء وتحت ستار عدم الوت آورثه الموت. لأنه بینما وعد بأنهم 
ينبغي أن یکونوا كآلبة» وهو ما لم ممکنا أن يحدث؛ فأنه جلب الوت إليهم: 
لذلك» فهذا الذي آسر الانسان» أسره لله عن عدل بدوره » ولكن الإنسان الذي 


۶2 ر مر 


'* آنظر مت ۲۹:۱۲. 
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۲. ولكن هذا هو آدم. إذا كان يجب قول الحق. الإنسان الأول المخلوق» الذي 
يقول الكتاب عنه» أن الرب قال نعمل الانسان علي صورتنا ومثالنا" (تك١:71"س),‏ 
ونحن جمیعا منه. ولأننا منه» لذلك فقد ورثنا جميعا إسمه. وبما أن الخلاص يتم 
الإنسان» فمن الملائم أن للإنسان الذي خلق أولاً ينبغي أن يخلص. لأن من السخف 
تمامًا أن یقال» أن ذلك الذي جرح جرحًا عميقا بواسطة العدو. وهو الأول الذي 
عاني العبودية» لم يتم إنقاذه بواسطة الذي قهر العدو» لكن أولاده الذين ولدهم 
4 العبودية» قد أنقذوا. 


ولن يبدو العدو أنه قد هزم. إن كانت الأمتعة القديمة لا تزال عنده ولإعطاء 
إيضاح: إن كانت قوة معادية قد غلبت (أعداء) معینین» وربطتهم وآسرتهم 
وأبقتهم لفترة طويلة # العبودية» حتى أنهم ولدوا أولادًا هناك» وجاء إنسان وأشفق 
علي آولئك الذين أسرواء فإنه يجب أن يغلب هذه القوة المعادية ذاتها2ء» فهو 
بالتأكيد لا يكون قد عمل بأنصاف. لو أنه حرر آولاد الذين أسرواء من سيطرة 
الذين أسروا آباءهم» ,لكنه يترك هؤلاء الآباء الذين أسرواء 24 قبضة أعدائهم - 
هؤلاء أيضاء الذين بسببهم جاء ليعمل هذا الإنتقام ‏ فالأولاد يبلغون إلي الحرية من 
خلال الانتقام لآبائهم» ولكن آباءهم الذين عانوا من عملية الأسر ذاتها» يتركون 
(4 الأسر). لأن الله ليس ناقصًا 2 القوة ولاناقصًا. 4 العدل» وهو الذي منح 
الحرية للإنسان» وأعاده إلي حريته (حرية اللّه) الذاتية. 

۳ ولبذا السبب آیضنا» أنه بعد أن تعدى آدم مباشرة» - كما يروي الكتاب - 
فان الله لم ينطق باللعنة علي آدم شخصیّا . بل على الأرض» مشيرًا إلي مصنوعاته: 
كما لاحظ أحد القدماء قائلاً: " الله قد نقل اللعنة إلي الأرض لكي لا تظل 3 
الإنسان''. ولكن الإنسان» نال كعقاب علي تعديه؛ الهمة المتعبة لفلاحة الارض» 
وأن يأكل خبزة بعرق وجهه. وأن يعود إلي التراب الذي أَخِدّ منه. وبالمثل أيضاء فان 
المرأة التي نالت أتعابّاء وأوجاعاء وآلام مخاض الولادة» وحالة من السيادة عليهاء 


۳ أنظر تك5:7١1.‏ ۱۸. 
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أي أن تكون حادمة لزوجها. لكي لا يهاكا کلية حينما يلعنان من اللّه. كما 
أنهما إن بقيا بدون تأنيب» فإنهما يحتقران الله. ولكن اللعنة بملئها حلت على 
الحية» التي خدعتهما. وقال الله للحية 'لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع 
البهائم ومن جميع وحوش البرية (تك۱۶:۲). 

ونفس هذا الکلام يقوله الرب أيضًا 2 الانجیل. لأولئك الذين یوجدون علي 
الیسار "لذهبوا عني يا ملاعین الي النار الأبدية العدة لابلیس وملاشکته" 
(مت۶۱:۲۵). مبينًا أن النار لم تُعدٌ أصلاً للانسان» بل لذلك الذي خدع الانسان» 
الذي هو رئيس الارتداد» ولأولئك الملائكة الذین ارتدوا معه. تلك النار. التي 
سیتعذب بهاء عدلا؛ الذين - یواظبون مثله علي آعمال الشرء بدون توبة وبدون 
رجوع. 

غ. هولاء یفعلون مثل فعل قايين» حینما نصحه الله أن يهداء لأنه لم يعمل قسمة 
عادلة ف تلك الشارکه التي أَهّل لپا آخوة. بل ظن بحسد وخبث آنه یستطیم آن 
يستبد به» فهو ليس فقط لم يهدأ» بل آضاف خطية فوق خطية:؛ مبينًا فکره 
اه ما لان SE ALES‏ سا سا انا فش وش فا 
اخضع البار للظالم. لكي يتبرهن الأول أنه البار بالأشياء التي تحملهاء والاخر 
ينكشف أنه الظالم بتلك الأعمال التي إرتكبها. وهو لم يصرّ لیا حتى يهدأ» ولم 
يتوقف عند ذلك الفعل الشريرء بل إذ سئل أين آخوة» قال: "لا آعلم» آحارس أنا 
لأخي؟ (تك؛ »)٩:‏ فهو يزيد شره ويثقله بجوابه» لأنه إن كان آمر شرير أن يقتل 
إنسان آخام فما هو أكثر شرا » أن يجيب الاله العالم بكل شيء ‏ بعجرفة ودون 
توقير- وكأنه يستطيع أن يحيره. ولبذا حمل هو نفسه اللعنة معه . لأنه بدون مبرر, 
قدم تقدمة خطبة» إذ لم يكن عنده أي توقير للّه» ولا إرتبك بسبب قتله لأخيه. 

۵ آما حالة آدم فلا تشبه هذه. بل هي مختلفة تماما. لأنه إذ كان قد خدع من 
غيره بحجة الخلود » فهو 2 الحال تملكه الرعب» وأخفى نفسه. لا كأنه يستطيع 


أ هی ال الاو الکو تم ام الله وش ات سم 
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أن يظهر آمام اللّه» وأن يتحدث معه. والآن فان مخافة الرب هي بدء الحکمة 
(۷:۱). والشعور بالخطية يؤدي إلي التوبة» واللّه يمنح رحمته لأولئك الذين يتوبون. 

لأن آدم آظهر توبته بسلوکه» عن طريق المآزر (التي إستعملها) مفطیا نفسه 
بأوراق التين بينما كانت هناك أوراق أخرى أكثر إراحة من هذه. ولكنه عمل ثوبا 
يتناسب مع عصيانه» إذ كان مُروَّعًا من خوف اللّه» ويقاوم الیل الخاطىء 
والشهواني لجسده (حيث أنه كان قد فقد الیل الطبيعي وذهنه الطفولي» وصار 
يعرف الأشياء الشريرة)ء إذ أنه لبس لجام عفة هو وإمراته» و2 خوف الله كان 
ينتظر مجیئه. ويشير إلي مثل هذا الموقف (كما يلي): وكأنه يقول: بما آني قد 
فقدت ثوب القداسة بالعصيان؛ ذلك الثوب الذي نلته من الروح» فإني أعترف الآن 
بأني إستحق لباسًا بهذه الصورة» لا يعطي أي أشباع بل يضايق ويحك الجسد. ولا 
شك آنه کان سیبقی علي هذا اللباس اتا لاذلال نفسه» لو لم یلبسهما الله 
الرحیم. آقمصة من جلد بدلاً من آوراق التین. 

لهذا السبب أيضاء سألبما الله» لكي يقع اللوم على الرأة» ثم يسأل المرآةء 
لكي تنقل اللوم إلي الحية. لأنها حکت ما قد حدث هكذا: الحية غرتني 
فأكلت" (ت۱۳:۳). لکنه لم يسأل الحية. لأنه يعرف آنها هي الحرك الأول 2 
الفعل الردیء» بل نطق باللعنة عليه هو آولا. لكي تحل علي الانسان بتوبیخ 
مخفف. فاللّه مقت ذلك الذي أضل الانسان» ولکنه قليلاً قليلاً آظهر شفقته علي 
الانسان الذي خلرع. 

1 لذلك أيضًا طرد الله الانسان من الفردوس» ونقله بعيدًا عن شجرة الحياة 
لیس لأنه يحسده علي شجرة الحياة» كما يزعم البعض, بل لانه آشفق علیه. ولم 
يرغب له أن يستمر خاطنًا إلي الأبد» ولا تكون الخطية التي أحاطت به خالدة» ولا 
يكون الشر غير متناه. وعديم العلاج. ولكنه وضع جدا لخطيئته» بأن أدخل 
الوت» وهكذا أوقف الخطية' . بأن وضع لبا نهاية بانحلال الجسد» الذي يحدث 
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4 داخل الأرض» حتى أن الانسان» إذ يكف عن الحياة 2 الخطية» ويموت عنهاء 
یبدا آن یحپا لله. 

۷ لهذا البدف» وضع الله عداوة بين الحية والمرأة ونسلها. وکلاهما حافظ 
علیها بالتبادل. فالذي تسحق الحية عقبة» له أيضًا القوة أن يدوس علي رأس العدو» 
ولکن العدو يعض ویقتل» ویعیق خطوات الانسان» إلي أن يأتي النسل العین لكي 
یسحق رأسه وهو الذي وَلِدَ من مریم الذي يتحدث عنه النبي قائلا: " الأسد 
والشبل تطأء الشبل والثعبان تدوس (مز۲:۹۱). موضحا أن الخطية التي قامت ضد 


الانسان» وإنتشرت» والتي جعلته تحت الوت» يجب أن ثحرم من قوتها . مع الوت؛ 
الذي يسود علي البشرء وآن الأسد أي ضد السیح, والبائج ضد البشر ب الأيام 
الاخیرة. يطأة (السیح). وآنه يربط التنین الحية القدیمة"» ویخضعه لسلطان 
الانسان"» الذي كان قد هزم. 

وإذ كان آدم قد هزم فقد أنتزعت منه كل الحياة: لذلك حينما هزم العدو 
بدوره» نال آدم حياة جديدة وأبظل | أي الموت (۱کو۲۱:۱۵) الذي كان 
قد ملك علي الانسان قبلا. لذلك؛ حينما تحرر الإنسانء تم المكتوب: أبتلع الموت 
إلي غلبة» أين شوكتك يا موت؛ أين غلبتك يا هاویة" (١ڪوه 0٤:۱‏ 00). فهذا لم 
يكن ممكنًا أن يقال» بحق لو لم يكن ذلك الإنسان الذي ساد عليه الموت اولاًء 
لم يطلق حرًا. لأن خلاصه هو ذ إبادة الموت. لذلك حينما يحيي الرب الانسان» أي 
آدم» يباد الموت 2 نفس الوقت. 

۸ فكل أولئك الذين ينكرون خلاصه (آدم)؛ مغلقين علي آنفسهم بعيدًا عن 
الحياة إلي الابد. بكونهم لا يؤمنون بأن الخروف الضال الذي كان قد هلك. قد 
وج (لوه۶:۱) هؤلاء کنبة لأنه لو لم يكن قد وُجِدَ؛ يكون كل الجنس البشري 
لا يزال ممسكا به حالة هلاك. لذلك» فهو کاذب. ذلك الإنسان الذي بدأ هذه 


'' أنظر رو ۲:۲۰. 
ی و 
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الفكرة أولاً. أو بالحرى هذا الجهل والعمي "تاتیان" ۲20120. وكما سبق أن 
آوضحت. أن هذا الرجل ورّط نفسه مع كل الپراطقة" . فهذه العقيدة قد أخترعها 
هو ذاته» لكي بإدخال شيء جديد» باستقلال عن الباقين» وبالتكلم بالباطل» 
يكتسب لنفسه سامعین لا یمان لبم» راغبًا أن يحترم کمعلم , ومحاولا من وقت 
إلى آخرء أن يستعمل آفوال من هذا النوع (الذي استعمله) بولس: 2 آدم يموت 
الجمیع" (١كوه‏ ۱ . ولكنه يجهل أن "حيث كثرت الخطية إزدادت النعمة جدًا" 
(رو۲۰:۵). 


وحيث إن هذا تبيّن بوضوح» إذَّاء فلیخجل جمیع تلاميذه الذین پتشاحنون عن 
آدم» كما لو أن ربحا عظيمًا سيزداد لېم» لو أنه لم يتم خلاصه» فهم لا ينتفعون 
شيئًا أكثر بذلك» كما أن الحية أيضًا لم تنتفع حينما أقنعت الإنسان (بالخطية)؛ 
سوى أنه برهن عن نفسه أنه متعدي» وجعل الإنسان كأنه باكورة إرتداده. ولكنه 
لم يعرف قوة الله. هكذا أيضاء أولئك الذين ينكرون خلاص آدم؛ لا يربحون 
شيئًا سوى هذاء أنهم يجعلون أنفسهم هراطقة ومرتدين عن الحق» ويظهرون 
أنفسهم أنهم آباء للحية وللموت. 


الفصل الرابع والعشرون 
[جمع للبراهين التنوعة, التي أوردت ضد الضلال الغنوسي بكل 
وجوهه. الهراطقة وهم سكارى بكل ريح تعليم» يجدون مقاومة من 
التعليم المنتظم للكنيسة الذي یبقی هكذا دائمّاء وهو متوافق مع ذاته] 

١.هكذا‏ إذَا» قد هضيع كل هؤلاء الرجال» الذين يأتون بتعاليم غير تقوية» من 
جهة خالقنا وصانعناء الذي أيضنًا خلق هذا العالم» ولا يوجد إله آخر أعلا منه؛ 
والذين يعملون تعاليم كاذبة عن جوهر ربناء والتدبير الذي تممه لاجل مخلوقه 
الخاص» أولئك قد طرحوا أيضًا بواسطة كلامهم هم أنفسهم. ولكن (من الناحية 
الأخرى) قد آظهر أن كرازة الكنيسة هي ثابتة على البداً ب كل مکان» وهي 


*' إذ أن هرطقته هي مزيج من آراء الفرق الغنوسية المتنوعة. 
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مستمرة ‏ مسار كامل» ولبا شهادة من الأنبياء» والرسل» وكل التلامیذ - كما 
برهنت ‏ من خلال أولئك الذين 2 البدء؛ والذين 2 الوسط» و النهاية"» ومن 
خلال كل تدبير الله وذلك النظام المؤسس جيدًاء الذي يهتم بخلاص الإنسان, 
وأعنى به: إيمانناء الذين قد إستلمناه من الرسل؛ ونحافظ عليه» والذي يجدد 
نفسه دائمًا بروح الله» وكأنه وديعة ثمينة موضوعة 2# إناء ممتاز» تجعل الاناء ذاته 
الذى يحويها يجدد شبابه أيضًا. فان هبة الله هذه قد آستومنت عليها الكنيسة, 
مثلما كانت النفخة بالنسبة إلى الإنسان الخلوق أولاً. ولبذا الفرض؛ فان کل 
الأعضاء الذين ينالونهاء يمكن أن يتم إحياءهم. ووسيلة الشركة مع المسيح قد 
إنتشرت 2 كل الكنيسة› أي الروح القدس» عربون عدم الفساد» وسيلة تثبيت 
إيمانناء وسلم الصعود إلي الله. لأنه كتب "2 الكنيسة وضع الله رسلا وأنبياء 
ومعلمین (۱کو۳۸:۱۲)» وكل الوسائل الأخرىء التي يعمل بها الروح القدس, 
والتي لا يشترك فيهاء أولئك الذين لا يرتبطون بالكنيسة» بل يحرمون أنفسهم من 
الحياة» بآرائهم النحرفة» وسلوكهم الشائن. 

لأنه حيث تكون الكنيسة فهناك روح الله وحيث يكون روح الله فهناك 
الکنیسة» وكل آنواع النعمة آما رو فهو الحق. لذلك» و الذین له 
پشترکون فيه 2 السیح)» فهم لا یتمتعون بغذاء الحياة من ثدى الأم» ولا یتمتعون 
بذلك النبع الرائق ئا الذي ينبعث من جسد السیح» بل هم یحفرون لانفسهم 
آبارا مشققة" . من الصاريخ الأرضية» ويشربون مياة متعفنة من الوحل» ویهربون 
من إيمان الكنيسة؛ للا پوبخوا » ويرفضون الروح» لكي لا يتعلموا. 

٣‏ وهکذا. إذ تغربوا عن الحق» فأنهم يتمرغون - كما يستحقون ‏ 2 ڪل 
ضلال» ويتمايلون جيئه وذهابًا بواسطة (الضلال)» إذ يفكرون فکرا مختلفا عن 


" حرفيًا من خلال البدايات» والمتوسطات» والنهاية". هذه الكلمات الثلاث تشير إلي الأنبياء» والرسل والكنيسة 
الحا 


۳ آنظر ار ۱۲:۲. 
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نفس الأشياء أوقات مختلفة» ولا يبلغون إبدأ إلي معرفة جيدة التأسیس, إذ هم 
يتلهفون أكثر ليكونوا سفسطائين للکلمات» من أن يكونوا تلامین للحق. لأنهم 
لم يتأسسوا علي الصخرة الواحدة - بل علي الرمل» الذي يوجد فيه أحجار كثيرة. 

لذلك» هم يتخيلون أيضًا وجود آلبة كثيرة» وهم دائما يستترون بحجة البحث 
عن الحق. (ولأنهم عميان). فهم لا ينجحون أبدًا 4 أن يجدوه. لأنهم يجدفون علي 
الخالق» الذي یزود بالقوة (لعرفة الحق)» ويتخيلون أنهم قد إكتشفوا البا آخر 
أعلا من اللّهء أو ۳۱6۲۵۳۵ (ملء) آخریء أو تدبير آخر. ولذلك, آیضا فالنور 
الذي من اللّه لا ينير لبم؛ لأنهم آهانوا الله وإزدروا بهء معبترينه قليل الشأن, لأنه 
بمحبته» ولطفه غير المحدودء أصبح 2 متناول المعرفة البشرية (ليست معرفة من 
جهة عظمته» أو بخصوص جوهره - لأن هذه لا يمكن لإنسان أن يقيسها أو يمسك 


بها - ولکن من جهة ما ينبغي أن نعرف أنه هو الذي خلق وکون الناس» ونفخ فيهم 
نفخة الحیاة» ویغذینا بواسطة الخليقة» مثبئًا کل الأشياء بکلمته» ویربطها معا 
بحکمته - هذا هو الاله الحقيقي الوحید)» ولکنهم» یحلمون بکائن لا وجود له 
فوق اللّه» لكي ما یعتبروا آنهم وجدوا الاله العظیم الذي لا يستطيع أي إنسان أن 
يدركه (هكذا یقولون)» إنه یتصل بالجنس البشري, أو انه يدير الأمور العالمية: 
أي أنهم يجدون اله إبيقور 5لالا©|50)» الذي لا يعمل لنفسه أو للآخرين» أي أنه لا 
يقوم بأعمال العناية الإلبية بالمرة. 
الفصل الخامس والعشرون 
[العالم بحكمة عناية الإله الواحد» الذي هو لا نهائي في عدله ليعاقب 

الأشرارء ولا نهائي في صلاحه؛ ليبارك الأتقياءء ويمنحهم الخلاص] 

.١‏ ولكن الله يعتني بكل الأشياء؛ ولذلك هو أيضًا معطي مشورة» وحينما 
يعطي مشورة» فهو يكون حاضرا مع الذين يهتمون بالنظام الأخلاقي. ويتبع ذلك» 
إذّاء أن الكائنات التي ثراقب وثحکم ينبغي أن تكون عارفه بحاكمهاء هذه 
الكائنات: ليست غير معقولة أو باطلة» بل هي تملك عقلاً مُكتسبًا من عناية اه 
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ولبذا السبب فان بعض الأممين» الذين كانوا أقل إدمانًا للاغراءات الحسية 
وللشهوانية الحسية» ولم يسيروا نحو الخرافة بدرجة كبيرة من جهة الأوثان إذ 
كأكروا بعناية الله - برغم أنه - تأثر ضئيل» کانوا رغم ذلك أقل إقتناعّاء بأنهم 
يجب أن يدعو خالق هذا الکون, بالآب» الذي يقوم بالعناية بكل الأشیاء» ويرتب 
أعمال عالنا هذا. 

۲ ثم» لكي ينزعوا القوة الخاصة بالتوبيخ والخاصة بالقضاء. من الب 


معتبرين التوبيخ والقضاء أمرين غير جديرين بالله» وظانين آنهم قد وجدوا إلباء لا 


يغضب» ومجرد أنه طیب. فقد إذعوا أن إلبًا واحدًا يدين ويقضيء أما الأخر 
فيخلصء ودون أن يشعروا فقد نزعوا الذكاء والعدل من كلا الإلبين. فان كان 
القضائي ليس صالحا أيضّاء لكي يمنح إنعامات للمستحقین» وأن يوجه توبيخات 
لمن يلزم توبیخهم» فسيظهر قاضيًا غير عادل وكذلك غير حكيم. ومن الناحية 
الأخری. فإن الإله الصالح. إذا كان مجرد صالح» وهو لايمتحن أولئك الذين 
سيفيض عليهم بصلاحه» فسيكون خارج حدود العدل والصلاح» وسيبدو صلاحه 
أنه ناقصء لانه لا یخلص الجمیع. (لأنه يجب أن یفعل هذا)ء ما لم يكن الصلاح 
مصحوبًا بالقضاء. 

۴ وماركيون (10۸٤13۲)ء‏ لأنه هو نفسه قسم الله الى إقين» قائلاء إن 
آحدهما صالح › والاخر قضائي› فهو ج الواقع» من الناحیتین» وضع نهاية للاله. 
لأن ذلك الذي هو القضائي» إن لم يكن صالحا لا يكون الب ؛ لأن الذي يغيب عنه 
الصلاح» ليس إلبا بالمرة» ثم أيضاء ذلك الذي هو صالح» إن لم يكن له سلطان 
فضائي. فيسعاني من نفس (الخسارة) مثل السابق» لكونه محروم من صفته 
كإله. وكيف يمكن أن يدعوا أب الكل حكيماء إن کانوا لا ينسبون له 
ملكة قضائیة؟ لأنه إن كان حكيماء فهو ذلك الذي يختبر الآخرين» ولكن 
العدل يتبع الملكة القضائية. لكي تصل إلي خاتمة عادلة. والعدالة تستدعى 
الحكم» والحكم حينما ينفذ بعدل سيؤدي إلي الحكمة. 
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لذلك فالآب سیفوق 4 الحكمة کل حكمة بشرية وملاثکية لأنه هو رب 
قاضي وهو العادل» والحاکم فوق الکل. لأنه صالح» ورحیم» ومتأني» ویخلص 
الذین يجب أن پخلصهم. كما أن صلاحه لا يهجره عندما یمارس العدل. كما أن 
حكمته لا تنتقص» لأنه یخلص الذین يجب أن یخلصهم» ویدین آولئك الذین 
یسحقون الدينونة. كما أنه لا یکون عادل بطريقة غير رحيمة» لأن صلاحه یتقدم 
للأمام» بلا شك. ويأخن الأسبقية. 

4 فالاله» الکریم. الذي يشرق شمسه علي الجميع» ويمطر علي الأبرار 
والظالمين" ۰ سوف يدين أولئك الذين يتمتعون برحمته الموزعة بالتساوي» ولكنهم 
يعيشون حياة لا تتوافق مع عظمة سخائه. ولكنهم صرفوا أيامهم ب الترف 
والتنعم» وبما يتعارض مع سخائه» وأكثر من ذلك» فقد جدفوا عليه هو الذي آنعم 
عليهم بمنافع عظيمة جدا. 

. وقد آثبت آفلاطون, أنه أكثر تقوى من هؤلاء الرجال؛ لأنه إعتقد أن نفس 
الإله هو عادل وصالح معاء وأن له سلطان على كل الأشياء. وهو نفسه الذي يجري 
الدينونة وقد عبر عن أفكاره هكذا: " الله» 2 الحقيقة» لكونه هو الكلمة 
القديم» وله بداية كل الأشياء المخلوقة ونهايتهاء ووسطهاء فإنه يعمل كل شيء 
بصواب» محرکا كل الأشياء وفقا لطبيعتهاء وهو يجازي بعقوبات عادلة أولئك 
الذين ينحرفون عن الناموس الإلبي””. ثم يشير أيضًا إلي أن خالق الکون وصانعه» 
صالح. فيقول 'بالنسبة للصلاح» فلا يحدث أي حسد أبدًا من جهة أي شيء'"''. 

وهكذاء هو يثبت صلاح الله بأنه بداية وعلة خلق العالم» وليس الجهل, ولا 
أيون 8601 خاطیء ولا نتيجة نقصء ولا الأم التي تبكي وتنوح. ولا إله أو أب 


م 


الخو 


۳ انظر مثت45:5. 


6 Plato, de Leg, IV and 6. 
6۶ In Timao, VI, P.29. 
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1 حستا. دع آمهم تنوح علیهم» لکونها تستطیع أن تدرك وتخترع مثل هذه 
الأشیاء» لأنهم نطقوا بهذا الکذب ضد آنفسهم. ان آمهم وراء ال ۴۱6۲۵۳۲3 
(الملء)ء آي آبعد من معرفة الله وان کل جمهورهم صار سقطا لا شکل له 
وخاما: لأنها لا تدرك أي شيء من الحق» وتسقط 2 الفراغ والظلام لآن حكمتهم 
(113م50)» كانت فارغة وملفوفة بالظلام» ولم یسمح لبا هوروس (۲۱۵۲۵5) أن 
تدخل ال ۳۱6۲۵۳2 لأن الروح (863000115 أخاموث) لم یقبلهم ب مکان 


الإنتعاش. لأن أباهم» بولادته للجهل» وضع فيهم آلام الموت. 

ونحن لا نحرف آراءهم عن هذه النقاط» بل هم آنفسهم پژکدون» هم أنفسهم 
یعلمون بل ویفتخرون» فهم يتخليون وجود سر عالي جدا عن آمهم» التي يتصورون 
آنها ولت بدون آب» أي بدون اللّه» آنثي من آنشي» أي فساد ناتج عن ضلال. 

۷ ونحن نصلي» حقاء أن لا یظل هولاء الرجال 4# البوة التي حفروها هم 
بأنفسهم» ولکنهم یفصلون آنفسهم عن آم هذه الطبیعة» ویبتعدون عن 5۷۲۳5 
(العمق). ویقفون خارح الفراغ. ویهجرون الظل. وآنهم إذ پتحولون إلى كنيسة 
الله» إلي كنيسة اللّه. یولدون قانونیّا. ولکي یتصور السیح فیهم» ولکي 
یعرفوا صانع هذا الکون وخالقه» الاله الحقيقي الوحید ؛ ورب الکل. 

نحن نصلي» من أجل هذه الامور لاجلهم» ونحن نحبهم أكثر مما یحبون 
آنفسهم. لأن محبتنا طالا هي صادقة» فهي سبب خلاص لهم» إن کانوا یقبلونها. 
ویمکن مقارنة محبتنا بدواء مر يستأصل التکبرین» ویفصل اللحم الیت عن 
الجرح. لأنها تضع نهاية لكبريائهم وعجرفتهم. لذلك» فلن نمل من السعي بکل 
قدرتتا: آن تمن آیدینا لبم 

وفوق کل ما ذکرته. فاني قد أجلت أن آورد کلمات الرب. إلي الکتاب 
القادم. إن کنت. باقناع البعض منهم» بواسطة تعلیم السیح ذاته. یمکن أن 
آنجح 4# اقناععهم. بأن يتركوا مثل هذا الضلال» ویکفوا عن التجدیف على 
خالقهم» الذي هو الاله وحده. وآبو ربنا يسوع السیح آمين. 


الکتاب الرابع 

مفد‌مه: 

إذ آرسل إليك» يا صديقي العزیز جدا. هذا الکتاب الرابع من هذا العمل 
(العنون): "كشف ودحض العلم الکاذب الاسم"؛ فإني كما سبق أن وعدت؛ 
سأضيف إلي ما سبق أن قدمته» ثقلاً وأهمية كبيرة» بواسطة أقوال الرب» حتى 
تستطيع أنت أيضًا - كما طلبت مني - أن تحصل علي وسيلة لدحض كل 
البراطقة ‏ کل مكان:؛ ولا تسمح لبم؛ بعد أن تضريهم 4 كل النقاط» أن 
يندفعوا أكثر إلي عمق الضلالء ولا أن يفرقوا بك بحر الجهل» بل إذ تحولهم إلى 
مرفاً الحق» یمکن أن تجعلهم یبلفون إلي خلاصهم. ۱ 

۲ ولكن» من يأخذ على عاتقة آمر تحولهم» يجب أن یکون له معرفة دفيقة 
بأنظمة عقيدتهم أو خططها. لأنه یستحیل علي أي شخص أن پشفي الرضی؛ إن لم 
يكن له معرفه بمرضهم. وهذا هو السبب 2 أن أسلاك ‏ وهم رجال أعلا وأعظم 
مني بكثير أيضًا - کانوا رغم ذلك» غير قادرين أن يدحضوا الفالنتينيين 
5 علی نحو مرضي لأنهم كانوا يجهلون إعتقاد هؤلاء الرجال» 
والذي» بکل عناية» آرسلته اليك 2 الکتاب الأول» والذي آوضحت فيه أيضاء 
أن عقیدتهم هي تجمیع لكل الهراطقة. 

ولبذا السبب أیضنا» فإننا القینا نظرة - كما 4# مرآة - علي هزیمتهم الكلية. 
لأن أولئك الذين یقاومون هولاء الرجال (الفالنتینیین). بالطريقة الصحیحة» هم 
(بذلك) یقاومون کل من لبم فکر شریر. والذین یهزمونهم» فهم ج الحقيقة 
يهزمون کل نوع من البرطقة. 

۲ لأن عقيدتهم هي أكثر تجديفًا فوق كل (الآخرين)» حيث انهم» يتخيلون أن 
الخالق والصانع؛ الذي هو إله واحد» كما سبق أن بینت أنه نتاج نقص أو ارتداد. 
or defect)‏ 2005]25۷). فهم يجدفون أيضًا علي ربناء بأن يقسموا ويقطعوا 


۳۳ 


القديس ایریتیخس 
یسوع عن السیح. والسیح عن المخلص» ثم الخلص عن الکلمة» والکلمة عن 
الابن الوحید. وحیث إنهم يدّعون أن الخالق نشأ من نقص أو ارتداد» فانهم علموا 
أيضًا أن السیح والروح» انبعثا بسبب هذا النقص, وآن الخلص» كان نتاجا لتلك 
الایونات التي نتجت من نقص» وهكذا فلا يوجد عندهم شيء سوی التجدیف. 

2 الکتاب السابق» قد تم عرض آفکار الرسل عن کل هذه النقاط» ابما 
يعني آن!. لیس فقط أن الذین کانوا من البدء معانیین وخداما لكلمة " الحق» لم 
یعتقدوا بمثل هذه الارای بل آنهم أيضًا علمونا أن نجتنب هذه التعالیم» إذ سبقوا 
فرأوا بالروح آولئك الأشخاص ضعاف العقول» الذین سیضلون. 

؛. فكما خدعت الحية الشیطان حواء بان وعدها بأن یعطیها ما لم يكن 
يملكه هو نفسه» هكذا أيضا هولاء الرجال. بادعائهم آنهم يملكون معرفة 
عالية جدا. وآنهم یعرفون أسرارًا لا ينطق بهاء ویعدون بذلك الدخول الذي 
يتحدثون عنه أنه يحدث داخل ال 21660003 (اللء) فانهم یغمرون الذین 


يصدقونهم حتی إلي الموت» ویجعلونهم یرتدون عن الذي خلقهم. 

و ذلك الوقت» حقيقة فان الملاك المرتد» الذي كان قد أحدث عصيان 
الجنس البشري بواسطة الحية» تخيل أنه أفلت من ملاحظة '"الرب"» لذلك عين له 
الله شكل الحية وإسمهاء ولكن الآن حيث إن الأزمنة الأخيرة؛ أتت عليناء فإن 
الشر إنتشر + كل مكان بين البشر. وهو لا يجعلهم مرتدين فقطء» بل أن إبليس 
بواسطة مكائد كثيرة؛ يقيم مجدفين ضد الخالق» بواسطة كل البراطقة الذين 
سبق أن ذكروا. لأن کل هولاء» رغم أنهم ينشأون من مناطق مختلفة» وينشرون 
آراء مختلفة» إلا أنهم مع ذلك» يتفقون 4 ذات الخطة التجديفية» وهم يؤدون 
بالناس إلى الوت» بأن يعلموا التجديف علي الله خالقناء ومعينناء ويحطون من 
قيمة خلاص الإنسان. 


'* أنظر لو ۲:۱ أنظر ۲تي ۲۲:۲. 


٤ 
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والآن» فإن الانسان هو ڪائن مركب من نفس وجسد. والذي خلق علي مثال 
الله وتشكل بیدیه» أي بواسطة الإبن والروح القدس» اللذين قال لهما 'لنعمل 
الانسان" هذاء لد هو هدف ذاك الذي يحسدناء أن يجعل الناس غير مؤمنين 
بخلاصهم» ومجدفین علي الله الخالق. لأن کل ما يقدمه البراطقة» بأقصى أبهةء 
فإنهم © النهاية يصلون إلي آنهم يجدفون علي الخالق. وينكرون خلاص صنعة 
يدى ال الذي هو الجسد ۳۹ الذي قد برهنت بخصوصه بطرق متنوعة»› أن إبن 
الله» تمم کل تدبير الرحمة» وأظهر أنه لا يوجد آخر يدعوه الكتاب [نبا سوى أب 
الکل, والإبن» وأولئك الذين يملكون التبني. 


الفصل الأول 
[الرب لا يعترف سوى بإله وآب واحد] 

ا لذلك» حيث إن هذا أكيد وثابت أن الروح لم يعلن عن إله آخر أو رب» سوى 
ذاك الذي هو» كإله يسود علي الكلء مع كلمته؛ والذين ينالون روح التنبي'", 
أي أولئك الذين يؤمنون بالاله الواحد الحقيقي» وبيسوع المسيح إبن الله وبالمثل إن 
الرسل أنفسهم لم یسمّوا أي أحد آخر كاإله؛ أو يسموا أي آحد آخر کرب. وما 
هو أكثر أهمية (حيث إنه حقيقي) أن ربنا (عمل بالمثل)؛ وهو الذي أوصانا أيضاء 
أن لا نعترف بأي واحد آخر كآب» سوى ذاك الذي 2 السموات. الذي هو الاله 
الواحد. والآب الواحد. فتلك الأشياء التي يقدمها هؤلاء الخادعون, 
والسفسطائيون المنحرفون تمامّاء يتضح أنها کاذبة» إذ يقولون إن الكائن الذي 
إخترعوه هم أنفسهم» هو بالطبيعة اله كما أنه آب. وان ال 126۳۳۲۱۷۲86 هو 
طبیعیّا » ليس إله ولا آب. بل يسمى هكذا فقط لمجرد الجاملة» بسبب أنه يحكم 
الخليقة» كما يقول هؤلاء الخرافيون المنحرفون» إذ يقاومون اللّهء ويطرحون 


'" أنظر كتاب ضد الهرطقات الثالث: ۰1۰ .١‏ 


Yo 


القديس إيرينيؤس 
جانبا عقيدة (تعلیم) المسيح» ويتكلمون بأكاذيب من أنفسهم» ويجادولون ضد 
كدير الله كله. 

لأنهم يقولون أن أيوناتهم ۰۸۲۵5 وآلبهتم» وآباء‌هم» وأربابهم» هم آیضا لا 
يزالون يدعونها السموات» مع آمهم. التي يدعونها أيضا الارض" ۰ وآورشلیم بينما 
هم آیضا پلقبونها بأسماء كثيرة. 

۲ الان» من لا يكون واضحا له. أنه لو كان الرب قد عرف آباء وآلبة 
كثيرين؛ لما كان قد علم تلاميذه أن يعرفوا إلا واحدًا (فقط)""؛ وأن يدعوه هو 
وحده أبّاةِ ولكنه بالحرى فرق بين أولئك الذين یسمّون آلبة بمجرد اللفظة» وبين 
هذا الذي هو الاله بالحقيقة» لكي لا يضلوا من جهة تعلیمه. ولا أن يفهموا واحدًا 
طاح وول انعو انه او افیا رم نك هوك نوهد :ذا Aa‏ 


الحين والآخرء يعترف هو نفسه بآباء وآلبة آخرين بنفس المعنى» حينئذ سيبدو أنه 
يفرض طريقا آخر علي تلاميذه غير الذي يتبعه هو نفسه. ولكن مثل هذا السلوك 
لا يدل علي معلم صالح» بل علي معلم مطيل ومؤذي. 

والرسل أيضًا - بحسب ما يظهرهم هؤلاء الرجال ‏ يتبرهن آنهم متعدون 
للوصية؛ حيث إنهم يعترفون بالخالق إنه إله» وآب ‏ كما أوضحت ‏ إن لم يكن 
هو وحده اله وآب. ۱ 

لدلك» فان يسوع» سیون بالنسبة لهم أنه منشیء ومعلم لثل هذا التعدي, 
طالما أنه آوصی أن كائنًا واحدا يجب أن يدعى آب" ۳ ويكون هكذا قد فرض 
عليهم ضرورة الإعتراف بالخالق علي أنه آبوهم. كما تمت الإشارة إلي ذلك. 


" انظر نو ۳:۱۷. 
" أنظر مت۹:۲۳. 
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الفصل النانی 
[براهين من الشهادة الواضحة لموسى والأنبياء الااخرین, الذين 
كلماتهم هي كلمات المسيح؛ أنه لا يوجد سوى إله واحد. خالق العالم 
الذي به كرز الرب» والذي قد دعاه آباه] 


۱. لذلك» فموسى إذ عمل تجميعًا لكل الناموس» الذي قد استلمه من الخالق 
(مع ]لا أماء): يقول 2 التثنية: إنصتي أيتها السموات فأتكلم» واسمعي أيتها 
الأرض آقوال فمي" (تث۱:۲۲). ثم إذ يقول داود إن عونه جاء من الرب» فیژکد: 
"عوننا باسم الرب الصانع السموات والأرض" «مزء۸:۱۲). واشعیاء یعترف إن 
الکلمات قد نطقها الله الذي صنع السماء والأرض ويحكمهاء فیقول: إسمعي 
أيتها السموات. وأصغي أيتها الأرض» لأن الرب يتكلم" (ٍش۲:۱). وأيضًا "همكذا 
يقول الرب خالق السموات وناشرهاء باسط الأرض والاشیاء التي فيهاء معطي 
الشعب عليها نسمة» والساكنيين فيها روحا" (إش08:5). 

". كما يعترف ربنا يسوع المسيح بهذا الكائن ذاته أنه أبوه» حيث يقول: 
'أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض" (لو۲۱:۱۰). أي أب يريدننا أولئك الرجال أن 
نفهم (بهذه الکلمات). أولئك الذين هم أكثر السفسطانيين لباندورا ۳۵۲00۲2 
انحراضا٩‏ هل يكون هو 5لا( آلا8 (العمق). الذي إختلقوه من أنفسهم» أو هو 
آمهم. أو الإبن الوحید؟ آم أنه سیکون هو الذي اخترعه الارکیانیون أو الأخرون 
کاله (والذي آوضحت بایضاحات كثيرة أنه لیس إلا بالرة)؛ آم أنه (ڪما هو 
الحقیقة) صانع السماء والأرض» والذي آعلنه الأنبياء - والذي به یعترف السیح 
أيضنًا أنه آبوه - والذي يعلنه الناموس قائلاً: " إسمع يا اسرائیل» الرب إلبك؛ اله 
واحد (تث8:51). 

۳ ولكن» حيث إن كتابات موسی» هي کلمات المسيح» وهذا يعلنه هو نفسه 
للیهود» كما سجل يوحنا 4 الإنجيل " لو كنتم تصدقون موسی» لكنتم 
تصدقونني» لأنه هو كتب عني» فان كنتم لستم تصدقون كتب ذاك» فكيف 


تصدقون کلامی" (یو ۰7:۵ ۶۷). وهكذا هو يذكر بأوضح طريقة» أن كتابات 


۱۳۷ 


القديس إيرينيؤس 


موسى هي ڪلماته فان كان (الأمر همكذا بخصوص) موسی» هكذا أيضا بلا 
شك» فإن كلمات الأنبياء الآخرين هي كلماته» كما سبق أن ذكرت. وأيضاء 
الرب نفسه يُظهر إبراهيم وهو يقول للغني عن كل الذين مازالوا أحياء: "إن كانوا 
لا يسمعون من موسى والأنبياء» ولا إن قام واحد من الأنبياء يصدّقون" (لو"۲۱:۱). 

4 والآن» هو ليس مجرد أنه روى لنا قصة إنسان فقير وآخر غني» بل قد علمنا 
ولا أنه لا ينبغي لأحد أن يحيا حياة مترفة. ولا أن يعيش ع الملذات» والولائم 
الدائمة» ويكون عبدًا لشهواته» وینسی اللّه. لأنه يقول " كان إنسان غني يلبس 
الارجوان والبر وهو يتنعم کل يوم مترفهًا" (لو"۱۹:۱). عن مثل هولاء الأشخاص»› 
تحدث الروح بواسطة إشعياء: وصار العود والرياب والدف والناي والخمر ولاثمهء 
وإلي فعل الرب لا ينظرون» عمل يديه لا يرون (ٍش۱۲:۵). لذلك» لكلا نجلب علي 
أنفسنا ذات العقوبات مثل هؤلاء الرجال» فان الرب يكشف لنا» نهايتهم. مبينًا 2 
الوقت نفسهء أنهم لو أطاعوا موسى والأنبیای لكانوا قد آمنوا به هو الذي 
كرزوا به» إبن اللّهء الذي قام من الأموات؛ وهو يمنح لنا الحياة» ويبين أن الجميع 
من جوهر واحد. والذي يؤمن به كثيرون من أهل الختان» الذين أيضًا يسمعون 
موسی والأنبياء الذين یعلنون مجيء إبن اللّه. ۱ 

آما أولئك الذين يسخرون (من الحق) فهم يؤكدون أن هؤلاء الرجال هم من 
جوهر آخرء ولا يعرفون البكر من الاموات» ويظنون أن المسيح كائن آخر: 
إستمر كما لو كان غير قابل للتآلم» وآن يسوعء الذي تألم» هو منفصل عنه 

۵ لانهم لا يستلمون من الآب» معرفة الابن» ولا هم يتعلمون من الإبن من هو 
الآب» الإبن الذي يعلم بوضوح وبدون أمثال» عن هذا الذي هو حقا الاله. فهو يقول 
لا تحلفوا البتة؛ لا بالسماء لأنها عرش الله ولا بالأرض لأنها موطىء قدميهء ولا 
بأورشليم» لأنها مدينة الملك العظیم (مت۳۶:۵). فهذه الكلمات واضح أنها قيلت 
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بالاشارة إلي الخالق. كما یقول ب اشعیاء أيضاء السماء کرسی والارض 
موطيء قدمي (إش1:11). 

ولا پوجد اله آخر» غير هذا الکائن» والا لما دعاه الرب. الله أو "الملك 
العظیم"؛ لآن الکائن الذي يمكن أن یوصف هكذاء لا يدع مجالاً للاعتراف باي 
کائن آخر یقارن به» أو یوضع فوقه. لأن الذي یکون هناك من هو أعلي منه» وهو 
تحت سلطان لخن هذا الکائن لا يكن بدا أن یدعی "الله" + آو اللك العظیم . 

1 ولکن هولاء الرجال لن یمکنهم أن يؤكدوا أن مثل هذه الکلمات فيلت 
بکيفية تهکمية حیث انه ثابت لدیهم من الکلمات نفسها آنها کانت جاده. لأن 
هذا الذي نطق بها هو الحق. وقد دافع حقا عن بيته» بآن طرد منه» الصيارفةء 
الذين كانوا يشترون ويبيعون قائلا لبم "مکتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم 
جعلتموه مغارة لصوص" (مت۱۳:۲۱). وي سبب يجعله أن يفعل هكذا ۰ ويقول هذه 
الحلمات» ويدافع عن بيته› لو كان يكرز بإله آخرة ولكنه فعل همكذا . لكي 
يلفت نظر المتعدين علي ناموس آبیه. لأنه لم يوجه أي إتهام ضد البيت» ولا وجه 
لومًا للناموس» الذي جاء لیتممه» ولكنه وبخ آولئك الذين يستعملون بيته إستعمالاً 
غير سليم» وأولئك الذين كانوا يتعدون الناموس. ولذلك فالكتبة والفريسيون 
آیضا» إذ قد بدأوا أن يحتقروا اللّه» لم يقبلوا کلمته» أي أنهم لم يؤمنوا بالمسيح. 

ويقول إشعياء عن هؤلاء: " رؤساؤك متمردون» ولغفاء اللصوص» كل واحد 
منهم يحب الرشوة» ويتبعون العطاياء ولا يقضون لليتيم» ودعوى الارملة لا تصل 
ایهم (ٍش۲۳:۱). 

وارمیا بالثل» یقول الذین یحکمون شعبي إياي لم یعرفوا . وهم بنون جاهلون» 
وغیر فاهمین؛ هم حکماء 4 عمل الشر» ولعمل الصالح لا یفهمون (ارء:۲۲). 

۷ ولكن؛ كثيرين خافوا اللّه» وکانوا متلهفین للعمل بناموسه» هؤلاء اسرعوا 
إلي السیح» وخلصوا جمیعا. لأنه قال لتلاميذه [ذهبوا إلي خراف بيت إسرائيل التي 
الضالة" (مت1:۱۰). وكتب فآمن به كثيرون من السامريين بسبب کلامه» حينما 


القديس إبرينيؤس 2 
مكث عندهم پومین» وقالوا للمرأة إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن لأننا نحن 
قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم (یوء :۰۶۱ ۶۲). 

وبولس ایض یملن وهگذا سیخلص جمیع [سرائیل" (رو۰)۲۳:۱۱ ولکنه قال 
أيضاء إن الناموس كان مودینا إلي السیح (غلا۲۶:۲). ولدلك دعهم ألا پنسبوا 
للناموس» عدم إيمان البعض عندهم. لأن الناموس لم يعوقهم آبد! عن الایمان بإبن 
الله. فإن بولس حثهم أن یفعلوا ذلك قائلاًء إن الناس لا يمكن أن یخلصوا من جرح 
الحية القدیم» سوی بالایمان بهذا الذي 3 شبه جسد الخطیة؛ رفع من الأرسن: 
على شجرة الاستشهاد » وهو یجذب إلي نفسه کل الأشياء؛ ویحیی الأموات. 


الفصل الثالث 
[رد على اعنراضات الغنوسیین التاقهة. لا يجب أن نفترض أن الاله 
الحقيقي يمكن أن يتخيرء أو ينتهي. بسبب أن السموات التي هي عرشه. 
والارض موطيء قدمیه ستزول _ 

۱. آما من حهة تأكيدهم بخبث. انه إن كانت السموات حقا هي عرش اللّه 
والأرض موطيء قدميه» وان كان قد كيب أن السماء والارض ستزولان, إذاء 
فحینما تزول هذه» فالاله الجالس فوقهما سیزول أيضاء ولذلك لا یمکن أن 
یکون هو الاله الذي فوق الکل. 

(اقول) أولاء هم یجهلون ماذا تعني عبارة أن السماء عرشه؛ والأرض موطيء 
قدمیه. لأنهم لا یمرفون ما هو اللّه» بل یتخیلون أنه يجلس مثلما یجلس الانسان؛ 
وآنه محتوی داخل حدودء وهو لا یحتّوی. وهم أيضا لا یعرفون معنی زوال السماء 
والأرض؛ ولکن بولس لم يكن يجهل ذلك» حینما قال "لأن هيئة هذا العالم تزول" 
(۱کو۲۱:۷). 

وثانیا : فإن داود يشرح إذَا على هذا السؤال» لأنه یقول إنه حینما تزول هيئة هذا 


العالم ان :نا ي بل عبیده أيضنًا سییفون معه » ويعبر عن نفسه 
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همكحزنا 2 | ۱ ۳ ارب آنت 2 البدء آسست الا سو ۱ ات 
مور پار رص ؛ و هي 
يديك' هي بيد وت تبُقى: وکام کوب تبلی» کرداء یره فتتفیر. وأنت هو 


رت لن نتوي شنتهي 0 ا RS‏ ودريتهم کت آَمامك». (مز۲ ۲۵:۱۰ 


آي الله مع عبیده. 
ويقول إشعياء بالثل: " إرفعوا إلي السموات عيونكم» وأنظروا إلي الأرض من 
تحت. فان السموات قد وضعت معا كدخان» والأرض كالثوب تبلی. وسکانها 


يموتون هكذا. آما خلاصي فإلي الأبد يكون» وبری لا ینقض (إش١0‏ :1 س). 


الفصل الرابع 
[رد علي إعتراض آخر بأن خراب آوراشلیم. التي كانت مدينة الملك 
العظیم. لم ينقص شيئًا من جلال الله وسلطانه. لأن هذا الخراب جرى 
تنفيذه بالمشورة والحكمة لذات الإله] 

۱. ثم بخصوص أورشليم والرب» هم يتجاسرون أن يؤكدواء أنها لو كانت 
"مدينة اللمك العظیم" (أنظر مت۰)۲۰:۵ لما كانت قد أهملت وهذا مثلما قد يقول 
أحدهم: أنه لو كان التبن خليقة اللّه» لما كان ينفصل أبدًا عن القمح» وأن عروق 
الكرمة لو كانت مخلوقة من اللّه» لما سقطت أبدًا وحرمت من العناقيد ولكن 
بما أن هذه العروق لم تُخلق أصلاً لأجلها هي ذاتها بل لأجل العنب الذي ينمو فيهاء 
الذي حينما يصل إلي النضج ويؤخذ منهاء فإء العروق تترك جانبًاء وتلك العروق 
التي لا تنتج ثمارًا تقطع کلیا. 


۳ هذا المزمور ۱۰۲ هو برقم ۱۰۱ في الترجمة السبعينية التي استعملها القديس ايرينيوس وكل الآباء في القرون 
الأولى للمسيحية» بل حتى إقتباسات العهد الجديد من آيات العهد القديم هي من الترجمة السبعينية» وهي ترجمة 
إلي اللغة اليونانية من العبرية وسبب اختلاف أرقام المزامير بين النسخة السبعينية والنص العبري هو أن الترجمة 
السبعينية ادمجت مزمور ٠١ »٩‏ وجعلتهما مزمورًا واحذا هو رقم ٩‏ في السبعينية. 


القديس ابریتیخس 

هكذا آیضا كان الأمر بالنسبة لأورشليم» التي حملت هي نفسها نير العبودية 
التي فيها آنقص الانسان» الذي لم يكن AE‏ 9 الأزمنة السابقة حينما 
كان الوك ان ولا خضم الانسان ضار موهلا لتوال الح 

وحينما جاء ثمر الحرية» ووصل (الثمر) إلي النضح» وحجصد . وخزن 2 المخزن, 
وحینما آبعد منها (من آورشلیم). أولئك الذین كان عندهم القوة أن ینتجوا شرا 
وتشتتوا 2 کل العالم» كما یقول إشعياء آبناء یعقوب سيتأصلون» ویزهر 
إسرائيل ويمتليء 0 كله من نهماره (اش۲۷:(س). 

إذن» إذ انتشرت الثمار بل كل العالم» فإنها (أورشليم) قد تُركت عن 
(ستحقاق. وتلك الأشیاء التي آتت بثمار وفيرة ای قد أخذت منهاء لأنه من 
هولاء بالجسد» إستطاع السیح والرسل أن يأتوا بنمر. ولکن الان» لم تعد هذه 
(الأشياء) نافعة لاعطاء ثمر. لآن کل الأشیاء التي لبا بداية 2 الزمن؛ لابد 
بالضرورة یکون لبا نهاية 2 الزمن أیضا. 

۲ وحيث إن الناموس جاء أصلاً مع موسيء فانه إنتهى مع یوحنا (العمدان) 
بالضرورة وجاء المسيح لكي يتمم الناموس: لأن الناموس والأنبياء کانوا الي 
يوحنا (آنظر لو1:1١).‏ ولذلك» فأورشليم إذ بدأت مع داود"» وتممت آزمنتها 
الخاصة بهاء لابد أن يكون فيها نهاية التشریع» حينما أعلن العهد الجديد. 

لأن الله يعمل ڪل شيء بمقياس وترتیب لا يوجد عنده شيء بدون قياس» لأن 


ليس شيء بدون ترتيب. وحستًا تحدث ذاك الذي قال إن الآب غير الحدود» أخضع 
نفسه للحدود ك الابن» لأن الإبن هو قياس الآب» حيث أنه أيضًا يدركه. 

أما أن (فیادة) اليهود كانت موفتة» فهذا يقوله إشعياء: " سثترك إبنه صهيون 
كمظلة 4 کرم» كخيمة بي مقناة" (أنظر إش ۸:۱ س). ومتى سثترك هذ 
الأشياء؟ أليس حينما تؤخذ منها الثمارء وتبقى الأوراق حولباء والتي لبا قوة الآن أن 


۳ آنظر صم ۰۷:۵ عن أحد داود حصن صهیون من الیبوسیین. 


۱۳۲ 
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؟. ولكن: لماذ نتحدث عن آورشلیم بما أن هيئة العالم كله ستزول أيضنا؟ 
حينما يأتي وقت زواله. لكي تُجمع الثمار حقا إلي الخزن» أما التبن التبقی 
فیحرق بالنار؟ " فَهُوَدًا ۳ الیو المتّقید ڪالشُور ٠‏ وکل المْستکیرین کل 
فاعلِي الشّرٌ يَكوئُونَ فشا ؛ ویحرقهم الیو الآتِي' (ملا؛:اس). 

ومن هو هذا الرب الذي سيأتي بمثل هذا اليومة يوحنا المعمدان يلفت النظر إليه 
حینما یقول عن السیح هو هو متیعمدکم بالروح القدس ونار. الذي رضشه هي يدو 
5 بَيْدَرَهُ وَيَجْمَعٌ فَمْحَهُ ای المَخْرْن وما التَبْنُ مَيُحْرِقَهُ بتار لآ تُطفاً" 
(مت ۱۱:۲ ۱۲). 

فالذي يخلق التبن» والذي یخلق القمح ليسا شخصین؛ بل هما شخص واحد 
پذاته» الذي يدينهم» أي یفصل بینهما ولکن القمح والتبن لکونهما بلا نفس وبلا 
عقل قد خلقا هکنذا بالطبيعة. آما الانسان الذي له عقل» ومن هذه الجهة هو مثل 
الله ولذ قد خلِق بارادة حرة وسلطان علي ذاته. فهو نفسه علة نفسه. حتی أنه 
آخنانا شین ف غا واحيانا قينا: 

لذلك ایضا» فهو سيدان بعدل» إذ بسبب أنه خلق كائنًا عاقلاء لكنه فقد 
العقل الحقيقي» وعاش حياة مضادة للعقل» وقاوم بر الله» إذ سلم نفسه لكل روح 
أرضيء عابدًا لكل شهواته» كما يقول النبي "إنسان ‏ كرامة ولا يفهم؛ يشبه 
الوحوش غير العاقلة» ويصير مثلها (مز۹؛:۱۲ س). 

الفصل الخامس 
[يعود المؤلف إلي مناقشاته السابقة؛ ويبين أنه لا يوجد سوى إله 
واحد» آعلن بالناموس والأنبياءء والذي اعترف به المسيح أنه آبوه» وهو 
الذي من خلال کلمته» » إله حي واحد معه. جعل ذاته معروفا للبشر في 
العهدين] 

١‏ إذّاء فان الله واحد» هو هو ذاته» الذي يطوى السماء مثل كتاب» ويجدد 
وجه الأرض» الذي خلق أشياء الزمن للانسان. حتى إذا وصل إلي النضج فيهاء 
يمكن أن يأتي بثمر الخلود» والذي برحمته؛ يمنح له أيضاء الأمور الأبدية» لكي 


۱۳۳ 


القديس ابرینیوس 


یظهر ب الدهور الآتية» غنی نعمته الفائق" (ف۷:۲)» وهو الذي أُعلنَ بواسطة 
الناموس والأنبیاء» والذي به آعترف السیح أنه آبوه. 

والآن» هو الخالق» وهو الذي هو الاله فوق الکل؛ كما يقول ب إشعياء "نا 
شاهد یقول الرب الإله» وعبدي الذي آخترته» لكي تعرفوا وتژمنوا وتفهموا إني آنا 
هو قبلي لم يُصوَرْ إل ونْدي لآ يُكون. آنا آنا ارب ويس غيري مُخلص. أنا 
آخیرت وخاصت (رشى ۱۰:۵۲ ۸۱۱ 9 

وأيضا یقول "آنا نفسي الأول» وأنا آعلی من کل الاتیات" (ش۹:۶۲ سبعينية). 
لانه. یقول هذه الأمور لیس بطريقة ملتبسة» ولا بتشامخ ولا بتفاخرء بل حیث انه 
من الستحیل الوصول إلي معرفة الله بدون الله فهو يعلّم الناس أن يعرفوا الله من 
خلال كلمته (اللوجوس). لذلك» فأولئك الذين يجهلون هذه الأمور» ولبذا السبب 
يتخيلون أنهم قد إكتشفوا آب آخر» نقول لبم بحق تضلون إذ لا تعرفون الکتب 
ولا قوة الله" (مت۲۹:۲۲). 

۲ أن ربنا ومعلمناء 4 جوابه الذي أعطاه للصدوقیین. - الذين يقولون إن ليس 
قيامة. ولذلك هم يهينون اللّه» ويقللون من قيمة الناموس ‏ أكدّ وجود قيامة وأعلن 
الله قائلاً لبم: " تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله". لانه من جهة قيامة 
الاموات" هو يقول آما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل: " آنا إله إبراهيم وإله 
إسحق واله يعقوب. ليس الله إله أموات بل إله أحياء لأن الجميع عنده أحياء" 
(لو 5١‏ :۰۳۲۷ ۲۸). 

بهذه البراهين أوضح بلا شك» أن هذا الذي كلم موسى من العليقة» وأعلن 
نفسه أنه إله الاباء» هو إله الأحياء. لأن من هو إله الأحياء إن لم يكن هو ال 
والذي لا يوجد إله آخر أعلي منه؟ والذي أعلن عنه دانيال حينما قال له كورش 
ملك الفرس "لماذا لا تسجد لبعل"" (۹)86۱, قائلا "لأني لا أسجد لأصنام مصنوعة 


0 وردت هذه القصة في النسخة السبعينية وفي الفولجاتا (اللاتينية» في الأصحاح ۱۶ لسفر دانیال. وهي لم تصلنا 
في النسخة العبريةء إذ إنها وضعت ضمن كتب الأيوكريفا في النسخ اليونانية ونسخة جیروم» تحت عنوان "بعل 


٤ 
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رس سس سح جع سح 


بالأيادي» بل للاله الحي. االذي له السيادة علي کل جسد . وقال آیضا اني آعبد 


الرب إلبي» لأنه هو الاله الحي. 
لد فهذا الذي عیده الأنبیای علی آنه الاله الحی» هو اله الأحیای وکلمنه 


(لوجوس) هو الذي كلم موسی. والدي آخرس الصدوقیین» والذي منح آیضا هبة 
القيامة» وهكذا أعلن الحقیقتین لأولئك العمیان» أي القيامة» والله 2 ذاته 
الحقیقیة). لأنه إن لم يكن اله الأموات» بل اله الأحياء» الا أنه یدعی له الاباء 
الذین رقدواء وهم بلا شك أحياء عند اللّه» ولم یتلاشوا من الوجود. حیث إنهم 
أبناء القيامة. ولكن ربنا ذاته هو القيامة» كما يقول هو نفسه آنا هو القيامة 
والحياة" (یو۲۵:۱۱). ولكن الآباء هم أبنازه» لأنه قيل بالنبي: "عوضا عن آبائك 
يكون بنوك (مزه٤‏ :1). 

لذلك» فالمسيح ذاته مع أبيه» هو إله الأحياء» الذي كلم موسي. والذي ظهر 
ایضا للآباء. 

۲ وإذا كان پعلم بهذا الأمر نفسه قال للیهود: " أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى 
يومي فرأي وفرح (یو۵1:۸). وما هو المقصود (بذلك)5 آمن إبراهيم بالله, فحسب 
له بر" (رو؛ :۲). فأولاً هو (آمن) أنه هو خالق السماء والأرض» الاله الوحید ؛ (ثانيًا) 
أنه سيجعل نسله مثل نجوم السماء. وهذا ما يعنيه بولس» (حينما یقول): "كأنوار 
2 العالم" (فى15:7١).‏ لذلک» بصواب» ترك أقرباءه الأرضيين» وتبع كلمة الله 
(لوجوس)» سائرّا کغریب مع الكلمة» لكي تحون سكناه (فیما بعد) مع 
اكا 

؛. وهو آمر صائب» أيضاء أن الرسل الذين من جنس إبراهيم» تركوا السفينة 
وأباهم تبعوا الکلمة. وهو صواب أيضاء أننا نحن الذين لنا نفس الإيمان مثل 


تسس تست ات ل کت يي سیک ڪڪ ي 
والتنین". كذلك هي موجودة تحت نفس العنوان في النسخ القبطية للعهد القدیم في کتاب "لأسفار القانونية الثانیة" 
باللغة العربية. 


القديس إيرينيؤس 


إبراهيم» وإذ نحمل الصليب مثلما حمل إسحق الحطب""؛ ونتبعه. فمن إبراهيم أولاً 
تعلم الانسان وتعود أن يتبع کلمة الله. لأن إبراهيم حسب إيمانه» إتبع آمر كلمة 
الله وبقلب مستعد» قدّم إبنه الوحيد المحبوب كذبيحة للّه» لكي يسر الله ایض 
أن يقدم» لأجل كل نسله؛ إبنه المحبوب والوحيد» كذبيحة لأجل فداءنا. 

۵ لذلك» حيث إن إبراهيم كان نبيّاء ورأي الروح يوم مجيء الرب؛ وتدبير 
آلامه؛ الذي بواسطته. يثق 2 الله هو نفسه وكل الذين يتبعون مثال إيمانه أنهم 
يخلصون؛ وهكذا فرح فرحا عظيمًا. لذلك» فان الله لم يكن غير معروف عند 
إبراهيم» الذي رغب أن يرى يومه"" وكذلك أيضاء إن الرب لم يكن غير معروف 
عند |براهیم لأنه قد تعلم من كلمة الرب وآمن به» ولذلك يب له برًا من الرب. 
لأن الإيمان بالله يبرر الإنسان» ولذلك قال: 'رفعت يدي إلي الرب الاله العلى» خالق 
السماء والارض (تک۲۲:۱۶س)» لكنه كل هذه الحقائق» يسعى الذين يعتنقون 
آراء منحرفة أن يلغوهاء بسبب آية واحدة لا يفهمونها فهمًا صحیحا بالتأكيد. 


الفصل السادس 
[شرح کلمات السیح: لیس أحد يعرف الاب الا الإبن...إلخ. هذه الکلمات 
آساء الهراطقة تفسيرها. برهان بأن باعلان الآب للابن» یکون الابن قد 
أعلن فلا یکون الاب أبدا غير معروف] 
١‏ لأن الرب قد آعلن نفسه لتلاميذه؛ آنه هو ذاته الکلمة. الذي يعطي معرفة 


الاب وإذ وبخ الیهود» الذين تخیلوا آنهم (يعرفون) اللّه» بینما هم رغم ذلك رفضوا 
کلمته» الذي به يعرف الاب فانه قال: لیس أحد یعرف الابن الا الآب» ولا آحد 
يعرف الاب الا الابن ومن سیعلن له الإبن"" هكذا هي ب2 انجیل منی ولوقا بالثل, 
ومرفس كدلك» ولکنها لا ترد 4 یوحنا. ولکن الذین یقولون إنهم آحکم من 


۳ أنظر تك ۲ 1:۲. 
پو۵1:۸. 


مت ۲۷:۱۱ ولو ۲۲:۱۰. 


۱۳۹ 


ند الهرطقات . المجلد الثاني . الكتاب البابع 


الرسل» يكتبون (الآية) بالطريقة التالية: "ليس أحد عرف الاب" إلا الإبن ولا أحد 
عرف الإبن إلا الآب؛ ومن آراد الإبن أن يعلن له"» وهم يشرحونها كما لو أن الإله 
الحقيقي لم يكن معروقا لأحد قبل مجيء الرب» وأن الله الذي أعلن بواسطة 
الأنبياء هم يقولون أنه ليس هو أبو المسيح. 

۲ ولكن» إن كان المسيح قد بدأ وجوده فقطء حينما جاء (إلي العالم), 
كإنسان» وان الآب لم يتذكر أن يعطي احتياجات البشر الا 4 أيام طيباريوس 
قيصرء وأن كلمته لم يكن موجودا دائما مع مخلوقاته» (فيمكن أن یقال)» إنه 
لم يكن ضروریّا» إذّا أن يكرز باله آخر» بل بالحرى أن أسباب مثل هذا الكسل 
الشديد والإهمال من جهته ينبغي أن تكون موضع بحث وفحص. لأنه ليس من 
الملائم أن يثار مثل هذا السؤال» لكي لا يتم تغيير الله وكذلك لكي لا يتحطم 
إيماننا بذلك الخالق» الذي يعيننا بواسطة خليقته. 

لأنه كما أننا نتجه بإيماننا نحو الابن» هكذا آیضا ينبغي أن يكون لنا محبة 
قوية وغير متزعزعة نحو الآب. 

و2 كتابه ضد ماركيون يقول يوستينوس: "لم أكن لأصدق الرب نفسه. لو 
أنه أعلن أي إله آخر سوى الذي هو جابلنا وخالقنا ومربينا. ولكن لآن الابن الوحيد 
جاء إلينا من الاله الواحد» الذي خلق هذا العالم وخلقنا نحن أيضاء وهو يحوي 
ویدیر کل الأشياء» وهو يجمع کل صنعة يديه 4 ذاته» فإن يماني به ثابت» 
ومحبتي للآب» غير متزعزعة والله ينعم بهما كليهما (الإيمان والمحبة) علينا" . 

۳ لأنه لا يقدر آحد يقدر أن يعرف الآب» الا من خلال كلمة اللْه» أي» إن لم 
يعلنه له الإبن» ولا أحد يقدر أن يعرف الإبن إلا بمشيئة الاب الصالحة. ولكن الإبن 


يعمل مسرة الاب الصالحة ا الاب يرسل» والإبن پرسل ويأتى. وكلمته يعرف أن 


"* فوتپوس يذكر کتاب بوستینوس الشهید 125 5داتا۳0. انظر أيضنًا تاريخ الكنيسة لاوسابیوس کتاب ٤‏ 
فصل۱۸. حيث برد اقتباس ايرينيوس (لیوستینوس) الأهمية الكبيرة لملاحظة یوستینوس ترجع الي أنه يعلق علي 
کلمات المسیح نفسه فیما يخص حقائقه الأساسية وملاحظانه كما جاءت في الکتاب المقدس (یوه:۳۰. ۳۹). 


۱۳۷ 


القديس ایرینیوس 
آباه هو فیما یخصنا نحن - غير منظور ولا نهاية له» وحیث إنه لا يمكن أن يُعلن 
بواسطة أي واحد آخرء فهو (الابن) نفسه پعلن الاب لناء ومن الناحية الأخرى» فان 
الآب وحده هو الذي یعرف كلمته. وقد أعلن ربنا هاتين الحقيقة کلتیها. 

لذلك» فالابن یعلن معرفة الاب من خلال ظهوره هو داته لآن ظهور الابن هو 
معرفة الآب. لأن کل الأشياء تطهر بواسطة الکلمة" (لوجوس). لذلك» فلكي 


نعرف أن الابن الذي جاء. هو الذي یمنح معرفة الآب للذين یومنون به» قال 


لتلاميذه: لیس آحد یعرف الابن الا الاب ولا أحد يغرف الاب إلا الابن» ومن آراد 
الابن أن یعلن لهم" (مت۲۷:۱۱). وهكذا يقدم ذاته ومعه الآب كما هو بالحقيقة 
لكي لا نقبل أي آب آخر» سوی هذا الذي آعلنه الابن. 

۶ ولکن هذا الاب هو خالق السماء والأرض» كما یعرف من کلماته. ولیس 
الاب الکاذب الذي آخترعه مارکیون. أو فالنیتنوس» أو باسیلیدس. أو 
الکاربوحکراتیون» أو سیمون» أو بقية الذین یدعون کنبا بالعارفین 61051165 
(الغنوسیین) لأنه لیس أحد من هولاء هو ابن اللّه. بل السیح یسوع ربنا هو إبن 
الله والذي یقیمون تعلیمهم ضده. ویتجاسرون أن یکرزوا باله غير معروف. 
ولکن يجب علیهم أن يسمعوا هذا ضد آنفسهم: كيف يكون هو غير معروف 
وهم يعرفونه؟ لآن کل ما هو معروف» ولو من قلييلين» لا يكون غير معروف. 
ولکن الرب لم يقل أن الاب والابن لا يمكن معرفتهما بالرة. لأنه 4 هذه الحالة» 
یکون مجيئه لا لزوم له. لأنه ناذا جاء إلي هنا هل لكي يقول لنا: لا تتعبوا 
أنفسكم بالبحث عن الله لأنه غير معروف» وأنتم لن تجدوه؛ كما يدّعى 
تلاميذ فالنتبنوس أيضًا كاذبين» أن المسيح قال هذا لأيوناتهم ۸۴۵۱5 

ولكن هذا أمر باطل حقا. لأن الرب علّمنا أنه لا يستطيع أحد أن يعرف اللّه؛ إن 
یتملم من اللهء آي» آن الله يكن آن تعرف بتون الله ولكن كون هذه هي 
مشيئة الآب الواضحة أن الله ينبفي أن يُعرّف. لأن کل هولاء سیعرفون الآب 
الذين یعلنه لهم الابن. 


۱۳۸ 


۹ ند الهرطقات . المجلد الثاني . اللاب البابع 

۵ ولبذا الفرض. آعلن الب الابن» لكي من خلاله (خلال الابن)» يمكن أن 
یظهر (الآب) للجمیع» ویقبل أولئك الابرار الذین یمنون به (ویدخلهم) إلي عدم 
الفساد والفرح والابدي (والآن أن تؤمن به هو أن تعمل مشیئته). ولکنه بعدل سوف 
يطرح 2 الظلمة التي اختاروها لانفسهم. أولئك الذین لا يؤمنون» وبالتالي هم 
يتجنبون نوره. 

لذلك» فالآب قد آعلن ذاته للجمیم» بأن جعل کلمته منظورا للجمیع. وبك 
القابل قد أعلن الکلمة الآب للجمیع. حیث إنه قد صار منظورا للجمیع. ولذلك» 
فدينونة الله ستأتي علي کل الذین مثل الآخرین» قد رآوا ولکن مثل الآخرين لم 
پژمنوا. 

5 لأن الكلمة؛ يعلن الله الخالق» بواسطة الخليقة ذاتها» وبواسطة العالم هو 
يعلن الرب خالق العالم» وبواسطة خلق الانسان پعلن الصانع الذي صنعه» وبواسطة 
الابن يُعلّن الب الذي ولد الابن» وکل هذه الأشیاء. هي بالحقيقة تخاطب کل 
الناس» بنفس الطريقة. ولکن ليس الجمیع يؤمنون بها بنفس الطريقة. ولکن 
بواسطة الناموس والأنبياء» تكلم الکلمة عن نفسه وعن الاب بالثل للجمیع 
وجمیع الشعب سمعوه بالثل» ولکن لیس الجمیع آمنوا به. 

ومن خلال الکلمة ذاته الذي صار منظورا وملموسّا, أظمر الج رغم أن لیس 
الجمیم آمنوا به بالتساوي» بل الجمیع رآوا الآب ب الإبن» لأن الآب هو (الجانب) 
"غير النظور" للابن» أما الابن فهو (الجانب) النظور للآب. ولبذا السبب فالجمیع 
تکلموا مع السیح حینما كان موجودا (علی الأرض)؛ ودعوه [لپا. بل حتی 
الشیاطین صرخوا حینما رآوا الابن "نعرفك من آنت. قدوس الله" (مرا :۲۶) وابلیس 
إذ رآه عندما جربه قال: " إن كنت ابن الله" (مت٤‏ :٠ء‏ لو٤‏ :۲). وهكذا فالجمیم 
رآوا وتکلموا عن الابن والأب» ولکن ليس الجمیع آمنوا بهما. 

۷ لأنه كان من الناسب. أن ينال الحق شهادة من الجمیع. ويصير (وسیلة) 
للدينونة لخلاص الذین یومنون حمل ولکن للاك الذين لا یزمنون» لکي تکون 


القديس ایریئیس 


هناك دينونة عادلة للجمیم» ولکي يصير الایمان بالآب والابن مقبولاً من الجمیم؛ 
آي» أن يصير راسخا عند الجمیع» (كالأداة الواحدة للخلاص). مشهودًا له من 
الجمیع. سواء من الذین ینتمون إليه» حيث انهم آصدفاژه. أو من الذین لیس لهم 
علاقة به» لأنهم أعداؤه. لأن هذا الدلیل لا يمكن أن ينقض» الذي يأخذ حتی من 
أعدائه» شهادة قوية لحسابه» وإذ إقتنعوا من جهة هذا الأمر بتأملهم القوي فيه 
فانهم يشهدون له» كما آنهم یعلنونه مؤكدين أنه حقيقي. 

ولكن» بعد قليل» يتحولون إلي آعداء. ويوجهون الإتهام (لا كانوا قد وافقوا 
عليه) ولا يريدون أن تُحسب شهادتهم صادقة. لذلك فالذي كان معروفا ؛ لم يكن 
كائنًا مختلفا عن هذا الذي قال: لیس أحد يعرف الب" بل واحد هو ذاته» الآب 
الذي يُخضع کل الأشياء له. بينما هو (الإبن) يُشهد له من الجميع؛ أنه هو إنسان 
حقاء وأنه هو الله ذاته. وهذه (الشهادة له)» من الآب» ومن الروح» ومن الملائكة› 
ومن الخليقة ذاتهاء ومن الناس» ومن الارواح المرتدة والشياطين» ومن العدوء وآخر 
الكل من الموت ذاته. 

ولكن الابن» من البداية إلي النهاية يعمل كل الأشياء للآب» وبدونه لا يستطيع 
أحد أن يصل إلى معرفة الآب. إذ أن الأبن هو معرفة الآب» آما معرفة الإبن فهي 2 
الآب» وقد أعلنت بالإبن» وهذا هو السبب بي قول الرب "ليس أحد يعرف الإبن إلا 
الاب ولا أحد يعرف الآب إلا الابن» ومن سيعلن الإبن لهم" 

وعبارة سیعلن لم ثقل بالإشارة إلي المستقبل فقط. كما لو أن الكلمة بدأ أن 
يعلن الاب فقط حينما ولد من مریم» بل هي تقال بدون آي اختلاف عن كل 
الأزمنة. لأن الابن لكونه موجود مع صنعة يديه من البداية» فهو يعلن الآب للجميع: 
لمن يريد أن يعلن لهم» وحينما يريد» وكما يريد الآب. إذا» يوجد إله واحد. الاب 
والكلمة الواحد الإبن الوحید. وروح واحدء 3 كل الاأشیاء. وخلال کل 
الأشياء» وکذلك خلاص واحد لجمیع الذین يؤمنون به. 


ند الهرطقان . المجلد الثاني . الكتاب البابه 


الفصل السابع 

[تجميع لكل البراهين السابقة ليبين أن ابراهيم من خلال اعلان 
الكلمة » عرف الاب ومجيء ابن الله. لهذا السبب تهلل أن يرى يوم المسيح» 
حينما تتحقق الواعید. ثمرة هذا الفرح قد إنسكبت في نسله؛ أي أولئك 
الذين هم شركاء إيمان إبراهيم» ولكن ليس لليهود الذين يرفضون كلمة 
الله] 

۱. لذلك» إبراهيم أيضاء إذ عرف الآب من خلال الكلمة (لوجوس). الذي خلق 
السماء والأرض"» اعترف به أنه إله» وإذ قد تعلم بواسطة إعلان (صار له)» أن إبن 
الله سيصير إنسانًا بين الناس» والذي بمجیثه. يصير نسله كنجوم السماء فهو 
أراد أن يرى ذلك اليوم» لكي يمكن أن يحتضن المسيح أيضاء وهو إذ رآه بروح 
النبوة فرح. (تك۱:۱۷) لذلك آیضا فان سمعان أحد آحفاده. حمل كل ملء فرح 
البطريرك (أبراهيم)؛ وقال "الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام. لأن عيني قد أبصرتا 
خلاصك الذي أعددته أمام وجه جميع الشعوب. نور إعلان للأمم» ومجدا لشعبك 
إسرائيل" (لو۲ :۰۲۹ ۲۲). 

والملائكة بالثل آعلنوا آخبار الفرح العظیم للرعاة. الذین کانوا ساهرین 
(على رعيتهم) (لو۵:۲). وأيضًا قالت مریم 'تعظم نفسي الرب» وتبتهج روحي باللّه 
مخلصي" (لو١:؛) ‏ فتهلیل إبراهيم نزل على أولئك الذين إنحدروا منه ‏ أولئك, 
أي الذین کانوا ساهرین» والذین رآوا المسيح› وآمنوا به» بینما من الناحية الأخرى 
كان هناك فرح متبادل راجعّا من الأولاد إلي إبراهيم» وهو الذي اشتهی أن يرى 
يوم مجيء المسيح. 

لذلك» شهد ربنا بصواب له (ابراهیم)» قائلا: "أباكم إبراهيم تهلل أن يرى 
يومي» فرآي وفرح . 

۲. فليس لأجل إبراهيم وحده قال (الرب) هذه الأقوال» بل آیضا لكي يلفت 
النظر إلي أن كل الذين قد عرفوا اللهء منن البداية» وقد سبقوا واخبروا بمجيء 
السیح» قد إستلموا الاعلان من الإبن نفسه» الذي 2 الأزمنة الأخيرة أيضاء صار 


القديس ايرينيؤس ی 


منظورًا وقايلا للالم وتكلم مح الجنس البشري» لكي يقيم من الحجارة أولادًا 
ل#براهیم وینم الوعد » الذي آعطاه الله له أن یجعل سله مثل نجوم السماء 
(تك۵:۱۵). كما يقول یوحنا العمدان: " لأن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة 


أولادًا لابراهیم (مت۲:٩).‏ 

والان» فهذا ما فعله پسوع. إذ يجتذبنا من عبادة الأحجار» وینقلنا من الأعمال 
الرديثة وغير الثمرة ویفرس فینا إيمانًا مثل ابراهیم. كما يشهد بولس أيضاء قائلاً 
إننا آولاد إبراهيم بسبب مشابهة لیماننا (لایمانه). وبسبب وعد الیراث (آنظر 
روغ:۰۱۲ غلاء :۲۸). 

۲ لدلك. فهو ذاته الاله الواحد . الذي دعا ابراهیم» وأعطاه الوعد. وهو 
الخالق» الذي من خلال السیح يعد أنوارًا 2 العالم. أي أولئك الذین يؤمنون من 
بين الأمم. ویقول " آنتم نور العالم (مت۱۶:۵)» أي کنجوم السماء. وهو الذي قد 
آوضحت بصواب أن لا أحد یعرفه. الا بواسطة الإبن» ومن يريد الابن أن یعلنه لهم. 
ولکن الابن یعلن الاب لكل الذين يريد الابن أن یعلن لهم» وبدون مسرة الب 
وبدون عمل الإبن» لا پستطیع آحد أن یعرف اللّه. 

لذلك» قال الرب لتلامیده: آنا هو الطریق والحق والحياة. لیس أحد يأتي الي 
الاب الا بي. لو عرفتموني لعرفتم آبي أيضًا. ومن الان تعرفونه وقد رآیتموه" 
(یو؛ ۰1:۱ ۷). وواضح من هذه الکلمات. أنه (الآب) پعرف بواسطة الابن» إي 
بواسطة الکلمة. 

4. لذلك» فالیهود. قد ابتعدوا عن اللّهء بعدم قبولپم کلمته (لوجوس): 
متخیلین آنهم یستطیعون أن یعرفوا الاب نفسه» بدون الکلمة. أي بدون الابن» ولذ 
کانوا یجهلون ذلك الاله الذي کلم ابراهیم 2 شکل بشري (ت۰)۱:۱۸ وکلم 
موسی أيضنا قائلا: قد رأيت مشقة شعبي 2 مصر» ما ی (خر ۰۷:۳ ۸). 

لآ الإبن» الذي هو كلمة الله رتب هذه العو ۱ مند البدی فالآب لم 
يكن محتاجا للملائكة لكي يدعو الخليقة إلي الوجود . ولكي نخلق الإنسان: 


١ 
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_____ِ_ِ_(۰عِعچچ]ِ«چجچ سح جججج_ ع__تتت 


الذي خلقت الخليقة لأجله آیض » ولم يكن محتاجا لأي آداة لاجل خلق المخلوقات, 
ولأجل تنظیم تلك الأشياء التي تتعلق بالانسان, بینما عنده (2 نفس الوقت) عدد 


كبيرًا جدا » وغير محصى من الخدام. 
لأن إبنه وصورته*» يخدمانه من كل جهة أي الإبن والروح القدس» الكلمة 
والحكمة» اللذين تخدمهما كل الملائكة وهم (الملائكة) خاضعون لبما. لذلك» 
فهم باطلون» أولئك الذين بسبب ذلك الإعلان: "ليس أحد يعرف الآب إلا الإبن” 
(مت ۰:۲۷:۲۱ لو۲۲:۱۰), يأتون بآب آخر غير معروف. 
الفصل النامن 
[محاولات باطلة من مارکیون وأتباعه» الذین یستبعدون ابراهیم من 


الخلاص المنوح من السیح. الذي حرر ليس ابر اهیم فقط. بل نسل إبراهيم» 
بتحقیق الناموس وعدم الغاء الناموس, حینما عمل الشفاء في السبت] 


۱. باطلة أَیْضنّا هي (محاولة) مارکیون وأتباعه» حینما یسعون لكي يستبعدوا 
ابراهیم من الیرات» وهو الذي يشهد له الروح بواسطة كثيرين والان بواسطة 
بولس, أنه آمن بالله» فحسب له بر" (رو؛:۲) والرب أيضا (یشهد له)» آولا. بان 
يقيم أولادًا له من الحجارة» ویجمل نسله. كنجوم السماء قائلا: سيأتون من 
المشارق» والفارب. من الشمال ومن الجنوب» ويتكئون + حضن إبراهيم وإسحق 
ویعقوب ب ملكوت السموات" (مت۰)۱۱:۸ وأيضنًا بقوله للیهود: حينما تبصرون 
إبراهيم وإسحق ويعقوب وكل الأنبياء ب ملکوت السموات» آما آنتم فتطرحون 
خارجا" (لو۲۸:۱۳). 

هذه إذَّاء نقطة واضحة» أن الذين لا یوافقون علي خلاصه. الذین یخترعون 
فکرة. إله آخر غير هذا الذي أعطى الوعد لابراهیم» هم خارج ملکوت اللّه» وقد 
حرموا من عطية عدم الفسادء وهم يبطلون الله ویجدفون علیه» الذي يدخل 


" يلاحظ أن الآباء يسمون الروح القدس» صورة الإبن. 
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إبراهيم إلي ملكوت السماوات» من خلال يسوع السیح» وكذلك نسله أيضًاء أي 
الکنيسة. التي أنعم عليها أيضًا بالتبني والميراث الذي وعد به ابراهيم. 

لان الرب برأ نسل ابراهيم» بأن aE‏ ودعاهم إلي الخلاص؛ 
مثلما فعل # حالة المرأة التي شفاهاء قائلاً صراحة للذين ليس لبم إيمان مثل 
إبراهيم. " يا مرائي ألا يحل كل واحد منكم 3 السبت ثوره أو حماره من المذود, 
ويمضي به ویسقیه؟ وهذه» وهي إبنة إبراهيم» قد ربطها الشيطان ثماني عشرة 
سنة. أما كان ينبغي أن ثحل من هذا الرباط 2 يوم السبت" (لو۰۱۵:۱۳ 15). 

لدلك» فهو واضح أنه حل. وأحيا أولئك الذين يؤمنون به. كما فعل إبراهيم. 
وهو (الرب) لم يفعل شیثا ضد الناموس» حيثما شفی # السبت. لأن الناموس لم 
يمنع الناس أن ينالوا الشفاء 4 السبوت» بل بالعكسء فأنهم يختتنون 2 يوم 
السبت» وأمر أن يقوم الكهنة بأعمالبم للشعب 2 السبت» فهو لم يمنع شفاء حتى 
الحيوانات العجماء. وچ سلوام ومناسبات كثيرة» وهب الشفاء 2 السبت؛ ولبذا 
السبت لجا إليه كثيرون 2 أيام السبوت. لأن الناموس أمرهم أن يمتنعوا من كل 
عمل مرتبط بالعبودية» أي من كل سعى إلي الثروة» الذي يتم بالتجارة وبأعمال 
عالية آخری. ولكنه حثهم أن يلازموا أنشطة النفس التي تتكون من التأمل 
وخطايا من نوع نافع. لاجل منفعة القريب. 

ولذلك» فهو واضح أنه حل وأحيا أولئك الذين يؤمنون به» كما فعل ابراهیم 
وهو (الرب) لم يفعل شيئًا ضد الناموس» حيثما شفى 2 السبت. لأن الناموس لم 
يمنع الناس أن ينالوا الشفاء 4 السبوت. بل بالمکس. فأنهم يختتنون 4 سوم 
السبت» وأمر أن يقوم الكهنة بأعمالبم للشعب 2 السبت» فهو لم يمنع شفاء حتى 
الحيوانات العجماء. و سلوام ومناسبات كثيرة؛ وهبة الشفاء 2 السبتء ولبذا 
السبب لجأ إليه كثيرون 2 أيام السبوت. لأن الناموس أمرهم أن يمتنعوا من كل 
عمل مرتبط بالعبودية» أي من كل سعى إلي الثروة. الذي يتم بالتجارة وبأعمال 
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عالية آخری» ولکنه حثهم أن پلازموا آنشطة النفس. التي تتکون من التأمل» 
وخطابات من نوع نافع» لأجل منفعة القریب. 

ولذلك» ويخ الرب, أولئك الذین لاموه ظلما» لانه عمل آشفية ك السبوت. فهو 
لم یبطل الناموس» بل تممه بممارسته وظائف رئيس الکهنة. الذي يكفر عن 
الناس آمام اللّهء ویطهر البرص. ويشفي الرضی, وهو نفسه یحتمل الوت» لكي 
يحرر الانسان» من الدینونة» ویعود بدون خوف الي میراثه. 

۳ وایضّا. فالناموس لم یمنع أولئك الذين کانوا جياعاء ان يأكلوا طعامًا 
جاهرًا من قبل» 2 السبوت: ولکنه منع أن یحصدوا ویجمعوا 4 الخزن. ولذلك 
قال الرب للذین لاموا التلامين لانهم قطفوا سنابل القمح وكانوا یفرکونها 
بایدیهم: "ألم تقرآوا ولا هذا الذي فعله داود حين جاع. كيف دخل بيت الله وأخذ 
خبز التقدمة وأكل» وأعطى الذين معه أيضاء الذي لا يحل كله إلا للكهنة فقط' 
(لو":۰۳ ؛) مبررًا تلاميذه بواسطة کلمات الناموس وملفتا النظر الي أنه يحق 


للكهنة أن یتصرفوا بحریة. 

لأن داود قد عُين كاهنًا من اللهء رغم أن شاول اضطهده. لأن کل الأبرار لهم 
الرتبة الكهنوتية. وكل رسل الرب هم کهنة. الذين يرثون هنا لا آراضي ولا 
بيوت» بل يخدمون الله والمذبح بإستمرار. الذين يقول عنهم موسى 4 التثنية» حينما 
يبارك لاوي: "الذي قال لأبيه وأمه لم آعرفکما" وهو لا يعرف |خوته. وأولاده 
يحرمون من الميراث: هو حفظ وصاياك» وحافظ على عهدك (تث .)٩:۳۲‏ 

ولكن من هم الذين تركوا الأب والأم» والذين قالوا وداعا لكل آقربائهم» من 
أجل كلمة الله وعهده» سوى تلامين الرب؟ والذين عنهم يقول موسى آیضا. لا 
يكون لبم قسم 4 وسطهم» الرب هو قسهم ونصيبهم' (أنظر عد۲۰:۱۸س). وأيضا 
لا يكون للكهنة اللاوين» كل سبط لاوي» قسم ولا نصيب مع إسرائيلء 
يأكلون وقائد الرب ونصيبه" (تث1:98). لذلك يقول بولس أيضنًا إني لا أطلب 
العطية» بل أطلب الثمر" (ذ؛ :7ا١).‏ 
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وقال الرب لتلامینه. والذي له نصيب اللاوي من اللّه» الذي كان يحق له 
حینما كان جائعًا أن يأكل سنابل القمح» ان الفاعل مستحق آجرته" 
(مت۱۰:۱۰) والکهنة 2 البیکل یدنسون السبت» وهم آبریاء (آنظر مت۵:۱۲). 
فلمادا آبریاء؟ لأنهم 2 اليكل لا ينشغلون بأعمال دينونة» بل هم یتممون خدمة 
الرب» متممین الناموس. ولا یخالفونه. كما فعل ذلك الرجل. الذي حمل حطبا 
إلي محلة اللّه» فرَجم ومات» كما یستحق (انظر عد۳۲: ۱۵) "فكل شجر: لا 
تصنع ثمرًا جیدا. تقطع وتلقی © النار" (مت۱۰:۲) "إن ڪان آحد یفسد هيكل 
اللّهء فیفسده الله" (۱کو۱۳:۳). 

الفصل التاسع 
[ لا یوجد سوی مصدر واحد. وغاية واحدة لكلا العهدین] 

لذلك» فكل الاشیاء» هي من ذات الجوهر لواحد نفسه» أي من ذات الاله 
الواحد» وهو ذاته. كما يقول الرب أيضًا لتلامیده: " کل کاتب متعلم ك 
ملکوت السماوات يشبه رجلا رب بيت یخرج من کنزه جددا وعتقاء ". فهو لم 
یعلم أن الذي اخرج العتقاء واحد. والذي أخرج الجدد واحد آخر» بل هما واحد 
وهو وهو نفس الشخص. لأن الرب هو رب البیت الصالح» الذي یحکم کل بيت 
أبيهء والذي يعطي ناموسًا مناسبًا لكل العبید والذین لم یتوبوا بعد» ويعطي تعالیم 
ملائمة لأولئك الذين هم آحرار» وقد تبرروا بالایمان» كما أنه يمنح میراثه لأولئك 
الذین هم آبناء. 

وهو دعا تلاميذ "كتبة"؛ ومعلمین" 4 ملکوت السموات", الذین یقول عنهم 
2 موضع آخر للیهود. "ها آنا أرسل الیکم حکماء» وکتبة» فمنهم تقتلون؛ 
ومنهم تطردون من مدينة إلي مدينة "". والآن فهوء بلا شك» يقصد بالأشیاء التي 
ثخرج من الکنز جدد وعتقاء» (یقصد بها) العهدین. العهد القدیم» وهو إعطاء 


مت ۵۱:۱۳۲, 


"۲ أنظر مت۲4:۲۳. 
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الناموس الذي حدث أولاء وهو يلفت النظر إلي أن طريقة الحياة التي يطلبها 
لانجیل هي العهد الجدید .الذي يقول عنه داود "رنموا للرب ترنيمة جدیدة"" 
ويقول إشعياء: "رنموا للرب ترنيمة جديدة. بدؤه» إسمه تمجّد من علو الارض: يعلنون 
قواته 4 الجزائر” ويقول إرميا "ها آنا أصنع عهدًا جديداء لا كالعهد الذي عملته 
مع آبالکم"* 2 جبل حوريب» بل رب البيت الواحد والذي هو ذاته» عمل العهدین» 
كلمة الله ربنا يسوع المسيح» الذي كلم كلا من إبراهيم وموسىء» وهو الذي 
أعادنا من جديد إلي الحرية» وقد أكثر جدًا تلك النعمة» التي هي من ذاته. 

؟. وهو يقول: " إن ههنا أعظم من اليكل" ولكن لفظتي اعظم وأقل » لا 
تطلق علي الأشياء التي لا يوجد شيء مشترك فيما بينهاء .هي مضادة لبعضهاء 
ومتناقضة بالتبادل. بل تستعمل عن الأشياء التي من ذات الجوهرء ولبا خصائص 
مشتركة» ولكنها تختلف فقط ب العدد والحجم» مثل ماء من الاء» ونور من 
نور» ونعمة من نعمة. 

ا ا ل ل 
لأجل العبودية» ولذلك آیضا فهو قد إنتشر > ليس 3 أمة واحدة فقط» بل 2 العالم 
كله. لأن ریا واحدا والذي هو ذاته» الذي هو أعظم من البيكل» وأعظم من 
سليمان» وأعظم من يونان يمنح عطاياه للناس» أي حضوره الذاتي» والقيامة من 
الأموات» ولکنه لا يغيرٌ الله (يستبدل الله بآخر) ولا يكرز بأب آخرء بل بذات 
(الآب) هو نفسه الذي عنده دائمّا كثير ليعطيه لأولئك الذين هم آهل بيته. 

وكلما تزداد محبتهم للّه» فهو يمنح (عطايا) أكثر واعظم. كما قال الرب 
أيضًا لتلاميذخ "سوف ترون أعظم من هذه". ويقول بولس: لیس إني قد نلت أو إني 
تبررت» أو صرت كاملا لأننا نعلم بعض العلم» ونتباً بعض التنبؤء ,لکن متى 


1 
٠١:57شإ أنظر‎ ۳ 
FTES 


مت 1:۱!۲. 
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جاء الكامل فحینتن يبطل ما هو بعض"”. لذلك» فحينما يأتي الکامل» فإننا لن 


نرى آب آخرء بل هذا الذي نشتهي الآن أن نراه» لأنه "طوبى للأنقياء القلب لأنهم 
سيعانيون اللّه. كما أننا لن نتطلع إلي مسيح وإبن له آخر» بل هذا الذي (وُلِدَ) من 
العذراء مریم» والذي تألم أيضاء والذي به نثق أيضًاء والذي نحبه» كما يقول 
إشعياء ويقولون 2 ذلك الیوم» هوذا الرب إلبناء الذي انتظرناه. وهو يخلصناء 
هوذا الرب» الذي إنتظرناه» وقد فرحنا بخلاصنا" (ٍش۲۵:٩‏ س). 

وبطرس أيضًا يقول ب رسالته: " الذي وان لم تروه تحبونه» ذلك وان لقتم لا 
ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به" (۱بط۸:۱)» ولا نقيل روح 
قدس آخرء غير هذا الذي هو معناء والذي یصرخ ابا الاب" (رو۱۵:۸)» ونحن 
سننمو 4 ذات هذه الأشياء نفسها آکما نحن الآن!» وسوف نتقدم» حتى أننا ليس 
ك مرآة» أو ب لفز» بل وجها لوجه» سنتمتع بعطايا اللّه» - هكذا الآن أيضاء إذ 
ننال ما هو أعظم من الپیکل, وأعظم من سليمان» أي مجيء إبن الله فإننا لم 
نتعلم عن إله آخر ‏ غير جابل وخالق الكلء الذي يلفت نظرنا إليه منذ البدء ولا 
مسيح آخرء إبن الله غير هذا الذي تنباً عنه الأنبياء. 

لن العهد الجديد إذ قد عرف وکرز به بواسطة الأنبیاء» فهذا الذي كان 
سيخرجه حسب مسرة الآب الصالحة وكرز به هو أيضاء وقد أعلن للناس حسب 
مسرة الله. لكي يتقدّموا دائما بواسطة الإيمان به» وعن طريق العهود (المتتابعة) 
يبلغون تدريجيًا إلي الخلاص الكامل. 

لأنه يوجد خلاص واحد وإله واحد» لأن الوصايا التي تشكل الانسان كثيرة: 
والخطوات التي تقود الإنسان إلي الله ليست قليلة. فيحق لملك أرضي مؤقت» رغم 
إنه إنه ليس إلا إنسان؛ أن يمنح رعاياه منافع عظيمة» © بعض الأوقات: ألا يحق 
هذا بالأولى للّه» حيث إنه البدء هو نفسه وهو لا يتغير» وهو يرغب علي الدوام أن 


” (في۰۱۲:۳ اکو4:4» اکو ۰۹:۱۳ ۱۰). 


ند الهرطقات . المجلد الثاني . الكتاب الرابخ 


33ت اام ص د 


یمنح نعمة أعظم للجنس البشري» وآن يكرم باستمرار آولئك الذین یحبونه بعطایا 
37 

ولكن إن كان السعى هو للبحث عن آب آخر غير هذا الذي كررٌ به منذ 
البدء» وأيضًا غير هذا الذي تخيلوا أنه قد أكتشف 4# المكان الثاني» ليبحث عن 


ثالث آخرء ‏ حینتذ فإن سعى هذا الإنسان سيتكون من مسيرة أيضًا من الثالث 
إلي الرابع» وثم من هذا أيضًا إلي آخر وآخر: وهکنا. فان هذا الذي يظن أنه 
يصنع تقدما من نوع ماء لن يستقر أبدًا 2 إله واحد» أنه كوه طون هن عن 
هذا الذي هو بالحقيقة (لله)» وإذ إنقلب للوراء» فهو سيظل يسعى إلي الأبدء 
ولكنه لن يجد الله بدا" ولكنه سيسبح باستمرار 4# هاوية لا حدود لباء إن لم 
يتحول بالتوبة» ويعود إلي المكان الذي عن طريقة قد طرد خارجاء وإذ يعترف باله 
واحد» الآب الخالق» ويؤمن به هو الذي أعلنَ بالناموس والأنبياء» الذي شهد له 
السیح» كما قال هو نفسه لأولئك الذين يتهمون تلاميذه بالتعدی علي تقليد 
الشيوخ: " لماذا تتعدون وصية الله» بسبب تقليدكم» فان الله أوصى قائلاً: " أكرم 
أباك وأمك» ومن يشتم أيّا أو أما فلیمت موتا" (مت۰۲:۵ 4). ثم يقول لبم مرة ثانية: 
"لقد آبطلتم كلمة الله بسبب تقلیدکم" (مت1:۱۵). فالمسيح يعترف بأجلى طريقة؛ 
أنه آب واله» وهو ذلك الذي قال 2 الناموس: "أكرم آباك وآمك» لكي يكون لك 
غير" (خر۱۲:۲۰س) لأن الاله الحقيقي» قرفن يوضية النافوسن انها مطلمة ال ولا 


یسمی أحدًا آخر أنه إله» غير آباه هو ذاته. 


L1 


'* أنظر ۲تي ۰۷:۳ 


۱:۹ 


القديس ايرينيؤس 


الفصل العاشر 
كتب العهد القدیم. وخاصة كتابات موسىء تذكر في كل مكان فيها 
مجيء إبن الله وآلامه. ومن هذه الحقيقة ينتج آنها كانت موحاة من ذات 
الاله الوحد نفسه] 

١‏ لذلك آیضا يروي یوحنا - بطريقة مناسبة - أن الرب قال لليهود: "فتشوا 
الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة أبدية» وهي تشهد لي. ولا تريدون أن تأتوا 
الي لتكون لكم حياة' (و۰۳۹:۵ .)4١‏ فكيف كان ممكنًا أن تشهد له الکتب 
القدسة لو لم تكن من ذات الآب الواحد نفسه؛ وهي تعرّف الناس مسبقًا بمجيء 
إبنه ومخبرة مقدمًا بالخلاص الذي يتم به؟ وهو (السیح), قال لليهود: "لو كنتم 
تصدقون موسى» لكنتم تصدقونني» لأنه هو كتب عني (یوه:۰)41 هو يقول هذا 
بلا شك» لأن إبن الله مغروس بے ڪل موضع من كل كتاباته: فمرة ڪان يتكلم 
مع إبراهيم» حينما كان يأكل معه؛ ومرة أخرى كان يتحدث إلي نوح» معطيًا له 
مقاسات (الفلك)» ومرة كان يسأل عن آدم» ومرة أخرى وهو يأتي بدينونة علي 
أهل سدوم؛ ومرة أخرى حينما يصير منظورا *» ویوجه يعقوب 4 رحلته ويكلم 
موسى من العليقة (خر۰ 4:۳ إلخ). 

ويكاد يكون مستحيلاً أن نحصى الرات التي روى فيها موسي عن إبن الله 
كما أنه لم يكن يجهل أيضا يوم آلام الرب» بل سبق وأنبا به بطريقة رمزية, 
بالاسم المعطى للفصح" » و ذات ذلك العید» الذي كان قد كرز به موسي قبل 
سنيين عديدة» تألم ربناء وهكذا تم الفصح. وهو (موسى) لم يصف اليوم فقط› 
بل المكان أيضا. بل ذكر أيضنا الساعة التي اتنهت فيها الآلام 2 ذلك اليوم, 


3 أنظر تك ۱۳:۱۸ وتك۱۱:۳۱...للخ. وهنا نجد أن الآباء عندهم فكرة محيية مستمدة غالبًا من فيلو اليهودي 
الأسكندري» أن إسم سرائیل" مركب من ثلاث كلمات عبرية. وهي تعني ۲ لانسان الذي يرى الله'. 

'' يستنتج العالم فياردنت (161310626) من هذه الفقرة أن إيرينيوس مثل ترتليان وغيره من الآباء» ربطوا كلمة 
بصخة بفعل 70081۷ في اليونانية ومعناه أن 'يتألم" 

(والترجمة السبعينية تعطي دائمًا معنى للأفكار المسيحية المبكرة» بهذه الطريقة. وربما يكونون قد وصلوا إلى 
نتيجة؛ مفادها أن هذه التوافقات مقصودة أصلاً. والسبعينية فيها نوع من الوحي كما نتعلم من إيرينيوس). 


۱6۰ 


هد الهرطقات . المجلد الثاني الكتاب لباب 


وعلامة غروب الشمس قائلاً: لا يحل لك أن تذبح الفصح 2 أحد أبوابك التي 
يعطيك الرب إلبك؛ بل المكان الذي يختاره الرب إلبك لیحل إسمه فبه. هناك 
تذبح الفصح مساء نحو الغروب الشمس (تث5 29:1 ۱). 

۲ وأيضاء هو قد أعلن عن مجيئه فائلاً: لا يزول قضيب من يهوذا » ومشترع من 
بين رجليه» حتى يأتي ذاك الذي وضع له؛ وله يكون خضوع شعوب: رابطا بالعرية 
جحشه» وبالجفنة إبن آتانه. یفسل بالخمر لباسه» وبدم العنب ثوبه. عيناه أكثر 
فرحا من الخمرء وأسنانه أبيض من اللبن (تك۱۶۰۱۰:۹ سبعينية). فدع الذين لهم 
شهرة بفحص كل الأشیاءی أن يسألوا » 2 أي وقت زال رئيس ومشترع من يهوذا ؛ 
ومن هو رجاء الأمم» ومن هو الكرمة؛ وما هو بن الاتان (المشار إليه) أنه خاص 
به» وما هو الثوب» وما هي العينين» وما هي الأسنان. وما الخمرء وهكذا 
فليفحصوا كل نقطة من هذه النقاط الذکورة. فإنهم سيجدون أنه ليس هناك 
شخض آخر أَعلِنَ عنه سوى ربنا المسيح يسوع. 

لذلك» حينما يوبخ موسى الشعب لعدم شكرهم قال پا شعبًا غبيًا غير حكيم 
ألرب تكافئون بهذا" (تث1:۳۲). وأيضاء يبين مرة أخرىء» أن الكلمة الذي من 
البدء أنشأهم وخلقهم» وهو أيضًا يفدينا ويحيينا 2 هذه الأزمنة الأخيرة» ری 
معلقًا على الخشبة» ولن يؤمنوا به. لأنه يقول: وتکون حياتك معلقة قدامك ولا 
تأمن علي حياتك"" (تث11:18) وأيضًا اليس هو آباك ومقتنيك. هو عملك 


وأنشأك" (تكث؟"؟:1). 
۳ 


A‏ هب ۲ یاس ۱ ۲ ب 2 و 
يتفق ترتليان» وکبریانوس وآباء آخرين مبکرین» مع إيرينيوس في تفسير هذه الاية. 


16١ 


القديس إيرينيؤس وج 


الفصل الحادي عشر 
[الأنبياء والأبرار عرفوا مقدما بمجيء المسيح» وإشتهوا بجد واخلاص 
أن يروه ویسمعوه. هو الذي إذ أعلن نفسه في الكتب القدسة بالروح 
القدس. وبدون أي تغيير ف ذاتهء آغنی الناس يوما فيوماء بالفوائد, 
ولکنه یمنجها بوفرة أعظم على ال جیال الأخيرة أكثر من الأجيال 
السابقة] 


.١‏ ولكن کون آنه ليس الأنبياء فقط وأبرار كثيرون» إذ سبقوا فرآوا مجيئه 
بالروح القدس» وصلوا لكي يبلغوا إلي تلك الفترة» التي يرون فیها ربهم وجها 
لوجه؛ ويسمعوا كلماته» فهذا ما آظهره الرب حينما قال لتلاميذه "إن أنبياء 
وأبرارًا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يرواء وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون 
ولم یسمعوا (مت۱۷:۱۲). اد فبأي طريقة إشتهوا أن يسمعوا وأن يرواء لو لم 
يكن لبم معرفة مسبقة بمجيئه يذ الستقبل؟ ولکن كيف آمکنهم أن یعرفوا 
مسبقا بمج لو لم یکونوا قد سبق فانرا معرقة مسبقة منه هو ذاته؟ 

وكيف تشهد له الکتب القدسة, لو لم تكن كل الأشياء قد أعلنت 
وكشفت للمؤمنين من الاله الواحد ذاته بواسطة الکلمة» فمرة يلتقى بخليقته, 
ومرة أخرى يعطي ناموسه. ثم ك مرة أخرى أيضاء يوبخ ومرة أخرى یحث» ثم 
يطلق عبده حرا كإبن و الوقت المناسب» يمنح ميراث عدم الفسادء بهدف أن 
يأتي بالإنسان إلي الکمال؟ لأنه خلق الانسان للنمو والتكاثر» كما يقول 
الكتاب آنمروا وأكثروا" (نك۲۸:۱). 

"- ومن هذه الناحية. فان الله يختلف عن الانسان. فان الله يخلق؛ أما الإنسان 
فهو مخلوق» وحقاء فان ذلك الذي يخلق هو دائمًا كما هوء آما الخلوق فليزم أن 
يكون له بداية ووسط. وإزدياد وتکاثر. والله يخلق حقا بطريقة ماهرة؛ بينما 
الانسان خلق بطريقة مبدعة. وأيضاء فان الله هو كامل حقّا ذ کل شيء» وهو 
مساو ومماثل لذاته. إذ هو كله نور» وڪله فکرء وڪله جوهرء وینبوع کل 
شلام آما الانسان فینال تقدماً ولزدیاد! نحو اللّه. 


۱۰ 
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لأن الله لا یکف. .2 أى وقت: عن منح برڪات للانسان أو يكف عن أن 


يغنيه» ولا الإنسان يكف أبدًا عن نوال النافع» وعن أن يغتني من اللّهء لأن الانسان 
هو مستودع لصلاح الله وهو أداة تمجیده. هذا الإنسان» الذي يكون شاکرا 
للذي خلقهء آما مستودع دينونة اللّه العادلة فهو الإنسان الجاحدء الذي يزدري 
بخالقه» ولا يخضع لككلمته؛ الذي وعد أن يعطي بوفرة للذين يأتون دائمًا بثمرء 
ويعطي أكثر فأكثر, للذين عندهم مال الرب. فهو يقول نعما أيها العبد الصالح 
والأمين كنت أميئًا 2 القلیل. أقيمك علي الكثيرء أدخل إلي فرح سيدك 
(مت۲۱:۲۵). وهكذا فالرب نفسه يعطي وعدا بالكثير جدا. 

۳ لذلك» بما أنه قد وعد أن يعطي الكثير للذين يثمرون الان» حسب عطية 
نعمته» وليس حسب تغيرٌ (العرفة)» لأن الرب باق كما هو ذاته» والآب ذاته يعلن» 
لذلك» فالرب الواحد ذاته قد منح من نعمته عطية أعظمء للذين جاءوا آخیرا؛ 
أكثر مما منحه للذين تحت تدبير العهد القديم. لأنهم إعتادوا أن يسمعوا بواسطة 
عبيده» أن الملك سيأتي» وفرحوا إلي حد ماء بقدر ما ڪلن لبم من رجاء 2 
مجیثه» ولکن اولقك الذین قد رآوه فلا جاضرا وحصلوا علي الحرية, وقد 
صاروا شرکاء عطایاه» یملکون قدرا أعظم من النعمة» ودرجة آعلي من الرفعة 
والتمجید» متهللین بسبب وصول اللك: كما یقول داود آیضا تفرح نفسي بالرب» 
وتبتهج بخلاصه" ( مز۲۵:٩)‏ ولپذا السبب, فعند دخوله إلي آورشلیم» فكل الذین 
کانوا + طريق داود» عرفوا داود ملكهم» ‏ حزن نفسه؛ وفرشوا ثيابهم له. 
وزینوا الطریق بأغصان خضراء. صارخین بفرح عظیم وابتهاج: آوصلا لابن داود. 
مبارك الآتي باسم الرب» أوصتا 2 الأعالي (مت۸:۲۱). 

آما آولئك الوکلاء الحاسدون الأشرار» الذین خدعوا الذین هم تحت رعايتهم 
وتسلطوا علي قليلي الذكاء؛ ولبذا السبب کانوا لا يريدون أن يأتي اللك. وهم 
الذين قالوا له: "أتسمع ما يقول هؤلاء'؟ وأجابهم الرب: آما قرأتم قط. من أفواه 
الأظفاق والرضع هبات تسبیحا" (مت۰۱۹:۲۱ مز۲:۸) مشیزا إلى آن ما ع 


القديس إيرينيؤس 
بواسطة داود بخصوص إبن الله؛ قد تم 2 ذات الشخص» وموضحًا أنهم كانوا 
يجهلون معنى الکتاب وتدبير الله» لكنه أعلن أنه هو ذاته» الذي أعلن بواسطة 
الأنبياء أنه المسيح» الذي يُسبّح إسمه 2 كل الأرضء والذي يهييء التسبيح لأبيه 
من أفواه الأطفال والرضع. لذلك أيضاء فإن مجده قد ارتفع فوق السموات. 

۶ لدلك» فإن كان الشخص ذاته حاضرًاء وهو الذي أُعلنَ بواسطة الأنبياءء 
ربنا يسوع المسيح» وإن كان مجيئه قد أعطى قدرًا أكثر ملئًا من النعمة» وعطايا 
أعظم للذين قبلوه. فواضح أن الآب آیضا هو ذاته هو هو نفسه الذي كرز به 
الانبیاء» وأن الابن 4 مجيئه لم ينشر معرفة آب آخرء بل معرفة ذات الآب الذي 
كررّ به من البدءء والذي منه أحضر الحرية لأولئك الذين يخدمونه بطريقة 
شرعية» وبذهن راغب» وبكل القلب. بينما للمستهزئين والذين لا يخضعون لله 
بل يتبعون التطهيرات الخارجية لأجل (نوال) مدح الناس. (هذه الفرائض التي كانت 
قد أعطيت كرمز للأمور التي ستحدث 2 الستقبل - فالناموس» پرمز» كما لو 
كان» إلي أشياء معينة» كظل ويعبر عن الأشياء الأبدية بواسطة الأشياء الزمنية› 
والسمائية بواسطة الأرضية)» أما الذين يتظاهرون أنهم يعملون أكثر مما قد ثم 
الأمر به» وكأنهم يفضلون غيرتهم الذاتية علي الله نفسه» بينما هم 4 داخلهم» 
مملؤون ریاء. وطمعًاء وكل شر. (مثل هؤلاء) قد عيّن لبم هلاك أبدي» بقطعهم 
وحرمانهم من الحياة. 


الفصل الثاني عشر 

آیظهر بوضوح أنه یوجد موّلف (مصدر) واحد لكلا الناموسین 
القدیم والجدید من حفيقة أن السیح آدان التقالید والعادات المكروهة 
من القدیم» بینما ثبت الوصایا الهامة جداء وعلم أنه هو نفسه غاية 
الناموس الوسوي] 

.١‏ لأن تقلید الشپوخ آنفسهم الذي إِدّعوا آنهم یحفظونه من الناموس» هو ضد 
الناموس الذي أعطى بواسطة موسي. لذلك یقول إشعياء أيضًا: " تجارك يغشون 
الخمر بالماء" (اٍش۲۲:۱ش)» مبيئًا أن الشيوخ إعتادوا أن يخلطوا وصية اللّه بتقليد 
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مفشوش, أي أنهم وضعوا ناموسًا مزيفاء وهو عكس الناموس (الحقيقي) كما 
أوضح الرب أيضاء حينما قال لبم: "اذا تتعدون وصية اللّهء بسبب تقلیدکم" 
(مت۳:۱۵). فليس فقط بالتعدي الفعلي علي الناموس؛ هم یبطلون ناموس اللّهء 
مازجين الخمر بالماء» بل هم أيضًا يضعون ناموسهم الخاص» مضادا له. الذي 
یسمّی بالفريسي إلي اليوم الحاضر. وي هذا (الناموس) هم يلغون بعض الأشياء؛ 
ويصيفون آخری» ويفسرون أخرى أيضاء كما يظنون أنه صحيح» والذي يستعمله 
كل واحد من معلميهم بطريقته الخاصة» ولأنهم يريدون أن يتمسكوا بهذه 
التقاليد» كانوا غير راغبين أن يخضعوا لناموس اللّه» الذي يهيئهم لمجيء المسيح. 

لكن هم وجهّوا اللوم للرب بعمله الشفاء ‏ السبوت والذي لم يحرمه الناموس 
كما سبق أن ذكرت. فهم أنفسهم يمارسون أعمال الشفاء 2 السبت» حينما 
يختتنون الإنسان (2 ذلك اليوم). ولكنهم لا يلومون آنفسهم. لتعديهم علي وصية 
الله» بسبب تقليدهم والناموس الفريسي الذي سبق ذكره ولعدم حفظهم وصية 
الناموس. التي هي محبة اللّه. 

۲ ولكن کون هذه هي الوصية الأولى والعظمی, والثانية هي محبة القریب» 
فهذا ما علم به الرب حينما يقول إن كل الناموس والأنبياء يتعلقون بهاتين الوصتين 
وأكثر من ذلك» فهو لم يت (من السماء) بأية وصية أخرى أعظم من هذه» بل هو 
جدد هذه الوضية ذاتها لتلامیذه. حينما آمرهم أن يحبوا الله بكل قلبهم» ويحبوا 
الآخرين كأنفسهم. ولكن لو كان قد نزل من عند آب آخرء لما كان قد إستعمل 
الوصية الأولى والعظمی للناموس» ولكان: بدون شك» قد حاول أن ينزل بوصية 
أعظم من هذه. من الآب الکامل» لكي لا يستعمل تلك الوصية التي أعطاها إله 
هه 

وبولس يقول بالثل: "الحبة هي تکمیل الناموس (رو۰)۱۰:۱۳ ویعلن أنه حینما 
تبطل کل الأشياء الأخرى» فسیبقی الایمان والرجاء والحبة» ولکن آعظمهن 
الحبة" (اکو۱۳:۱۳). وأنه بدون محبة اللّهء فالعرفة (العلم) لا تنفع شيئّاء ولا 


القديس إيرينيؤس 


إدراك جميع الأسرار ولا الایمان» ولا النبوة» بل أنه يدون الحبة فكل شيء فارغ 
وباطل» واضافة ذلك أن الحبة تجعل الانسان کاملاً. وآن من يحت الله هو 
کامل» 2 هذا العالم وكذلك ۶ العالم الآتي. لأننا لن نتوقف عن أن نحب ال 


بل بقدر ما نستمر ب تأمل اللّه» فإننا نحبه بالأكثر. 

۳ لذلكء حيث انه ب2 الناموس (وبالثل) ‏ الانجیل, الوصية الأولى والعظمی 
هي أن نحب الرب الاله من کل القلب» وتبتعها وصية ممائلة لباء هي أن يحب 
(الانسان) قریبه کنفسه» فإن واضع الناموس والانجیل يُظهر هو الاله الواحد هو 
هو ذاته. لأن وصایا الحياة الکاملة بشکل مطلق» حیث إنها هي ذاتها ± کل من 
العهدين؛ قد لفتت نظرنا إلي الاله ذاته هو هو نفسهء الذي حدّد بالتأكيد قوانين 
E‏ ساب E‏ شک الومنان A gE e N‏ 
لا يمكن (الوصول) إلي الخلاص» هذه التي قد حثنا أن تحفظها. هي هي نفسها 
ل العهدين. 

* والرب أيضاء لا يستبعد هذا (الإله)؛ حينما يبين أن الناموس لم پستمد من 
إله آخر» وعبر عن نفسه كما يأتي للذين كان یعلمهم. الجموع وتلاميذه» قائلاً: 
علي كرسي جلس الكتبة والفریسیون, فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه 
فإحفظوه وإفعلوه ولكن حسب أغعالبم لا تفعلواء لأنهم يقولون ولا يفعلون. فإنهم 
يحزمون آحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها علي أكتاف الناس» وهم لا يريدون 
أن يحركوها بإصبعهم"". إذّاء فهو لو یلق باللوم علي الناموس الذي أأعطى بواسطة 
موسی» حينما وعظ بأنه يجب أن يُحفظ» وكانت أورشليم لا تزال تحيا ‏ آمان 
بل هو ألقى باللوم علي أولئك الأشخاص, لأنهم كانوا يرددون کلمات الناموس 
فعلاء ولكن بدون محبة: ولپذا السبب آعتبروا أشرارًا من جهة الله» كما من جهة 


فريبهم. 


.٤ e۳ ۲:۲۳ مت‎ 


۱۹ 


۱ هند الهرطقات . المجلد الثاني . الكتاب الاب 


كما يقول إشعياء أيضنا: "هذا الشعب يكرمنى بشفتیه آما قلیه فآیعده بعيدًا 


عني. وهم يعبدودني باطلاء معلمين تعاليم ووصايا الناس"*. وهو لا يسمي الناموس 
ال بواسطة موسی آنه وصایا الناس» بل تقالید الشیوخ آنفسهم» التي 
إخترعوهاء وبتمسكهم بها فإنهم جعلوا ناموس الله باطلاء ولبذا السبب أيضاء 
هم لم يخضعوا لكلمته فهذا ما يقوله بولس عن هؤلاء الناس: ‏ لأنهم إذ كانوا 
يجهلون بر الله» ویطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر اللّه". لأن غاية 
الناموس هي المسيح للب لكل من یمن ". 

وكيف يكون المسيح هو غاية الناموس» إن لم يكن هو أيضا السبب النهائي 
له لأن هذا الذي آوجد الغاية» قد عمل هو ذاته البداية» وهو ذاته الذي يقول 
لموسي: " إني قد رآيت مذلة شعبي الذي 2 مصرء فنزلت لأنقذهم"" لقد ڪان 
أ ماه فد ا أن تس له اور لخدن تفای ا اوا 

ه. والآن» فکون أن الناموس علّم الجنس البشري مسبقا عن ضرورة إتباع 
المسيح» فهذا آظهره هو ذاته» حينما أجاب ذاك الذي سأله ماذا يفعل ليرث الحياة 
الأبدية» كما يلي: " إن أردت أن تدخل الحياة» فاحفظ الوصايا"". ولكن عندما 
سأله الآخر آیه وصايا"ة أجاب الرب أيضاء لا تزن» لا تقتل» ولا تسرق؛ لا تشهد 
بالزور» أكرم آباك وأمك» وأحب قريبك كنفسك" (مت۰۱۸:۱۹ )۱٩‏ واضعا 
کخطوات متصاعدة أمام الذين أرادوا أن یتبعوه» وصايا الناموس» كمدخل إلي 
الحياة» وما قاله لواحد, قاله للجميع. ولكن حينما قال له (الشاب) هذه كلها 
حفظتها منن حدائتي» (وك الأغلب هو لم يكن قد حفظهاء لأنه 2 هذه الحالة» 
لا كان الرب قد قال له. "إحفظ الوصايا"» فالرب إذ کشف طعمه قال له: إن 
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۳ مت ۱۷:۱۹. 


۱5۷ 


القديس ابرينيؤس 


أردت أن تكون كاملا فأذهب بع أملاكك وأعط الفقراء» وتعال إتبعني": واعدا 
أن يعطي الذين يعملون هكذا ؛ النصيب الخاص بالرسل. 

وهم لم یکرز لتابعیه» باله آب آخر. غیر هذا الذي أخلق بواسطة الناموس؛ 
منذ البداية» ولا بابن آخرء ولا بالأم: ال ۴۲۲۳۱۷۲۳655 الخاصة بالأیونات 
۸۵۵5 التي كانت موجودة 2 الالام والارتداد. ولا بالبلیروما ۴۱۵۲۵۳۲3 
(اللء) التي للأيونات الثلائین. التي تبرهن آنها باطلة» ولیس لبا قابلية لتصدیقها 
والایمان بهاء ولا تلك الخرافة التي أخترعها البراطقة الآخرون. 

ولكنه (الرب) علم أنهم يجب أن يطيعوا الوصايا التي أمر بها الله منذ البداية, 
وآن يتركوا طمعهم السابق» عن طريق الاعمال الصالحة» ويتبعوا المسيح. کون 
توزيع الممتلكات علي الفقراء. يمكن أن يلغي الطمع السابق» فهذا ما إتضح من 
زكا حينما قال " ها أنا يارب» أعطي نصف أموالي للمساکین» وأن كنت قد 


وشيت بأحد أرد أربعة آضعاف (لو۸:۱۹). 


الفصل الثالث عشر 

[المسيح لم يبطل الوصايا الطبيعية للناموس. بل بالحرى تممها وامتد 
بها. هو رفع نير الناموس القديم ولسره. حتى حينما يُطلق الجنس 
البشري حراء يمكن أن يخدم الله بالتقوى المملوءة بالثقة التي تليق 
بالبنین] ۱ 

۱. وکون الرب لم یبطل (الوصایا) الطبيعية التي للناموس. التي بها یتبرر 
الانسان" . والتي آیضا حفظها - قبل إعطاء الناموس - آولئك الذین تبرروا بالایمان؛ 
والذین ارضوا اللّه» هذا یتضح من كلماته. فهو یقول "قد سمعتم أنه قیل للقدماء لا 
تزن. وآما آنا فأقول إن کل پنظر الي إمرأة لیشتهیها. فقد زنی بها 2 قلبه" 
(مت۰۲۷:۵ ۲۸) وآیضا "قد سمعتم أنه قیل للقدماء لا تقتل. ومن قتل یکون 


" يقول العالم 1127۷6 (هارفي) أن المقصود هنا هو الانسان الطبيعي (الذي یحفظ الناموس) كما وصف في 
رو ۲۷:۲ 'فتكون الغرلة التي من الطبیع وهي تكمل الناموس ". 


ند الهرطقات . المجلد الثاتي . الكتاب الاب 


مستوجب الحكم. وأما انا أقول لكم: إن ڪل من يغضب علي أخيه بدون سبب» 
يكون مستوجب الحکم" (مت۰۲۱:۵ ۲۲) " وأيضا سمعتم أنه قيل للقدماء: لا 
تخنث» بل آوف للرب أقسامك. وأما أنا فأقول لكم: لا تحلفوا البتة... بل لیکن 
كلامكم نعم نعم لا لا" (مت۰۳۲:۵ ۰۳۶ ۲۷). وأقوال لبا طبيعة ممائلة. 

لأن كل هذه لا تحوي أو تتضمن مقاومة للوصايا القديمة؛ وتحويلاً لباء كما 
يصر آتباع ماركيون على ذلك بشدة» بل إن وصایاه. تظهر تميمًا للوصايا القديمة 
وإمتدادًا لبا. كما يقول هو نفسه "إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن 
تدخلوا ملكوت السموات"" . فماذا تعني الزيادة التي يشير إليها؟ 

أولاً: (ينبغي) أن نؤمن ليس بالآب فقط, بل أيضنًا بإبنه الذي صار معلدًاء لأنه هو 
(الابن) الذي يقود الانسان إلي الشركة مع الله والإتحاد به. 

وثانيًا (ينبغي) ليس أن نقول فقطء بل (ينبغي) آیضا أن نفعل. لانهم يقولون ولا 
يفعلون و(ينبغي) ليس فقط أن نمتنع عن الإعمال الشريرة بل حتى عن إشتهائها. 

والآن لم يعلمنا هذه التعاليم كأنها مضادة للناموس» بل متممة للناموس, 
غارسا فينا بر الناموس التنوع. فلو أنه أوصى تلاميذه أن يفعلوا أي شيء يحرمه 
الناموس» لكان هذا مضادًا للناموس. ولكن هذا الذي أوصى به أي ليس أن 
نمتنع فقط عن ما يمنعه الناموس» بل حتى عن الاشتياق إلي ما يمنعه فهذا ليس 
مضاد (للناموس) - كما سبق أن ذکرت» .ليس هو كلام من يبطل الناموس بل 
من يتممه» ويمتد به» ويتيح له مجال أعظم. 

؟ لأنه» حيث إن الناموس قد وضع لأجل الذين ج العبودية» اعتاد أن يعلم 
النفس بواسطة الأشياء الجسمية التي من طبيعة خارجية» ویجذبها كما برباط 
لكي تطيع وصایاه؛ لكي يتعلم الإنسان أن يعبد الله ولكن الكلمة حرر النفس 
وعلّمها لكي يتطهر الجسد بواسطة الحرية (التي يعطيها الكلمة). وعندما يتحقق 
هذاء فالنتيجة الطبيعية هي أن تزول قيود العبودية» وهذا ما يصير الإنسان معتادا 


القديس ایرینیوس an‏ 


عليه» لكي يتبع الله بدون عوائق: وإضافة لذلك» فان قوانين الحرية تمتد ويزداد 
الخضوع للملك. حتى أنه ليس أحد من الذين تحولواء يبدو غير جدير بذاك الذي 
أطلقه حرًاء بل إن التقوى والطاعة الواجبة "لرب البیت"؛ تقدم بالتساوي من العبيد 
والأبناء» بينما الأبناء يملكون ثقة (دالة) (أكثر من العبید)» بقدر ما أن فاعلية 
الحرية تكون أعظم» وأكثر مجدا من تلك الطاعة» أي تقدم (2 حالة) العبودية. 

۳ ولپذا السبب فان الرب بدلاً من تلك (الوصية) لاتزن"؛ فإنه يمنع حتى 
الشهوة. وبدلاً من تلك التي تقول لا تقتل"» فهو يحرّم الغضبء وبدلاً من القانون 
الذي يأمر بإعطاء العشور» (أخبرنا) أن نشرك الفقراء 4 ممتلكاتناء وليس أن 
نحب آقربائنا فقط. بل حتى آعداتنا؛ولیس فقط أن نكون معطين ومانحین 
اسخیاء» بل حتی آننا نقدم هبة مجانية للذین يأخذون ما لنا. فانه یقول "من أخذ 
رداءك فلا تمنعه ثويك أيضًا. ومن آخذ الذي لك فلا تطالبه. وکما تریدون أن پفعل 
الناس بكم آفعلوا آنتم آیضا بهم هكذا" '. حتی آننا لا نحزن مثل أولتك الذین لا 
بریدون أن يوشي بهم. بل نفرح مثل الذين قد أعطوا بسرور. وبالحری نمنح فضلا 
على آقربائنا عن أن نستسلم للاحتیاج. هو یقول "من سخرك ميلا واحدا فإذهب معه 
شین" "۰ وحتی لا تتبعه كعبد» بل کانسان حر تذهب, آمامه. مبیثّا نفسك 2ك 
کل الاشیاء. آنك شفوق ونافع لقريبك. غير ناظر إلي مقاصدهم الشریر:» بل 
ممارسا آعمالك الرحيمة. متشبها بالآب» "الذي يشرق شمسه على الأشرار 
والصالحین ویمطر على الأبرار والظالین . 

فکل هذه الوصایا. كما سبق أن ذحکرت» ليست هي وصایا واحد یبطل 
الناموس؛ بل من یتمم» ويمتد بالناموس ویوسع عمله بینناء كما قد یقول آحد 
أنه كلما كانت فاعلية الحرية ممتدة أكثرء فهذا يقتضي ضمئًا خضوعاً كاملا 


PFA 


۰١ 


١‏ د 
متى ٤۱:٥‏ . 


۱۰۲ 
يو ۱۵:۱۵. 


ند الهرطقات . المجلد الثاني . اكاب البابع 


أكثر لمن حررناء وحبًا أكثر له. وهذا صار مفروسا فينا. فهو لم يحررنا لبذا 
الفرض» لكي نتركه ونبتعد عنه (فليس آحد. يبتعد بعید! عن بركات الرب, 
يمكنه أن يزود نفسه بوسائل الخلاص). بل أننا كلما نلنا أكثر من نعمته كلما 
أحببناه» أكثر. والآن كلما أحببناه آکثر» كلما نلنا منه مجدًا أكثر» حينما 
نكون بإستمرار 4 حضرة الآب. 

٤‏ إذّاء بقدر ما أن الوصايا الطبيعية مشتركة بيننا وبينهم (الیهود)» فهم 
عندهم البداية والاصل, أما فينا نحن فالوصايا قد نالت نموًا وإكتمالا. وأن يسلم 
الانسان نفسه للّه؛ ويتبع كلمته؛ وأن يحبه فوق الكل» ويحب قريبه كنفسه (لأن 
الأنسان هو قريب الانسان). ويمتنع عن كل فعل شریر» وكل الامور الأخرى 
المماثلة» والتي هي مشتركة لكلا (العهدین). فهذا كله يعلن عن ذات الاله 
الواحد نفسه. ولكن هذا هو رينا كلمة اللّه. الذي جذب العبيد بالتأكيد إلي 
الله» ولكن فيما بعد أطلق الذين كانوا خاضعين له. أحراراء كما يقول هو 
نفسه لتلاميذه: لا أعود أسميكم عبيداء لأن العبد لا يعرف ما يعمل سیده» 
ولكن سميتكم أحباء»؛ لأني عرفتكم بكل ما سمعته من أبي ' '. 

فانه بقوله " لا اعود آسمیگم عا فو ريون بطريقة ‏ منتهی الوضوح:» آنه 
هو ذاته الذي وضع آصلا تلك العبودية للناس» من جهة اللّه. من خلال الناموس» 
ثم فیما بعد آنعم علیهم بالحرية. وبقوله "لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده"» هو يشير 
عن طریق مجیثه» الي جمل الشمب ب حالة العبودية. ولکن حینما يسمي تلامیذه 
"أحباء الله" فهو یعلن عن نفسه بوضوح أنه كلمة اللّه» الذي تبعه إبراهيم بأرادة 
حرة» وبدون أي إجبار» بسبب سمو طبيعه إيمانه» وهكذا صار "خليل الله“ '. 
ولكن كلمة الله لم يقبل صداقة إبراهيم وكأنه محتاج إليهاء لأنه هو كامل من 


۱۰ 
پو ۱۵:۱6. 


آنظر یع۲۳:۲, 


5١ 


القديس ایرینیوس ود 


البدء "قبل أن يكون إبراهيم آنا کائن"۲» بل لكي یمنح [براهیم ‏ بصلاحه . حياة 
أبدية» بقدر ما أن صداقة الله تعطي عدم الوت لمن یقبلونها. 


الفصل الرابع عشر 

[إن كان الله يطلب من الانسان, الطاعة. وان كان قد خلق الانسان؛ 
ودعاه ووضعه تحت نوامیس. فهذا لاجل الانسان فقط. ولیس أن الله 
محتاح للإنسان» بل هو [الله] منح الانسان بنعمته آفضاله بکل طريقة 
ممکنة] 

#١‏ البدی خلق الله آدم» لا كأنه كان محتاجا للانسان» بل لكي يكون له 
شخص ما ینعم عليه بفوائده. لأنه لیس قبل آدم فقط. بل أيضًا قبل کل الخليقة» 
فان الکلمة مجد أباه» وهو ثابت فیه» وأيضا الآب مجد الكلمة ذاته. كما قال 
هو نفسه: آیها الب مجدني بالجد الذي كان لي عندك قبل کون العالم" . 
كما أنه لم يكن محتاجا لخدمتنا. حینما آمرنا أن نتبعه» بل هو بذلك منح 
الخلاص لأنفسنا. فأن تتبع المخلص (معناه) أن تكون رت 2 الخلاص. وآن 
تتبع النور هو أن تنال النور. ولكن أولئك الذين 2 النور هم لا يضيئون للنور» بل هم 
یستنیرون» ويصيرون مُعلنين به. فهم بالتأكيد لا يعطون شيئًا للنور» بل إذ ينالون 
الفائدة» فإنهم يستنيرون بالنور. 

هكذا أيضاء فالخدمة المقدمة لله» هي ب2 الحقيقة؛ لا تتفعه شيئًاء كما أن 


الله لا یحتاج إلى طاعف بل هو یمنح حياة وعدم فساد» و مجد آبدي» للدين يتبعونه 
ویخدمونه» منعما بنفع علي الذین یخدمونه لأنهم یخدمونهم» وعلي تابعیه لأنهم 
يتبعونه» ولكنه لا يأخد أي نفع منهم: لأنه عني» وڪامل› وغیر محناج لشيء » 
ولكن لأجل هذا السبب يطلب الله الخدمة من الناس» لكي إذ هو صالح؛ 


ورحيم» فإنه ينفع الذين یستمرون 2 خدمته. 


یو ۵۸:۸. 


یو ۵:۱۷. 


ند الضرطقات . المجلد الثاني . اللتاب الراب 


لأنه» طالا أن الله لیس 3 حاجة إلي شيء» فان الانسان؛ بالاکثر يكون 2 
حاجة إلي الشركة مع اللّه. فهذا هو مجد الانسان أن پستمر ویظل دائما ‏ خدمة 
اللّه. لذلك أيضًا قال الرب لتلاميذه " لستم آنتم آخترتموني بل آنا إخترتكم ٠‏ 
موضهًا بذلك» آنهم لم يمجّدوه حینما تبعوه. بل باتباع إبن الله فانهم تمجدوا منه. 
وأيضًا "أيها الاب أريد أن هولاء الذين أعطتني یکونون معي حيث أكون انا 
لينظروا مجدي"۰ هو لا يفتخر باطلاً بسبب هذاء بل هو يرغب أن يجعل تلاميذه 
يشتركون 4 مجده. الذي يقول عنه إشعياء أيضا من الشرق آتى بنسلك ومن 
المعرب آجمعك. أقول للشمال أعطيء وللجنوب لا تمنع» إيت ببنى من بعيد وبناتي 
من أقصى الأرض. بكل من ذُعِىَّ بإسمي. ولجدي خلقته وصنعته . 

إذّاء "حينما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور" ''» فنحن نشترك 2 مجد الرب 
الذي خلقنا كما آعدنا لبذاء لكي حينما نكون معه. فإننا نشترك ب مجده. 


۲ وهكذا كان الأمر أيضاء أن الله خلق الإنسان أولأء بسبب سخاثه. 
تیه ار البطاركة من أجل خلاصهم» وأمّد شعبًا مقدمّاء وعلم العنيد أن 
یتبع الله وأقام الأنبیاء علي الأرض» وجعل الانسان یتعود أن يحمل روحه ك داخله. 
وتکون له شركة مع الله وهو ذاته بالحقيقة» إذ لیس احتیاج الي شيء» خطة 
منح شركة مع ذاته لأولئك الذین آرضوه. وهو ذاته آعطی ارشادا للذين لم يروه 4 
مصر بينما الذين تمردوا ك البرية» آعطی لبم ناموسنا ملائمًا جدا (لحالتهم). ثم 
منح میراگا ساميًا للذين دخلوا إلي الأرض الطيّبة» وذبح العجل المسسّمن للذين رجعوا 
إلي الآب» وألبسهم أجمل حله . 


۱۰۷ 
یو ۱۱:۱۰ 


ا 
VOTE‏ 
متا 6 ۲۸۶۲ 


.۲۳ ۲۲:۱۵ انظر لو‎ 83١ 


۳۹ 


القديس ابرینیوس 
ولبذا السبب أيضا. یقول یوحنا 4 الرژیا: " وصوته كصوت میاه کنیرة ۳ . لأن 
روح اللّه هو بالحقيقة» مثل مياه كثيرة : حيث إن الآب هو غني كما أنه عظیم. 
والحلمة لعبوره وسط كل أولئك الناس» منح لرعاياة فوائد بسخاء إذ أعطاهم 

۲ مكنا آیضا هو امر الشعب (اليهودي) , بافامة الخیمت وبناء البيكل 
وإختيار اللاویین؛ والدبائح آیضا والتقدمات» والتحذیرات الشرعية› وڪل 


خدمات الناموس الآخرى. وهو بالحقيقة لا يريد شيئًا من هذه الأشياءء لأنه هو 
دائمًا مملوء من كل صلاح. وله 4 ذاته كل طبيعة الرحمة» وكل عطر الروائح 
الحلوة» حتى قبل أن يُوّجد موسي. وأضافه لذلك» فإنه علم الشعب» الذين كادوا 
آن یمیلوا إلى عبادة الأوخان بمناشدات متکررة. أن یثابروا ویخدموا (یعبدوا 
اللّه) داعيًا إياهم إلي الأمور ذات الأهمية الأولى» بواسطة الأمور الثانوية» أي إلي 
الأمور الحقيقية بواسطة تلك التي هي رمزية» والي الأشياء الأبدية بواسطة 
الزمنية» وبواسطة الاشیاء الجسدية إلي الروحية» وبواسطة الأرضية إلي السمائية 
كما قيل لموسى آیضنا: "إصنع كل الأشياء علي مثال تلك الأشياء التي تراها 3 
اخ" 

لأنه» طوال أربعين يومّاء كان يتعلم أن يحفظ 2 ذاكرته)؛ کلمات اللّه 
والمثالات السمائية» والصور الروحية» ورموز الاشیاء الآتية» كما يقول بولس أيضنًا 
وكانوا يشريون من صخرة تابعتهم» والصخرة كانت المسيح '. وأيضاء بعد أن 
ذكر أولاً ما هو موجود 2 الناموس» يستطرد فیقول: "فهذه الأمور جميعها 


اس رو ۱۵:۱. 
۳ خر5 40:7 سبعينية. 


۳ کو 4:۱۰ 


1٤ 


ضند الهرطقات . المجلد الثاني . اللتاب الرابع 


أصابتهم منالاًء وكتبت لانذرانا نحن الذين إنتهت إلينا آواخر الدهور"". لأنهم 
بواسطة الرموز تعلموا أن يخافوا الله» وأن يستمروا مكرسين لعبادته. 


الفصل الخامس عشر 

1 البداية رأي الله» إنه يكفي أن يكتب الناموس الطبيعي أو الوصايا 
العشر في قلوب البشرء ولکن فيما بعد وجد من الضروري أن یکبح 
شهوات اليهود بواسطة ناموس موسي» هوّلاء الذین آساءوا استعمال 
حريتهم» بل وأن يضيف بعض فرائض خاصة:؛ بسبب قساوة قلوبهم]. 

.١‏ إذن» كان لليهود ناموس» وطريقة تهذیب» ونبوة عن الأمور المستقبلية. لآن 
الله 2 البداية» إذ أنذرهم بواسطة الوصايا الطبيعية» التي كان قد غرسها منذ 
البداية 2 جنس البشرء أي بواسطة الوصايا العشر (التي أن لم يحفظها الانسان 
فإنه لا یخلص)» فحينئن لم يطلب منهم شيئًا أكثر من ذلك. كما يقول موسي + 
التثنية» "هذه الْكَلِمَاتُ کلم بها الربُ کل جماعتکم فِي الجبل مِنْ وسّط الا 
والسحاب والضبّاب» وَصَوْتٍ عظيم ولم یزد. نبا على لَوْحَيْنِ من حَجَرٍ وَآَعْطانِي 
إياها" . 

لبذأ السبب» هو فعل هکنذا. أن أولئك الذين يرغبون أن يتبعوه» يحفظون هذه 
الوصايا. لكن حينما إنقلبوا ليصنعوا عجلاًء ورجعوا بأفكارهم إلي مصرء 
وأرادوا أن يكونوا عبيدًا بدلاً من أحرار» فإنهم وضيعوا ‏ المستقبل» 2 حالة 
عبودية ملائمة لرغبتهم عبودية» لم تفصلهم عن اللّه. بل خضعتهم لنير العبودية. 
كما يقول حزقيال النبي حينما يذكر أسباب إعطاء مثل هذا الناموس "وکانت 


عيونهم وراء شهوة قلبهم» وأعطيتهم فرائض غير صالحة. وأحكامًا لا يحيون بها . 


ET 


رن 
ٿث ۲:۵ ۲. 


القدیس ابریتیس 


وسجل لوقا أيضاء أن إستفانوس الذي هو آول من آختیر للدياكونية بواسطة 
الرسل"''» وهو أول من مات شهيدًا للمسیح» تكلم عن موسى كما يلي: هذا هو 
الذي ڪانَ في الكنيسة في الب مَعَ الملاك الذي کان یمه فِي جبل 
سينَاءً» وَمَعَ آبائتا. الذي قبل قوالا حيّة لینطینا إِيّاهَا. ۲۹ الذي لم يشا انا آن 
یکوئوا طَائِعِينَ لَه بل دوه وَرَجَعُوا بقلوبهم نی مصنر ٠١‏ فَائلِنَ لهازون: اعمل ت 


و 4 ۳ 
۳ سر و م 


آلهة تتقدم أَمَامَنَاء لأن هذا مُوسّی الذي أَخرجتّا من آزض مصر لا تعلم مادا آَصَابَهُ! 
١ء‏ فعملوا عجلا في تلك الأيام وأصعدوا ذبيحة للم . وفرحوا بأعمال آیدیهم. ۲؛ 


فرجع الله وأسلمهم لیعبدوا جثد الستمّای كما هو مَكئُوبْ فى کتاب الأنيياء: 


۳ 
و۶۸ ه 


هَل رتم لي دَبَائِمَ وقرابین أَرْبَعِينَ سئة ضِي الْبَريّةَ يا بت إسنرائيل؟ ۳+ بل حملت 
خَيْمَة مُولوك, وَنجم إلبكُم رَمْمَانَء الیل الي صتشنوها بتنجدوا لَهَا. 
فلکم نی ما وَرَاءَ بابل" (ع۳۸:۷. .)٤١‏ مبیثا بوضوح» أن الناموس هكذاء لم 
يعط لهم من إله آخرء بل إعطى بما يتناسب مع حالة عبوديتهم» وهو صدر من ذات 
الإله (الذي نعبده نحن). لذلك يقول آیضنا لموسي 4 سفر الخروج: 'وأنا أرسل أمامك 
ملاكا... فإني لا أصعد 2 وسطك لأنك شعب صلب الرقبة" (خر۲:۳۳, ۲). 

۲ وليس هذا فقط» بل أوضح الرب أيضًا أن بعض الوصايا قد فرضت عليهم» 
بواسطة موسي» بسبب قساوة قلوبهم» وبسبب رفضهم أن يطيعواء وهذا ما اوضحه 
الرب حينما سألوه قائلين فلماذ أوصى موسى أن يعطي كتاب طلاق فنطلق" 
آجابهم الرب: ' موسي من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم: 
لکن من البدء لم يكن هكذا"''؛ وهكذا يُرى موسی کخادم آمین ولکنه 
إعترف باله واحد. هو الذي من البدء خلق الذکر والأنشی. ووبخهم علي قساو: 


۱۱۷۲ 


واضح من سفر الاعمال أن المومنین (العلمانیین) هم الذين إنتخبواء والرسل قاموا بوضع الأيدي (انظر 
اع ۰۳:۰ 1). 


۱۱۸ 


مت ۰۷:۱۹ ۸. 


ضند الهرطقات . اللجلد الثاني . اللتاب البابع 


قلوبهم» وعدم طاعتهم. وهكذاء فما حدث هو أنهم استلموا من موسى فانون 
الطلاق هذاء متمشيًا مع طبيعتهم القاسية. 

ولكن» ناذا أقول هذه الأمور عن العهد القديم؟ فأنه ب العهد الجدید » نجد 
الرسل يفعلون نفس الشيء علي الأساس الذي قد ذكرناه؟ فبولس يقول بوضوح ... 
أقول لهم آنا لا الرب" (۱کو۱۲:۷). وآیضا: ولکن أقول هذا علي سبيل الإذن لا 
علي سبيل الأمر" (۱کو1:۷). ثم آیضا: " وأما العذاری فليس عندي آمر من الرب 
فيهن ولكني أعطى رايا کمن رحمه الرب أن يكون أمنيًا" (۱کو۲۵:۷). وأيضا 
يقول: " لكي لا يجربكم الشيطان بسبب عدم نزاهتکم (١كو"“:ة).‏ فإن ڪان 
حتى ب العهد الجديد نجد أن الرسل يمنحون وصايا معينة إعتبارًا للضعف 
البشري» بسبب عدم نزاهة البعض, لئلا إذا صار مثل هؤلاء الأشخاص قساة» وإذ 
ييأسون من خلاصهم الشخصي فإنهم يرتدون عن الله فلا يجب أن نتعجب» إن 
كان .2 العهد القديم أيضاء يسمح ذات الإله» بتساهلات مماثة» لاجل نفع 
شعبه» إذ يجذبهم إليه بنفس الفرائض السابق ذکرها. لكي يحصلوا على عطية 
الخلاص» بواسطتهاء وبينما هم يطيعون الوصايا العشرء ويصيروا مكبوحين 
منه» لا ینحرفون إلي عبادة الأوثان» ولا يرتدون عن اللّهء بل يتعلمون أن يحبوه 
يكل القلب. 

وان كان بعض الأشخاصء بسبب عصيان الإسرائيلين وخرابهم؛ یژکدون أن 
معطي الناموس» كان محدود القوة» فان سيجد 2 تدبيرنا نحن أنه "كثيرون 
يدعون ولكن قليلين ينتخبون" (مت١11:7)؛‏ وأنه يوجد أولئك الذين هم من الداخل 
ذثاب» إلا أنهم پلبسون ثياب حملان ‏ نظر العالم» وأن اللّه قد أعطى الحرية دائمًا 
وقوة حكم الذات للانسان". بينما أصدر 2 نفس الوقت نصائحه» حتى أن الذين 
لا يطيعونه يحكم عليهم بعدل» لأنهم لم يطيعواء والذين يطيعونه ويؤمنون به 
يكرمون بنوال الخلود (عدم الموت). 


۳ نلاحظ هذا التأكيد القوي علي حرية 


۱۹۷ 


القديس إيرينيؤس 


الفصل السادس عشر 

[البر الكامل لم يمنح بالختان ولا باي طقس شرعي آخر الوصايا 
العشر لم تلغ من السیح بل هي دائما قائمةء فالناس لم يتحرروا أبدا من 
هذه الوصايا] 

۱. وأكثر من ذلك» فنحن نتعلم من الکتاب القدس, أن الله أعطى الختان, لا 
کمکمل للبر» بل کعلامة. تجعل نسل إبراهيم يستمر معروفًا. لأنه يقول: "قال 
الله لإبراهيم» يختن منكم کل ذكر, فتختنون © لحم غرلتکم» ڪملامة عهد 
بيني وبینکم" (تك۹:۱۷. ۱۱). وهذا هو نفسه ما يقوله النبي عن السبوت: وأعطيتهم 
أيضا سبوتي لتكون علامة عهد بيني وبينهم» ليعلموا أني الرب مقدسهم"۲. 

و سفر الخروج» يقول الله موسي "وأنت تكلم نبي إسرائيل قائلاًء سبوتي 
لآنها علامة عهد بيني وبينهم 2 آجیالکم. هذه الأشياءء إذا أعطيت کعلامة» 
ولكن العلامات لم تكن خالية من الرمزية» أي هي ليست بلا معنى» ولا بدون 
قصد. مادامت قد أعطيت من فنان حكيم» أما الختان حسب الجسد فيشير إلى 
الختان بالروح. لأن الرسول يقول: " وبه أيضا ختنتن ختانًا غير مصنوع بيد"'''. والنبي 
يقول: "إختنوا قساوة قلبکم. ولا تصلبوا رقابکم" (تث١7:1١س).‏ والسبوت تعلّم 
أننا يجب أن نستمر اليوم كله 3 خدمة اللّه". والرسول بولس يقول " من أجلك 
نمات كل النهار. قد حسبنا مثل غنم للذبح"". أي أننا مكرسون للّه. خادمون 
إيماننا باستمرار ومثابرين عليه؛ ونمتنع عن كل جشع:؛ ولا نقتني أو نمتلك 
كنورًا على الأرض"". 


.١ ۲:۲ ۰ خر‎ ۳۹ 


۲۱۱۰ فا‎ 
NN 


نا مٿ ۱۹:1. 


١17 


جنر الصرطقات . المجلد الثاني . الكتاب الاب 


وأيضاء فان سبت اللّه» أي اللکوت, قد اشير الیه» كما لو کان. بأمور 
مخلوقة» الذي فيه (2 اللکوت) فان الانسان الذي ثابر 2 خدمة اللّه. سوف 
يشترك 2۶ مائدة الله» 2 حالة راحة. 

۲ آما کون الانسان لم یتبرر بهذه الأمور» بل هي قد أعطيت كعلامة للشعب› 
فهذه الحقيقة تبین . أن إبراهيم نفسه» بدون ختان وبدون حفظ سبوت. "آمن بالله. 
فحسب له برا » ودعی خلیل اللّه۳. ثم لوط أيضاء بدون ختان» أخرّحّ من سدوم» 
حاصلاً علي خلاص من الله. هكذا أيضًا نوح آرضي الله رغم أنه ڪان غير 
مختون» وإستلم أبعاد (الفلك)» لعالم الجنس البشري الثاني. وأخنوخ أيضًا آرضي 
الله بدون ختان» وقام بوظيفة ممثل الله إلي الملائكة؛ رغم أنه إنسان» ونقلء 
وحفیظ إلي الآن كشهادة لدينونة الله العادلة» لأن الملائكة حينما تعدوا سقطوا 
إلي الأرض للدینونة» أما الإنسان الذي أرضى اللّه» فقد نقل للخلاص. 

وإضافة إلي ذلك» فإن کل بقية الجمع لأولئك الأبرار الذين عاشوا قبل 
إبراهيم» ولأولئك البطاركة الذين كانوا قبل موسى» تبرروا بدون الإعتماد علي 
الأمور التي سبق ذكرهاء وبدون ناموس موسي. كما يقول موسي نفسه للشعب + 
التثنية: "الرب إلبكم قطع معكم عهدًا 4 حوریب» ليس مع آبائكم قطع الرب 
هذا العهد» بل معكم أنتم» الذين هنا جميعكم أحياء هذا اليوم"" . 

۲ لماذاء ادا لم يقطع الرب العهد للآباء؟ "لأن الناموس لم يوضع للأبرار" '. أما 
الآباء الأبرار فكان معهم الوصايا العشر المكتوبة ب قلوبهم وأنفسهم» آي. أنهم 
أحبوا الله الذي خلقهم» ولم يفعلوا شرا بقريبهم. لذلك لم تكن هناك مناسبة أنهم 
يجب ان يحذروا بتحريمات شرعية"' لأن بر الناموس كان لبم 4 أنفسهم. ولكن 
حينما نسوا هذا البر ونسوا محبة الله وتلاشيا تمامًا ‏ مصرء فإن الله 


1 یع۲۳:۲. 
ونا تثه١”‏ س. 
1 انظر ١تي١:1.‏ 


۳ أي الوصايا العشر المكتوبة على لوحي الحجر. 


۱۹۹ 


القریس ايرينيؤس " af‏ 


بالضرورة» بسبب مسرته العظيمة نحو الناس» أعلن ذاته بصوت» وأخرج الشعب 
بإقتدار من مصرء لكي يصير الانسان مرة آخری تلميدًا للّه وتابعًا له. وضرب 
الذين كانوا غير طائعينء لكي لا يحتقروا خالقهم. وأطعمهم المن» لكي ينالوا 
طعامًا لانفسهم» كما يقول موسي أيضًا 2 التشیة: " وأطعمك المن الذي لم يعرفه 
آباؤك» لكى تعرف أن الانسان لا يحيا بالخبز وحده» بل بكل ڪلمة تخرج من فم 
الله يحيا الانسان"۳. 

وأمر بالحبة للّهء وعلم بالعاملة العادلة نحو قريبناء وأثنا يجب أن لا نون 
آشرار ولا نکون غير جدیرین باللّه. الذي یجهز الانسان لصداقته» بواسطة مجال 
الوصایا العشرء وبالثل للاتفاق مع قریبه» هذه الأمور التي آفادت الانسان نفسه 
بالتأكيد» آما الله فهو غير محتاج لأي شيء من الانسان. 

٤‏ وذلك أيضًا يقول الکتاب: " هذه الکلمات کلم بها الرب کل جماعتکم 
2 الجبل... ولم يزد (تث۲۲:۵), لأنه كما سبق أن ذکرت هو لم يكن محتاجا 
لاي شيء منهم. ویقول موسی أيضا: فالآن با سرائیل ماذا يطلب منك الرب 
الپك» الا أن تتقى الرب إلبك» لتسلك ب کل طرقه, وتحبه وتعبد الرب إلبك من 
کل قلبك ومن کل نفسك"۳ ۰ والان فان هذه الأشياء تجعل الانسان ممجدا» 
بتزویده بما كان ينقصه؛ آي» صداقة الله. ولکنهم لم يفعلوا الله بشيء» لأن الله 
لم يكن محتاجا أبدًا لحبة الإنسان. لأن الإنسان كان ينقصه مجد اللّه» الذي لا 
يستطيع أن يحصل عليه سوى بأن يعبد اللّه. 

ولذلك» يقول لهم موسى أيضنًا فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. إذ تحب 
الرب البك. وتسمع لصوته. وتلتصق به لأنه هو حياتك والذي يطيل آيامك" ". وإذ 
هو يجهز الإنسان لبذه الحياة» فان الرب تكلم بشخصه هو للجميع بالمثل› 


A 15*‏ من 
“انث 7:9 ,.١‏ 


و 
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بكلمات الوصايا العشرء ولذلك» فإنها تظل معنا دائمّاء بطريقة مماثلة» إذ 
بواسطة مجيئه بالجسد» تنال إمتدادًا وازدياداء وليس إلغاء. 

۵ ومع ذلك» فنواميس العبودية» أعلنت واحدًا فواحدا للشعب بواسطة موسي» 
وهي ملائمة لتعلیمهم. أو لمعاقبتهم كما قال موسي نفسه: وأمرني الرب 4 ذلك 
الوقت أن اعلمکم فرائض وأحكام"". لذلك فهذه الأمور التي أعطيت لأجل 
العبودية» وكعلامة لبم» أبطلها بواسطة عهد الحرية الجديد. ولكنه قد زاد تلك 
النواميس ووسسّعهاء هذه النواميس التي هي طبيعية» وسامية. ومشتركة بالنسبة 
للجميع؛ مانحاً للناس دون أن يضنء وبإتساع» عن طريق التبني» أن یعرفوا اللّه 
الب وأن يحبوه بكل القلب» وأن يتبعوا كلمته » بدون إنحراف» بينما هم 
يمتنعون ليس فقط عن الأعمال الشريرة» بل حتى عن الرغبة فيها. 

ولكنه زاد أيضًا الشعور بالتوقیر» لأن البنين يجب أن يكون عندهم توفير 
أكثر من العبيد» ومحبة أعظم لأبيهم. ولذلك؛ يقول الرب: " إن كل کلمة بطالة 
يتكلم بها الناس» سوف يعطون عنها حسابًا يوم الدین" " وآیضا "من نظر إلي 
أمرأة ليشتهيها فقد زنى بها بے قلبه۳۳؛ و"من يغضب علي أخيه باطلاء يكون 
مستوجب الحکم"۳. کل هذا قد آعلن» لكي نعرف آننا سنعطي حسابًا لله 
ليس عن الأفعال فقط» کالعبید» بل حتی عن الکلمات والافکار» مثل أولئك 
الذين قد نالوا قوة الحرية حقاء وهي الحالة التي يُمتحن فیها الانسان بشدة آکثر» 
هل هو سیوقر ویخاف الرب ویحبه آم لا. لبذا السبب یقول بطرس كأحرار؛ ولیس 
کالذین الحرية عندهم سترة للشر" » بل كوسيلة لامتحان الایمان والبرهنة علیه. 


۲ تث :6 ۱. 


مت .۳٦:۱۲‏ 
۳ مت ۲۸:۵. 


۱۳ 
ت6۵ ۲۱ 


ل بط 


۱۷۱ 


القديس إيرينيؤس 


الفصل السابع عشر 

[برهان علي أن الله لم يعين التدبير اللاوي لأجل نفسه أو باعتباره 
يطلب مثل هذه الخدمة لأنه في الحقيقة لا يحتاج شيئًا من الإنسان] 

١‏ والأنبياء أيضاء يشيرون بأقوى طريقة أن الله لا يحتاج إلي طاعتهم» التي لبا 
طابع العبودية» بل أنه أمر بأنظمة معينة # الناموس لأجل مصاحتهم. ومرة أخرى, 
فكون أن الله لم يكن محتاجا لتقدمتهم. بل طلبها لمجرد آنها لمصلحة الإنسان 
تقس الذي یقدمها. فهذا ما علمه الرب بجلاء» کما سبق أن آشرت. لنه حینما 
رأى آنهم یهملون البرء ویبتعدون عن محبة اللّه. وتخیلوا أن الله یمکن استرضاءه 
بالذبائح والطقوس الرمزية الأخری» فإن صموئیل تكلم معهم هكذا: هل مسرة 
الرب بالحرقات والذبائح» كما بأستماع صوت الرب. هوذا الاستماع أفضل من 
الذبيحة» والاصفاء آفضل من شحم الکباش" ". وداود يقول أيضًا بذبيحة وتقدمه 
لم تسرء آذني فتحت" "۰ محرقة وذبيحة خطية لم تطلب" (مز1:۶۰). 

وهكذا هو یعلمهم أن الله يسر بالطاعة. التي تجملهم ‏ أمان» أفضل من 
الذبائح والحرقات. التي لا تنفعهم شينًا للبر» (وبهذا الاعلان) هو یتنباً عن العهد 
الجدید ‏ نفس الوقت. وهو يتكلم أيضًا عن هذه الأشياء بشكل واضح ب الزمور 
الخمسين: 'لأنك لا تسر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها. بمحرقة لا ترضى. الذبيحة الله 
روح منکسرة. القلب المنكسر والمتواضع لا يزدله الرب"۳. لذلك» فان الله ليس 
له إحتياج إلي شيء» وهذا ما يعلنه © المزمور السابق " لا أخن من بيتك نورًاء ولا 
من خطائرك أعتده لأن لي حيوان الوعر والبهائم علي الجبال الالوف. قد علمت 
كل طيور الجبال ووحوش البرية عندي. إن جعت فلا أقول لك لأني لي المسكونة 
وملژها. هل أكل لحم الثيران أو أشرب دم التيوس"". 


۱۳۹ 


اصم۵ ۲:۱ ۲. 
85 في النص الانجليزي أكملت أو کملت ۳2/06/60 وفي الثرجمة السبعينية هیأت لي جسذا. 
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ثم» لثلا يُظنْ أنه رفض هذه الأشياء ‏ غضبه» فهو يواصل معطيًا مشورة 
للانسان:قدّم لله ذبيحة التسبيح. وأوف العلي نذورك» وأدعني 4 يوم الضیق» 
أنقذك فتمجدني . فهو پرفض بالحقيقة تلك الأشياء» التي تخيل الأشرار أنهم 
یمکنهم أن یسترضوا بواسطتهاء ومبیثّا أنه هو ذاته لیس ب إحتياج إلي شيء؛ بل 
هو يحثهم وینصحهم بالأشياء التي بها بتبرر الانسان ویقترب من الله. وإشعياء یعلن 
نفس الشيء لاذا لي كثرة ذبائحكم یقول الرب. لقد أتخمت (إش١:١١).‏ 

وحينما حدد المحرقات والذبائح والتقدمات» وكذلك رؤوس الشهورء 
والسیوت. والأعیاد, وکل بقية الخدمات الصاحبة لباء یستمر وافطا لهم بما 
يتصل بالخلاص "إغتسلواء تنقوا. إنزعوا الشر من قلوبکم. من آمام عيني» كفوا 
عن طرقکم الشريرة» تعلموا فعل الخیر آطلبوا الحكم» حففوا عن السحوق» 
إقضوا للیتیم. حاموا عن الأرملة. وهلم نتحاجح یقول الرب (إش١‏ :۱۸-۱۹ 

۲ فليس بسبب أنه كان غاضبًا مثل الانسان كما یتجاسر البعض أن يقولوا ؛ 
أنه رفض ذبائحهم» بل من اشفاقه علي عماهم» وبقصد أن یقترح علیهم الذبيحة 
الحقيقية, التي بتقدیمهما يرضون اللّه» لكي ینالوا منه حياة. كما یعلن ب موضع 
آخر: "الذبيحة لله هي روح منسحق" (مر۱۷:۵۱). والقلب الذي یمجد خالقه هو 
هه 

لأنه لو كان حدد هذه الذبائح 4 غضبه لكي یقدموها. وكأنهم آشخاص 
غير جدیرین أن یحصلوا علي رحمته. لما كان بالتأكيد قد حثهم أن یقدموا نفس 
هذه الأشياء» بأعتبار أنهم بواسطتها يخلصون. ولكن طاما أن الله رحیم» فهو لم 
يقطعهم عن المشورة الصالحة. لأنه بعد أن قال بواسطة إرميا 'لماذا تأتون لي ببخور 
من سبا ومن بلاد بعيدة؟ محرقاتكم وذبائحكم ليست مقبولة عندي 
OI‏ 
'*' هذه العبارة غير موجودة في مزمور ٩۱‏ ويقول العالم 1127705 هارفي أنها ریما تكون مأخوذة من "إنجيل 


المصریین الأبوكريفي ويلاحظ أن نفس العبارة أقتبسها أيضًا كلمنضس الأسكندري ولكنه يقتبس كقول له صلة 
بكلمات المزمور المذكورة قبلها وليس على أنها جزء من الكتاب المقدس )111 ۳6۵22۲6 .(Chement‏ 


Y۳ 


القديس إيرينيؤس اه 


(إر":٠٠س)»‏ فإنه يقول "إسمعوا كلمة الرب يأكل يهوذا. هكذا يقول الرب إله 
إسرائيل أصلحوا طرقكم وأعمالكم فأسكنكم 3 هذا الموضع. لا تتكلوا علي 
كلمات الكذب لأنها لا تنفعكم أبدا؛ قائلين هيكل الرب» هيكل الرب هو" 
(ر۰۲:۷ ۳ سبعينية). ۱ 

۲ وأيضاء حینما يشير أنه ليس لأجل هذا آخرجهم الله من مصرء لكي یقدموا 
له ذبيحة» بل إذ ينسون أصنام الصریین» يمكنهم أن يسمعوا صوت الرب» الذي 
هو خلاص ومجد لہم. وهو يعلن بواسطة إرميا نفسه "هكذا قال الرب» ضموا 
محرقاتكم الي ذبائحكم وڪلوا لحما لاني لم أكلم آباءكم ولا أوصيتهم يوم 
آخرجتهم من آرض مصر من جهة محرقات أو ذبائح» بل آنا أوصيتهم بهذا الأمر 
قائلا. إسمعوا صوتي فأكون لڪم الا وانتم تکونون لي شعباء وسیروا 4 کل 
الطریق الذي آوصیتکم به لیحسنْ الیکم. فلم یسمعوا ولم یمیلوا [ذنهم» بل 
ساروا 2 مشورات وعناد قلبهم الشریر» وذهبوا إلي الخلف لا إلي الأمام" (ر۲۱:۷. 
۲4 

وأيضًا حینما یعلن بواسطة ذات الرجل: بل بهذا لیفتخر الفتخر بانه يفهم 
ويعرفني آني آنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلا ب4 الأرض"» لأني يهذه أسرٌ یقول 
الرب (ر۰)۲۶:۹ ولیس بالذبائح والحرقات ولا بالتقدمات. لأن الشعب لم يأخذوا 
هذه الوصایا علي آنها لبا الأهمية الأولي» بل باعتبارها ثانوية» وللسبب الذي سبق 
أن أدّعوهء كما يقول إشعياء آیضا: "لم ا 


تمجدني» أنت لم تخدمني بذبائح» وأنا لم أتعبك بلبان» لم تشثر لي بخور بفضة» 
وبشحم ذبائحك لم تروني. لكنك وقفت أمامي بخطاياك وأنعبتي 
بآثامك (اش۰۲۳:۶۳ ۲۶ سبعينة). 

لذلك يقول: واٍلي هذا أنظر إلي السکین والنسحق الروح والرتعد من كلامي' 
((ش۲:۱۱). لأن الشحم واللحم لن تنزع عنك إثمك" (لر۱۵:۱۱س). "هذا هو الصوم 
الذي اخترته. یقول الرب» حل فیود الشر. فك عقد الاتفاقات العنیفة» إطلاق 
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0 2 
السحوفین آحرارا» وقطع كل نبیر إكسر للجائع خيزك» وأدخل المساكين 
التائهین إل بيتك. إن رأيت عريانًا أن تکسوه ولا تحتقر الذین من لحمك ودمك. 
حينئد ينفجر کالصیح نورك» وتنبت خا زیت رها ویسیر برك آمامك» ومجد 


الرب يحيط بك» حينئن تدعو فيجيب الرب» تستغيث فيقول هانذا (ٍش1:۵۸- 
٩س).‏ وزكريا أيضًا من الأنبياء الاثنی عشرء يلفت نظر الشعب إلي إراحة الله 
فيقول "هكذا قال الرب الكلي القدرة» اقضوا قضاء الحق» وإعملوا إحسانًا 
ورحمة كل واحد مع أخيه. ولا تظلموا الأرملة ولا اليتيم ولا الغريب ولا الفقير» ولا 
يفكر أحد منكم شرا علي أخيه 2 قلبه (زك:9: ۱۰). ويقول أيضنًا: "هذه هي 
الكلمات التي تنطقونها. ليكلم كل إنسان قريبه بالحق» إقضوا بالحق وفضاء 
السلام 4 أبوابكم. ولا يفكر أحد بالسوء علي قريبه ب قلبه. ولا تحبوا یمین 
الزور: لأن كل هذه الأشياء أكرههاء يقول الرب القدیر (زك1:8١,‏ ۱۷ سبعينية). 

ويقول داود أيضًا بالثل: " من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام 
ليرى خيرًا. صن لسانك عن الشرء وشفتيك عن التكلم بالغش. حد عن الشر 
وأصنع الخير. أطلب السلامة وإسعى وراءها" (مزء ۱۳:۳ ۱۶). 
4 واضح من كل هذهء أن الله لم يطلب ذبائح ومحرقات منهم. بل طلب 
الإيمان» والطاعة والبرء لأجل خلاصهم. كينا فاه اله خا كان ایهم 
مشيئته 2 هوشع النبي آرید رحمة لا ذبیحة» ومعرفة الله آکثر من الحرقات" 
(هوا :1). والي جانب ذلك» فان الرب وعظهم بنفس الفکرة حینما قال: " فلو 
کنتم قد عرفتم ما معنی هذاء آني آرید رحمته لا ذبيحة» نا حكمتم علي 
الأبریاء (مت۷:۱۲). وهكذا هو يشهد للأنبياء آنهم کرزوا بالحق» لکنه يتهم 
هؤلاء الرجال (السامعین)» لکونهم آغبیاء بسبب خطأهم. ۱ 

۵ ومرة آخری, إذ يعطي توجيهًا لتلاميذه أن يقدموا لله باکورة شهار خليقته لا 
كأنه محتاج إليهاء بل لكي لا یکونوا هم آنفسهم غير مثمرین وغیر شاكرين - 
أخن الشیء الخلوق. الخبر وشکر وقال "هذا هو جسدي (مت۳۱:۲۲. آلخ). 


۱۷۵ 
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والکأس بالثل التي هي (آي الخمر) جزء من تلك الخليقة التي ننتمي إليهاء 
واعترف بأنها دمه» وعلم بالتقدمة الجديدة للعهد الجدید. التي إذ إستلمتها 
الکنيسة من الرسل؛ تقدمها لله ب العالم کله. له هو الذي یعطینا وسيلة قیامنا 
وحياتناء من باکورات عطایاه ب العهد الجدید. التي تكلم عنها ملاخي النبي 
آحد الأثنى عشر نبيّاء مسبقا قائلا: لیس لي مسرة بكم يقول الرب القدیر» ولأن 
آقبل ذبيحة من آیدیکم. لأن من مشرق الشمس إلي مغربها. إسمي ممجد بين 
الامم وی کل مکان يقدم لاسمي بخور. وتقدمه نقية» لأن إسمى عظیم بين 
الأمم یقول الرب القدیر ملا۱۰:۱ .)١١‏ 

وهكذا يبين بأوضح طريقة» بهذه الکلمات» أن الشعب السابق (الیهود) 
سیتوقف عن تقدیم تقدمات لله ولکن 3 کل مکان ستقدم ذبيحة له» وهي 
تقدمة نقية» وسیتمجد إسمه بين الأمم. 

1 ولکن هل يوجد إسم آخر ممجد بين الامم» سوی إسم ريناء الذي به يتمجد 
الاب والانسان آیضا؟ ولأنه هو إسم إبنه» وهو الذي جعله يصير جسدا. فانه 
يدعوه إسمه. لأنه لو أن ملكا رسم بنفسه صورة لأبنه» من الصواب أن يدعو هذه 
الصورة أنها له» لبذين السببين؛ بسبب أنها صورة إبنه» وأيضًا بسبب أنه هو الذي 
رسمهماء هكذا أيضا فالآب بعترف بإسم يسوع المسيح؛ الممجد 2 الكنيسة ك 
كل العالم» أنه إسمه؛ بسبب إنه إسم ابنه» وكذلك بسبب أنه هو الذي بذله 
لأجل خلاص العالم. لذلك» حيث إن إسم الإبن يخص الآب» وحيث إن الكنيسة 
تقدم تقدمات لله القدير بيسوع المسيح»ء وهو یقول. حسئًا على هذين الأساسين: " 
و كل مكان يقدم بخور لاسمی. وذبيحة نقية". ويوحنا 2 الرؤيا يقول أن 
البخور هو صلوات القديسين" (رؤه:۸). 
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[عن الذبائح والتقدمات. ومن هم أولئك الذين يقدمونها حفا] 


ذبيحة نقية عند الله وهو مقبول عنده» لأنه لا يحتاج إلي ذبيحة مناء بل إن الذي 
يقدم هو نفسه يتمجد بما يقدمه» إن قَبِلِتْ تقدمته (عطيته). فبواسطة العطية 
(التقدمة)» يتضح الإكرام والحب للملك؛ والرب إذ هو يريدنا أن نقدمها بكل 
بساطة وبراءة» عبر عن ذاته هكذا: " فان قدمت قربانك إلي الذبح» وهناك 
تذكرت أن لأخيك شيء عليك» فإترك هناك قربانك قدام المذبح» واذهب أولا 
إصطلح مع أخيك» وحينئذ تعال وقدم قربائك" (مت۰۲۳:۵ ۲۶). لذلك» فنحن 
ملزمون أن نقدم لله باكورة خليقته» كما يقول موسي أيضًا: لا تأتي إلى الرب 
إلبك فارعا" (تث2)15:15: حتى إن الإنسان إذ يُحسب شاكراء بواسطة تلك 
الأشياء التي أظهر بها شکره. فإنه ينال تلك الكرامة التي تفيض من اللّه. 

۲ ورتبة القرابين عمومّا لم تستبعد» إذ توجد قرابين (عند اليهود)» كما أن 
هناك قرابين عند المسيحيين. كانت هناك ذبائح عند الشعب (اليهودي). وتوجد 
ذبائح أيضًا 2 الكنيسة. ولكن النوع وحده هو الذي تغیر» طلل ما أن التقدمة تقدم 
الآن ليس من العبيد» بل تُقدم من الأحرار. لأن الرب هو دائما وأبدًا واحد وهو هو 
ذاته» ولكن صنعة قربان العبيد هي خاصة (به)» وكذلك قربان الاحرار» لكي 
بواسطة القرابين ذاتهاء تظهر الحرية بوضوح. 

فعند الله لا يوجد شيء بلا هدف» ولا شيء بدون معنى» ولا شيء بدون خطة. 
ولبذا السبب فان اليهود يقدمون عشور خيراتهم مكرسة للرب» أما آولئك الذين 
قد نالوا الحرية بتقدمتهم يخصصون کل مقتيناتهم لأغراض الرب» وهم يعطون 
بفرح وبحرية» ليس الأجزاء القليلة الثمن من مملتکاتهم» حيث إنهم نالوا رجاء 
الأمور الأفضلء (الآتية) كما فعلت تلك "الأرملة التي ألقت كل معيشتها 4 خزانة 
الزب«انظر لو ي 
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۳ لأنه 2 البدایت نظر الله الي تقدمات هابیل» لأنه قدم بذهن مستقيم وببرء 
آما إلي تقدمة قايين فلم ينظرء لأن قلبه كان منقسمًا بالحسد والخبث» الذي 
آضمره ضد آخیه. كما يقول الله حينما يوبخ (أفكاره) الخفية. "رغم أنك تقدم 


حستا رغم ذلك أن كنت لا تقسم باستقامهء ألا تكون قد أخطات؟ فكن 
تقرا ۳۳ (انظر تك؛ :۷ سبعينية). فان الله لا يسترضى بذبيحة. 
أي واحد يحاول أن يقدم ذبيحة لمجرد المظهر الخارجي. وليس بطريقة غير 
إستثنائية» وبالنظام القانوني». وحسب التكليف الذي كلف به؛ بينما هو ك 
روحه. لا يعطي لقريبه تلك الشركة الصائبة والناسبة» وهو ليس تحت مخافة 
الله» هذا الذي يخفى 3 قلبه خطية سرية؛ لا يخدع الله بتلك الذبيحة المقدمة 
يقة سليمة من جهة المظهر الخارجی» كما أن مثل هذه التقدمة لن تنفعه شيا ء 
سوى بإظهار ذلك الشر الذي كان مختفيًا ب داخله» حتى لا تجعله الخطية مهلكا 
لنفسه أكثر بواسطة الفعل الريائي. 
كذلك قال الرب أيضنا: " ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم 
تشبهون قبورًا مبيضة تظهر من الخارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام آموات 
وحل نجاسة. هكذا آنتم آیضا من خارج تظهرون للناس آبرارا ولكنكم من 
داخل مملوون ریاء وأثمًا" (مت۰۲۷:۲۳ ۲۸). لأنهم» بینما كان يظن عنهم آنهم 
یقدمون تقدمات بطريقة سلیمة» من جهة الظهر الخارجي» لکن كان 2 آنفسهم 
غيرة شريرة مثل قايين» لذلك. فتلوا البار. مستخفین بنصيحة الکلمة (لوجوس) 
كما فعل فايين أيضًا. لأن الله قال له: "كن مستقرًا"» لکنه لم يوافق» والآن, 
ماذا يعني "كن مستقرا". سوى أن تترك العنف المتعمد؟ وإذ يقول أمورًا مماثلة 
لبؤلاء الرجال فهو يعلن: آیها الفريسي الأعمى. نق أولاً داخل الكأس والصحفة 
لكي يكون خارجهما آیضا نقیا" (مت۲۲:۲۳. وهم لم يسمعوا له. لأن إرميا يقول 
"ها إن عيونكم وقلوبكم ليست صالحة» بل هي منقلبة إلي جشعكڪم» وإلي سفك 


هذه الآية مختلفة في السبعينية التي يقتبس منها إيرينيوس» عن الترجمة العادية السائدة للكتاب المقدس. 


۱۷۸ 
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الدم البريء. وإلي الظلم ولقتل الناس» لكي تفعلوا هذه الأمور (ر۱۷:۲۲) وإشعياء 
آیضا يقول: " أنتم أخذتم مشورة وليست مني» وقطعتم عهودا . ولكن ليس بروحي 
(اش۲:۳۰). 

لذلك. فإذ ینکشف اشتياقهم الداخلي وفکرهم؛ فانه يبين أن الله هو بلا 
لوم» ولا يعمل شرا - أن الله | لذي یعلن ما هو خفي ( القلب)» ولکنه لا يعمل ما 
هو شر - حینما لم يكن قايين 4 راحة (غير مستقر)» قال له اشتیاقه سیگون 
إليك» وآنت ستسود عليه" (انظر تك۷:۶ سبعینیة). وهكذا تكلم إلي بیلاطس 
بالثل: "لم يكن لك علي سلطان لو لم تكن قد آعطیت من فوق (یوه۱۱:۱) 
فالله يسلّم دائمًا البار (للألام ‏ هذه الحیاة)» لكي إذ يُمتحّن بواسطة ما تألم به. 
ویتحمل» يمكن أن يُقبّل (آخیرا) أما فاعل الشر إذ يدان بواسطة الأعمال التي 
عملها . فإنه پرفض. 

لذلك» فالذبائح» لا تقدس الانسان, لأن الله لا یحتاج للذبيحة» بل إن ضمير 


الذي يقدم (الذبیحة) هو الذي یقدس الذبيحة» حینما یکون نقیا. وهكذا 
يتحرك الله ليقبل الذبيحة كما من صديق. وهو يقول: " أما الخاطىء الذي يذبح 
ثورٌ (ذبیحة) لي» فإنه ذبح كلبًا (ش ۱:۲۲س). 

4 إذّاء فطالا أن الكنيسة تقدم تقدماتها باستقامة» فان عطيتها تحسب بعدل 
أنها ذبيحة نقية عند الله. كما يقول بولس أيضنًا لأهل فيليبي: " قد إمتلئت إذ قبلت 
من أبفرودتس الأشياء التي من عندكم. نسيم رائحة طيبة. ذبيحة مقبولة مرضية 
عند الله" (18:43). لأنه يجب علينا أن نقدم قربانًا لله» وآن نكون شاکرین 2 
كل شيء لله خالقناء بفكر نقيء وبإيمان بلا رياء» ورجاء ثابت» ومحبة حارة؛ 
مقدمين باكورات مخلوقاته. والكنيسة وحدها تقدم هذه التقدمة النقية للخالق» 
مقدمة له مع التشکرات. الأشياء المأخوذة من خليقته. 

لكن اليهود لا يقدمون هكذا لأن أيديهم ممتلئة دماء ولأنهم لم يقبلوا الكلمة 
(لوجوس)» الذي به تُقدّم (التقدمة) للّه. ولا أي مجمع من مجامع البراطقة يقدم هذه 


حل 
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التقدمة. لأنهم بقولیم إن الآب هو غير الخالق» حینما یقدمون له ما ينتمي لخليقتنا 
هذه» يبرزونه علي أنه طامع 4 مخصصات کائن آخرء وأنه يشتهي ما لیس له 
وأولئك آیضا. الذین یقولون إن الأشياء التي حولنا نشأت عن الارتداد» والجهل, 
والشهوة» بینما هم یقدمون له ثمار الجهل. والشهوة والارتداد. ويخطئون ضد 
آبیهم» إذ یعرضونه للاهانة بدلا من تقدیم الشکر له. ولکن كيف یکونون 
منسچمین مع آنفسهم. (حینما یقولون)؛ أن الخبز الذي قرم عليه الشكرء هو هو 
جسد ربهم» والحأس دمه. إن کانوا لا یدعونه هو نفسه انه إبن خالق العالم 
آي. کلمته (لوجوس), الذي به تثمر الأشجارء والینابیع تتدفق» والأرض تعطي 
أولا نبانّاء ثم سنبلاء ثم قمحا ملآن ‏ السنبل" (مر؛:۲۸). 

۵ أيضاء مرة آخری. كيف يمكنهم أن یقولوا أن الجسد الذي يتغذى بجسد 
الرب ودمه. يمضي إلي الفساد ولا پشترك 2 الحياةة لدلك» دعهم إما أن يغيروا 
رأيهم أو أن يكفوا عن تقديم الأشياء المذكورة سابقاء ولكن رأينا متفق مع 
الأفخارتسياء والأفخارستیا بدورها تثبت رأينا. فنحن نقدم له الذي له» معلنين, 
بطريقة منسجمة» الشركة والاتحاد بين الجسد والروح لأنه كما أن الخبز الذي 
تنتجه الأرض» حينما ينال إستدعاء اللّه» لا يعود خبرًا عاديا بعد » بل الافخارستیا؛ 
الکونة من حقيقتين أرضية وسمائية. هكذا أيضًا آجسادنا حينما تنال 
الأفخارستياء لا تعود بعد فاسدة. إذ لپا رجاء القيامة إلي الأبدية. 

1 الآن نحن نقدم له (القرابين) ليس كأنه محتاج أليهاء بل نقدم شكرنا علي 
عطیته» وهكذا الأشياء التي خلفت. لأنه رغم أن الله لا يحتاج لمقتيناتنا» فنحن 
نحتاج أن نقدم شيئًا لله كما يقول سليمان: "الذي يتراءف علي المسكين يقرض 
الرب" (أم17:15). لأن الله الذي لا يحتاج إلي شيء» يقبل أعمالنا الصالحة عنده 
لهذا البدف: .هو لكي يمنحنا مكافأة من الأمور الصالحة التي له. كما يقول 
الرب: تعالوا يا مباركي أبي» رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. لأني 
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جعت فأطعمتوني» عطشت فسقيتموني. كنت غريبًا فآوتيموني. عریانا 
فكسوتموني. مريضًا فزرتموني. محبوسمًا فأتيتم الي (مت۳۱۰۳۶:۲۵). 

لذلك» فكما أنه لا يحتاج لبذه (الخدمات). إلا أنه يرغب أن نقدمها لأجل 
فائدتناء لكلا نكون غير مثمرين» هكذا آیضا الكلمة (لوجوس)؛ اعطى الشعب 
(اليهودي) ذات هذه الوصية من جهة تقديم التقدمات» رغم أنه غير محتاج إليهاء 
لكي يتعلموا أن يخدموا الله: هكذا هي لد ایض مشیئته. أن نقدم نحن آیضا 
تقدمه علي المذبح مرارًا كثيرة وبدون إنقطاع. إذّاء فالمذبح ۰ 2 السمای لان 
صلواتنا وتقدماتنا تتوجه إلى ذلك الکان» والبيكل بالثل هو (هناك). كما يقول 
يوحنا ‏ الرویا: "وإنفتح هيكل الله 4 السماء" (رؤ١19:1).‏ والسکن أيضاء فهو 
يقول "هوذا مسكن الله مع الناس" (أنظر رو ۳:۲۱). 


الفصل التاسع عشر 

[الأشياء الأرضية يمكن أن تكون مثالاً للسمائية. ولكن السمائية لا 
يمكن أن تكون مثالا لأخرى أعلا منها وغير معروفة؛ ولا يمكن أن نقول 
إن الله معروف لنا نحن فقط كمثال لكائن أعلا غير معروف إلا ادا كنا فد 
أصبنا بجنون مطلق] 

+ .الآن» فان العطاياء والقرابين وكل الذبائح» إستلمها الشعب (اليهودي)‎ .١ 
رمنء كما أظهر لموسى 2 الجبل» من ذات الاله الواحد نفسه. الذي يمجد إسمه‎ 
الآن .2 الكنيسة بين كل الأمم. وهو أمر مناسب أن تلك الأشياء الأرضیت‎ 
المنتشرة 4 كل ما حولنا» تكون أمثلة للسمائية وهما كلاهما مخلوقتان من ذات‎ 
الإله. لأنه لا يممكن أن يرسم صورة للأشياء الروحية بأي طريقة أخرى؛ لتكون‎ 
مناسبة لفهمنا. ولكن أن يدّعى أحد أن تلك الأشياء التي هي فوق سمائية وروحية‎ 
والتي هي بالنسبة لناء غير منظورة» ولا يعبر عنهاء هي بدورها آمثلة لاشیاء سمائية‎ 


ول 0۱6۲0۳۲۵ بليروما (ملء) آخری» وأن يقول أحد أن الله هو صورة آب آخرء فهو 


۱۸۱ 
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يقوم بدور شخص ضال عن الحق» وکد لك بدور شخص دي غياء مطلق وحماقة 


لأنه كما سبق ان أوضحت مرارا عديدة» فان مثل هؤلاء الأشخاص سيجدون 
من الضروري» أن يستخرجوا أمثلة من أمثلة بإستمرار» وصور من صورء ولن 
يمكنهم آبدا أن يثبتوا أذهانهم علي ذات الإله الواحد والحقيقي. فإن تصوراتهم 
تذهب إلي ما هو أبعد من اللّهء وهم 2 قلوبهم قد تجاوزوا المعلم نفسه. إذ هم 
متعالون بالفکر ومترفعون فوقه . آما 2# الحقيقة فهم مبتعدون عن الإله الحقيقي. 

۲ ويمكن للانسان أن يقول لبؤلاء الأشخاص بعدل (كما يشير الكتاب 
القدس نفسه)» إلي أي مسافة فوق اللّه ترفعون تصوراتكم أيها الرجال التعالون 
بحماقة؟ لقد سمعتم أن السموات محمولة على كف يده" (إش٠1:١١).‏ اخبرني 
بقياس وعدد الجمع اللانهائي. إشرح لي ملء» وطولء وارتفاع. وبداية» ونهاية 
القياس ‏ آمور لا يدركها قلب الإنسان» وهو لا يفهمها. لأن الكنوز السمائية هي 
عظيمة حقا: الله لا يمكن أن يقاس ب القلب» وهو غير مدرك .2 الذهن» هو 
الذي يمسك الارض 2# يده. ومن يعرف قياس يده الیمنی؟ من يعرف آصابعه؟ أو من 
يفهم يده تلك اليد التي تقیس الضخامة. تلك اليد التي بواسطة قیاسها الذاتي: 
تشر قياس السموات؛ والتي تحوي بذ كفها الأرض وكل هاوياتهاء الذي تحتوي 
ذاتها؛ العرضن»: والطولء والعمق آسفل» والارتفاع فوق» لکل الخليقة, ما 
يرى» وما يسمع ویفهم» وما هو غير منظور. 

ولبذا السبب فإن الله فوق کل رياسة وقوة. وسلطان وكل إسم یسمی" 
(آف۲۱:۱). من كل الأشياء التي خلت وتثبتت» أنه هو الذي يملأ السموات ويرى 
الباوية» وهو حاضر مع كل واحد منا. لأنه يقول "هل آنا إله من قريب ولست ال 
من بعید » فان إختفى إنسان 2 أمكنة خفية ألن أراه؟" (اش۲۳:۲۲ س). لأن يده 
تمسك بكل الأشياء والذي يضيء السموات» وينير أيضنا الأشياء التي تحت 


۱۸۲ 
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السموات» ویفحص الكلي والقلوب» هو حاضر آیضنا 2 الاشیاء الخفية» وچ 
آفکارنا السرية» وهو يغذينا بسخاء ویحفظنا. 

۲ ولکن إن كان الانسان لا يفهم ملء يده وعظمتها» فكيف یستطیع آي 
انسان أن يفهم أو یعرف 2 قلبه إله عظیم مثل هذا؟ الا آنهم وكأنهم قد قاسوه 
وفحصوه كلية» وإكتشفوه من کل ناحیة. وهم يدعون أنه توجد بلیروما 
۵ أخرى من الأيونات آعلا منه» وآب آخر» وهم بالتآکید لا پرفعون 
عیونهم إلي الأشياء السمائية» بل يهبطون حقا إلي هوة عميقة (ك8¥u)‏ من 
الجنون» قائلين إن آباهم یمتد فقط الي حد تلك الأشیاء التي هي آعلا من ال 
۵8 دبلیروما . ملء)» ولکن من الناحية الأخری» كان ال ۱26۲0۱۲86 


(الخالق), لا بصل بعيدًا حتی مکان ال ۰۳۱6۲۵۳0۵ وهکنا فهم لا یعتبرون أي 
واحد منهما علي أنه کامل ومدرك لكل الأشياء. 

لأن الأول سيكون ناقصا من جهة العالم كله الوجود خارج ال ۳۴۱6۲۵۳0۵ 
والثاني يكون ناقصا من جهة ذلك العالم (المثالي)2» الذي تكون داخل ال 
۵ ولذلك فلا يمكن لأي واحد من هذين أن يكون إله الكل. 

ولكن کون أنه لا يستطيع أحد أن يعلن صلاح الله من الأشياء التي خلقت 
بواسطته» فهذه نقطة واضحة للجميع. وكون أن عظمته ليست ناقصة» بل تحتوي 
كل الأشياء؛ وتمتد حتى إلينا نحن» وهي معناء فهذا يعترف به كل من يتأمل 4 
أفكار جديرة باللّه. 

الفصل العشرون 

[آن إلهًا واحدا خلق كل الأشياء في العالم» بالكلمة والروح القدسء وأنه 
رغم كونه بالنسبة لنا في هذه الحياة» غير منظور وغير مدرك إلا أنه 
ليس غير معروف بقدر ما تعلن عنه أعماله. وكلمته أوضح أنه بأشكال 
كثيرة: يمكن أن یری ویعرف] 

. لذلك» فمن غير الممكن معرفة الله من جهة عظمته, لأنه من المستحيل أنه 
بالامکان قياس الله» أما من جهة محبته لأنه هذا هو ما يقودنا إلي الله بواسطة 


۱۸۳ 
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كلمته (لوجوس) فحينما نطیعه. فإننا نتعلم دائمًا أنه يوجد هذا الإله العظيم 


جداء وأنه هو الذي بذاته قد أسس کل الأشياء واختارها. وزينهاء وهو يحتوي 
كل الأشياء» ووسط كل الأشیاء فإننا نحن أنفسناء وعالنا هذاء نحن آیضا 
خلقناء مع تلك الأشياء التي يحتويها هو. وهو هذا الذي يقول عنه الكتاب: وخلق 
الرب الإله الأنسان ترابًا من الأرض» ونفخ ب أنفة نسمة حياة"'' إذن فلم يكن 
الملائكة هم الذين صنعونا ولا خلقوناء وليس للملائكة قوة أن يصنعوا صورة 
اللهء ولا أي واحد آخر» سوى كلمة (لوجوس) الرب» ولا أي قوة بعيدة جدًا عن أب 
کل الأشياء. 

لأن الله لم يكن محتاجا: ۰ لهده (الکائنات)» لكي يكمل ما قد قرر هو ذاته 
مع ذاتهء مه أنه يجب أن يُعمل» كما لو أنه لا يملك يديه اللتين لذاته. لأنه 
كان حاضرًا معه دائما الکلمة والحکمة. الابن والروح اللذان بهما وفیهما صنع 
كل الأشیاء بحرية وتلقائية» واللذان یتحدت الیهما أيضنًا قائلا: " لتعمل الانسان 
علي صورتنا کشبهنا "۳ إذ أنه أخذ من ذاته» مادة الخلوقات الکونة ونموذج . 
الأشیاء الصنوعة» ومثال کل بسن 

۲ بالحقيقة آعلن الکتاب ما قیل: آمن" کل قبل شيء» أنه يوجد اله واحد 
الذي آسس جمیع الاشیاء. وأكملهاء وجمل کل الأشیاء تأتي إلي الوجود مما لم 
يكن له وجود. هو الذي يحوي کل الاشیاء. وهو ذاته لا یحتویه شيء". بصواب 
آیضا قال ملاخي آحد الأنبیاء: " آلیس إله واحد هو الذي أنشأنا جميعًا؟ آلیس لنا 
جمیعا أب واحد؟ (آنظر ملا۱۰:۲) 

ويتفق الرسول مع هذا الكلام أيضا إذ یقول: " إله وأب واحد للکل. الذي علي 
الكل وبالكل و کلنا (أف؛:1). وبالمثل يقول الرب "كل شيء قد ذُفع إلى من 
"* تك ۷:۲. 


“ا تك ۲۱:۱ 


“*' اا اسن هاخود من کقاب راعي هرماس. 5101.1 The Shepherd of Hermas Book II,‏ ويرجع 
إلي أواخر الفرن الأول وأوائل الثاني. 
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آبي (مت۰)۲۷:۲۱ وظاهر أنه هو الذي خلق کل الأشیاء لأنه لم یدفع إليه آشیاء 
خاصة بأحد غیره بل آشیاءه هو. ولکن . کل شيء (تعني) أنه لم ببق شيء لم 
يدفع له ولبذا السبب فنفس الشخص هو دیان الأحياء والاموات. إذ له مفتاح داود : 
'يفتح ولا آحد يغلق» ویغلق ولا أحد یفتح (رژ۷:۲). 

لأنه لم يقدر آحد 2 السموات أو علي الأرض أو تحت الأرض» أن يفتح سفر 
الآب» أو أن ينظر الیه. سوی الخروف الذي دب والذي إفتدانا بدمه» آخذا 
سلطانا علي کل الأشياء من ذات الاله الذي خلق کل الأشياء بالکلمة» وزینها 
بحكمته: حینما "صار الکلمة جسدا"» حتی كما أن كلمة: الله له السيادة 2 
السموات» هكذا أيضًا تکون له السيادة علي الأرض, إذ هو بار الذي لم یفعل 
خطية, ولا وجد 4 فمه غش" (ابط۰)۲۳:۲ ولکي یکون هو متقدمّا علي کل 
الأشیاء صار هو نفسه البکر من الأموات (کو۰)۱۸:۱ ولكي تنظر کل الأشياء 
ملکها كما سبق أن قلت» ولکي یلتقی النور الأبوي بجسد ربنا ویستریح عليه؛ 
ويأتي علینا من جسده البراق» ولحي يبلغ الانسان هكذا الي عدم الوت لکونه 
قد ليس النور الأبوي. 

؟. وقد أوضحت أيضاء أن الكلمة؛ أي الابن كان دائما مع الاب والحكمة 
آیضا أي الروح كان حاضرًا معه. قبل كل الخليقة. وهذا ما يعلنه بواسطة 
سليمان: " الله بالحكمة أسس الأرض» وبالفهم ثبت السموات» بمعرفته تفجرت 
الأعماق» والسحب أسقطت الندى"(1م7؟:19: ۲۰). وأيضًا "الرب خلقني بدء طرقه ج 
عمله: هو آقامني منذ الأزل» 2 البدءء قبل أن يخلق الأرض» قبل أن يثبت 
الأعماق» وقبل أن تتدفق ينابيع المياه» قبل أن تظهر الجبال» أحضرني قبل ڪل 
التلال" (۲۲:۸۸. 60"س)' . 


”*' آم۲۷۲:۸ ۲۵ (هذه واحدة من الإقتباسات الماسيانية المفضلة عند الآباء. وتعتبر الأساس الذي يبني عليه 
الأصحاح الأول لإنجيل يوحنا. 


القديس ایرینیوس 


وآیضا حینما آعد السموات. كنت آنا معه. وحینما آسس ینابیم الأعماق, 
وحين صنع آساسات الارض قویة» كنت معه صانفا. آنا كنت فرحه. و4 کل 
الاوقات كنت يوميًا مبتهجا آمام وجهه» حینما فرح باکتمال العالم» وابتهج بإبناء 
البشر ([م۰۲۷:۸ ۲۱ سبعينية). 

۶ لذلك» يوجد إله واحد » الذي بالکلمة والحکمة خلق ونظم کل الأشياءء 
وهذا هو الخالق (126۳0۱1۳۲8۵6) الذي آعطی هذا العالم لجنس البشر. والذي من 
جهة عظمته» هو بالحقيقة غير معروف» لكل الذین خلقهم (فلم یستطیع أحد أن 
يفحص علوه. سواء من القدماء الذي قد مضوا إلي راحتهم» أو من أي واحد من 
الذين هم آحیاء الان) آما من جهة محبته» فهو معروف دائمًا بواسطة هذا الذي 
پواسطته خلق کل الاشیاء . هذا هو کلمته» ربنا يسوع السیح. الذي 2 الأزمنة 
الأخيرة» صار إنسائًا بين البشر» لكي يربط النهاية بالبداية» أي الانسان بالله. 

لذلك فالأنبیاء إذ نالوا الوهبة النبوية» من ذات الکلمة نفسه, آعلنوا عن مجیثه 
حسب الجسد. الذي بواسطته حدت [ندماج وشركة بين الله والانسان. حسب 
مسرة الآب الصالحة. إذ أن كلمة الله سبق فأنباً من البدء» أن الله يجب أن يراه 
البشر» ويتحدث معهم على الارض؛ ويجتمع معهم» ويكون حاضرًا مع خليقته› 
فیخلصها . وتصير قادرة على أن تدرکه» ويحررنا من أيدى کل الذين يبغضوننا 
أي من كل روح شرء ويجعلنا نخدمه بقداسة وبر كل أيام حياتنا" (أنظر لو۷۲:۱) 
۵ لڪي» إذ يكون الانسان قد إحتضن روح اللّه» يمكن أن يعبر إلي مجد الآب. 

۵ هذه الأمور آبرزها الأنبياء بطريقة نبوية» ولكنهم لم يقولوا - كما یدعی 
البعضء أن الذي رآه الأنبياء» هو إله آخر (مختلف)» إذ أن أب الكل غير منظور. 

إلا أن هذا هو ما يعلنه آولئك البراطقة» الذين يجهلون تماما طبيعة النبوة. لأن 
النبوة هي الإنباء بأمور مستقبلة» أي الإعلان مقدمًا عن تلك الأشياء التي ستكون 
فيما بعد. فالأنبياء» إا أوضحوا مقدما أن الله يجب أن :يراه الناس» كما يقول 
الرب أيضاء " طوبي لأنقياء القلب لأنهم يعانيون الله" (مت۸:۵). اما من جهة عظمته 
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و مجده العجیب ؛ 'الإنسان ل یری الله ویعیش «خر۲۰:۲۳) ان الآب غير ممكن 


(دراکه. آما من جهة محبته ولطفه» ومن جهة قوته اللانهائية» حتی هذه یمنحها 
للذين یحبونه. أي أن يروا اللْه» وهو الأمر الذي آنبا به الأنبیاء آیضا. لآن غير 
الستطاع عند الناس مستطاع عند الله" (لو۲۷:۱۸). 

لأن الانسان لا يرى الله بقدراته الذاتية» بل حینما يرى (اللّه)؛ فانه يرى من 
الناس؛ الذين پریدهم» وحینما يريد» وکما يريد. فإن الله مقتدر ب کل شيء» 
وهو قد زوی 2 ذلك الوقت حقاء بطريقة نبوية» بواسطة الروح - ویّری آیضا 

يقة التبني بواسطة الإبن» وسوف يرى آیضا أبويًا ‏ ملکوت السموات» والروح 
یجهز الانسان حقًا ‏ إبن اللّه» والابن يقوده إلي الاب بینما الآب أيضًا يمنح عدم 
الفساد للحياة الأبدية» التي تأتي لكل واحد U BS‏ 

لأنه كما أن الذين ينظرون النور هم 4 النور» ويأخذون من بريقهء هكذا 
أيضاء فالذین يرون الله هم 2 الله ويأخذون من بهائه. ولكن بهاءه یحییهم 
وآولتك النین» يرون الله ينالون الحياة. ولبذا السبب فرغم أنه يفوق لادراك وغير 
محدود وغير منظور» جعل نفسه منظوراء ومدركاء 4 حدود إمكانات الذين 
يؤمنون» لكي یحیی. الذين ينالونه ويرونه من خلال الإيمان. 

ورغم أن عظمته لا يمكن فحصها » هكذا صلاحه أيضًا يفوق النطق والتعبیر 
وإذ قد صار منظورا بواسطة صلاحه» فإنه يمنح الحياة للذين ينظرونه. من غير 
المکن أن يحيا الإنسان بدون الحياة» ونوال الحياة هو الشركة مع الله 
ولكن الشركة مع الله هي أن تعرف الله وتمتع بصلاحه. 

1. لذلك» فالناس يجب أن يروا الله حتى يمكن أن يحيواء إذ يصيرون خالدين 
بتلك الرؤياء ويبلغون إلي الله» الذي آعن بالأنبياء رمزيّاء كما سبق أن قلت» ان 
الله يجب أن يرى من الناس» الذين يحملون روحه 2 (داخلهم)» وينتظرون مجيئه 
افا رصن كما تقول موی ایضا 2 ا کن ترق نط خرف ال أن الله 
يكلم الإنسان» ويحيا (الانسان)" (تث24:0). لأن هؤلاء الرجال إعتادوا أن يروا 


AY 


القديس ایریتیوس گید 


الروح النبوي وتأثيراته القوية المنسكبة 2 ڪل آنواع المواهب. وآخرون رآوا مجيء 
الرب وذلك التدبير الكائن مند البدء الذي به أنجز مشيئة الآب من جهة الأشياء 


السمائية والأرضية. وآخرون رأوا الأمجاد الأبوية متلائمة مع الأزمنة» ومع الذين رأوا 
والذين سمعوا حينئذ ومع كل الذين سيسمعونهم فيما بعد. 

لذلك» هكذا أعلن اللّه. لأن الله الآب» يظهر من خلال كل هذه (العملیات) 
والروح يعمل حقاء والإبن يخدم» بينما الآب يصدّق عليهاء وهكذا يتحقق خلاص 
الإنسان. وكما يعلن أيضًا بواسطة هوشع النبي: 'وكثرّت الرژی» ومثلّت أمثالاً 
بخدمة الأنبیاء (هو۱۰:۲۲). وشرح الرسول هذه الآية ذاتهاء حينما قال "فأنواع 
مواهب موجودة ولكن الروح واحد. وأنواع خدم موجودة ولکن الرب واحد» 
وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل 2 الكل. ولکنه لكل 
واحد يعطي إظهار الروح للمنفعة (١كو؟ 4:١‏ ۷). 

ولكن بما أن الذي يعمل كل الأشياء 3 الكل هو اللّه» فمن جهة طبيعته 
وعظمته هو غير منظور وغير قابل للوصف باالنسبة لكل الأشياء التي خلقهاء 
ولكنه ليس غير معروف. لأن كل الأشياء تتعلم بواسطة كلمته (لوجوس) أنه 
يوجد اله واحد الاب الذي يحتوي کل الاأشیاء والذي يمنح الوجود للکل. كما 
هو مکتوب ب الأنجیل: "الله لم يره آحد قط الابن الوحید الذي هو 2 حضن الآب 
هو خبر (یو۱۸:۱). 

۷ لذلك» فإبن الآب یعلن الآب منذ البدی طالا أنه كان مع الآب منذ البدء 
وهو آیضا آظهر رژی نبوية للجنس البشري. ومواهب متنوعة» وخدماته الذاتية 
ومجد الاب بترتیب منتظم واتصال. وك الوقت الناسب لأجل منغعة البشر. لأنه 
حیثما یکون هنا تتابع منتظم» هناك آیضا ثبات وحیثما يُوجد ثبات هناك ملائمة 
للفترة (الزمنیة)» وحینما يكون هناك ملائمة فهناك آیضا فائدة. ولبذا السبب؛ 
صار الکلمة هو الدبر للنعمة الأبوية لأجل منفعة الناس» الذین من آجلهم صنع 
كل هذه التدبیرات العظيمة معلنًا الله بالحقيقة للناس» وهو يقدم الانسان للّه 
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ويحفظ - 2 نفس الوقت - خاصية کون الآب غير منظورء لئلا يصير الانسان 2 
أي وقت محتقرا لله. ولكي يكون له شيء ما يتقدم نحوه. ولكن من الجهة 
الأخری» يعلن الله للناس من خلال تدبيرات كثيرة ؛ لكلا إذا سقط الانسان عن الله 
كلية » يتلاشى من الوجود. 

لأن مجد الله هو الانسان (الحاصل) علي الحياة» وحياة الانسان تكمن 2 رؤية 
الله. لأن إن كان إظهار الله الذي يحدث بواسطة الخلیقة. يعطي حياة لكل 
الأحياء علي الأرض» فکم بالأكثر جدًا هذا الإعلان الذي للآب الذي يأتي من 
خلال الكلمة (لوجوس) يعطي حياة للذین پرون الله 

۸ إذن بقدر ما أشار روح الله بواسطة الأنبياء إلي الأمور الأتية» إذ کوننا 
وجهزنا مقدمًا لبدف أن نکون خاضعين للّه. وكيف كان لا يزال أمر مستقبلي 
إن يرى الانسان الله حسب مسرة الروح القدس الصالحة» كان بالضرورة لزاما 
علي أولئك الذين بواسطتهم تعلن الأمور الستقبلية. أن يروا اللّه» الذي صرّحوا عنه 
أنه سوف يُرىَ من الناس» حتى أن الله وإبن اللّه» لا يعلن نبويًا فقط» بل أنه يجب 
أن يُرى أيضًا من كل أعضائه؛ الذين تقدسوا وتعلموا أمور اللهء لكي يتم تدريب 
الإنسان مسبقا» وتمرينه مسبقا لأجل الدخول إلي ذلك الجد » الذي سوف يعلن بے 
اولتك الذین يحيون آللة: 

لأن الأنبياء لم يعتادوا أن يتنبأوا بواسطة الكلمة فقطء بل بالرؤى أيضاء 
وبطريقة حياتهم» وبالأفعال التي مارسوها بحسب إلبامات الروح. لذلك» فحسب 
هذه الطريقة غير المنظورة رأوا الله. كما يقول إشعياء أيضاء "قد رأيت بعيني 
الملك؛ رب الجنود" (ش۵:1)» مشيرًا إلي أن الإنسان يجب أن يرى اللّه بعينيه ويسمع 
صوته. لذلك» بهذه الطريقة» رأوا أيضًا إبن الله كإنسان يتحدث مع الناس» بينما 
هم تنبأوا بما سيحدثء قائلين (إن الذي لم يكن قد أتى بعد» هو حاضرء 
ومنادين أيضًا عن غير المتألم الخاضع للألم» ومعلنين أن الذي ڪان حينئذ + 
السماء قد نزل إلي تراب الموت" (أنظر مز۱۵:۲۲). 


۱۸۹ 


القديس إيرينيؤس 


وإضافة إلي ذلك» فمن جهة الترتيبات الأخرى؛ عن تلخيض کل ما سيصنعه: 
فالبعض من هذه نظروها 4 رؤى» وأخرى آعلنوها بالکلمة. بينما أخرى أشاروا 
إليها رمزيًا بواسطة أعمال خارجية» إذ نظروا بطريقة مرئية تلك الأشياء التي سوف 
تری» مذيعين بكلمة الفم تلك الأشياء التي يجب أن تُسمع؛ وممارسين بعمل فعلي 
ما ينبغي أن يحدث بالعمل» ولكن ب نفس الوقت أعلنوا كل الأشياء نبويًا. 

لدلك فال موسی آیضنّا. آن الله هو حقا. "نار آکله" (انظر ۵4:۶). لاشعب الذی 
تعدى الناموس» وهددهم بآن الله سوف يأتي علیهم بیوم نارء آما للذین ڪان 
عندهم خوف الله فقد قال: " الرب الاله رحيم» وکریم» وطویل الأناة» وحنان 
جلا وصادق» ویحفظ العدل والرحمة لألوف» ويغفر الإثم» والتعدیات والخطایا" 
(خرء ۰1:۳ ۷). 

٩‏ وتحدث الکلمة (لوجوس) إلي موسی. ظاهرا آمامه "كما یکلم الرجل 
صاحبه (خر۱۱:۲۳). ولکن موسی رغب أن يراه عيانًا هو الذي كان یتحدت إليه: 
وهو الذي خاطبه قاثلا: ٠‏ قف ب نقرة من الصخرة» وأسترك بيدي. ولکن حینما 
آجتاز بمجدي» فتنظر آجزائي الخليفة. آما وجهي فلن تراه. لأن الانسان لا يرى 
وجهي ویعیش (خر۲۰:۲۳. ۲۲). 

حقیقتان تتضحان من هذه (الاعلان). أنه من الستحیل رژية الله ثم أنه 
يحضي للد سوف يرى الانسان الله ج الأزمنة الأخيرة 4 عمق صخرة, أي ك 
مجیثه کانسان» ولبذا السبب» كان الرب يتحدث الیه» وجها لوجه علي قمة 
جبل» وایلیا كان آیضنا حاضرا. كما پروی الانجیل (آنظر مت ۳:۱۷ 1)» وهكذا 
تم 2 النهاية» تحقیق الوعد القدیم. 

۰ لذلك. فالأنبياء لم يروا وجه الله الحقيقي جهارّا» بل رآوا التدبیرات 
والاسرار التي من خلالها سیری الانسان الله فیما بعد. كما قيل أيضًا لإيليا: آخرح 
غدا وقف آمام الرب وإذًا ريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وکسرت الصخور 
آمام الرب» ولم يكن الرب 2 الریح» ویعد الریح زلزلة ولم يكن الرب ك 
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الزلزلة» ویعد الزلزلة نار ولم يكن الرب ب2 النار» وبعد النار صوت منخفض 
خفيف" (۱مل۰۱۱:۱۹ ۱۳۲). 

لأنه بمثل هذه الطرق» كان النبي ساخطا جدًاء بسبب تعدّي الشعب وبسبب 
ذبح الأنبیاء. وکلا (الأمرين) جری التعلیم لیخ کف رما 
ومجيء الرب کانسان أشير الیه» بأنه سیکون تالیا لذلك الناموس الذي آعطی 
بواسطة موسی» وسيكون < E‏ هادا حيث إنه لا يقصف قصبة مرضوضة 
وفتيلة مدخنة لا يطفيء" ظز اش۲:۶۲س). والراحة المملوءة سلامًا والبادثة 
الخاصة بملکوته فى اوخت ا بالثل. 

لأنه بعد الريح التي تشق الجبال» وبعد الزلزلة» وبعد النار تأتي الأزمنة البادئة 
المملوءة سلاما التي للکوته. التي فیها يحيي روح الله وينمي جنس البشر بأكثر 
الطرق لطفا وهذا أيضًا صار آکثر وضوحا بواسطة حزقيالء أن الأنبياء رآوا 
تدبيرات الله جزئيّاء ولكن لم يروا الله ذاته ضعليًا. لأنه حينما رأي هذا الرجل 
رؤى*' اللّهء والشاروبيم وبکراتهم. وحينما روى عن سر تلك المركبة» وقد رأي 
شبه عرش فوقهاء وعلى شبه العرش شبه كمنظر إنسان عليه من فوق» والاشیاء 
التي كانت على حقويه مثل الکهرمان» وما كان تحت الحقوين مثل نار ولا لمعان 
من حولباء وحينما يبين کل بقية منظر العروش» فلئلا يظن أحد أنه بهذه الرؤى. 
قد رأي الله حقيقة» أضاف "هذا كان منظر شبه مجد الرب . 

۱ إن كان لا موسي, ولا إيلياء ولا حزقیال» الذين قد رأوا رؤى سمائية 
كثيرة؛ لم يروا اللهء بل إن كان مارأوه أشباه مجد الرب ونبوات عن الامور الآتية 
بعدهم» يكون واضحًاء أن الآب هو بالحقيقة غير منظورء والذي يقول الإنجيل 
عنه: "الله لم يره أحد قط" (یوا:۱۸). ولكن كلمته (لوجوس) كما أراد هو ذاته 
ولأجل منفعة الذين رأواء أظهر بهاء الآب» وشرح مقاصده (كما قال الإنجيل 
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آیضا)» الابن الوحيد الاله الذي 2 حضن الب هو خير وهو نفسه يفسز کلمة 
الاب علي أنه غني وعظيم» وهو ظهر لیس 2 منظر واحد» ولا 2 شخصية واحدة 
لأولئك الذين پرونه» بل حسب الأسباب والتأثيرات المستهدفة 3 تدبیراته. كما هو 
مكتوب ب دانيال. لانه 4 وقت ما رؤى مع حنانياء وعزرياس» وميصائيل حاضوا 
معهم بك أتون التار» بك الاشتعال؛ وحفظهم من تأثيرات النار» و المنظرء الرابع 
شبيه بإبن الله" ؟:71 سبعينية). 

ومرة آخری» يشار إليه كحجر قطع بغير يدين من الجبل" (دا؟:4؟) وكمن 
يضرب کل المالك الزمنية» وينسفهاء وأنه هو ذاته يملأ كل الأرض» ثم هو 
أيضا نفس الشخص الذي يرى کابن الانسان** آتيا على سحاب السماء وجاء إلي 
القديم الأيام» وقربوه قدامه» فأعطى سلطانًا ومجدًا وملكوئًا. سلطانه سلطان 
أبدي وملکوته لا پنقرض (دا۰۱۳:۷ ۱۶). 

ویوحنا آیضا تلميذ الرب» حینما رأى مجيء ملکوته الجید وکهنوته. یقول 3 
الرژیا "فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي؛ ولا التفت رأيت سبع منابر من 
ذهب» وی وسط النابر شبه إبن انسان متسربلاً بثوب إلي الرجلین ومتمنطقًا عند 
ثدييه بمنطقة من ذهب» وآما رأسه وشعره فأبيضان کالصوف الأبیض كالثلج 
وعیناه کلهیب نار» ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محمیتان 4 آتون» وصوته 
کصوت مياة كثيرة. ومعه 3 يده الیمنی سبعة کواکب وسیف ماض ذو حدین 
يخرج عن فمه ووجهه کالشمس وهي تضیء 2 قوتها" (رژ۰۱۲:۱ 17). 

لأنه بهذه الکلمات هو یعلن شيئًا من الجد الذي ناله من أبيه؛ عندما پذکر 
الراس» وشيئًا يشير إلي الوظيفة الكهنونية أيضاء عندما يذكر الثوب الطويل 
الذي يصل إلي القدمين. وهذا هو السبب الذي جعل موسي يلبس رئيس الكهنة 
بهذا الشكل. وشيء يلمح إلي نهاية کل الأزمنة» عندما يتكلم عن النحاس النقي 
المحمي ب النارء الذي يشير إلي قوة الایمان؛ والصلاة المستمرة اللحة» بسبب النار 
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الأكلة التي ستأتي 2 نهاية الزمان. ولكن حينما لم يستطيع يوحنا أن يحتمل 
النظر (لأنه يقول سقطت عند رجليه كميت) «رژ۱۷:۱). لكي يحدث ما هو 
مكتوب 'لأن الانسان لا يرى الله ويعيش (خر۲۰:۳۳). والكلمة آحیاه. وأقامهء 
ور أنه هو الذي كان .2 حضنه وقت العشاء. حينما سأله عن الذي سيف اج 
وقال له " آنا هو الأول والأخرء والحي وکنت ميت وها آنا حي إلي آبد الآبدينء 
ولي مفاتیح الهاوية والوت" (رژ۰۱۷:۱ .)۱٩‏ 

وبعد هذه الأمورء إذ رأي ذات الرب ‏ رژیا ثابتة. یقول: ورآیت 2 وسط 
العرش» و4 وسط الشیوخ خروف واقف كأنه مدبوح» له سبعة فرون» وسبعة 
أعين هي سبعة آرواح الله الرسلة إلي کل الأرض" (رژه:1). وأيضًا إذ هو یتحدث 
مش ذاه الكروف ههه شون کم رای الا مود وإذا فرش أنيضن 
وَانْجَالِسٌ عليه یی أَمِيئا وصادقا . وبالَْال ینم وَيُحَارِب. وَعَيْنَاهُ کلویب نار 
بوب مَعْمُوس بدّم» وَيُدْعَى اسه «ڪلمة اللو». وَالْأَجْتَادُ الذِينَ في الستمّاء کائوا 


م 
مرو مر ها مر و ۳ 5 و مرن قه 
جو ۰ ۰ 


یتبعونه على خَيل بیض» لآبسيينَ بر أَبْيَضَ وق وَمِنْ فمه يرج سیف مَاض لكي 
یضربب به الم وهو سَيّرْعَاهُمْ يمَضا من حَديد» وهو يدوس مَعْصَرَةَ خَمْرٍ سخط 
وَعَضب الله القادر على کل شيْء. وله عَلَى كؤبه وَعَلَى هَّخْدْهِ امم مَكَتُوبْ«مَلِك 
المُلوك ورب الأرْبَاب" (رؤة 1 115 ۱۷). 

وهكذاء فكلمة الله يحفظ دائمًا حدود الأمور المقبلة» ويلفت نظر الناس» إلي 
الأشكال التنوعة - كما لو كان - لتدبيرات الآب. معلمًا إيانا الأمور المتصلة باللّه. 

١‏ ومع ذلك» فإنه لم يكن بواسطة الرژی وحدهاء التي نظرت والکلمات 
التي صرح بها بل أيضًا بالأعمال الفعلية» رأه الأنبیاء. لكي بواسطتهم يرسم 
مسيقاء ویعلن عن الأحداث الستقبلية مسبقا. لذا السبب آخذ هوشع النبي "امرأة 
زنا» متنبئًا بواسطة هذا العمل أنه 'بفعل الزنا قد زنت الأرض تاركة الرب 


(هو۲:۱س)» أي من الناس الذين علي الأرض» ومن أناس من هذا النوع» تكون 
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مه اللة الصالحة أن يأخذ منهم كنيسة (أنظر ع۰)۱4:۱۵ والتي سوف تتقدس 
بالشركة مع إبنه» كما أن تلك المرأة تقدست بزواجها من النبي. 

ولبذا السبب يقول بولس" المرأة غير المؤمنة مقدسة ب الرجل المؤمن' 
(اکو۱۶:۷) ثم يسمى النبي آولاده: "غير مرحومه" (لورحامة)» ولیس شعبي" 
(لوعمي) (هو۰۷:۱ )٩‏ لکي» كما یقول الرسول» " سأدعو الذي لیس شعبي» انه 
هناك يُدعون آبناء اللّه الحي" (رو۰۲۵:۹ ۲۰). فما حدث رمزيًا بواسطة النبي, 
شرهن الرسول آن السیح تممه حقا .3 الکنیسة. سك ایضاً اخذ موسی أف 
(کوشیة) لتکون زوجة له» والتي جعلها إمرأة !سرائيلية. مبيئًا مسبقاء أن 
الزيتونة البرية تطعم 2 أصل الزيتونة وتأخن دسمها. 

لانه كما أن السیح الذي ولد حسب الجسد» كان ينبفي أن یبحث عنه الشعب 
لكي یقتل» بل یطلق حرا 2 مصر. أي بين الأمم. لكي یقدس الذین کانوا 
هناك 4 حالة الطفولة» والذین منهم أيضنًا كمل كنيسته. و2 ذلك الکان (لأن 
مصر كانت آممية منذ البداية كما كانت إثيوبيًا (کوش) أيضا. لپذا السبب» 
فبواسطة زواج موسي» آظهر زواج الكلمة؛ وبواسطة العروس الكوشية ظهرت 
الکنيسة المأخوذة من الامم» وأولئك الذين یحطون من قدرهاء ویتهمونها ویهزآون 
بهاء لن یکونوا آنقیاء. لأنهم سيمتلئون برصاء ویطردون من محلة الأبرار. 

هكذا آیضا راحاب الزانية» بینما هي تدین نفسها» لنها كانت أممية» ومذنبة 
بكل الخطاياء مع ذلك قبلت الجواسیس الثلاثة» الذین کانوا یتجسسون كل 
الأرض» وخبأتهم 4 بيتهاء (هؤلاء الثلاثة) هم بلا شك رمز للآبء والإبن والروح 
القدس» وحينما سقطت المدينة التي كانت تسكن فيها حطامّا. عند النفخ 
بالأبواق السبعة» حُفظت راحاب الزانية» مع آهل بيتها حينما كان كل شيء قد 
إنتهى» وذلك من خلال الإيمان بواسطة العلامة القرمزية» كما قال الرب آیضا 
للذين لم يقبلوا مجيئه ‏ الفریسین. الذين يبطلون علامة الحبل القرمزيء بلا شك 
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- التي تعني الفصح» وفداء الشعب وخروجه من مصرء حينما قال العشارون 
والزواني یسبقوکم إلى ملکوت السموات (مت۳۱:۲۱). 
الفصل الحادي والعشرون 

[إيمان ابراهیم ممائل لإيمانناء وهذا الایمان آنباً به مسبقا بواسطة 
کلمات و آفعال البطار که القدماء] 

.١‏ آما أن إيماننا قد سبق الانباء به 2 ابراهیم» وآنه كان بطريرك إيمانناء 
وكما لو كان» نبي إيمانناء فهذا ما علم به الرسول بصورة كاملة جداء حينما 
يقول ۶ الرسالة إلي آهل غلاطية: " فالذي يمنحكم الروح؛ ويعمل قوات فيكم 
بأعمال الناموس أم بخبر الإيمان: "كما آمن إبراهيم باه فحسب له برّاء أعلموا 


ادا" أن الذين هم من الإيمان آولئك هم بنوا [براهیم. والكتاب المقدس إذ سبق 


فراي أن الله بالإيمان يبرر الأمم» سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الآمم؛ 
دا الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن (غلا۵:۳. .)٩‏ 

ولبذه الأسباب» فإن الرسول» آعلن أن هذا الرجل» ليس فقط نبي الإيمان» بل 
أيضنًا هو أب الذين يؤمنون بيسوع المسيح من بين الأمم» لأن إيمانه وإيماننا هما 
واحد وذات الإيمان؟ لأنه آمن بأمور مستقبلة» وكأنها قد تمت فعلاً وذلك استنادا 
علي وعد الله وبالمثل فنحن أيضّاء استنادًا علي وعد اللّهء ننظر بالایمان ذلك 
الیراث الحفوظ لنا ف اللکوت الاتي. 

۲ وتاریخ اسحق أيضًا لا پخلو من الطابع الرمزي. لانه 2 الرسالة إلي رومية؛ 
یقول الرسول "ولیس ذلك فقط» بل رفقة أيضًا وهي حبلی من واحد وهو إسحق 
أبوناء لكي یثبت قصد الله حسب الاختیار» لیس من الأعمال بل من الذي يدعو 
قيل لبا 27 بطنك امتان ومن آحشائك یفترق شعبان» شعب يقوي علي شعب وكبير 
پستعبد الصغير" (آنظر رو۱۰:۹. ۰۱۲ ت۲۳:۲۵). ومن هذا یتضح. إنه لیس فقط 
توجد نبوات عن البطاركة: بل أيضًا الأطفال الذين ولدوا من رفقة کانا إنباء 


القديس إيرينيؤس 


واحدًا يكون مستعبدًا والآخر حرًاء ولكن كليهما من نفس الأب الواحد» وإلبناء 
الواحد الذي هو هو ذاته؛ هو أيضًا البهم» وهو الذي يعرف الخفيات الذي يعرف 
كل الأشياء قبل أن تحدث؛ ولبذا السبب قال آحببت يعقوب وأبغضت عیسو" 
(رو۰۱۳:۹ ملا۲:۱). 

۲ وإذا نظر أي واحد إلي آفعال يعقوب. فسیجد انها ليست خالية من معنی» بل 
مملوءة بالضامین من جهة التدابير. وهكذاء فأولاً عند ولادته, حیث انه أمسك 
بعقب آخیه (آنظر تك۵1:۲۵)» فدعی إسمه یعقوب. أي التعقب. الشخص الذي 
یمستك» ولکنه لا يمسيك من آحد » پربط القدمین» ولکن لا يريط من آحد» 
یصارع ویهزم» یقبض بيده عقب عدوه» أي النصر. لأنه لبده الفاية ولد الرب والذي 
بيّن یعقوب) رمز میلاده مسبقاء والني یقول عنه یوحنا 2 الرژیا "خرج غالبا 
ولكي یغلب (رژا :۲). 

وثانیا: یعقوب أخذ حقوق البکر. حینما نظر آخوه إلى البکورية بازدراء. 
كما رفضت الأمة الصفيرة السیح البکر حینما رفضته الأمة الكبيرة قائلة: لیس 
لنا ملك الا قيصر" (یو۵:۱۵). 

ولکن + السیح تجمع کل برکة. ولذلك» فالشعب الأخير قد إنتزع من الآن 
برکات الشعب السابق. كما سلب یعقوب البركة الخاصة بعیسو هذا. ولبذا 
السيب فإن آخاه [حتمل مكائد واضطهادات ..ألخ. كما أن الكنيسة تتحمل 
الأضطهادات من اليهود. الأسباط الأثني عشر ولدوا 2 أرض غریبة. أي جنس 
إسرائيل» كما أن المسيح آیضا كان ينبغي أن پنشيء أساس الكنيسة ذى 
الأعمدة الأثني عشرء 4 أرض غريبة. وأعطيت ليعقوب هذا خراف مخططة 
كأجرة له. أما أجرة المسيح فهي البشرء الذين يأتون معًا من أمم متنوعة ومختلفة 
إلي جماعة الإيمان الواحدة» كما وعد الآب» قائلاً: " إسالني فأعطيك الأمم 
ميراتًا لك» وآقاصي الارضن ماك لك (إنظر مز۸:۲). 


هن الهرطقات . المجلد الثاني . الكتاب الاب 

وکما أنه من آبنائه الكثيرين» جاء أنبياء الرب فیما بعد» كان ضروريا جداء 
أن يلد یعقوب آبناء من الأختين» كما فعل السیح من الناموسین, اللذین للاب 
الواحد ذاته» وبالثل أيضنًا من الجواري مبيئًا أن السیح يجب أن يقيم أولادًا لله من 
الأحرار ومن العبيد حسب الجسدء مانحا للكلء بنفس الطريقة» عطية الروح 
الذي يحيينا. ولكن يعقوب عمل كل شيء لأجل الصفری» تلك التي كان لبا 
عيون جمیلة» راحيل» التي أنبات مسبقا عن الكنيسة؛ التي تحمل المسيح (الآلام) 
لأجليا يخير الذي كان .ظ ذلك الوقت ينبيء مسبقا ويعلن الأمور المستقبلية 
وام بطاركته وانبيائه. متممًا ما يخصه مسبقًا ‏ تدبیرات اللهء وجاعلا ميراثه 
يعتادون أن يطيعوا الله. وآن يجتازوا خلال العالم كما 4 حالة سياحة ليتبعوا 
كلوقه زوس ان وی يعلن الأمور الآتية مسبقا. لأن عند الله لا يوجد شيء 


بدون هدف أو بدون معنی ملاتم. 


الفصل الثاني والعشرون 

[السیح لم يجيء لأجل الناس في عصر واحد فقط. بل لاجل كل الذین 
إذ عاشوا ببر وتقوى» وآمنوا به؛ وأيضا لأجل الذين سوف يؤمنون] 

.١‏ وف الأيام الأخيرةء حينما جاء ملء زمن الحرية» فإن الكلمة ذاته. غسل 
بذاته قذز بنات صهيون" (إش؛ »)٤:‏ حينما "غسل أرجل التلامین بيديه. (يو؟0:1). 
لأن هذا هو غاية الجنس البشري الوارث للّهء أنه كما © البدء صرنا تحت 
العبودية بواسطة أبونا الأولين» إذ صرنا خاضعين للموت» هكذا آیضا فإننا 
أخيرّاء بواسطة الإنسان الجدید» کل الذين کانوا تلاميذ له من البدءء إذ قد 
إغتسلوا من كل الأمور التصلة بالموت» يأتون إلي حياة اللّه. 

لأن الذي غسل أرجل تلاميذه قد قدس کل الجسد» وجعله نقيًا. ولبذا السبب 
أيضناء أعطاهم طعاما وهو متکيء مشيرًا إلي أن أولئك الذين كانوا مضطجعين 
بو الآرض» هم الذين جاء لكي يمنحهم الحياة. كما يقول إرميا: الرب القدوس 


۱۹۷ 


القدیس إيرينيؤس o‏ 


ذكر إسرائيله الیت» الذین پرقدون ك آرض القبور. ونزل الیهم لیعرفهم 
بخلاصه» لكي یخلصوا . 

ولبذا السبب أيضاء تثقلت عیون التلامین. حینما كانت آلامه تقترب» وحینما 
وجدهم الرب ب المرة الأولي» نيامًا فإنه تجاوز عن الأمر - مشيرًا بهذا (لي صبر الله 
- من جهة حالة السبات التي يرقد فیها الناس» ولکن لما جاء 2 الرة الثانية 
آیقظهم» وجعلهم یقفون» رمزا الي أن آلامه توقظ تلامینه النائمين» الذین من 
آجلهم نزل أيضنا إلي آقسام الارض السفلی" (أف؛:9): لكي يرى بعینیه. حالة 
أولئك الذین کانوا بستریحون من آتعابهم. الذین قال عنهم للتلامین: "آبرار 


كثيرون وآنبیاء اشتهوا أن يروا وآن یسمعوا ما أنتم ترون وتسمعون" (مت۱۷:۱۳). 

۲ فالرب لم يأت فقط للذین آمنوا به 2 آیام طیباریوس قيصرء ولا الآب ظلّل 
بعنایته الناس الذین هم آحیاء الآن» فقط. بل کل الناس الذین من البداية» حسب 
طاقتهم» 3 جیلهم. قد خافوا الله واحبوه ممّاء وتصرفوا بعدل وتقوی مع 
آقربائهم. واشتهوا جدیا أن يروا السیح وأن یسمعوا صوته. 

لذلك. ففي مجیثه الثاني» سوف یوقظ من النوم أولاً» الأشخاص الذین لهم هذا 
الوصف» وسیقیمهم هم وکل الباقین الذین سیدانون» ویعطیهم مڪائًا .2 
ملکوته. لأنه بالحقيقة "الله واحد الذي وجه البطاركة نحو تدبیراته» وقد برر 
الختان بالایمان والفرلة بالایمان" (آنظر رو ۲۰:۲. لأنه كما أنه سبق الأنباء بنا < 
الاول. هكذا من الجهة الأخری» هم ممثلون فینا نحن؛ أي .2 الکنيسة. وینالون 
المكأفاة عن تلك الأمور التي تمموها. 


'*' انظر الكتاب الثالث١4:7.‏ 


۱۹۸ 


arf‏ ند البغرطقات . المجلد الثاني الاب الاي 
الفصل الثالث والعشرون 

[البطاركة والأنبياء بإشارتهم إلي مجيء السيح» قد شددوا - كما لو 
كان طريق ذريتهم نحو إيمان المسيح: وهكذا قلت (خفت) آتعاب 
الرسلء إذ أنهم جمعوا أثمار أتعاب آخرين] 

١‏ ,لذا قال الرب لتلاميذه: "ها آنا أقول لكم أرفعوا أعينكم وآنظروا 
الحقول» إنها قد إبيضت للحصاد. والحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرًا للحياة الأبدية 
لكي يفرح الزارع والحاصد معًا. لأن 4 هذا يصدق القول» إن واحدا يزرع وآخر 
يحصد. انا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فیه» آخرون تعبوا وأنتم دخلتم علي 
تعبهم" (یوغ :۲۵ ۲۸). فمن هم إِذّا الذين تعبواء وقد ساعدوا علي تقدم تدبیرات 
الله واضح آنهم البطاركة والأنبياءء الذين أنبأوا مسبقا بإيمانناء وتشروا ج 
الأرض» (خبر) مجيء ابن اللّهء ومن هو وماذا ينبغي أن يكون حتى أن الذرية 
(الأحفاد)» إذ يكون عندهم مخافة الله» يقبلون بسهولة» مجيء المسيح» إذ 
يكونون قد تعلموا بواسطة الأنبياء. 

ولبذا السبب» لما عرف يوسف أن مریم حبلی» وكان يفكر أن يطردها سرا ؛ 
قال له الملاك 2 حلم: لا تخف أن تأخذ مریم امرآتك. لأن الذي حبل به فيها هو 
من الروح القدس. لأنها ستلد إبنّاء وتدعو إسمه پسوع. لانه يخلص شعبه من 
خطایاهم" (مت۰۲۰:۱ ۲۱). وإذ يحثه علي ذلك» أضاف: " وهذا كله كان لكي 
يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل» هودا العذراء تحبل وتلد با ویدعون اسمه 
عمانوئیل (مت۲۲:۱) وهکنا إذ پوثر عليه بکلمات النبي» ویدفع اللوم عن مریم 
آشار الي آنها هي العذراء التي ذصرها اشعیاء مسبقا ؛ التي تلد عمانوئیل. 

ولذلك» حینما افتنع یوسف ولم يعد لدیه أدنى شك» فإنه آخذ مریم» وأطاع من 
جهة الأمور الأخری» من تربية المسيح» والذهاب الي مصر والعودة منها » ثم الانتقال 
إلي الناصرة. لبذا السبب» فالذين لا يعرفون الكتب المقدسة» ولا وعد اللّه» ولا 
تدبير السیح» دعوه أخيرًا (يوسف) والد الطفل. لبذا السبب آیضا قرأ الرب + 
كفر ناحوم» نبوات إشعياء: روح الرب على لأنه مسحني لأبشر الساکین» 


۱۹۹ 


القديس ايرينيوؤس N.‏ 


أرسلني لأشفي منكسري القلب. لأنادي للمأسورين بالإطلاق» وللعمي بالبصر" 
(إرش ١١1١‏ سبعينية). وی نفس الوقت هو يبين أنه هو ذاته الذي سبق إشعياء النبي 
وتنباً عنه؛ لذلك قال لبم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب 2 مسامعکم (يو؛ :۲۱). 

۲ ولبذا السبب أيضاء فإن فيلبس حينما قابل خصي ملكة الأثيوبيين» وهو 
يقرأ هذه الكلمات المكتوبة: "كشأة سيق إلي الذبح» وكخروف صامت أمام 
الذي يجزهء هكذا لم يفتح فاهء 2 تواضعه انتزع قضاوه" ۲۲:۸۶ ۲۳ 
ٍش۰6۷:۵۳ وکل الباقي الذي ذکره النبي عن آلامه» ومجیثه بالجسد» وحیف 


أهين من أولئك الذین لم یزمنوا به» وهكذا حثه أن يؤمن به» أنه هو السیح يسوع 
الذي صلب علي عهد بيلاطس البنطي وتألم بكل ما تنبا به النبي» وأنه هو این 
الله» الذي يعطي الحياة الأبدية للبشر. 

فالدي تعلم بواسطة الأنبیای لم يعد ينقصه شيء سوى المعمودية. هو لم يكن 
يجهل الله الآب» ولا يجهل قواعد الطريقة الصائبة للحياة» ولكنه فقط كان 
يجهل مجيء إبن اللّهء الذي حينما عرفه ب فترة قصيرة من الوقت» مضى د 
طريقه فرحاء ليكون بشير مجيء المسيح ب2 أثيوبيا. لذلك فيليبس لم يتعب كثيرًا 
لكي ينهي الأمر من جهة هذا الرجل, لأنه كان مهيئًا أصلاً 3 مخافة الله 
بواسطة الأنبياء. 

ولبذا السبب أيضاء فان الرسل» إذ كانوا يجمعون خراف بيت إسرائيل الضالة. 
ويتحدثون إليهم من الكتب القدسة. أثبتوا أن هذا الصلوب يسوع هو المسيح؛ إبن 
الله الحي. وأقنعوا جمعًا عظيمّاء كانوا أصلا يملكون مخافة الله. وكان أن 
آعتمد 2 يوم واحد ثلاثة» وأربعة وخمسة آلاف إنسان (أع275:7, 4:۶). 


جنر الهرطقات . المجلد الثاني . الكتاب الرايخ 
الفصل الرابع والعشرون 

[تحول الأمم (للإيمان) كان أكثر صعوبة» من تحول اليهودء ولذلك 
فأتعاب الرسل الذي انشغلوا بمهمه تحول الأمم» كانت أعظم من تلك التي 
قام بها الذي قاموا بمهمة تحول اليهود] 

. لذلك» فبولس أيضنًا رسول الأمم يقول "آنا تعبت أكثر من جميعهم 
(اکوه۱۰:۲). لأن تعليم اليهود كان عملاً سهلاء لأنه يمكن جمع براهين من 
الكتب القدسة. ولأنهم إذ کانوا قد أعتادوا أن يسمعوا موسي والأنبیاء» قبلوا 
بإستعداد طيب» البكر من الأموات» ورئيس الحياة الذي من اللّهء هذا الذي بعد 
يديه. آهلك عماليق» وأحيا الانسان من جرح الحيةء بواسطة الإيمان به» وكما 
أوضحت ف الكتاب السابق» فان الرسول» علم الأمم قبل كل شيء أن يهجروا 
خرافة الأوثان» وأن يعبدوا إلبا واحدًا خالق السماء والأرض» وصانع کل الخليقة 
وأن ابنه هو كلمته؛ الذي به أسس کل الأشياءء لأنه 2 الأزمنة الأخيرة» صار 
إنسانًا بين البشرء وأنه آعاد تشكيل الجنس البشري» ولكنه هزم وأباد عدو 
الانسان» وأعطى لصنعة يديه غلبة علي العدو. 

ولكن رغم أن الذين من الختان لا يزالون غير طائعين لأقوال الله لأنهم كانوا 
محتقرين لباء إلا أنهم كانوا قبلاً قد تلقوا تعليمًا بأن لا يرتكبوا الزناء ولا 
السرقة» ولا الخداع» وأن كل ما يعمل بتحامل علي القریب» هو شر» ومكروه 
بشدة عند اللّه. لذلك أيضنًا فهم وافقوا باستعداد طيب أن يمتنعوا عن هذه الأمور, 
لأنهم قد علموا هکنا. 

۲ ولكنهم كانوا مصممين على أن يعلموا الأمم آیضا ذات هذا الامر. أن 
الأعمال التى من هذه النوع هي شريرة» وضارة وعديمة الفائدة» وهدامة للذين 
يعملونها. لذلك» فالذي إستلم الرسولية إلي الامم» تعب أكثر من أولئك الذين 
كرزوا بإبن الله بين الذين من الختان. لأن هؤلاء الأخيرين كانوا ينالون مساعدة 
الكتب المقدسة:» التي ثبتها الرب وتممها بمجيئه كما قد سبق الإعلان عنه» آما 
هنا (4 حالة الأمم). فكان يوجد معرفة واسعة معينة وغريبة» وتعليم جديد (يجب 


القديس ایرینیوس ود 
قبوله) أن آلبه الامم ليست آلبه بالرة فقط» بل هي آیضا آوثان شیاطین. وآنه يوجد 
إله واحد الذي هو فوق كل رئاسة وسلطان وکل قوة وکل !سم یسمی" 
(ف۲۱:۱). 

وآن کلمته» غير النظور بالطبيعة صار مملوسًا ومنظورا بين البشر. ونزل الي 


الوت موت الصلیب ۸:۲2 وآیضا أن الذين يؤمنون به سیصیرون غير قابلین 
للفساد» وغیر خاضعین للألم» وسینالون ملکوت السموات. هذه الأمور» أيضًا 
کرز بها للأمم» بالکلام بدون معونة الکتب القدسة» لذلك ايحن“ فالنین 
كرزوا بين الأمم تحملوا أتعابًا آکثر وأعظم. ولکن من الجهة الأخری» فإن إيمان 
الامم ثبت أنه أكثر سمو ونبلا. حيث إنهم تبعوا کلمة الله بدون التعلیم الستمد 
من الکتب المقدسة. 


الفصل الخامس والعشرون 

[كلا العهدین قد أنبا عنهما مسبفا في ابراهیم. وق حمل نامار ولکن 
یوجد اله واحد هو هو ذاته في العهدین] 

.١‏ لأنه هكذا يتعين علي آبناء إبراهيم أن یکونوا » هم الذين آقامهم له الله من 
الحجارة (أنظر مت۲:٩)»‏ وجعلهم أن يأخذوا مکانا إلي جواره هو الذي صار رئيس 
إيماننا والسابق له. والذي إستلم أيضًا عهد الختان» بعد ذلك التبریر بالایمان الذي 
صار له. حینما كان لا یزال 2 الغرلة. حتی أنه فيه يكون الاخبار مسبقا 
بالعهدین» لكي يكون أبّا لكل الذين ینبعون کلمة الله والذين یتحملون حياة 
السياحة 2 هذا العالم أبّا لكل المؤمنين من الختان والذين 4 الفرلة» وهم 
مخلصون له. كما أن المسيح هو "حجر الزواية"'' الرئيسي» الذي يسند كل 
الاشیاء» وهو قد جمع إلي إيمان إبراهيم الواحد. أولئك الذين من أي عهد» 
الجديرين ببناء اللّه. 
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ولکن هذا الایمان الذي ب الفرلة؛ إذ هو يربط النهابة بالبداية قد صار الأول 
والأخیر لاذه صما سبق أن بینت» کان موجودا ف ابراهیم سارها هلي الختان؛ 


كما أنه وجْد 2 بقية الأبرار» الذين آرضوا اللّه: و2 هذه الأيام الأخيرة» انبثق 
وطلع بين البشر من خلال مجيء الرب. ولكن الختان وناموس الأعمال شغلا الفترة 
التوسطة ‏ . 

۲. هذه الحقيقة تتضح حقاء بواسطة أحداث آخری» ولكن رمزيًا 4 قصة ثامار 
كنة يهوذا (تك1/؟:11. ۲۰). لأنها لما حبات بتوام أخرج آحدهما يده أولاً ولأن القابلة 
فظنت أنه یولد أولاً» ربطت قرمرًا علي يده. وبعد أن تم هذاء ورد يده خرج آخوه 
فارص ول ثم بعده زارح. الذي كان علي يده القرمزء ثانيًا: وبهذا يشير الكتاب 
بوضوح إلي أن الشعب الذي له علامة القرمزء أي الإيمان # حالة ختان» الذي 
أظهر مسبقًا حقًا 3 البطاركة أولاًء ولكن بعد ذلك رُدء حتى يمكن أن يولد 
أخوة» هو أيضًا بطريقة مماثلة» فإن الكبير يولد. ثانيّاء هذا الذي تميز بعلامة 
القرمز التي كانت مربوطة علي يده؛ أي آلام البار» التي أنبا بها مسبقا من البداية 
ك هابيل. ووصفها الأنبياء ولكنها تكملت ب الأزمنة الأخيرة 2 إبن اللّه. 

۲ لانه كان ضروریا آن بعض الحقائق یجب آن فلن مسبقا بواسطة الأنبیاء 
بطريقة آبوية. وحقائق آخری يتم التنبؤ بها مسبقا بواسطة الأنبياء بطريقة قانونية. 
ولکن حقائق آخری توصف حسب شكل السیح. بواسطة آولئك الذین نالوا 
التبني» ولکن کل الأشياء تظهر ‏ إله واحد. 


"*' لاحظ أن كنيسة الأمم كانت هي الديانة القديمة والتي كانت جامعة وفي المسیح صارت جامعة مرة أخرى. 
والنظام الموسوي كان شیّا بين فترتين. وشغل ۱۵۰۰ أف وخمسائه سنة فقط. هذا هو الفكر المنير والموضح 
لایرینیوس وهو يشرح الرسول بولس (في غلا۳:؛ .١‏ ۲۰) (عن إبراهيم والناموس والعهد) فالذين يتحدثون عن أن 
النظام الموسوي يغطي كل العهد القديم أنما يعتمون المشورات الإلهية. وهكذا فإله الكتاب المقدس لم يكن أبدَا له 
اليهود فقط. 


القدیس ایرینیس 


لانه رغم أن إبراهيم كان واحدا» الا أنه سبق فأنبأ ب ذاته عن العهدین الذي 
فيه البعض زرع حقاء بينما آخرون حصدواء لأنه قيل: "2 هذا يصدق القول إن 
شعبا واحدا هو الذي زرع» والآخر هو الذي يحصد' (أنظر يوغ؛ :77). 

ولكن هو إله واحد الذي يمنح الأشياء المناسبة لكليهما بذارًا للزارع» وخبرًا 
للحاصد ليأكل. وكما أن واحد هو يزرع. وآخر هو الذي يسقي» ولكن إله واحد 
هو الذي ينمي (۱کو۷:۲). لأن البطاركة والأنبياء زرعوا الكلمة الخاصة 
بالسیح» ولكن الكنيسة حصدت. أ ي نالت الثمر. 

ولبذا السبب أيضاء فهؤلاء الرجال أنفسهم (الأنبیاء)» يصلون أيضاء ليكون 
لبم مڪان سكن فبها. كما يقول إرميا: من يعطيني مسكن بعیدا جدا ك 
البرية" (إر١:٠‏ سبعينية). لكي يفرح الزارع والحاصد كلاهما معًا 2 ملکوت 
المسيح. الذي هو حاضر مع كل الذين من البدء هم مقبولون من الله الذي منحهم 
كلمته ليكون حاضرا معهم. 

الفصل السادس والعشرون 


الكنز الخفي في الكتاب هو السیح. والشرح الحقيقي للكتب المقدسة 
موجود في الكنيسة وحدها] 


.١‏ أي واحد يقرأ الكتب المقدسة بانتباه. سيجد فيها حديئًا عن المسيح وإيذانًا 
للدعوة الجديدة 'لأن المسيح هو الكنز المخفي 2 الحقل" (مت۶::۱۳) أي هذا 
العالم» لأن "الحقل هو العالم" (مت۰)۳۸:۱۳ الكنز المخفى 2 الكتب المقدسة هو 
المسيح حيث إنه قد اشير إليه بواسطة رموز وأمثال ومن ثم فإن طبيعته البشرية لا 
يمكن ان تفهم قبل تحقيق تلك الأشياء التي نبا بهاء أي مجيء المسيح. 

ولذلك قيل لدانیال: إخف الكلام وإختم السفر إلي وقت النهاية لأن كثيرون 
إخف يتصفحونه والعرفة تکتمل .... فإذا تم تفريق الشعب المقدس يعرفون كل 
هذه الأمور" (دا"؟:4» ۷س). وإرميا يقول أيضًا: " 4 آخر الأيام سيعرفون کل هذه 
الامور (ر۲۰:۲۲س). لأن كل نبوة قبل تحقیقها. هي مملوءة بالألغاز والأشياء 
الغامضة. ولكن حينما جاء ملء الزمان» وتم تحقيق النبوة. فالنبوات حينئذ يكون 
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لبا شرح لكل الأمور الخاصة بمجيء إبن الله الذي حدث 2 طبيعة بشرية» ولكن 
المسيح ويُشرح» فإنه يغني فهم الناس» ويظهر حكمة اللّه» ويعلن تدبيراته من جهة 
البشر» وتكوين ملكوت السیح فسبقاء ويكرز مسبقا بميراث أورشليم المقدسة. 

ويعلن مقدمًا أن الإنسان الذي يحب اللّهء سيبلغ إلي سمو عظيم جدًا حتى أنه 
يرى اللّه. ويسمع كلمته؛ ومن سماعة لحديثه يصير ممجدًا لدرجة أن الآخرين لا 
يستطيعون أن ينظروا مجد وجهه؛ كما قيل بدانيال: والفاهمون یضیئون كضياء 
الجلد» وكثيرون من الأبرار كالكواكب إلي دهر الدهور" (دا۳:۱۲) هكذا إِدًا 
قد أوضحت ما الذي يكون عليه الذي يقرأ الكتب المقدسة. 

لأنه هكذا ڪان أن الرب تحدث إلي تلاميذه بعد قيامته من الأموات» مبرهتا 
لبم من الكتب نفسها "أن السیح كان ينبغي أن يتألم ويدخل إلي مجده. ويكرز 
بإسمه لمغفرة الخطايا لجميع الأمم" (لوغ277:7 .)٤١‏ والتلميذ سیکمل ويصير مثل 
رب البيت» الدي یخرج من كنزه جددًا وعتقاء (مت۵۲:۱۳). 

۲ لذلك» صار الزاما طاعة الشیوح الذین 4 الكنيسة: هولاء الذین كما 
أوضحت» يملكون التسلسل من الرسل» هولاء الذين ومعهم تسلسل الاسقفية» قد 
استلموا موهبة معينة» موهبة الحق» حسب مسرة الآب الصالحة. ولکنه إلزام 
أيضًا التشکك 3 آخرین الذین یبتعدون عن التسلسل الأولى» ویجتمعون معًا ‏ أي 
مكان» والنظر إليهم» اما کهراطقة. منحرك الاذهان. أو کمنشفین منتفخین» 
ومرضین لذواتهم» أو کمرائین» یعملون هكذا لأجل الربح والجد الباطل لان 
کل هولاء قد سقطوا من الحق. 

والهراطقة الذین يأتون بنار غريبة الي مذبح الله - أي تعالیم غريبة ‏ سیحرقون 
بنار من السماء مثل ناداب وأبيو (لاویین۰۱:۱۰ ۲). آما الذین پقومون ضد كنيسة 


اللهء سیبقون بين الذین 4 الجحیم» إذ يبتلعهم زلزال. مثل الذين کانوا مع قورح 


القديس إبرينيؤس 


وناثان وإبيرام (عدد7:1). آما أولئك الذين يفرقون ويقسمون وحدة الکنیسة 
فينالون من الله نفس العقاب مثل يربعام (۱مل۱۵:۱۶). 

۲ ولكن الذين پعتقد عنهم من كثيرين أنهم شیوخ ولكنهم يخدمون 
شهواتهم» ولایضعون خوف الله فوق کل شيء 3 قلوبهم» بل يسلكون بإزدراء نحو 
الاخرین» وهم منتفخون بسبب شغلهم القعد الرئيسي ویعملون شرورا 2 الخفاء 
قائلین لا يرانا آحد سیوبخون من الکلمة» الذي لا يحكم حسب الظهر 
الخارجي» ولا ینظر إلى الوجه. بل إلى القلب» وسیسمعون تللق الکلمة الوجود: 
كا دانیال النبي "یازرع کنعان ولیس بهوذا, قد خدعك الجمال: والشهوة انتحرف 
پقلبك "۰۳۳ لقد شخت 2 الشر» والان فإن خطایاك التي إرتكبتها سابقا 
تتکشف. لانك تحلمت بأحكام کاذبة» واعتدت أن تدين الأبرياء وتدع الذنبین 
ینطلقون آحرارا » رغم أن الرب يقول لا تقتل البريء والبار "۳ 

والذي عنه قال الرب أيضا: " ولکن إن قال ذلك العبد الرديء 2 قلبه سيدي 
يبطيء قدومه. فيبتديء یضرب العبید رفقاء ويأكل ویشرب ويسكر. يأتي سید 
ذلك العبد 4 يوم لا ينتظره وچ ساعة لا یعرفها. فیقطعه ویجعل نصیبه مع 
الخائنین "۳ . 

٤‏ لذلك» يتعين علینا أن نبتعد عن مثل هولاء الأشخاص» ولكن أن نلتصق 
بهولاء النین» کما سبق ان قلت؛ یتمسکون بتعلیم الرسل» والنین بالا كرك 
معع الرتبة الكهنوتية» بقدمون كلامًا صحيحاء وسلوكا غير ملوم» لأجل تثبیت 
الأخرين وتصحيحهم. وبهذه الطريقة فان موسي» الذي آوتمن على مثل هذه 
القيادة» وله ضمير صالح» برأ نفسه آمام اللّه. قائلاً: "لم آخذ شيئًا من أي واحد 
من هؤلاء الرجال» ولا أسأت إلي أحد منهم (عد"١:0١اس).‏ وبهذه الطريقة آیضا 
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۶ ۲ 


وحمار من أخذت» ومن ظلمت ومن سحقت. ومن من أخذت رشوة» أو شراك نعل 
تكلموا ضدي وأنا آرد لکم . 

وحینما قال له الشعب: آنت لم تظلمنا ولا سحقتنا ولا أخذت من ید آحد شيئًا, 
دعا الرب أن يشهد قائلاً: شاهد الرب علیکم وشاهد مسیحه الیوم هذا آنکم لم 
تجدوا بيدي شيئًا فقالوا له» شاهد"” . 

و4 هذا الأسلوب. فإن الرسول بولس أيضًا إذ كان له ضمير صالح» قال لاهل 
کورنثوس "لأننا لسنا كالكثيرين غاشين کلمة الله بل كما من إخلاص بل 
كما من اللّه. نتكلم آمام الله © السیح"* "إقبلونا. لم نظلم أحدء ام نفسد 
أحد» لم نطمع 4 آحد . 

۵ مثل هؤلاء الشيوخ تربيهم الكنيسة؛ الذين يقول عنهم النبي أيضا آجعل 
أحكامك 4# سلام» وأساقفتك بر" . والذين أيضًا عنهم قال الرب: " فمن هو 
العبد الآمين الحكيم الذي أقامه سيده علي خدمة ليعطيهم الطعام 2 حينه» طوبى. 
لذلك الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا"'' '. وبولس يعلمنا إين يمكن أن نجد 
مثل هؤلاءء فيقول "فوضع الله أناسًا © الكنيسة أولاً رسلا ثانيًا أنبياء ثالتًا 


۰ 
هه 


لجان : لذلك» فمحيث وضعت مواهب اللّه فمن هناك يحب علینا أن نتعلم 
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القديس إبرينيؤس 
الحق» أي من أولئتك الذين يملكون ذلك التسلسل الذي من الرسل والذين بينهم 
يوجد ما هو صحيح وبلا لوم + السلوك» وكذلك ما هو غير مغشوش وغير فاسد 
2 الكلام. 

لأن هؤلاء أيضًا يحافظون على إيماننا هذا بإله واحد» الذي خلق کل الأشیاء 
وهم ينمون ذلك الحب الذي لنا نحو إبن الله» الذي أكمل مثل هذا التدبير 


العجيب» لأجلنا: وهم يشرحون الكتب المقدسة لنا بدون ضرر» غير مجدفين علي 


اللّهء ولأن مهينين للبطاركة:؛ ولا مزدرين للأنبياء. 


الفصل السابع والعشرون 
| خطايا القدماء, الني جلبت غضب الله» سجلت کنابة. بعناية الله لكي 
نتعلم بواسطتهاء ولا تمتليء بالكبرياء. لذلك. لا يجب أن نستنتج أنه كان 
يوجد اله آخر غير الذي كرز به السیح. بل بالحرى يجب أن نخافء لثلا 
ذات الإله الواحد الذي عاقب القدماء. ينزل علينا عقابًا أشد] 


۱. كما سمعت من شيخ معين» وهو قد سمعه من الذين رأوا الرسل» ومن الذين 
كانوا تلاميذ لبم» أن العقاب المذكور 4 الکتاب كان كافيًا بالنسبة للقدماء 
من جهة ما فعلوه بدون إرشاد الروح. لأنه بما أن اللّه لا يحابي الوجوه» فقد أوقع 
العقاب المناسب على الأفعال التي لا ترضیه - كما بك حالة ‏ داود؛ حينما أضطهد 
من شاول» لاجل البرء وهرب من الملك شاول ولم ينتقم لنفسه من عدوه فانه تهلل 
بمجيء الرب» وعلم الحکمة للشعوب وعمل کل شيء حسب ارشاد الروح 
وأرضي اللّه. ولکن حینما دفعته الشهوة أن يأخن بتشبع إمرأة أورياء قال الکتاب 
عنه» وأما الأمر الذي فعله داود فقبح عيني الرب" (۲صم۲۷:۱۱). 

وآرسل إليه ناثان النبي. ملفتّا نظره إلي جريمته؛ حتی أنه إذا حکم على نفسه 
وآدان نفسه» یحصل على رحمة وغفران من السیح. قال له ناثان "كان رجلان ك 
مدينة واحدة» واحد منهما غني والاخر فقير. وکان للفني غنم وبقر كثير جدا. 
وآما الفقیر لم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد آقتناها ورباها وکبرت معه 
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ومع بنيه جميعاء تأکل من لقمته وتشرب من كأسه:؛ وتنام + حضنه وكانت له 
کابنة. فجاء ضیف إلي الرجل الفني فلم يأخذ من غنمه ومن بقره ليهييء للضیف 
الذي جاء الیه» بل آخذ نعجة الرجل الفقير» وهياً للرجل الذي جاء الیه. فحمی 
غضب داود علي الرجل جدا. وقال لناثان. حي هو الرب انه يُقتل الرجل الفاعل 
ذلك. ويرد النعجة آريعة أضعافء لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم یشفق. فقال ناثان 
لدواد أنت هو الرجل (۲ صم۲۲ :۰۱ ۷). 

ثم يمضي مع بقية القصةء موبخا أياه بشده» ومعددًا (حسانات الله إليه» ومبينًا 
له کیف أن سلوکه قد آغضب الرب. لأنه آعلن آن آعمالاً من هذا النوع لا ترضي 
الله» وأن غضيًا عظيما يحل علي بیته. ولا سمع داود ذلك» آصابه ندم شدید وصرخ 
"قد أخطأت إلى الرب". وصلی مزمور توبة» مترجيًا مجيء الرب الذي يغسل وينقي 
الإنسان الذي فيدته قيود الخطية. 

وبالمثل كان الأمر مع سليمان» حينما كان مستمرا 2 القضاء باستقامة. وج 
أن يعلن حكمة اللّه» وقد بني البيكل كمثال للحق» وعرض أمجاد اللّه. وأعلن 
السلام المزمع أن يأتي إلي الأمم» وانباً مسبقا عن ملكوت السیح» ونطق بثلاثة 
آلاف مثل عن مجيء الرب» وخمسة آلاف نشید» مرنما بالتسبيح لله» وشرح 
حکمة الله ك الخلیقة» متحدگا كانه عن طبیعة کل شجرة» وکل شعب» وعن 
کل الطیور» ودوات الأربع» والأسماك» وقال " هل يسكن الله الذي لا تسعه 
السموات؛ حقا مع الناس علي الأرض" (۱مل۲۷:۸س). وأرضى اللّهء وکان موضع 
إعجاب الجمیع. وکل ملوك الآرض سعوا لكي یتحدئوا معه. لكي يسمعوا 
الحكمة التي آنعم بها الله علیه. 

وملكة الجنوب أيضًا أتت من آطراف الأرض لتتأكد من الحكمة التي فيه 
(أنظر امل۱:۱۰) وهي التي أشار إليها الرب على إنها ستقوم # الدينونة مع أولئك 
الذين يسمعون كلماته ولا يؤمنون به» وستدينهم» لأنها خضعت للحكمة التي 
أعلنها عبد الله» بينما هم إحتقروا تلك الحكمة التي أتت مباشرة من إبن اللّه. لأن 
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سليمان كان مجرد عبد» آما المسيح فهو حقا إبن الله» ورب سليمان. لذلك؛ حينما 
كان يخدم الرب بلا لوم» ويخدم تدبيراته» فإنه يمجد» ولكنه حينما إتخذ نساء 
من كل الشعوب» وسمح أن تضعن أوثانًا ب إسرائيل» تكلم عنه الكتاب هكذا : 
" وكان الملك سليمان محبا للنساء. فأتخذ لنفسه نساء غريبة» وكان 2 زمان 
شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلبه آخری» ولم يڪن قلبه كاملاً مع 
الرب إلبه. وعمل سليمان الشر # عيني الرب؛ ولم يتبع الرب تماما كدواد أبيه: 
فغضب الرب علي سليمان. لأن قلبه لم يكن کاملاً مع الرب كما كان قلب داود 
أبيه" (أنظر ۱مل۰۱:۱۱ ۱۰س). 

فالكتاب يستنكر هكذا تصرفاته بشدة» كما ذكر الشيخ» لكي لا 
یفتخر» كل جسد أمام الرب. 

۲ ولبذا السبب أيضاء فإن الرب نزل إلي المناطق التي تحت الأرض» کارا 
بمجيئه هناك أيضاء ومعلنًا غفران الخطايا الذي يناله أولئك الذين أمنوا به (أنظر 
ابط۰۱۹:۳ ۲۰). والآن» فكل الذين آمنوا به لبم رجاء فیه. أي أولئك الذين 
كرزوا بمجیثه» وخضعوا لتدبيراته» الأبرار والأنبياء والبطاركة؛ الذين غفر لهم 
الخطايا بنفس الطريقة التي بها غفر لنا نحن» تلك الخطاياء التي لا ينبغي أن 
نضعها على عاتقهم» إن كنا غير محتقرين لنعمة اللّه. لأنه كما أن أولئك لم 
يحسبوا علينا نحن (الأمم)ء تعدياتنا التي فعلناها قبل ظهور المسيح بينناء هكذا 
ایض لیس من الصواب» أن نلقی باللوم علي الذين آخطاوا قبل مجيء السیح. لأن 
الجمیع آعوزهم مجد ال" (رو۰)۲۳:۳ ولا یتبررون من آنفسهم» بل بمجيء الرب. 
هژلاء الذين يوجهون آنظارهم جديا نحو نوره. وکان لأجل تعلمینا نحن» أن آعمالهم 
قد سجلت کتابة. لكي نعرف. أولاء أن البنا والبهم واحدء وأن الخطایا لا 


ترضیه. حتی لو كان قد فعلها آناس مشهورین. وثانیا آننا يجب أن نبتعد عن 
الشر. 


۳۱۰ 


ند الهرطقات . المجلد الثاني . الكتاب الباب 


لأنه إن كان هؤلاء الذين 2 العهد القديم» الذين سبقونا ج العطايا التي 
(منحت لهم) والذين لم يكن إبن الله قد تألم لأجلهم بعد» حينما كانوا يرتكبون 
أي خطيئة أو يتبعون الشهوات الجسدية» يصيرون موضع لعنةء فما الذي سيعانيه 
أناس اليوم الحاضر الذين إحتقروا مجيء الرب» وصاروا عبيدًا لشهواتهم. وحقا إن 
موت الرب صار وسيلة الشفاء وغفران الخطايا للسابقین» ولكن المسيح لن يموت 
ثانية عن آولئك الذين يرتكبون الخطية الآن» لأن الموت لن يسود عليه بعد » بل إن 
الإبن سيأتي بمجد الاب طالبًا من وكلائه وعملائه. الفضة التي إنتمنهم عليها 
مع الربح والذين أعطاهم الأكثر؛ سيطالبهم بالأكثر. 

لذلك» كما يقول ذلك الشیخ, لا يجب أن نتتفخ» ولا نکون قساة علي أولئك 
القدماء» بل ينبغي أن نخاف, لئلا ریما بعدما أتينا إلى معرفة المسيح» فان فعلنا 
أمورًا غير مرضية لله لا نحصل علي غفران ممتد لخطاياناء بل يغلق أمامنا باب 
ملکوته ولبذا قال بولس الرسول 'لأنه إن كان الله لم يشفق علي الأغصان 


الزتكؤنة وصتوك شاريكا يق مها ارو ۱۷۱۱۰ 

۲ وتلاحظ أيضًاء أن تعديات عامة الشعب قد وصفت بالثل, لا من أجل الذين 
تعدوا حينئذ» بل كوسيلة لتعليمنا نحن» ولكي نفهم أنه هو ذات الاله الواحد» 
الذي أخطأ إليه هؤلاء الناس» والذي يخطيء إليه بعض الأشخاص من الذين 
يعترفون آنهم قد آمنوا به» ولكن هذا أيضا (كما يقول الشيخ)» قد أعلنه بولس 
بكل وضوح. 2 الرسالة إلي أهل كورنثوس حينما یقول: فإني لست أريد أيها 
الأخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعًا كانوا تحت السحابة» وجميعهم اجتازوا بج 
البحر» وجميعهم إعتمدوا الوسي 2 السحابة و البحر. وجميعهم أكلوا طعاما 
واحدًا روحيًا. وجميعهم شربوا شرابًا واحذا روحیا» لأنهم كانوا پشربون من صخرة 
تابعتهم والصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لنا لم يُسرٌ الله لأنهم طرحوا 2 


القفر. وهذه الأمور حدثت مثالا لنا. حتى لا نکون مشتهين شرورًا كما اشتهى 
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آولئك ولا نكون عبدة أوثان كما كان آناس منهم. كما هو مكتوب جلس 
الشعب للأكل والشرب. ثم قاموا للعب. ولا نزنى كما زنى أناس منهم فسقط 2 
يوم واحد ثلاث وعشرون ألفا ولا نجرب المسيح كما جرب آیضا آناس منهم 
فأهلكتهم الحيات. ولا تتذمروا كما تذمر أيضا منهم فأهلكهم المهلك. فهذه 
الأمور جميعًا أصابتهم مثالا وکتبت لإنذارنا نحن الذين إنتهت إلينا أواخر الدهور. 
دا من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط (۱کو۰ ۰۱:۱ ۱۲). 


4 كذلك» حيث إنه بدون أي شك أو تناقض» يوضح الرسول إنه يوجد إله 
واحد هو هو ذاته» الذي حكم على الأمور السابقة» والذي يفحص تلك الأمور 
الخاصة بالزمن الحاضر ويلفت النظر لماذا سجلت هذه الأمور کتابة» فكل الذين 
بسبب تعديات هؤلاء الناس القدماء» وبسبب عصيان عدد كبير منهم» يدعون أنه 
يوجد اله واحد لبؤلاء الناس. وأنه هو الذي خلق العالم» وهو موجود 2 حالة 
إنحلال» ولكن يوجد آب آخرء أعلنه المسيح» وأن هذا الكائن هو الذي أدركه 
عقل كل واحد منهم. غير فاهمين أنه كما 2 الحالة السابقة آظهر الله أنه غير 
راض مرات كثيرة عن الذين أخطأواء هكذا آیضا 2 الحالة الأخيرة "كثيرون 
يدعون وقليلون پنتخبون (مت۱:۲۰). وكما أنه 2 الحالة السابقة هلك الظالمون 
وعبدة الأوثان والزناة» هكذا الآن أيضًا: فالرب يعلن أن مثل هؤلاء الأشخاص 


يُرسلون إلي النار الأبدية" (متی۰)4۱:۲۵ والرسول يقول: " آَم لَسكُم تعلمون أن 
الظالِمین لا یرون ملكوت الله لا تضيلوا: لا رُناة ولا عبّدة آوکان ولا فاسیقون ولا 


9 
مع و 


مَأَبُونُونَ ولا مُضَاجِعُو ذُكورء ولا سَارقونَ ولاً طَمَّاعُونَ ولا ميكيرُونَ ولا شتَامُون 
ولا خَاطِفونَ يرون ملكوت الله" (اکوا:۹» ۱۰). 

وكما أنه ليس للذين هم خارجاء قال هذه الأقوال» بل لنا نحن» لتلا نطرد من 
ملكوت الله إن فعلنا شيء من ذلك. ولذلك يستمر فيقول "وهكذا كان آناس 
منکم» لكن إغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم بإسم الرب يسوع وبروح إلبنا" 
(۱کوا :۱۱). وكما كان حينئذ أن الذين عاشوا .2 حياة شريرة» وضللوا آخرین؛ 
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أدينو وطردواء هكذا الآن أيضاء فان العين المعثرة» تقلع» والرجل واليد» لكلا 
يهلك الجسد كله بنفس الطريقة (آنظر مت۰۸:۱۸ .)٩‏ ولنا هذه الوصية: "إن كان 
انحن مدعوا 1517 زاکا آو طماعا آو عابد وثن» آو شتام او سكا آو خاطفا آن لا 
تخالطوا أو تواکلوا مثل هذا" (۱کوه:۱۱). 

وأيضًا یقول الرسول: "فلا يفركم أحد بکلام باطل لأنه بسبب هذه الامور 
ياتي غضب الله علي آبناء المعصية. فلا تکونوا شركاءهم' (۱کوه :۰3 ۷). وکما 
كانت حينئذ إدانه الخطاة تمتد إلي آخرین متوافقین معهم» من جماعتهم» هكذا 
الحال الآن أيضاء أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله (۱کوه:1). وكما نزل 
غضب الله حينئذ علي الأشرار» هنا أيضًا يقول الرسول "لأن غضب الله معلن من 
السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالائثم (رو۱۸:۱). 
وكما بك تلك الأزمنة» حلت نقمة الله علي الصریین الذين یخضعون الاسرائیلیین 
لعقاب ظالم" هكذا الآن أيضناء يعلن الرب عن حق "آفلا ينصفهم الله مختاريه 
الصارخین إليه نهارا ولیلا. آقول لکم أنه ینصفکم سريعًا" (لو۰۷:۱۸ ۸). 

ویقول الرسول بالثل ب2 الرسالة إلي آهل تسالونيکي: "إذ هو عادل عند الله أن 
الذین بضایقونکم یجازیهم ضيقاء ولیاکم الذین تتضایقون راحة معنا عند 
استعلان رینا پسوع السیح من السماء مع ملائكة فوته 9 نار لبيب؛ معطیا نقمة 
للذین لا يعرفون الله ولا يطيعون إنجيل ربنا پسوع السیح: الذين سیعاقبون بهلاك 
آبدي من وجه الرب ومن مجد قوته. متی جاء لیتمجد 2 قدیسیه» ویتعجب منه چ 


جميع الومنین (۲تس1:۱- ۱۰). 
1 


القديس ايرينيؤس 


الفصل الثامن والعشرون 
[أولئك الأشخاص الذين يبالغون في تقدير رحمة المسيح» ولكنهم 
يصمتون من جهة الدینونة» هم يثبتون آنهم عديمي الإحساس, 
وينظرون فقط إلي النعمة المتفاضلة جد التي للعهد الجدید» ولكنهم 
ينسون الدرجة الأعظم من الكمال التي يتطلبها منا. فهم يحاولون أن 
لايبينوا أنه يوجد إله آخر أعلا منه هو الذي خلق العالم]. 

2 دا بما انه يوجد 4 العهدین» ليس عدل الله ظاهرا. حينما ينتقم الله حقا‎ ١ 
آحدهما (القديم) رمزیا» ووقتيّاء وبطريقة آکثر لطفا. ولکن .2 الآخر‎ 
(الجدید)» حقيقة» وبطريقة ثابتة» وأكثر تشدیدا. لأن النار أبدية» وغضب الله‎ 
الذي سیعلن من السماء من جهة ربنا كما یقول داود أيضنا: " وجه الرب ضد فاعلي‎ 
الشرء لیقطع من الارض ذکرهم «مر؛۱۱:۲). یستلزم عقابًا آشد لأولئك الذین‎ 
یتعرضون له - فالشیوخ آشاروا أن أولئك الرجال الذین بسبب ما حدث  للذین لم‎ 
یطیعوا اللّه. یحاولون أن یأتوا بآب آخرء هولاء هم بلا عقل؛ واضعین مقابل هذه‎ 
العقوبات» الأمور العظيمة التي عملها الرب عند مجیثه لیخلص الذین قبلوه» مشفقا‎ 
علیهم» لکنهم یصمتون عن ذكر دینونته. وکل تلك الأمور التي ستأتي علي‎ 
الذین سمعوا کلماته ولکنهم لم یعملوا بهاء وانه كان خیرا لهم لو لم يولدوا‎ 
(آنظر مت۵۶:۲۲). وآن سدوم وعمورة ستكون لما حالة أكثر حتمالاء يوم الدین‎ 
مما لتلك المدينة التي لم تقبل كلمة تلاميذه (آنظر مت۱0:۱۰)‎ 

۲ لأنه كما أنه ب4 العهد الجدید ؛ فان ثقة الناس 2 الله قد أزدادت» إذا نالت 
إضافة ابن الله علي ما سبق إعلانه قبل ذلك» لكي يصير الانسان أيضًا شریکا 
+ اللهء وهكذا أيضًا سيرنا 2 الحياة إستلزم أن يكون أكثر حذرًاء حينما 
يعطى توجهيات ليس فقط أن نمتنع عن الأعمال الشريرة» بل حتى عن الأفكار 
الشريرة» وعن الكلمات البطالة. والكلام الفارغ. وكلام السفاهة والبزل 
(آف۵:؟). وهکنا آیضا عقاب الذین لا بصدقون کلمة اللده ویحتقرون مجیته, 
سیزداد » إذ لا يكون وقتيًا فقط بل يصير أبديًا آیضا. 
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لأن کل من یقول لبم الرب: " |ذهبوا عني يا ملاعین إلي النار الأبدية 
(مت۰)۶۱:۲۵ هولاء سیهلکون الي الأبدء ومن یقول لبم: تعالوا يا مبارکي آبي 
رثوا اللکوت العد لکم مند تأسيس العالم" (مت۲۵ :۰)۳۶ هولاء پنالون انلکوت 
إلي الآبد » ویتقدمون باستمرار فیه. حیث انه يوجد اله واحد هو الله الآب وهو هو 
ذاته» وکمته. الذي كان دائمًا حاضرا مع البشر» بواسطة تدابیرت متنوعة 
٠‏ حقاء وعمل آشیاء كثيرة» وخلص من البدء أولئك الذين یخلصون (لأن هولاء هم 
الذين یحبون الله ويتبعون کلمة الله حسب الطبقة التي ينتمون الیها). وهو آدان 
أولئك الذين يدانون» أي آولئك الذين ينسون اللّهء ویجدفون علیه. ويتعدون كلمته. 

۳ لأن البراطقة الذين دکرناهم قد سقطوا بأنفسهم من آنفسهم. بإتهامهم 
الرب» الذي يقولون إنهم يؤمنون. لأن النقاط التى يلفتون النظر إليها من جهة الإله 
الذي أعطى حينئذ عقوبات وقتية لعديمي الإيمان» وضرب الصریین» بينما خلص 
آولتك الذين كافوا طائعين» هذه الأمور ذاتها» ستتكرر من الرب الذي يدين إلي 
الأبد آولتك الذين يدينهم» ویطلق إلي الحرية إبديّاء الذين یحررهم. وسوف 
يُكتشف هكذا: حسب لفة هؤلاء الناس» أنه هو سبب خطيتهم الشنيعة جداء 
أولكك الذين ألقوا القبض علیه. وطعنوه. لأنه لو لم يكن قد آتي هكذاء لتبع ذلك 
أنه لم يكن هؤلاء الناس قد أستطاعوا أن يكونوا قتلة ربهم» ولو لم يكن فد 
ارسل أنبياء لما أمكنهم بالتأكيد أن يقتلوهم» ولا الرسل أيضا. 

فهؤلاء الذين يهاجموننا ويقولون» لو لم يكن المصريون قد ضربوا بالأوبئة؛ 
وحين کانوا يتبعون "الإسرائيليين» قد إختنقوا 2 البحرء لما كان الله قد خلص 
شعبه» يقال لبم هذا الجواب إِذَا لو لم يكن اليهود قد صاروا قتلة ربهم. (الذي 
بالتأكيد نزع عنهم الحياة الأبدية)2 وبقتلهم الرسل» وإضطهادهم للكنيسة؛ 
سقطوا 4 هاوية غضب» لما كنا نحن قد خلصنا. 

لأنهم كما أنهم خلصوا بواسطة عمي الصریین. هكذا نحن أيضا خلصنا 
بعمي اليهود» إن كان موت الرب» هو حقاء دينونة للذین سمّروه علي الصلیب 
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والذين لم يؤمنوا بمجیئه» ولكنه خلاص للذين آمنوا به لآن الرسول يقول 2 
الرسالة الذانية لأهل كورنثوس: "نحن رائحة المسيح الزكية 2 الذين يخلصون, 
و2 الذين يهلكون: لبؤلاء رائحة موت دلوت ولأولئك رائحة حياة لحياة" 
(۲كو٠:١٠» .)١١‏ فلمن ادا هناك رائحة موت لموت إلا لأولئك الذين لا یقمنون, ولا 
يخضعون لككلمة الله 

ومن هم الذين حينئذ الذين تخلوا من أنفسهم للموت؟ هم بلا شك. الذين لا 
يؤمنون ولا يخضعون أنفسهم لله. وأيضًا من هم الذين خلصوا ونالوا الميراث؟ هم بلا 
شك الذين يصدقون اللّه» وقد إستمروا ‏ محبته» كما فعل كالب بن يفنه: 
ويشوع بن نون. والأطفال الأبرياء الذين لا يعرفون أي شر. ولكن من هم الذين 
يخلصون الآن» وينالون الحياة الآبدية؟ أليسوا هم الذين يحبون الله ويصدقون 
وعوده» والذين هم آطفال 2 الشر (آنظر اکووء۲۰:۱). 

الفصل التاسع والعشرون 
[دحض محاولة الارگیونیین, الذین حاولوا أن يبنيوا أن الله هو أصل 
الخطية, لانه آعمی فرعون وعبیده] 

۱. ولکنهم یقولون. "قسّي الله قلب فرعون وعبیده" (خر۲۰:۹). اولئك الذین 
يدعون وجود مثل هذه العضلات. ولا یقرآون © الانجیل تلك الآية التي آجاب بها 
الرب التلامین حینما سألوه: لماذا تکلمهم بأمثال؟ - لأنه آعطی لكم أن تعرفوا 
سر ملکوت السموات, آما لهم فأنا آتکلم بأمثال. حتی وهم مبصرون لا پبصرون 
وسامعون لا يسمعون» » وفاهمون لا يفهمون» لكي تتم نبوة إشعياء عنهم قائلاً: 
غلظ قلب هذا الشعب. وثقل آذانهم» واطمس عيونهم. ولكن طوبى لعيونكم 
لآنها تبصرء ولأذانكم لأنها تسمع" (ٍش۰۲۰:۲ مت17:17). 

لان ذات الإله الواحد (الذي يبارك الآخرين)»؛ يعمي الذين لا يؤمنون» كما أن 
الشمس التي خلقهاء تفعل ذلك مع الذين بسبب أي ضعف 2# العينين» لا يستطيعون 
أن ينظروا النور» أما بالنسبة للذين يصدقونه ویتبعونه» فهو يمنحهم أستنارة للذهن 
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أكمل وأعظم. لذلك حسب هذه الكلمة» يقول الرسول 2 الرسالة الثانية لأهل 
کورنثوس الذین فیهم إله هذا الدهر قد أعمى آذهان غير المؤمنين» لئلا تضيء 
لهم إنارة انجیل مجد السیح" (۲کو؛:؟). وأيضًا ب4 الرسالة إلي أهل رومية: 
"وكما لم يسحسنوا أن يبقوا الله 2 معرفتهم. آسلمهم الله الي ذهن مرفوض 
ليفعلوا ما لا يليق: (رو۲۸:۱). وعندما يتحدث عن ضد المسيح يقول بوضوح بج 
الرسالة الثانية إلي أهل تسالونيكي: " ولأجل هذا سيرسل الله إليهم عمل الضلال 
حتى يصدقوا الکذب. لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سرروا بالائم. 
aD‏ 

۲ لذلك» إن كان الله» 2 الوقت الحاضر أيضاء إذ يعرف الذين لن يؤمنواء 
حيث أنه يعرف كل الأشياء مسبقاء قد سلمهم إلي عدم الإيمان» وحول وجهه عن 
الناس الذين من هذا النوع» تاركا ایاهم ‏ الظلمة؛ التي إختاروها لأنفسهم؛ فما 
هي الغرابة» إن كان الله قد إضاف إلي عدم إيمانهم» ب2 ذلك الوقت» أضاف 
فرعون» الذي لم يكن ليؤمن بالمرة» هو والذين كانوا معه؟ كما تكلم الكلمة 
مع موسي من العليقة: "ولكن إعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية 
(خر":9١).‏ ولنفس السبب الذي جعل الرب يتكلم بأمثال» واتى يعمى على 


إسرائيل» حتى إنهم مبصرون ولا پبصرون» حيث إنه عرف روح عدم الإيمان الذي 


فهو لا يؤمن» بل يسرع إلي هاوية من عدم الایمان» متعلقا بفكرة أن خروج هؤلاء 
الإسرائيليين يتم بقوة سحرية وأنه ليس بعمل الله هيأ البحر الأحمر عبورًا للشعب» 
نل ]نهذ ESSE‏ ات یی 
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الفصل الثلاثون 
[دحض مجادلة آخری للماركيونيين» بان الله وجه العبرانيين أن 
يسلبوا الصریین] 


١‏ وأولئك الذين يثيرون الاعتراضات التافهة. ويلومون ما فعله الشعب قبل 
ارتحالبم مباشرة» بأمر اللهء أن يأخذوا آمتعة من كل نوع وثياب من المصريين 
(خر۲۲:۴) وهكذا رحلوا» ومن هذا السلب أيضاء عملت الخيمة ف البرية» هؤلاء 
یثبتون علي آنفسهم أنهم يجهلون معاملات الله العادلة» وتدبيراته» كما ذكر 
الشيخ أيضاء فلو لم يكن الله قد منح هذا ب4 الخروج الرمزي لما آمکن لأحد 
الآن أن يخلص ‏ الخروج الحقيقي» أي الإيمان الذي قد تأسسنا فيه. والذي به 
قد ولدنا من بين أعداد الأمم. لأنه 2 بعض الحالات» يصير لنا قدر قليل وي حالات 
أخرى قدر كبير من المقتنيات التي إكتسبناها من مال الظلم لانه من أي مصدر 
أتينا بالبيوت التي نسكن فيهاء والملابس التي نرتديهاء والأمتعة التي نستعملهاء 
وكل الأشياء الأخرى التي نستعملها ‏ حياتنا اليومية» إن لم يكن من تلك 
الأشیای التي حينما كنا آممیین. إكتسبناها بالجشع. أو آخذناها من والدينا 
الوثنيين» أو آقریائنا أو أصدقائناء الذین حصلوا علیها بالظلم؟ 

دون أن نذکر آننا حتی الآن نحن نقتني مثل هذه الأشياء ونحن 2 الایمان. لأنه 
من الذي يبيع ولا یرغب أن يربح من الذي یشتری منه؟ أو من یشتری أي شيء ولا 
يرغب أن یحصل علي قدر کبیر من البائع؟ ومن هو الذي يعمل بالتجارة وهو لا 
يعمل هذا لكي یحصل منها علي آرباح للمعیشة؟ وبالنسبة للمؤمنين الذین ف 
القصر اللکي. آلا يأخذون الأواني التي یستعملونها من المتلکات الخاصة 
بالقیصر. وآما الذين لا یملکون شيئًا » ألا يُعطى کل واحد من هولاء (السیحیین) 
علي حسب قدرته؟ 

المصريون كانوا مديونين للشعب (اليهودي). ليس فقط من جهة اللکية. بل 
بحياتهم ذاتها. بسبب كرم البطريرك يوسف 4# أزمنة سابقة» ولكن بآي طريقة 


۳۸ 
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الوثنيين مديونون انا والذين ننال منهم الربح والفائدة معا فكل ما يجمعونه 
بالتعب من هذه الأشياء نستعملها نحن بدون تعب رغم آننا ‏ الأيمان. 

۲ وحتى ذلك الوقت كان الشعب يخدم المصريين 2 عبودية مَذلِه جدًا كما 
يقول الكتاب: فأستعبد المصريون بنى إسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية 
قاسية» 2۶ الطين واللبن» و كل عمل 2 الحقل. كل عملهم الذي عملوه 
بواسطتهم عنما" (خرا :17 ۱۶). وبعمل كثير جد بنوا لم مدنا حصينة؛ وزادوا 
آموال هؤلاء (المصريون) طوال سنوات کئیرة» وبكل نوع من العبودية» بينما هؤلاء 
(السادة) لم يكونوا فقط غير شاكرين لبم؛ بل كان يفكرون .2 إبادتهم تماما. 
فبأي طريقة دا تصرف (الإسرائيليون) ظلماء لو كانوا قد أخذوا فليل من بين 
أشياء كثيرة؛ هؤلاء الذين كان يمكن إن إمتلكوا مقتنيات كثيرة لو أنهم لم 
يخدمونهم (المصريين)»» ربما کانوا قد صاروا أثرياءء بينما هم ج الحقيقة» بنوا 
لم فقط مكأفاة تافهة عوضًا عن عبوديتهم الثقيلة» فإنهم رحلوا فقراء؟ 

وكما أن أي إنسان حرء قبض عليه بعنف من إنسان آخرء وخدمه لسنوات 
كثيرة:؛ وزاد أمواله» يجب أن يُفكر عنه - حینما - يرحل 4# النهاية أنه حصل علي 
بعض المعونة» وأنه يمتلك جزءًا صغيرًا من ممتلكات (سیده) بل يجب أ الحقيقة 
أن يرحل» وهو قد حصل علي القليل فقط كنتيجة لاتعابه الكثيرة» ومن بين 
المتلکات الضخمة التي أقتنيت: وهذا يجب أن يكون سبب إتهام له» وكأنه لم 
يتصرف بطريقة صائبة. والذي يقوم بالأتهام سوف يبدو بالحرى أنه قاض غير 
عادل» ضد الذي قبض عليه وآستعبد. ۱ 

ومن هذا النوع إِذاء هم هولاء الرجال أيضًا الذین» یوجهون اللوم للشعب لانه 
آخذ آشیاء قليلة من بين آشیاء كثيرة» ولکنهم لا یوجهون أي لوم للذین لم 
یعطوهم المكافأة الواجبة عن خدمات آبائهم» بل هم يذلونهم الي عبودیة مضجرة 
للغاية» ویحصلون علي آعلی ربح منهم. وهولاء (العترضون)۰ یدعون أن الاسرائیلیین 
عملوا بدون أمانة» لأنهم 2 الواقع؛ آخذوا كمكافةأة لأتعابهم كما سبق أن 
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ذكرت. دهب غير مختوم وفضة 4# أواني قليلة» بينما هم یقولون انهم هم آنفسهم 
(فدع الحق أن يقال» رغم أنه قد يبدو لابعض ke‏ یتصرقون بأمانة» حينما 
يحملون 4# آحزمتهم. من آتعاب الأخرین» ذهب مختوم وفضة ونحاس» مع كتابة 
قيصر وصورته محفورة عليها.  ٠‏ 

۲ فان عملت مقارنة بيننا وبينهم» (فأسأل)» أي طرف سيبدو أنه قد نال 
(الخيرات العالمية)؛ بالطريقة الأكثر عدلا؟ هل يكون الشعب (اليهودي)ء الذي 
أخذ من الصریین» الذي كانوا من كل النواحي؛ مديونين لبم» أم نحن الذين 
نتال القتنیات من الرومان والامم الأخری الذين ليسوا تحت إلتزام مماثل بالنسبة 
لناة واضافة لذلك» فبواسطتهم یوجد العالم 2 سلام» ونحن نسیر ‏ الطرق 
العامة» بدون خوف» ونبحر حیثما نرید. 

لذلك» ضد آناس هذا النوع (الپراطقة) تنطبق کلمة الرب التي تقول: "يا مرائي 
آخرج اول الخشبة التي جه عینك. حینثذ تبصر جیدا آن تخرج القنی من عبن 
آخيك" (مت۵:۷) لانه. إن كان الذي یضع هذه الأشیاء علي عاتقك» ویفتخر 


بححمته» قد عزل من شركة الامم. ولا یملك شيئًا من أمتعة آناس آخرین؛ بل 
هو عریان حرفياء وحای القدمین» وبسكن الجبال إذ لا بيت له. مثل أي حیوان 
يأكل العشب» سیقف متهمًا (باستعمال مثل هذه اللغة)؛ على أنه جاهل بضروریات 
طريقة حیاتنا. ولکن إن كان يشترك ك ما هو ملك الآخرين» بسبب رأي الناس؛ 
وان كان يلوم الاسرائیلیین لسلبهم الصریین» فهو ينبت أنه ظالم تماما محولاً هذا 
النوع من الإتهام ضد نفسه. ويُوجد حاملاً لك ليس له (أي سارقًا)؛ ومشتهیا سلما 
بخاص كنار 

ولذلك قال الرب: "لا تدينوا لكي لا تدانوا: لأنكم بالدنيونة التي بها تدينون 
تدانون (متی۰۱:۷ ۲). والمعنى هو بالتأكيد ليس أننا لا يجب أن نتقد الخطاة, ولا 
أننا يجب أن نوافق الذين يسلكون بالشر. بل أنه يجب أن لا ننطق بحكم غير 
عادل على تدبيرات اللّه. طالا أنه هو نفسه قد عمل ترتيبات بأن تتحول کل 


۳۲۰ 


دنر الهرطقات . المجلد الثاني . الكتاب الاب 


جع ل دس 


الأشياء للخير بطريقة متفقة مع العدل. لأنه بسبب أنه عرف أننا سنستخدم مالنا 
إستخدامًا حسئًاء وهو الذي نمتلكه بنواله من آخرين» يقول : من له ثوبان فليعط 
من ليس له» ومن له كطعام فليفعل كذلك" (لو۱۱:۲). ولاني كنت جوعانا 
فأطعمتوني, كنت عطشانًا فسقیتموني» وعريانًا فكسوتيموني" (مت05:50 23 
۰ و"إذا صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك (مت:۳). وسيثبت آننا 
آبرار 2 کل شیء آخر نفعله حستاء وکما لو کان. مفتدین ملکنا من الايدي 
الفريية. ولکن هگذا آقول من الأیدی الفریبة"؛ ولا كان العالم لیس ملكا ااه 
بل إن لنا عطایا من هذا النوع» ونستلمها من آخرین» بنفس الطريقة التي حصل بها 
هؤلاء الناس علیها من الصریین الذین لم يعرفوا اللّهء وبواسطة هذه الأشياء ذاتهاء 
نحن ننصب خيمة الله ب2 أنفسناء 'لأن الله يسكن ب آولئك الذين يسلكون 
باستقامة» كما يقول الرب: "إصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم 
يقبلونكم ۶ المظال الأبدية" (مت9:15). لأن کل ما إقتينناه من الظلم حينما كنا 


وثنيين» فإنه يثبت أننا آبرار» حينما نصير مؤمنين» أن نخصصه لمصلحة الرب. 

4 لذلك» فهذه الأشياء؛ طبعًاء عملت مسبقا ‏ مثال» ومنها أقيمت خيمة الله 
وأولئك الأشخاص أخذوها بطريقة عادلة» كما أوضحت» بينما نحن قد أشير إلينا 
مسبقًا فيها (نحن)؛ الذين يجب أن نخدم الله فیما بعدء بأشياء الاخرين. لأن كل 
خروج الشعب من مصر. الذي خرية تبث ادا آلا 2 کان مالا و ضور 
لخروج الكنيسة الذي ينبغي أن يحدث من بين الامم» ولبذا السبب فهو یخرجها 
أخيرًا من هذا العالم إلي ميراثه الخاص» الذي لم يمنحه موسى» بل يسوع إبن الله 
سيعطيه میرائا. 

وان من بخصص إنتباهًا دقيقا. لتلك الأمور التي ذكرها الأنبیاء. عند زمان 
النهاية وتلك التي رأها يوحنا تلمیذ الرب 2 الرؤياء فسيجد أن الآمم سينالون ذات 


الفصل الحادي والثلانون 

[لا يجب أن نتسرع ونحسب کجرائم للرجال القدماء» تلك الأفعال التي 

لم یدینها الكتاب المقدسء بل بالحري يجب أن نطلب فيها مثالات الأمور 
الآتية: مثال لهذا في سفاح القربي الذي حدث من لوط] 

.١‏ وحين نسرد بعض الأمور من هذا النوع» من القدمای (كان الشيخ السابق 
ذكره)ء يعلمنا قاثلا: "من جهة تلك الأفعال الرديئة» التي تلوم لکتب المقدسة ذاتها 
البطاركة والانبیاء عليهاء لا ينبفي أن نندّد بهم» ولا نصير مثل حام» الذي سخر 
من عورة آبیه» ولذلك سقط تحت لعنة» بل بالحری يجب أن نشکر الله نيابة 
عنهم. طالا أن خطاياهم قد غفرت لهم بمجيء ربناء لأنه قال إنهم شکروا الله 
عناء وافتخروا بخلاصنا. ۱ 

آما من جهة الأعمال التي لا توجه إليها الکتب القدسة لوما» بل هي مذكورة 
ببساطة علي آنها حدثت. فلا پنبفي أن نقوم بدور الاتهام ضد أولئك الذین 
ارتکبوها لأننا لا ينبغي أن یکون أكثر تدفيقا من الله ولا يمكن أن نکون 
آفضل من معلمناء بل ينبغي أن نبحث فیها عن متال. لأنه ولا واحدة من تلك الأمور 
التي ذکرت ب الکتب القدسة بدون أن تدان؛ هي بلا معنی. 

ومثال دلك» + حالة لوط الذي اخرج ابنتیه معه من سدوم» وهاتان حبلن من 
أبيهما ذاته» وهو الذي ترك إمراته 2 أرض منطقة سدوم تظل عمود ملح إلي الیوم. 
لأن لوط لم يعمل بدافع من آرادته الذاتية. ولا بإلحاح الشهوة الجسدية» ولم يكن 
عنده أي معرفة أو تفكير 2 أي شيء من هذا النوع» وهو صار 3 الحقيقة مثالا 
لأحداث مستقبلية. كما يقول الكتاب: و2 تلك الليلة دخلت البكر وإضطجعت 
مع آبیها ولم یعلم بإضطجاعها ولا بقیامها" (ت۰۳۲:۱۹ ۲۳). ونفس الشيء حدث ك 
حالة الصغری إذ یقول ولم یعلم باضطجاعها ولا بقیامها" (تك۰)۳۵:۱۹ وحیث إن 
لوط لم یعلم (ما فعل)» ولا كان عبدا للشهوة ب4 آعماله. فإن الترتیب امعد من الله 
قد حدت. الذي بواسطته. فأن الابنتین اللتين ولدتا (آي الکنیستان) أولادًا من 


ذات الب الواحد نفسه. قد أشير الیها بدون تأثیر شهوة الجسد. لأنه لم يكن 


Y۲ 
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هناك شخص آخر (کما افترضتنا)» بستطیع أن یعطیهما زرعا والوسيلة لولادة 
الأولاد. كما جاء 2 الکتاب: ‏ وقالت البکر للصغيرة» لا پوجد رجل علي الأرض 
يدخل إليناء حسب عادة كل الأرض: فلنسق آبانا خمراء ونضطجع معه ونقیم 

وهكذا فإن ابنتي لوط تکلمتا هكذا ببساطة وبراءة» متخیلتین أن کل 
البشر قد هلكوا كما حدث لأهل سدوم؛ وآن غضب الله قد نزل علي کل 
الأرض. لذلك أيضنًا يجب أن يلتمس لهما عذرء حيث إنهما إفترضتنا أنهما هما فقط 
مع أبيهماء قد ثرکوا لأجل حفظ الجنس البشري» ولبذا السبب قامتا بخداع 
أبيهما. وأكثر من ذلك فان الكلمات التي › إستعملتاهاء تشير إلي الحقيقة التي 
هي أنه لا يوجد أحد آخر يستطيع أن يمنح الكنيستين الكبيرة والصغيرة القوة 
لولادة الأولاد» غير أبينا. والآنء أن أب الجنس البشري هو کلمة اللّهء كما يشير 
' موسي حینما یقول: " أليس هو أباك ومقتنيك» هو عملك وأنشأك' (ت1:۲۲). 

ففي أي وقت ٳڏا سکب علي الجنس البشري, الزرع المعطى الحياة أي روح 
غفران الخطاياء الذي بواسطته أحييناة اليس حينئذ» عندما كان يأكل مع 
الناس ويشرب خمرا علي الأرض؟ لأنه قيل: "جاء إبن الانسان يأكل ويشرب 
(تث۱۹:۱۱). وحينما اضطجع» ونام وأستراح» كما يقول 2 داود: آنا أضطجعت 
ونمت" (مز1:۳). فلأنه أعتاد هكذا أن يعمل أثناء سكناه ومعيشته بينناء یقول 
أيضًا ونومي صار حلوا لي" (اٍر۲۱:۲۱س). 

والآن كل هذا الأمر أشير إليه بواسطة لوط» أن زرع أب الكلء اي روح الله 
الذي به صنعت كل الأشياء» قد إختلط وإتحد بالجسد» أي بصنعة يديه وبهدا 
الاختلاط والاتحاد فان الجمعین» أي الكنيستين: أشمرتا من أبيهما آبناء أحباء 
للاله الحي. 


۳۳۳ 


القديس إيرينيؤس 


۳ وبينما كانت هذه الأمور تحدث» ظلت إمراته 2 منطقة) سدوم» وهي لم 
فقن جا قان للفساد» بل عمود ملح يبقي إلي الابد""؛ وبواسطة العمليات 
الطبيعية التصلة بالجنس البشري» مشيرة إلي أن الكنيسة أيضًا التي هي ماح 
الأرض» قد تركت + نطاق الأرض» وهي تحت الالام البشرية» وبينما أعضاء 
کنیرون» ما يؤخذون منهاء فلا يزال عمود الملح باقیٌّا*۳. مشيرًا إلى أساس 
الإيمان» الذي يعطي قوة؛ ويرسل آولادا إلي أبيهم. 

الفصل الثانى والتلانون 
[کون أن هناك إله واحد هو مصدر العهدين؛ يثبت من مرجعية شيخ 
تعلم من الرسل] 

.١‏ وبهذا الشكل أيضاء يتكلم شيخ هو تلميذ للرسل؛ وذلك من جهة العهدين 
مثبنًا إن العهدين هما حقا من ذات الإله الواحد نفسه؛ لأنه أكد أن لا يوجد إله 
آخرء غيرهذا الذي صنعنا وشکانا؛ وأن كلام أولئك الذين يقولون إن هذا العالم 
خلقه [ما الملائكة؛ أو أي قوة آخری أيا كانت أو اله آخر» کلام هولاء لا أساس 
له وأن من يبتعد عن خالق كل الخلوقات. وإذًا قال آحد إن هذه الخليقة التي 
ننتمى إليهاء قد خلقت من أي إله آخر أو بواسطة آي كائن آخر غير الاله الواحد؛ 
فهو بالضرورة سيسقط © تضارب كبير أو متناقضات كثيرة من هذا النوع, لا 
يستطيع أن يقدم لہا أي شرح يمكن أن يعتبر إما محتملاً أو حقيقيًا. 

ولبذا السبب فإن الذين يدخلون تعاليم آخری» هم يخفون عنا الرأي الذي 
يعتقدون به من جهة اللّهء لانهم يعلمون أن تعليمهم لا يمكن الدفاع عنه وغير 
معقول» ویخافون لئلاء إذَا هزمواء سيجدون آنهم من الصعب أن يهربوا. ولكن أي 
واحد يؤمن بالاله الواحد وحده. الذي خلق كل المخلوقات بالکلمة. كما يقول 


۳ 


1 يشهد یوسیفورس المورخ البهودي أنه قد رأي هو نفسه هذا العمود (۸۸0.1.11,4). 

''' إن وجود عمود ملح يرى في المنطقة القريبة من سدوم؛ قد تأكد من رحالة حديثين كثيرين» (تقرير الليفتينانت 
lynch‏ ieutا‏ البحرية الأمريكية). والذي ترجع إليه الإشارات الطبيعية ليوسيفوس وآخرين الذين إعتمد عليهم 
إيرينيوس. إن التطابق ملفت النظر . 
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موسي بالمثل: "قال الله ليكن نور فكان نور" (تل۲:۱۵). وكما نقرأ 2 الإنجيل: 
"كل شيء به كان وبغيره لم يڪن شيء مما ڪان (یو۰6۷:۱ والرسول بولس يقول 
بالمثل: "رب واحد. وإيمان واحد» معمودية واحدة» إله وآب واحد للكل» الذي علي 
الكل وبالكل و2 كلنا" (آف؛:۰۵ ۱). 

هذا الانسان سوف یمسك قبل کل شيء بالرآس الذي منه کل الجسد مرکبا 
معا ومقترناً بموازرة کل مفصل حسب عمل على قياس کل جزء یحصل نمو 
الجسد لبنيانه 2 الحبة" (آف؛ :۰۱3 کو:۱۹). ثم تبدو کل كلمة متناغمة معه 
إن كان هو يقرأ الکتب القدسة باجتهاد بالاشتراك مع الذین هم شیوخ ج 
الكنيسة» الذي يوجد بینهم التعلیم الرسولي» كما سبق أن آشرت. 

۲ لان کل الرسل علموا انه بوجد عهدان حقا» وسط الشمبین» وأنة هو ذات 
الاله نفسه الذي أسّس العهدین لکلیهما لأجل فائده أولئك الناس (الذین من آجلهم 
آعطی العهدان) الذین کانوا عتیدین أن يؤمنوا بالله» وقد شرحت ذلك ب4 الکتاب 
الثالث» من تعلیم الرسل ذاته؛ وآن العهد الأول لم یعط. بدون سبب أو بدون هدف» 
او بطریق الصادقة» بل انه اخضع آولتك الذین آعطی لبم لخدمة له لاجل 
منفعتهم (لأن الله لا يحتاج أي خدمة من الناس)ء وأظهر مثالاً للسمائیات» طالا أن 
الانسان كان لا یزال غير فادر على أن يرى آمور الله من خلال الرژیا المباشرةء 
واعطی إيذانا لصور تلك الأشياء التي توجد الآن فعلاً ب الكنيسة» لكي یترسخ 
إيماننا بقوة» كما إحتوى علي نبوة عن الأشياء الآتية» لكي يتعلم الإنسان أن اللّه 


له معرفة مسبقة لكل الأشياء. 
لا 


القديس ایرینیس 


الفصل الثالث والثلائون 

[کل من یعترف أن الها واحدا هو الذي آوجد كلا العهدین, ويقرأ 
باجتهاد الکتب القدسه. بالاشتراك مع شیوخ الكنيسة, هو تلميذ روحي 
حقيقي» وهو سيفهم ویفسر باستقامة کل ما آعلنه الأنبياء عن السیح 
وعن حرية العهد الجديد] 

۱. هو تلميذ روحي من هذا النوع» الذي ينال روح الله حقاء الروح الذي كان من 
البدء 2 کل تدبیرات اللة» حاضرا مع جنس البشرء وآعلن آمورا مستقبلية, 
وکشف أمورًا حاضرة» وروی عن آمور ماضية (مثل هذا الانسان) يحكم حقا ك 
كل الناس» ولکن لا يحكم فيه من آحد (۱کو۱۵:۲). فهو يحكم علي الأمم 
الذين يعبدون المخلوق دون الخالق" (رو۰۲۱:۱ وبذهن مرفوض يصرفون کل تعبهم 
ك الباطل» وهو أيضا يحكم علي اليهود الذين لا يقبلون كلمة الحرية» ولا 
يريدون أن ينطلقوا أحراراء رغم أن عندهم منقذ حاضر (معه)» ولكنهم يدّعون, 
وقت غير مناسب (لثل هذا السلوك)» أنهم يخدمون الله بفرائض أكثر من التي 
تتطلیها الناموین):: الله الذي لا يحتاج إلي شيء» وهم لا يعترفون بمجيء المسيح» 
الذي أكمله. لأجل خلاص البشر ولا يريدون أن یفهموا أن کل الأنبیاء أعلنوا عن 
مجیثیه الأشین: الأول» حقا الني صار فیه اتسائ تحت الجلدات» ویعرف أن 
يحمل الضعفات (آنظر اش ۳:۵۲)» وركب علي جحش أتان (زك2»)9:5 وهو الحجر 
الذي رفضه البناژون (مز۰)۲۲:۱۱۸ وسیق کشاة إلى الذبح (ٍش۷:۵۳)» وببسط 
ذراعیه آباد عمالیق (آنظر خر۰)۱۱:۲۷ بینما جمع من أطراف الأرض إلى حظيرة 
آبیه الأولاد الذین کانوا مشئتین ب الخارج» وذکر آمواته الذین رقدوا سابقّا؛ 
ونزل إليهم لینقدهم. 

أما الجيء الثاني فهو الذي سيأتي فيه علي السحاب «دا۱۳:۷). ويأتي بالیوم 
التقد كالتنور" (ملاء :۱) ويضرب الأرض بكلمة فمه (ش۶:۱۱)» ويميت المنافق 
بنفخة شفتيه (ش۰):۱۱ والذي رفشه 2 يده وسينقي بيدره ويجمع القمح إلى 
مخزنه أما التبن فيحرقه بنار لا تطفاً (مت۰۱۲:۳ لو0۷۷:۳. 
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". وإضافة إلى ذلك» فهو سوف يفحص تعليم مارکیون؛ متساكلاء كيف يقول 
أنه يوجد الپان» منفصلان أحدهما عن الاخر» مسافة لا نهائية؟ أو كيف يمكن 


أن يكون صالحا ذاك الذي يبعد الناس الذین لا ينتمون إليهء عن ذاك الذي 
خلقهم» ويدعوهم إلي ملکوته هو؟ ولماذا صلاحه ناقص هكذاء إذ إنه لا يخلص 
الكل ولاذا هو پیدو صالحا من جهة الناس ولکنه ظالم جدا من جهة ذاك الذي 
خلق الناس» طالا أنه يحرمه من ممتلکانه. 

واضافة لذلك» كيف أمكن للرب بعدل أن یعترف بالخبز أنه جسده. إن كان 
هو (الرب) ينتمي إلي آب آخرء بینما هو آخن الخبز من تلك الخليقة التي ننتمی 
نحن إليهاء وأكد أن الكأس المزوج هو دمه" ٩۳‏ 

وناذا قال الرب عن نفسه آنه إبن الإنسان» لو لم يآت لي الولادة التي يأتي بها 
كل کائن بشري؟ وأيضًا كيف يمكن أن يغفر لنا تلك الخطايا التي نحن 
مسئولون عنها أمام خالقنا وإلبنا؟ ومرة أخرى أيضاء فإذا إفترضتنا أنه لم يكن 
جسدًا بل كان إنسانًا © المظهر فقط» فكيف أمكن أن یصلب» ویخرج من جنبه 
المطعون دم وماء (یو۳۶:۱۹). وإضافة لذلك» أي جسد وضعه آولتك الذين دفنوه ‏ 
القبر. ومن هو الذي قام ثانية من الأموات. 

۲ وهذا الإنسان (الروحي): سيحكم أيضًا على أتباع فالنتیتوس لأنهم 
یعترفون باللسان باله واحد» الله الآب» وأن كل الأشياء تستمد وجودها منه؛ 
ولكنهم ب نفس الوقت» يقولون إن ذلك الذي خلق كل الأشياء هو ثمرة إرتداد أو 
نقص وهو سوف (يحكم عليهم آیضا بسبب) لأنهم بالمثل يعترفون باللسان برب 
واحد يسوع المسيح إبن اللّه» ولكنهم ينسبون له ب نظامهم التعليمي إنتاجًا منه 
ذاته, هو الإبن الوحيد» وواحد من ذاته أيضًا الكلمة (لوجوس). وآخر المسيح» ومع 


۳ يقول العالم 11316 إن مزج الخمر بالماء في الإفخارستياء كان الممارسة السائدة عند الجميع في الكنيسة 
الأولى... فالخمر يشير إلي الرأس السري للكنيسة» والماء إلي الجسد. [وأيا كان المعنى فإنه يتفق مع الكأس 
الفصحي» ومع ایو 1:۵ (مزج یماء ودم)» ومع إنجيل يوحنا ۰۳:۱٩‏ ۳۵ (خرج دم وماء من جنبه). 


۳۳۷ 


القدیس ابرينيؤس 


ذلك آخر آیضا الخلص, حتی أنه حسب تفکیرهم» فكل هذه الکائنات یقال 
حقا» كما لو کانت واحدة» بینما هم یقولون رهم ذلك؛ آن کل واحد من هذه 


ينبفي أن يُفهم أنه موجود منفصلاً عن الباقين» وآن له أصله الذاتي الخاص حسب 
إرتباطه التمیز, 

فيبدوء إِذَّاء أن آلسنتهم وحدهاء قد وافقت ك الواقع علي وحدة الله بینما 
رآیهم الحقيقي» وفهمهم (بعادتهم 2 فحص الاعماق) قد سقطا بعید! عن (هدا 
التعلیم) عن الوحدة» وإتخذ فكرة تعدد الآلبة. وأقول إن هذا (يجب أن بظهر) 
وحينما يُفحصون من المسيح من جهة نقاط التعليم التي إخترعوها. وهم يؤكدون 
آیضا عنه أنه ولد 2 فترة متأخرة عن بليروما الأيونات ( ۲۳6 The ۳۱6۲۵۳۲۵ of‏ 
۸۴0۵5 وأن ولادته حدثت بعد حدوث إنحلال أو إرتداد. وهم يقولون إنه بسبب 
الشهوة التي إختبرتها صوفيا ۰500۱2 هم آنفسهم جاءوا إلي الولادة. ولكن فيهم 
الخاص هومير ۰۳۱۵۲۳۵۲ الذي بالانصات إليه قد إخترعوا مثل هذه التعالیم» سوف 
یوبخهم هو دفسه» حینما يعبر عن نفسه كما پلی: 

كريه لي ذلك الانسان مثل آبواب الباوية 

الذي پفکر بشيء. بینما هو یقول شيئًا آخر. 
وهذا الانسان الروحي سيحكم آیضا علي الأحداث الباطلة للغنوسيين 
المنحرفين؛ بأي يبين لهم آنهم تلاميذ سیمون الساحر. 

٤‏ وسیدین أيضًا الأبيونيين» لأنه كيف يمكنهم أن يخلصواء لو لم يكن الله 
قد صنع خلاصهم علي الأرض؟ أم كيف يصل الإنسان إلي الله إن لم يات الله أولاً 
إلي الانسان؟ أم كيف يهرب الانسان من الميلاد الخاضع للموت» إن لم يكن 
بواسطة ميلاد جديد معطی بكيفية عجيبة وغير متوقعة» (ولكن کملامة 
للخلاص) من اللّه - وأنا أعنى ذلك الیلاد الذي يفيض من عذراء بواسطة الإيمان. 
أو كيف سينالون التبني من الله إن بقوا ب هذا النوع من الیلاد» والذي يمتلكه 
الإنسان بالطبيعة 4 هذا العالم؟ 


۳۳۸ 
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وكيف كان ممكدًا أن يكون المسيح أعظم من سليمان (مت۰۶۱:۱۲ 475)؛ أو 
أعظم من يونان أو أن يكون رب داود (مت۶۳:۲۲). وهو الذي من ذات الجوهر 
كما هم. وكيف كان يستطيع أن يخضع ذلك الذي هو أقوى من الناس 
(مت۰۶۳:۱۲ لو۰۲۱:۱۱ ۲۲) الذي لم يغلب الإنسان فقط بل أيضًا حجزه تحت 
سلطانه» ویغلب الذي كان غالبا بینما يحرر البشر الذین کانوا مهزومین» ما لم 
يكن أعظم من الانسان. الذي كان هكذا مهزوما؟ ولکن من هو آعلی من ذلك 
الإنسان الذي خلق على مثال الله أو من هو فائق علیه» سوی ابن الله الذي علي 
صورته خُلق الانسان. 

ولبذا السبب» فهو 4# هذه الأيام الأخيرة آظهر الشبه. لأنه إبن الله صار إنسائًاء 
متخدًا نتاج يديه القديم» 2 ذاته» كما قد أوضحت © الكتاب السابق لبذا 
مباشرة. 

+ وهو سيدين أيضًا الذين يصفون المسيح» بأنه قد صار إنسانًا 4 الفكر 
الانساني فقط. لأنهم كيف يمكنهم أن يتخليوا أنهم هم آنفسهم يحرون منافشة 
حقيقية» حينما يكون معلمهم مجرد كائن خيالي؟ أو كيف يمكن أن يستلموا 
أي شيء ثابت» منه إن كان مجرد کائن خيالي وليس حقيقة؟ وكيف يمكن 
لبؤلاء الناس أن يكونواء حقا شركاء 3 الخلاص؛ إن كان هذا الذي يعترفون 
بأنهم يؤمنون به» أظهر نفسه كمجرد كائن خيالي؟ لذلك: فكل ما يتصل 
بهؤلاء الناس» هو غير حقيقي» وليس فيه شيء من صفات الحق» و2 هذه الأحوال 
يمكن أن يوضع سوال. (حيث ربماء هم أنفسهم بالثل ليسوا بشراء بل مجرد 
حيوانات بكماء) هل هم لا یمتلون ‏ معظم الحالات» أي ظل للإنسانية, 

1. وهو أيضًا سيدين الأنبياء الکنبة» الذين لم ينالوا موهبة النبوة من الله 
وليس عندهم مخافة الله بل نما لإجل المجد الباطل, أو لأجل منفعة شخصية:» أو 
يعلمون بطريقة أخرى تحت تأثير روح شريرء ویدعون أنهم يتكلمون بنبوات وهم 
ظؤال الوقق عون ضر نا كن الله 


القریس إيرينيؤس hak‏ 


۷ وهو سیدین أيضاء الذين یصنعون الشقاقات. الذین هم معدمون من محبة 
الله والذین ینظرون إلي منفعتهم الخاصة بدلاً من النظر إلي وحدة الكنيسة: 
والذین لاسباب تافهة أو أي سبب آخر یحدث لهم» یقطعون إلي قطع ویقسمون 
جسد السیح العظیم والجید. وطالا كان متاحا لبم فهم یحطمونه آناس 
یتکلمون عن السلام بینما هم یثیرون الحرب؛ وهم بك الحقيقة "یصفون عن 
البعوضة ویپلعون الجمل (مت۲۶:۲۳). لأنهم لا پستطیعون أن یصنعوا اصلاحا 
کبیرا يمكن أن يعوض عن الأذى الناتج عن انشقاقهم. 

وهو سيدين آیضا کل الذين هم خارج نطاق الحق, أي الذين هم خارج 
الكنيسة» ولکن هو لم يحكم فيه من آحد. فبالنسبة إليه فان کل الأشیاء 
متناغمة» وعنده إيمان کامل بالاله الواحد القدیر. الذي منه کل الإشياء؛ وبابن 
الله يسوع السیح رینا الذي به کل الأشیاء. + التدبیرات التصله به, التي 
بواسطتها صار إبن الله إنسائًاء وإيمان راسخ بروح الله الذي يزودنا بمعرفة الحق, 
وقد أعلن تدبيرات الآب والابن والتي بفضلها هو يسكن مع كل آجیال البشر 
خی ا 

۸ إن المعرفة الحقيقية هي التي تكمن 2 تعليم الرسلء والدستور القديم 
للكنيسة 4 كل العالم» والظهور المتميز لجسد المسيح حسب تسلسلات 
الأساقفة. التي بواسطتها سلموا التعاليم للكنيسة الكائنة ب کل مكان: .التي 
وصلت إلينا. وفد حفظت وحرست بدون تزيف للكتب المقدسةء وذلك بواسطة 
نظام تعليمي كامل جدا» ولم تحدث له أيه إضافات أو لا تعرض للبتر (ظ 
الحقائق التي تؤمن بها)» وهو يتكون من قراءة كلمة اللّه» بدون تزوير وبتفسير 


قانوني وجاد بما يتفق مع الكتب المقدسة» بدون خطر وبدون تجديف معا. وفوق 
كل شيء هو يتكون من الموهبة الفائقة جدّاء أي المحبة» الي هي أثمن من 
العرفة. وأعظم مجدًا من النبوة» والتي تفوق کل مواهب الله الأخرى (انظر 
اکو ۱۳). 
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٩‏ لذلك» فالکنيسة بسبب اة التي تحتفظ بها نحو اللّه. کاس كل 
الأوقات» كثرة من الشهداء الي الآب» بینما کل الآخرین" "» فليس عندهم شيء 
من هذا النوع بين آنفسهم» لكي یشیروا إليه» بل هم آیضنا یقولون إن حمل مثل 
هذه الشهادة لیس ضروريًا بالمرة» علي آساس إن نظام تعالیمهم هو الشهادة الحقة 
(للمسيح)» وریما واحد أو اثنين فقط من بينهم فقط قد حملوا عار الإسم طوال 
کل الفترة التي (نقضت من ظهور الرب علي الأرض» (کما لو أنه هو آیضا 
البرطوقي قد حصل علي رحمة)؛ وقد اقتید معهم» إلى الموت» صائرا كما لو أنه 
نوع من الحاشية المعطاة لهم. 

لأن الكنيسة وحدها تتحمل بنقاوة عار الذين يعانون الإضطهاد لأجل الب 
ویتحملون کل آنواع العقوبات؛ وَيُسِلُمُونَ للموت بسبب المحبة التي عندهم لله: 
واعترافهم بابنه. وهي تضعف أحياناء ورغم ذلك فإنها بعد ذلك مباشرة تزید 
أعضاءهاء وتصير سليمة وقوية مرة آخری» بنفس طريقة مثالها» إمرأة لوط التي 
ضارب عمود ملح وهكذا هي أيضنًا تجتاز اختبارا مشابها لاختبار الانبیاء القدماء» 
كما یقول الرب: 'لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذین کانوا قبلکم (مت۱۲:۵)؛ 
طالا آنها تعاني الاضطهاد بشکل جدید من الذين لا یقبلون کلمة اللّه. بینما 
يستقرٌ علیها ذلت الروح كما حل علي هؤلاء الانبیاء. 

٠١ .‏ والأنبياء بالإضافة إلي الأمور الأخرى التي تنبأوا عنها أيضًا سبقوا وتنبأوا 
بهذا أن كل الذين يحل عليهم روح اللّه؛ ويطيعون كلمة الآب» ويخدمونه حسب 
قدرتهم» سيعانون الإضطهاد» ويرجمون ويقتلون. لأن الانبیاء سبق وأنبأوا بأنفسهم 
بكل هذه الأمور» بسبب محبتهم لله وبسبب کلمته. لأنهم حيث إنهم ڪانوا 
أعضاء السیح» فكل واحد منهم 2 موضعه› بحسب هذه العضوية. أعلن النبوة 
المعطاة له. وجميعهم رغم آنهم كثيرون: أنبأوا مسبقا عن واحد فقط وكرزوا 
بالأمور التي تتصل بواحد. لأنه كما أن عمل الجسد كله يظهر بواسطة أعضائناء 


۳ أي الهراطقة. 
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معّاء هكذا أيضاء فإن کل الأنبياء أنباؤا مسبقا عن المسيح واحد» بينما کل 


واحد منهم» 2 موضعه الخاص كعضوء بحسب هذاء تمم التدبير الثابت» وأشار 
مقدما إل عمل المسيح الخاص المتصل بهذا العضو. 

۱ لأن البعض منهم إذ رآه 2 المجد» آبصروا حياته المجيدة عن یمن الآب 
(إش١:١‏ ومز۰)۱:۱۱۰ وآخرون رآوه علي السحاب كإبن إنسان (دا۰)۲۳:۷ والذين 
قالوا عنه وسينظرون إلي الذي طعنوه" (زک۰)۱۰:۱۲ وآشاروا إلي مجيئه الثاني, 
الذي يقول عنه هو ذاته: متی جاء إبن الانسان آلعله يجد الإيمان علي الأرض" 
(لو۸:۲۸). وبولس أيضًا يشير إلي هذا المجيء حينما یقول: "إذ هو عادل عند الله أن 
الذين يضايقونكم يجأزيهم ضيقاء وأياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند 
إستعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته . 2 نار لبيب" (۲"تس1:۱- ۸). 

وآخرون أيضاء إذ يتحدثون عنه كديان ويشيرون كما لو كان إلي يوم الرب 
كتنور مشتعل. وإن الرب يجمع القمح إلي مخزنه. آما التبن فيحرقه بنار لا تطف" 
(متی۰)۱۲:۲ أولئك الذين إعتادوا أن یهربوا الذين لا يؤمنون» الذين عنهم أيضًا 
يقول الرب» آذهبوا عني يا ملاعين إلي النار الأبدية المعدة لأبليس وملائكته" 
(مت۶۱:۲۵). ويقول عنهم الرسول بالمثل: "الذين سيعاقبون بهلاك آبدي من وجه 
الرب ومن مجد قوته. متى جاء ليتمجد 2 قديسيه ويتعجب منه 2 جميع المؤمنين" 
("تس4:1» ۱۰). ويوجد بعض منهم الذين یقولون: آنت أبرع جمالاً من بني البشر' 
(مز؛ ١:7)»وأيضًا‏ "مسحك الله إلبك بزيت البهجة أفضل من رفقائك" (مزه؛ :0۷ 
وأيضنًا تقلد سيفك علي فخذك أيها الكلي القدرة. بجمالك وبهائك» ,بجلالك 
افتحم» وأحكم من أجل الحق والدعة والبر (مزه؛ :۳۲ ۶). 

وكل الأمور الأخرى الماثلة التي قيلت عنه وأشار هؤلاء الأنبياء إلي الجمال 
والبهاء الذي توجد 4 ملڪوته» مع التمجيد الفائق والعالي جدًا. الذي يحصي كل 


YY 


ند الهرطقات . المجلد الثاني . الكتاب الرابع 


عاملين بهذه الأمور كما يرضى اللّه. وأيضًا هناك من يقولون " هو إنسان ومن 
یعرفه؟ (إر9:11س) وأيضنًا "فأقتريت إلي النبية فحبلت وولدت أبنًا واسمه عجیبا 
ومشيرًا إلبًا قدیرا" (اش۳:۸ واش۰):۹ وأولئك الذين بشروا به کعمانوئیل المولود 
من العذراء (إش4:7١)‏ أظهروا إتحاد كلمة الله مع صنعة يديه» معلنين أن الكلمة 
يجب أن يصير جسدًا وإبن الله يصير إبن الانسان» (فالنقي فتح بنقاوة ذلك الرحم 
النقي الذي يجدد البشر ۶ الله وهو نفسه الذي جعله نقیّا) وإذ قد صار هذا الذي 
نحن عليه أيضاء إلا أنه رغم ذلك هو الإله القدير» والذي جيله لا يمكن أن يخبر 
به أحد. 

وهناك البعض أيضًا الذين يقولون: الرب قد تكلم 4 صهيون» وأعطى صوته 
من آورشلیم" يؤ7:1١اس).‏ وأيضًا "الله معروف # يهوذا" (مز1:!1), هؤلاء أشاروا 
إلي مجیثه الذي حدث 2 اليهودية: وأولئك أيضًا الذين يقولون: " إن الله من 
الجنوب» و2 جبل مملوء بأوراق النبات (حب۲:۳س). أعلنوا عن مجيئه 2 بيت 
لحم» كما آشرت 3 الكتاب السابق"'. ومن هذا المكان أيضًا جاء الذي يحكم 
ویملك ویطعم شعب آبیه. وآولئك أيضًا الذين پقولون إن عند مجيئه یقفز الاعرج 
کالایل. ویترنم لسان الأخرس وتنفتح عیون العمي. وتنفتح آذان الصم 
((ش۵ ۰۵:۳ ۱س). وأن الأيادي السترخية والركب الرتعشة سوف تتشدد (آنظر 
اش۰)۳:۳۵ وآن الأموات الذين 2 القبور سیقومون (لٍش۱۹:۲۲س). وآنه هو نفسه 
سيأخذ علي نفسه ضعفاتنا ویحمل آحزاننا (ٍش۵۲:*س)» کل هذه بشرت بأعمال 
الشفاء التي آکملها هو. 

١١‏ وإضافة إلى ذلك. فإن بعضهم حینما سبق فعرفوا أنه يأتي کانسان ضعیف 
ومهان» وكمن عرف ما هو معنى "حمل الضعف والأوجاع (أنظر اٍش۲:۵۳۲س)» 
وأنه يجلس علي جحش إبن أتان 2 دخوله إلي آورشلیم (زك۹:۹) وأنه يعطي ظهره 


An 


للسياط" (ٍش۰)7:۵۰ وخديه للطم» وأنه "يساق کشاه إلي الذبح (اٍش۰)۷:۵۰۲ وأنه 


۳ أنظر ضد الهرطقات الكتاب الثالث فصل عشرين فقرة ٤‏ . 


القديس ايرينيؤس 
يقدم إليه الخل والمر لیشرب (مز١٦:٠"س)»‏ وأنه يترك من الأصدقاء والقريبين 
منه «مز۰)۱۱:۳۸ وأنه سيبسط ذراعيه طوال النهار (إش5:50). وأنه يُسخر به 
ويفترى عليه من الذين نظروا إليه (مز۰)۷:۲۲ وآن "ثيابه سنقسم» ويلقي قرعه علي 
لباسه «مز۱۵:۲۲)» وأنه ينزل إلي تراب الموت» مع كل الأشياء الأخرى التي من 
ذات النوع» تنبآت بمجيئه 4 صورة انسان» وعن دخوله إلي أورشليم» التي فيها 
أحتمل بآلامه وصلبه» كل الأمور التي قد تم ذكرها. 

وآخرون أيضاء حينما قالوا: "الرب القدوس ذكر أمواته الذين رقدوا 2 
التراب» ونزل إليهم لیقیمهم» لكي بخلصهم. زودنا بالسبب الذي من أجله إحتمل 
كل هذه الأمور. وإضافة إلي ذلك» فالذين قالوا: "ب2 ذلك اليوم يقول الرب أني 
أغيب الشمس ك الظهر» وأقتم الارض ك نور النهار. وأحول أعيادكم نوحا 
وجميع أغانيكم مراثي" (ع۰۹:۸۱ ۱۰). إظلمام الشمس 2 وقت صلبه من الساعة 
السادسة مفما بعدهاء وبعد هذا الحدث» فتلك الأيام التي كانت أعياد لهم حسب 
الناموس» وأغانيهم تتحول إلي حزن ومراثي» حينما يُسلمون إلي أيدى الأمم. وإرميا 
أيضًا یجعل هذه النقطة أكثر وضوحاء حينما يتكلم هكذا عن آورشلیم: بت 
والدة السبْعة. مت نفسهًا. غربت شسنها لا بعد نماز خزيت وخجلت. أَمَا بقیتهم 
فلسیف َذفمها آَمَامَ أَعْدَاتِهِمْء يقول الرّب" (اره۱:٩),‏ 


١‏ وأولئتك الذين منهم» ویتحدئون عن آنهم غفلوا ونامواء وآنهم قاموا ثانية لأن 
الرب عضدهم (مز۵:۳) والذي آمر الرئاسات 3 السمای أن تفتح الأبواب الأبدية, 
اتف هلك ای رو مش ا می مات سوت لابتوف وله 
4 السماء. وحینما عبروا عن آنفسهم هكذاء خروجه من آقصی السموات 
ورجوعه الي آقصی السموات.و لا پستطیع آحد أن يخفي نفسه من حره" 
(مزه7:۱س)» آعلنوا ذات حقيقة أنه أصعد ثانية إلي الکان الذي جاء منه» وآنه 
لیس آحد يستطيع أن يهرب من دینونته العادلة. والدین قالوا الرب قد ملك لترتعد 
الشعوب الجالس علي الشاروییم» لتتزلزل الأرض: (مز۱:۹۹س)» کانوا یعلنون 
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جزتيًا » عن ذلك الغضب» من كل الشعوب بعد صعوده علي الذين آمنوا به» مع 
تحرك کل الأرض ضد الکنيسة» وجزثيًا آیضا حقيقة انه حينما يأتي من السماء 
مع ملائكته المقتدرين» فان الأرض كلها ستتزلزل. كما يقول هو نفسه: 
"وسیکون ضيق عظيم» لم يكن مه منذ ابتداء العالم (مت۲۱:۲۶). 

وأيضًا حینما يقول واحد کل من یدان. فلیقف مقابلي. وکل من يتبرر 
فلیقترب الي إبن الله" (ٍش۰۸:۵۰ ٩س).‏ وأيضًا "ويل لکم لانکم قد شختم مثل 


الثوب» وسوف يأكلم العث» سوف ينخفض كل ذي جسد » وتوضع رقعه الناس 


ويسمو الرب وحده 2 الأعالي" (ٍش۱۷:۲س). وهكذا یتضح أن بعد الامه وصعوده؛ 
سيطرح الله تحت قدميه کل الذين قاوموه. وسوف يتمجد مجدا عاليًا فوق 
الجمیع» ولن يكون هناك أي واحد يمكن أن يتبرر أو يقارن به. 

4 وأولئك الذين یقولون» منهم. إن الله سيصنع عهدًا جديدًا مع البشر 
(ٍر۲۱:۳۱) ليس مثل الذي صنعه مع الآباء 2 حوريب» وسيعطي للناس قلبًا جديدا ؛ 
وروحا جديدًاء (مز۲۱:۲۹) وأيضًا "لا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا بها. 
ها آنا صانع آمورا جديدة الآن تنبت» وستعرفونها. أجعل 2 البرية طريقاء ب2 القفر 
آنهارا , لأسقى شعبي مختاري» لكي يحدثوا بتسبيحي" (إش19:45 ۲۱س). فهو 
قد أعلن بوضوح تلك الحرية التي يتميز بها العهد الجدید والخمر الجديدة التي 
توضع 2 زجاجات جديدة» أي الإيمان الذي 2 المسيح» الذي به كرز بطريق البر 
النابع ب2 البرية» وأنهار الروح القدس ‏ آرض يابسة» ليسقى شعب الله الختار 
الذي اٍقتناه» لكي يحدثوا بتسبیحه. وليس لكي يجدفوا عليه هو الذي صنع هذه 
الأشیای أي اللّه. 

۵ وكل النقاط الأخری, التي آوضحت أن الأنبیاء قد نطقوا بهاء بواسطة 
مجموعة كبيرة من آیات الكتب القدستة. فالانسان الروحي حقيقة سوف یفسرها 
بأن يشير من جهة کل واحدة من الأمور التي تکلمنا عنها. الي نقطة خاصة ج 
تدبیر الرب» وهكذا باظهار کل نظام عمل إبن الله» عارفا دومًا بذات الإلهء 


۳۳۵ 


القديس ایرینیوس 
وداتمًا يعترف بذات کلمة الله رغم أنه لم يُظهر لنا الا الآن» ومعترفا بخ کل 
الأوقات أيضًا بذات روح الله رغم أنه قد سكب علينا بصورة جديدة 4 هذه 
الأزمنة الأخيرة» عارفا أنه ينزل منذ خلقة العالم إلي نهايته» علي جنس البشره 
هكذا ببساطة. والذي منه ينال الذين يؤمنون باللّه ويتبعون كلمته» ذلك الخلاص 


الذي يفيض منه. 

ومن الجهة الأخرى» فالذين يبتعدون عنه ويحتقرون وصایاه» وباعمالهم يسببون 
إهانة له هو الذي خلقهم» ویجدفون عليه بآرائهم هو الذي يقيتهم» ويكرسون ضد 
انفسهم دينونة عادلة تمامًا (یهو۰)۵:۱۲ فالانسان الروحي يمحصهم ويمتحنهم 
جميعاء ولكن هو نفسه لا يُحكم فيه أو يُمتحن من أحد (۱کو۱۵:۲). فهو لا 
يجدف علي أبيه» ولا يبتعد عن تدابیراته» ولا يهاجم الآباء» ولا يهين الأنبیاءی» بقوله 
إنهم آرسلوا من إله آخر غير الذي يعبده أو آیضا أن نبواتهم كانت مستمدة من 
مصادر مختلفة. 

الفصل الرابع والثلاثون 
[برهان ضد الارکیونیین, أن الأنبياء أشاروا في كل نبوءاتهم الي 
مسيحنا] 

١‏ والان. سأقول ببساطة ضد كل الپراطقة. وأساسًا ضد أتباع مارڪيون› 
وضد آولئك الذين هم مثل هولاء» " أن الأنبياء هم من إله آخر غير الذي أعلن عنه 
2 الانجیل . إقرأ الانجیل. بعناية جادة» ذلك الإنجيل الذي قد نقل إلينا بواسطة 
الرسل» واقراً بعناية جادة» الأنبياء وستجد أن كل السلوك» وكل التعليم» وكل 
آلام رینا قد آنبا عنها بواسطتهم. ولکن إن جاء فکر زلبك یقول: ماذا حضر ننا 
الرب إذَا بمجیثه؟" فإعلم أنه أتى لنا بکل ما هو جدید. بان أحضر نفسه هو الذي 
كان قد آعلن عنه. لأن هذا الأمر ذاته كرد به مسبقا أنه حياة جديدة يجب أن 
تأتي ليجدد البشر ويحييهم. 

لأن نجي املك قد اعلن اها بواسطة أوكلك آلمبیت الاين أ موا اه مه 


أجل إعداد وتجهیز أولئك الناس الذین سیسنضیفون ربهم. ولکن حینما آتی اللك 
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فعلاً . والذين هم رعاياه قد إمتلأوا بذلك الفرح الذي كرز به مسبقاء وقد بلغوا 
إلي تلك الحرية التي يمنحها هوء واشتركوا © رؤيته» وأنصتوا إلي كلماتهء 
وتمتعوا بالمواهب التي يمنحهاء فلن يكون هناك سؤال من أي واحد حينئذ من 
الذين عندهم عقل: " أي شيء جديد أحضره الملك أكثر مما بشر من أولئك الذين 
أعلنوا عن مجیثه. لأنه قد أحضر نفسه ومنح الناس تلك الأمور الصالحة التي 
أعلنت مسبقاء هذه الأمور التي تشهتى الملائكة أن تراها" (ابط۱۲:۱). 

۲. ولكن العبيد سيثبت حينئذ أنهم كاذبون وأنهم لم يرسلوا من الرب» لو أن 
المسيح عند مجیئه» لم يوجد بالضبط كما سبق الإعلان عنه ولم يتمم كلماتهم. 
لدلك» قال 'لاتظنوا آني جئت لأنقض الناموس والانبیای» ما جئت لانقض بل 
لأكمل' فإني الحق أقول لكم إلي أن تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد أو 
نقطة من الناموس حتی يكون الكل" (مت۰۱۷:۵ ۱۸). لأنه بمجیتّه تمم هو نفسه 
کل الأشیاء؛ ولا پزال يتمم 2 الکنيسة. العهد الجدید الذي سبق الناموس فأنباً 
به» ویستمر 2 اتمامه إلي آزمنة رد کل شيء وعن هذا یقول بولس رسوله: آما 
الأ كفن خي تو الله دون النافوس ییا تمدن النافوضي و لاتا روا 
'لأن البار بالإيمان يحيا' (رو۱۷:۱). ولکن هذه الحقيقة» أن البار بالإيمان يحيا قد 
سبق الإعلان عنها بواسطة للأنبياء (أنظر حب۲ :5). 

۲ ولكن من أين كان يمكن للأنبياء أن تكون للم القوة أن يتنبئوا بمجيء 
لملك» وآن يكرزوا مسبقا بتلك الحرية التي أعطاها هوء وأن يعلنوا مسبقا ڪل 
الأمور التي فعلها السیح» وكلماته: وأعمالهء وآلامه؛ وأن ینبئوا مسبقا بالعهد 
الجديد» ولو آنهم كانوا قد نالوا وحيًا نبويًا من إله آخر (غير المعلن عنه 32 
الإنجيل):..وإذ هم .كما یعون یجهلون الآب: الذي لا ينطق به) ویجهلون 
ملکوته» وتدبیراته التي تممها إبن الله حینما جاء علي الأرض 2 هذه الأزمنة 
الأخيرة؟ وهم لم يكونوا 2 وضع أن يقولوا إن هذه الأشیاء حدثت بنوع من 


۳۳۷ 
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الصدفة. كما لو كان الأنبياء قد تكلموا بها من جهة شخص آخرء بينما حدثت 
لأن كل الأنبياء تنبأوا بنفس هذه الأحداث» ولكنها لم تحدث بالمرة 2 حالة 


أي واحد من القدماء. فلو أن هذه الأشياء قد حدثت لأي إنسان بينهم 2 الزمن 
القديم» فان أولئك الأنبياء الذين جاءوا بعد ذلك لما كانوا بالتأكيد قد تنبأوا أن 
هذه الأحداث ستحدث 2# الآزمنة الأخيرة. وإضافة إلي ذلك. فلا يوجد 2 الواقع 
أحد من الاباء والآنبياء ولا الملوك القدماء» حدثت معه أي واحدة من هذه الأشياء. 
لأن الجميع تنبأوا ا عن آلام السیح» بل هم أنفسهم كانوا بعيدين عن أن 
يتحملوا آلام مشابهة لما قد آنباً به. 

لأن النقاط المتصلة بآلام الرب. التي سبق الإنباء بهاء لم تتحقق 2 أية حالة 
أخرى. فلم يحدث بالمرة عند موت أي إنسان من القدماء» أن الشمس غربت 24 
منتصف النهار» ولا إنشق حجاب البيكل» ولا قام الأموات» ولا قام أي واحد من 
هؤلاء الناس # اليوم الثالث» ولا أصعد إلي السماءء ولا إنفتحت السماء عند 
صعوده» ولا آمنت الامم بإسم أي واحد آخر. ولا واحد بينهم إذ كان ميئًا وقام» 
فتح عهد الحرية الجديد. لذلك» فالأنبياء لم يتكلموا عن أي واحد آخر سوى الرب 
الذي فيه تمت كل هذه العلامات السابق ذكرها. 

٤‏ ولكن» إن كان أحد يدافع عن رأي الیهود» ويقول إن هذا العهد الجديد 
تشكل عن رعاية اليكل الذي بُنى ‏ أيام رزبابل بعد البجرة إلي بابل» وعند 
إرتحال الشعب من هناك» بعد آنقضاء سبعين سنة ليعرفوا أن البيكل المبني 
بالحجارة. قد أعيد بناءه (لآنه كان لا يزال الناموس یحفظ الذي كان مڪتوبًا 
علي ألواح حجرية)؛ ولكن لم يعط عهد جدید. بل إستعملوا ناموس موسي إلي 
مجيء الرب» ولكن منذ مجيء الرب» فإن العهد الجديد الذي يهب السلام» 
والناموس الذي يعطي الحياة قد إنتشر 2 کل الأرض» كما قال الأنبیاء» لأنه 
من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب» فيقضي بين الامم» وينصف 
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لشعوب كثيرين. فيطبعون سیوفهم مسلکا ورماحهم مناجل؛ ولا يتعلمون الحرب 
فیما بعد" (ٍش۰۳:۲ ۰۶ میخاء :۰۲ ۲). 

لذلك» إن كان ناموس وکلمة آخرین قد خرجا من آورشلیم. وأتيا بمثل هذا 
السلام بين الأمم» التي قبلتهماء وإقنعوا بواسطة هذه الكلمة» آمما كثيرة برداءة 
(الحرب)» حینثذ يبدو أن الأنبياء تڪلموا عن شخض آخر. ولكن إن كان ناموس 
الحرية. أي كلمة الله التي كرز بها الرسل» (الذين خرجوا من آورشلیم)» إلي 
كل الأرض» تسبب ‏ کل هذا التغير 2 حالة الأمور» حتى أن هذه الأمم» حولوا 
السيوف والرماح إلي محاريث» وجعلوها مناجل لحصاد القمح» أي إلي أدوات 
تستعمل لأغراض سلامية؛ وأنهم الآن غير معتادين علي الحرب» بل حينما پلطمون» 
يحولون الخد الآخر" (مت۳۹:۵) إذَّاء لم يتكلموا بهذه الأشياء عن أي شخص 
آخر» بل عن هذا الذي عملها. هذا الشخص هو ربناء وفيه يكمل هذا الإعلانء 
حيث إنه هو نفسه الذي صنع المحراث والنجل. أي الحرفة الأولي للانسان» الذي 
هو الخليقة التي ظهرت 2 آدم» وجمع الحصاد ‏ الآزمنة الأخيرة بواسطة الكلمة. 

لهذا السبب حيث إنه ربط البداية بالنهاية» وهو رب كليهما معاء فهو أظهر 
المحراث أخيرًاء بأن الخشب قد ربط بالحديد» وهكذا ظهر آرضه. لآن الكلمة 


إذ قد صار متحدًا بقوة بالحسد» و2 عمله تثبّت بدبابيس» قد أستصلح الأرض 
البدائية» هو 2 البداية أشار إلي النجل بواسطة هابیل» ملفتا النظر إلي أنه ينبغي 
أن يكون هناك جمع للأبرار من البشر. فهو يقول: باد الصديق وليس من يفطن 
والرجال الأبرار يضمون وليس أحد يضع ذلك # قلبه" (ٍش۱:۵۷س). هذه الأمور 
تمت م 2 هابیل» وآیضا سبق آن آعانت بواسطة الأنبیاء؛ ولکنها تحقفت د 
شخص الرب. ونفس الشيء لا يزال پصدق علینا نحن» فالجسد یتبع مثال الرآس. 

۵ هذه هي الجادلات التي يجب أن تستخدم لقاومة آولئك الذین يؤكدون أن 
الأنبياء قد أوحى إليهم من إله مختلف» وأن ربنا جاء من آب آخرء لو أن هؤلاء 
البراطقة يكفون عن مثل هذه الحماقة القصوى. هذا هو هد2 الجاد من إقتباس 


۳۳۹ 
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براهین كتابية» حتى ادا تم دحضهم بقدر ما 2 إمكاني» بهذه الایات ذاتها؛ 
یمکن أن آوقفهم عن مثل هذا التجدیف القطیع» ومن إختراعهم الجنوني لعدد من 
الآلبة. 

الفصل الخامس والثلاثون 

[دحض أولئك الذين يعون أن الأنبياء نطقوا ببعض النبوءات تحت 
تأثير وحي الأعلى» وآخرون من ال 26۳۳۱۱۲86 (ديميرج). عدم إتفاق 

الفالنيتنيين فيما بينهم من جهة هذه النبوءات ذاتها] 

.١‏ ثم أيضاء أتباع فالنتينوس والعارفون الآخرون (کاذبو الأسم). الذين 
يؤكدون أن بعض أجزاء الكتاب قد قيلت ے2 وقت ما من ال (2۱۵۲۵۳۵ 
البیلروما) (الملء)» بواسطة بذار مستمدة من ذلك المكان. ولكن 4 وقت آخر من 
المنطقة التوسطة» عن طريق الأم المغامرة برونيكا (00103ا/2) ولكن كثير منها 
يرجع الي خالق العالم» والذي منه آیضا أخذ الأنبياء رسالتهم» ويقولون إنه آمر غير 
معقول بالمرة أن ننزل بأب الكون إلي مثل هذه المضايق حتى انه لا يعود يملك أدواته 
الخاصة الصحيحة. التي بواسطتها يتم التبشير بالأشياء التي 2 البليروما (الملء) 
و 

فمن من كان خائفا حتى لا يعلن مشيئته حسب طريقته الخاصة. وبطريقة 
مستقلة وبحرية» دون أن يتورط مع ذلك الروح الذي جاء إلي الوجود ب4 حالة إنحلال 
وجهل» هل كان الامر لانه خاف أن يخلص كثيرون جدا» حينما يڪون کنیرون 
قد آنصتوا إلي الحق غير الفشوش. أو من الجهة الأخرى» هل كان غير قادر علي 
تجهيز أولئك الذین ينبغي أن یعلنوا عن مجيء المخلص؟ 

۲ ولكن إن كان المخلص حينما جاء إلي هذه الأرض» آرسل رسله الي العالم 
ليكرزوا بدقة بمجيئه» لكي يعلموا مشيئة الب التي ليس لہا أي شيء مشتراء 
مع تعليم الأمم أو تعليم الیهود. وحينما كان لا يزال موجودًا 2 البليروما. عبن 
سفراءه ليبشروا بمجئیه المقبل إلي هذا العالم» وليس له أي شيء مشترك مع تلك 
النبوءات التي صدرت من ال دیمیرج 856]لاأ0ا06ا. ولكن إن كان حينما كان 


۳:۰ 
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داخل ال بلیروما» استفاد من أولتك الأنبیاء الذين تحت الناموس» وأعلن آموره 
الخاصة من خلالبم. فبالأكثر جدا حینما یصل الي هنا. يستخدم نفس هولاء 
العلمین» ویکرز لنا بالانجیل بواسطتهم. 

لذلك» فلا تدعهم يؤكدون بعد أن بطرس وبولس والرسل الأخرین» کرزوا 
بالحق؛ بل هم الكتبة والفریسیون والاخرون» الذیم من خلالهم شرح الناموس. 

لکن إن كان عند مجيئه آرسل رسله» » بروح الحق؛ ولیس بروح الضلال» وهو 
فعل نفس الشيء أيضًا ‏ حالة الأنبياء» لأن کلمة الله هي دائمًا كما هي نفسها 
وان ڪان روح الذي من البلیروما. كان روح النور. بحسب آراء هؤلاء الناس» روح 
الحق» روح الكمالء روح العرفة» بينما ذلك الذي من ال 26۳0/0۲86 الديميرج 
كان روح الجهل» والانحلال» والضلال» ووليد الغموض» فكيف يمكن أن ذات 
اكا اواك عه يوجن فة التكمان .رقي فرط والجيل: :الخال 
والحق» النور والظلمةه 

ولکن إن كان من الستحیل أن يحدث هذا 4 حالة الأنبیاء» لأنهم کرزوا 
بکلمة الرب من اله واحد» وبشروا بمجيء ابنه» وبالأکثر جدا لم يكن الرب 
لینطق بالرة بکلمات. مرة من فوق» ولکن مرة اخری من الانحلال» آسفل 
وهكذا يصير معلما 2 نفس الوقت للمعرفة وللجهل» ما كان قد مجد کاب 
مرة مسس العالم » ومرة آخری ذلك الذي فوق هذا (مؤسس العالم). كما یقول 
هو ذاته: لیس أحد یضع قطعه من ثوب جدید علي ثوب قدیم. ولا یضعون خمرا 
جديدة 2 رقاق عتيقة (لو۰۳۱:۵ ۲۷). 

لذلك» دع هؤلاء الناس» اما لا يكون لبم أي شأن مهما كان مع الاأنبیاء مثلما 
مع آولئك القدماء. ولا يدّعون أن هؤلاء الرجال لكونهم أرسلوا مسبقا من ال 
دیمیرج» تكلموا بأمور معينة تحت ذلك التأثير الجديد» الذي يتصل ب البليروماء 
ومن الجهة الأخری. دعهم يقتنعون من ربنا حينما يقول إن الخمر الجديدة لا 
يمكن أن توضع 2 رقاق قديمة. 


القدیس ینیس 


۲ ولکن من آي مصدر إستطاع مولود آمهم أن یستمد معرفته بالأسرار التي هي 
داخل البلیروما» ویستمد القوة أن یتحدت عنها؟ إفترض أن الأم وهي خارج البلیروما 
ولدت هذا المولود ذاته» ولکن ما هو خارج البلیروما. هم يقولون عنه أنه خارج نطاق 
العرفة- أي الجهل. فكيف إستطاع إذّاء ذلك النسل الذي حبل به 2 الجهل» أن 
يملك القدرة علي إعلان العرفة؟ أو كيف إستطاعت الأم ذاتها وهي کائن لا 
شكل له وغير محدد» ومطرودة خارج الأيواب كسقط؛» أن تحصل على معرفة 
الأسرار التي داخل ال بليروماء وهي التي نشأت خارجهاء وأعطيت شكلاً هناك 
ومنعها هوروس ۲۱0۲05 من الدخول إلي الداخل» والتي تظل خارج ال بليروما إلي 
أزمنة رد كل شيء» أي خارج نطاق المعرفة؟ 

لح حينما یقولون» أن آلام الرب هي إمتداد للمسيح الذي فوق» الذي أجراه 
پواسطة هوروس ۰۳۱۵۲05 وهكذا اعطی شكلا لامهم. فانهم بدحضون د 
التفاصيل الأخرى (لآلام الرب) لأنهم لیس لدیهم شبه لمثال لیبینوه من جهتهم. لأنه 
متى أعطى للمسيح الذي فوق خلا ومرارة لیشرب؟ ومتى قسم لباسه؟ ومتى طعن 
وخرج من جنبه دم وماء؟ ومتى كان عرقه كقطرات دم؟ ونفس الشيء يمكن أن 
يسأل من جهة التفاصيل التي حدثت للرب» والتي تنباً عنها الأنبياء. ومن أين» لا 
جاءت الأم أو مولودها الأمور التي لم تكن فد حدثت بعد » بل يجب أن تحدث فيما 
۱ 3 

۶ وهم يؤكدون أن آشیاء معينة لا تزال» إلى جانب هذه. قد نطق بها من ال 
بليروماء ولكنهم يدحضون تلك التي يشار إليها 2 الكتب القدسة» على آنها 
تشير إلي مجيء المسيح. ولكن ما هي هذه الأشياء التي تم الكلام عنها من ال 
بلیروما» هم غير متفقين؛ بل يعطون إجابات مختلفة بخصوصها. فاذا أراد أي واحد 
أن یمتحنهم» ويسألهم واحدا فواحدا من جهة أي أيه. هم والذين فادة بينهم, 
فسيجد أن أحدهم يشير بالاية موضع السؤال إلى بروباتير ۳۲۵۴۵۵۷6۲ (الآب الأول) 
- أي Bythus‏ (المحيط)» وأخر ينسبها إلي ۸606 آرشي (البدء) - أي إلي الأبن 


ضند الهرطقات . المجلد الثاني . اللتاب الاب 


الوحيد» وآخر إلي أب الكل أي الكلمة (لوجوس) بينما آخر آیضا يقول إنها 
قيلت عن ذلك الأيون الواحد (الذي تكون من المساهمات المرتبطة معا) للأيونات بج 
ال بليروماء وآخرون (سيعتبرون الآية) أنها تشير إلي المسيح» بينما آخر يشير بها إلي 
| تاه 

ومرة أخرى» فان واحدًا آکثر مهارة من هؤلاء» وبعد فترة طويلة من الصمت 
بعلن آنها قيلت عن هوروس ۰۲۱۵۲۵5 وأخر آنها عن صوفیا 50012 التي چ داخل 
ال بليروماء وآخر آنها تعلن عن الأم خارج ال بليروماء بینما آخر سيذكر الاله الذي 
خلق العالم (أي 26۲۳۱۵۲86 ديميرج). 

هذه هي الإختلافات الموجودة بينهم. عن آية واحدة» معتقدين بآراء متضاربة عن 
نفس الآية. وحينما تُقرأ ذات الآية يبدأون جميعًا أن یزموا حواجب أعينهم إلي فوق؛ 
ويسلّمون بأيديهم» ويقولون إنهم يمكن أن يتڪلموا بحديث فائق السموء ولكن 
ليس الجميع يستطيعون أن یفهموا عظمة ذلك الفكر المتضمن فيهء ولذلك» فهو 
بين الحکماء» فان الأمر الرئيسي هو الصمت. لأن تلك ال 5186 (الصمت) التي 
هي فوق ينبغي أن يرمز إليها بذلك الصمت الذي يحتفظون به. وهكذا فإنهم بقدر 
ما كانوا کثیرین. بنصرفون كلهم عن بعضهم متمسكين بأراء كثيرة عن 
الشيء الواحد» ويحملون معهم أفكارهم الذكية سرا داخل نفوسهم. 

ولذلك حينما يكونون قد إتفقوا فيما بينهم على الأمور التي آنبا عنها > 
الكتاب» عندئن أيضًا سيدحضون مّا نحن. فرغم أنهم يحملون آراء خاطئة: إلا 
آنهم ك الوقت نسفه يسببون التوبيخ لأنفسهم» حيث إنهم ليس لهم فكر واحد من 
جهة الكلمات نفسها. ولكننا نحن إذ نتبع معلم واحدء الإله الواحد والحقيقي 
الوحيد» ولنا كلماته كقاعدة للحق» فنحن نقول نفس الكلام بالمثل من جهة 
نفس الأشياء. عارفين الا واحدّاء هو خالق هذا الکون. الذي آرسل الأنبياءء 
والذي أخرج شعبه من أرض مصرء والذي .3 هذه الأزمنة الأخيرة أظهر أبنه الذاتي 
لكي يجعل غير المؤمنين بك حالة إرتباك» ويفتش عن ثمر البر 


القديس إيرينيؤس و 
: 


الفصل السادس 9 الثلاثو ل 
[الانبیاء آرسلوا من ذات الأب الواحد الذي هو هو نفسه الذي منه 
آرسل الابن] 


۱. آي له لم پرفضه الرب» وهو لا یقول إن الأنبياء جاءوا من اله آخر غير آبیه, 
ولا من أي جوهر آخرء بل من ذات الاب الواحد نفسه» ولا أنه يوجد کائن آخر 
صنع کل الأشياء التي 2 العالم» سوی آبیه. حینما يتكلم كما يلي: ك تعلیمه: 
کان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسیاج وحفر فيه معصرة وبني برجا 
وسلمه الي كرامين وسافر. ولا قرب وقت الاشار» آرسل عبیده إلي الكرامين 
ليأخذ آنماره. فأخذ الکرامون عبیده. وجلدوا بعضًا وقتلوا بعضًا ورجموا بعضاء 
ثم أرسل آیضا عبیدا آخرین أكثر من الأولین» ففعلوا بهم کدلك. وأخيرًا آرسل 
إليهم ابنه قائلا يهابون ابني. وآما الکرامون فلما رآوا الابن قالوا فیما بينهم هذا 
هو الوارث هلم نقتله ونأخذ میراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الکرم وقتلوه. فمتی 
جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الکرامین؟ قالوا له أولئك الأردياء يهاكهم 
هلاکا ردتيًا ویسلم الکرم إلي الكرامين آخرین یعطونه الأهار ‏ آوقاتها" 
(مت۳۳:۲۱ ۶۱). 

ویقول الرب ایض آما قرأتم 2 الکتب, الحجر الذي رفضه البناژون هو قد 
صار رآس الزواية. من قبل الرب كان هذا وهو عجیب بك أعيننا؟ لذلك آقول لکم 
إن ملکوت الله پنزع منکم ويعطي لامه تعمل آشاره. (مت۰1۲:۲۱ 4۳). بهذ 
الکلمات هو يلفت نظر تلاميذه إلي رب بيت واحد وهو هو ذاته؛ أي الله الآب 
الواحد الذي خلق کل الاشیاء بذاته, بینما بن آنه یوجد کرامون متعددون 
البعض معاندون متكبرون وغیر جدیرین» وقتله الرب» ولکن آخرین یعطونه 
الأثمار بكل طاعة» ب حینها. وآن هذا هو ذات رب البیت الذي پرسل مرة عبيده: 
ومرة آخری ابنه. 

لذلك» فهذا الاب الذي آرسل ابنه لأولئك الکرامین الذين قتلوه» هو أيضًا 
الذي أرسل الأنبیاء. ولکن الابن لأنه أتى من الآب بسلطة فائقة تعلو على الکل» 
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۰۰:]چ]چ۰چچ وچ جح ص ص کک 


اعتاد أن يعبر عن نفسه هكذا: آما آنا فأقول لکم (آنظر مت۰۲۲:۵ ۰۲۸ ۳۲ 
۶ ۲۹). آما العبید الذي جاءوا هم أيضًا من ربهم. فتکلموا بطريقة العبید » 
(الذين يسلّمون رسالة)» ولذلك اعتادوا أن یقولوا "هكذا یقول الرب". 

۲ فمن هو الذي كرز به هولاء الرجال کرب. إلي غير المؤمنين» والذي علم به 
السیح للذین پطیعونه. والاله الذي دعا أولئك الناس من التدبیر السابق» هو ذاته 
الذي قبل الذين من التدبیر التالي للسابق» وبكلمات آخری هو الذي استخدم آولا 
ذلك الناموس الذي يستلزم العبودية» وهو أيضنًا الذي # آزمنة تالیه يدعو شعبه عن 
طريق التبّني. لأن الله غرس كرم الجنس البشري أولاً حينما خلق آدم» واختار 
الآباء» ثم سلمه إلي كرامين حينما أسس التدبير الموسوى. وأحاطه بسياج» آي؛ 
أعطى توجهيات تفصيلية من جهة عبادتهم: وبنى برجاء أي إختار أورشليم: وحفر 
معصرتة. آي؛ أعد مستودعا للروح النبوي. 

وهكذا آرسل الأنبياء قبل البجرة إلي بابل (سبي بابل)» وبعد ذلك الحدث؛ 
أرسل آخرين أيضًا بعدد أكبر من السابق» لیطلب آلاشار» قائلاً لبم هكذا (آي 
لليهود): هكذا يقول الرب: ظهروا طرقكم وأعمالكم. أقضوا قضاء الحق؛ 
وإعملوا إحسانًا ورحمة كل إنسان مع أخيه. ولا تظلموا الأرملة ولا اليتيم ولا 
الغريب ولا الفقيرء ولا يفكر أحد منكم شرا علي أخيه 4 قلوبكم. ولا تحبوا 
یمین الزور إغتسلوا تنقواء إعزلوا الشر من قلوبکم» تعلموا فعل الخير» أطلبوا 
الحق» حاموا عن المظلوم» إقضوا لليتيم» حاموا عن الأرملة» وهلم نتحاجج يقول 
الرب" (ر۰۲:۷ زگ۰۹:۷ ۰۱۰ ۰۱۷:۸ إش١7:1١‏ 1 اس). 

وأيضًا: "صن لسانك عن الشرء وشفتيك عن التكلم بالغش. حد عن الشر 
وأصنع الخيرء أطلب السلامة وأسع وراء‌ها (مزء۰۱۳:۳ ۱۶). 

فالأنبياء بكرازتهم بهذه الأمور» إنما طلبوا ثمار البر. ولكن آخیرا أرسل ابنه 
الذاتي ربنا يسوع السیح» إلي آولئك الغير مؤمنين» الذي أخرجه الكرامون 
الأشرار خارج الكرم حينما قتلوه. ولذلك» فالرب الاله» أعطاه لكرامين آخرين 
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(فهو لم يعد محاطا بسیاج بل مفتوحا 2 کل العالم)» یعطون الثمار 2 حينهاء - 


والبرج الجمیل الختار صار منصوبًا أيضًا 2 کل مکان. لأن الکنيسة اللامعة 
الشهيرة هي الآن + کل مکان» وب کل مکان حفرت معصرة لأن آولتك 
الذين ینالون الروح هم 2 کل مکان. 

لانه طا ما أن السابقین قد رفضوا إبن الله وأخرجوه خارج الکرم حینما قتلوه: 
فان اللّه رفضهم بعدل» وأعطى للامم خارج الکرم. شار حراثته. وهذا ما يقوله 
ارمیا: الرب قد رفض وزدل الأمة التي تفعل هذه الاشیاء. لأن بني يهوذا قد عملوا 
شرا ل عيني» یقول الرب (لر۰۲۹:۷ ۲۰س). وأيضًا بالثل يتكلم هكذا: آقمت 
علیکم رقباء قائلین. أصغوا لصوت البوق فقالوا لأنصفی. لذلك قد سمع الأمم» 
وفیهم الذین يطعمون القطعان (اٍر؟:۰۱۷ ۱۸س). 

لذلك» هو ذات الاب الواحد نفسه. الذي غرس الکرم. والذي قاد الشعب 
والذي آرسل الانبیاء. والذي آرسل إبنه» والذي أعطى الکرم للكرامين الآخرين 
الذي يعطون الثمار 2 حینها. 

۲ ولدلك قال الرب لتلامینه؛ لكي یجعلنا فعلة صالحین: فاحترزوا لأنفسكم 
واسهروا» لثلا تثقل قلوبکم 4 خمار وسکر وهموم الحياة. فیصادفکم ذلك 
الیوم بغته. لأنه کالفخ يأتي علي جمیع الجالسین علي وجه الأرض" (لو ۳۶:۲۱ 
۵ وأيضا لتكن آحقاژکم ممنطقة وسرجكم موقد: وأنتم مثل آناس ینتظرون 
سیدهم مثی يرجع من العرس (لو۰۳۵:۱۲ ۲۰). وآیضا: وحما ڪان بے أيام نوح 
كذلك یکون + أيام إبن الانسان» کانوا يأكلون ویشربون ویزوجون ویتزوجون 
إلي الیوم الذي دخل فيه نوح إلي الفلك. وجاء الطوفان وآهلك الجمیع: کذلك 
آیضنا كما کان ‏ أيام لوط کانوا يأكلون ویشربون ویشترون ویبیعون ویفرسون 
ویبنون ولکن اليوم الذي خرح فيه لوط من سدوم» أمطر نارًا وكبرينًا من السمای 
فأهلك الجمیع. هكذا یکون 2 الیوم الذي فيه یظهر إبن الانسان" (لو ۲۰:۱۷ ۲۷) 
وأيضا سهروا لد لأنکم لا تعلمون 2 أيه ساعة يأتي ربکم (متى: 13:7 ). 


ند الصرطقات ‏ المجلد الثاني . الكتاب الرا 


ف هذه الآيات» هو يعلن نفس الرب الواحد ذاته» الذي 2 أيام نوح أتي بالطوفان 
بسبب عصيان البشرء وهو أيضًا الذي 2 أيام لوط آمطر نارًا من السماء» بسبب 
جموع الأشرار بين أهل سدوم؛ والذي بسبب نفس هذا العصيان وخطايا مشابهة ؛ 
سيأتي بيوم الدينونة © نهاية الزمان» هذا اليوم الذي يقول عنه إن حالة سدوم 
وعمورة ستکون أكثر إحتمالاً عن تلك المدينة والبيت التي لا تقبل كلمة رسله: 
فيقول "وآنت يا كفر ناحوم المرتفعة إلي السمای ستهبطين إلي الباوية. لانه لو 
صنعت + سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلي اليوم» ولكن آقول لكم ! 
آرض سدوم تكون نبا حالة أكثر إحتمالاً £ يوم الدين ممالك" (مت۰۲۳:۱۱ ۲۶). 

٤‏ حيث إن إبن الله هو دائمًا واحد وهو هو نفسهء فهو يعطي الذين يؤمنون 
ينبوع ماء ينبع إلي حياة أبدية (یو؛ :۰0۱4 لكنه يجعل شجرة التين غير المثمرة تجف 
۶ الحال. وذ أيام نوح أتي بالطوفان لكي يقضي علي البشر الأشرار جدا الذين 
كانوا موجودين حينئذ الذين لم يعطوا أي ثمر للّهء حيث إن الملائكة الذين 
أخطاوا فد إختلطوا معهم. وعمل الله ذلك لكي يوقف خطايا هؤلاء الناس» و 
ان الوقت بحفظ النموذج الأصلي (81616606)" ' لخلقة آدم. 

وهو الذي آمطر نارا وكبرينًا من السماء 2 أيام لوط علي سدوم وعمورة "مثالا 
لدينونة الله العادلة" (أنظر پهوذا۷)» لكي يعرف الجميع أن "كل شجرة لا تصنع 
شرا جیدا تقطع وتلقي + النار (مت۱۰:۲). وهو الذي إستعمل كلمات أن سدوم 
یکون لها حالة أكثر إحتمالاً ب2 الدينونة عن آولئك الذین رآوا عجاثبه» ولم يؤمنوا 
به» ولا قبلوا تعلیمه (مت۰۲۶:۱۱ لو۱۲:۱۰). لأنه كما آعطی بمجیثه إمتيارًا آعظم 


۳ يظن العالم 02:06 (جاربي) أن هذه القطعة تشیر إلي ابط۲۰:۳ "الأرواح التي عصت قديمًا حين كانت أناة 
الله تنتظر مرة في أيام نوح". يرى القديس إيرينيؤس مع بعض آباء آخرين من القدماءء أن الملائكة الساقطين هم 
"أبناء الله" الذين إختلطوا مع "بنات الناس" وولدوا منهم جنس أبناء غير شرعيين (أنظر تك5:١اء‏ ۰۲ ۲) 
(ويوسيفوس) ولكن هذه الرأي في تفسير 'أبناء الله" بأنهم ملائكة ساقطون غير مقبول مسیحیّا ولا لاهوتيًا إذ أن 
أرواح الملائكة لا يمكن أن نتزوج أو تتناسل جنسيًا مع البشر. 


۳:۷ 


القديس إيرينيؤس 


للذين آمنوا به. والذين يصنعون مشیئته. هكذا أيضاء هو أشار أن الذين لم 
يؤمنوا به» سينالون عقايًا آشد ب الدينونة» وهكذا يعطي عدالة متساوية للجميع. 

وهكذا هو يطالب بآکثر. الذي يعطيهم أكثر؛ ولكن الأكثر ليس بسبب 
أنه يعلن عن معرفة آب آخر» كما أوضحت تمامًا ومرات كثيرة:؛ بل لأنه بواسطة 
مجيئه» سكب علي البشر العطية العظمى للنعمة الأبوية. 

۵ ولكن إن كان ما ذكرته ليس كافيًا لإقناع أي واحد بأن الأنبياء قد 
أرسلوا من ذات الآب الواحد الذي هو نفسه؛ والذي منه أرسل ایض ربنا يسوع» 
فدع مثل هذا الإنسان يفتح فم قلبه ويدعو المعلم ارج يسوع الرب» وينصت إليه 
گنها يفول رشب ملكو المسَمَاوَاتِ إِنْسَانًا ملكا م عرسا ربیف وارشا 
عييده ليدعوا المرعوية ای ارس فلم يُرِيدُوا أن یَأئوا. هَأَرْسَلَ أَيْضًا عبیدا 
آخَرِينَ قائلا: قولوا دعر : هوذا غدایي آعددثه. پيرايي وَمُسَمّتاتِي قد دحت 
کل شيءِ معد. الوا إلى العرزس! ولکنهم تَهَاوَنُوا وَمَضَؤاء واحد إلى حقله. 
وآخر إلى تِجَارَتِهِء وَالبَاقونَ آَمُسّکوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. فلمّا سَمع الْملِك 
غضیب. وَآرْسل جنوده وأهلّك آولیّك الْقَائلِينَ وَأَحْرَقَ مَدِينَتهُم. ثُمّ قال لعبيدم: أ 
مرس فمستعد» وآما المدعوونَ هله یکوئوا ممنتحقين. فَادْهَبُوا إلى مقارق 
الطرق, وَكل مَنْ وَجَدْكُمُوهُ فادعوءُ إلى العرس. فخرج أوليِك الْعَبيد إل الطرّق» 
وَجَمَعُوا ڪل الّذِينَ وجدوهم آشرارا وَصَالِحِينَ. فامئلاً المزس من المکیین. ما 
0 الملك لطر ان اى اف إِنْسَانًا لم يكن لابسا لبان العرس. فقال 

با ضا اي حلت ی نا ویس ی ان امه َتحت حِيئْيِنٍ 
قال الْملِك للخدام: ا رجلیّه ویدیه. وحدوه ال في الظمَة الخارجيّة 7 
هتاك ڪون الْبْكَاءْ وصرير ر الأمئتان. لان کنیرین يُدْعَوْنَ وفلیلین ینکخبون" 
(مت۱:۲۲. ۱۶). 

فالرب پبین بوضوح بکمماته هذه. کل هذه النقاط» أي أنه يوجد ملك ورب 


واحد هوأب الكل الذي سبق أن فال عنه ولا تحلفوا بأورشليم لآنها مدينة املك 
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العظیم" (مت2)70:0 وأنه من البدء أعد العرس لابنه وبأعظم رحمة» كان يدعو 
بواسطة عبيده» أناس التدبير السابق إلي وليمة العرس. ولا لم يطيعواء فإنه إستمر 
يدعوهم بإرسال عبيد آخرین» إلا أنهم رغم ذلك لم يطيعواء بل رجموا وقتلوا آولئك 
الذين حملوا إليهم رسالة الدعوة. ونتيجة لذلك أرسل جنوده وأهلكهم وأحرق 
مدينتهم» ولكنه جمع من مفارق الطرق» أي من كل الشعوب» مدعوين إلي وليمة 
عرس إبنه» كما يقول أيضًا بواسطة أرميا: "وقد آرسلت إليكم عبيدي الأنبياءء 
قائلاً ارجعوا کل واحد عن طریقه الردكة واصلهوا آعمالکم" (ٍره۱۵:۲). ویقول 
أيضًا بواسطة نفس النبي: "آرسلت إليكم کل عبيدي الأنبیاء» مبکرا وطوال 
الیوم. فلم يطيعوني ولم یمیلوا آذانهم إلي؛ فتقول لبم هذه هي الأمه التي لا تطیع 
صوت الرب» ولا تقبل تادبيًا. باد الایمان وقطع عن أفواههم . (ٍر۰۲۵:۷ ۲۸س). 

لذلك» فالرب الذي دعانا 2 کل مکان. بواسطة الرسل» هو الذي دعا آولك 
القدماء بواسطة الأنبیاء. كما يظهر من کلمات الرب» ورغم آنهم کرزوا 
لشعوب متعددة. فالأنبياء لم يأتوا من اله والرسل من إله آخرء بل الجمیع آتوا من 
ذات الاله الواحد نفسه. بعضهم آعلن الرپ (السیح). وآخرون کرزوا بالاب 
وآخرون ایض آنبآوا مسبقًا بمجيء ابن الله بینما آخرون كذلكء آعلنوه على أنه 
حضر بالنسبة للذین کانوا حینتد بعیدین. 

1. وهو أيضًا جعل الأمر ظاهرا آننا يجب بعد دعوتنا» أن نکون مزينين بأعمال 
البر» حتى يستريح علينا ويستقر روح اللّه» لأن هذا هو لباس العرس» الذي يتحدث 
عنه الرسول أيضًا "وإن كنا لابسين لا نوجد عراة لكي يبتلع المائت من الحياة 
#كوه:؛). ولكن الذين دعوا إلى عشاء اللّه. ولکن لم ينالوا الروح القدس 
بسبب سلوكهم الشرير» يقول إنهم 'سيطرحون إلي الظلمة الخارجية (مت۱۳:۲۲). 
وهكذا هو يبين بوضوح» انناف ذاته الذي جمع المؤمنين من كل الأنحاءء 
إلى عرس ابنه» والذي يمنحهم المائدة العديمة الفساد » هو أيضا يأمر أن يطرح إلي 
الظلمة الخارجية ذلك الإنسان الذي ليس لابسًا لباس العرس» أي ذلك الذي يحتقره 
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لأنه كما 2 العهد السابق "لم يسر بكثيرين منهم' (١كو١٠:0):‏ هكذا أيضًا 
الحال هنا. "أن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون" (مت۱۶:۲۲). 

فليس دا أن لپا هو الذي يدين» وآب آخرء هو الذي يمنح النور الأبدي» ولكن 
آخر هو الذي يأمر أن الذين ليس عليهم لباس العرس يطرحون إلي الظلمة 
الخارجية. بل هو ذات الإله الواحد نفسه. أبو ربنا يسوع المسيح» الذي منه أخذ 
الانبیاء ارسالیتهم. هو الذي برحمته اللانهائية» يدعو غير الستحقین» ولكنه 
يمتحن أولئك الذين دعواء لكي يتأكد إن کانوا لابسين اللباس الناسب 
والصحيح بالنسبة إلي عرس ابنه. فهو لا يسر بآي شيء غير لائق أو شرير. وهذا 
يتفق مع ما قاله الرب للرجل الذي شفي: " ها أنت قد برئت. فلا تخطى أيضًا لكلا 
يكون لك آشر (یوه:۱۶). لآن من هو صالح» وبارء ونقي» وبلا لوم! لن يعاني شرا 
ولا ظلماء ولا شيئًا بغيضًا 2 حجرة عرسه. 

هذا هو أبو ربناء الذي تقوم كل الأشياء بعنایته. وبأمره تتم إدارة کل 
الأشیاء. وهو يمنح عطاياه الجانية للذين ينالونهاء ولكن القاضي العادل جدا يوزع 
العقاب بحسب (ستحقاقاتهم» وخاصة الأكثر إستحقافًا أي غير الشاكرين, 
وأولئتك الذين لا يبالون برحمته. ولذلك يقول آرسل جنوده وأهلك أولئك الفتلة 
وأحرق مدينتهم" (مت۷:۲۲). وهو يقول هنا "جنوده" لأن کل الناس هم ملك اللّه. 
'لأن للرب الأرض وملؤها. المسكونة وكل الساكنين فيها" (مز۲:۲۶). 

لذلك أيضًا يقول الرسول بولس 2 الرسالة لأهل رومية "لأنه ليس سلطان الا من 
الله» والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم 
ترتيب اللّه. والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. فإن الحكام لیسوا خوفا 
للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان. إفعل الصلاح فيكون 
لك مدح منه. لأنه خادم الله للصلاح. ولكن إن فعلت الشر فخف. لأنه لا يحمل 
السيف عبئًا. إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. لذلك يلزم أن 
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يخضع ليس بسبب الفضب فقط بل أيضًا بسبب الضمير. فأنكم لأجل هذا توفون 
الجزية ایض إذ هم خدام الله مواظبون علي ذلك بعينه" (رو ۰۱:۱۲ 1). 

إذّاء فكلا الرب والرسل يعلنون أن الآب هو الاله الواحد الوحيد» وهو الذي 
آعطی الناموس. والذي آرسل الأنبياء والذي خلق کل الأشیای ولذلك يقول آرسل 
عور "لاك مكل اف مسطا لا هی شیامه هو مه یه عم أنه قن يكون 
جاهلاً لالبه. لأنه هو يعطي الوجود. للجمیع» وهو الذي "يشرق شمسه علي الأشرار 
والصالحین» ویمطر على الأبرار والظالمين" (مت45:0). فالرب علم عن ذات الأب 
الواحد نفسه. لیس فقط بما قد كر قبل ذلك» بل أيضا بواسطة مثل الابنین؛ 
الذي بذر آصفرها آمواله ‏ حياة مترفة مع الزواني؛ آما الابن الأکبر فلم يعطه 
الآب حتی جديًا. بینما الذي كان ضالاً؛ أي ابنه الأصغرء ذبح له العجل السمن. 
وأعطاه الحلة الأولى (آنظر لو۵ه۰۱۱:۱ ۳۱). 

وأيضًا بمثل الفعلة الذين آرسلوا إلي الکرم ‏ آوقات مختلفة من النهار» یعلن 
ذات الاله الواحد نفسه (مت۱۰:۲۰. »)٠١‏ الذي دعا البعض + البداية حینما خلق 
العالم أولاً» ولکن آخرین فیما بعدء وآخرین 4 الفترة التوسطة» وآخرین بعد 
مرور زمن طویل» وآخرین أيضًا بے نهاية الزمان» حتی أنه یوجد فعله كثيرون 2 
جیلهم؛ ولکن رب بيت واحد الذي يدعوهم معا. لانه لا يوجد سوی ڪرم واحد؛ 
حيث أنه يوجد بر واحد» ومدبر واحد» لأنه يوجد روح الله الواحد الذي يرتب کل 
الأشیاء» كما أنه يوجد أجر واحد» لأنهم جميعًا أخذوا دينارًا واحدًا لكل واحد » 
مختوم هليه بالصورة والکتابة الملكية: آي معرفة ابن الله التي هي عدم الموت 
ولدلك بدأ باعطاء الأجر للذین جاءوا آخیرا لأنه 2 الأزمنة الأخيرة حینما يستعلن 
الرب» سيعطى نفسه للجميع کمافاة لهم. 

۸ ثم ك حالة العشار الذي فاق الفريسي ب الصلاة. نجد أنه لیس بسبب عبادته 
أن اتقو ان هماد فق اتر وانه رن دزن لخن بل سيب اه خم زعتراها 
لذات الاله باتضاع کیر بعيدًا عن کل افتخار وكبرياء (لو۱۰:۱۸). ومثل الآتين 


القديس ایینیس 
الذين أرسلاً إلي الکرم؛ واحد منهما قاوم آباه ولکنه بعد ذلك ندم ومضی إلي 
الکرم والاخر رغم أنه وعد أن يذهب مؤكدا ذلك لأبيه» لکنه لم يذهب 1"لأن 
كل إنسان كاذب (مز6١1:١1)).‏ [الإرادة حاضرة عندي أما أن أفعل الحسنى 
فلست أجد (رو۱۸:۷). أقول إن هذا المثل يشير إلي ذات الأب الواحد نفسه. 

ومرة أخرى» فان هذه الحقيقة كشفت بوضوح» وبواسطة مثل شجرة التينء 
التي يقول الرب عنها هوذا ثلاث سنين آتي أطلب شرا 4# هذه التينة ولم أجد" 
(لو۷:۱۳) (مشیرا بواسطة الأنبياء إلي مجيئه؛ الذين بواسطتهم كان يأتي من وقت 
إلي وقت طالبًا شرا منهم فلم يجد) ولهذا السبب يجب أن تقطع شجرة التين. ويدون 
استعمال أمثال قال الرب لأورشليم " یا آوزشليم. یاأوزشلیم! يا اة اأنبیاء وراجمة 
المُرْسلِينَ لها . کم مرو أَرَدْت آن أَجْمَعَ آولادل کما تَجْمَعْ الدجَاجَة فراخها تحت 
جَتَاحَيْهًاء ولم كُرِيدوا! هوذا يڪم پثرك لکم خرابّا" (لو۳۶:۱۲» مت۰)۳۷:۲۳ لأن 
ذلك الذي قیل ‏ المثل» هوذا ثلاث سنين آتي آطلب مرا و2 عبارات واضحة 
أيضًا حيث يقول "کم مرة آردت أن أجمع آولادك" کل هذه ستکون کاذبة أن لم 
تفهم عن مجیثه. الذي أعلن بواسطة الأنبياء لو أنه كان قد جاء إليهم مرة واحدة 
للمرة الأولي. ولكن حيث إنه هو الذي اختار البطاركة: وأولئك الذين عاشوا 
تحت العهد الأول» هو نفس كلمة الله الذي افتقدهم بواسطة الروح النبوي 
وكذلك افتقدنا نحن آیضنا الذین قد دعینا معا من کل آطراف الأرض بمجيئه. 
بالإضافة إلي کل ما قد قیل. فانه یعلن بحق: "كثيرون سيأتون من الشارق 
والفارب وتكئون 4 حضن ابراهیم وإسحق ویعقوب» 2 ملکوت السموات. آما بنو 
اللکوت سیطرحون ذ الظلمة الخارجية. حیث البكاء وصریر الأسنان' 
(مت۰۱۱:۸ ۱۲). 

إذّاء فان آولثك الذین یزمنون به بواسطة کرازة الرسل» ب کل الشارق 
والمغارب» سیتحئون مع ابراهیم وإسحق ویعقوب ‏ ملکوت السموات 
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مشتركين معهم 2 المائدة (الوليمة) السمائية» فان البا واحد هو هو ذاته يُعلن عنه 
الفصل السابع والثلاثون 

[البشر پملکون آرادة حرة» وهم مزودون بملكة الإختيارء لذلك فليس 

.١‏ هذا التعبير (الذي لرینا)» كم مرة آردت آن آجمع آو لاد ولم تریدوا 
(مت۳۷:۲۲). قد آعلن القانون القديم للحرية الإنسانية. لأن الله صنع الانسان 
كائنًا حرا منذ البداية» يملك سلطانه الذاتي» وهو يطيع وصايا الله بإختياره 
وليس بالإجبار من اللّه. فلا يوحد إكراه علد ال بل مسرة صالحة من نحونا 
موجودة عنده بإستمرار. ولذلك هو يعطى مشورة صالحة للجمیع» ووضع + البشر 
و2 الملائكة القدرة علي الإختيار» (فالملائكة کائنات عاقلة) حتى أن أولئك 
الذين قدموا الطاعة. ينالون بعدل ما هو صالح» معطي من الله قا ولكنه 

ومن الناحية الآأخرىء فالذين لم يطيعوا: فلن ينالوا الصالحات» وذلك بعدل» 
وسينالون العقوبة الستحقة. لأن الله أنعم عليهم بما هو صالح» ولكن هم لم 
يحفظوه بجدية» ولا يعتبرونه شيئًا شیثا» بل هم يزدرون بصلاحه المتفوق والبارز 
جا لذلك» إد هم پرفضون الصلاح» وكما لو كان یعزلونه» فانهم یجلبون 
باستحقاق على آنفسهم جميعًا دينونة الله العادلة» التي يشهد لہا أيضًا الرسول 
بولس 2 الرسالة إلي أهل رومية حيث يقول: آم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول 
آناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلي التوبة. ولكنك من أجل قساوتك 


وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبًا 2 يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة" 
(رو۵ ۶:۲) ویقول ومجد وکرامه وسلام لكل من یفعل الصلاح" (رو ۲ .)٩:‏ 

الله إِذّا أعطى ما هو صالح كما یخبرنا الرسول 2 هذه الرسالة» والذین 
یعملونه سینالون مجدًا وکرامة» لأنهم عملوا ما هو صالح بینما كان 4# امکانهم 
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أن لا یفعلوه. أما أولئك الذين لا يعملونه فسینالون دينونة اللّه العادلة» لأنهم لم 
يعملوا الصلاح حين كان 2 إمكانهم أن يفعلوه. 

۲ لكن لو أن البعض خلقوا أشرارًا بالطبيعة وأخرون خلقوا صالحين» فان 
هؤلاء الأخرين لن يكونوا مستحقين للمديح لكونهم صالحین. لأنهم خلقوا 
كذ “نولا الأولون مستحقون للتوییخ؛ لأنهم هکنا خلقوا (اصلا). ولکن حیث 
إن جمیع البشر هم من نفس الطبیعة» قادرون أن پمسکوا بالحق وأن یعملوه - 
قالبعض بعدل ینالون الدیح بين الناس الذین هم تحت ضبط قوانین صالحة 
(وبالأكثر من اللْه). ویحصلون على شهادة جديرة لسببب (ختیارهم الصلاح 
عموماء وثباتهم فیه. آما الأخرون فیلامون وینالون دينونة عادلة» بسبب رفضهم 
کل ما هو جمیل وصالح. 

لذلك» كان الأنبياء یعظون الناس عن ما هو صالح» لكي یعملوا بعدل» وآن 
یعملوا البر» كما سبق أن آوضحت كثيرًا جدا., لأنه 2 إمكاننا أن نفعل هكذاء 
ولأنه بالاهمال الكثير نصیر ناسین» ونصیر ‏ حاجة إلي تلك الشورة الصالحة 
التي آعطانا الاله الصالح أن نعرفها عن طریق الأنبیاء. 

لذا السبب قال الرب آیضا: فليضيء نورکم قدام الناس لكي يروا آعمالکم 
الصالحة فیمچدوا آباکم الذي 2 السموات (مت1:0١).‏ وأيضًا "إحتزروا 
لأنفسكم لثلا تثقل قلوبکم ب خمار وسکر وهموم الحياة" (لوا۳4:۲). وأيضا 
لتكن آحقاژکم ممنطقة وسرجکم موقدة وأنتم مثل آناس ینتظرون سیدهم 
متی پرجع من آلعرس» حتى متی جاء وقرع یفتحون له للوقت. طوبی لذلك العبد 
الذي إذا جاء سيده یجده یفعل هكذا (لو۰۳۵:۱۲ 31). وأيضًا العبد الذي یعرف 
إرادة سیده ولا يعمل بهاء یضرب بضریات كثيرة" (لو4۷:۱۲). وأيضًا 'لماذا تدعوني 
يارب يارب وآنتم لا تفعلون ما آقوله «لو:۶1). ومرة آخری آیضا: لکن إن قال 
ذلك العبد 2 قلبه. سيدي يبطيء قدومه» فيبتديء یضرب العبید رفقاءه» ويأكل 
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ويشرب ويسكرء يأتي سيده 4# يوم لا ينتظره و4 ساعة لا يعرفهاء فيقطعه ویجعل 
نصيبه مع المرائيين" (لو۰۵:۱۲ ۰۶۱ مت٤۸:۲٤ء .)0١‏ 

كل هذه الآيات» توضح إرادة الانسان المستقلة» و نفس الوقت توضح المشورة 
التي يعطيها الله له» التي بواسطتها يحثنا أن تخضع آنفسنا له» ويسعى أن يحولنا 
بعيدًا عن خطية الكفر به» ولكن دون أن يقهرنا باي حال. 

۳ لا شك إن كان أي واحد لا يريد أن يطيع الإنجيل نفسه» فهذا 4 إمكانه أن 
يرفضه» ولكن هذا غير ملائم. لأنه 4 إمكان الإنسان أن يعصي اللّهء ويخسر ما 
هو صالح» ولكن مثل هذا السلوك» يأتي بقدر غير قليل من الجروح والأذى. ولبذا 
السبب يقول بولس: "كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق' 
(١كو:١1١).‏ مشيرًا إلي حرية الإنسان التي فيها "تحل كل الأشياء": فالله لا 
يمارس أي إجبار علیه. (وبتعبير) 'لاتوافق' يشير إلي أننا لا يجب أن نستعمل حريتنا 
كذريعة للخبت أو الشر (أنظر ١بط11:7١)»‏ لأن هذا لا يوافق. ومرة أخرى تکلموا 
كل واحد بالصدق مع قريبه" أف50:4). وآیضا ولا تخرج كلمة ردثية من 
آفواهکم. ولا القباحة» ولا كلام السفاهة والبزل التي لا تليق بل بالحرى 
السکر" ك ۶:۵). وایضا لانکم کنتم قبلا ظلمة» آما الان فنور ك 
الرب" اسلکوا كأولاد نور" (آ۸۵). لا بالبطر والسكرء ولا بالضاجع 
والعهر» ولا بالخصام والحسد" (رو۱۳:۱۳). وأهكذا كان آناس منکم. لکن 
آغتسلتم بل تقدستم بإسم الرب یسوع وبروح إلبنا' (۱کوا :۱۱). 

فلو إنه لم يكن ب امکاننا أن نفعل أولاً نفعل هذا الأشياء» لما كان الرسول 
وبالإكثر جدًاء الرب نفسه. يعطينا مشورة أن نعمل بعض الاشیاء» وآن نمتنع عن 
آشیاء أخرى؟ ولکن لأن الانسان يملك من البداية حرية الارادة» واللّه يملك حرية 
الارادة وهو الذي علي مثاله خلق الانسان» فإن النصح يقدم له دائما أن يتمسك 
پالصلاح والتي يتم بواسطة طاعةاللّه. 
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۵ وليس 3 مجرد الأعمال فقط بل 3 الإيمان أيضّاء حفظ الله إرادة الإنسان 
حرة» وتحت سلطانه» قاثلا: "حسب لیمانك یکون لك" (آنظر متی۰)۲۹:۹ مبیثا 
هكذا أنه يوجد إيمان هو ملك خاص للانسان. حيث انه رأي خاص به. وأیضا 
کل شيء مستطاع للمزمن (مر۲۳:۹). وأيضًا |ذهب وكما آمنت لیکن لك" 
(مت۱۲:۸). 

والان» فكل هذه العبارات توضح أنه 2 امکان الانسان أن یژمن. ولبذا 
السبب 'فالذي یمن به له حياة آبدية. بینما الذي لا يؤمن بابن اللّهء لن يرى حياة 
بل يمكث عليه غضب الله" (یو۳۹:۳). ولذلك بنفس الطريقة إذ يبين صلاحه, و 3 
نفس الوقت یوضح إن الانسان يملك إرادته الخاصه به والحرة» وسلطانه 
الشخصي» يقول لأورشليم: كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة 
فراخها تحت جناحهاء ولم تريدوا لذلك» هوذا بيتكم يثرك لكم خرابًا 
(مت ۲۳ لات ۳۲۸). 

1 ومرة آخری. فان أولئتك الذین یقولون ما هو مضاد لبذه النتائج» هم یعتبرون 
الرب كأنه معدم من القوة» وکما لو كان غير قادر أن یحقق ما آراده» أو من 
الجهة الأخرى كأنه يجهل آنهم بالطبيعة مادیون"» كما يعبر عنها هولاء الناس» 
بحیث آنهم لا یستطیعون أن ینالوا خلوده. ویقولون ولکن» ما كان ينبغي أن یخلق 
الملائكة. بمثل هذه الطبيعة القادرة علي التعدي» ولا البشر الذین ثبت بسرعة آنهم 
غير شاکرین له. لأنهم خلقوا کائنات عاقلة قادرة علي الفحص والتمییز 
والحکم. ولم يخلقوا مثل الکائنات غير العاقلة» وبمجرد طبيعة حیوانية, لا 
تستطیم أن تفعل شیثا باراداتهاء بل هي محكومة بحكم الضرور:. والاجبار علي 
ما هو صالح. هذه الأشياء التي يوجد فیها فکر واحد » واستعمال واحد» يعمل أليا 
ل روتین واحد وهي غير قادرة على أن تکون أي شيء آخر سوی ما خلقت علیه . 

ولکن علي آساس هذا الإفتراض» فلا من هو صالح یکون شاکرا له. ولا 
الشركة مع الله تکون ثمينة» ولا يكون الصلاح شيئًا عظيمًا يستحق السمي 
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إليه» وهو سيقدم نفسه بدون أي محاولة منهم للحصول علیه» للاهتمام به لو 
دراسته» بل سيّغرس من تلقاء ذاته وبدون اهتمامهم. وهكذا سيحدث أن كونهم 
صالحين ليس له أي أهمية؛ لأنهم كانوا هكذا بالطبيعة بدلاً من الارادة» وهم 
يملكون الصلاح (الخير) تلقائيًا وليس بالإختيار» ولبذا السبب» فهم لن يفهموا 
هذه الحقيقة» أن الخیر هو شيء جمیل» ولن يجدوا فيه أي متعة. 

لأنه كيف يمكن للذين يجهلون الخیر» أن يتمتعوا به؟ وأي ديانة هي لأولئك 
الذين لم يهدفوا إليهاء وأي تاج هو لاولئك الذين لم بسعوا نحوه. مثل أولئك 
النتصرون 4 السباق. 

۷ ولہذا السبب أيضاء أكد الرب أن ملکوت السموات هو من نصیب 
الغاصبين» ويقول: "الغاصبون یختطفونه (متی۰۱۲:۱۱ أي أولثك الذين بالقوة 
والجهاد الجاد يسهرون لينتزعوه 2 لحظتها. ولبذا السبب أيضا يقول بولس الرسول 
إلي آهل کورنثوس: آلستم تعلمون أن الذين يركضون 2# الميدان جميعهم 
يركضون ولكن واحدا باخذ الجمالة. هكذا أركضوا لكي تتالوا. وكل من 
يجاهد يضبط نفسه .3 كل شيء. أما أولئك فلكي یأخنوا إكليلاً يفنى. وأما 
نحن فاکلیلا لا يفنى. دا فأنا آرحض هكذا ڪانه ليس عن غير يقين هکنا 
أضارب كأني لا أضرب البواء. بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرزت 
للآخرين لا آصیر آنا نفسي مرفوضا" (۱کو۲۶:۹. ۲۷). 

هذا الصارع المقتدر» يحثنا أن نکافح لأجل الخلود» لكي نكال وآن نحسب 
الأكليل ثميتًاء أي ذلك الذي نربحه بکفاحنا» ولکنه لا یطوق رژوسنا من تلقاء 
نفسه. وکلما جاهدنا آصعب» كلما كان غاليًا آکثر. كلما كان يجب أن 
نعتبره أكثر. و2 الحقيقة إن تلك الأشياء التي تأتي تلقائيًا لا تعتبر إعتبارًا عاليا 
جدًاء مثل التي نضل إليها بعناية وإهتمام كثير. إذّاء حيث إن هذه الإمكانية قد 
مُنحت لناء فإن الرب علّم. والرسول أمرنا بالأكثر أن نحب الله» لكي نصل إلي 
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هذه الجائزة لأنفسنا بالطفاح لأجلها. والاء بلا شك فإن صلاحنا هذاء يصبح 
عمليًا غير معقول, لأنه ليس ناتجا عن إختبار. 

وإضافة لذلك فان ملكة البصر لم تبدو مرغوبًا فيهاء إن لم نكن قد عرفنا 
مقدار الخسارة التي تكون عندما نحرم من النظرء والصحة كذلك تصير محل 
تقدير أعظم بعد التعرف علي المرضء والنور كذلك بمقابلته بالظلام والحياة 
بمقارنتها بالموت. هكذا بنفس الطريقة. فان الملكوت السمائي يكون أكثر 
كرامة بالنسبة الذين قد عرفوا الملك الأرضي. ولكن بحسب النسبة التي يكون 
بها أكثر ڪرامة» هكذا بالأكثر جدا نثمته أكثر» وان كنا قد ثمثاه ڪش 
فإننا نصير ممجدین أكثر 4 حضرة اللّه. 

لدلك» فالرب قد تحمل كل هذه الأمور نيابة عناء لكي إذ نكون قد نلنا 
تعلیما بواسطتها كلهاء نصیر» من كل النواحي محترسين من جهة الزمن الأتي, 
وإذ نكون فد تعلمنا بتعقل أن نحب اللّه» نستمر 2 محبته الكاملة: لأن الله قد 
أبدى طول أناة ‏ حالة إرتداد الانسان» بينما الإنسان قد تعلم بواسطة هذا 
الإرتداد» كما يقول النبي أيضا 'وعصيانك سيشفيك" (لر۱۹:۲س). وهكذا إذ 
يحدد الله كل الأمور مقدمّاء لأجل توصيل الانسان إلى الکمال» لأجل بنيانهء 
ولأجل إعلان تدبیراته» لكي يصير الصلاح ظاهرًا وكذلك البر مكملاً: ولكي 
تتشكل الكنيسة على صورة إبنه» ولكي يصل الإنسان إلي حالة النضوج 2 
الستقبل» ويصير هكذا ناضجًا بواسطة مثل هذه الامتیازات» لكى يرى الله 
ويدركه. 

الفصل الثامن والثلاثون 
[ لاذا لم يُخلق الإنسان كاملا منذ البداية؟] 

۱. ولكن إن كان أي واحد يقول: ماذا إِذَا" ألم يكن يستطيع الله أن يظهر 
الانسان كاملا من البدء؟ فلیعلم أن بقدر ما آن الله هو دائما حا هو ذاته وهو غير 
مولود من جهته هوء فان کل الأشياء مستطاعة لدیه. آما الخلوقات فیجب أن 
تکون أقل منه هو الذي خلقها. من الحقيقة ذاتها آنهم نشأوا متآخرین لانه لم 
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ف 
يكن ممكنا للأشياء الخلوقة حدیگا أن تكون غير مخلوقة. ولكن بقدر ما أنها 
أن هذه الأشياء هي من تاريخ متأخر لذلك فهی طفلية 2 حالة طفولة)» وهي لم 

لأنه كما أنه 2 إمكان الأم بالتأكيد أن تعطى طعامًا قويًا لطفلهاء (ولكنها 


لا تفعل ذلك): اد أن الطفل غير قادر بعد أن يأخن تغذية أساسية وأكثر اشباعا 
هكذا أيضاء كان ممكنًا لله نفسه أن يخلق الإنسان كاملا من الأول» ولكن 
الإنسان لم يكن يستطيع أن ينال هذا الکمال» لكونه لم يزل طفلاء ولبذا 
السبب فان ريناء 4 هذه الأزمنة الأخيرة حينما جمع كل الأشیاء ‏ ذانه. أتي 
إلينا» ئيس كما كان يجب أن يأتي» ولكن بقدر ما كنا نستطيع أن نراه؛ 
فکان یمن بسهولة أن يأتي إلينا 2 مجده غير الائت» و لكن + هذه الحالة لم 
نكن نستطيع أن نتحمل عظمة المجدء ولذلك» فإن الذي هو خبز الآب الكامل؛ 
قدم نفسه لنا كلين (لأننا كنا) كأطفال. هو فعل هذا حينما أتي کانسان» 
لكي إذ نكون فد تغذينا من ثدى جسده» وحصلنا بمثل هذه المجموعة من جرعات 
التغذية باللبن» نصير معتادين أن نأكل ونشرب کلمة اللّه. ونصير قادرين آیضا 
أن نحتوی 9 أنفسنا خبز الخلود» الذي هو روح الاب. 

٣‏ ولبذا السبب» يقول بولس لأهل كورنثوس: سقیتکم لبنًا لا طعاماء لأنكم 
5 تكونوا بعد تسطيعون" (١كو؟).‏ آي» انكم قد تعلمتم حقا عن مجيء ربنا 
کانسان؛ ورغم ذلك» فبسبب ضعفکم» فان روح الاب لم يكن قد إستراح 
عليكم بعد» فهو يقول: "فإنه أذ فيكم حسد وخصام وانشقاق آلستم جسدين 
وتسلكون بحسب الجسد" (اکو۲:۳). آي» أن روح الآب لم يكن معهم بعد؛ 
بسبب نقصهم وعیوبهم 4 مسيرتهم 2 الحياة لذلك» كما كان الرسول يستطيع 
أن يعطيهم طعامًا قويّاء لأن الذين وضع الرسل إيديهم عليهم نالوا الروح القدس؛ 
الذي هو طعام الحياة الأبدية» لكنهم لم يكونوا قادرين علي نواله» لأن ملكات 
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الوعي 4 أنفسهم كانت لا تزال ضعيفة وغير متمرنة 2 ممارسة الأمور المتصلة 
بالله. 

وهكذاء بالثل» فان الله كان له القوة 2 البدء أن یمنح الکمال للانسان 
ولکن لأن الانسان كان قد خلق حدیگا فقط» فکان من الحتمل أنه لا يستطيع 
أن يناله» وحتی إن ناله لم يڪن يستطيع أن یحتویه» وان احتواه لم يكن یستطیم 
أن يحتفظ به. ولهذا السبب» فان ابن الله رغم أنه كاملء إجتاز خلال حالة 
الطفولة» مشتركا مع بقية الجنس البشري» مشتركا فيها هكذا ليس لأجل 
منفعته الذاتية» بل لأجل منفعة مرحلة الطفولة» لكي يستطيع الإنسان أن يتقبله. 
لذلك لم يكن هناك شيء مستحيل عند الله أو شيئًا ناقصًا فيه» (متضمن د 
حقيقة آن) الإنسان لم يكن كائتًا غير مخلوق. ولکن هذا مجرد أنه ينطبق عليه 
هو الذي خلق فيما بعد » أي الانسان. 

۲ تظهر عند الله القوة» والحكمة» والصلاح 2 نفس الوقت. فقوته وصلاحه 
يظهران 2 هذا). انه بإراداته الذاتية» دعا إلي الوجود» وشكل الأشياء التي لم 
يكن لبا وجود سابق» وحكمته (تتضح) من كونه خلق اجزاء الأشياء الخلوقة» 
من كل متناسق ومنسجم. وتلك الأشياء التي تنال نموا. ووجودًا ممتدًا بلطفه 
الفاثق» تعحس مجد الواحد غير المخلوق» مجد ذلك الاله الذي يمنح ما هو صالح 
بدون تعییر. لانه من حقيقة أن هذه الأشياء خلقت» (يتبع) ذلك آنها ليس لبا صفة 
غير الخلوق» بل بإستمرارها ب الوجود طوال أجيال كثيرة» فإنها تنال ملكة من 
غير المخلوق» عن طريق المنحة المجانية للوجود الأبدي التي يعطيها اللّه لبا. وهكذا 
فالله له التقدم والتفوق ذائمًاء آذ هو وحده غير مخلوق» وهو آول كل الكائتات: 
والسبب الأول لوجود الكلء بينما كل الأشياء الأخرى تطل تحت الخضوع لله. 
ولكن الوجود ب4 وضع الخضوع لله هو استمرار ب2 الخلود» والخلود (عدم الوت)؛ 
هو مجد الاله غير الخلوق. 


۳۹۰ 
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لذلك» فبهذا الترتیب» وهنه التناسقات» ومتتالية هذه الطبيعة» فإن الانسان» 
هو كائن غير مخلوق وعضوي» يصير علي صورة ومثال الاله غير المخلوق» فالآب 
یخطط کل شيء حستا ویعطی توجیهاته» والابن يمضي بهنه التوجیهات إلى 
التنفین » ویقوم بعمل الخلق, والروح يغذي وينمي ما خلق. ولکن الانسان إذ پتقدم 
يومًا فیومّا » يصعد نحو ما هو كامل» أي» یقارب الواحد غير المخلوق. 

لأن غير المخلوق هو كامل» أي الله. والآن» كان ضروريًا أن الإنسان أولاً 
يُخلق وبعد أن یخلق» يجب أن ینمو. وعندما ينمو يجب أن یتقوی» وبعد أن يتقوى 
يجب أن يكثر وبعد أن يكثرء أن يُشفى (من مرض الخطیة)» وبعد أن يشفى 
پتمجد ۰ وبعد أن يتمجد» يجب أن يرى ربه. لأن الله هو الذي لم نره بعد (الذي 
يعوزنا أن نراه)» لأن رژية الله تعطي عدم الوت (الخلود)» آما عدم الوت فیجمل 
الانسان قریبّا من اللّه. 

ئ لذلك» فالذین لا ينتظرون إلى وقت النمو» بل پنسبون ضعف طبیعتهم للّه؛ 
هم غير عاقلين. مثل هولاء الأشخاص لا یعرفون الله كما لا یمرفون آنفسهم. وإذ 
هم نهمون وغیر شاکرین» لا پریدون أن یکونوا ما کانوا قد خلقوا عليه من 
البداية» هم آناس مستعبدون للشهوات» ولکنهم یمتدون إلي ما یفوق قانون الجنس 
البشري» وقبل أن یصیروا بشرّاء برغبون حتی من الآن أن یکونوا مٿ الله 
خالقهم. وهم مع کونهم أكثر خلوا من العقل عن الحیوانات العجماء» یصرون 
علي أنه لا يوجد فرق بين الاله الخالق وبين الإنسان الذي هو مخلوق الیوم. 

لأن هذه الحيوانات العجمای لا تتهم خالقها لأنهم لم يخلقوا بشراء بل كل 
منها »بحسب ما خُلِق: يقدم الشكر لأنه قد خلق. لأثنا نحن نوجه اللوم لله لأننا 
لم نخلق آلبة من البداية» ولكن خلقنا آولا مجرد بشرء ثم بعد وقت طويلء آلبة. 
رغم أن الله قد تبثي هذا النهج بسبب خيريته الصافية» حتى لا يتهمه أي واحد بأنه 
شود او حقود. هو يقول: آنا قلت إنكم إلبة» وبنوا العلي کلکم (مز1:۸۲) 
لکن لأننا لم نتحمل قوة الألوهية» یضیف: ولکنگم مثل الناس تموتون 


القدیس إيرينيؤس 


(مز۰۷:۸۲ مبيئًا الحقیقتین کلتیهما: لطف عطیته الجانیة» وضعفناء وایضا أن 
لنا سلطانًا على ذواتنا. 

لأنه حسب رجمته العظيمة» هومنحنا الخير بسخاء. وصنع البشر مماثلين له, 
آي» عندهم الأمكانية لذلك» بينما 2 نفس الوقت» عرف بعلمه السابق» ضعف 
الحائنات البشرية والنتائج التي ستصير منهم» ولكنه عن طريق محبته. وقوته, 
سينتصر علي جوهر الطبيعة الخلوقة" . لأنه كان ضروریّا. أن تظهر الطبيعة 
أولاً ثم بعد ذلك» فإن ما كان مائنًا ينهزم» ويُبتلع بواسطة عدم الوت» والفاسد 
يبتلع من غير الفاسد» ولكي يصير الانسان علي صورة الله ومثاله» إذ قد نال 
معرفة الخير والشر. 

الفصل التاسع والثلاثون 
[الإنسان منح ملكة التمییز بين الخير والشر. حتی بدون اجبار عنده 
الإمكانية بارادته الذاتية واختیاره» أن يعمل وصایا الله والذي یفعلها 
یتجنب الشرور العدة للمتمردین]. 

۱. الانسان قد نال معرفة الخیر والشر. فهو خير أن تطیع الله وتؤمن به وتحفظط 
وصایاه. وهذه هي حياة الانسان» فعدم الطاعة شرء وهذا هو موت الانسان. 
لدل ك إن الله اعطى الإنسان» مثل هذه القوة العقلية» عرف الإنسان أن 
الطاعة خير كما عرف شر العصیان» وأن عين الذهن أذ تنال إختبار الإثنين 
يمكن بالتمييز أن تختار الأسياء الأفضل» لكي لا يصير أبدًا متراخيًا أو مهملا 
لأمر الله» وإذ يتعلم بالإختبار» أن عصيان الله هو آمر شرير يحرمه من الحياةء فلا 
يحاول أبدً! أن يعصى الله بل إذ يعرف ما يحفظ حياته أي أن طاعة الله صالحه 
فإنه يحفظ الطاعة بإجتهاد وبكل جدية. 

لذلك» ذهو يملك أيضًا إختبارًا مزدوجاء إذ له معرفة للنوعين» حتى بالتدريب 
يمكن أن يختار الأمور الأفضل. ولكن كيف لو أنه لم يكن له معرفة بما هو 
عكسي : فكيف كان يمكن أن يصير متعلمًا عن ما هو صالح؟ لأنه يوجد 


۱۹۹ 


أي أن طبيعة الانسان المخلوقة» لن تمنعه من أن يصير مشترگا في الطبيعة الإلهية. 


۳۹۲ 


هد الهرطقات . الجله الثاني . التاب الاب 


إدراك آکثر تاكيدًا وغیر مشکوك فیه. للأمور العطاة لناء عن مجرد الظن 
الناتج عن رأي بخصوصها. لأنه كما أن اللسان پختبر الحلو والمر بواسطة التذوق؛ 
والعین تمیز بين الأسود والأبیض بواسطة النظر. والأذن تعرف اختلافات الأصوات 
بالسمع» هكذا أيضًا الذهن» إذ ينال بواسطة الاختبار معرفة ما هو صالح» يصير 
خض سسکا بمحافظته. بأن يعمل 2 طاعة اللّه: ا بأن يطرد العصیان 
بواسطة التوبة» لكونه أمر كربه ومقرف. ثم بعد ذلك يتقدم ليفهم ما هي 
حقيقته» وأن العصيان مضاد للخبر والحلاوة» حتى أن الذهن لن يحاول آبدا أن 
يتذوق عصيان اللّه. ولكن إن كان أي أحد يتجنب معرفة هذين النوعين من 
الأمور» والادراك الزدوج للمعرفة» دون أن يدرى يعرى نفسه عن صفة كائن 

؟. فالذي لم يصر إنسائًا بعد. كيف يمكن أن يكون إلبا؟ او كيف يمكن 
أن يكون كاملاً هذا الذي لم يُخلق إلا أخيرّاة وأيضا كيف يمكن أن يكون 
خالدًا (غير مائت) هذا الذي وهو 2 طبيعته ا مائتة لم يطع خالقه؟ لأنه يجب 2 
البداية آن تمسك برتبة إنسان: ثم بعد ذلك تشترك 4 مجد اللّه. لأنك أنت لا تصنع 
الله. ولکن الله يصنعك. إِذّاء فان كنت صنعة يدي الله فانتظر يد خالقك التي 
تخلق كل شيء بك حينه» ب الحين المناسب بقدر ما يخصك» أنت الذي يجري 

قدم له قلبك» بحالة ناعمة ولينة» وإحتفظ بالشكل الذي شككك الخالق 
علیه» ويكون لك ليونة .2 نفسكء لثلا إذا تقسيت» فإنك تفقد بصمات آصابعه 
ولكن بالمحافظة علي الإطار سوف ترتفع إلي ما هو كامل» لأن الطين اللين الذي 
فيك هو مخفي هناك بصنعة يدي الله. إنه قد شکل جسدك» وهو سيغطيك آیضا 
من الداخل والخارج بذهب نقي وفضة نقية» ويزينك إلي مثل هذه الدرجة حتى 
"الملك نفسه سيشتهي حسنك" (مزه؛:١١).‏ ولكن إن كنت تتقسى بعناد » وترفض 


عمل مهارته. وتكون غير شاكر نحوه: بسبب أنك خلقت مجرد انسان» فإنك 


۳۳ 


القديس إيرينيؤس 


بكونك غير شاكر لله فأنت تفقد صنعه يده وتفقد الحياة كليهما معا. لأن 
الخلق هي صقة لصلاح الله» ولكن أن تُخلق فهي صفة الطبيعة البشرية. إذّاء فان 
كنت تسلمه ما هو له» أيء الإيمان به» والخضوع. فإنك ستنال عمل يده» 
وون نيز كاملا من اناد 

۲ ولکن» إن كنت لا تؤمن به» وتهرب من یدیه» فان سبب النقص سيكون 
فيك أنت الذي لم تطع. ولیس فيه هو الذي دعاك. لأنه عيّن رسلا لدعوة الناس إلى 
العرس» ولكن الذين لم یطیعوه» حرموا أنفسهم من العشاء الملكي (مت۲:۲۲ 
۶ لذلكء فان مهارة اللّه ليست ناقصة. لأنه يستطيع "أن يقيم من الحجارة 
أولادًا لإبراهيم" (مت۲:٩)۰‏ آما الإنسان الذي لا يحصل علي الكمال؛ فهو المتسبب 
لنفسه + عدم الكمال» وبالمثل فان النور يفشل بسبب أولئك الذين أعموا أنفسهم: 
لكن بينما يظل النور كما هو إلي الأبد» فالذين أعموا هكذاء هم متورطون ‏ 
الظلمة عن طريق خطاياهم هم أنفسهم. 

النور لا يستعبد آحذا أبدًا بواسطة الإحتياج» واللّه أيضًا لا يجبر أي واحد لا 
يريد أن يقبل عمل مهارته. فأولئك الأشخاص الذين أرتدوا عن النور المعطى من 
الآب» وخالفوا ناموس الحرية› فد فعلوا هكذا من خلال خطأهم الذاتي» حيث 
إنهم قد خُلِقوا كائنات حرة» وكانوا يملكون سلطانًا علي ذواتهم. 

4 ولكن الله إذ يعرف مسبقًا کل الأشياء. أعد مساكن ملائمة للإثنين, 
فهو ينعم برحمته بالنور علي آولئك الذين يسعون وراء نور عدم الفساد» ويلجأون 
إليه» آما المزدرون والمستهزون الذين يتحاشون هذا النور» ويحولون أنفسهم بعیدا 
عنه » والذين كما لو کان. يعمون أنفسهم» فقد أعد الظلمة المناسبة للأشخاص 
الذين يعارضون النور» وقد أوقع عقابًا مناسبًا علي آولتك الذين يحاولون أن يتجنبوا 
الخضوع له. الخضوع لله هو راحة أبدية» حتى أن الذين يتحاشون النور» لهم عقاب 
مناسب يستحقونه عن هروبهم. وأولئك الذين يهربون من الراحة الأبدية» لهم 
مسكن يتفق مع هروبهم. 


شد الهرطقات . المجلد الثاني . اللتاب الراب 


والآن» حيث إن كل الأشياء الصالحة هي عند الله فهؤلاء الذين يهربون من 
الله بقرارهم الذاتي ۰ پحرمون آنفسهم من کل الأشیاء الصالحة. التي یهبها اه 
ویسقطون نتيجة لذلك تحت دينونة الله العادلة. لأن أولئك الأشخاص الذین یتجنبون 
الراحة» سیحملون عقابًا عادلاً علي آنفسهم. والذین یتحاشون النور. سیسکنون 
بعدل 4 الظلمة. فکما 4 حالة هذا النور الزمني» آولتك الذین یتحاشونه, 
پسلمون آنفسهم للظلمة. وکما سبق أن لاحظت. فان النور لیس هو مثل الحالة 
التعيسة للوجود بالنسبة لبمء هكذا أيضًا أولئك الذین يهربون من نور الله 
الأبوي» الذي یحوی 3 ذاته کل الأشياء الصالحة» هم آنفسهم السبب بك 
سكناهم هم آنفسهم .2 الظلمة الأبدية» محرومین من کل الصالحات» إذ قد 
صاروا » هم بانفسهم السبب ب اٍرسالهم الي سكن من ذلك النوع. 


الفصل الاربعون 


[اله واحد هو هو ذاته الله الاب يوقع العقاب علي الرفوضین ویمنح 
الکافأت للمخنارین] 


١‏ لذلك» فهو واحد وهو نفسه» الله الآب» الذي آعد الصالحات بنفسه, لأولئك 
الذین يرغبون ‏ شركته» والذین یظلون خاضعین له. والذي آعد النار الأبدية 
لزعیم ثورة الارتداد» إبليس» والذین تمردوا معه. هذه النار التي قال الرب "" عنها 
أنه سیرسل الیها أولئك الناس الذین جعلوا آنفسهم علي بساره. وهذا هو ما قیل 
بالنبي انا اله غیور» صانع السلام وخالق الشر (ٍش۷::۵س)» وهكذا هو يصنع 
سلامًا وصداقة مع الذین یتوبون ویرجعون الیه » ويآتي بهم إلي الوحدة» ولکنه لغير 
التائبین أولئك الذین یتحاشون النور. آعد نارا آبدية وظلمة خارجية» وهي شرور 
عم | لاولئك الأ خافن الذین یسقطون فیها. 


۳۲ مت ۰۱:۲۵ 


۳۹۵ 


القديس ايرينيؤس 


؟. ولكن» إن كان حقا آب واحد هو الذي يمنح الراحة» وإله آخر الذي أعد 
النار» لكان آبنائهما مختلفين بالتساوي (أحدهما عن الآخر)» واحد حقًا يرسل 
الناس إلي ملكوت الآب» آما الآخر فإلي النار الأبدية. ولكن طالما الرب الواحد 
ذاته قد آشار أن كل الجنس البشري سوف يقسم 2 الدينونة» "كما يميز الراعي 
الخراف عن الجداء" (مت۰)۳۲:۲۵ وأنه يقول للبعض تعالوا يا مباركي آبي رثوا 
الملكوت المعد لکم (مت۳۶:۲۵)» أما الأخرين فيقول لهم: "إذهبوا عني يا ملاعين 
إلي النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته' (مت۰):۱:۲۵ فآب واحد هو ذاته يظهر 
بوضوح (4# هذه الآية)» صانع سلام وخالق الشر"» إذ يعد أمورًا ملائمة لكليهماء 
كما أنه يوجد أيضنًا قاضي واحد پرسل كليهما إلى المكان الملائم» كما يبين 
الرب ج مثل الزوان والقمح» فکما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون 2 
إنقضاء هذا العالم. يرسل إبن الإنسان ملائکته. فيجمعون من ملكوته جميع 
المعاثر وفاعلي الاثم. ويطرحونهم 2 أتون النار. هناك يكون البكاء وصرير 
الأسنان. حينئذ يضيء الأبرار کالشمس 4# ملکوت آبیهم" (مت ۶۰:۱۲ 17). 

لذلك» فالآب الذي أعد الملكوت للأبرار» الذي يقبل فيه الإبن أولئك الذين هم 
جدیرون به. هو ایض الذي أعد أتون النار. الذي فيه سوف يرسل الملائكة 
الکلفین من الابن» أولئك الأشخاص الذین یستحقونه» حسب آمر اللّه. 

۲ فالرب زرع زرعًا جيدًا ب حقله» "الحقل هو العالم"» ولکن بینما الناس 
نيام جاء العدو وزرع زوائا بو وسط الحنطة ومضي (مت۲۸:۱۳). من ثم. نتعلم أن 
هذا هو اللاك المرتد» والعدو» لأنه كان حاسد! لصنعه يدي اللّه» وحاول أن يجعل 
صنعة يدي الله هذا» عدوا لله. لهذا السبب أيضاء طرد من حضرته ذاك الذي زرع 
الزوان خلسة من تلقاء نفسه. آي» ذاك الذي أتي بالتعدي» ولکنه أشفق علي 
الانسان» الذي بسبب نقص الحرص بلا شك» ولکن بشر وخبث (من ناحية 
آخری) صار متورطا 2 العصیان» »وحول الله العدواة» التي بواسطتها خطط 


۳ وهذا ينطبق علي أصل الهراطقة قبل أن ينحرفوا. 


۳۹1 


ند الهرطقات . المجلد الثاني . الكتاب البابع 


إبليس أن يجعل لانسان عدوًا لله الي أصل الشرء إذ حول غضبه عن الإنسان؛ 
ووجهّه ب2 إتجاه آخرء وسكبه بدلا من ذلك على الحية: كما يخبرنا الکتاب 
آیضا أن الله قال للحية: " وأضع عدواة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. هو 
يسحق رأسك» وأنت تسحقين عقبه" (تك۱۵:۳). والرب أخنذ 2 نفسه هذه العدواة 
حينما صار إنسانًا من إمرأة» ووطأ علي رأس الحية» كما آشرت 2 الكتاب 
ا 

الفصل الحادي والأربعون 


لیس بالطبيعة بل بالاقتداء. ختام هذا الکتاب ومجال الکتاب التالی] 


.١‏ طالما أن الرب قد قال» إن ملائكة معینین (أي آولتك) الذین لابلیس, الذين 
أعدت لبم النار الأبدية» وأيضًا هو يقول عن الزوان: والزوان هو بنو الشریر" 
(تث ۲۲ :۲۸). فيجب التأكيد بأنه قد نسب كل الذين من الإرتداد إلى ذاك الذي 
هو زعيم ثورة هذا التعدي. لکنه لم يصنع الملائكة ولا البشر هكذا E‏ 
فنحن لا نجد أن إبليس خلق أي شيء بالمرة» حيث إنه هو نفسه مخلوق من الله مثل 
الملائكة الآخرين. لأن الله خلق کل الأشياء كما يقول داود عن كل الأشیاء من 
هذا النوع " هو قال فکان هو آمر فخلقت" (مز۵:۳۲ .)0:۱٤۸‏ 

؟. وحيث إن كل الأشياء قد خلقت من الله» وحيث إن إبليس قد صار السبب 
ارخداد نفسه وال كرون فبعدل یدعو الکتاب دافماً اولئك ال یظلون .۶ حالة 
ارتداد. "بنو الشریر" (بنو إبليس)ء "وملائكة ابلیس" لآن کلمة ابن» كما ذکر 
واحد قبلي» لبا معنيان» الأول (هو إبن)» بحسب نظام الطبيعة. لأنه ولد إبتاء 
والعنی الآخر "2 أنه جول هكذا ؛ وأشتهر كإبن؛ برغم أنه يوجد اختلاف بين أن 
تولد هکذا و آن تصیر هکنذا". لأن الأول ولد حقا من الشخص الشار إليده آما 
الثاني فیصیر بواسطته سواء من جهة خلقته أو من جهة تعلیمه لعقیدته. 

لأنه حینما یتعلم أي شخص من فم شخص آخر» فهو یدعی با للذي علمه, 
والثاني و ات E‏ لوسك رمحن حون | الناء الله 


القديس ابرینیوس 


لاننا جمیعا قد خلقنا من الله آما من جهة الطاعة والعقیدة» فلسنا جمیعا آبناء 
اللهء فأبناء الله هم الذين يؤمنون به ویصنعون مشيئته. وآولئك الذين لا يؤمنون, 
والذین لا يطيعون مشیئته. هم أبناء إبليس» لأنهم يعملون أعمال إبليس» وكون 
ذلك هو الوضع فقد أعلنه 2 إشعياء ولدت بنيئًا وربيتهم» أما هو فعصوا على" 
(إش١35)‏ وأيضًا حينما يقول بنو الغرباء قد كذبوا علي" (مز۶۵:۱۸س). لد 
فحسب الطبيعة هم أبناؤه» لأنهم هكذا خلقواء آما من جهة أعمالبم» فهم ليسوا 
اا 

۳ لأنه كما هو بين البشر, أن آولئك الابناء الذين لا يطيعون آباءهم» يحرمون 
من الميراث» ولكنهم لا يزالون آبناءهم بحسب الطبيعة» ولكن بالقانون هم 
فاقدون للميراث» لأنهم لا يصيرون ورثة لوالديهم الطبیعین» هكذا بنفس الطريقة» 
مع الله أولئك الذین لا يطيعونه بحرمهم من الیراث» وكفوا عن أن يكونوا أبناءه. 
ولذلك لا يمكنهم أن ينالوا ميراثه. كما يقول داود زاغ الأشرار من الرحمء 
وغضبهم مثل الحية (مز۰۲:۵۸ ۶س). ولذلك دعا أولئك الذين كان يعرف آنهم 
آبناء الشرء آولاد الأفاعي" (مت۲۲۳:۲۳). لأنهم یمضون بمكر ویجرحوا الآخرين 
لأنه قال تحرزوا من خمير الفریسیین والصدوقیین(مت0:۱1). ویتحدث عن 
هیردوس. آیضا فیقول: |ذهبوا وقولوا لبذا الثعلب" (لو۲۲:۱۳) قاصدا مکره 
الشریر وخداعه. 

لذلك» یقول داود النبي: إنسان 2 کرامة ولا يفهم يشبه البهائم" (مز*۲۰:۶س) 
وأیضا یقول إرميا صاروا حصنا معلومة ساثبة. صهلوا کل واحد علي إمراة 
صاحبه (ره:۸) وإشعياء حینما كان يبشر 2 اليهودية» ویحاجج مع اسرائیل 
دعاهم 'قضاة سدوم و شعب عمورة (ٍش۱۰:۱). ملمحًا إلي آنهم کانوا مثل أهل 
سدوم 2 الشر» وآن ذات وصف الخطایا كان وافرا بینهم» داعيًا ایاهم بنفس 
الاسم بسبب تشابه السلوك وطالا آنهم لم یکونوا بالطبيعة مخلوقین هكذا من 
الله بل لهم الامكانية أيضًا أن يعملوا باستقامة» فنفس النبي قال لبم: معطي 


ند الصرطقات . المجلد الثاني . الكتاب الاب 


إياهم مشورة صالحة: "إغتسلواء تنقواء أعزلوا الشر من أنفسكم من أمام عيني. 
کفوا عن فعل الشر (إش١:1١).‏ 

هكذاء بلا شك» حيث إنهم قد تعدواء وأخطأواء بنفس الطريقة» هكذا 
ينالون نفس التوبيخ مثل أهل سدوم» ولكن حينما يتحولون ويأتون إلي التوبةء 
ويكفوا عن الشرء يصير لبم السلطان أن يكونوا آولاد الله وأن ينالوا ميراث عدم 
الفساد الذي يعطي منه. لذلك» لبذا السبب» سمى أولئك "ملائكة ابلیس وبنو 
الشرير . الذين يلتفتون إلي إبليس ویعملون أعماله. ولکن هولاء جميعاء 4 نفس 
الوقت» خُلقوا من ذات الاله الواحد نفسه. ولكن حينما يؤمنون ویخضعون لله 
ویسیرون ویحفظون تعليمه؛ يكونون آبناء الله» ولکن حینما يرتدون ويسقطون 2 
التعدي» وینسبون الي رئیسهم» [بلیس الذي صار أولاً سبب الارتداد لنفسه» وفیما 
بعد لآخرين. 

٤‏ طالما أن كلمات الرب كثيرة» وهي كلها تبشر بذات الآله الواحد نفسه 
خالق هذا العالم» كان لزامًا علينا أيضاء أن ندحض منهاء ببراهین كثيرة: 
آولئك المتورطين 2 أخطاء كثيرة» حتى بكل وسيلة» حينما يدحضون» يمكن أن 
يتحولوا إلي الحق ويخلصوا. لكن من الضروري أن نلحق بهذا الكتاب فيما يلي 
تعليم بولس أيضاء بعد أن نعرض لکلمات الرب» لنفحص رآي هذا الرجل 
والرسول وتشرحه» ونفسر کل الآيات التي صارت لبا تفسيرات أخرى من 
البراطقة» الذين أساءوا تمامًا فهم ما تكلم به بولس» وأن نبين حماقة رأيهم 
الجنوني» ونوضح من بولس نفسه»ء الذي يهاجموننا بأسئلة كثيرة من ڪتاباتهء 
فهم حقًا متكلمون بالباطل والكذب. كما نوضح أيضًا أن الرسول كان کارا 
بالحق» وأنه علّم کل الأمور الملائمة لكرازة الحق» لكي نثبت أن واحد هو الله 
الآب الذي کلم ابراهیم» والذي آعطی الناموس» والذي ارسل الأنبیاء شايع : 
والذي أرسل ابنه 2 الأزمنة الأخیرة. وأنعم بالخلاص علي صنعه يديه أي ڪل دي 


القديس ایرینیوس 

فنرتب ۰1 2 کتاب آخر» الحدیث عن کلمات الرب, التي علم بها عن 
الاب لیس بأمثال» بل بعبارات مأخوذة بمعناها الواضع. ثم بعد ذلك نشرح رسائل 
الرسول المغبوط» وأني بمعونة الله سأزودك بعمل کامل عن فضح ودحض "العلم 
الکاذب الاسم". وهكذا آدرب نفسي واياك ب هذه الکتب الخمسة؛ على 
مواجهة کل البراطقة. 


۳۷۰ 


الکتاب الخامس 
مقدمة: 

2 الکتب الأربعة السابقة» التي كتبتها اليك يا صديقي العزیز جدا. تم 
کشف وفضح کل الپراطقة. واظهرت تعالیمهم # النور» وبعض أولئك الرجال 
الذین اخترعوا آراء عديمة التقوی وقد انجزت هذا باقتباس بعضا من التعلیم 
الخاص بکل واحد من هولاء الرجال» الذي ترکوه 4 کتاباتهم. كما عملت 
براهین ذات طبيعة عامة» وتنطبق علیهم جمیعا. ثم آوضحت الحق وبینت کرازة 
الکنيسة. التي آنبا بها الأنبیاء (کما سبق أن آوضحت)» والذي آوصله السیح إلى 
الکمال» وسلّمه الرسل؛ والذي فيه إذ تسلمت الكنيسة (هذه الحقائق)» تحفظها 
کاملة هي وحدها 2 کل العالم. وقد نقلتها إلى آبناتها. 

ثم أيضاء اذ قد رتبت بطريقة نظامية» کل الأسئلة» التي یضعها الپراطقة 
أمامناء وإذ قد شرحت تعليم الرسل وبينت بوضوح» كثير من تلك الأشياء التي 
قالبا الرب وفعلها بأمثال» فسأحاول 2 هذا الكتاب الخامس» من هذا العمل 
کله» الذي يتناول فضح. ودحض العلم الكاذب الاسم لأعرض براهين من بقية 
تعليم الرب والرسائل الرسولية. وهكذا أستجيب لطلبك» كما سألت مني(حيث 
إنه قد عين لي مكان 4 خدمة الکلمة) وأجاهد بكل طريقة ممكنه لي» ان 
أزودك بمعونة كبيرة ضد تناقصات البراطقة» وأيضًا آسترد الضالين وأحوليم إلى 
ك الله 

وي نفس الوقت أثبت أذهان حديثي الإيمان. لكي يحفظوا الإيمان الذي 
أستلموه ثابگا. محروسين بواسطة الكنيسة أي تكاملهاء لكي لا ينحرفوا بي 
حال بواسطة آولئك الذين يحاولون أن يعلموهم تعاليم زائفة» ويبعدونهم عن الحق. 

وسيكون لزاما عليك أنت وكل من قد يقرأ هذا الکتاب. أن يتمعن بإنتباه 
شديد 2 ما قلته قبل ذلك» لكي يمكنك أن تحصل على معرفة للموضوعات التي 
أكافح ضدها. بذلك هكذا ستجادلهم بطريقة قانونیة» کما انك ستکون 


۳۷۱ 


القديس إيرينيؤس 

مستعدا أن تستلم البراهین» المقدمة ضدهم طاردا تعاليمهم بعيدًا كوسخ بواسطة 

الإيمان السمائي» ولكنك تتبع المعلم الحقيقي الوحيد والراسخ» ربنا يسوع 

المسيح» الذي بمحبته الفائقة صار إلى ما نحن» لكي يأتي بنا لنصير ما هو نفسه. 
الفصل الأول 

[ المسيح وحده» هو الذي يستطيع أن يعلم الأمور الإلهية» وأن یفدینا وهو 

نفسه أخذ جسدا من العذراء مریم ليس ظاهرا فقط بل حقيقياً: 

بواسطة عمل الروح القدس. لكي يجددنا. کتابات ضد أوهام فالنتينوس 

وابیون]. 


.١‏ لانه لم يكن يوجد طریق آخر نتعلم به آمور الله لو لم يصر الکلمة إنسائًا. 
لانه ليس هناك کائن آخر له القدرة أن يعلن لنا أمور الآب سوى كلمته الحقيقى 
الناتى: لأن آي شخص آخر ۱ عرف فكر الرب أو من غيره ١‏ صار له مشیرا۹" 
(رو۳۶:۱۱). ومرة أخرى لم يكن ممكتا أن نتعلم بطريقة آخرى سوى برؤية 
تصير لنا شركة معه. نائلين نموا من الکامل ومن هذا الذي هو قبل كل خليقة. 
نحن الذين خلقنا أخيرًا من الكائن الوحيد الأفضل والصالح» وبه أيضًا الذي له 
وحده عدم الموت» إذ قد خلقنا على مثاله (معينين سابقا حسب علم الب السابق؛ 
حتى أننا نحن الذين لم يكن لنا وجود بعد نأتي إلى الوجود)؛ ونصير باكورة من 
الخليقة (أنظر يع١:18).‏ وقد نلنا 2 الأزمنة المعروفة مسبقا (بركات الخلاص) 
حسب مساعدة الکلمة» الكامل ‏ کل الأمور کالکلمة القدير والانسان 
الحقيقي. 
قد آوقعوا 3 الأسر وحيث إن الارتداد طغى علينا ظلمًا ورغم أننا بالطبيعة ملك 
الاله الكلي القدرة. فان الارتداد جعلنا غرباء عن الله» ضد الطبيعة. إذ جعلنا 
تلامیذه. فان کلمة الله القوي ب كل الأمور؛ وليس ناقصًا من جهة عدله؛ قام 


YY 
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ضد ذلك الإرتداد بطريقة عادلة» وافتدی خاصتهء منهء لا بوسائل عتيقة»: مثلما 
تسلط لإرتداد علينا ب2 البداية» حينما إنتزع بدون شبع ما لم يكن له. بل عن 
طريق الاقناع كما يليق بإله المشورة» الذي لا يستعمل وسائل عنيفه ليحصل على ما 
2 حتى أنه لا نتهك العدالة من ناحية ولا يهلك صنعة يدي الله من ناحية أخرى. 

وحيث إن الرب قد قدانا بدمه هكذاء بأذلا نفسه عن نفوسنا» وجسده عن 
أحسادنا وقد سکب آیضنا روح الآب لأجل الاتحاد والشركة بين الله والانسان 
مائحًا الله النعمة حقًا للناس بواسطة الروح» ومن الناحية الآخرى موحدًا الإنسان 
بالله بتجسده. ومنعمًا علينا عند مجیثه بالخلود بصفة دائمة وحقيقية» عن طريق 
الشركة مع الله . كل تعاليم البراطقة تسقط مدمرة. 

۲. هم باطلون حقًا أولئك الذين يدّعون أنه جاء 2 مجرد مظهر جارجي» فان 
هذه الأمور لم تحدث ظاهريًا فقط بل بالحقيقة الفعلية لأنه لو ظهر كإنسان وهو 
لم يكن إنسائاء لما كان الروح القدس قد إستقر عليه . وهو حدث تم حقيقته إذ 
أن الروح غير منظور» ولا كان (4 هذه الحالة) كان فيه الحق» لأنه لم يكن 
ذلك الظهر الذي ظهر به. ولكن كما سبق أن ذكرت أن إبراهيم والانبیاء 
الآخرين رأوه بطريقة نبوية» معلنًا يذ رؤيا ما ينبغي أن يحدث بعد ذلك. إذَا لو أن 
مثل هذا الكائن ظهر الآن بك مظهر خارجي» مختلفا عن ما هو عليه بالحقيقةء 
فقد كانت هناك رؤية نبوية معينة أعطيت للناس» ومجيء آخر له ينبغي التطلع إليه 
الذي سيكون فيه كما قد تمت رؤيته بطريقة نبوية. وقد سبق أن برهنت أنه نفس 
الشيء بداته أن تقول أنه ظهر كمجرد مظهر خارجي؛ وأن تؤكد أنه لم يأخد 
شيئًا من مریم لأنه لا يكون حقا واحدًا له لحم ودم. اللذين إقتدانا بهماء لو لم 
يكن قد جمع بك ذاته التكوين القديم لخلقة آدم لذلك باطلون هم تلاميذ 
فالنتينوس الذين أعلنوا هذا الرأي» لكي يستبعدوا الجسد من الخلاص 
ويطرحون جانبّا ما قد خلقه اللّه. 


YY 


القديس إيرينيؤس 


۲ باطلون آیضنا هم الإبيونيون (1:61001165) الذين لا يقبلون بالإيمان و 
نفوسهم» الإتحاد بين الله والإنسان؛ بل يظلون 2 الخميرة القديمة التي للميلاد 
الطبيعي» ولا يرتدون أن يفهموا أن " الروح القدس حل على مريم» وقوة العلي 
ظللتها (لو۰)۳۵:۱ لذلك فالذي ولد منها قدوس وإبن العلي الله آب الكلء الذي 
تمم تجسد هذا الكائن وأظهر نوعا جديدًا من الولادة حتى أنه كما بالولادة 
السابقة ورثنا الموت» هکدا بهنه الولادة الجديدة نرث الحياة. 

لدذلك؛ هؤلاء الناس يرفضون مزج الخمر السمائي'''» ويريدون أن يكون ماء 
العالم فقط» قلا يقبلون الله لكي يكون لم إتحاد معه» بل یظلون .2 ذلك 
الادم» الذي إنهزم وطرد من الفردوس» غير مقدرين أنه كما ب2 بداية خلقتنا و 
آدم أن نسمة الحياة التي صدرت من اللّه إذ إتحدت بما كان قد شكل فبلاً فإنها 
أحيت الانسان» وأظهرته ككائن منح له عقل» هكذا أيضًا 4 أزمنة النهاية› 
فان كلمة الآب وروح اللّه» إذ قد صارًا متحدين بالجوهر القديم لخلقة (تکوین) 
آدم» جعلا الانسان حیا وكاماة : ومستعد! لتقبل الآب الکامل؛ حتى كما 2 آدم 
الطبيعي. كنا جميعًا مائتین» هكذا + الروحاني نصير کلنا آحیاء۳. 

لأن آدم لم پهرب آبدا بو أي وقت من يدى اللّه (آي الابن والروح القدس). اللذين 
تحدث الیهما الآب قاثلا: " نعمل الانسان على صورتنا وشبهنا" (ت۲6:۱۵). ولبذا 
السبب و الازمنة الإخيرة» فإن يديه صنعتا |نسائا حيّاء لیس بمشيئة جسد ولا 
بمشيئة رجل بل بمسرة الب الصالحة (کو۰)۱۳:۱1 حتی یخلق ذلك الآدم من جدید 
على صورة الله ومثاله. 


۱۷۲ 


إشارة إلى أن الأبيونيين (وبعض فرق آخری معاصرة لهم) كانوا یعملون الافخارستیا الماء فقط بدون خمر. مع 
الخبز طبعا وعبارة مزج الخمر توضح ممارسة الكنائس القديمة كلها من القرن الثاني على الأقل في مزج الخمر 
بالماء في کاس الإفخارستيا (المعرب). 

'"' يأخذ القديس إيرنياوس هذه الفكرة عن الرسول بولس في الأصحاح ۱۵ من رسالة كورنثوس الأولى عدد ۲۲ 


"كما فى آدم يموت الجميع هكذا ف ! سيحيا الجمیم" 
في ادم 2 لي دی 2 


هید الهرطقات . المجلد الثاني . الكتاب الخاهده 


الفصل الثاني 
[ حینما آفتقدنا السیح بنعمته؛ لم يأت إلى ما لیس يخصه وآیضنا بسفك 
دمه الحقيقي لاجلنا وأظهاره لنا جسده في الافخارستیا هو منح جسدنا 
القابلية للخلاص]. 


۱. باطلون هم أيضًا بالثل الذين یقولون إن الله جاء إلى تلك الأشياء التي لم 
تكن تخصه» كما لو كان يشتهي ما هو ملك لغیره» لكي يسلم ذلك الإنسان 
الذي خلق بواسطة آخر إلى ذلك الاله الذي لم يصنع ولا خلق أي شيء» بل هو 
محروم أيضًا من بداية خلقة الله الحقيقية للإنسان» لذلك فإن مجيء ذلك الذي 
يصوره هؤلاء الرجال على أنه أتي إلى أشياء تخص آخرين لم يكن قويما ولا هو 
صار إنسانًا حقيقة. معیدا إلى صنعة يديه ما قيل عنه 4# البدء» أن الإنسان خلق 
على صورة الله وشبهه ولا يختطف بخدعة ما هو ملك غیره» بل يمتلك خاصته 
يناري a‏ ومولية لظم 

وفیما يخص ال رتداد » فهو يفتدينا منه حقا بإستقامة بدمه» أما من جهتنا نحن 
الذين قد أقتدينا فهو يفعل ذلك بنعمة منه. لأننا لم نعطه شيئًا فیما سبق ولا هو 
يرغب 2 أي شيء مناء كما لو كان محتاجًا إليه؛ بل نحن ب حاجة إلى الشركة 
معه. ولبذا السبب» فإنه هو سکب نفسه فضلاً منه لكي يجمعنا إلى حصن الآب. 

؟. ولکن, باطلون من كل جهة» الذين يحتقرون تدبير الله بكاملة» وينكرون 
خلاص الجسد» وينظرون بإحتقار إلى تجديده» قائلين إنه ئيس قابلاً لعدم الفساد 
ولكن إن كان هذا الجسد لا يصل إلى الخلاص, لذّا فان الرب لم يفدينا بدمه ولا 
كأس الإفخارستيا هي شركة دمه» ولا الخبز الذي نكسره هو شركة جسده 
((كو١11:1).‏ لأن الدم يمكن أن يأتي فقط من أورده وجسم» وكل شيء آخر 
شک مادة الانسان مثلما صار كلمة الله حقيقة. فبدمه فداناء كما يقول رسوله 
أيضًا " الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطایا" (كوا:؛ .)١‏ وإذ نحن أعضاؤه؛ 


Vo 


القديس ایرینیوس 


فإننا أيضًا نتغذى عن طریق الخليقة (وهو نفسه یمنح الخليقة لناء لأنه یجعل 
الشمس تشرق ویرسل المطر حینما يريد (مت۶۵:۵). 

هو قد اعترف بالكأس (الذي هو جزء من الخلیقة) بأنه دمه. الذي منه يتّدى 
دمناء والخبز (وهو أيضًا جزء من الخلیقة)» قد ثبته أنه جسده. الذي منه يعطي 
نموا لأجسادنا. 

۴ لذلك حینما تنال الكأس المزوج والخبز الصنوع کلمة اللّه. تصير 
الافخارستیا هي جسد لمسيح» التي منها تنمو مادة آجسادنا وشسند» فكيف 
يمكن أن يؤكدوا أن الجسد غير قابل لنوال عطية اللّه» التي هي الحياة الأبدية. 
هذا الجسد الذي يتغذى من جسد ودم الرب» وهو عضو له كما يقول بولس 
الفبوط بك رسالته إلى أهل أفسس: "نحن أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه" 
(آف۲۰:۵). 

وهو لا یقول هذه الکلمات عن انسان روحي وغیر منظور فالروح لیس له لحم 
وعظام (لوغ۳۹:۲). بل هو يشير إلى ذلك التدبیر. الذي به صار الرب إنسانًا 
حقيقيًاء مكونًا من جسم وأعضاء وعظام. هنا الجسد الذي يتغذى بالكأس التي 
هي دمه» وينال نموا من الخبز الذي هو جسده. وكما أن الجزء المقطوع من 
الکرمة :إذا غرس 3 الأرض + یثمر ‏ آوائه آو کما آن حبة الحنطة ذا وقمت اذ 
الارض تتحلل» ثم ترتفع بنمو كثير وآزدیاد بروح الله الذي يحتوي کل الأشياءء 
ثم بحكمة الله تخدم |ستعمالات الانسان وإذ تنال كلمة اللّه» تصير الافخارستیا؛ 
هی جب زیم السيج 

هكذا أيضًا أجسادنا إذ تتغذى بها ثم تقع ب2 الأرض» وتتحلل هناك» ستقوم و 
وقتها المعين» إذ يمنحها كلمة الله القيامة لجد اللّه الآب» الذي يعطي مجائا لذا 
المائت عدم موت» ولبذا الفاسد عدم فساد (أنظر ۱کوه۵۳:۱) لأن " قوة الله د 
الضعف تكمل (۲کو۱۲:٩)‏ لكي لا ننتفخ بالمرة» كما لو أن لنا الحياة من 
ذواتناء ونرتفع ضد الله وتصير اذهاننا غير شاكرة» بل إذ نتعلم بالإختبار أننا 


۳۷۹ 
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نملك بقاءً أبديًا من القدرة الممتازة التي لبذا الكائن وليس من طبيعتناء فإننا لا 
تقلل من قدر ذلك المجد الذي يحيط بالله كما هو کائن أو كما هو 2 ذاته» 
کما لا نجهل طبیعتنا الخاصة» بل نعرف ما هو الذي يستطيع الله أن يفعله أو آيه 
منافع ینالبا الانسان» وهكذا لا نبعتد أبدًا عن الادراك الحقيقي للأمور كما هي 
کائنة. أي من جهة الله كما من جهة الانسان کلیهما. 

وريماء كما سبق أن ذکرت سمح الله بتحللنا 2 تراب الوت» لكي إذ نتعلم 
من كل طريقة» نصير مدققین ‏ كل الأمور لأجل الستقبل» غير جاهلين لله ولا 
جاهلين لأنفسنا؟ 

الفصل الثالث 

[ قوة الله ومجده تضيئ في ضعف الجسد البشري إذ أنه سيجعل جسدنا 

مشاركا في القيامةء وعدم الموت. رغم أنه خلقه من تراب الأرض» وهو 
سيمنحه آیضا التمتع بعدم الوت كما منحه هذه الحياة القصيرة 
بالإشتراك مع النفس]. 


۱. إضافة إلى ذلك» فالرسول بولس قد أشار بأكثر الطرق وضوحاء ان الإنسان 
سم إلى ضعفه. لثلا إذ يرتفع» فإنه يسقط بعيدًا عن الحق. وهكذا هو يقول > 
الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس " ولثلا إرتفع بفرط الاعلانات" أعطيت شوكة 
3۶ الجسد ملاك الشيطان ليلطمي. من أجل هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن 
يفارفني فقال لي " تكفيك نعمتى لأن قوتي 4 الضعف تكمل. فبكل سرور 
أفتشر بالحري 2 ضعفاتي لكي تحل على قوة السیح (۲کو۰۷:۱۲٩).‏ 

لذلك ماذا؟ (کما قد یصیح البعض) هل آراد الرب 4# تلك الحالة» أن رسوله 
يتعرض للطم» ونه يجب أن یتحمل مثل هذا الضعف؟ هكذا كان كما تقول 
الكلمة. لأن القوة تکمل 2 الضعف إذ تجعله إنسانًا أفضل» وعن طريق ضعفه 


يتعرف على قوة الله. لأنه كيف يستطيع إنسان أن يتعلم أنه هو نفسه إنسان 


القديس ايرينيؤس 


ضعيف» ومائت بالطبيعة. أما الله فهو غير مائت وقدیر» إن لم يكن قد تما 
بالإختبار ما هو 2 الإثنين؟ 

فليس هناك أي شر 2 أن یعرف الانسان ضعفاته الخاصة بالاحتمال» بل 
بالحري أن هذا له الأثر النافع لنعه من أن یکون رايًا مبالفًا فيه عن طبیعته 
الخاصة. لکن الارتفاع ضد اللّه. وأخذ الانسان مجد الله لنفسه؛ إذ یجعله عير 
شاکر. قد سبب ضررا کنیا لنفسه. (وهكذاء آقول إنه يجب أن یتعلم الأمرين 
بالاختبار). لكي لا یکون معدما من الحق والحبة» سواء نحو نفسه أو نحو 
خالقه. ولکن اختبار الإثنين» یمنحه العرفة الحقيقية لله وللانسان» ویزیذ محبته 
نحو الله. والان. حینما یوجد إزدياد ‏ المحبة» یوجد مجد أعظمء يتم بقوة الله 
لأولئك الذين يحبونه. 

۲ لذلك فأولتك الرجال يهملون قوة الله» ولا يعتبرون ما تعلنه الكلمة» حينما 
يتحدثون عن ضعف الجسد. بل لا يأخذون 2 الاعتبار قوة ذاك الذي يقيمه من 
الأموات. لأنه لو ڪان لا يحيي ما هو مائت؛ ولا يجعل الفاسد يصير إلى عدم 
الفساد » فلا يكون هو إله القدرة. ولكن كونه مقتدر من كل هذه الوجوی فهذا 
ينبغي أن ندركه من أصلنا نحن» إذ أن الله آخذ ترابًا من الأرض وصنع الإنسان. 

وبالتأكيد؛ فإنه أمر أكثر صعوبة ولا يصق أنه بدون وجود عظام» وأعصاب 
وأورده» وبقية مكونات جسم الانسان» يمكنك أن نأتي بكل ما يجب أن يكون 
موجود وتصنع الانسان نفسا حية ومخلوق عافل» من أن تعيد التكامل مرة ثانية 
لا كان قد خلق ثم تخلل فیما بعد 2 الأرض للأسباب السابق ذکرها؛ وهکنا 
يرجع الانسان إلى العناصر التي خلق منهاء ذلك الذي لم يكن له وجود سابق. لأن 
الذي جعله 2 البدء أن يكون له وجود بمجرد أن آراد ذلك» بعد أن كان غير 
موجود» فبالاکتر جدا سيرجع آولئك الذين كان لبم وجود سابق» حينما تکون 
أواذكة ن برقا الحياة که ننه 
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چچچ ج سسس 


وذلك الجسد سيوجد أيضًا ملائمًا وقابلاً لنوال قوة اللّه» وهو الذي قبل ب البدء 
لسات الله الماهرة» حتى يصير جزء واحد عیثّا للنظرء وجزء آخر أذنًا للسمع» وآخر 
يصير اليد للاحساس والعمل» وآخر آوتار تمتد 4 كل مکان» وتربط الأطراف 
معا» وآخر الشرايين والأوردة» ممرات لمرور الدم والپواء*"۰ وجزء آخر يصير 
الأعضاء الداخلية التنوعة وآخر يصير الدم الذي هو رباط الإتحاد بين النفس 
والجسد. ولكن لماذا نستمر 2 هذه السلسلة؟ الأرقام تعجز عن أن تعبر عن كثرة 
الأجزای ۶ الاطار البشریء الذي لم یصنع بأي طریقة آخری سوق حکمة الله 
العظيمة» ولکن تلك الأشیاء التي تشترك 3 مهارة وحکمة اللّه» تشترك أيضًا بذ 
قوته. 

۳ لذلك فالجسد ئيس معدمًا من المشاركة 3 حكمة الله البناءة وقدرته 
ولکن إن كانت قوة مانح الحياة تکمل 2 الضعف. أي 2# الجسد فلیخبرونا 
حینما يؤكدون أن الجسد البشري عاجز عن نوال الحياة المنوحة من الله» هل هم 
یقولون هذه الأقوال وهم آناس آحیاء 4 الحاضرء ومشارکون ج الحیاة. آم 
یعترفون آنهم لیس لبهم نصیب 2 الحياة بالمرة» وأنهم 4# اللحظة الحاضرة آموات. 
وأن کانوا حقيقة آموات. فکیف هم یتحرکون ویتکلمون ویمارسون کل 
الوظائف الآخرى التي ليست هي آعمال الائتین؛ بل الأحياء؟ ولکن إن کانوا الان 
آحیاء وان كان جسدهم كله يشترك 2 الحیاة» فکیف یمکن أن یتجاسروا 
ويؤكدوا أن الجسد لیس مؤهلاً ليكون مشترکا ب الحياة؛ بینما هم یعترفون أن 
لبم حياة 2 اللحظة الحاضرة؟ 

إنه مثلما يأخذ أي واحد إسفنجة مملوءة بالماء» أو قضيبًا مشعلا بالنار» ويقول 
إن الأسفنجة لا يمكن ربما أن تشترك 2 الماء أو القضيب يشترك 4 النار. بهده 
الكيفية ذاتهاء فان آولتك الناس بإدعائهم آنهم أحياء ويحملون الحياة بك 


۳ كان القدماء يظنون أن الشرايين هي ممرات لمرور الهواء وليس الدم فقطء وذلك بسبب أن الشرایین بعد الموت 
تظهر فارغة من كل دم إذ يكون الدم مترسبًا في الأوردة عند الوفاة. 


۳۷۹ 
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أعضائهم؛ يناقضون آنفسهم بعد دلك» حينما يصورون هذه الأعضاء على آنها غير 
قابلة لنوال الحياة. ولكن إن كانت الحياة الحاضرة الزمنية» التي من طبيعة أدنى 
من الحياة الابدیة» تستطيع رغم ذلك أن تفعل كثيرًا لإحياء آعضائنا الائته, 
فلماذا لا تحيى الحياة الابدية وهي آقوی بكثير جدًا من هذه الحياة الجسدية» أن 
تحيى الجسد الذي سبق وتحدث مع اللّهء وقد إعتاد أن يوآزر الحياة؟ أما ان الجسد 
يمكن أن يشترك 2 الحياة حقا فهذا يظهر من کونه حيّاء فإنه يحيا طاما أن 
فييك الله ]تكسي ان نخدا 

وظاهر أيضًا أن الله له السلطان أن ينعم عليه بالحياةء طالما أنه يمنح حياة لنا 
نحن الذين ك الوجود. ولذلك حيث إن الرب له سلطان أن ينفخ حياة 2 ما قد صنعه 
وحيث إن الجسد قابل للإحياء؛ فما الذي يبقى ليمنع مشارکته 2 عدم الفساد 
الذي هو حياة سعيدة ولا نهاية لباء ممنوحة من اللّه؟ 


الفصل الرابع 
[ مخدوعون هم أولئك الأشخاص الذين يختلقون آبًا آخر بجانب خالق 
العالم» لانه كان لابد أن يكون ضعیفا وبلا فائدة, وإلا يكون خبيثا 
ومملوءًا بالحسد. إن كان اما غير قادر أو غير راغب أن يمد الحياة 
الخارجية لأجسادنا]. 


.١‏ أولئك الأشخاص الذين يختلقون وجود آب آخر أعلى من الخالق» والذي 
يدعونه الإله الصالح ليخدعوا آنفسهم. لأنهم يقدمونه ککائن ضعيف ولا جدارة 
له؛ ومهمل بل خبيث وحسود. طالا أنهم يؤكدون أن أجسادنا لا يقوم هو بإحياتها. 
لأنهم حينما يقولون عن الأشياء التي يظهر للجميع أنها تبقى غير مائته مثل الروح 
والنفس والأشياء الأخرى المماثلة» وان الآب يحييهاء بل إن شیثّا آخر (أي الجسد) 
الذي يحييه الله بطريقة غير مختلفة مانحا له الحیاة» هم يقولون أن هذا الجسد 


جو يق جه 
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تتخلى عنه الحياة» فينبغي أن يعترفواء ما أن هذا يبرهن أن آباهم ضعيف وعديم 
القوة» أو أن يكون حسودًا وخبيئًا. 

لأنه حيث إن الخالق يحيي هنا أجسادنا الائتة. ويعد بالقيامة كما تكلم 
الأنبیای كما سبق أن أشرت» فمن هو 2 هذه الحالة يكون أكثر قوة وأشد 
وصالح حقیقة۹ هل هو الخالق الذي يحيي الانسان بکلمته. آم هو آبوهم الکاذب 
الاسم؟ هو یتظاهر بأنه هو الحيي لتلك الأشیاء التي هي غير مائته بالطبیعة» تلك 
الأشیاء التي توجد فيها الحياة من طبیعتها ذاتها. ولکنه لا يحيي بخبرته تلك 
الأشياء التي تحتاج لساعدته لكي تحياء بل بترکهم باهمال لیسقطوا تحت 
سلطان الموت. 

ضسواء كانت الحالة إذَا أن آباهم لم یمنح لپا الحياة حینما كانت له القوة أن 
یفعل ذلك» أو أنه لم يكن يملك القوة لفعل ذلك؟ فمن الناحية الواحدة أنه بسبب 
أنه لا پستطیع» فیکون بحسب افتراضهم. لیس كائنًا قویا, ولا هو أكثر 
كمالاً من الخالق» لأن الخالق یمنح» كما ينبفي أن ندرك» ما لا نستطیع أن 
یمنحه. آما من الناحية الأخرىء أنه لا یمنح هذه الحياة حینما یکون له القوة أن 
يفعل ذلك» فحينئن یتبرهن أنه لیس آبّا صالحا بل حسودًاء وخبیگا. 

۲ ومرة خری» أن کانوا یشیرون إلى أي سبب یجعل آباهم لا یمنح الحياة 
للأجساد» عندئن فان ذلك السبب يجب بالضرورة أن یظهر أنه آعلی من الاآب» 
حيث انه يعوقه عن اتمام خیریته. وبسبب أن حيريته هكذا ضعيفة. لذلك السبب 
الذي يقدمونه. 

والآن يجب أن يدرك كل إنسان أن الأجساد قابلة لنوال الحياة. فإنها تحيا إلى 
الدرجة التي يريد الله لا أن تحياهاء ولكونها هكذاء فلا يمكن للهراطقة أن 
يدّعوا أن هذه الأجساد غير قابلة بالمرة لنوال الحياة. لذلك أن كان بسبب 
الضرورت أو سبب آخر. تلك الأجساد القابلة للمشاركة ب الحياةء لا يتم 
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إحياءها» فيكون أبوهم عبد! للضرورة» وهكذا لا يكون كائنًا حرا له إرادته 
تحت سلطانه. 


الفصل الخامس 
[ حياة القدماء الطويلةء ونقل إيليا وأخنوخ بجسديهماء وكذلك حفظ 
الثلاث فتيه شدرخ. وميشخ»ء وعبدنغو في وسط أفظع خطر. هي 
ایضاحات كافية أن الله يستطيع أن يقيم آجسادنا للحياة الأبدية]. 


.١‏ لكي نعلم أن الأجساد استمرت 2 الوجود لفترة طويلة» طالما كانت مسرة 
الله آن تزدشو :دم هولاء الا فة قرا رن الك )اس وستحدون نا خنادن 
القدماء تقدموا إلى أكثر من سبعمائة» وثمانمئة» وتسعمائة سنة من العمر» وأن 
أجسادهم سايرت الطول المتد لأيامهم» وشاركت 3 الحياة طالا آراد الله لبا أن 
تحيا. ولكن ناذا أشير إلى هؤلاء الرجال؟ لأن أخنوخ حينما أرضى اللّه؛ قل ف 
نفس الجسد الذي كان فيه حينما أرضى الله» مشيرًا هكذا مسبقًا إلى تقل 
الأبرار. وإيليا أيضنًا مهاف حن ا كزان | الطبيعي» وهكذا أظهر 
بالنبوة» أخذ الروحانیین وأنه لا شيء يقف 2# طريق نقل أجسادهم وإصعادها. 

لأنه بنفس الأيدي التي بها شکلوا بك البداية. نالوا هذا النقل والإصعاد. لأنه د 
آدم إعتادت يدا اللّه على أن ينظم» ويحكم وأن يسند صنعة يديه وأن يأتي به 
ويضعه حيث يريد إين أذَا وضع الانسان الأول؟ بالتأكيد 2 الفردوس كما يقول 
الكتاب: 'وغرس الرب الإله جنة 4 عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي خلقه' 
(تك؟:1) وبعد ذلك لما آثبت الانسان أنه غير مطیع» فإنه طرد إلى هذا العالم. 

ولبذاء آیضا فان الشيوخ الذين كانوا تلاميدًا الرسل يخبرونناء أن أولئك الذين 
أخذوا قد وضعوا ‏ ذلك المكان (لأن الفردوس قد أعد للأبرار الذين فیهم 
الروح)هذا المكان الذي إختطف اليه بولس الرسول وسمع کلمات لا ينطق بها 
بالنسبة لنا نحن 4# حالتنا الحاضرة (۱کو۰)۶:۱۲ وأن هناك سوف يبقى الذين 
إختطفوا إلى أزمنة رد كل شيء (النهایة). كمقدمة للخلود (عدم الموت). 
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؟. ولكن إن كان أي آحد يتصور أنه مستحيل أن يحيا الناس إلى مثل هذه 
السنين الكثيرة: وآن إيلياء لم يختطف بجسده» بل إن هذا الجسد قد ألتهم 2 
المركبة النارية» فدعه يذكر أن يونان حينما طرح إلى الاعماق» وإبتلعه الحوت» 
قذفه الحوت بأمر الله مرة أخرى سامًا إلى البر. ثم مرة آخری» حينما طرح حنانيا 
وعزريا وميصائيل 4 آتون النار المحمى سبعة آضعاف. لم يلحقهم أي آذی» ورائحة 
النار لم تأت عليهم (دا۲۸۱۹:۲). 

لذلك» كما كانت يد الله معهم» تعمل أمورًا عجيبة أمور من المستحيل أن 
تقوم بها طبيعة الشيء» فأي غرابة إن كانت ب حالة الذين أختطفوا ایض تعمل 
شیگا عجيبًاء طاعة لمشيئة الله الآب؟ والآن هذا هو ابن الله كما يذكر الکتاب 
أن نبوخذنصر قال: " ألم يلق ثلاثة رجال موثقين 4 وسط النار. ها آنا ناظر آربعة 
رجال محلولين يتمشون 2 وسط النار والرابع شبيه بإبن اللّه' (دا؟:غ 0-1؟). 

لذلك ولا طبيعة أي مخلوق» ولا ضعف الجسد يمكن أن يعطل مشيئة الله لأن 
الله ليس خاضعًا تحت المخلوقات» بل المخلوقات تحت الخضوع للّه. وكل الأشياء 
تقدم الطاعة لمشيئته لذلك يقول الرب " غير الستطاع عند الناس مستطاع عند الله" 
(لو۲۷:۱۸). لذلك» فكما يمكن أن يبدو لأناس الیوم» الذین یجهلون تعیین اللّه 
على آنه لا يُطَّبقَء وآنه من الستحیل أن يعيش أي انسان إلى مثل هذه السنین 
الكثيرةء إلا أن الذين كانوا قبلناء عاشوا إلى مثل هذا العمر» والذين أختطفوا 
لازالوا یحیون. كعريون للحياة الممتدة 4 المستقبل. 

وکما یمکن أن يبدو مستحيلاً أنه من بطن الحوت ومن آتون النار» خرج بعض 
الناس دون آن یصیبهم أذى» الا أن ذلك قد حدث بواسطة ید اللّهء لأجل آعلان 
قدرته: هكذا الآن أيضاء رغم أن البعض لا یمرفون قوة الله ووعده» قد یقاومون 
خلاصهم هم أنفسهم» حاسبين آنه مستحيل على الله الذي يقيم الأموات أن يكون 
له سلطان أن ینعم عليهم بالبقاء الأبدي» إلا أن تشكك الناس الذين من هذا النوع» 
لن فيطل آمانة :الله 
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الفصل السادس 
[ الله سینعم بالخلاص على کل طبيعة الاسان نفسًا وجسدا باتحاد 
لصيق» حیث إن الكلمة اتخذها لنفسه. وزینها بمواهب الروح القدس 
الذي تکون أجسامنا هیاکل له وتدعی کذلك]. 


١‏ الله سيتمجد 4 صنعة یدیه» مهيئًا إياها لتکون مشاركة لابنه ومصوخة 
على صورته. لانه بيدي الآب» أي بالإبن والروح القدس خُلِقَ الإنسان ‏ وليس مجرد 
جزء منه على مثال اللّه. والآن» فان النفس والروح هما بالتأكيد جزء من الانسان» 
ولكن بالتأكيد ليس هما الانسان» لأن الانسان الکامل يتكون من إختلاط 
وإتحاد النفس نائلة روح الآب وإمتزاج تلك الطبيعة الجسدية التي شكلت على 
صورة اللّه. 

ولبذا السبب يقول الرسول " نتكلم بحكمة بين الکاملین" (١كو؟‏ :): 
مسميًا الأشخاص الذين قبلوا روح اللّه» " كاملين": والذين بواسطة روح الله 
تكلموا بكل اللغات ويكشفون أمور الناس الخفية للمنفعة العامة» ويعلنون أسرار 
اللهء والذين يسميهم الرسول أيضًا " روحیین"» وهم روحيون لأنهم يشتركون ‏ 
الروح» وليس بسبب أن جسدهم تعرى وصاروا روحيين بطريقة صافية. لأنه إن أبعد 
أحد مادة الجسد» أي صنعة يدى اللّه. ويظن أن ما هو روحي صاب هو الإنسان 
فهذا لن يكون إنسانًا روحیّا , بل سيكون روح إنسان أو روح اللّه. 

ولكن أن ندمج الروح مع النفس وتتحد بصنعة الله» يصير الانسان روحيًا 
وكاملاً بسبب إنسكاب الروح» وهذا هو الذي خُلق على صورة الله ومثاله ولكن 
إن كانت النفس خالية من الروح» فمن يكون هكذا . هو طبيعة حيوانية وأن ترك 
هكذا ليكون جسديًا؛ سيكونكاتنًا ناقصا » مالکا لصورة الله .2 تكوينه: 
وغیر مائل للمشابهة بواسطة الروح» وهكذا يكون هذا الکائن» ناقصا. 

وهکنا آیضا» ان کان آحد یبعد صورة اللّه. ویهمل صنمة یدیه فلا یمکنه 
حینتذ أن یفهم هذا على أنه إنسان؛ بل إما جزء من إنسان كما سبق أن قلت. أو 
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شيء آخر غير إنسان لأن هذا الجسد الذي قد شكل ليس انسانا کا نف دات 
بل هو جسد انسان» وجزء من إنسان. ولا النفس ذاتها منفصلة بذاتها. هي 
الإنسان» بل هي نفس انسان» وجزء من إنسان ولا الروح هو إنسان؛ لأنه پسمی 
الروح وليس انسانا. ولكن إختلاط وإتحاد كل هذه الأشياء يكون الإنسان 
الكامل. 

ولبذا السبب» فالرسول يوضئح؛ معبرًا عن نفسه أن الانسان الذي يخلص هو 
إنسان متكامل» كما أنه ایض إنسان روحي» وهكذا # الرسالة الأولى إلى آهل 
تسالونيكي: " وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام» ولتحفظ روحكم ونفسكم 
وجسدكم كاملة وبلا لوم عند مجيء ربنا يسوع السیح" (۱تس۲۳:۵). والآن ماذا 
كان هدفه 2 الصلاة أن هذه الثلاثة أي النفس والجسد والروح تحفظ إلى مجيء 
الرب» إبن لم يكن مدرکا لأعادة إدماج الثلائة. وإتحادهم ‏ المستقبل» وأنهم 
يجب أن يرثوا الخلاص الواحد ذاته؟ 

لبذا السبب أيضًا هو يقول إن " الکاملین"» هم الذين يقدمون للرب المكونات 
الثلاثة» بلا لوم. إذًا فأولئك هم الکاملون» الذين يملكون روح الله باقيًا فیهم» 
ويحفظون أنفسهم وأجسادهم بلا لوم» متمسكين بإيمان اللّه» أي ذلك الانسان 
التجه نحو اللّهء ويحتفظون بمعاملات بارة مع أقربائهم. 

ف ایض يقول أن هذه الصنعة هي هيكل الله» وهكذا يقول؟ آلستم 
تعلمون آنکم هيكل الله» وروح الله يسكن فیکم؟ إن ڪان آحد يفسد هيڪل 
الله فسيفسده الله» لأن هيكل الله مقدس الذي آنتم هو" (۲كو٣:٠١).‏ وهو يقول 
هنا بوضوح إن الجسد هو البيكل الذي يسكن فيه الروح. كما يقول الرب آیضا 
عن نفسه: " آنقضوا هذا البيكل وأنا 2 ثلاثة أيام أقيمه. وأما هو فكان يقول عن 
هيكل جسده (يو؟:5١1١3).‏ 

والرسول» لا يقول فقط إنها هي هيكلء بل هي هيكل السیح. إذ يقول 
هكذا لأهل کورنثوس آلستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح أفآخذ 
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أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية"؟ ('"كو؟:17١).‏ هو يقول هذه الأقوال عن روح 
(أو أنسان روحي) لأن كائنًا بمثل هذه الطبيعة لا شأن له أطلاقا مع زانية» ولكنه 
یقول " جسدنا" آي الجسم الذي یستمر ۶ التقدیس والطهارة لیکون آعضاء 
السیح » ولکنه حینما يتحد بزانية يصير أعضاء لزانية. ولبذا السبب قال: " إن 
كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده اللّه". 

فكيف إذَا لا يڪون أعظم تجدیف. الإدّعاء بان هيكل الله الذي يسكن فيه 
روح الاب لا يحياء وأن أعضاء المسيح لا تشترك ب2 الخلاص» بل تصير إلى البلاك 
وأيضًا کون آجسادنا لا تقوم من طبيعتها هي من ذاتها بل بقوة اللّهء فهذا يقوله 
لأهل كورنثوس: ' آما الجسد فليس للزنا بل للرب والرب للجسد. والله قد أقام 
الرب وسيقيمنا أيضًا بقوته" (اكو”؛؟١.1١).‏ 


الفصل السابع 
[ السیح قام بجسدناء ويتبع ذلك» أننا سنقوم أيضا بنفس الجسد؛ حيث 
إن القيامة التي وعد بها لناء لا تخص الأرواح التي هي بطبيعتها غير 
مائثة بل الأجساد التي هي مائته بذاتها]. 


١‏ لدلك» بنفس الطریقة کما قام المسيح بالجسد» وأشار لتلاميذه عن آثار 
المسامير وآراهم الفتحة التي ‏ جنبه (یو۰۲:۲۰ ۰۲۵ 0۲۷ (وهذه هي علامات ذلك 
الجسد الذي قام من الاموات). هكذا أيضًا سيقيمنا نحن أيضًا بقوته" 
(۱کوا:۱۶) ويقول آیضا لأهل رومية " ولكن إن كان روح الذي أقام يسوع من 
الآموات ساکتا فيكم فالذي آقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة 
آیضا" (رو۱۱:۸). فما هي أذًَا الأجساد المائتةة هل يمكن أن تكون نفوس؟ لاء فان 
النفوس هي غير جسمية عند مقارنتها بالأجساد الائتة, لأن الله نفخ 4 وجه 
الإنسان نسمة حياة فصار نفسا حية. 
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والآن إن نسمة الحياة هي شيء غير جسمي. وبالتآکید هم لا يستطيعون أن 
یقولوا إن نسمة الحياة مافته. لذلك يقول داود " نفسي ستحیا معه (مز۲:۲۲ 
سبعينية). كما لو كان جوهرها غير مائت. ومن ناحية آخری لا يمكنهم أن یقولوا 
أن الروح هي الجسد الائت. فما الذي يتبقي إداء ما يمكن أن یطلق عليه عبارة " 
الجسد الائت" إن لم يكن هو الشيء الذي شكلء» أي الجسد الذي قيل عنه آیضا 
إن الله سيحيه؟ فان هذا هو الذي يموت ویتحلل» وليس النفس أو الروح. قالموت هو 
فقدان القوة الحيوية وآن يصير الكائن منن ذلك الحين عديم التنفس» عديم 
الحياة. وغير قادر على الحرکة ويتلاشى( 2 تلك الأجزاء الکونة) والتي منها 
إستمد آیضا بداية وجودة. 

ولكن هذا الحدث لا يجري على النفس لأنها هي نسمة الحیاة» ولا على الروح 
لأن الروح بسيط وليس مركب فهو لا يمكن أن یتحلل. وهو نفسه حياة أولئك 
الذين ينالونه. ولذلك ينبغي أن نخلص إلى أن الموت در لكي يشير إلى الجسد ؛ 
هذا الجسد» الذي يصير عديم التنفس بعد خروج النفس» وأيضًا عديم الحياة» 
ويتحلّل تدريجيًا 2 الأرض التي أخِن منها. هذا إِذَّا هو المائت والذي عنه يقول أيضا : 
" سيحيى أجسادكم المائته". وكذلك يقول عنه 2 الرسالة الأولى إلى أهل 
كورنثوس " هكذا آیضا قيامة الأموات. يزرع 2 فسادء ویقام 2 عدم فساد 
(اکوه۶۲:۱). لأنه یقول " الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت (۱کوه۲۱:۱). 

". ولكن ما هو ذلك الذي مثل حبة حنطة» زرع 2 الأرض ویتحلل» إن لم يكن 
الأجساد التي تدفن # الأرض» التي ثلقی فيها البذار أيضاء ولبذا السبب قال: 
'يزرع 2 هوان ويقام 2 مجد" (۱کوه۶۳:۱). لأن أي شيء هو أكثر حقارة من 
الجسد المائت. أو من الناحية الأخری» ما هو أكثر مجدا منه هو نفسه الجسد). 
حينماء يرتفع ويشترك 2 عدم الفساد. 'يزرع 2 ضعف ويقام 4 قوة 
(١كوه١:؛):‏ 3 صيفة الخلاص بالتأكيد. لأنه حيث إنه ثراب فإلى التراب 
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يعود» ولكنه (سیحیا) بقوة اللّه» الذي يقيمه من الأموات. 'يزرع جسمًا حيواني 
ويقام جسما روحانيًا" (١كوه ١‏ :غغ). 

لقد علم الرسول بدون أدنى شك أن مثل هذا الكلامء لا يستعمله بالإشارة إلى 
النفس أو الروح بل يشير به إلى الأجساد والتي صارت جثنًا لأن هذه أجسام حيوانية 
أي أجساد تشترك # الحياة» التي عندما تفقدها تستسلم للموت» ثم إذ تقوم بفعل 
الروح؛ تصير أجساد روحانية» حتى أنها بواسطة الروح تملك حياة دائمة. وهو يقول 
" الآن نعرف بعض المعرفة ونتتباً بعض التنبؤ أما حينئن فوجهًا لوجه" 
(اکو۱۳۰۱۲:٩).‏ وهذا ما قاله بطرس ایضا: " الذي وان لم تروه لكن تحبونه. 
ذلك وان کنتم لا ترونه الآن لکن تومنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به (۱بط۱ :۸) 
لأن وجهنا سیری وجه الرب» وسیفرح بفرح لا ينطق به أي حینما يرى فرحه الخاص 
به. 

الفصل الثامن 
[ مواهب الروح القدس التي ننالها تجهزنا لعدم الفساد وتجعلنا 
روحانیین» وتفصلنا عن الناس الجسدانیین. هاتان الفئتان آشهر الیهما 
بالحیوانات الطاهرة والنجسة في التدبیر الناموسي]. 


۱ الآن نحن ننال نصيب معين من روحه؛ یمیل بنا إلى الکمال؛ ویجهزنا لعدم 
الفساد إذ نعتاد هليلا علی آن ننال اه ونحتمله» والذي یسمیه الرسول " عریون"؛ 
أي جزء من الکرامة التي قد وعدنا الله بهاء حيث یقول 2 الرسالة إلى آهل 
آفسس: "الذي فيه آنتم أيضًا إذ سمعتم كلمة الحق انجیل خلاصکم الذي فيه 
أيضًا إذ أمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون میراشا" 
(آف۱۳:۱۱۰۱۶). لذلك فهذا العريون إذ يسكن هكذا فينا يجعلنا روحانيين منذ 
الأنء ويبتلع المائت من غير المائت (۲کوه:؛). فهو يقول: ' لأنكم لستم 2 الجسد 
بل © الروح. إن كان روح الله ساكنًا فیکم" (رو۸:٩).‏ ولكن هذا لا يحدث بهجر 
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الجسد بل بمنح الروح. لأن الذين كان يكتب إليهم لم يكونوا بدون جسد» بل 
هم الذين قد قبلوا روح اللّه» الذي به نصرخ يا أبا الب" (رو۱۵:۸). 

لذلك أن كنا 2 الوقت الحاضرء ونحن لنا العريون» نصرخ يا آبا الب » فماذا 
سيكون حينما نقوم ثانية ونراه وجها لوجه» حينما يتهلل كل الأعضاء بترنيمة 
نصرة مستمرةء ممجدين هذا الذي أقامهم من الأموات» ووهبهم عطية الحياة 
الأبدية؟ لأنه إن كان العربون» الذي يجمع الإنسان إليه ذاته» يجعل الانسان يصرخ 
من الآن يا آبا الآب» فماذا ستفعل نعمة الروح الكاملة» هذه التي ستعطى للناس 
من اللّه9 ها ستصیرنا مثل لأنها ستخلق الانسان علی صورة الله ومثاله. 

۲ إذّاء فهولاء الأشخاص, الذین یملکون عربون الروح» وهم لیسوا مستعبدین 
لشهوات الجسد. بل هم خاضعون للروح» والذین پسلکون 4 کل الامور حسب 
نور الذهن» یسمیهم الرسول بحق " روحانيين"؛ لأن روح الله يسكن فیهم. الناس 
الروحانيون لن يكونوا أراوح بلا آجساد» بل جوهریا. أي إتحاد الجسد والروح 
نائلاً روح اللّهء يصنع الإنسان الروحاني. 

أما اولئك الذين پرفضون مشورة الروح وهم عبيد للشهوات الجسدية» ويعيشون 
حياة مضادة للعقل» والذين بدون كبح يغطسون حتى رژوسهم + شهواتهم 
الخاصة» وليس لبم أشتياق إلى الروح الإلبي» يعيشون مماثلين للخنازير والکلاب» 
هؤلاء الناس يسميهم الرسول بحق " جسدين » لانهم لا يفكرون 2 أي شيء آخر 
سوى الأمور الجسدية. 

۳ ولنفس السبب أيضًا يشبههم الأنبياء بالحيوانات غير العاقلة» بسبب سلوكهم 
غير المعقول قائلين: " صاروا حصنّا معلوفة سائبة صهلوا کل واحد على إمرأة 
صاحبة" (اره:۸). وأيضًا " إنسان ‏ کرامة ولا يفهم» يشبه البهائم (مز۲۰:4۹). 
هذا يعني إن الإنسان بسبب خطأه الشخصي يُشْبه بالبهائم» بمضارعته لحياتهم 
غير العاقلة. ونحن أيضًاء كما هي العادة؛ ندعو الناس الذين بهذه الصفة كبهائم 


ووحوش غير عافلة. 


۳۸۹ 
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٤‏ والناموس قد أنبا عن كل هذه بطريقة رمزية» واصفا الإنسان بواسطة 
الحيوانات (المتنوعة)*"' 2 أيا كانت قائلا ' "ككلب نا شف وه زوسن 
من البهائم فهذا يعلن أنه طاهر. ولكن كل من له أحد هذه الصفات» فیوصف 
بأنه نجس. فمن هم إذَا الطاهرون؟ أولئك الذين يشقون طريقهم بالإيمان بثبات نحو 
الاب والإبن» فهذا ما أشير إليه أنه ثبات أولئك الذين يشقون الظلف» وهم يهدون 
4 أقوال الله نهارًا وليلاً (مزا :؟): لكي يتزينوا بالأعمال الصالحةء فهذا هو معنى 
ال ار 

آما النجسون» فهم آولئك الذین لا يشقون الظلف ولا یجترون أي أولئك 
الأشخاص الذین لیس إيمان باللّه ولا يلهجون ‏ آقواله: وهنه حالة الوثيين البفيضة 
آما تلك الحیوانات التي تمضغ الضفة» ولکن ليس لپا ظلف مشقوق. وهي ذاتها 
نجسه فنجد فیها وصفا رمزيًا لليهود » الذین توجد آقوال الله ب آفواههم» ولکنهم 
لا یضعون يقينهم الراسخ ‏ الاب وك الابن. ولذلك فهم جيل غير ثابت. لأن تلك 
الحیوانات التي لبا ظلف من قطعة واحدة» تزل بسهولة آما تلك التي لبا ظلف 
مشقوق» فهي تضع قدمیها بثبات أكيد. وظلوفها المشقوقة تتبع أحداها الأخری» 
عندما تسیر» وكل ظلف يسند الآخر. 

وبالثل. آیضا آولئك النجسون. الذین لهم الظلف الزدوج ولکن لا یجترون 
هذا إشارة واضحة لكل الپراطقة» والذین لا پلهجون 3 آقوال اللّه. ولا پتزینون 
بأعمال البر» الذين لهم أيضًا يقول الرب: " لاذا تدعونني يارب يارب وأنتم لا تفعلون 
ما آقوله لکم (لو:11). لأن الناس الذین من هذا النوع یقولون انهم یومنون بالآب 
وبالابن» ولکنهم لا پلهجون كما ينبفي 2# آمور الله ولا هم یتزینون بأعمال البر 
بل كما سبق أن ذکرت آنهم قد تبنوا حياة الخنازیر والکلاب " مسلّمين ذواتهم 
للنجاسة»› والشراهه والطياشة من كل الانواع. 


۱۷۵۰ 


أنظر (۸۰۲:۱۱۷ تث؛ ۸۳:۱. 


۳۹۰ 
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فبعدل إذَّا دعا الرسول مثل هؤلاء: " جسدیون"» " وحیوانیون » أي ڪل آولئك 
الذين بسبب عدم إيمانهم وترفهم لا ينالون الروح الالبي» ويطرحون عن أنفسهم› 
كل الله الحيية» ویسبون بغباوة وراء شهواتهم النخاضة: والأنبياء آیضا تکلموا 
عنهم کحیوانات لحمل الأثقال» ووحوش مفترسة. والعادة بالثل قد نظرت ابیهم 
کبهائم وخلائق غير عاقلة» والناموس قد وصفهم بآنهم نجسون. 


الفصل التاسع 
[ ایضاح كيف أن عبارة الرسول التي یحرفها الهر اطقه. ينبخي ينبغي آن تفهم آن 
" لحما ودما لا پرثان ملکوت اللّه ] 


۱. من بين الحقائق التي کرز بها الرسول» توجد هذه " أن لحما ودماء لا 
یقدران أن يرثا ملکوت الله" (١كره١:ه).‏ هذه هي الاية التي یقتبسها کل 
البراطقة لیسندوا بها حماقتهم محاولین أن يزعجوناء ویقولوا إن صنعته يدي الله لا 
يخلص. عم لا يأخذون هذه الحقيقة ‏ الإعتبار» أن هناك ثلاث عناصر» يتكون 
منها الإنسان الكامل كما سبق أن بينت الجسد» النفس والروح» أحد هذه 
العناصر يحفظ الانسان وبشكله ۰ هذا هو الروح. فبينما يتحد الروح مع الآخر 
وهو الذي يتشكلء وهذا هو الجسد. ثم تأتي تلك التي هي بين هذين الإثنين أي 
النفس والتي أحيائًا حينما تتبع الروح» نرتفع بواسطة الروح» ولكن أحبانا هي 
تتعاطف مع الجسد وتسقط # الشهوات الجسدية. 

أولئك إذا مهما كانوا كثيرين الذين ليس لبم ذلك الذي يخلّصء ويشككنا 
للحياة الأبدية» سيكونوا وسيدعون مجرد لحم ودم لأن هؤلاء هم الذين ليس لبم 
الروح 2 أنفسهم. لذلك فالناس الذين من هذا النوع يتحدث عنهم الرب على آنهم " 
أموات". لأنه یقول: دع الوتی یدفنون موتاهم" (لو1۰:۹). لأن ليس عندهم الروح 
الذي يحيي الإنسان. 
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"- ومن الناحية الآخرى فكل الذين يخافون الله ويثقون 2 مجيء إبنه والذين 
بالإيمان يرسخون روح الله 2 قلوبهم» مثل هؤلاء الناس سوف يدعون بحق " أنقياء' 
" وروحانيون"؛ " والذين يحيون لله" لأنهم يملكون روح الب الذي يطهّر الانسان 
ويرفعه إلى حياة اللّه. لأنه كما شهد الرب أن " الجسد ضعيف": هكذا هو ایض 
يقول " الروح نشيط (متی۶۱:۲). لأن هذا (الروح) قادر أن يتمم أفكاره الخاصة. 

لذلك فان كان أي إنسان يمزج ميل الروح المستعد؛ ليكون مؤثرًا على ضعف 
الجسد» فيتبع ذلك بالضرورة» أن ما هو قوى سيسود على الضعيف» حتى أن 
ضعيف الجسد یمتص بقوة الروح» والذي يحدث فيه هذا لا يمكن 3۶ هذه الحالة 
أن يكون جسدیا بل روحيًا بسبب شركة الروح. لذلك هكذا يحدث أن الشهداء 
يقدمون شهادتهم» ويحتقرون الموت لا حسب ضعف الجسد» بل بسبب إستعداد 
الروح لآنه حينما يمتص ضعف الجسد» فهو يظهر الروح أنه قوي» ثم حينما تمص 
الروح ضعف الجسد» فهي تمتلك الجسد على أنه ميراث ب2 ذاته. ومن هذين 
الإشين (الروح والجسد) يتكون إنسان حي» . حي حقا ‏ لأنه يشترك بك الروح, 
AT‏ ربدي ماف: الحسن: 

۲ لذلك إن كان الجسد حينما يكون معدمًا من روح اللّهء هو میت وليس له 
حياة» ولا يستطيع أن يقتني ملكوت اللّه. فإن الدم يكون غير عاقل» ويسكب 
كلماء على الأرض. ولذلك يقول: " كما الترابي هكذا الترابيون أيضًا" 
(١كوه ١‏ :8). ولكن حيث يوجد روح الآب» يوجد إنسان حي» يوجد الدم العامل 
ا من الله لأجل الإنتقام (من الذين سفڪوه)» يوجد الجسد الذي يكون 
مملوكا للروح» ناسيًا حقا ما یخصه. ومتبنيًا صفة الروح» إذ يصير مطابةا 
لكلمة اللّه. ولبذا السبب يقول الرسول: " كما لبسنا صورة الترابي» ستلبس أيضنًا 
صورة السمائي (۱کوه4۹:۱) أي الروح. 

ولذلك يقول إننا حينما كنا مقفرين من الروح السمائي سلكنا 2 الأزمنة 
السابقة» 3 عتق الجسد» غير طائعين لله هكذا الآنء فإذ ننال الروح» فلتسلك 
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اه الحیاة» طائعين اللّه. لذلك فطالا أننا بدون روح الله لا يمكننا أن نخلص 
والرسول يحثنا أن نحتفظ بروح اللّه بالایمان والسلوك العفیف. لئلاء بصیرورتنا 
غير مشترکین 2 الروح الالبي» نفقد ملکوت السموات» وهو يصرخ إن الجسد ج 
ذاته والدم لا يمكن أن يمتلك ملکوت الله. 

٤‏ ولكن إذ تکلمنا بتدقیق» سنقول إن الجسد لا يرث؛ بل يصير ميرائا كما 
يقول الرب: "طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض" (مت۵:۵)» كما لو أن الارض التي 
منها أخذت مادة الجسد ستصير ۶ اللکوت الآتي مملوكة بالميراث. وهذا هو 
السبب .ظ رغبته أن يكون اليكل (الجسد) طاهرًاء لكي يسر به روح اللّه؛ مثل 
عريس يآخذ عروسه. لذلك كما أن العروس لا يمكن أن يقال إنها تبادر بالزواج؛ 
بل هي يتزوجها العريس حينما يأتي ويأخذهاء هكذا أيضا الجسد لا يستطيع من 
ذاته أن يمتلك ملكوت الله بالیراث؛ بل هو يمكن أن يؤخذ كميراث إلى ملکوت 
اللّه. 

لأن الشخص الحي يرث أمتعة المتوك» فهو شيء واحد أن يرث وشيء آخر أن 
تُورث. الأول يسود ويمارس سلطانه على الأشياء التي ورثها وتکون رهن إرادتهء أما 
الأشياء الأخيرة فتكون 4 حالة خضوع وتحت الآمرء ويحكمها الذي حصل على 
الیراث. لذلك» فما هو الذي يحياة لا شك أنه روح اللّه. وأيضًا ما هي ممتلكات 
التوفی؟ آنها أجزاء الإنسان المتنوعة التي تتعفن 4 الأرضء بالتأكيد. ولكن هذه 
يرثها الروح حينما تنتقل إلى ملكوت السموات. ولبذا السبب أيضاء مات السیح» 
لكي إذ يظهر عهد الانجیل» ويصير معروفا ب كل العالم» وأنه أول ڪل شيء 
يطلق عبيده أحرارًا» ثم بعد ذلك كما أوضحت يجعلهم ورثة لممتلكاته: حينما 
يملكهم الروح بالميراث. الآن من يحيا يرث» أما الجسد فيورث (يصير موروثا) 
ولكي لا نفقد الحياة بفقدان ذلك الروح الذي یمتلکنا. قال الرسول وهو يحضنا 
علی شركة الروح بحسب العقل بهذه الكلمات التي أقتبست حالاً " إن لحمًا ودما 
لا يقدران أن يرثا ملکوت اللّه» كما يريد أن يقول: " لا تضلوا إن لم يسكن 


القديس إيرينيؤس 7 


الفصل العاشر 
[ بمقارنة مأخوذة من الزيتونة البرية. التي يتغير نوعها وليس طبیعتها؛ 
بالتطعيم يبرهن على امور أكثر آهمية. وهو يلفت النظر آیضا إلى أن 
الإنسان بدون الروح ليس مؤهلا لانتاج ثمرء أو أن يرث ملكوت الله] 


۱. لذلك» هو يقول هذه الحقيقة» لكي لا نرفض تطعيم الروح بينما نحن 
نرفض رغبات الجسد وهو يقول: وأنت زيتونة برية طعمت فيها (2 الزيتونة 
الطيبة)): فصرت شریکا 3 أضل الزيقونة ودسمها" (رو۱۷:۱۱). ولا فکما أن 
الزيتونة البرية [ذا بقیت على حالتها السابقة. أي زيتونة برية» فهي " تُقطع وتلفی د 
النار (مت۰)۱۹:۷ ولکن إذا طعمت وتغیرت إلى زيتونة طيبة» فإنها تصير شجر: 
مثمرة. ومفروسة . كما لو كانت . 2 جنة اللك. هكذا الناس أيضاء إذا نموا 
حقا بالایمان إلى آمور أفضلء وقبلوا روح اللّهء وأثمروا ثمرهء یصیرون روحانیین 
لكونهم مغروسين 4# فردوس اللّه. 

ولكن إن طرحوا عنهم الروح» وظلوا 2 حالتهم السابقة» راغبين أن يكونوا 
من الجسد» بدلا من الروح» عندئن فبعدل تام» يُقال عن إناس من هذا النوع أن 
لحما ودمّا لا يرثا ملكوت الله" (۱اکوه۵۰:۱). كما لو ان أحدًا كان سيقول أن 
الزيتونة البرية لا تُقبل ب فردوس اللّه. لذلك فالرسول يعرض طبيعتناء وتعيين الله 
الشامل» بطريقة عجيبة 4 حديثه عن اللحم والدم والزيتونة البرية. لأنه كما أن 
الزيتونة الطيبة إذا أهملت لفترة معينة» وثرکت لتصير برية وتيبس تصير زيتونة 
برية» أو مرة أخرىء إِذَا تمت رعاية الزيتونة البرية بحرص» وطعمت فهي تعود 
طبيعيًا إلى حالتها السابقة المثمرة. وهكذا الناس أيضًا حينما يصيرون مهملين 
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ويثمرون لشهوات الجسد مثل الشجرة اليابسة» یصیرون» بخطأهم هم آنفسهم 

لأنه حينما ينام الناس يزرع العدو زوانا (مت۰)۲۵:۱۳ ولبذا السبب أمر الرب 
تلامیده أن یسهروا (مت :۶۲:۲ ۰۱۳۱۲۵ مر۳۵:۱۳). ومرة آخری» فان آولئك 
الأشخاص الذين لا يأتون بثمار البر » وهم كأنهم مغمورون ومفقودون وسط 
أشجار العلیق» إن كانوا يجتهدون ويقبلون كلمة الله كتطعيم» فإنهم يبلغون إلى 
طبيعة الانسان الأصلية؛ ذلك الذي خلق على صورة اللّه ومثاله. 

۲ ولکن كما ان شجرة الزیتون البرية الطعمة. لا تفقد بالتآکید. مادتها 
الخشبية؛ بل تغير نوع ثمرهاء وتنال إسمًا آخر لكونها الآن ليست زيتونة برية» بل 
زيتونة مثمرة» وتدعى هكذاء هكذا أيضًا حينما يُطعم الانسان» بالإيمان وينال 
روح اللهء فهو بالتأكيد لا يفقد مادة الجسد» بل يغير نوع الثمر الذي يأتي به؛ 
آي أعماله وينال إسمًا آخر (رو۰)۱۷:۲ ويبين أنه قد تغير إلى الأفضل إذ هو الآن 
ليس مجرد لحم ودم» بل إنسان روحاني ويُدعى هكذا. وأيضاء كما أن الزيتونة 
البرية إن لم تُطمّم تظل بلا فائدة لصاحبهاء بسبب نوعيتها الخشبية» وتقطع 
کشجرة غير مثمرة» وتلقى 2 النار» هكذا الإنسان أيضاء إن لم يأخذ بالإيمان؛ 
تطعيم الروح» يظل 4 حالته القديمة» وإذ يكون مجرد لحم ودم. لا يقدر أن يرث 
ملكوت الله. 

تدلك طبحق تقول الرسول٩‏ لحمًا ودمًا لا يقدران أن يرثا ملكوت الله 
(اکو۵۰:۱۵)) والذین 2 الجسد لا یستطیعون أن پرضوا الله" (رو۸:۸)» وهو بهذه 
الکلمات لا يتبرأ من مادة الجسد» بل يبين أن الروح ينبغي أن يسكب 23# الجسد » 
ولبذا السبب یقول: " هذا الفاسد لابد أن پلبس عدم فساد وهذا الائت پلبس عدم 
موت" (۱کو۵۲:۱۵). ثم یقول أيضًا: وآما آنتم فلستم 2 الجسد بل 4 الروح» إن 
كان روح الله ساكنًا فیکم" (رو۸:٩).‏ وهو یبین هذا بوضوح آکثر حیث یقول: 
الجسد ميت بسب الخطية آما الروح فحياة بسبب البر. ولكن إن كان روح الذي 


۳۹۵ 


القديس إيرينيؤس 


آقام السیح من الأموات ساکتا فیکم؛ فالذي أقام السیح من الأموات سيحي 
أجسادكم المائتة آیضا بروحه الساكن فيكم" («رو۰)۱۱.۱۰:۸ ثم یقول أيضًا د 
الرسالة إلى آهل رومية لانه إن عشتم حسب الجسد فستموتون" (رو۳۳:۸)» والآن 
بهذه الكلمات هو لا يمنعهم أن يحيوا حياتهم 4 الجسد» لأنه هو نفسه كان 2 
الجسد حينما كتب إلبهم؛ بل هو يقطع شهوات الجسد» تلك التي تجلب الوت 
للانسان. 

ولبذا السبب یکمل قائلاً: " ولکن إن کنتم بالروح تمیتون آعمال الجسد 
فستحیون لأن کل الذين ینقادون بروح الله فاولئك هم آبناء الله" (رو۱:.۱۳:۸). 


الفصل الحادي عشر 
[ یعالج آعمال الأشخاص الجسدیین والروحیین, وأيضا أن التطهیر 
الروحي لا يوجه إلى مادة أجسادناء بل إلى طريقة حیاتنا السابقة] 


ا والرسول» إذ سبق فرأى كلمات غير المؤمنين الشريرة» قد ذكر بالتفصيل 
الاعمال التي يسميحا جسدية» لئلا يكون هناك أي مجال لإثارة الشك من جهة 
الذين يحرّفون كلامه بخداع. وهكذا يقول .2 الرسالة إلى آهل غلاطية: 
' وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنى عهارة نجاسة دعارة؛ عبادة الأوثان» سحر 
عداوة خصام» غيرة سخط تحژب» شقاق بدعة» حسد قتل سكرء بطر والذين 
يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله" (غلاه 3١005:‏ ). 

وهكذا هو يلفت نظر سامعيه؛ بطريقة أكثر وضوحا ما الذي يقصده حينما 
یقول: " لحما ودمًا لن يرثا ملكوت اللّهء فالذین يفعلون هذه الأمور حيث إنهم 
يسلكون حسب الجسد» ليس لم القوه أن يعيشوا للّه. ثم بعد ذلك يخبرنا عن 
الأعمال الروحية التي تحيي الانسان أي تطعيم الروح» فيقول هكذا " آما شر 
الروح فهو محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان وداعة تعفف. ضد أمثال هذه 
ليس ناموس" (غلا۲۳۰۲۲:۵). 


جد الهرطقات . المجلد الثاني . الكتاب الخامس 

لذلك كما أن الذي تقدم نحو الأمور الأفضل» وأثمر ثمر الروح» فإنه يخلص 
كلية بسبب شركة الروح» هكذا آیضا الذي إستمر 4 آعمال الجسد السابق 
ذكرهاء إذ يُحسبْ جسديًا لأنه لم يأخذ روح الله فلن يكون له سلطان أن يرث 
ملكوت السموات. وکما يشهد الرسول نفسه هاقلا لأهل کورنثوس " آلستم 
تعلمون أن الظالین لا پرئون ملکوت الله ویقول: " لا تضلوا لا زناه ولا عبدة آوثان 
ولا فاسقون ولا مآبونون ولا مضاجعو ذکور, ولا سارقون ولا طماعون ولا 
سکیرون ولا شتامون ولا خاطفون پرئون ملکوت الله. هكذا كان آناس منکم» 
لکن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلا" (۱اکوا :۰۹ ١٠ء‏ 
.)١١‏ 

فهو يبين بأوضح طريقة» ما هي الأمور التي تؤدي بالإنسان إلى البلاك» إذا 
إستمر يعيش حسب الجسد» ثم من الناحية الأخرى يشير إلى الأمور التي بها يخلص 
الانسان. فهو يقول أن الأمور التي تخلص هي إسم ربنا يسوع المسيح» وروح إلبنا. 

۲ لذلك» حيث انه .4 تلك الآيات هو يحصى أعمال الجسد التي تتم بدون 
الروح» والتي تجلب الموت على فاعليهاء فإنه صرخ # نهاية رسالته حسب ما سبق 
أن قاله» " وكما لبسنا صورة الترابي ستلبس أيضًا صورة السمائي. فأقول هذا أيها 
الأخوة إن لحمًا ودمًا لا يقدران أن يرثا ملكوت اللّه' (١كوه١:49:‏ 0۰). وهذا ما 
يقوله " وكما لبسنا صورة الترابي" مشابه لما قيل " وهكذا كان آناس منكم 
لكن إغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم بإسم الرب يسوع وبروح البنا . فمتی لبسنا 
صورة الترابي! بلا شك حينما كانت تلك الأعمال التي قيل عنها آنها " اعمال 
الجسد" تُعمل مناء ثم أيضنًا متى نلبس صورة السمائي» بلا شك حينما يقول ِ 
لكن إغتسلتم' بعد أن أمنا بإسم الرب وقبلنا روحه. 

والآن نحن قد غسلنا ليس مادة جسدناء ولا صورة خلقتنا الأولية بل سلوكنا 
السابق الباطل. فبهذه الأعضاء إِذَّاء التي بواسطتها كنا داهين إلى البلاك» بعملنا 
أعمال الفساد » بهذه الأعضاء نفسها نصير أحياء بعمل أعمال الروح. 


۳۹۷ 


القديس ایرینیوس 


الفصل الثانی عشر 
[ عن الفرق بين الحياة والوت» عن نسمة الحياة والروح الواهب الحياة 
وکیف یکون أن مادة الجسد تحيي ما كان قبلا ميتا] 


۱. لانه كما أن الجسد قابل للفساد. هكذا هو أيضًا قابل لعدم الفساد 
وكما هو فابل للموت» هو قابل للحياة. والاثنان یتراجعان بالتبادل الواحد مع 
الاخر» ولا يمكن أن بطل الأثنان ‏ نفس المكان» بل الواحد منهما يُطرد من 
الاخر. وحضور آحدهما يلغي وجود الآخر. إِذّا حینما یملك الوت على إنسان» فهو 
يطرد الجياة ویجعله میا . فبالأولى کنیرا » فان الحياة حینما تتسلط على الانسان 
تطرد الوت» وتعیده حيًا لله لأنه إن كان الموت يأتي بالقابلية للموت» فلماذا حینما 
تأتي الحياة» لا تحيي الانسان؟ كما يقول إشعياء النبي: " ابتلع الوت حینما 
سیطر"» وأيضنًا " الله قد مسح کل الدموع عن کل الوجوه" (اش۸:۲۵ س). 
وهكذا فتلك الحياة القديمة قد طردتء لأنها لم تعط من الروح بل بواسطة 
اا 

۲ لأن نسمة الحياة. التي جعلت الإنسان» كائنًا فيه نسمة حياة» هي شيء 
واحد » والروح المحيي شيء آخرء لپذا السبب قال إشعياء 'هكذا يقول الرب الذي 
خلق السموات ورسخها الذي أسس الارض والأشياء التي فيهاء معطي الشعب عليها 
نسمة وروحا للسائرين عليها" (إش0:47 س)۰ وهكذا يخبرنا أن النسمة» أعطيت 
عمومًا لكل الناس الذين على الأرض» بينما الروح هو فقط للذين يدوسون 
الشهوات الأرضية. ولذلك إشعياء نفسه يميز الأشياء التي ذكرناها ويصرخ قائلاً: 
لأن الروح سوف ينطلق منی» وأنا قد خلقت کل نسمة" (اش ۱۷:۵۷ س). 

وهكذا هو ينسب الروح لله على أنه خاص به الذي .2 الأزمنة الأخيرة سکبه 
على الجنس البشري» بواسطة تبني البنين. ولكنه يبين أن النسمة عامة 2 كل 
الخليقة؛ ويشير إليها كشيء ما مخلوق. 


۳۹۸ 


جنر الهرطقات . المجلد الثاني . اللتاب الخاهس 


فما قد خُلِق هو شيء مختلف عن ذلك الذي خلقه. إِذا فالنسمة هي زمنية 
(موقته) آما الروح فأبدي. النسمة آیضا تزداد 2 القوة) لفترة قصيرة» وتستمر 
لوقت معين» وبعد ذلك ترحل تاركه مسکنها السابق خاليًا من النسمة. ولکن 
حينما يتغلغل الروح 2 الإنسان من الداخل ومن الخارج؛ فطالا هو مستمر هناگ 
فهو لا يتركه. ۱ ۱ 

" ولكن ليس الروحاني أولاً. هكذا يقول الرسول؛ متحدئًا بهذا وكانه يشير 
إلينا نحن البشر " بل الحيواني أولاً ثم بعد ذلك الروحاني" (١كو41:10):‏ بحسب 
المقل. ولکن کانت هناف ضرورة» إن پتشکل کائن بشري اول. ثم الذي 
تشكل ينال النفس» ثم بعد ذلك يجب أن ينال شركة الروح. لذلك أيضًا " فآدم 
الأول خلقة الرب» " نفسًا حية وآدم الثاني روحا محييًا" (۱کوه40:۱). 

وكما أن ذلك الذي خُلق نفسًا خسر الحياة حينما إتجه إلى ما هو شرء هكذا 
من الناحية الأخرى فإن الشخص ذاته حينما يتحول إلى ما هو صالح وينال الروح 
الحيي, فإنه يجد الحياة. 


۳ فليس الذي يموت هو واحد» والذي يحيا واحد آخرء كما أنه ليس الذي 
فقد واحد» والذي وجد واحد آخرء لأن الرب جاء لاجل ذات الخروف الذي ڪان 
مفقودًا. فما هو ادا الذي كان مائگا؟ بلا شك هو مادة الجسد» وهو ذاته آیضا 
الذي فقد نسمة الحياة» وصار بلا نفس وميت لذلك فهذا ذاته هو الذي جاء الرب 
ليحييه» حتى كما 4# آدم نموت جميعًا بكوننا من طبيعة حيوانية» فإننا + المسيح 
نحيا جميعاء بكوننا روحانيين» غير تاركين صنعه يدى اللّه؛ بل تاركين شهوات 
الجسد» ونائلين الروح القدس» كما يقول الرسول 2 الرسالة إلى آهل كولوسي: 
" لذلك أميتوا أعضاءكم التي على الارض؛ ويشرح هو نفسه ما هي هذه بقوله: 
" الزنا النجاسة" البوى» الشهوة الردية» الطمع الذي هو عبادة الأوثان (كو؟:2). 

وترك هذه هو ما يعلم به الرسول» وهو يقول إن آولتّك الذين يفعلون مثل هذه 
بكونهم مجرد لحم ودم لا يقدون أن يرثوا ملكوت السموات. لان أنفسهم إذ تميل 


القديس إبرينيؤس 


نحو ما هو آردآ. وتنحدر إلى الشهوات الأرضية» قد صارت مشتركة .2 ذات 
الصفة التي تخص هذه (الشهوات). أي أرضية التي حينما يأمرنا الرسول أن 
نتركهاء يقول 2 نفس الرسالة: |خلعوا الانسان العتيق مع أعماله" (كو":؟). 
ولكنه حينما قال هذا فهو لا يلغى التكوين القديم للانسان» لأنه 2 هذه الحالت 
سیکون لزاما علينا أن ننتزع أنفسنا من الارتباط به بأن ننتحر. 

:. لآن الرسول نفسه أيضًا لكونه كواحد خلق 4# رحم» وطرح منه. کتب 
إليناء وإعترف ب رسالته إلى آهل فيلبي» أن الحياة 2 الجسد هي ثمر عمله" 
هكذا عبر عن نفسه والآن فإن النتيجة النهائية لعمل الروح هي خلاص الجسد لأن 
ما هي الثمرة المنظورة للروح. غير المنظور؟ سوى أن يصير الجسد ناجحًا وقابلاً لعدم 
الفساد فان كان يقول أن أحيا 2 الجسد» هي لي هر عملي"» فهو لم يحتقر 
الجسد 2 تلك الاية حيث قال: " إخلعوا الانسان العتيق مع أعماله" (کو۰)۱۰:۲ بل 
هو يلفت نظرنا أننا يجب أن نترك سلوكنا السابق» الذي يشيخ ويصير فاسدا. 
ولبذا السبب هو يكمل ' والبسوا الجدید. الذي يتجدد للمعرفة" هو يوضح أنه 
نفس الإنسان الذي كان ي جهل 3 الأزمنة الماضية» أي يجهل اللّه. يتجدد 
بواسطة تلك المعرفة التي تجعل عنده توفيرًا له (لله) لأن معرفة الله تجدد الإنسان. 
وحينما یقول على صورة خالقه". فهو يبين الجمع'"' (او التجميع) الخاص بذات 
الإنسان الذي خلق # البدء على مثال اللّه. 


۱۷۹ 


هذه الکلمة جمع أو تجمیع في العريية هي نرجنة للكلمة اليونانية 010800230100 وفي الانجيليزية 
06 ومعناه یجمع أو يوّحد وقد جاءت أولاً في رسالة أفسس الاصحاح الأول عدد ۱۰ " ليجمع كل 
شيء في المسیح". ویستعملها الرسول بولس وهو يتكلم عن ندبیر ملء الازمنة حتى یجمع الله في النهاية كل 
الخليقة وکل الأزمنة تحت راس واحد هو المسیح. وترکیب الفعل في اليونانية فيه لفظ رأس 160002107 أي تحت 
رئاسة المسیح. والقدیس إيرينئوس یستعمل نفس الكلمة وهو بتحدث عن الانسان الذي خلقه الله على مثاله» ویقول 
إن الجمع أو التجميع (0/0:0:106م0:018 ) (18602111112]102) خاص بالإنسان أي أن الله كان يقصد أن يكون 
آدم هو رأس المخلوقات وتكون منجمعة فيه بخضوعه لله الذي خلقه على صورته ولكن آدم فشلء فجاء المسيح 
وعمل مشيئة الآب وصار كل شيء سينجمع فيه إلى النهاية. 


ند الصرطقات . المجلد الثاني . الاب الخاهس 


لان الرسول هو ذات الشخص نفسه الذي من الرحم» أي من مادة الجسد 
القديمة فهذا بقوله ب2 الرسالة إلى آهل غلاطية ولکن دا سر الله الذي آفرزني من 
بطن أمي» ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه ‏ لاکرز به بين الأمم (غلا۱۵:۱). فلم 
يكن شخص واحد هو الذي ولد من الرحم» وشخص آخر هو الذي كرز بانجیل 
إبن الله بل هو الشخص نفسه» الذي كان سابقا جاهلا» وکان یضطهد 
الكنيسة» حینما آعطي له الاعلان من السماء وتحدث الرب معه. كما ذکرت 
2۶ الکتاب الثالث» وکرز بانجیل يسوع السیح إبن اللّهدء الذي صلب على عهد 
بيلاطس البنطي» فجهله السابق طردته المعرفة التي أتت بعده كما أن العمیان 
الذين شفاهم الرب» طرد منهم العمى بالتأكيد ولكنهم استلموا مادة عيونهم 
سليمة تمامّاء وحصلوا على قوة الابصار 3 نفس العيون التي كانوا 2 السابق لا 
يبصرون بهاء فطردت الظلمة بقوة الابصار. بينما مادة العيون كانت بافية» لكي 
بواسطة تلك العيون التي كانوا سابقا لا ببصرون بهاء تكون عندهم قوة الابصار 
لكي يقدموا الشكر لذاك الذي أعاد إليهم البصر. وهكذا أيضًا الذي كانت 
يده پابسه. شفی» وكل الذين نالوا الشفاء عموماء لم يغيروا تلك الأجزاء من 
أجسادهم التي خرجوا بها عندما ولدوا من البطن بل حصلوا ببساطة على هذه 
الأجزاء من جديد 4 صحة كاملة. 

1 لأن صانع كل الكائنات» كلمة اللّه» والذي خلق الإنسان من البدء» حينما 
وجد أن صنعة يديه يفسد بالشر» عمل معه کل أنواع الشفاء فمرة فعل هذا 
(الشفاء 2 كل عضو على حده» كما هو موجود 2 صنعة يديه» وچ مرة أخرى 
يعيد الانسان كله مرة واحدة بصحة تامة وسليمًا من كل النواحي' مجهزا إياه 
لیکون کا لنفسه الی القيامة. لانه ماذا کان غرضه من شفاء الأجراء 
المختلفة للجسدء ولعادتها إلى حالتها الأصلية لو أن تلك الأجزاء التي شفاهاء 
ليست ب وضع أن تحصل على الخلاص؟ لأنها لو كانت مجرد فائدة موقته هي 
التي منحهاء فلا يكون قد منح شین هاما لأولئك الذين أجرى لبم الشفاء. 


القديس إيرينيؤس 

أو كيف يقولون إن الجسد غير قابل لنوال الحياة التي تفيض فیه. بينا هو 
(الجسد) آخد الشفاء منه؟ لأن الحياة يؤتى بها من خلال الشفاء» وعدم الفساد من 
خلال الحياة لذلك فهذا الذي يمنح الشفاء هو نفسه أيضًا يمنح الحياة» والذي 
يعطى الحیاة» يحيط أيضنًا صنعة يديه الخاص به» بعدم الفساد. 


الفصل الثالث عشر 
نجد بي الأموات الذين أقامهم المسيح أعظم برهان على القيامة وقلوبنا 
يتبرهن آنها قابلة للحياة الابدية لأنها تستطيع الآن أن تقبل روح الله. 


١‏ فلیخبرنا معارضونا الذين يتكلمون ضد خلاصهم هم أنفسهم (عن هذه 
النقطة): إبنة رئيس الكهنة""! التي ماتت» وإبن الأرملة الیت» الذي کانوا 
يحملونه لیدفن» وهم عند باب (الدینة) (لو۰)۱1۱۲:۷ ولعازر الذي كان له أربعة 
أيام 2 القبر (یو۱۷:۱۱)» هؤلاء بآية أجساد قاموا؟ لا شك أنها نفس تلك الأجساد 
التي ماتوا بها. لأنها لو لم تكن هي نفس الأجساد فبالتاكيد إن الأشخاص 
أصحابها الذين ماتواء لم يقوموا ثانية لأن الکتاب يقول إن الرب أمسك بيد الميت 
وقال له " أيها الشاب لك آقول قم". فجلس الیت؛ وأمر أن يعطي شيئًا ليأكل"› 
ثم دفعه إلى امه. وهو أيضاء دعا لعازر بصوت عال قائلاً: لعازر هلم خارجا"؛ 
فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بآقمطة. ولذلك قال الرب " حلوه ودعوه يذهب". 
لدلك» كما أن أولئك الأشخاص الذين شفوا صارت آعضاءهم بصحة جيدة بعد أن 
كاه ينا ا مريضة:؛ والأجساد الميته نالت صحة. وتلك الحياة التي منحها الرب 


35 مر ۲٤.۲۲:‏ بقصد إبنه رئيس المجمع فهو خلط بين رئيس المجمع ورئيس الكهنة وهناك من العلماء المحدثين 
من يلومون الآباء على مثل هذه الاخطاء. فالعلماء المحدثون عندهم كتب مقدسة مطبوعة وفهارس وتفسيرات وكل 
الأدوات المساعدة للذاكرة فلا يجب أن يلوموا الآباء على مثل هذه الأخطاء البسيطةء ما لم يصلوا إلى درجة 
حفظهم وترديدهم بشكل عجيب ودقيق للنصوص الموحى بها. 

'"' واضح أن القديس إيرينؤس خلط هنا بين إقامة إبن الأرملة واقامة إبنة رئيس المجمع. 


۳ 
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يعطي الشفاء والحياة لصنعة يدية» ولكل يتم تصديق كلماته الخاصة بالقيامة 
اش 

هكذا أيضاء 2 النهاية حینما يعطي الرب صوته " بالبوق الاخیر 
(اکو۰)۵۲:۱۵ فسیقام الأموات» كما یقول الرب نفسه تاتي ساعة يسمع فیها 
جمیع الوتی الذین 2 القبور صوته» فیخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة 
والذین عملوا السیئات إلى قيامة الدينونة (یوه:۲۹-۲۸). 

۲ لذلك» فأولئك الذين لا يريدون أن يروا ما هو ظاهر جدا وواضح جداء بل 
"» هم باطلون وبائسون 
حقًا. وكما أن اولئك الذين هم غير مثمرين 2 الصارعة. حينما يتنافسون مع 


مها ونر ۷ 5 ۰ | TF‏ 3 ۶ 3 ۷۹ 
يتجنبون نور الحق إذ يعمون أنفسهم مثل أوديب المأساوي 


آخرين» ويمسكون بقبضة قوية جزء من جسم منافسیهم» يسقطون حقا عن طريق 
الجزء الذي أمسكوا به» ولكنهم حينما پسقطون» يتخيلون أنهم قد إنتصروا 
بسبب أنهم أمسكوا بشدة بذلك الجزء الذي قبضوا عليه 4# البداية» وإضافة إلى 
سقوطهم يصيرون موضع سخرية» هكذا أيضا بالنسبة للعبارة المفضلة عند 
البراطقة " لحم" ودمّا لا يقدران أن يرثا ملكوت اللّه"» آخذين لفظين ذكرهما 
بولس دون أن يدركوا قصد الرسول أو يفحصوا بتدقيق عن معنى الالفاظ بل 
يمسكون بمجرد الألفاظ ذاتهاء فهم يموتون نتيجة فعل هذه الألفاظ» ويقلبون بقدر 
ما عون تست اللة كله. 

۳ لأنهم هكذاء سيدّعون أن هذه الآية تشیر إلى الجسد بکل معنی الکلمف 
ولیس إلى الأعمال الجسدية» كما سبق أن ذکرت» وهكذا یصورون الرسول 
كآنه بناقض نفسه. لأنه بعد ذلك مباشرة يتحدث هكذا عن الجسد + نفس 


الرسالة حخلاصه لكلامه» لأن هذا الفاسد لأبد أن يلبس عدم فسادء وهذا 


۳ أوديب 0۳1۳175 ورد ذكره في اسطورة يونانية» انه تزوج امه دون أن يدري» وأنه في نهاية القصة فقع 


عينيه وعاش بقية حياته في البؤس. 


القديس آیرینیوس 


المائت پلبس عدم موت» عندتذ تصير الکلمة المكتوبة " آبتلم الوت إلى غلبة. این 
شوكتك يا موت إين غلبتك پا هاوية (١كوه .)00.07:١‏ 


والان فإن هذه الكلمات سوف تقال. بصواب حينما يقوم ذلك الجسد الذي 
كان فاسدا ومائتا. والذي كان خاضعًا للموت. وڪان تحت سلطان معين 
للموت؛ يقوم إلى الحياة» ويلبس عدم الفساد وعدم الموت لأنه حينئذ» يكون الموت 
قد هزم حقيقة» حينما يخرج ذلك الجسد من تحت سيادة الموت الذي كان 
ممسكا به. 

ويقول أيضا لاهل فيليبي " فان سيرتنا نحن فهي 2 السموات التي منها ننتظر 
مخلصا الرب يسوع السیح. الذي سيغيّر شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة 
جسد مجده. بحسب عمل إستطاعته" (5132:5). فما هو إِذَا جسد التواضع 
هذاء الذي سيغيره الرب ليكون على صورة جسد مجده؟ واضح أنه هو هذا الجسد 
الکون من لحم الذي يصير وضیفا حينما يسقط 2 الأرض. والآن» إن تغييره 
يحدث هكذاء أنه بينما هو مائت وقابل للفساد يصير غير مائت وغير قابل للفساد 
لا على حسب طبيعته الخاصة. بل بحسب العمل المقتدر للرب» الذي يستطيع أن 
يلبس المائت عدم موت والفاسد عدم فساد. 

ولذلك يقول» " لكي يبتلع الماقت من الحياة. ولكن الذي صنعنا لبذا عينه هو 
الله الذي آعطانا ايهنا عربون الروح" كوف هو پستعمل هذه الکلمات 
الواضحة جدا لیشیر بها إلى الجسد. لانه النفس لا تموت» ولا الروح أيضا. فالآن 
فإن المائت سیبتلع من الحياة» حینما لا یمود الجسد يموت بعد» بل يظل حيًا وغیر 
فاسد مرنما التسابیح لله الذي صنعنا لهذا عینه. لذلك لكي يتم صنعنا لبذاء یقول 
لأهل كورنثوس بطريقة ملائمة. "مجدوا الله 2 أجسادكم' (۲کو۲۰:1). والآن 
فإن الله هو سبب عدم الوت. 

۶ وكونه يستعمل هذه الكلمات عن جسد اللحم» وليس عن غيره بالمرة» فهذا 
يقوله بوضوح وبطريقة لا شك فيها وخالية من أي غموض. "حاملين ب الجسد كل 
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حين إماتة الرب يسوع 4 جسدنا لأننا نحن الأحياء تسلم دائمًا للموت من أجل يسوع 
لكي تظهر حياة يسوع أيضًا 4 جسدنا المائت" (۲وء :۱۱.۱۰). وأن الروح يمسك 
بالجسد» فهذا بقوله 4 نفس الرسالة» أنتم رسالة المسيح» مخدومة مناء مكتوبة 
لا بحبر بل بروح الله الحي» بل 2# ألواح حجرية بل 2 ألواح قلب لحمية" (۲مو ۳:۲۲). 

فإن كان 4# الوقت الحاضرء تشترك القلوب اللحمية # الروح. فما هو الدهش 
إن كانت 2 القيامة» تنال تلك الحياة التي يمنحها الروح؟ هذه القيامة يتكلم عنها 
الرسول إلى آهل فيليبي قائلاً: " متشبهًا بموته. لعلى أبلغ إلى قيامة الأموات' 
(۱۱۱۰:۳۲2). لذلك ضفي أي جسد مائت آخرء يمكن أن تظهر الحياة إن لم يڪن 
خ ذلك الجسد الذي يُسلم للموت أيضًا بسبب ذلك الإعتراف بالله» كما يقول هو 
نفسه : "إن كنت كإنسان قد حاربت وحوشا 2 أفسس فما المنفعة لي إن كان 
الموتى لا يقومون' (۱کو۳۲:۱۵). 

فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام وإن لم يكن المسيح قد 
قام» فباطلة كرازتنا وباطل آیضا إيمانكم ونوجد نحن أيضًا شهود زور للّهء لأننا 
شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه إن كان الوتی لا يقومون. لآنه إن 
كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل 
إيمانكم أنتم بعد بے خطاياكم. دا الذين رقدوا بي المسيح أيضًا هلكوا. إن كان 
لنا 4 هذه الحياة فقط رجاء 2 المسيح فإننا أشقى جميع الناس. ولكن الآن قد قام 
المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. فإنه إذ الموت بإنسان» بإنسان آیضا 
قيامة الأموات" (۱کو۱۲۰۱۲:۱۵). 

۵ لذلك» ففي كل هذه الآيات» كما قلت. ينبغي على هؤلاء الناس إما أن 
يدّعوا أن الرسول یقول كلامًا پناقض به نفسه من جهة العبارة: " لحما ودما لا 
یقدران أن يرثا ملکوت الله" أو من الناحية الاآخری» سیکونون مجبرین أن یعملوا 
تفسیرات منحرفة وملتوية لكل الآيات» لكي یقلبوا ویغیروا معنی الکلمات. 


القديس ایریتیس 

لأنه ما هو الکلام العقول الذي یمکنهم أن یقولوا إن حاولوا أن یفسروا الآيات 
التالية بطريقة مختلفة: " لأن هذا الفاسد لابد أن پلبس عدم فساد» وهذا الائت 
یلبس عدم موت (۱کو۵۲:۱۵)» وأيضًا "لكي تظهر حياة یسوع ب2 جسدنا الائت" 
(0"كو::١١):‏ وکل الایات الآخرى التي یعلن فیها الرسول بوضوح وجلاء» عن 
فيامة الجسد وعدم فساده؟ وهكذا سیکونون مجبرین على أن یضعوا تفسیرا 


زائفا لیات مثل هذه هؤلاء الذين لا پریدون أن یفهموا آية واحدة بطريقة صائبة. 


الفصل الرابع عشر 
لو لم يكن الجسد معیتا له أن یخلص, لما كان الكلمة قد اتخذ جسدا من 
نفس الجوهر الذي لنا. ویتبع هذا أننا لا نکون قد صولحنا بواسطته 
(بو اسطه الكلمة) 


١‏ طالما أن الرسول لم يتكلم ضد ذات جوهر (اللحم) والدم» بأنهما لا یقدران 
أن يرثا ملكوت اللّه؛ إذ أن الرسول نفسه قد تبنى © كل مكان عبارة " الجسد 
والدم). من جهة الرب يسوع السیح» جزئیا لكي يرسخ (عقيدة) طبيعته البشرية 
(لانه هو نفسه تكلم عن نفسه كإبن الانسان). وي جزء آخر» لكي يثبت 
(عقیدة) خلاص الجسد. لأنه لو لم يكن الجسد 3 وضع أن يتم تخليصه 
(خلاصه)» لما كان كلمة الله قد صار جسدًا بآي حال» ولو كان دم الأبرار لا 
يطلب» لما كان الرب بالتأكيد قد صار له دم (4 تكوينه). 

ولكن طالا أن الدم يصرخ من البدء (بدء العالم)» قال الله لقايين حينما قتل 
أخاه» " صوت دم أخيك صارخ إلى من الأرض" (تك؛ .)٠١:‏ ويما أن دمهم سيطلب قال 
للذين مع نوح: " وأنا أطلب دمكم لأنفسكم فقطء من يد كل الوحوش" (تك؟ :ه) 
وأيضا " سافك دم الإنسان» بالانسان يُسفك دمه" (تك1:4). وبالمثل أيضًاء قال الرب 
للذين سيسفكون دمه فيما بعد: " لكي يأتي عليكم كل دم زڪي سفك على 


۳۰۹ 
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الأرض» من دم هابيل الصدّیق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين البیکل 
والذبح. الحق اقول لکم أن هذا كله يأتي علی هذا الجیل (متی ۳۵:۲۳ ۳۰). 

وهكذا هو یلفت النظر إلى الجمع الذي يجب أن يحدث لسفك الدماء. © 
شخصه. لدماء الأبرار والأنبياء منذ البدايةء وأنه بواسطة نفسه سيطلب دمهم 
ولكن هذا الدم لم يكن ممكنًا أن يُطلب لو لم يكن له أيضا القابلية للخلاص 
و كان الرب قد جمع هذه الأمور 2 نفسه» لو لم يكن هو نفسه قد صار لحما 
ودمًا حسب طريقة خلقة الانسان الأصلية» مخلصًا 2 شخصه الذاتي + النهاية 
ذلك الذي هلك 4# آدم 2 البدء. 

۲ ولکن» إن كان الرب قد تجسد لأجل أي مخلوق آخرء وأخذ جسدا من أي 
جوهر آخرء فإنه عندئذ لا يكون قد جمع الطبيعة البشرية 4 شخصه. ولا 
يمكن 3 هذه الحالة» أن يدعى جسذا» لن الجسد صنع حقا ليكون مكوئا من 
ذلك الشيء الذي شکل أصلاً من التراب ولكن إن كان من الضروري بالنسبة له 
آن یاخذ مادة جسده من جوهر آخر, لکان الآب د البدء قد شکل مادة الجسد 
هن را رات ما شهار 

ولکن الآن فان الوضع هكذاء ان الکلمة قد خلص ذلك الذي قد هلك› 
عاملاً بواسطة نفسه تلك الشركة التي يجب أن تكون معه. واهبًا لتا خلاصه. 
ولكن الشيء الذي قد هلك كان له جسد ودم لأن الرب» آخذ ترابًا من الأرض 
وشكل منه إنسانًا. والذي من آجله» حدث كل تدبير مجيء الرب. لذلك» أخذ هو 
نفسه جسدا ودمّا؛ جامعا ۶ ذاته لیس نخلوقّا آخر» بل صيفة ید الاب الأصلية: 
طالبًا داك الشيء الذي قد هلك. ولبذا السبب یقول الرسول 2 الرسالة إلى آهل 
کولوسي: " وانتم الذین کنتم قبلا آجنبیین وأعداء ب الفکر و الأعمال 
الشریرة. قد صالحكم الآن 2 جسم بشریته بالوت» لیحضرکم قدیسین وبلا 
لوم ولا شکوی آمامه" (کوا:۰۲۱ ۲۲). 


القديس إيرينيؤس anf‏ 


وهو يقول: " قد صالحكم 2 جسم بشريته '› ن الجسد البار قد صالح ذلك 
الجسد الذي كان تحت العبودية بالخطية. وأتى به إلى الصداقة مع اللّه. 


كم إن ادع خد جهو ج ههد لسن أن بحست الرب كان مها فن كتين ا 
لآنه لم يرتكب خطيئة. ولا وجد ب2 نفسه خداعء بينما نحن من الناحية الأخرى, 
خطاه» فهو يقول الحقيقة ولكن إن كان یدعی أن الرب كان يملك جوهرا آخر 
للجسد فإن الأقوال عن المصالحة لن تتفق مع ذلك الانسان لأن الذي صولح هو الذي 
كان قبلا 3 عداوة. كلو آن الرب کان قد آتخذ خا من جوهر آخر» لا كان 
بهذا قد صالح ذلك الانسان مع اللّه. الذي كان معاديًا بسبب التعدي. 

ولکن الآن عن طریق الشركة معه؛ قد صالح الرب» الانسان مع الله الب 
بمصالحتنا لنفسه بجسم بشريته وفدانا بدمه» كما يقول الرسول لأهل أفسس 
الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا" (أف١7).‏ ويقول أيضًا 2 نفس الرسالة " 
انتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح (آف۱۳:۲) وأيضًا ' ' مبطلا 
بجسده ناموس الوصايا 4 فرائض (۰)۱۵:۲۵ و كل رسالة يشهد الرسول 
بوضوح أننا قد خلصنا بجسد ربنا ودمه. 

٤‏ فإن كان الجسد والدم هما الشيئان اللذان يجلبان لنا الحياة» فلم يذكر عن 
الجسد والدم» بالمعنى الحربق للألفاظ انهما.لا يقدران أن يرثا ملكوت الله بل إن 
هذه الكلمات هي عن الأعمال الجسدية› السابق ذكرهاء التي تنحرف بالإنسان 
إلى الخطية» فتحرمه من الحياة» ولبذا السبب يقول 2 الرسالة إلى أهل رومية " ادا 
لا تملكن الخطية ك جسدكم الائت لكي تطيعوها 2 شهواته ولا تقدموا 
أعضاءكم آلات | إثم للخطیة. بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأآموات› 
واعضاءكم آلات بر لله" (رو:۱۳۰۱۲). 

إذّاء بنفس هذه الأعضاء التي كنا نخدم بها الخطية» يريدنا أن نكون مطيعين 
للب لكي نأتي بثمر للحياة. فتذکر يا صديقي الحبوب. إذَا أنك قد آفتدیت 
بجسد الرب» وأعيد تأسيسك بدمه. وإذ تمسك بالرأس الذي منه کل جسد 
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الكنيسة» مرتبطًا ممًا ينمو من الله اي معترفًا بمجيء إبن الله ب الجسدء 
وبلاهوته» ومتطلعا بانتظار صبور " إلى طبيعته البشرية» وتنفع نفسك أيضا من 
هذه البراهين الماخوذة من الكتب القدسة» وهكذا تطيح بسهولة كما سبق أن 
آشرت» بكل تلك الأفكار التي للهراطقة التي لفقت فيما 55 


الفصل الخامس عشر 
براهين على القيامة من إشعياء وحزقیال. ذات الإله نفسه الذي خلصنا 
سوف يقيمنا. 


- الذي خلق الانسان 2 البداية» وعده بولادة 5206 بعد تحلله 4 الأرض. 
وهكذا بعلن أشعياء: " الأموات سیحیون» والذين ‏ القبور سیقومون» أستيقظوا 
ا يا سكان التراب» لأن طلّك صحة لبم' (إش9:75١‏ س). وایضنا: ‏ آنا 
آعزیکم» وذ أورشليم تعرون: فترون وتفرح قلوبکم. وتزهو عظامكم 
کالعشب» وتعرف يد الرب عند الذین یعبدونه (ٍش۱۳:۱۱ س). 

وحزقیال يتكلم كما يلي " کائت علي ید الب فآخرجني روح الرّب والزاني 
في وسط البقعة وهي مَلانة عظامّا. وَأَمَرَّنِي عَليْهًا من حولها واذا هي كثيرة ة جدا 
ھا وجه العم وَإِذا هيي ی . فقال لبي : : «يا ابن آدی نحي هده الیظام؟» 
فلت ونا سيد اترب أنه قتعم فقال لى: با عَلَى هذه العظام وقل لها : ينما 


نک لا ار 


لظام الا اسْمَعِي کلمة الرب: : هکل قال السید ات هدرم الیظام: : هأنذًا 
أل روح فتحیون ٠‏ ضح عصا موه ی لحما 


3 58 آنا أنتكاً كان وت ود 0 5 یاه نک عم إلى 


* يقول العالم ۲y‏ هارفي إنه وجد هذه الجملة في الأصل اليوناني تعني انها نشير إلى إنتظار مجيء 
المسيح الثاني بصبر . والجملة باللاتينية ممكن أن تترجم إلى ويتقبل بثبات طبيعته البشرية (عن هامش الترجمة 
الإنجيليزية في مجمو Ante - Nicene Fathers Vol. 1 P. 52. ie‏ 
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عظمه. ونظرت وإذا بالعصب واللخم کساها» وسیط الجلد علیها من فرق وَس 
فیها رح فقال لي: نبا للروح, تب ياابن آدم وقل لروح: : هكذا ات السید 
الرب: هلم د یا روح من الریاح لازتم وهب على هوّلاء 9۹ لیحیوا». د نیت کما 
مَرني. فدخل فیهم الروخ» فحيوا وَقَامُوا على آقدامهم جیّش عظيمٌ جدًا چم" 
(حز۱۰-۱:۲۷). 

ویقول آیضا: " هكذا قال السید أت کت هنذا آفک قورت وأمنداکم من 
قبُورڪم یا شعبي» وَآتِي بكم ۳ آزض ٍسنرائیل تون آئي أَنا الب عند جي 
قبوزکم واصعاري کم من قبورڪه يا شعيي. وأجعل روحي فيكم فتحیون» 


مي ه ف مر ل 


وآجعلکم في آزخیگم فتملمون آني ابا الرت ا وأمعلة ل آرت 
(حز۱۶۰۱۲:۳۷). 

نحن ندرك 2 الحال أن الخالق یظهر 2 هذه القطعة. محييًا أجسادنا الماكتة 
وواعدا إياها بالقيامة, واستعادتهم من مدافنهم وقبورهم شاک ليم عدم الوت؛ 
وهو يقول آیضا " كشجرة الحياة هكذا تڪون أيام شعبي" (ٍش۲۲:۱۵ س)» فهو 
يظهر أنه الاله الوحید الذي تمم هذه الأمور. وانه هو نفسه الاب نوت الذي يمنح 
الحياة بخيرية وكرم للذين ليس لهم حياة من ذواتهم. 

۲ ولبذا السبب» فإن الرب أظهر نفسه وأظهر الآب بأشد وضوح. لتلامینه 
لكي لا يبحثوا عن إله آخر إلى جواره. هو الذي خلق الإنسان والذي اعطاه نسمة 
الحياة» ولكي لا يصل الناس إلى درجة من الجنون بأن يختلقوا آبّا آخرا فوق 
الخالق وهكذا هو شفى بكلمة كل الذين كانوا 3 حالة ضعيفة بسبب الخطية 
الذين قال لبم ایض ها أنت قد برئت. فلا تُخطيء ایض لكلا يكون لك اشر" 
(یو۱۶:۵). مبينًا بهذا أنه بسبب خطية العصیان تأتي الضعفات على الناس. 

آما الانسان الذي وَلِدَ آعمی. فاعطاه البصر. لیس بڪلمة بل بعمل خارجي, 
وقد فعل هذا لیس بدون سبب. أو أنه حدث هكذاء بل لكي يبين يد اللّه, تلك 
التي شكلت الإنسان # البداية. ولذلك حينما سأله تلاميذه عن سبب ولادة هذا 
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الرجل أعمى» هل بسبب خطيته هو أم بسبب خطية أبوية» آجاب: لا هذا أخطأ 
ولا آبواه بل لكي تظهر أعمال اللّه فيه" (يو:). والآن إن عمل الله هو خلق 
الانسان لأن الكتاب يقول أنه صنع الإنسان بنوع من عملية: وجبل الرب الإله 
الإنسان ترابّا من الأرض" (ت۰)۷:۲ ولذلك فان الرب بصق على الأرض وصنع 
طينًاء وطلى بالطين عيني الأعمى مشيرًا إلى جبلة الإنسان الأصلية» كيف تمت 
ومظهرا يد الله لأولئك الذين يمكنهم أن يفهموا بأي يد صنع الانسان من التراب. 
أي أن ما لم يعمله الصانع ۔ أي إن كلمة الله حذف العينين من أن تتکونا 2 
الرحم» ثم حينئذ منحهما له الرب جهارًا» لكي تظهر أعمال الله فيه لكي لا 
نسعى وراء يد أخرى غير تلك اليد التي جبلت الإنسان ولا آب آخرء عا مين أن يد الله 
هذه التي کونتنا 3 البدء» والتي تشکلنا ب2 الرحم» سعت إلينا 4 الأزمنة 
الاخيرة» نحن الذين كنا هالکین» مستعيدًا خاصته» وحاملاً الخروف الضال 
على منكبيه» ويعيده بفرح إلى حظيرة الحياة. 

۳ آما أن كلمة الله ُشكأنا ب2 البطن؛ فهذا يقوله لإرميا: " قبلما صورتك 2 
البطن عرفتك وقبلما خرجت من الرحم قدستك. جعلتك نبيًا للشعوب" (ر0:۱). 
ویولس أيضًا يقول بالثل: " لکن لما سر الله الذي آفرزني من بطن آمي.. لكي 
آبشر به بين الأمم" (غلا۱۵:۱). لذلك كما أن الکلمة شکنا 2 البطن. هذا 
الكلمة ذاته» هو الذي صنع قوة الابصار 2 ذلك الذي ولدآعمی مبينًا بوضوح من 
هو ذاك الذي پشکانا © السرء حیث ان الکلمة نفسه قد آظهر للناس» واعلن 
التشکیل الأصلي الخاص بآدم» والطريقة التي خلق بها. وبي يد تشکل موضحا 
الكل من الجزء. 

لأن الرب الذي صنع قوة الابصار هو ذاته الذي خلق الانسان کله؛ متممًا مشيئة 
الآب. وطالما أن الإنسان» من جهة التشكيل الذي كان حسب آدم؛ قد سقط بے 
التعدي» وإحتاج لمغسلة التجديد» فالرب قال لذاك الذي منحه البصر) وبعد أن طلى 
عينيه بالطين: " إذهب إلى بركة سلوام واغتسل" (یو۰)۷:۹ وهكذا أعاد إليه 
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الإثنين: تشكيله الکامل. وذلك التجديد الذي يحدث بواسطة المغسلة. ولبذا 
فعندما إغتسل أتى بصيرًاء لكي يعرف ذلك الذي صنعه كما يتعلم أن يعرف ذلك 
الذي أنعم عليه بالحياة. 

۶ لذلك فإن كل أتباع فالنيتنوس يخسرون قضيتهم» حينما يقولون إن الإنسان 
لم يصنع من تراب هذه الارض. بل من مادة سائلة منتشرة. لأنه من نفس الأرض 
التي صنع الرب منها عيونا لذلك الرجل. وأضح أن هذه الأرض هي نفسها التي 
صنع منها الانسان # البداية. لأنه آمر متضارب أن تُصنع العينان من مصدر معين, 
وبقية الجسم من مصدر آخر. كما أنه أمر متضارب آیضا أن کائتّا واحدًا صنع 
الجسد» وكائن آخر صنع العين بل هو ذاته الذي صنع آدم # البداية» والذي معه 
تحدث الب قائلاً: " لتعمل الإنسان على صورتنا ومثالنا" (ل۲۹:۱۵). 

هو الذي أعلن نفسه 4 هذه الأزمنة الأخيرة للبشرء الذي صنع أعضاء إبصار 
لذلك الذي كان آعمی» ‏ ذلك الجسد الذي قد إستمده من آدم. لذلك فالكتاب 
إذ يلفت النظر إلى ما ينبغي أن يحدث يقول له حينما خباً آدم نفسه بسبب عصيانه 
جاء الرب إليه عند الساء وناداه قائلا: إين أنت" (تك۳:٩).‏ 

هذا يعني أنه 4 الأزمنة الأخيرة» أتى كلمة الله لينادي الانسان» مذکرا إياه 
والتي بسببها إختبئ من الرب. لأنه كما تكلم الله 4 ذلك الوقت إلى آدم عند 
المساء باحنًا عنه» هكذا 2 الازمنة الأخيرة» بواسطة نفس الصوت يبحث عن 
دریته» وجاء وأفتقدهم. 

الفصل السادس عشر 
حیث إن آجسامنا ترجع إلى الأرضء ویتبع هذا آنها قد أخذت مادتها منهاء 
وأيضاء بمجيء الكلمة فإن صورة الله فينا ظهرت في نور أكثر وضوحا. 
١‏ وحيث إن آدم قد جبل من هذه الأرض التي تنتمي إليهاء فيخبرنا الكتاب إن 


الله قال: " بعرق جبینك تأکل خبزك حتی تعود إلى التراب النی منه ا لذن" 
(تك۱۹:۲). إذًا فان كانت آجسادنا تعود إلى أى مادة آخری» فیتبع ذلك آیضا آنها 
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قد أخذت مادتها منها. ولكن إن كانت تعود إلى هذه ذاتها (الأرض) فظاهر أن 
أنها منها أيضًا قد خلق جسم الانسان كما بيّن الرب بوضوح حينما صنع من هذه 
الادة ذاتهاء عيونًا للرجل الذي أعطاه البصرء وهذه هي يد الله ظاهرة بكل 
وضوح» التي بها جبل آدم» وبهاء صنعنا نحن أيضا وحيث إنه يوجد آب واحد هو 
ذاته» الذي صوته حاضر من البداية إلى النهاية مع صنعة يديه» والمادة التي منها 
جباناء تعلن بوضوح من خلال الإنجيل لذلك لا يجب أن نبحث عن آب آخر إلى 
جواره» ولا ننظر إل مادة آخری نکون قد صنعنا منها إلى جانب تلك التي ذكرت 
سابقّا» وأظهرت بواسطة الرب. ولا يد آخری لله بجانب تلك التي من البداية إلى 
النهاية» تخلقناء وتجهزنا للحياة» وهي حاضرة مع صنعة یدیه» وتشکله على 
صورة الله ومثاله. 

ثم مرة آخری» أظهر هذا الکلمة» حينما صار کلمة الله انسائا وجعل 
نفسه مشابهّا للانسان» والانسان مشابها له» حتی يصير الانسان» بمشابهته للابن 
شیثا عند الآب. لانه لأزمنة طويلة» قيل إن الانسان خُلِق على صورة اللّه» ولکن 
هذا لم يتضح فعلاًء لأن الکلمة كان لا یزال غير منظور» وهو الذي على صورته 
خلق الإنسان لذلك فإنه بسهولة ایض فقد المشابهة. ولكن حينما صار کلمة الله 
جسدًاء فإنه ثبت الأثنين كليهما: فإنه بيّن الصورة حقاء حيث إنه صار هو نفسه 
ما كانت صورته» وأعاد ترسيخ المشابهة حسب طريقة أكيدة:» بجعله الانسان 
مشابهًا لآب غير المنظور بواسطة الكلمة المنظور. 

۳ وليس بالأشياء التي سبق أن قيلت وحدها قد أظهر الرب نفسه بل فعل هذا 
ايضًا بواسطة آلامه. 

لآنه إذ أبطل أثار ذلك العصيان الذي حدث .2 البداية عن طريق شجرة أطاع 
حتى الموت موت الصلیب" (۸:۲2). معالجا ذلك العصيان الذي حدث بسبب شچرة» 
بواسطة تلك الطاعة التي تمت على شجرة الصليب. 
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والآن هو لم يكن لياتي ليلغي ذلك العصیان» الذي إرتكب ضد خالقنا؛ 
بواسطة نفس الصورة لو أنه بشر بآب آخر. ولكن طالا أنه بواسطة هذه الأشياء 
الله ولم تصدّق کلمته. هكذا أيضًا بنفس هذه الأشياء آتي بالطاعة 
والموافقة على کلمته» هذه الأشياء التي بها يظهر الله نفسه» بوضوح» هذا الذي 
آسآنا إليه ‏ آدم الاول» حينما لم نعمل وصيته. ولكن 2 آدم الثاني صولجناء إذ 
أطاع حتى الموت لأننا لم نكن مديونين لأحد آخر سوى ذاك الذي تعدينا على 
وصيته + البداية. 


لا يوجد سوى رب واحد واله واحد. الأب خالق كل الأشياء الذي أحبنا في 


المسيح» واعطانا وصایاه. وغفر خطايانا الذي برهن إبنه وكلمته المسيح., 
أنه كائن حينما غفر خطایانا 


۱. والآن هذا الكائن هو الخالق 1061101118115 الذي من جهة محبته هو الآب 
ومن جهة فوته هو رب ومن جهة حكمته هو الصانع والجابل» والذي بتعدينا على 
وصاياه صرنا اعداءه» ولذلك ففي الأزمنة الأخيرة» اعادنا الرب إلى صداقته 
بتجسده» فقد صار " وسيطا بين الله والناس" (١تي0:7)‏ مکفرا عن خطايانا أمام 
الاب الاق الخطانا اليضد بوا نمال ,انا ak‏ تما نها انیا 
الشركة والخضوع لخالقنا. 

ولپذا السبب خا علمناآن نقول ج الصلاة |غفر لنا ما علا حیث انه آپونا 
الذي كنا مدینین له. إذ قد تعدینا وصایاه. ولکن من هو هذا الکائن؟ هل هو 
واحد ما غير معروف. وأب لا يعطي أي وصية لأي شخص؟ آم هو الإله الذي تكرز 
به الكتب» الذي كنا مدينين له بتعدينا وصیته؟ الآن الوصية أعطيت للإنسان من 
الكلمة (لوجوس). لأنه كتب " سمع آدم صوت الرب الاله" (تك۸:۳). إذّا لذلك يقول 
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كلمته للانسان بحق " مغفورة لك خطاياك" (مت۲:۹)» وهو ذاته الذي أخطأنا 
ضده 4 البداية» هو يمنح غفران الخطايا + النهاية. 

ولكن إن كنا قد عصبنا آمر أي واحد آخرء بينما الذي قال مغفورة لك 
خطایاك"» هو كائن آخرء ممثل هذا لا يكون بارا ذاك الذي ينتزع آمتعة غيرهة 
وبأية طريقة يمكن أن تغفر الخطايا حقاء مالم يمنح الذي أخطأنا إليه هو نفسهء 
الغفران " بأحشاء رحمة إلبنًا التي بها افتقدنا" (لو۰)۷۸:۱ بواسطة [بنه؟ 

۲ ولذلك حينما شفى الفلوجح» يقول (الإنجيلي): فلما رآى الجموع تعجبوا 
ومجدًوا الله الذي أعطى الناس سلطانًا مثل هذا" (مت۰)۸:۹ فأي إله هو الذي 
مجدّه الجموع؟ هل هو ذلك الآب غير المعروف الذي إخترعه البراطقة؟ وكيف 
أمكنهم أن يمجدوا ذلك الذي كان غير معروف بالمرة بالنسبة لبم؟ لذلك فإنه 
واضح أن الإسرائيليين مجدوا ذاك الذي كان قد كرز به الناموس والأنبياء أنه 
الله والذي هو أيضًا آبو ربناء ولذلك هو علمهم بشهادة حواسهم بواسطة تلك الآيات 
التي أجراها أن عط انح کله: 

لکن, لو انه هو نفسه كان قد جاء من آب آخر» ومجد الناس آبا آخرا حينما 
رأوا معجزاته فإنه 2 تلك الحالة» جعل الناس يشكرون ذلك الآب الذي أرسل 
موه الشفاء. ولکن بما أن الإبن الوحيد قد جاء من ذاك الذي هو الله› لأجل 
خلاص الانسان» فهو حرّك التشککین بالعجزات التي ڪان یعملها لكي یعطوا 
مجدًا للآب» والفریسیین آیضا الذین لم يؤمنوا بمجيء إبنه والذین بالتالي لم 
یصدقوا بغفران الخطایا الذي كان یمنحه ولبولاء قال " لكي تعرفوا أن الابن 
الانسان سلطان لغفران الخطایا" (مت1:۹. وحینما قال هذاء آمر الرجل الفلوج أن 
يحمل السریر الذي كان مضجعا علیه» ویذهب إلى بیته. 

ویعمله هذاء آخوی غير الومنین» وبين أنه هو ذاته صوت اللّه الذي به استلم 
الانسان الوصایا» التي تعداها الانسان وصار خاطنًاء لأن الشلل حدث كنتيجة 
للخطایا. 


۳۱۵ 


القديس إبرينيؤس 


۳ لذلك» فهو شفى الإنسان بغفران الخطاياء بينما أيضًا أظهر نفسه من يكون 
هو لأنه إن كان لا أحد يستطيع أن يغفر الخطايا الا الله وحده. بينما الرب 
غفرهاء وشفى الناس فواضح أنه هو نفسه كلمة الله الصائر إبن الإنسان» وقد 
نال من الآب» سلطان غفران الخطاياء حيث أنه إنسان وحيث إنه إله» حتى أنه 
كإنسان هو تألم لاجلنا. وكإله هو يشفق عليناء ویففر خطايانا التي بها كنا 
مدينين لله خالقنا. ولذلك قال داود مسبقا : "طوبی للذين غفرت آثامهم وسترت 
خطاياهم. طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية «مز۰۱:۳۲ ۲س). مشيرًا بذلك إلى 
غفران الخطايا الذي يتبع مجیثه. الذي به " محا الصك" الذي عليناء وسمره 
بالصلیب" (کو۰)۱2:۲ حتی أنه کما بواسطة شجرة صرنا مدیونین لله هکنذا 
آیضا بواسطة شجرة نحصل على غفران خطایانا. 

۲ هذه الحقيقة قد آظهرت بوضوح كبير بواسطة آخرین» وخاصة الیشم النبي 
لانه حینما كان رفاقه الأنبياء یقطعون خشبا لبناء جيمة» وحینما انخلع (الرآس) 
الجدید من الفأس وسقط ب الأردن» ولم يمكنهم أن يجدوه» فعندما جاء الیشع 
إلى الکان علم يما حدت فانه آلقی بعض الخشب 32 الاء» وحینما فعل هذا طفا 
الرآس الحدید وأخذوه من سطح الماء بعد ان کانوا قد فقدوه (۲ملوك۷.1:1). بهذا 
العمل آشار النبي إلى أن کلمة الله التي فقدناها بواسطة شجرة. ولم نستطع أن 
نجدها. يجب أن نستلمها من جدید بتدبیر شجرة (أي صليب السیح). لأنه کون 
کلمة الله تشبه بفاس فهذا قاله یوحنا العمدان بالاشارة إليها: " والآن وضعت 
الفأس على أصل الشجر (مت۱۰:۲). وارمیا أيضًا یقول 2 نفس العنی " كلمة الله 
كمطرقة تحطم الصخر (ر۲۹:۲۲ س). 

هذه الكلمة إذَا التي كانت مخفية عناء آظهرها تدبیر الشجرة كما ذگرت. 
فکما فقدناها بواسطة شجرة» تظهر ثانية بواسطة شجرة للجمیع» مبينةّ العلو 
والطول والعرض والعمق © ذاتها» وکما ذکر رجل من سابقینا قائلاً 


۳۹ 


ضند الضرطقات . المجلد الثاني . الكتاب الخامس 


" ببسط ذراعي شخص الپي"۳. يتم جمع الشعبين إلى إله واحد. لأن هاتين هما 
ذراعان لأنهما كانا شعبين» مشتتين إلى أقاصي الأرض» ولکن يوجد رأس واحد 
4 الوسط» كما أنه ليس هناك سوى إله واحد» الذي على الكل وبالکل وچ 
كلنا. 
الفصل الثامن عشر 
الله الآب وكلمته قد ختما كل الأشياء الخلوقة بقدرتهما الذاتية 
وحكمتهماء ليس استخراجا من جهل أو نقص. إبن الله الذي أخذ كل 
سلطان من الآب لو لم يكن هكذاء لما كان قد إتخذ جسدا بنفسه. 


۱. وهكذا هو تدبير هام چدا» هو لم يأت به» بواسطة خلق مخلوقات آخری؛ 
بل بما هو له ولیس بواسطة تلك الأشياء التي خلقت من الجهل والنقص, بل بتلك 
التي لبا جوهرها من حكمة آبیه وقدرته. لأنه ليس شريرًا حتی يشتهي ما هو ملك 
لآخرء ولا محتاجا حتی أنه لم یستطیع أن يهب الحياة بوسائله الخاصة ویستعمل 
خليقته الخاصة لأجل خلاص الانسان. لأن الخليقة لم تكن لتبقیه على الصلیب» 
لو أنه كان قد آرسل (بالوکالة) ما هو ثمرة الجهل والنقص. والآن نحن قد 


یعترفون أنه صلب. فکیف إذَا يمكن لثمرة الجهل والنقص أن تؤيده وهو الذي 
يحوى معرفة کل الأشیاء وهو صادق» وكامل؟ 

أو كيف أمكن لتلك الخليقة التى هي مخفية عن الآب وبعيدة عنه جدا ان تؤيد 
كلمته؟ وإن كان هذا العالم قد خلق بواسطة الملائكة (ولا يهم أن كنا نفترض 
جهلهم آو معرفتهم بالاله الأعلى)› حینما آعلن الرب ' آنا 2 الف والآب 2 
(يوة١:١١),‏ فکیف آمکن لصنعة الملائكة هذه أن نتحمل نقل الآب والابن مرة 


۳۷ 


القديس | ینوس 


واحدة؟ وأيضًا كيف إستطاعت تلك الخليقة التي إلى ما وراء ال بليروما ۳16101502 
(الملء) أن تحتويه هو الذي يحتوي ال بليروما (الملء 81610118) بأكملها؟ 

وطالما أن كل هذه الأشياء مستحيلة» وغير قابلة للبرهنة عليها فان كرازة 
الكنيسة هي وحدها صادقة. هي التي تبشر بأن خليقته تحمله: وهي تقوم بقوة 


ومهارة اللّه و حکمنه » و(الخليقة) تسنمد تستمد الحياة حقا وثدرعم بطريقة غير منظورة› 
من الآب» ولكن بالعحس فهي حملت الكلمة بطريقة منظورة. وهذا هو الكلمة 
ا 


3 


۲ لأن الآب يحمل الخليقة ويحمل الكلمة 3 نفس الوقت» والكلمة المحمول 
من الآب يمنح الروح للجميع كما يشاء الآب. وهو يعطي البعض حسب طريقة 
الخليقة ما هو مخلوق» ولكن لآخرين يعطي حسب طريقة التبني» أي ما هو من 
الله» اعني الولادة. وهكذا يُعلّن إله واحد الله الآب» الذي فوق الکل, وخلال 
الكل وبك الكل. فالآب هو حقا فوق الكلء وهو رأس المسيح؛ إما الكلمة فهو 
خلال كل الأشياء؛ وهو نفسه رأس الکنيسة. بينما الروح هو فينا جميعًاء وهو 
الماء الحي (یو۰)۳۹:۷ الذي يمنحه الرب للذين يؤمنون به بإستقامة ویحبونه» والذين 
يعرفون أنه يوجد آب واحد الذي على الكل» وبالکل وفينا كلنًا". (أف٤‏ :5). 

ويشهد يوحنا تلمیذ الرب لبذه الحقائق حينما يتحدث هكذا 2 الانجیل: "و 
البدء كان الکلمة. والكلمة كان مع الله» وكان الكلمة اللّه. هذا كان ك 
البدء مع اللّه. کل شيء به كان وبفیره لم يڪن شيء مما کان" (یو۲۰۱:۱۰۲) ثم 
قال عن الكلمة ذاته: ڪان 2 العالم وكون العالم به» ولم يعرفه العالم. جاء إلى 
خاصته وخاصته لم تقبله أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا آولاد 
الله أي المؤمنون باسمه «یو۰۱۰:۱ ۱۰ ۱۲). وأيضًا افسين ا رتش السام الم یه 
البشرية؛ یقول یوحنا: " والکلمة صار جسدًا وحل بیننا" (یو۱۶:۱) ویکمل قائلا ' 
ورآينا مجده مجدًا كما لوحيد من الاب مملوء نعمة 0 (یو۱۶:۱). وهكذا هو 


۹1۸ 


ند الهرطقات . الجاه الثاني . الكتاب الخاهس 


يوجد اله واحد الآب الذي على الكل؛ وكلمة الله واحدء الذي بالڪل» الذي به 
خلقت کل الأشياءء وآن هذا العالم هو ملكه (يخصه)» وهو الذي صنعه. حسب 
مشيئة الآب» وليس بواسطة ملائکة. ولا بارتداد» ونقص» وجهل» ولا باي صانع 
آخر للعالم يجهل الاب. 

۲ لأن خالق العالم هو حقّا کلمة اللّه. وهذا هو رينا. الذي صار انسائا ‏ 
الأزمنة الأخيرة وعاش 2 هذا العالم وهو الذي يحتوي كل الأشیاء الخلوقة 
بطريقة غير منظورة» وهو کائن طبیعیّا ‏ الخليقة کلها» حيث إن کلمة الله 
یحکم ویرتب کل الأشیاء. ولذلك جاء إلى خاصته بطريقة منظورة» وصار 
جسداء وعلق على الخشبة» لكي یجمع کل الأشیاء ‏ ذاته. 

" جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. كما قال موسی هذا الأمر عینه وسط 
الشعب: " وتکون حياتك معلْقة قدام عينيك. ولا تؤمن بحياتك" (تث1۷:۲۸ س) 
لذلك فأولئك الذین لم یقبلوه لم ینالوا الحياة. "آما كل الذین قبلوه فأعطاهم 
سلطائا أن يصيروا أولاد الله" (یو۱۲:۱)) لأنه هو الذي له سلطان من الب على کل 
الأشياء. حیث أنه هو کلمة الله» وانسان حقا؛ ویتصل بالأشياء غير النظورة حسب 
طريقة العقل» ويعين قانوئًا يُرى بالحواس الخارجية. أن کل الأشياء يجب أن 
يستمر کل منها 4# نطاقه, وهو يملك ظاهرًا على الأشياء المنظورة والمتصلة 
الان 

هو يآتي بدينونة عادلة وجديرة على الكل» كما يقول داود أيضًا مشیرا 
بوضوح إلي هذا: " ياتي إلبنا علنّاء ولا يصمت" (مزه:۳) ثم يبين الدينونة التي يأتي 
بها فیقول: " نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدًا. يدعو السموات من فوق والأرض 


إلى مداينة شعبه (مز۰۳:۵۰ ). 
لا 


القديس إبريئيؤس 


مقارنه بين حواء العاصية والخاطئة وبين العذراء مریم حاميتها. وذگر 
هرطفات متنوعة ومتنافقضة. 


.١‏ ڪان الرب آتيًا بطريقة ظاهرة إلى خاصته» وكان يسندهم بواسطة تلك 
الخليقة» التي كان هو نفسه پدعمها كان كرأس يجمع العصيان الذي حدث 
متصلا بشجرة» وذلك عن طريق الطاعة التي أظهرها بنفسه؛ حينما علق على 
خشبة» والغيت آیضا نتائج ذلك الخداع الذي خدعت به تلك العذراء التعيسة حواء 
التي كانت مخطوبة لرجلء؛ ثم اعلن لبا بغبطة بواسطة الحق الذي نطق به الملاك 
للعذراء مریم التي كانت آیضا مخطوبة لرجل. 

لانه كما ان الأولى قد ضللت بکلمة ملالك» حتی آنها هريت من الله حینما 
خالفت کلمته. هكذا الثانية (أي مریم)؛ قبلت بواسطة کلمات اللاك» الأخبار 
السارة بأنها ستحمل اللّه» بطاعتها لکلمته. فان كانت الأولی قد عصت اللّه؛ الا 
أن الثانية إقتنعت بأن تطیع الله لكي تصير العذراء مریم» الحامية للعذراء حواء. 
وهكذا كما أن الجنس البشري سقط ي عبودية الوت بواسطة عذارء فانه يتم 
إنقاذه بواسطة عذراء. فالعصیان العذراوي تمت موازنته من الناحية الأخرى 
بواسطة طاعة عذرآوید. 

لأنه بنفس الطريقة يتم تعویض خطية الانسان الاول. عن طریق التصحیح الذي 
عمله الابن الوحید . وخبث الحية بهزم بواسطة براءة الحمامة. وتلك الرباطات التي 
كانت تربطنا بالوت قد حلت . 

۲ والپراطقة. إذ هم جمیعهم غير متعلمين» وجهلاء بترتیبات اللّه» ولا يعرفون 
ذلك التدبیر الذي بواسطته إتخذ الطبيعة البشرية لنفسه. فطالا آنهم یعمون آنفسهم 
من جهة الحق» هم ب الواقع یتکلمون ضد خلاصهم هم. بعض منهم يأتون بأب 
آخر بجانب الخالق» وآخرون أيضًا يقولون إن العالم ومادته خُلِق بواسطة ملائكة 

معیتین:: بیتما آخرونشولون آنه مسل تماما تواسطة هرون 110208 هن زاك 


۳۳۰ 


دند الهرطقان . المجلد الثاني . اللتاب الخامس 


الذي يصورونه بكونه الآب ‏ وانه نشأ من ذاته» ومن ذاته وَلِدَ. ثم آخرين منهم أيضنًا 
يؤكدون أنه حصل على مادة (جوهر) 2 تلك الأشياء المحتواة من النقض والجهل 
بواسطة الاب ولا يزال آخرون يحتقرون مجيء الرب ظاهرا للحواس» لانهم لا 
یعترفون بتجسده. 

بینما آخرون. إذ یتجاهلون أنه يجب أن يولد من عذارء. یقولون أنه مولود من 
پوسف. وأكثر من دلك» فإن البعض يؤكدون إنه لا آنفسهم ولا آجسادهم يمكن 
أن تنال حياة أبدية» بل أنه لهم فقط انسان داخلي. واضافة لذلك. فهم یقولون إن 
الانسان الداخلي هو ذلك الذي يصعد إلى الکامل . وآخرون پژکدون كما قلت 
2 الکتاب الأول» أنه بینما النفس تخلص. فان جسدهم لا يشترك + الخلاص 
الذي يآتي من اللّه» و ذلك الکتاب الأول آوضحت أيضًا نظریات کل هولاء 
الرجال وآشرت 4# الکتاب الثاني إلى ضعفهم وتنافضهم. 

الفصل العشرون 
يجب الاستماع إلى اولك الرعاة الذین سلمهم الرسل الکنائس, وهم 
یملکون تعليمًا واحد! هو هو ذاته عن الخلاص, بینما الهراطقه من 
الناحية الآخري ينبغي تجنبهم. يجب أن نفکر بتعقل بخصوص آسرار 
الایمان. 


۱. كل هولاء الپراطقة. هم من تاريخ متآخر عن الأساقفة الذین آستودعهم 
الرسل الكنائس» هذه الحقيقة» التي اجهتدت کل الاجهاد أن آوضحها 24 
الکتاب الثالث. ويتبع ذلك إذَا كأمر طبيعي» أن هولاء البراطقة السابق 
ذكرهم» حيث إنهم عميان عن الحق» ومنحرفون عن الطريق الصحیح» 
سيسلكون 2 طرق مختلفة» ولذلك فان خطوات تعليمهم مشتتة هنا وهناك بدون 
إتفاق أو رباط. 

آما طريق أولئك الذين ينتمون إلى الكنيسة فيطوق العالم کله. وهو يمتلك 
التقليد الحقيقي من الرسل» ويعطينا أن نرى» أن إيمان الجميع هو واحد » وهو هو 


القديس إبرينيؤس أ 


ذاته» حيث إن الجميع يقبلون البا واحدًا هو ذاته؛ الله الآب» ويؤمنون بنفس التدبير 
من جهة تجسد إبن اللّهء ویعرفون ذات عطية الروح ويعرفون نفس الوصاياء 
ويحفظون نفس شكل التكوين الكنسي. ويتوقعون نفس مجيء الرب وينتظرون 
" نفس الخلاص للإنسان بکمملة. أي النفس والجسد. وبلا شك. فان كرازة 
الكنيسة هي صادقة وثابتة» والتي پری فيها طريق الخلاص الواحد نفسه 2 
العالم كله لأنها أستؤمنت على نور الله. ولذلك فحكمة الله التي بها یخلص كل 
الناس تنادي ‏ الخارج 2 الشوارع تعطي صوتها بإخلاص»› تدعو 2 رژوس 
الأسواق» 9 مداخل الأبواب» وتبدى صوتها باستمرار 2 أبواب المدينة" (آم۲۰:۱) 
۱س). لأن الكنيسة تُكرز بالحق 2 كل مکان. وهي النارة ذات الشعب 
السبع؛ التي تحمل نور المسيح . 

۲ كذلك فأولئك الذين يهجرون كرازة الکنيسة» يشكون 2 معرفة الشيوخ 
القديسين» ولا يضعون © إعتبارهم كم أن الرجل التقي له مكانة أعظم جذا. 
من سفسطائي مجدف ووقح. 

والآن هكذا هم كل البراطقة؛ وأولئك الذين يتحيلون أنهم وصلوا إلى شيء 
أعلى بكثير من الحق» حتى آنهم بإتباع تلك الأمور المذكوره سابقاء يسيرون ‏ 
طريقهم بإتجاهات متعددة» وبدون توافق» وبحماقة» غير ملتزمين بنفس الآراء عن 
نفس الاشیاء. على الدوام» وكعميان يقودهم عمیان» فإنهم سيسقطون كما 
يسحقون» 2 هوة الجهل» يطلبون الحق على الدوام ولا يجدونه أبدًا. 

ذلك یلزمنا آن نتجنب تعالیمهم» ونحترس بشد: لكلا نصاب بای جرح منهم» بل 
أن نهرب إلى الکنيسة. ونتربی 2 حضنها ونتغذى بکتب الرب لأن الكنيسة 
غرست كجنة 3 هذا العالم» لذلك یقول روح الله: من جميع شجر الجنة تأکل" 
(ت۱۱:۲۵). اي تاکل من كل سفر من آسفار الرب. ولكن لا تأكل بعقل 
متکبرء ولا تلمس خلافا هرطوقيًا. لأن هولاء الرجال يدّعون آنهم یملکون معرفة 
الخیر والشرء ویضعون عقولهم عديمة التقوی. فوق الله الذي خلقهم. لذلك هم 


۳۳ 
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يكونون آراء عن ما يتجاور حدود الفهم» لذلك يقول الرسول: "أن لا يرتئى فوق ما 
ينبغي أن يرتئي بل يرتئي إلى التعقل" (رو۰)۳:۱۲ لكي لا نطرد بأكلنا من " معرفة' 
هؤلاء الرجال (تلك المعرفة التي تمرف أكثر مما ينبغي)» من فردوس الحياة. 
والرب آدخل إلى هذا الفردوس أولئك الذين يطيعون دعوته إذ هو یجمع ب4 نفسه 
كل الأشياء التي 2# السماء والتي على الأرض" (آف۱۰:۱). ولكن الأشياء 2 
السماء روحانية» بينما التي على الأرض فهي تكون التدبیر ك طبيعة بشرية. لذلك 
هو جمع هذه الأشياء ب نفسه بتوحيده الانسان مع الروح وجاعلا الروح يسكن ‏ 
الإنسان» وهو نفسه صار رأس الروح» ويعطي الروح ليكون رأس الانسان: لاننا 
بواسطة الروح نرى ونسمع ونتكلم. 
الفصل الحادي والعشرون 
المسيح هو رأس كل الأشياء التي ذكرت. كان من الملائم أن يُرسل من الاب 
خالق كل الأشياء ليتخذ الطبيعة البشرية»ء وآن يجرب من الشيطان» لكي 
يتمم الواعید. ويحرز نصرا مجيدا وکاملا. 


۱. لذلك» ففي عمله الخاص بالجمع تحت رئاسته. هو جمع کل الأشیاء 
ما كدرونا من تة واا ساحما اف الذئ ادا يه اليدابة »يك ادم 
وداس رأسه. كما يمكنك أن تدرك من سفر التكوين أن الله قال للحية " واضع 
عداوة بينك وبين المرأة» وبين نسلك ونسلهاء هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه 
(تك۱۵:۳). لأن من ذلك الوقت» فالذي كان سيولد من إمراة (اعني) من العدراء 
على مثال آدم» كان يُكرز به أنه سيسحق رأس الحية. هذا هو النسل الذي يقول 
عنه الرسول ب الرسالة إلى آهل علاطية: " الناموس زيد بسبب التعديات إلى ان 
يأتي النسل الذي قد وعد له" (غلا۱۱:۳). وهذه الحقيقة تظهر بشكل أوضح 2 
نفس الرسالة حيث يقول: " ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله إبنه مولودًا من 
إمرأة (غلاغ .)٤:‏ 


۳۳۳ 


القديس ابرينيؤس 

لأن العدو لم يكن ليهزم بعدل» لو لم يكن الذي هزمه إنسان مولودا من إمرأة. 
لأنه عن طريق إمرأة إنتصر على الإنسان أولاًء جاعلاً نفسه مقاومًا للإنسان. ولذلك 
أعلن الرب عن نفسه أنه إبن الإنسان» جامعا 4 نفسه الانسان الأصلي الذي منه 
تشكلت الراة. لكي كما أن جنسنا إنحدر إلى الموت بواسطة إنسان مهزومء 
هكذا نصعد إلى الحياة تانية عن طريق إنسان منتصرء وكما أن بإنسان أخذ 
الموت إكليل الانتصار عليناء هكذا آیضا بانسان نأخذ إكليل الإنتصار على 
الموت 

۲ إن الرب ما كان قد جمع 4 نفسه تلك العداوة القديمة والأولية ضد الحية. 
متممًا وعد الخالق وعاملاً بوصيته » لو أنه كان قد جاء من آب آخر» ولكن بما 
أن الذي خلقنا ب البداية هو واحد وهو هو نفسه الذي أرسل إبنه 4 النهاية» فان 
الرب عمل وصيته إذ أنه مولود من إمرأة» وذلك بسحق عدوناء وبتشكيل الإنسان 
على صورة الله ومثاله ولبذا السبب فهو لم يأخذ وسائل تفنيده من أي مصدر آخر 
سوى کلمات الناموس؛ واستخدم وصية الآب كمعين لأجل تحطيم الملاك المرتد 
وإرباكه. وصام أربعين يومًا مثل موسى وإيليا ثم جاع. أولاً لكي ندرك أنه إنسان 
حقيقي وجوهري . لأن هذا من خصائص الإنسان أن يجوع عندما يصوم. وثانيًا› 
لیکون لعدوه فرصه أن پهاجمه. ۱ 

لأنه كما كان 2 البداية انه بواسطة الطعام. اقنع العدو الانسان أن يتعدى 
على وصية الله؛ رغم أنه لم يكن جائمًاء هكذا © النهاية هو لم ينجح ب إقناع 
ذلك الذي كان جائعاء أن يأكل من ذلك الطعام الذي من الله لأنه حينما جربه 
قال له" إن كنت این الله فقل آن تصیرهنه الحجارة حيرا" (مت۳:4). وتكن الرب 
صده بوصية الناموس :فاكلا" مکتوب لیس بالخبز وحده بحا الانسان" تع 
آما عن کلمات العدو " إن كنت إبن اللّه", فالرب لم يعلق علیها بل باعتراضه 
هكذا بطبیعته البشرية. فقد آريك عدوه» وآستنفن قوة هجومه الأول بواسطة 
کلمة الب 


Y4 
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لذلك ففساد الإنسان الذي حدث 2 الفردوس بواسطة أكل ابوين قد أبطل 
بعدم أكل (بصوم) الرب ب2 هذا العالم. ولكن إذ قد هزم (العدو). هكذا 
بكلمات الناموس» فقد حاول مرة أخرى أن يهاجم بإقتباس وصية للناموس لأنه إذ 
أخذه إلى جناح البيكل قال له" إن كنت إبن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لآنه 
مکتوب إنه يوصي ملائكته بك. فعلى أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر 
رجلك" (مت٤:۵»‏ ۰1 مزا:۱۱). وهكذا أخفى كذبه تحت ستار آية الكتاب, 
كما يفعل کل الپراطقة لأن هذا هو ما کتب " أنه آوصی ملاثکته به آما عبارة 
" آطرح نفسك إلى آسفل" فلم يذكرها بالرة عنه» وهذا النوع من الکلام فد 
إخترعه الشیطان من نفسه. 

لذلك دحضه الرب من الناموس حینما قال " مکتوب أيضًا لا تجرب الرب إلهك 
(د0:1) مبيئًا بواسط کلمة الناموس أن واجب الانسان أن لا يجرب الله؛ واعلن 
فيما یخصه هو ذاته» حيث إنه ظهر 2 صورة بشرية» إنه لا يجب أن يجرب الرب 
إلبه. لذلك فكبرياء العقل الذي کان ‏ الحية أبطل بواسطة التواضع الذي وجد 
۶ الانسان (المسيح). هكذا قد هزم ابليس مرتين من الكتاب المقدس» حينما 
كشف أنه ينصح بأمور مضادة لوصية الله وإتضح أنه عدو الل بظهور أفكاره. 

وبعد ذلك فلآنه قد هزم بشكل بارز هڪذاء ثم كما لو ڪان يركز فواه 
رافعا إلى فوق كل قدرته المتاحة للکنب. فانه ج المكان الثالث أراه كل 
ممالك العالم ومجدهن" قائلاً كما يروي لوقا " کل هذه أعطيها لك . لأنها إلى قد 
ذفعت. وأنا أعطيها لم أشاء إن حررت وسجدت لي (لو٤:ا»‏ ۷). حینتذ كشفه 
الرب على حقيقته إذ يقول آذهب يا شیطان. لأنه مكتوب للرب إلبك تسجد وإياه 
وحده تعبد" (مت؛ .)2٠١:‏ لقد أظهره بهذا الاسم» واوضح 4# نفس الوقت من يكون 
هو نفسه. لأن كلمة ساتان ۹2120 العبرية تعني " مرتد . وهكذا إذ هزمه للمرة 


الثالثة» طرده بعيدًا عن نفسه بصفة نهائية لكونه مهزوم خارج القانون» وتم إلغاء 


Yo 


القديس ایرینیوس a‏ 


فلك الخالقة لوصية الله التي حدثت بے آدم» عن طریق وصية الناموس التي خدمها 
إبن الانسان» الذي لم یتعد وصية اللّه. 

۳ لد فمن هو الرب الاله الذي يشهد له السیح. والذي لا يجربه أي إنسان, 
والذي يجب أن یعبده الجمیع» ویسجدون له وحده؟ إنه بلا أي شك. ذلك الاله الذي 
آعطی الناموس. لان هذه الأمور قد أنبأ عنها 2 الناموس؛ وبکلمات الناموس 
آوضح الرب أن الناموس یعلن عن كلمة الله من الآب» واللاك الرتد يباد بصوته, 
إذ یکشف بألوانه الحقيقية » ویهزم من إبن الانسان» إذ یحفظ وصية اللّه. 


فكما آنه 2 البداية» آغوی الانسان أن یتعدی ناموس خالقه. وبذلك آدخله 2 
سلطانه» وسلطانه یتکون من التعدي والارتداد وبهما ربط الانسان بنفسه» هكذا 
آیضا من الناحية الأخری» كان من الضروري أنه حینما يُهزم» يربطه الانسان 
بنفس القیود التي ربط بها الانسان» لكي إذ یطلق الانسان حرا. فانه یرجم إلى 
ويه ثارت للشیطان تلك القیود التي كان هو نفسه مقیدا بهاء أي الخطية, لأنه 
حينما يكون الشيطان مقيدًا يكون الإنسان مُطلق حرًاء حيث أنه لا يستطيع أحد 
أن يدخل بيت القوي وينهب آمتعته» إن لم یربط القوي أولاً" (مت۲۹:۱۲). 

لذلك فالرب يفضحه كمتكلم ضد کلمة ذلك الاله الذي صنع کل الأشياءء 
ويخضعه بواسطة الوصية» الناموس هو وصية اللّه. فالانسان يبرهن أن الشيطان 
شارد ومتعدي على الناموس. وأيضًا مرتد عن اللّه. وبعد (أن عمل الانسان (ذلك), 
فإن الكلمة ربط الشيطان بأمان كهارب من نفسه» ونهب كل أمتعته . اعني 
آولئك الناس الذين ربطهم» والذين إستخدمهم ظلمًا لأغراضه الخاصة. وبعدل 
أقتيد آسیرا هو الذي أسر الناس ظلمًاء بينما الإنسان الذي كان أسيرًا .2 الأزمنة 
القديمة» قد أنقذ من قبضه الذي إمتلكه» حسب رحمة الله الآب الشفوقة» الذي 
تراءف على صنعة يديهء وأعطاها الخلاص» مستعيدًا إياها بواسطة الكلمة أي 
بواسطة السیح» لكي يعلم الناس بالبرهان الحقيقي أن الانسان ينال عدم الفساد 
ليس من نفسه بل بعطية الله الجانية. 


۳۳۹ 


جد الهرطقات . المجلد ات . الاب الخاهس 
الفصل الثاني والعشرون 
الرب الحقيقي والاله الواحد آعلن بواسطة الناموس وآظهر بواسطه 
السیح ابنه في الانجیل» وهو وحده الذي ينبغي أن نعبده» وننتظر 
الحصول منه على کل الصالحات؛ ولیس من الشیطان 


۱. وهكذا إذَّاء يبين الرب بوضوح أن الرب الحقيقي والاله الواحد هو الذي 
أعلن بواسطة الناموس؛ لأنه هو الذي کرز به الناموس انه اللّهء وهو ذاته الذي 
لفت المسيح النظر إليه أنه الآب وهو أيضنًا الذي يجب على تلاميذ المسيح أن يعبدوه. 
وبواسطة بيانات الناموس؛ فهو قد أريك عدونا إرتباكا شديدًا جداء والناموس 
يوجهّنا أن نسبح الله الخالق؛ وأن نعبده وحده. 

وحيث إن الأمر هكذاء فلا ينبغي أن نبحث عن آب آخر إلى جواره أو أعلا منه 
حيث إنه يوجد " إله واحد الذي يبرر الختان بالإيمان والغرلة بالایمان (رو۳۰:۳). 
لأنه لو كان يوجد آب آخر أعلا منه» لكان المسيح قد طرح الشيطان بواسطة 
كلماته ووصاياه. لأنه لا يمكن أن جهلاً واحداء يُلفىَ بواسطة جهل آخرء ولا أي 
نقص پلفی بواسطة نقص آخر. لذلك» إن كان الناموس هو نتيجة جهل أو نقص» 
فكيف آمکن للبيانات الوجودة فيه أن تبطل جهل الشيطان وتهزم القوى؟ لآن 
إنسانًا قويًا لا يمكن أن يهزم بواسطة واحد أقل أو مساو له # القوة بل يهزم من 
الذي يملك قوة أعظم. إن كلمة الله هو الأعلى فوق الکل,» والذي كرز به بصوت 
عال 4 الناموس هكذا: "|سمع يا إسرائيل الرب إلبك إله واحد"» 'وتحب الرب 
إلبك بكل قلبك" و وله تسجد وإياه وحده تعبد (تث۰۶:۱ 20 ۱۳). 

ثم 2 الانجیل» إذ يطرح الارتداد پواسطة هذه الكلمات» فهو قد إنتصر على 
القوى بصوت أبيه» وهو يعترف بوصية الناموس أنها تعبر عن آفکاره حينما يقول: 
"لا تجرب الرب إلبك" (مت۷:۶). لأنه لم يخز العدوء بقول آي آحد آخر» سوى 
بأقوال أبيه الذاتي» وهكذا غلب الرجل القوي. 


۳۳۷ 


القديس إيرينيؤس كه 


۲. لقد علم موا وصیته» أننا نحن الذين أطلقنا أحرارًاء ينبغي حينما نجوع 
أن ناخذ ذلك الطعام العطی من الله» وحینما نوضع © المركز المجد بکل نعمة 
یمکن نوالباء فلا ينبغي أن نتکل علي آعمال البر» أو حینما نتزین بمواهب 
افش الم اوه زا فلا ينبفي بأي حال أن نرتفع بالکبریاء. ولا نجرب الله بأي 
يجب أن نشعر آننا وضعاء 4 کل الأمورء ونتذکر سريعًا هذا القول " لاتجرب 
الرب إلبك" (تث۱3:۱). كما علم الرسول أيضًا قاثلا: "غير مهتمین بالأمور العالية 
بل منقادین إلي التضعین" «رو۱3:۱۲). وأننا لا يجب أن نغوى بالفنی ولا بالجد 
العالي» ولا بالوهم الحاضرء بل يجب أن نسجد للرب إلبناء ونعبده وحده" ولا 
نخاف من ذلك الذي وعد كذبًا بأشياء ليست له حینما قال کل هذه أعطيها لك؛ 
إن حررت وسجدت لي. لأن من يسجد له وبعمل مشیئته» يسقط من مجد اللّه. لأنه 
أي شيء سار أو صالح يمكن أن يشترك فيه ذلك الإنسان الذي سقط؟ 

أو أي شيء آخر» يمكن لمثل هذا الشخص أن يرجوه أو يتوقعه سوى الوت؟ لأن 
الموت هو الجار القريب لذلك الذي سقط. ويتبع هذا آیضا أنه سوف لا يعطي ما قد 
وعد به. فكيف يمكن أن يعطي منحا لذلك الذي سقط؟ وإضافة لذلك» حيث إن 
الله يسود علي كل الناسء وعليه أيضاء "وبدون مشيئة أبينا الذي ب2 السماء لا 
يسقط ولا عصفور واحد إلي الأرض" (مت۰)۵۹:۱۰ يتبع ذلك» أن إعلانه هذا ۱۳" 
قد دفع وأنا أعطيه لمن أشاء" يصدر من ذاك الذي هو منتفخ بالكبرياء. لأن 
الخليقة ليست خاضعة لسلطانه» حيث إنه هو نفسه ليس سوى واحد من بين 
المخلوقات. ولن يهب السلطان علي الناس» للناس؛ بل إن كل الأمور الأخرى وکل 
الشئون البشرية» هی مرتبة حسب تدبير الله الآب. 

والی جانب ذلك. فٍن الرب پقول الشیطان گذاب من البدء» ولیس فیه «د" 
(یو4۶:۸). إذاء فان كان كذابًا ولیس فيه حق» فهو بالتأکید لم يتكلم بالحق, 


بل بالكذب حينما قال: لآن كل الأشياء دفعت إلى وأنا أعطيها لمن أريد" (لو؛ :5). 
ل 


ضند الهرطقات ‏ المجلد الثاني . الكتاب الخاهس 


الفصل الثالث والعشرون 
[الشيطان متمرس جيدا في الکذب الذي به ضلل آدم. وأخطأ في اليوم 
السادس للخليقة. هذا اليوم نفسه أيضا الذي جدده فيه السیح] 


۱. إعتاد (الشيطان) حقا أن يكون ضد الله بهدف أن یضال أناس. لأنه 2 
البدء» حينما أعطى الله للانسان أنواع متعددة من الطعام بينما أمره أن لا يأكل 


من شجرة واحدة فقط» کما یخبرنا الکتاب آن اللةقال لادم: من جمیع شچر 
الجنة تأکل, آما شجرة معرفة الخیر والشر فلا تأكل منها . لأنك يوم تأكل منها 
موكًا تموت" (تك17:7: ۱۷). بهذه (الشیطان) كذب ضد الله وجرب الانسان كما 
یقول الکتاب إن الحية قالت للمرأة: "هل حقا قال الله أن لا تأکلا من جمیع شجر 
الجنة" (تك۰)۱:۳ وحینما کشفت الكذب» وذکرت ببساطة الأمر كما قاله: 
"من جمیم شجر الجنة تأکلان آما من ثمر الشجرة التي 3 وسط الجنة فقال الله 
لا تأكلا ولا تمساه. لثلا تمونًا" (تك۱:۳. ۳). فحینما علم هكذا من المرأة بآمر 
اللهء وإذ إستعمل خبثه» فإنه ب2 النهاية خدع المرأة بکنبه قائلا: "لن تموتاء بل إن 
الله عارف» أنكما 2 اليوم الذي تأكلان منها تتفح أعينكما فتصیران مثل الله 
عارفين الخير والشر (تك4:۲). 

فأولاً: وهو جنة الله يجادل 4 كلام الله كان الله لم يكن موجودًا فيها 
لأنه كان يجهل عظمة اللّهء ثم ثانيّاء لما علم من المرأة أن الله قال إبنهما سيموتان 
لو تدوقا من الشجرة الذکورة» ففتح فمه ونطق بالأكذورية الثالثة قائلا: ن 
تموتا" ولکن کون أن الله صادق, والحية کاذبة» فهذا ثبت من النتيجة» إذ ساد 
الوت علیهما بعدما آکلا. لأنهما مع آکلهما من الثمرة سقطا تحت سلطان الوت» 
لأنهما أكلا بعصیان؛ وعصیان الله يؤدي إلي الوت. لذلك. کانا خاسرین حتی 
اموت من الاحظة التي سلموا فیها له. 

۲ وهكذاء إذَّاء 2 الیوم الذي آکلا فيه ماتا 2 الیوم نفسه. وصارا مدینین 
للموت. حيث إنه یوم واحد من أيام الخليقة» لأنه مکتوب: وکان مساء وکان 
صباح يومًا واحدا" ففي ذات هذا الیوم الذي آکلا فیه» 2 هذا الیوم أيضا ماتا. 


۳۳۹ 
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ولكن بحسب ذروة الآيام وتقدمها الذي بحسبها يدعى أحدها الأول» ويدعى آخر 


الثاني» وآخر الثالث» دا سعى أحد بإجتهاد أن يعرف أي يوم من السبعة مات فيه 


آدم» سيجد» بفحص تدبير الرب» لأنه إذ جمع ب ذاته كل الجنس البشري من 
البداية إلي النهاية. فإنه قد جمع أيضا 4 موته. موت الجنس البشري. من هذا 
يصير واضحا أن الرب إحتمل الموت طاعة لأبيه. ‏ ذلك اليوم الذي مات فيه آدم 
اک الله والآن هو مات 2 ذات اليوم الذي أكل فيه: لأن الله قال " يوم 

لذلك» فالرب إذ جمع 2 ذاته هذا الروح» إحتمل آلامه 2 اليوم السابق السبت, 
أي 4ك اليوم السادس للخليقة. 2 اليوم الذي خلق فيه الإنسان» وهكذا منحه خلقة 
جديدة من الاب أي خلقة خروجًا من الموت. وهناك البعض الذين سيعبدون موت 
آدم إلي السنة الألف. لأنه "اليوم الواحد عند الله كألف سنة" (۲بط۸:۳)» فهو لم 
يتجاور الالف سنة» بل مات قبل نهايتهاء وهكذا حمل عقاب خطية» قسوة من 
جهة العصيان الذي هو الموت» إذ نعتبر ذلك أنهما سلما للموت وصارًا مدنين للموت 
"سواء من جهة حقيقة أنه # ذات اليوم الذي أكلا فيه"؛ ماتا أيضاء (لأنه أحد أيام 
الخليقة)» وسواء اعتبرنا هذه النقطة أنه بالنسبة الدورة الأيام هذی أنهما ماتا 2 
اليوم الذي أكلا أيضا أي يوم الاستعداد الذي يدعى العشاء النقي" » أي اليوم 
السادس من العبيد» والذي إبرزه الرب أيضا حينما تألم 2 ذلك اليوم» أو دا تأملنا 
أن آدم لم يتجاوز الألف سنة» بل مات داخل حدودهاء فيتبع ذلك أنه من جهة كل 
هذه الحقاثق» فان الله صادق حقا لأن اللذين أكلا من الشجرة ماتاء وثبت أن 
الحية کذابة» وقاتل كما قال عنه: "ذلك كان قتالاً للناس البدء» وليس فيه حة" 


.)٤ ٤:۸ (یو‎ 
لا‎ 
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الفصل الرابع والعشرون 
[كذب إبليس الدائم والثابت. وعن السلطات وحكومات العالم» التي 
يجب أن نطيعهاء طال ما آنهم معينون من الله وليس من إبليس] 

.١‏ فكما كذب إبليس 2 البدی هكذا كذب أيضا 2 النهاية» حينما قال: 
"كل هذه دفعت لي. وأنا أعطها لمن آرید" (مت۳:۶)» (لو٤‏ :1). فليس هو الذي عين 
ممالك هذا العالم بل الله لأن "قلب الملك 2 يد الله" (م۱:۲۱). والكلمة يقول 
آنا دوا يمان من تملك اللوك» ويقضي العظماء عدلا. بي یتراس 
الرؤساء» وبي يحكم اللوك الأرض" (۱۵:۸). ویقول بولس الرسول ‏ نفس 
الوضوع؛ "لتخضع کل نفس السلاطین الفائقة» فانه لیس سلطان الا من الله 
والسلاطین الکائنة هي مرتبة من الله" (رو۰)۱:۱۳ ثم يشير إليهم ویقول: لانه لا 
يحمل السیف عبكّاء لأنه خادم الله منتقم للفضب من الذي یفعل الشر" (رو 4:۱۲). 

وهو لا يقول هذه الکلمات» عن القوات اللائکية» ولا عن الولاة غير 
النظورین» كما يتجاسر البعض أن یفسروا الاية بل عن السلطات البشرية الفعلية؛ 
وهذا یوضحه حینما یقول: ولأجل هذا توفون الجزية ایضا. إذ هم خدام الله 
مواظبون على هذا بعینه . 

۲ لأنه» حیث إن الانسان؛ بابتعاده عن اللّه. وصل إلي درجة من العنف حتی 
ینظر الي أخيه کعدو» وسار بدون خوف چ کل سلوك مضطرب. وبالقتل 
والنهم» لذلك فرض الله على الجنس البشري» الخوف من الناس لأنهم لم یعترفوا 
بخوف اللّه» حتی إذ یصیروا خاضعین تحت سلطان الناس؛ ویگونوا تحت التقیید 
بقوانینهم» یبلغون الي درجة من العدل» وبمارسون التحمل التبادل. بواسطة الخوف 
من السیف. الرفوع كلية. آمام عیونهم» كما يقول الرسول: 'لأنه لا يحمل السیف 
عبكاء لأنه خادم الله منتقم من الذی یفعل الشر . 

ولبذا السبب آیضنا. فا. الحکام آنفسهم» إذ لبم قوانین کرداء للبر حینما 
یتصرفون بطريقة عادلة وشرعية» لن یکونوا موضع شك بسبب سلوکهم. ولا 
معرضین للعقاب. ولکن کل ما يفعلونه ضد العدالة؛ بطريقة ظالة وبعدم تقوی» 


۲۳١ 


القدیس إيرينيؤس 
وبطريقة غير قانونية وبطفیان 2 کل الأمور سیهلکون أيضاء لأن دينونة الله 
العادلة تأتي بالتساوي على الکل» ولیست ناقسة بأي حال. لذلك فالحکم 
الأرضي» قد عين من اللّه. لأجل منفعة الشعوب» ولیس من ابلیس الذي لا يڪون 
مستقرا آبدا بالمرة» بل هو لا يجب أن يرى حتی الأمم تسیر آمورها بطريقة هادئة 
حتی عن طریق الخوف من الحكم البشري لا يأكل الناس بعضهم بعض 
کالسمك. بل عن طریق ترسیخ القوانين» یقللون من الشر بين الأمم» واعتبارا 
لوجهه النظر هذه» فان الذین یستوفون الجزية منا هم "خدام الله مواظبون على 
ذلك بعینه . 

۲ ثم» بما أن السلاطین الکائنة هي معينة من اللّه", فواضح أن آبلیس كذب 
حینما قال "هذه دفعت إلي وآنا آعطیها لمن آرید . لأنه بقوانین نفس الکائن الذي 
يوجد الناس يُعين الملوك أيضاء ويتلائمون مع أولئك الناس الذين يكونون ب ذلك 
الوقت موضوعين تحت حكمهم. بعض هؤلاء الحكام يقامون لأجل تصويب ومنفعة 
رعایاهم. ولأجل حفظ العدل» آما آخرون فلأجل الخوف والعقاب والتوبيخ, 
وأخرون حسب استحقاق الرعاياء لأجل الخداعء والخزى والكبرياء. بينما دينونة 
اللّه العادلة - كما ذکرت - تأتي على الجميع بالتساوي. 

ولكن إبليس» إذ هو الملاك الرتد» يمكن أن يبلغ إلي هذا الحد فقطء كما 
فعل ‏ البداية. أي يخدع ويضلل ذهن الانسان لأجل عصيان وصايا اللّه؛ ويظلم 
(يعتم) تدریجیا. قلوب آولئك الذين يحاولون أن يخدموه» لكي ينسيهم الإله 
الحقيقي» ولكن لكي يعبدوه هو نفسه كإله. 

٤‏ وكما آنه» إن كان واحد مرتد» ويغتصب أرض إنسان آخرء فإنه يرهق 
سكانها» لكي يأخذ لنفسه مجد ملك بين أولئك الذين يجهلون آنه مرتد ولص؛ 
هكذا بالثل آیضا إبليس» إذ هو واحد من الملائكة:؛ الذين وُضعوًا على روح 
البواءء كما قال الرسول بولس ك الرسالة إلي أهل أفسس (أف23:7): الذي صار 
حاسدا للانسان. صار مرتد! عن الناموس الإلبي» لأن الحسد هو أمر غريب عن 
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الله. وکما فضح ارتداده بواسطة الانسان. وصار الانسان هو وسيلة کشف 
أفكاره: قد وضع نفسه لذا الأمر» بتصمیم آکثر فأکثر» مقاوما للانسان؛ 
حاسدا لحیاته» وراغيًا أن يورطه داخل سلطانه الأرتدادي. 

ولکن» كلمة اللّه» خالق کل الأشياء» إذ هزمه بواسطة الطبيعة البضرية 
وآظهره أنه مرتد» قد وضعه 2 القابل تحت سلطان الانسان. لأنه یقول: ها آنا 
أعطيكم السلطان أن تدوسوا الحیات والعقارب وکل قوة العدو (لو۱۹:۱۰). حتی 
كما أنه ساد علي الإنسان» بالإرتداد» هكذا فإن ارتداده تنزع منه القوة بواسطة 
الانسان الراجع إلى اللّه. 

الفصل الخامس والعشرون 
[الخداع: والكبرياء ومملكة ضد المسيح الطغيانية كما يصفها دانيال 
وبولس] 

١‏ وليس بالخصائص التي ذكرت (وحدها)» بل أيضًا عن طريق الأحداث التي 
ستحدت 4# زمن ضد السیح؛ سیتضح, أنه لکونه مرتد وسارق؛ فهو يريد أن یعبد 
کاله » ورغم أنه مجرد عبد » فهو يرغب أن ينادي به ڪملك. لأنه (أي ضد السیح) 
لکونه متوشّح بکل قوة ابلیس. سيأتي لا کملك بار» ولا کملك شرعي؛ آي 
کواحد خاضع للّه» بل کواحد عديم التقوی وظالم» وغیر قانوني» کمرتد 
وآئیم وقتال. کسارق. جامعًا 3 نفسه کل الارتداد الشيطاني» ومستبعدا 
الأوثان» لكي يقنع الناس أنه هو نفسه اله. رافعا نفسه كآنه الوئن العبود 
الوحید » وله 2 ذاته کل الضلالات التعددة التي للأوثان الأخرى. 

وهو یفعل هذا» حتى أن آولئك الذین یعبدون الشیطان الآن برجاسات كثيرة 
یعبدونه بواسطة هذا الوئن الواحد» الذي يتكلم عنه الرسول 2 الرسالة الثانية 
إلي أهل تسالونيکي هكذا: " لا يأتي إن لم يات الارتداد أولاء ویستعلن ٍنسان 
الخطية» ابن الپالك» القاوم والرتفع علي کل ما یدعی إل و معبودا» حتی آنه 
پجلس 3 هیکل الله مظهرا نفسه أنه اله" ("تس۰۲:۲ ۶). لذلك» فالرسول يلفت 
النظر إلى آرتداده, وآنه مرتفع على کل ما یدعی البا أو معبودّاء أي فوق کل 


BN 
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وٿن › فان هده هکن ا تدعى من الناس» وهی ليست آلبه حفيقة ) وآنه سيحاول 


بطريقة طغيانية إن يقيم نفسه إلها. 

"- وإضافة لذلك» فإن الرسول» قد آشار آیضا إلي هذا الرأي الذي أوضحه 
بطرق كثيرة أن هيكل أورشيم قد أقيم بأمر الإله الحقيقي. لأن الرسول نفسه: 
أإذ يتكلم من شخصه. قد دعاه بوضوح» هيكل اللّه. وأنا قد بينت 3 الكتاب 
الثالث» أنه لا أحد يدعى إلها من الرسل» سوى ذاك الذي هو الاله الحقيقي. أو 
ربناء الذي بتوجيهاته بنى البيكل الذي ب أورشليم لأجل تلك الأغراض التي 
ذكرتهاء هذا الپیکل الذي سيجلس فيه العدو» محاولاً أن يظهر نفسه کانه 
السیح» كما يقول الرب أيضًا فمتی رأيتم رجسة الخراب التي تنبأ عنها دانيال 
النبي قائمة ب الکان القدس (حينئذ ليفهم القاریء), فليهرب الذين ك اليهودية 
إلى الجبال والذي على السطح لا ينزل ليأخن شيئًا من بيته» لأنه حينئذ سيكون 
ضيق عظيم لم يكن مثله منذ إبتداء العالم إلى الآن ولن یکون" (مت۰۱۵:۲۶ ۰۱۰ 
۷ ۲۱). 

۳ ودانیال آیضا وهو ينظر الي نهاية المملكة الأخیرة. أي اللوك العشرةء 
الذين ستقسم بينهم مملكة أولئتك الناس» والذين سيأتي علیهم ابن الپلاك فهو 
يعلن» أنه ستبرز عشرة قرون من الوحش» وأن قرنًا آخر صغيرًا سيقوم 2 وسطهم» 
وأن ثلاث من السابقين سيقتلعوا أمام وجهه؛ فيقول: " ورأيت وإذا بعيون كعيون 
الإنسان 2 هذا القرن وهو متکلم بعظائم» ومنظره أشد من رفقائه» وكنت أنظر 
وإذا هذا القرن يحارب القديسين ويغلبهم» حتى جاء القديم الأيام وأعطى القضاء 
لقديسي العلى وبلغ الوقت» وإمتلك القديسون الملکة (أنظر دا ۰۸:۷ ۰۲۱ ۲۲س). 

بعد ذلك» + تفسير الرؤياء قيل له: " أما الحيوان الرابع» فتكون مملكة رابعة 
على الأرض» مخالفة لكل الممالك؛ فتأكل الأرض كلها وتدوسهاء وتقطعها 
قطعاء والقرون العشرة هذه هي عشرة ملوك» یقومون» ويقوم بعدهم آخر وهو 
يفوق ك الأعمال الشريرة کل الذين سبقوه. وسيطرح ثلاثة ملوك. ويتكلم 
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سس ڪڪ 


بكلام ضد الإله العلي» ويبلي قديسي الاله العلي؛ ویظن أنه يغير الأوقات 
والقوانين» ویسلمون ليده إلي زمان وزمانين ونصف وزمان (دا۲۳:۷. ۲۸س)» آي 
ثلاث سنبن وستة أشهرء التي أثناءها حینما يأتي سیملك على الأرض . 

والذي عنه یتحدث الرسول بولس آیضا ‏ الرسالة الثانية إلي آهل تسالونيکي: 
قائلا: " وحينئذ يستعلن الأثيم» الذي يبيده الرب نفخة فمه» ویبطله بظهور مجيئه› 
الذي مجيئه (الأثيم)» بعمل الشیطان» بکل قوة» وبعجائب کاذبة» ولکل خديعة 
الإثم ب البالکین, لانهم لم یقبلوا محبة الحق متی یخلصوا. لأجل ذلك سیرسل الله 
إليهم عمل الضلال حتی بصدقوا الکتب» لكي يدان جمیع الذین لم يصدفوا 
الحق بل سروا بالائم (اتس۸:۲ ۱۲). 

۶ والرب أيضًا یقول للذین لم يؤمنوا به. مايلي: آنا أتيت باسم آبي ولستم 
تقبلونني» إن أتي آخر باسم نفسه فهذا تقبلونه" (یوه:۶۳)» ملقبًا ضد السیح بلقب 
"الآخرلأنه غريب عن الرب» هو أيضًا القاضي الظالم» الذي ذکر الرب عنه أنه لا 
یخاف اللّه ولا يهاب إنسانًا" (لو۰)۶-۲:۱۸ الذي لجأت إليه الأرملة 2 نسیانها للّه 
أي أورشليم الأرضية» التي ينتقم لبا من عدوها. وهو ما سيفعله ك زمن مملكته؛ 
وهو سيزيل مملكته إلي تلك الدینة. وسيجلس ي هيكل اللّه» وسيضلل الذين 
یعبدونه» وکاأنه هو السیح» ولبذا الغرض يقول دانيال أيضًا: وسيخرب المكان 
القدس» والمعصية قد أعطيت» مقابل الذبیحة. فطرح الحق علي الارض ففعل 
ونجح" (د۲:۸ اس). 

واللاك جبرائیل» حینما یشرح الرژیا یقول عن هذا الشخص: ‏ وی آخر 
مملکتهم يقوم ملك جاك الوجه وفاهم الحیل» وهو عظيم القوة» مملوء 
بالعجائب» وسوف يخرب ویفعل وینجح ویبید العظماء وشعب القدیسین» ویکون 
نيره کحبل حول عنقهم. ویتصرف بالخداع» ویتعظم قلبه وسیحطم کنیرین 
بالخداع» ویقود كثيرين إلي البلاك. لانه پکسرهم 2۶ يده کالبیض (دا۲۳:۷) 
(TO TE‏ 


۳۳۵ 


القديس إيرينيؤس a‏ 


ثم يشير إلي المدة التي سيستمر فيها طفیانه» التى 2 أثنائها يهرب القديسون, 
هؤلاء الذين يقدمون ذبيحة نقية للّه: " فيقول "و وسط الأسبوع يبطل الذبيحة 
والتقدمة؛ ويؤتي برجسة الخراب إلي البیکل. إلي إكتمال الزمن ويكتمل 
الخراب" (د۲۷:۹۱س). وثلاث سنين وستة شهور تشكل نصف الأسبوع. 

۵ من كل هذه الآيات يتضح لناء ليس فقط خصائص الارتداد» وإعمال ذاك 
الذي يجمع 2 ذاته كل ضلال شيطاني» بل أيضاء أنه يوجد إله واحد الآب الذي 
هو هو نفسه» الذي أعلن بواسطة الأنبیاء» وأظهر بواسطة المسيح» لأنه إن كان ما 
تنباً به دانیال عن النهایة. قد ثبته الرب» حينما قال ومتی رأيتم رجسة الخراب 
التي تكلم عنها دانيال التبي قائمة 2 المكان القدس" (مت:10:5). (والملاك 
جبرائيل أعطى تفسیرا لرؤيا دانيال وهو نفسه رئيس ملائكة الخالق» الذي بشر 
مریم بمجيء المسيح المنظور وتجسده), إذًا يوجد اله واحد هو هو ذاته. ظاهرا 
بوضوح. الذي أرسل الأنبياءء والذي وعد بالابن» ودعانا إلي معرفته. 


الفصل السادس والعشرون 
آیوحنا ودانيال قد تنبا بإنحلال وخراب الإمبراطورية الرومانية الذي 
سيسبق نهاية العالم ومملكة المسيح الأبدية. الغنوسیون يُدحضون:ء هؤلاء 
الذين هم أدوات للشیطان, والذين يخترعون أبًا آخر غير الخالق] 

١‏ يوحنا 2 الرؤياء أظهر نورًا أكثر وضوحاء لتلامين الرب» عن ما سيحدث 
الأزمنة الأخيرة» وما يخص الملوك العشرة الذين سيكونون حینتذ » والذين 
القرون العشرة. الذين رآهم دانيال» مخبرا لنا أنه هكذا قيل له: والقرون العشرة 
التي تراها هي عشرة ملوك؛ الذين ليس لهم ملك بعدء لكنهم سيكون لهم سلطان 
الملوك ساعة واحدة مع الوحش» هؤلاء پم رأي واحد ویعطون فوتهم وسلطانهم 
للوحش. هؤلاء سيصينعون حریا مع الخروف. والخروف سيغلبهم» لأنه هو رب 
الأرباب وملك الملوك" (رؤ/ا١:17,‏ ۰۱۳ .)١5‏ 


ن الهرطقات ‏ المجلد الثاني . الكتب الخاهس 


فواضح إذَاء أن الذي سيأتي سیذبح ثلاثة منهم» ویخضع الباقين لسلطانه وأنه 
هو نفسه سیکون الثامن بينهم. وهم سيجعلون بابل خربة» ويحرقونها بالنار 
وسيعطون ملكهم للوحش. ويجعلون الكنيسة تهرب. بعد ذلك هم سيبادون 
بمجيء الرب. لأجل ذلك يجب أن تقسم المللكة وهكذا تصير حطاما. وهذا ما 
یقوله الرب: ین و ی تخرب» وكل مدينة أو بيت ينقسم 
على ذاته لا یثبت" (مت۲۵:۱۲). وهكذا يجب أن المملكة والدينة والبیت تقسم إلي 
عشرة | بتقسیم المملكة والذي سیحدث. 

ودانیال آيضًا يقول خاصة:» إن نهاية الملکة الرابعة متضمن 2 الصورة التي 
رآها نبوخذ نصرء التي جاء علیها الحجر القطوع بغیر يدين» وضرب التمثال علي 
يدي الحدید والخزف» وسحقها إلي قطع صغيرة» إلي النهاية (دا۲۲:۲ ۲۶). 

وبعد ذلك» حينما يفسر هذا يقول: " وبما أنك رأيت القدمين والأصابع بعضها 
من حديد وبعضها من خرف فال مملكة تكون منقسمة. ويكون فيها فوة 
الحدید » من حيث أنك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين والأصابع بعضها حديد 
والبعض الآخر من خزف" (دا۰:۰:۲ ؟؟). فالأصابع العشرة هي هؤلاء الملوك 
العشر:: الذین بینهم ۳ الملكة ويعضهم اون افونا :ونشطًا' وفاغا: 
والبعض أيضًا يكون بطيئًاء وبلا فائدة. ولن یتفقوا كما یقول دانیال آیضا: 
"ریمض الهاسکة یکون قوب وبعض يكسر منها كما رأيت الحدید مختلطا مع 
خزف الطین ۰ سیکون هناك اختلاط بين جنس البشر. ولکن لا پلتصق هذا 
بذاك» كما أن الحدید لا یختلط بالخزف «دا۰:۲:۲ .)٤١‏ وحیث إنه يجب أن 
تکون هناك نهاية» فهو یقول: "و4 أيام هولاء الملوك يقيم إله السموات» مملكة لا 
تنقرض آبدا وملكها لا يترك لشعب آخرء وتسحق وتفنی کل هذه الممالك» وهي 
تثبت إلي الأبد. لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين فسحق الحدید» 
والنحاس والخزف والفضة والذهپ. الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا. 


الحلم حق وتعبيره يقين (دا" :4غ › 0). 


۳۳۷ 


القديس ایرینیوٌس 


۲ وكذلك إن كان الاله العظیم قد بين الأمور بواسطة دانیال. وآکدها 
بواسطة إبنه» وان كان السیح هو الحجر الذي قطع بغير يدين» وسیبید المالك 
الزمنية» ويقيم مملكة آبدية التي هي قيامة الأبرار. كما یقول: له السموات 
سیقیم مملكة لا تنقرض". فدع أولئك الذین دُحضوا یعودون إلي عقولهم» الذین 
يرفضون الخالق. ولا یوافقون علي أن الأنبیاء قد آرسلوا مسبقا من نفس الب 
الذي منه جاء الرب أيضاء بل پژکدون أن النبوات أتت من قوات متنوعة. لأن هذه 
الأمور التي آنبا بها الخالق بالثل بواسطة کل الأنبیای. قد تممها السیح 2 النهاية, 
عامللا مشيكة آبیه A‏ تدبیراته. من جهة الجنس البشري. 

کد لك فأولئتك الذين یجدفون علي الخالق» إما بکلمات صريحة مثلما یفعل 
تلاميذ مارکیون. أو بتحریف معاني الکتاب مثل آتباع فالنتینوس وكل العارفین 
(الغنوسین) الکاذبي الأسم» فیعتبروا ادوات للشیطان» من جهة کل الذین یعبدون 
الله أولئّك الغنوسیون الذین یستخدمهم الشیطان الان. 

قد ظهر أنه يتكلم ضد اللّهء الذي قد أعد النار الأبدية لكل آنواع الارتداد. 
فهو لم يتجاسر أن يجدف على ربه من ذاته صراحة. كما فعل 2 البداية عندما 
خدع الإنسان بواسطة الحية. وكما لو كان يخفي نفسه عن اللّه. وصدق 
يوستينوس عندما قال: إنه قبل ظهور الرب لم يكن الشيطان يجرؤ آبدا أن يجدف 
على اللّهء طاما أنه لم يكن قد عرف عقابه؛ لأنه كان داخل أمثال ورموزء 
ولكن بعد مجيء الب حينما نأكد بوضوح من كلمات المسيح ورسله أن النار 
الأبدية قد اعدت له لارتداده عن الله بإرادته وكذلك کل الذين لا يتوبون 
مستمرين 2 ارتدادهم» فهو الآن يجدف بواسطة مثل هؤلاء الناس» الرب الذى 
يأتى بدنيونة عادلة علیه» لكونه مدان فعلاً» وينسب ذنب أرتداده إلى خالقه لا إلى 
موففه الإرادي الذاتي. كما يحدث من الذين يكسرون القوانين» حينما يجري 
العقاب عليهم» يلقون باللوم على واضعي القوانين لا على أنفسهم. بالثل أولئتك 
الناس إذ قد إمتلئوا بروح شيطانيةء يوجهون إتهامات عديدة ضد خالقناء الذي 


۳۳۸ 


ند الهرطقات . المجلد الثاني . الكتاب الخامس 


آعطانا نسمة الحیاة» ووضم ناموسَا ملائمًا للکل. فهم لا يعترفون إن دينونة اللّه 
عادلة. كما آنهم آیضّا» قد وضعوا 2 مخیلتهم وجود آب آخر الذي لا یهتم» ولا 
یمارس عناية بشئونناء لا بل هو یوافق علي کل الخطایا. 


الفصل السابع والعشرون 
[الدينونة الستقبلية التي للمسیح. الشركة مع الکائن الالهي والانفصال عنه. 
عقاب غير المؤمنين الأبدي] 

ا إذّاء إن كان الآب لا يدين دينونة» فيتبع ذلك أن الدينونة لا تخصه ولا تنتمى 
إليه» أو أنه يوافق على كل تلك الأعمال التي تحدث؛ فان كان لا يدين» فالكل 
سيكونون متساوين» ويحسبون لي نفس الحالة. لذلك سيكون مجيء المسيح ليس 
له أي هدف بل ومنافيًا للعقل» طالا أنه 9 هذه الحالة) هو لا يعمل بأي آداة 
مضادة. 

لأنه جاء ليفرق الإنسان ضد آبیه. والابنة ضد أمهاء والكنة ضد حماتها 
(مت۷۵:۱۱). وحینما يكون إثنان على فراش واحد يؤخذ الواحد ويترك الاخر. 
واثنتان تطحنان تؤخذ الواحدة وتترك الآخرى" (لو۰۳۶:۱۷ ۲۵). وأيضا 4 وقت 
النهاية يأمر الحصادین أن یجمعوا الزوان ویربطونه 2 حزم» ویحرقونه بنار لا 
تطفاً. ولکن أن یجمع القمح الي الخزن «مت۰)۳۰:۱۲ ویدعو الخراف الي 
اللکوت العد لبم؛ ولکن پرسل الجداء إلي النار الابدية العدة من أبيه لابلیس 
وملائکته (مت۲۳:۲۵... ألخ). 

ولاذا هو هذا؟ هل جاء الکلمة لأجل هلاك وقيامة الناس؟ بالتأكيد؛ لهلاك 
الذين لا يؤمنون به» والذين أيضًا هددهم بهلاك 2 الدینونة. آکثر مما حدث 
لسدوم وعمورة (لو۰)۱۲:۱۰ ولکن لأجل قيامة المؤمنين وأولئك الذين یعملون مشيئة 
آبیه الذي 4 السماء. إِذا إن كان مجيء الابن هو بالثل للجمیع» ولکنه بغرض 
الدينونة» وفصل المؤمنين عن غير الومنین» حيث كما أن أولئك الذین پژمنون 
يعملون مشيئته بطريقة متوافقة مع إختيارهم الذاتي. وكذلك أيضا أولئك الذين 


۳۹ 


القديس إيرينيؤس asf‏ 


يرفضونه بطريقة متوافقة مع إختيارهم الذاتي ولا يطيعونه وهم لا يقبلون تعلیمه؛ 
فيكون واضحا أن أباه قد خلق الكل 2 حالة متماثلة» كل شخص له اختيار 
خاص به. وتفكير حر» وهو يعطي إعتبار لكل الاشیاء» وعنايته تشمل الکل» 
فهو يشرق شمسه على الأشرار والصالحین» ويمطر على الأبرار والظالمين' 


(to: (مت۵‎ 


۲ وکل الذین یستمرون 2 محبتهم للّه. هؤلاء یمنحهم شركة معه» ولکن 
الشركة مع الله هی حياة ونور والتمتع بکل البرکات التي دخرها لبم. ولکن 
كل الذين يبتعدون عن اللّه بناء على إختيارهم الذاتي» هؤلاء يعافيهم بالإنفصال 
عن ذاته. الذي إختاروا من تلقاء أنفسهم. ولكن الأنفصال عن الله هو موت؛ 
والإنفصال عن النور ظلمة» والإنفصال عن الله يشمل فقدان كل البركات التي 
دوه 

لذلك» فأولكتك الذين يطرحون بالارتداد هذه الامور السابق ذکرها» بکونهم 
3 الحقيقة» معدمين من كل صلاح» يختبرون کل آنواع العقاب. ولكن الله لا 
يعاقبهم ‏ الحال من نفسه» بل هذا العقاب يأتي عليهم لأنهم معدمون من كل ما 
هو صالح. والآن فإن الصالحات هي أبدية ولا نهاية لبا مع اللّهء ولذلك» فقدان هذه 
هو آیضا أبدي ولا نهاية له أبدًا. 

وهذا مثلما يحدث .2 حالة فيضان نور: " فأولئك الذين أعموا أنفسهم أو الذين 
أعماهم آخرون» هم محرومون أبديًا من التمتع بالنور. ولكن ليس النور هو الذي 
وفع عليهم عقوبة العمى؛ بل إن العمى قد سبب لهم كارثة. ولذلك قال الرب: " من 
يؤمن بي فلا يدان" (یو۱۸:۲). لا ينفصل عن الله لأنه متحد باللّه بالإيمان. ومن 
الجهة الأخرى يقول 'والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن بإسم إبن الله الوحيد"؛ أي 
أنه فصل نفسه عن الله من تلقاء ذاته. 

وهذه هي الدينونة أن النور قد جاء إلي العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من 
النور. لأن کل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلي النور لتلا توبخ أعماله. 


۳۶+ 


مج ند الهرطقات . المجلد الثاني . الكتاب الخاهس 


وآما من یفعل الحق» فياتي. الي النور لكي تظهر آعماله آنها بالله معمولة" 


(یو ۱۹:۳ ۲۱). 
الفصل الثامن والعشرون 
[النمییر الذي يجب عمله بين الأبرار والاشرار الارتداد القبل 
في زمن ضد المسيح» ونهاية العالم) 


اد إذّاء طالا أنه 2 هذا العالم یقبل بعض الأشخاص بأنفسهم الي النور» 
وبالایمان بُوحٌدون آنفسهم بالله» بینما آخرون یتحاشون النور» ویفصلون أنفسهم 
عن الله فان کلمة الله ياتي. مجهرًا مسا ملائمًا لكل من الطرفین. فالذین 
۶ النور يعطيهم أن یتمتعوا بالنور وبالاأشیاء الصالحة التي يحتوي عليهاء آما آولئك 
الذین 4 الظلمة. فهم یشترکون 2 کورانها. ولبذا السبب یقول إن الذین عن 
يمينه هم مدعوون إلي ملکوت السموات» آما الذين على الیسار فسیرسلهم الي 
النار الأبدية لأنهم حرموا آنفسهم من کل صلاح. 

۲. ولبذا السبب» یقول الرسول لأنهم لم یقبلوا محبة الله حتی یخلصوا. لذلك 
سیرسل الله الیهم عمل الضلال حتی یصدقوا الكذب» لكي يدان جمیع الذین لم 
یصدقوا الحق بل سروا بالاثم" (اتس۰۱۰:۲ ۱۱). لانه حینما يأتي (ضد السیح) ومن 
تلقاء نفسه يركز 4 شخصه. الارتداد ویکمل ما سیفعله حسب ارادته وإختياره: 
ویجلس أيضًا 2 هیکل الله. لكي يعبده النخدعون فيه على أنه السیح» لذلك 
أيضًا فهو سیطرح 2 بحيرة النهار" (آنظر رژ۲۰:۱۹). وهذا سيحدث حسب تعيين 
الله. فالله بعمله السابق» سبق فرأي كل هذاء ويرسل مثل هذا الإنسان 4 الوقت 
المعين» "لكي يصدقوا الكذب» لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل 
001 لاش فين و۱31 )وا لو خفن لنش ری ڪان شبْة مره وَقَوَائِمُهُ 


مر ۵ نسار م وه 


کفوایّم دب وم كفم اح وأعطاه الف قد رکه * وعرشه و عظیما. 


مر Io‏ مي هامس و 


ورايت واجدا من رؤوسيه بت معا وه هموح وت وحرحه الممیت قد شفي. وتعجبت 


کل الزض وَرَاءَ الْوَحْششِء وَسسَجَدُوا لین الذي أَعْطّى السْطانَ بلوخش وَسسَجَدُوا 
لل تن ش فَائِلِينَ:«مَنْ هو مثل الوَخش؟ مَنْ یستطیعٌ آن يُحَاربَهُ5) عطي هما کلم 


E 


القديس إيرينيؤس 


بعَظَائِمَ وتجادیف. وَأَعْطِي سلطا أن یل ان وَأَرْبَعِينَ شهرا. هف همه 
لستماء. عطي آن يَصدَعَ حًا م القایسین وطلیهم وأخطي سلطائا علی کل 
أَمسْمَاؤُهُمْ مَكنوية منڏ كأسيس العالم في سیفر حَيّاةٍ الخروف الي ذُيع. من له اذ 
فلیسمغ! إن ڪان أحَدْ يَجْمَعْ سَبْيّاء هَإِلَى السبّي يذهب ون ڪان اح يشل 
بالسيّف» فيَنْبَّفِي آن يقتل بالسسيْفي. هنا صَبْرُ القدیسین وَإِيمَانهُم" (رو ۰۲:۱۲ .)٠١‏ 

ثم بعد ذلك يصف وحشا أخرًا هو حامل سلاحه فیقول "وکان يتكلم كتنين 
ويعمل بكل شلطان الوحش الاول آمامه. ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون 
للوحش الأول الذي شفى جرحه الميت. ويصنع آيات عظيمة حتى أنه يجعل نارًا تنزل 
من السماء على الأرض قدام الناس. ويضل الساكنين علي الأرض (رؤ7١:١1١‏ ۱۶). 

ولا يتخيل أحد أنه يعمل هذه العجائب بقوة البية» بل بعمل السحرء ولا يجب أن 
ننتدهش» حيث إن الشياطين والارواح المرتدة هي 2 خدمته» فبواسطتهم يعمل 
العجائب. التي بها يضل الساكنين على الأرض. 

ويقول يوحنا بعد ذلك وهو آمر أن تعمل صورة للوحش» وأعطى أن يعطى روحا 
لصورة الوحش» حتى تتكلم الصورة. وجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة 
الوحش يقتلون. ويقول آیضا وَيَجْعَلَ جَمِيعٌ الّذينَ لا يَسْجُدُونَ لِصُورَة الوحش ین 
وَيَجْعَلَ الجمیع: الصَكارَ وَالْكبَارَ» والأَعْنِياءَ وَالفقراء» وَالأحَرَارَ وَالْعَبيدَء تع هم 
ميم على يدهم ییآ على جَبْهتهِمْ» وآن لا ير َحذ آن يشتري أَوْ يبي إلا من 
له الستمة أو اسنم الوخش أَوْ عَدَدُ اسنمه. هنا الجكمة! من لَه فهم يصب عَدد 


۳ 


7 ° و ر أ مر مر مر لور 2 من اس و4 4 مه ۹ 2 
الوحش» فإنه عدد اسان وعدده: مِيتَمِئَةٍ وسينة وسیتون (رؤ؟١:8١‏ ۱۸). أى مئة 


ست مرات عشرة 1 مرات وواحد 1 مرات. وهو أعطى هذا كجمع لكل ذلك 
الإرتداد الذي حدث خلال ستة آلاف سنة. 


۳: 


جد الهرطقات . المجلد الثاني . الكتاب الخاهس 


۲ لأنه بعدد الأيام الذي صنع فيها هذا العالم» هكذا يكون عدد آلاف السنين 
إلي نهاتيه. ولبذا يقول الكتاب " فأصملّت السَمَاوَاتُ وَالأَرْضْ کل جُندمًا. ۲ 
وفرغ الله فِي الیو السابع مِنْ عَمَلِهِ الذي عَمِلَ. هَاسسْتَرَاحَ فِي الیو الستابع مِنْ جمیم 
عَمَلِهِ الذي عمل" (ت۱:۲۵ ۲). هذه هي رواية الأمور التي خلقت سابقا» كما آنها 
نبوءة عن ما هو آت. لأن يوم الرب هو كألف سنة. وکما أنه 2 ستة آیام کملت 
خلقة الخلوقات. فواضح لد » آنها ستأتي إلي نهاية 2 السنة الستة آلاف. 

. ولذلله؛ فطوال کل الزمان. فالانسان الذي بل ب4 البداية بيدي اللّهء أي 
الابن والروح القدس» قد خلق علي صورة الله ومثاله» آما التنین» الذي هو 
الأرتداد» فيطرح بعيداء أما القمح» أي أولكك الذين يأتون بثمر لله بالإيمان: 
فيُجمعون ‏ الخزن. ولبذا السبب فان الضيق ضروري لأولئك الذين يخلصون؛ 
لكي إذ يكونون قد كسروا بطريقة ماء وصاروا ناعمين ورش عليهم صبر كلمة 
الله» ويشعلون بنار (للتطهیر). ويصيرون ملائمين للوليمة الملكية. وكما قال رجل 
من بينناء حينما حكم عليه بالإلقاء للوحوش بسبب سهادته للّه: " أنا حنطة 
المسيح» اطحن باسنان الوحوش» يكن آصیر خبز الله النفي ۳ 


الفصل التاسع والعشرون 
[كل الأشياء قد خلقت لأجل خدمة الانسان. خداعات ضد السیح وشروره 
وسلطته الرتده. هذا قد سبق الانباء به عند الطوفان» وبعد ذلك باضطهاد 
سدراك وميساك وعبدنغو] 
.2 الکتب القدسة» قد بینت الأسباب التي من أجلها سمح اللّه أن تحدث 


هذه الأمور» وقد لفت النظر الي أن كل ما خلق إنما هو لأجل فائدة تلك الطبيعة 


۷ هذه الجملة هي إقتباس من رسالة القديس إغناطيوس أسقف أنطاكية إلي أهل رومية فصل». وهي موجودة 
في مخطوطات الأصل اليوناني للرسائل كما أنها موجودة في ترجمتها بالسريانية. والنص بالإنجليزية في مجموعة 
Antenicene Fathers‏ مجلد رقم 1 مترجم عن اللاتينية. الأصل اليوناني جاء فيه "نا حنطة الله" وليس "حنطة 
المسیح" كما في اللاتينة. كما حذفت كلمة "الله" في نهاية الجملة فتكون كل الجملة حسب الأصل اليوناني: "نا 
حنطة الله» أطحن بأسنان الوحوش لكي أصير خبرًا نقيا". 


er 


القریس ایرینیوس ید 


البشرية التي تخلص» وتتضح لعدم الوت. تلك الطبيعة التي لبا إرادتها الحرت 
وسلطانها الذاتي» وذلك لاجل آعدادها وجعلها آکثر ملائمة للخضوع الأبدي له 
ولذلك فالخليقة جولت ملائمة لاحتیاجات الانسان» فالأنسان لم یخلق من آجلها 
بل الخليقة لأجل الانسان. 


ولکن أولئك الامم الذين لا يرفعون آعینهم نحو السماء من دواتهم. ولا 
يشكرون خالقهم. ولا آرادوا أن يروا نور الحق» بل هم كالفئران العمیاء الختفية 
4 آعماق الجهل. فالکلمة بحق یحسبهم " كنقطة من دلو. وکنبار الیزان. د 
الحقيقة كلا شيء (ش ۰۱۵:۶۰ ۱۷). فهم نافعون لخدمة الأبرار» كما يساعد 
القشر على نمو القمح. والقش يستعمل بالحرق 2 عمل الذهب. ولذلك؛ حینما 
تختطف الكنيسة چ النهاية من هذا العالم» یقول: " وسیکون هناك ضیق لم 
يكن مثله مند إبتداء العالم ولن یکون (مت۲۱:۲۶). لأن هذا هو النضال الأخير 
للابرار. الذي حینما ینتصرون فيه یکللون بعدم الفساد. 

5 ولذلك» يوجد چم ذلك الوحش عندما يأتي. جمع لكل آنواع الاثم وکل 
خداع» لكي تذهب کل قوة الارتداد وتدخل إليه وتتحبس فیه. وترسل الي آتون 
النار. لذلك» هو آمر ملاثم أن یکون اسمه ستمائه وستة وستون» حيث انه یجمع 
+ شخصه كل خلیط الشر الذي حدث قبل الطوفان» بسبب ارتداد الملائكة. لأن 
نوح كان ابن ستمائة سنة حين جاء الطوفان على الأرض» مكسما العالم التمرد» 
بسبب ذلك الجیل السيء السمعة جدا الذي عاش 2 أيام نوح. وضد السیح أيضًا 
یجمع أيضًا کل ضلال الأوثان منذ الطوفان مع قتل الأنبياء» وتقطیع الأبرار. لأن 
ذلك التمثال الذي وضعه نبوخذ نصر. كان ارتفاعه ستون ذراعاء بینما عرضه 
ستون آدرع. الذي بسببه طرح حنانیا وعزرا ومیصائیل 2 آتون النار لا رفضوا أن 
یسجدوا له. مشیرا بطريقة نبوية بما حدث لهم» إلي الفضب ضد الأبرار الذي سیثور 
نحو وقت النهاية. لأن ذلك التمثال إذا نظر إليه بکاملة. هو |نباء مسبق عن مجيء 
ذلك الانسان» الذي قرر أنه يجب أن يعبد هو وحده من كل الناس بلا منازع. دا 


۳۶ 


دنر الصرطقات ‏ المجلد الثاني . الكتاب الخاهس 


فالستماكة سنة التو الذي نامه ارفا یی ان وفع ادوع 
التمثال الذي بسببه وضع هولاء الفتية 4 آتون النار. تشير إلي عدد إسم ذلك 
الإنسان الذي فيه يتركز کل الارتداد الذي ب4 ستة آلاف سنة» والاثم والشر 
والنبوة الكاذبة والخداع» هذه الأمور التي بسببها أيضًا سيأتي طوفان من النار 
الفصل الثلاثون 
[رغم أن عدد اسم ضد السیح هو مؤكد. الا أننا لا يجب أن نضع خلاصات 


طائشة من جهة إسمه» لأن هذا الرقم قابل لأن یتفق مع أسماء كثيرة. آسباب هذه 
النقطة یحتفظ بها الروح القدس. ملك ضد السیح وموته] 


۱. هذا إا هو وضع الحالة. والرقم موجود 2 کل النسخ القبولة والقديمة للرژیا 
وأولئك الرجال الذین رآوا یوحنا وجها لوجه یقدمون شهاداتهم له. بینما بالعقل 
یمکن أن نستنج أن رقم إسم الوحش. ادا حسب بالطريقة اليونانية بحساب قيمة 
الحروف التي یحویها. سیبلغ (117) ستمائه وستة وستون. إن أنه عدد مرات 
العشرات مساوي لعدد مرات المكات» وعدد مرات المكات مساو لعدد مرات الاحاد. 
فیوجد التزام بالرقم ٦‏ ستة) + کل الرات (2 کل من المثات والعشرات 
والآحاد). 

وأنا لا أعرف كيف أن البعض قد أخطأوا متبعين الطريقة الحديثة العادية: 
فقد أبطلوا الرقم الأوسط 2 الاسم طارحين منه خمسون (۵۰) حتى أنه بدل 1 
مرات للعشرات» صار مرة واحدة الأنا أميل للظن بأن هذا حدث نتيجة خطأ 
النساخ» كما هو ممكن أن يحدث؛ حيث إن الأرقام أيضًا يعبر عنها بحروف› 
حتى أن الحرف اليوناني الذي يدل على رقم (1۰) ستين قد تغير إلي حرف يوتا (1) 

آخرون إذَا إستلموا هذه القراءة بدون فحص. والبعض + بساطتهم» وعلى 
مسئوليتهم هم. استخدموا الرقم المعبر عن عشرة واحدة» بينما البعض 3 عدم 
خبرة. قد حاولوا أن يبحثوا عن إسم يحوى الأرقام الخاطئة والزائفة. فمن جهة 


to 


القديس إيرينيؤس 


الذين عملوا ببساطة» وبدون قصد شريرء فإننا يمكنا أن نقول إن الله سيمنح لنا 
صفحا. أما الذين - لأجل المجد الباطل - يؤكدون أن الاسماء التي تحوي الرقم 
الزائف» يجب أن ثُقبل: ويؤكدون أن هذا الإسم الذي اختاروه هو إسم ذاك الذي 
سيأتي؛ مثل هؤلاء الأشخاص» سیخسرون كثيرًا؛ لأنهم ضللوا أنفسهم وكذلك 
الدین وضعوا ثقتهم فيهم. 

والآن» فأولا هو خسارة كبيرة ان يضل الانسان عن الحق» ويتخيل ذلك على 
أنه هو الاسم بينما هو ليس كذلك. ثم أيضاء لأنه سيكون هناك عقاب غير قليل 
یوقم على من يضيف أو يحدف أي شيء من الكتاب القدس» سيتم ذلك العقاب 
على مثل هذا الشخص بالضرورة. ثم يوجد خطر آخر. لیس تافها بأي حال» سیحل 
بأولئك الذین یدعون كذبًا إنهم یعرفون اسم ضد السیح. لأنه إن كان هولاء 
الرجال یحددون رقمّا ماء فعندما يأتي السیح هذا وله رقم آخرء فإنه سيضلهم 
بسهولة, إذ آنهم افترضوا إنه لیس هو الذي يجب توقعه» والذي ينبفي الاحتراس 
منه. 

۲. لذلك» فهولاء الرجال» يجب أن يعرفوا حقيقة (ما هو الوضع فعلا) ویرجعوا 
إلي الرقم الحقيقي للاسم. لكي لا یحسبوا ضمن الأنبیاء الکنبة» ولکن إذ 
یمرفون الرقم الأكيد العلن من الکتاب أي ستمائه وستة وستون» فلینظروا أولاً 
تقسیم المملكة الي عشرة آجزای ثم بعد ذلك. حینما یکون هؤلاء اللوك 
حاكمين» ویبدآوا + القيام بأعمالمم بنظام» وینمون مملکتهم فلیتملموا أن 
یعترفوا أن ذلك الذي سيأتي طالبا المملكة لنفسه. ویرعب آولئك الرجال الذین 
كنا نتحدث عنهم الذین عندهم إسم (ضد السیح) یحوی الرقم السابق ذکره 
فیکون هو حقا رجسة الخراب. 

وهذا آیضا يؤكده الرسول: ' حینما يقولون سلام وآمان. حینتذ یفاجتهم 
البلاك بغته (۱تس۲:۵). وارمیا لا يشير فقط إلي مجیثه الفاجيء» بل هو یذکر 


۳:۹ 


ند الهرطقات ‏ المجلد الثاني . الكش الخاهس 


صوت صهيل جياده ارتجفت كل الأرض. هو سيأتي ويبتلع الارض وملئها والمدينة 
والساكنين فیها" (ر۱۳:۸س). وهذا هو السبب 2 أن هذا السبط لم یذکر 2 
الرؤيا مع الذين يخلصون (أنظر ر۵:۷ ۸). 

۲ لذلك» هو أمر أكثر تأكيدًا وأقل خطورة أن ننتظر إتمام النبوة» من أن 
نقوم بتخمينات كثيرة يمكن يكون لبا نفس الرقم المذكور» ويظل الإشكال 
قائمًا بدون حل. لأنه إن كانت توجد آسماء كثيرة تملك هذا الرفم» فسيكون 
هناك سؤال» فأي إسم منهم سيحمله ذلك الإنسان الآتي. فإنه ليس بسبب نقص 
الأسماء التي لبا رقم ذلك الإسم أقول هذا بل بسبب خوف الله والغيرة على الحق» 
لأن الاسم (4/187لاءع) ايفانثاس (21/3018135) يحوى الرقم الطلوب» ولكني لا 
آقول أي شيء عنه» ثم هناك إسم 6 لاتینوس (0705أ1316) له رقم 
ستمائه وستة وستون وهو (حل) محتمل جداء لكونه سم المملكة من بين الأربعة 
التي رأها دانيال. لأن الرومان هم الذين يحكمون الآن» ولكني لن أفتخر 
توش هذا التوافق: 

وأيضًا إسم ۷ تيتان (16120) المقطع الأول يكتب بحرفين متحركين 
.2 اليونانية (| ,۴) هو من بين كل الأسماء الموجودة عندناء وهو بالحرى يستحق 
الإلتفات له. فإن له الرقم المتنبيء عنه» وهو مرتب من ستة حروف» وكل مقطع 
يحوي ثلاث حروف» واللفظة نفسها قديمة» وغريبة عن الاستعمال العادي. فليس 
أحد من ملوكنا يحمل هذا الإسم 0 «تیتان). ولا أحد الألبة التي يعبدها 
الیونانیون والبرابرة له هذا الاسم وعند آشخاص کلیرین يحسب هذا الاسم إلبيا: 
حتی أن الشمس نفسها تسمي تيتان ۰71120 من الذين یحکمون الان. 

وهذه اللفظة أيضًا لبا مظهر خارجي معين يدل علي الإنتقام» من واحد بوقع 
عقوبة مستحقة» لأن ضد السیح یتظاهر بأنه یدافع عن الظلومین وإلي جانب ذلك» 
هو إسم قدیم» وجدیر بالثقة» وبکرامة ملوكية؛ وأكثر من ذلك هو سم 
الطاغية. فطاما إِذّاء أن هذا الاسم تيتان (۲1120)» له ما يزكيه كثيراء فهناك 


۳:۷ 


القديس ايرينيؤس 


إحتمال كبير أنه بين الأسماء القترحة التي باسم تیتان» ولكننا لن نخاطر بأن 
نذكر صراحة إسم ضد السیح. لأنه لو كان ضروريًا أن يُعلن هذا بوضوح, 
لكان قد أعلن من ذاك الذي رأي الرؤيا. لأن تلك الرؤيا لم تُرَى منذ زمن بعيد» بل 
تقريبًا 2 جیلنا نحو نهاية ملك دومتيانوس. 

ولكنه يشير إلي رقم الإسم الآن» حتى عندما يأتي هذا الإنسان» يمكن أن 
نتجبنه» إذ نكون قد عرفنا من هو آما الإسم» فقد كيم ؛ لانه ليس جدیرا بأن 
يذكره الروح القدس, لأنه لو كان قد أعلن من الروح» فربما كان ضد المسيح 
یستمر لدة طويلة. إما الآن» فهو "كان وليس الآن وهو عتيد أن يصعد من الباوية 
ويمضى إلي البلاك (رژ۰)۸:۱۷ كواحد ليس له وجود. وكذلك لم يُعلن |سمه؛ 
لآن الذي ليس له وجود لا يُعلن. ولكن حينما يكون ضد المسيح قد خرب ڪل 
شىء 4 هذا العالم» فسیملك مد ثلاث سكين وستة أشن ویجلس ق فكل 
آورشلیم» ثم يأتي الرب من السماء على السحاب 4 مجد آبیه. ویطرح هذا الانسان 
واتباعه 4 بحيرة النار» ولکنه يأتي بأزمنة اللکوت للأبرار. أى الراحة. الیوم 
السابع المقدس» ویعید لابراهیم الیرات الوعود به» هذا اللکوت الذي آعلن الرب 
عنه أن كثيرين سيأتون من الشارق والفارب. ویتحئون مع ابراهیم واسحق 
ویعقوب" (مت۱۱:۸). ۱ ۱ 

الفصل الحادي والثلانون 


[قيامة آجسادنا نتأکد من قيامة السیح وصعوده. نفوس القدیسین في الفترة 
التوسطة هي في حالة توفع لذلك الوقت الذي ستنال فيه مجدها الکامل والنجمع] 


١‏ وحيث إن بعض الذين یحسبون ضمن الأرتوذکس, یتجاوزنون الخطة الرتبة 
سانا لقيامة الأبرار» ویجهلون الناهج التي ربّوا بها سابقا نحو عدم الفسادء فانهم 
يعتنقون آراء هرطوقية. لأن البراطقة إذ يحتقرون صنعة يدي اللّه, ولا یعترفون 
بخلاص جسدهم» بينما هم أيضًا يحتقرون وعد الله ويتخطون الله كلية 2 


الأفكار التي يصوغونهاء يؤكدون أنهم بعد موتهم مباشرة. سيرتفعون فوق 


۳:۸ 


جنر الهرطقات . اللجلد الثاني . الكتاب الخامس 


السماء والدیمیرج (عع!ناأماء2) الخالق» ويذهبون إلى الأم (أخاموث 
6 آو إلي الآب الذي إخترعوه. 

فأولئك الأشخاص, إذَا الذين لا يعترفون بقيامة للانسان بکاملة» ويخرجونه 
خارج النظام المسيحى» كيف پستفرب أنهم لا يعرفون شيئًا عن خطة القيامة؟ 
فإنهم لا يريدون أن يفهموا أنه لو كانت الأمور كما يقولون» فالرب نفسه الذي 
يقولون أنهم يؤمنون به» لم يكن قد قام ب2 اليوم الثالث» بل بعد أن أسلم الروح 
على الصليب صعد مباشرة إلى الأعالى» تاركا جسده 2 الأرض ولكن ما حدث 
هو أنه لمدة ثلاثة أيام كان موجودًا 2 المكان الذي يوجد فيه الوتی» كما يقول 
النبي عنه: "وذكر الرب قديسيه الموتى الذين رقدوا سابقا ب أرض القبور» ونزل 
إليهم لكي یحرزهم ویخلصهم . 

والرب نفسه یقول: "لأن كما كان یونان 2 بطن الحوت ثلاثة آیام وثلاثة ليالي 
هكذا یکون إبن الانسان ‏ قلب الأرض" (مت۶۰:۱۲). ثم یقول الرسول أيضا: 
وآما آنه صعد فلانه نزل آولاً أيضا إلى آقسام الارض السفلی" (آف؟:٩).‏ وهذا 
أيضًا يقوله داود حینما يتنب عنه "وقد نجیت نفسي من الباوية السفلی" (مز۱۳:۸1). 
وعند قيامته 2 الیوم الثالث قال لمريم التي كانت آول من رأه وسجد له لا تلمسني 
لاني لم آصعد بعد الي آبي لکن إذهبي للتلامین وقولي لبم آني آصعد إلى آبي 
وأبیکم (یو۱۷:۲۰). 

۲ فان كان الرب قد حفظ ناموس الوت» لكي يصير البکر من الأموات 
ومكث حتی الیوم الثالث: "2 آقسام الأرض السفلی ۰ ثم بعد ذلك قام بالجد 
وآري تلامین آثار اللسامیر" (یو۰۲۰:۲۰ ۰6۲۷ ثم صعد الي الاب (إن كانت کل 
هذه الأمور قد حدثت)» فکیف لا ثفلق آفواه هژلاء الرجال» الذین يدعون أن 
"الأقسام السفلی تشیر إلي عالنا هذاء آما انسانهم الداخلي فيترك الجسد هنا 
ويصعد إلى الأماكن الفوق سمائية؟ لأنه كما أن الرب ذهب إلي وادي ظل الوت 
(مر۶:۲۳) حيث كانت نفوس الأموات» إلا أنه بعد ذلك قام بالجسد» ويعد القيامة 


۹ 


القدیس إيرينيؤس 


ات إن اا ی ارا ار تاوس نام ارام 
آجلهم احتمل کل هذه الأمور. ستذهب أيضًا إلى الأماكن غير النظورة 
المخصصة لم من اللّه ویظلون هناك حتی القيامة. منتظرین ذلك الحدث. ثم 
يأخذون آجسادهم ویقومون بکاملهم» أي جسدیا كما قال الرب. وبعد ذلك 
سيأتون إلي حضرة اللّه. 

'لأنة لیس التلمین أفضل من معلمه. بل کل من صار كاملا یصیر مثل معلمه" 
(لوا":۶۰). لذلك» فکما أن معلمنا لم يرحل 2 الحال هاريًا إلى السماء» بل انتظر 
میعاد قيامته المعين من الاب» والذي آوضحه آیضا بواسطة یونان وقام بعد ثلاثة آیام 
وأصعد إلي السماء هكذا يجب أن نتنظر نحن أيضًا میعاد قیامتنا المعين من اللّه 
الذي سبق الإنباء به بواسطة الأنبياء» وهكذا إذ نقوم» نُصعد أيضًا كل من 
يحسبهم الرب مستحقين لبذا الإمتياز. 

الفصل الثاني والثلاثون 
[ذلك الجسد الذي عانى فيه القديسون آلاما كثيرة. سينالون فيه ثمار أتعابهم: 
خاصة أن الجميع ينتظرون هذاء والله سينعم به على إبراهيم ونسله. 

۱ لذلك» طالا آراء بعض (الأشخاص الأرثوذكسيين) هي مأخوذة عن أحاديث 
(مقالات) هرطوقية» فانهم یجهلون تدبیرات الله» كما یجهلون سر قيامة الأبرار, 
والمملكة الأرضية التي هي بداية عدم الفسادء هذه المملكة التي بواسطتها سیعتاد 
الستحقون لبا أن يشتركوا تدريجيًا ب الطبيعة الإلبية» ومن الضروري أن نخبرهم 
من جهة تلك الأمورء وأنه يليق بالأبرار أولاً» أن ينالوا وعد الميراث الذي وعد الله به 
الاباء» وآن يملكوا فيه حينما يقومون لكي ينظروا الله 2 هذه الخليقة التي 
تجددت وأن الدينونة يجب أن تحدث فيما بعد. 

لأنه عادل» أنه 4 تلك الخليقة ذاتهاء التي تعبوا فيها أو تألمواء إذ إمتحنوا بکل 
طريقة بواسطة الآلام؛ يجب أن ينالوا مكافاأة آلامهم. وأنه 2 الخليقة التي قتلوا 
فيها بسبب محبتهم لله ب4 تلك الخليقة يجب أن ينالوا الحياة ثانية» وآن الخليقة 


ند الهرطقات . المجلد ان .التاب الخاهس 


التي احتملوا فيها العبودية فيها يجب أن يملكوا. لأن الله غنى + كل الأمور, 
وكل الأشياء هي له. لذلك» من الملائم أن الخليقة» إذ تستعاد إلي حالتها الاولی» 
يجب أن تكون بدون عائق تحت سيادة الأبرار» والرسول قد آوضح هذا + الرسالة 
إلي أهل رومية» حينما يقول هكذا: " لأن انتظار الخليقة يتوقع إستعلان ابناء الله 
لأن الخليقة اخضعت للبطل؛ لیس طوعًا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. لان 
الخليقة نفسها ستعتق من عبودية الفساد إلي حرية مجد أولاد الله" (رو۱۹:۸. ۲۱). 

؟. وهكذاء إذّاء يظل وعد الله الذي أعطاه لابراهیم. ثانيًا: لأنه قال هكذا 
لإبراهيم 'إرضع عينيك وأنظر من الموضع الذي أنت فيه شمالاً وجنويًا وشرقا وغربًا. 
لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها لنسلك إلي الأبد (تك۰۱۳:۱۳ ۱۶). 
ويقول أيضنًا: " قم امش 2 الأرض طولبا وعرضها لاني لك أعطيها: (تك؟11:1). 
ومع ذلك فهو لم يأخذ منها میراگاء ولا حتى وطأة قدم» بل كان دائمًا غريبًا ونزيلا 
فيها" (أع/:0, عب۱۳:۱۱). وعند موت سارة إمراته» حينما كان الحثيون راغبين أن 
يمنحوه مكانًا ليدفنها فیه. رفض أن يقبله كهبة بل إشتراه مقابل اربعمائه وزنه 
من الفضة من حبرون بن زوهار الحثي (تك ۲۳ :۱۱). وهكذا كان ينظر بصبر وعد 
الله» وغير راغب أن يظهر أنه يأخذ من الناس ما وعد أن يعطيه الله له. حينما قال 
له كما يلي: آنا سأعطى هذه الأرض لنسلك من نهر مصر إلي النهر العظيم نهر 
الفرات" (تك۱۳:۱۵). 

فإن كان الله قد وعده بميراث الأرض» وهو لم يأخذها طوال زمن وجوده فيهاء 
فلیزم أنه سيأخذ مع نسله» أي الذين يخافون الله ويؤمنون به. وسيأخذونه بے 
قيامة الأبرار» لأن نسله أو الکنيسة التي تنال التبني لله من خلال الرب» كما قال 
يوحنا المعمدان: "الله قادر أن يقيم من الحجارة أولادًا لابراهیم" (لو۸:۲). وهكذا 
ایض يقول الرسول ب الرسالة إلي أهل غلاطية: آما آنتم أيها الأخوة فنظير إسحق 
أولاد الوعد" (غلا۲۸: ۶)» وأيضًا 2 نفس الرسالة هو يقول بوضوح» أن الذين أمنوا 
باللسيح؛ ينالون المسيح» حسب الوعد لإبراهيم قائلا: آما المواعيد فقيلت ذ 


القدیس ايرينيؤس 
[براهیم وك نسله. وهو لا یقول وآنساله» كما لو كان يتكلم عن كثيرين: بل 
عن واحد» وك نسلك الذي هو السیح (غلا۱1:۲). وآیضا إذ يؤكد الکلمات 
السابقة یقول: " كما آمن ابراهیم بالله فحسب له برا لذلك فكل الذین هم من 
الایمان هم آولاد ابراهیم. ولکن الکتاب إذ سبق فرأي أن الله سیبرر الأمم 
بالایمان أعلن لابراهیم مقدما أن فيك تتبارك جمیع الأمم. فالذین هم من الایمان 
یتبارکون مع ابراهیم الزمن (غلا؟:. الخ). 

وهكذا إذَاء فالذین هم من الایمان سیتبارکون مع إبراهيم المؤمنء وهولاء هم 
آولاد لبراهیم. فاللّه وعد ابرهیم بالارض هو ونسله. إلا أنه لا إبراهيم» ولا نسله, 
أي أولئك الذین یتبررون بالایمان يأخذون الآن أي ميراث فيهاء بل سینالونها 2 
قيامة الأبرار. لأن الله صادق وأمين. ولبذا السبب قال: "طوبى للودعاء لأنهم يرثون' 


(مت6:6). 


الفصل الثالث والثلاثون 
[براهين أخرى ق نفس الموضوع مأخوذة من وعود المسيح. حينما قال انه 
الوقت يکافتهم مئة ضعف» وأن يجعلهم شركاء مائدته. البركة التى نطق بها 
يعقوب أشارت إلي هذا كما فسرها بابياس والشيوخ] 

١‏ ولبذا السبب فحنيما كان مزمعا أن يتحمل آلامه. لكي يعلن لإبراهيم 
والدین معه الأخبار السارة عن نوال الميراث» فإن المسيح بعد أن شكر بينما هو 
ممسك بالحكأس» وشرب منهاء وأعطاها لتلامینی قال لهم: اشریوا منها كلكم 
لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجدید الذي پسفك عن كثيرين لمغفرة الخطایا. 
وأقول لكم أني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما اشربه 
معكم جديدا 2 ملكوت أبي" (متى"77:7 ۲۹). وهكذا ؛ إذّا هو نفسه سيجدد 
ميراث الأرض»› وسيعيد ترتيب ير مجد آولاده. كما يقول داود: " الذي جدد وجه 


الاوك (مزغ ۰ ۲س). 


۳۰۲ 


دن الهرطقات . المجلد الثاني . الكتاب الخاهس 


هو قد وعد أن يشرب من نتاج الكرمة مع تلامیذه. وهكذا يوضح هاتين 
النقطتين: ميراث الأرض التي فيها يشرب من نتاج الكرمة الجديد» ثم قيامة 
تلاميذه بالجسد. لأن الجسد الجديد الذي يقوم ثانية هو نفسه الذي يأخذ الحكأس 
الجديدة. وهو لا يمكن بأي حال أن يفهم على أنه يشرب من نتاج الکرمة» حينما 
يكون مع تلاميذه فوق 2 المكان الفوق السماكي» كما أن الذين يشربون ليسوا 
بدون جسد» لأن الشرب من النتاج» الذي يفيض من الكرمة هو أمر يخص الجسد 
ولا يخص الروح. 

۲ ولبذا السبب» فان الرب قال: إذا صنعت غذاء أو عشاء فلا تدع أصدقاءك 
ولا أخوتك وأقرياءك ولا الجيران الأغنياءء لئلا يدعوك هم آیضا فتكون لك 
مكافأة. بل إذا صنعت ضيافة» فادع المساڪينء الجُدعٌ؛ العرج» العمي» فتکون 
لك الطوبى» إذ ليس لہم حتى يكافئوك» لأنك تثکافیء ب قيامة الأبرار 
(لو۰۱۲:۱۶ ۰۱۳ ۱۶) ويقول أيضًا: " کل من ترك بیوقا أو أخوة أو أخوات أو أبًا أو 
أمرأة أو أولادًا أوحقولاً من أجل آسمي ياخن مئه ضعف 2 هذا الزمان: وة الدهر 
الأتي الحياة الأبدية" (مت۰۱۹:۱۹ لو۰۲۹:۱۸ ۳۰). لأن ما هي المئة ضعف + هذا 
الزمان» عن أضافة الفقراء والموائد التي ستعطي مكافأة عنها؟ هذه ستحدث 2 
أزمنة اللکوت» أي .2 اليوم السابع» الذي تقدس الذي أستراح الله فيه من كل 
أعمال الخليقة والذي هو السبت (الراحة) الحقيقي للأبرار» الذي لن ينشغلوا فيه 
بأي عمل أرضي » بل سيكون لهم مائدة جاهزة معدة لبم من الله وزودهم بكل 
أنواع الأطعمة. 

3 وبركة إسحق التي بارك بها إبني الأصغر يعقوب لبا نفس المعنى حينما يقول: 
ا َة ابْيِي کرایْحة ال ا ك الت نصا الله قر نی ار 
ومن دسم الأرض. وَكثرة حنطةٍ وَحَمْر. لیستنبد لك شعوب وکسجد لك فبایّل. 
ڪن سيدا لاخوك وليَسجد لك بَنُو مّك. يكن لاعئوك مَلْعُونِينَ؛ وَمَبَارڪوك 


مبَارَكِينَ)" (تك77 :77 ۲۹). ولكن الحقل هو العالم (آنظر مت ۳۸:۱۳). 


E. 


Tor 


القدیس إبرينيؤس anf‏ 


فإن كان آي آحد [ذ1: لا یوافق على أن هذه الأمون تشیر إلى اللکوت الذي 
سبق أن عينه الله» فإن سيقع 2 تناقضات كثيرة وتضادات» كما هو الحال عند 
اليهود. الذين هم متورطون 2 ارتباك عظيم جدا. لأنه ليس فقط أن الشعوب 2 هذه 
الحياة لا يخدمون هذا ال يعقوب. بل أنه بعد أن أخذ برکة. خرح من بيته وخدم 
حاله لابان الأرامى عشرين سنة (تك۶۱:۲۱). لذلك فالبركة التي سبق الإنباء بها 
بلا أي شك» هي خاطتة بأزمنة الملكوت» حينما يحكم الأبرار بعد قيامتهم بين 
الأموات» والذي فيه إذ تكون الخليقة قد تجددت وصارت حرة» ستثمر بوفرة من 
كل أنواع الطعام» من ندى السماء» ومن خصوبة الأرض» كما روى الشيوخ الذي 
رآوا يوحنا تلمین الرب» آنهم قد سمعوا منه. كيف أن الرب علم بخصوص هذه 
الأزمنة وقال أنه ستأتي أيام تنمو فيها الکروم. کل كرمة منها لبا عشرون الأف 
فرع» و كل فرع عشرة آلاف غصن» وكل غصن عشرة آلاف من البراعم» وك 
کل برعم عشرة آلاف عنقود. و کل عنقود عشرة آلاف حبة عنب» وکل عنبة 
حين تعصر تعطي خمسة وعشرون مکیللاً (۲۱61۳]65) من الخمر. 

وإذا آمسك آحد القدیسن بعنقود » یصرخ عنقود آخر آنا عنقود أفضل» خذني» 
وبارك الرب بواسطتي . 

وال قال انزو مه اقمع ره 2 مره ]لاف تلد وک فتاه كموق 
عشرة آلاف حبة» وكل حبة ستعطي عشرة آرطال من الدقیق الأبيض النقي 
الناعم» وآن کل الأشجار الأخری التي تحمل شار الفواکه. والبذور والعشب. 
ستنتج بمقادیر مشابهة. وآن کل الحیونات التي تتغذى علي منتجات الأرض» 
ستصير 2 تلك الایام» سالة هادئة» ومنسجمة فیما بینها. وتکون 2 خضوع 
کامل للانسان. 

۶ وهنه الأمور شهد لپا کتابة بواسطة بابیاس» الذي إستمع لیوحنا ورفیق 
بولیکاربوس. 2 کتابه الرابع. إذ پوجد خمس حکتب من تأليفه. وهو يقول 


بالاضافة: "هذه الأمور هي مصدقه من الومنین" وهو يقول إنه حینما لم یصدق 


و ند الهرطقات . المجلد الثاني الكتاب الخاهس 


الخائن يهوذا ووضع سؤالا: كيف يمكن أن تشمر هذه الكثرة. من الاشیاء التی 


يجريها الرب" قال الرب: " الذين سیوجدون 2 هذه الأزمنة» سوف يرون . وحينما 


م ۳ إن 
e ۴ 2 5‏ 8 1 ۰ 0 ار 24 رو صاصم عه اه رم هو 
كان اشعیاء یتنباً عن هذه الازمنة قال فيسكن الذئب مع الخروفي ویربض 


0 
:عم ماس بير 2 ۳ هه ر ے2 و ا 
عو 


الشیز مََ الجدي, وَالِْجْلٌوَالشبل وَالْمْسَمّنُ مما وَصَبِيّ صتفیز يسوفها. ابر" 
سن تس مه سس 9 رو و مي مق قسن امك شيع مرو لل سب ا لح تن رمام و 
والدية ترعیان معا. وتریض آو لادهما معك والاسد خاليقر يأكل تینا. ویلعب 


الرضيع علی سرب الصل. ویمد الفطیم يده على جخر الأفعوان. لآ يسوؤون ولا 
يُفْيدُونَ في کل جَبَلٍ قدسيي" (إش١۱: .)٩‏ وأيضًا يقول ك تجميع معا: " الب 


مرگ مس ھر 1 شويع م ع 2 وم ا 2 ۱ ا ا ۳ 4 
والحمل د عیان مَعّاء والأأسَد يكل القبْنْ کالبقر. آمّا الحيّة فالتراب طعامها. لا 


22 من 2 ۱۱۵ 


يؤدون وا ڪون فِي ڪل جبل قدسي» قال الرب (إش350:10). 
أنا أدرك تماما أن بعض الأشخاص يحاولون أن يشيروا بهذه الكلمات إلي حالة 


4 
3 


الناس التوحشین» الذين من أمم مختلفة» وعادات متنوعة. والذين يدخلون 
الإيمان» وحينما يؤمنون» يحيون 2 توافق مع الابرار» ولكن رغم أن هذا صحيح 
الآن بخصوص بعض الناس الآتين من أمم متعددة إلى توافق الإيمان» إلا آنه ج 
قيامة الأبرار» ستنطبق الكلمات أيضًا على تلك الحيوانات الذکورة. 

لأن الله غني ب كل الأشياء. وهذا صوابء آما حينما تستعاد الخلیقة» فكل 
الحيوانات ستطيع وتكون خاضعة للانسان» وتعود إلي الطعام المعطى أصلاً من 
الله (لأنها كانت أصلاً خاضعة .2 الطاعة لآدم) أعنى منتجات الأرض. ولكن 
هناك مناسبة أخرى وليست الناسبة الحاضرة؛ ينبغي أن يسعى إليها لكي نبين أن 
الأسد حينئذ سيأكل التبن. وهذا يوضح الحجم الضخم للثمار ونوعها الجيد جدا 
فان كان ذلك الحيوان (الأسد)» يتغذى بالتين ب تلك الفترة» فمن أي نوع بلزم أن 
يكون القمح نفسه؛ الذي يمكن أن تبنه يكون غذاء مناسبًا للأسود؟ 


القدیس إيرينيؤس 


الفصل الرابع والثلاثون 
[هو يسند آراءه بخصوص ا لكوت الزمني والأرضيء الذي للقدیسین بعد 
قيامتهم بشهادات متعددة من إشعياءء وحرقیال, وإرمياء ودانيال» وأيضا 
بمثل العبید الساهرین, الذين وعد الرب أنه سیخدمهم] 

2 ثم إن إشعياء آیضا قد أعلن بوضوح أنه سیکون هناك فرح من هذا النوع‎ ١ 
قيامة الابرار حینما یقول: تحیا الأموات» ویقوم الذین 2 القبور. والذين 2 تراب‎ 
الأرض سیفرحون. لأن الظل الذي منك صحة لهم : (لش۲۲ :۹ اس). وهذا أيضًا یقوله‎ 
حزفیال: ها آنا آفتح قبورکم. وأصعدكم من قبورکم يا شعبي وأجعل روحي‎ 
.)۱۶ فيكم فتحیون» وآجعلکم 2 آرضکم. فتعلمون آني آنا الرب (حز۱۲:۳۷.‎ 
وأيضنًا النبي ذاته یقول: " هكذا قال السید الرب. عندما أجمع بيت إسرائيل من‎ 
2 كل الشعوب الذين تفرقوا بينهم» واتقدس فيهم أمام عيون الأمم» ویسکنون‎ 
آرضهم التي أعطيتها لعبدي يعقوب. ويسكنون فيها بسلام» ويبنون بيونًاء‎ 
ويغرسون كروماء ويسكنون 4 رخاء» حينما أجري آحکاما على جميع‎ 
مبفضیهم» وعلى الذين من حولهم. فيعلمون آني آنا الرب إلبهم واله آبائهم"‎ 
.)۲۱ ۰۲۵: (حز۲۸‎ 

ولآن» آنا قد آوضحت مند قلیل. أن الکنيسة هی نسل [براهیم» ولپذا السبب 
فلكي نعرف أن الذي يقيم من الحجارة آولاد لابراهیم" (مت۲:٩)»‏ هو الذي 
سیجمع حسب العهد القدیم» كل الذین یخلصون من جمیع الامم إذ یقول إرميا: 
لذلك. ها آیام تأتي یقول الرب» ولا پقولون بعد حي هو الرب الذي آصعد إسرائيل 
من آرض مصر. بل حي هو الرب الذي آصعد ابناء إسرائيل من آرض الشمال» ومن 
جمیع الأراضي التي طردوا الیها. ویعیدهم الي آرضهم التي أعطاها لآبائهم' 
(ار۰۷:۲۳ ۸س). 

۲ آما أن الخليقة كلها بحسب مشيئة الله ستحصل علي نمو ضخم» لكي 
تأتي بثمار وفيرة كما (ذكرنا). فهذا يعلنه إشعياء هكذا: " ويكون على كل 
جبل عال» وعلى أكمة مرتفعة مياه جارية ب كل مكان 2 ذلك الیوم» حينما 
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يهلك كثيرون؛ وحينما تسقط الأبراج ويكون نور القمر کنور الشمس ونور 
الشمس سبعة أضعاف کنور سبعة أيام» حينما يشفى الرب كسر شعبه» ويلغى 
ألم ضربته". والآن فان "ألم الضربة يعني ذلك الذي حدث للإنسان + البداية عندما 
عصی ۶ آدم أي الوت» هذه الضربة التي شيشفيها الرب حينما يقيمنا من 
الأموات. ويستعيد ميراث الآباء» كما يقول إشعياء أيضًا: وحینئن تكون واثقاء 
وأجعلك تركب على مرتفعات الأرض» وأطعمك ميراث يعقوب آبيك 
(اش۶:۵۸ اس). 

وهذا هو ما أعلنه الرب: " طوبی لأولئك العبید الذین إذا جاء سیدهم یجدهم 
ساهرین الحق آقول لکم. فانه یتمنطق ویتکنهم» ویقوم ویخدمهم. وان أتى 2 
الساء ووجدهم هكذاء فطوبی لهم» لأنه یتکتهم ویخدمهم» وان آتی © البزيع 
الثاني أو 2 البزيع الثالث فطوبي لبم" (لو۰۲۷:۱۲ ۳۸). ثم یوحنا أيضا یقول: 
"مبارك ومقدس من له نصيب 2 القيامة الأول" (رژ1:۲۰). واشعیاء قد آعلن عن 
الوقت الذي ستحدث فيه هذه الأحداث إذ یقول 'فقلت إلى متی آیها السید؟ إلي أن 
تصير المدن خرابًا بلا ساكن والبيوت بلا إنسان وتخرب الأرض وتقفر وبعد هذه 
الأمور سيبعدنا نحن البشر بعيدًا والذين يبقون سیتکاثرون على الارض 
(إش١:٠١»‏ ۱۲س). ودانيال يقول: 'والمملكة والسلطان وعظمة المملكة التي تحت 
السماء» تعطي لشعب قديسي العلى. أيضاء ملكوته ملكوت آبدي» وجميع 
السلاطین إياه يعبدون ویطیعون" (دا۲۷:۷). ولئلا يُفهم الوعد الذکور أنه يشير إلي 
هذا الزمان» قيل للنبي: " أما آنت فأذهب لتستریح» وتقوم لقرعتك 2 نهاية الأیام 
(دا ۱۳:۱). 

۲ الواعید لم ثعلن للأنبياء والاباء وحدهم» بل للکنائس التحدة معهم» من 
الأمم الذین پسمیهم الروح الجزائر"» (لانهم تأسسوا 4 وسط الاضطراب» 
ويعانون من عاصفة التجادیف» وهم كميناء أمان للذين 2 خطرء وملجاً للذين 


يحبون السماء» ويجاهدون لكي يتجنبوا (بيثوس 5لا!]/[8) العمق» (أي عمق 


القديس ايرينيؤس 
الضلال)ء وإرميا يعلن هذه الأمور هكذا: "إسمعوا كلمة الرب أيها الأمم» وأخبروا 
2 الجزائر البعيدة وقولوا» مبدد إسرائيل يجمعه ويحرسه كراع قطیعه» لآن الرب 


فدی يعقوب» وحرره من يد الذي هو آقوی منه. فيأتون ویرنمون 2 مرتفع صهيون 


ويجرون إلى ما هو صالح» وإلى أرض حنطة وخمر وفواكه» أرض غنم وبقر» 
وتكون نفسهم كشجرة حاملة ثماراء ولن یجوعوا بعد. س4 ذلك الوقت أيضًا تفرح 
العذارى والشبان ويفرح الشيوخ أيضاء وأحول حزنهم إلي فرح وأعزيهم وأعظمهم: 
وأشبع نفوس الكهنة بني لاوي» ويشبع شعبي من جودي (إر١ ١١:7‏ ۶ اس). 

لقد آوضحت چ الكتاب السابق» أن تلاميذ الرب هم لاويون وكهنة هؤلاء 
الذين يعملون 2 الپیکل ويدنسون السبت وهم أبرياء (مت۵:۱۲). لذلك» فمواعيد 
مثل هذه توضح بأجلى طريقة. تغيير تلك الخليقة 2 ملكوت الأبرار. التي وعد 
الله أنه سيخدمهم بنفسه. 

٤‏ ثم يتحدث إشعياء عن إورشليم وعن الذي يملك هناك: فيقول: " هكذا يقول 
الرب» طوبی لمن له زرع + صهیون» وعبيد 4# أورشليم. هوذا بالعدل يملك ملك. 
ورؤساء بالحق يترأسون (إش١29:7:‏ 7؟:١س).‏ وبخصوص الأساس الذي ستبني 
عليه يقول: ها آنا أضع لك حجر عتيق أحمر. ۰ وبالياقوت الأررق آوسسك. وأجعل 
شرفك ياقونًا وأبوابك حجارة كهرمانية وجدرانك حجارة کریمة» وكل نبيك 
تلاميذ الرب» وسلام بنيك کنیرا بالبر سوف تبنين' (اش+۱۱:۵. ۱۶س). إلا أنه 
يقول مرة أخرى لاني هأنذا خالق أورشليم بهجة. وشعبها فرحا. لأنه لا يسمع بعد 
صوت بكاء ولا صوت صراخ. ولا يكون هناك طفل آيام» ولا شيخ لم يكمل 
آیامه» لأن الصبي يموت إبن مئة سنة والخاطيء يموت ابن مئة سنة ولكنه ملعون. 
وهم يبنون بیوتا ویسکنون فيهاء ویفرسون كروما ويأكلون ثمارها. لا يبنون 
وآخر یسکن, ولا يغرسون وآخر يأكل» لانه كأيام شجرة الحياة تكون أيام 
شعبي. ویستعمل مختاري عمل آیدیهم (إش٦٥:۱۸۔‏ ۲۲س). 


۳۵۸ 
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سح “تابي (عع2<<"<<22222 


الفصل الخامس والثلاثون 
[هو يدافع بأن هذه الشهادات لا يمكن أن تفهم مجازیاء عن البركات السمائيةء بل 
آنها ستتحقق بعد مجىء ضد السیح, والقيامة في أورشليم الأرضية. ويضيف إلى 
النبوات السابقةء نبؤات أخرى من اشعیاء» وإرمياء ورؤيا يوحنا] 


١‏ ولکن» إن حاول أي واحد أن يفهم النبوات التي من هذا النوع فهمًا مجازیا. 
فإنه لن يكون متواذقًا على نفسه © كل النقاط» سيلاحظ بواسطة تعاليم نفس 
الآيات (موضوع الحديث). فمثلاً قوله "حينما تصير المدن خربة» والبيوت بلا إنسان 
فيهاء وتترك الأرض خریة" (إش7:١١).‏ ويقول إشعياء "هوذا يوم الرب قادمّا قاسیا 
بسخط وحمو غضب. ليجعل مدينة الأرض خرابًا ويبيد منها الخطاة (ش۱۳:٩).‏ 
ويقول أيضًا فلینزع لكي لا يرى جلال الرب (ش۰:۲۱اس). وبعدما تتم هذه 
الأمور يقول: " الله سيبعد الناس بعیدٌا جدًاء والذين يبقون سيتكائرون 2 الارض 
(اشن۱۲:1). ویبنون بيوتًا ويسكنون فيهاء ویفرسون كروما ويأكلون منها 
(اش۲۱:1۵). ۱ 

لأن كل هذه الكلمات وكلمات أخرى قد قيلت بلا شك عن قيامة الأبرار 
التي تحدث بعد مجيء ضد السیح» وأبادة كل الأمم التي تحت سلطانه. 4 أزمنة 
القيامة. التي سيملك فيها الأبرار علي الأرض ويصيرون أكثر قوة برؤية الرب: ويه 
سيشتركون 2 مجد الله الآب وسیتمتعون ب2 الملكوت بالحديث والشركة مع 
الملائكة القدیسین» وبالاتحاد مع الکائنات الروحانية» ومع الذين سيجدهم الرب 
.2 الجسد منتظرين له من السماء والذين تحملوا الضيقة» كما أنهم هربوا من 
أيدى الشرير. 

لانه بالإشارة إليهم يقول النبي "والذين يبقون سيتكائرون علي الارض وقد 
اشار إرميا النبي إلي أن كل المؤمنين الذين آعدهم الله لهذا الغرض» ليكثروا هم 
آولئك الذين بقوا علي الأرض» وسيكونون تحت حكم القديسين ليخدموا 
أورشليم هذه» وأن مملكته ستكون فيهاء وقال ' أنظر حول أورشليم نحو الشرق؛ 
لترى الفرح الذي يأتيك من الله نفسه. آنظر هوذا أبناؤك سيأتون الذين آنت قد 


القديس ايرينيؤس 
ارسلتهم» سيأتون # زمرة من الشرق حتى إلي الغرب» بكلمة ذلك القدوس, 
فرحين 4 ذلك البهاء الذي من إلبك. يا أورشليم اخلمي ثوب البكاء والضیق؛ 
وإلبسي ذلك الجمال الذي للبهاء الأبدي من إلبك. منطقي نفسك بثوب ذلك البر 
الآتي من البك» وضعي تاج المجد الأبدي علي رأسك. لأن الله سيظهر مجدك لكل 
الأرض التي تحت السماء. لأن الله نفسه سيذكر اسمك إلى الأبد» وسلام البر لمن 
يعبد الله. قومي يا أورشليم» وارتفعي وأنظري نحو الشرقء وأنظري آبناعك من 
مشرق الشمس» حتى إلي مغريهاء متهللين بكلمة ذلك القدوس بذكر الله ذاته, 
لأن المشاة قد إنطلقوا منك» بينما طردوا منك بواسطة العدو. وسيحصرهم الله 
إليك» مُحملین يالمجد كعرش مملكة. لأن الله قد أمر أن كل جبل عال ينخفض 
وكذلك الآكام الأبدية" وأن الأودية تمتلیء» حتى يصير سطح الأرض مستویا 
لكي يمشي إسرائيل - مجد الله ۶ أمان. 

والغابات أيضًا ستكون أماكن طل. وكل شجرة ذات رائحة حلوة ستكون 
لإسرائيل ذاته بأمر اللّه. لأن الله سيذهب أمامك بفرح ‏ نور بهاته. بالرحمة والبر 


اللذين يأتيان منه . 

۲ وإذ أن كل هذه الأمور هي هڪذاء فهي لا يمكن أن ثُفهم على أنها شیر 
إلي الأشياء الأعلى من السموات» لأنه مكتوب "إن الله سیظهر لڪل الأرض التي 
تحت السماء مجدك . ولكن 4# أزمنة الملكوت» ستدعى الأرض مرة أخرى من 
المسيح» لترجع إلي حالتها الأصلية: وتبني أورشليم على مثال أورشليم العلياء التي 
يقول عنها إشعياء النبي: 'هوذا على كفي نقشتك. أسوارك أمامي دائما" 
(إش1:45١).‏ والرسول أيضاء إذ يكتب إلي أهل غلاطية. يقول " أما أورشليم العليا 
التي هي أمنا جميعاء فهي حرة" (غلا؛ :05). 

وهو لا يقول هذا عن أيون 8601 مخطيى أو أي قوة أخرى رحلت عن ال 
3 ا(للء) أو عن برونيكوس ذلء أطلامط بل عن أورشليم التي نقشت 


AF 


هذه القطعة الطويلة غير موجودة في سفر إرميا بل في سفر باروخ ص 5:4" إلخ وصه بكاملة. 


۳۹۰ 
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على يدي الله. و الرؤيا رأي يوحنا أورشليم الجديدة هذه نازلة علي الأرض 
الجديدة (رؤ١7).‏ وبعد أزمنة الملكوت يقول: " ثم رأيت عرشا عظيما أبيض 
والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لبما موضع 
(رو۱۱:۲۰). وهو يوضح آیضا الأمور المتصلة بالقيامة العامة» والدینونة» ویذکر 
الأموات الكبار والصغار". ويقول: وسلم البحر الأموات الذين فیه» وسلم الموت 
والباوية الأموات الذين فيهما وإنفتحت الأسفار. ويقول آیضا وانفتح سفر الحياة 
ودين الأموات مما هو مكتوب 2# الأسفار بحسب أعمالبم» وطرح الموت والباوية 2 
بحيرة النار. هذا هو الموت الثاني" (رؤ ١7:7١‏ ۱۶). 

هذا هو ما يدعى جهنم وقد دعاها الرب "النار الأبدية' (مت۶۱:۲۵) وبعد ذلك 
يقول: " وكل من لم يوجد مكتوبًا 2 سفر الحیاة» طرح 2 بحيرة النار 
(ر۲۰3 :۱۵). 
وَالأَرْضَّ الأُولّى مَضكاء والبحر لا يُوجَدُ فضي ما بَعْد. وآنا یوحن ریت المديئة 


ر م 
8 
مس 


الشف 


ر 
8 
بر یم 


آوزشلیم الْجَدِيدَة نازلّة من الستمّاء من عند الله مهيَاة كعروس مره 
سکن مَعَهُمْ وَهُمْ یکوئون لَه شتباء والله تسه ڪون مَعَهُمْ إلا لهم 
وَسَيمْسَحُ له کل دَمْعَةٍ من هیونهم» وَالْمَوْتُ لا يَكونُ فِي ما بَعْدُء ولا يَكونُ حزن 
ولا صاخ ولا وج في ما بَمْدُء لأَنَّ الأمُورَ الأولّى قد مَضَحْ»" (رو۰۱:۲۱ .)٤‏ 

وإشعياء أيضًا يقول نفس الشيء: " لأني هأنذا خالق سموات جديدة وأرض 
جديدة» فلا تذكر الأولى ولا تخطر على بال. بل سيجدون فيها فرحا وبهجة 
(اش۰۱۷:۵1 ۱۸س) وهذا هو ما قاله الرسول: " لأن هيئة هذا العالم تزول 
(اکو۳۱:۷). و2 هذا الصدد قال الرب أيضًا: " السماء والأرض تزولان" 
(مت۳۵:۲۶). لذلك» فحينما تزول هذه الأشياء» يقول يوحنا تلميذ الرب أن 


أورشليم الجديدة العليا تنزل كعروس مزينة لرحلهاء وآن هذا هو مسکن الله مع 


القديس إيرينيؤس 
الناس. وكانت أورشليم السابقة صورة أي أورشليم الارضية السابقة التي يتدرب 
فیها الابرار مسبقا. لعدم الفساد ویعدوا تلخلاص. 

وموسی إستلم مثالاً لبذا السکن. على الجبل (خره۰)۶۰:۲ ولیس شيء یکون 
مارا يل کل الأشياء تایه وا وجو هر ا أنها قد أعدت من الله لأجل 
تمتع الأبرار. لأنه كما أن الله هو الذي يقيم الانسان حقاء هكذا أيضاء فالانسان 
يقوم من الأموات حقا وليس مجازیا. كما سبق أن آوضحت مڪررا. وكما يقوم 
فعلاء هكذا أيضًا هو سيتدرب حقا مسبقاء لأجل عدم الفساد» وسینقدم؛ 
ويزدهر أزمنة اللکوت. لكي يكون قابلاً لنوال مجد الآب. 

تب ا فهو سيسكن حقا 3 مدينة الله. لأنه 
مكتوب: ' وقال الجالس علي العرش ها أنا اصنع كل شيء جديدا. وقال لي 
أكتب فأن هذه الأقوال صادقة وأمينة. ثم قال قد تم (رژ۰۵:۲۱ 1). هذا هو حقيقة 


الك 
الفصل السادس والثلاثون 
[الناس سيقامون حقا: العالم لن يتلاشي, بل سيكون هناك منازل كثيرة 
للقدیسین» حسب الرتبة المعطاة لكل فرد. كل الأشياء ستكون خاضعة لله الآب» 
وهكذا سيكون هو الكل في الکل] . 

.١‏ الآن حيث إنه يوجد أناس حقیقیون» فينبغي أن يكون هناك مؤسسة حقيقية 
راسخة. لكي لا يتلاشوا بين الأشياء غير الموجودة» بل يتقدمون وسط تلك الأشياء 
التي لبا وجود حقيقي» فلا مادة الخليقة ولا جوهرها يتلاشيان» (لأن الذي أسسها 
هو صادق وآمین» ولكن هيئة هذا العالم تزول (۱کو۳۱:۷). آي. تلك الأشياء 
التي حدث التعدي 2 وسطها. لأن الانسان قد شاخ فيهاء ولذلك فالبيئة الحالية قد 
تكونت لفترة موقتة» إذ أن الله وهو عالم بكل الأشياء مسبقاء كما سبق أن 
أوضحت بك الكتاب السابق» بقدر ما هو ممكن» سبب خلقه هذا العالم من 
الأشياء المؤفتة. 


۳۹ 


ن الهرطقات . المجلد الثاني . الكتاب الخاهس 


ولكن حينما تزول هيئة هذا العالم الحالية» ويكون الإنسان قد نجدد ويزدهر 
4 حالة عدم فسادء بما يمنع إمكانية أن يشيخ› عندئذ ستكون السماء الجديدة 
والأرض الجديدة التي يبقى فيها الإنسان على الدوام» ‏ حدیث متجدد مع ال 
وكون هذه الأشياء ستبقى بلا نهاية» فهذا يقوله إشعياء: " وكما أن السموات 
الجديدة والأرض الجديدة تثبت آمامي يقول الرب هكذا يثبت مسكنكم 
" وأسمكم' (ش۲۱:۱۲). 

وكما يقول الشیوخ فان أولئك الذین یحسبون مستحقین للسکن #4 السماء 
سیذهبون إليهاء وأخرون سیتمتعون بمباهج الفردوس وآخرون سینالون بهاء 
الدینة. فالخلص سوف پری 4 کل مکان» بحسب ما یکون الذین پرونه 

۲ (وبمصانة لذلك یقولون)» أنه یوجد تمییز بين مسكن أولئك الذین يأتون 
بمئة ضعف ومسکن للذين ينتجون ستین ضعفاء وذلك الذي لأولئك الذین ینتجون 
ثلاثين ضعا : لأن الأولين سيؤخذون الي السمای وأصحاب الستین سیسکنون ‏ 
الفردوس. والأخیرون سیسکون المدينة» وأنه لهذا السبب قال الرب: ب بيت آبي 
منازل كثيرة" (یوء0:۱). لأن کل الأمور هي ملك الله الذي یزوّد الجمیع بمکان 
سکن مناسب» كما یقول كلمته أنه سیعطی نصیب للجمیع من الاب بحسب ما 
کل فون مت ند ب ا 

وهذا هو المتكأ الذي سيتكيء عليه الضيوف " الذين دعوا إلي العرس 
(متی۱۰:۲۲). ويؤكد الشيوخ تلامین الرسل هذه الدرجات وترتيب أولئك الذين 
يخلصون» وإنهم يتقدمون بواسطة خطوات من هذا النوع» وأنهم يرتفعون إلي الإبن 
بواسطة الروح» وبواسطة الإبن إلي الآب» وأنه © الوقت المعين» سيسلم الإبن عمله 
إلي الآب» كما قيل بواسطة الرسول» "لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء 
تحت قدمیه» آخر عدو يبطل هو الموت (۱کو۰۲۵:۱۵ ۲۱). 
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لانه 2 أزمنة الملكوت فان الانسان البار سینسی حینتد أنه یموت. ولکن حینما 
يقول إن كل شيء قد آخضع. فواضح أنه غير الذي أخضع له الکل» ومتی أخضع 
له الكل» فحينئذ الابن نفسه سيخضع للذي أخضع له الکل» لكي يكون الله 
الكل 2 الكل (لو۰۲۷:۱۵ ۲۸). 

۲ لدلك» فیوحنا» سبق فرأي قيامة الأبرار: الأولى بوضوح. والیرات ك 
ملکوت الأرض, وما تنبأ به الأنبياء عنه یتفق مع رؤياه. لأن الرب أيضًا علم هذه 
الأشياء حينما قال أنه سيشرب الكأس جديدًا مع تلاميذه 2 الملكوت. والرسول 
أيضاء قد اعترف إن "الخليقة ستعتق من عبودية الفساد ۰ إلي حرية مجد آولاد الله" 
(رو۲۱:۸). وبي كل هذه الأشياءء وبواسطتها كلهاء يظهر الله الآب واحدًا وهو 
هو نفسه. الذي جبل الانسان» وأعطى وعد ميراث الأرض للآباء» والذي اخرج 
المخلوق من العبودية. © قيامة الأبرار» وتمم المواعيد الخاصة بملکوت ابنه؛ وبعد 
ذلك يمنح بطريقة أبوية تلك الأمور التي لم ترها عين ولا سمعت بها اذن؛ وما لم 
يخطر علي بال إنسان" (١كو؟‏ :3). 

لانه يوجد إبن واحد. الذي تمم مشيئة آبیه. وجنس بشري واحد أيضاء الذي 
تجري فيه أسرار اللّهء والتي تشتهي الملائكة أن تطلّع علیها" (۱بط۱۲:۱). وهم لا 
يستطيعون أن يفحصوا حكمة الله التي بها ثبّت صنعه يديه وصار غير فاسد مع 
أبيه» يؤتى به إلي الکمال» حتى أن مولوده الكلمة البكرء ينزل إلي الخلوق» أي 
إلي الذي كان قد جبل ویحتویه» ومن الناحية الأخرى فالخلوق يحتوي الكلمة 
ويرتفع إليه» عابرًا إلي أعلا من الملائكة؛ ويصير على صورة الله ومثاله". 


۱ 


